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 المقدمة

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

 عبده
ً
 ورسوله.   أن محمدا

   
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
اتِهِ وَلا ت

َ
ق
ُ
 .102آل عمران:هَ حَقَّ ت

   
َّ
ا وَ َََ  وَْ هَََ

َ
ا ب قَ مِجْهَََ

َ
ل
َ
ََ وَم دَ دَ وَاحََِ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ل
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي م

َّ
مُ الََ

ُ
ل وا رَ َّ

ُ
ق
َّ
اقُ ات

َّ
ا النََ هَََ يُّ

َ
ا أ  يَََ

ً
الا ا رِ َََ  مِجْهُمَََ

هَ 
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
 وَنِسَاءً وَات

ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
مْ رَقِيبا

ُ
يْل
َ
 عَل

َ
ان
َ
هَ ك

َّ
رْحَامَ إِنَّ الل

َ ْ
 بِهِ وَالْ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
 . 1النساء:  ال

   َعْم
َ
مْ أ

ُ
ل
َ
ِ ْ  ل  . يُ ََََََََََََْ

ً
دِيدا  سََََََََََََََ

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
هَ وَق

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
وَ ل

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ل
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ل
َ
ال

هَ 
َّ
 وَمَنْ يُطِعِ الل

ً
 عَظِيما

ً
وْبا

َ
 ف
َ
اب
َ
دْ ف

َ
ق
َ
هُ ف

َ
 .  71-70الْحزاب: وَرَسُول

 : أما بعد 

 الحديِ  كتابُ الله، وميرَ الهدي هديُ محمدَ 
َ
ةَ فإن أصدَق

َ
، وشرَّ الْمورِ محدثاتها، وكلَّ محدث

لَّ بدعةَ ضلالة، وكلَّ 
ُ
  ضلالةَ في النار. بدعة، وك

 على البح  أو المقالة التي يريدها، ويبح  عجها، في أوَ زِ 
َ
ح الوقوف

ّ
وبعد، ليسهل على القارئ المت ف

الرّدود، وتعليق على حدَث وقتَ، وفي مر عَ واحد، قمنا بجمع الْقسام التالية:" الْبحاث والمقالات، و 

ئل "، راعينا في َ مْعِ الْبحاث والمقالات وترتيبها، "، في كتاب واحدَ  امع، أسميناه " مجموع الرّسا

مني للتابة البح  أو المقال، حي  يُنشر و الترتيب، الْقدم، والْول فالْول، مع التسلسل التاريخي وا لزَّ

، وقد أبقيت المقالات كما هي من غير تغييرَ أو تبديل لها أو ذكر عنوان المقال، وتاريخ كتابته ونشره

تِبت فيه، وتعالجُ الْمطاءَ الشائلش يء من مضمو 
ُ
ل الزّمن الذي ك

ّ
عة والجاثمة نها؛ لْن كل مقالة تمث

في بمَنِ كتابة البح  أو المقال، فمن المقالات ََ و خاصّة مجها قسم الردود أو تعليق على حَدَث ََ قد لا 

 لو حُمِلت على ظروف ومشاكل يومنا هذا، للن لو حُمِلت على  يبدو 
ً
بمن كتابتها قبل موضوعها مهما

ضوعها، والمشاكل التي تستهدفها وتعالجها عشرين سنة، أكثر أو أقل، لظهر للقارئ أهميّة المقالة ومو 
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طِن لا بد من أن يَتنبّه لهذا المعنى .. مع التنبيه أن 
َ
اللتبَ والمؤلفات لم يُدْرجَ في حيجها .. والقارئ الف

 ش يءٌ مجها في هذا المجموع.   

 من اللهِ 
ً
دادَ والقبولَ .. وأن ينفعَ بعملنا هذا الإسلامَ والمسلمين .. إنه تعالى سميعٌ  تعالى السّ را يا

 قريب مجيب. 

م.
ّ
 وصلى الله على محمد النبي الْمي، وعلى آله وصحبه وسل

 المين وآمر دعوانا أن الحمد لله رب الع

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه17/03/1440َ

 طرطوس يأبو ب ير ال  م25/11/2018
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 ندة المســلميـوحـ إلى الأسس والمبادئ التي تعين على نرياصـة المعاـدعـه الـتنبي

الحمد لله نحمده ونسََتعينه ونسََتغفره، ونعوذ بالله من شََرور أنفسََنا ومن سََيئات أعمالنا، من 

 ك لهيهده الله فلا مضََل له، ومن يُضََلل فلا هادي له، وأشََهد أن لا إله إلا الله وحده لا شََري
ّ
، وأشََهد أن

 عبده ورسوله.
ً
 محمدا

 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
نَّ إِلا وَأ

ُ
مُوت

َ
اتِهِ وَلا ت

َ
ق
ُ
هَ حَقَّ ت

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 .102آل عمران:  يَا أ

 ْقَ مِج
َ
ل
َ
ََ وَم دَ وَاحِدَ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ل
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي م

َّ
مُ ال

ُ
ل وا رَ َّ

ُ
ق
َّ
اقُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
 مِجْهُمَا رَِ الا  هَايَا أ

َّ
وَْ هَا وََ  

َ
ب

مْ رَقِيبًا
ُ
يْل
َ
 عَل

َ
ان
َ
هَ ك

َّ
 بِهِ وَالْرْحَامَ إِنَّ الل

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
هَ ال

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ثِيرًا وَنِسَاءً وَات

َ
 .[1]النساء:  ك

  ْ ِ ُْوْلا سَدِيدًا * ي
َ
وا ق

ُ
ول
ُ
هَ وَق

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َ
مْ  ل

ُ
وَ ل

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ل
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ل
َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ل

وْبًا عَظِيمًا
َ
 ف
َ
اب
َ
دْ ف

َ
ق
َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 [.71، 70]الْحزاب:  وَمَنْ يُطِعِ الل

 أما بعد: 

، وشرَّ الْمور محدثاتها، وكلَّ محدثةَ  فإن أصدق الحدي  كتاب الله، ومير الهدي هدي محمد 

ار.ة، و بدعة، وكلَّ بدعةَ ضلال
ّ
 كلّ ضلالة في الن

اللهمَّ ربَّ  بريل وميكائيل وإسََََََََََََرافيل، فاطر السََََََََََََماوات والْرأ، عالم الغيب والشََََََََََََهادَ، أنت 

لِف فيه من الحقِّ بإذنك، إنك تهدي من تشَََََََاءُ 
ُ
تحلمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما امت

 إلى صراطَ مستقيم.

رقة المسََََََلمي
ُ
 أن ف

ً
 ماعات وأحزابَ مُتنافرََ مُتناحرََ داءٌ ينبغي له العلاج،  ن فيفقد بات واضََََََحا

ََ أمرٌ لابد منه، وهو مطلبٌ شرعيٌّ وواقعيٌّ لا ملاف  ، وفي  ماعةَ واحد
ً
وأن اعت امهم َ بحبل الله َ  ميعا

عليه، وضَََََََرورَ م حة تفرضَََََََها حالة التشَََََََرذم والضَََََََعف والهوان الذي تعيشَََََََه الْمة، الْمة التي هانت 

 للفر والنفاق، فتكالبوا عليها من كلّ حدبَ وصوبَ ينتهلون حرماتها..!مم اعلى أ

واقال تعالى: 
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
هِ َ مِيعًا وَلا ت

َّ
ِ مُوا بِحَبْلِ الل

َ
وَاعْت

(1) . 

مْ وقال تعالى: 
ُ
هَبَ رِيحُل

ْ
ذ
َ
وا وَت

ُ
ل
َ
ش
ْ
ف
َ
ت
َ
عُوا ف ابَ

َ
ن
َ
وَلا ت

1 . 

                                                         
 . 103ان : سورَ آل عمر  (1)

 46سورَ الْنفال :  1
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 ن اللهأنه قال: )إ وفي الحدي ، فقد ص َّ عن النبي 
ً
 يرض ى للم أن تعت موا بحبل الله  ميعا

 .  1 ولا تفرقوا(

رقة، فإن الشََََََََََََيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد،  وقال 
ُ
: )عليلم بالجماعة وإياكم والف

ة فليلزمِ الجماعة(
ّ
 .2 من أراد بُحبوحة الجن

لابمَ َ بالمطلب  شرطَ ومن دواعي تحقيق هذا المطلب الشرعي الضروري، ارتباطه الوثيق َ كسببَ و 

الْهم والْعظم؛ وهو و وب العمل من أ ل اسَََََتحناف حياَ إسَََََلامية على  ميع الْصَََََعدَ والمسَََََتويات، 

.  وقيام ملافة راشدَ على مجهاج النبوَ

فهو وا ب لذاته لْن الله تعالى يحب لنا الوحدَ والاعت ََََََََام والا تماع، ووا ب لغيره؛ لْن ما لا 

 ا ب.يتم الوا ب إلا به فهو و 

َََََ تعين على وحدَ المسلمين وا تماعهم في  َََََ يجب الا تماع عليها َ وأهم هذه الْسد والمبادئ التي َ

جملها في النقاط التالية:َ
ُ
  ماعة واحدَ مُتماسلة، مُتراصة، مُتكافلة، ن

 

:
ً
م والمر عية التي ترد إليها النزاعات والخلافات  أولا

َ
 الاتفاق على الحل

ق وفض النزاعََات فيمََا بين الْطراف المختلفََة المتنََابعََة، ثم لكََلِّ تفََاإذ يسََََََََََََتحيََل الا تمََاع والا

مه وموابينه ومر عيته الخاصَََََََة به، المغايرَ لمر عيات وموابين الْطراف الْمرك، لذا كان لابد 
َ
طرفَ حل

رد إليها  ميع الن
ُ
م والمر عية التي ت

َ
ََََََََ على الحل َ 

ً
ََََََََ أولا ََََََََ أن يتفقوا َ ََََََََ العاملين المخل ين َ ت زاعاللمسلمين َ

مليه عليهم من قرارات وأحكام من دون 
ُ
موا لما ت

ّ
 في امتلافهم وتفرقهم، ويُسََََََََل

ً
والخلافات التي كانت سََََََََببا

 أدنى اعتراأ أو تعقيب.

هْم سلف 
َ
ة على ضوء ف

ّ
م في الإسلام الذي يجب الاتفاق عليه في كلّ أمرَ هو "اللتاب والسن

َ
والحل

 شهود لها بالخيرية والفضل.ى المالْمة"، و خاصة مجها القرون الثلاثة الْول

 

                                                         
 رواه مسلم . 1

 1758صحيح سنن الترمذي :  2
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م" كثيرَ مجها:َ
َ
 والْدلة على هذا "الحل

مْ فِي قوله تعالى: 
ُ
عْت ابَ

َ
ن
َ
 ت
ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ل
ْ
ولِي الْمْرِ مِن

ُ
ولَ وَأ سَََََََََُ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
ْ
سُولِ إِن هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءَ ف

َ
 ش 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
يَوْمِ الآمِرِ ك

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

(1) . 

 والرد إلى الله والرسول يلون بالرد إلى اللتاب والسنة..

 لكلّ ما يملن أن يتنابع فيه المسلمون 
ً
 وحلا

ً
ة  وابا

ّ
ومن دلالات الآية كذلك أن في اللتاب والسن

ممن أمور الدنيا والدين، فحاشََََ ى لله عز و ل أن يردنا إلى 
َ
 "حل

ً
" ومر ع نحتلم إليه ثم لا نجد فيه حلا

 لما قد تنابعنا فيه..
ً
 ووافيا

ً
 شافيا

 رد المنَََابعَََات إلى الله والرسََََََََََََول من لوابم الإيمَََان وشََََََََََََرط ل ََََََََََََحتَََه، ينتفي الإيمَََان 
ّ
ومجهَََا أن

 بانتفائه..

الرد قََال ابن القيم  رحمََه الله: " عََل هََذا الرد من مُو بََات الإيمََان ولوابمََه، فََإذا انتفى هََذا 

 .( 2)انتفى الإيمان ضرورَ انتفاء الملزوم لانتفاء الآمر"اهَ

هِمْ وفي قوله تعالى:  سََََََََََََِ
ُ
ف
ْ
ن
َ
مَّ لا يَجِدُوا فِي أ

ُ
جَرَ بَيْجَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا شََََََََََََ ِ

ّ
ى يُحَل  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
كَ لا يُؤ لا وَرَّ ِ

َ
ف

سْلِيمَا
َ
مُوا ت ِ

ّ
 وَيُسَل

َ
ضَيْت

َ
ا ق حَرًَ ا مِمَّ

(3 ). 

 بالنفي قبله عدم إيمان الخلق  : قال رحمه الله
ً
 مؤكدا

ً
"أقسَََََم سَََََبحانه بنفسَََََه المقدسَََََة قسَََََما

حتى يُحلموا رسَََََوله في كلّ ما شَََََجر بيجهم من الْصَََََول والفروع وأحكام الشَََََرع والمعاد وسَََََائر ال َََََفات 

وغيرها، ولم يُثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحليم حتى ينتفي عجهم الحرج؛ وهو ضيق ال در، وتنشرح 

لحلمه كلّ الانشَََََََراح، وتنفلَََََََ  له كلّ الانفسَََََََاح، وتقبله كلّ القبول، ولم يُثبت لهم الإيمان  دورهمصَََََََ

 حتى ينضَََََََََََََاف إليه مقابلة حلمه بالرضََََََََََََ ى والتسََََََََََََليم وعدم المنابعة وانتفاء المعارضَََََََََََََة 
ً
بذلك أيضَََََََََََََا

 .( 4)والاعتراأ"اهَ

                                                         
 . 59: سورَ النساء  (1)

 . 1/50اعلام الموقعين :  (2)

 . 65سورَ النساء :  (3)

 . 270التبيان في أحكام القرآن :  (4)
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عُ وكذلك قوله تعالى: 
َ
رْف
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َ
هُ وا أ

َ
جْهَرُوا ل

َ
بِيِّ وَلا ت

َّ
وْتِ الن  صَََََََََََََ

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ل
َ
وَات صََََََََََََْ

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ل
ُ
عْمَال

َ
 أ
َ
حْبَط

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ لِبَعْضَ أ

ُ
جَهْرِ بَعْضِل

َ
وْلِ ك

َ
ق
ْ
بِال

1. 

، و تقديم يلون برفع ال ََََََََََََوت على سََََََََََََنته  ورفع ال ََََََََََََوت فوق صََََََََََََوت النبي بعد وفاته 

 . قوالهالْقوال والْفهام على أ

 لحبوط أعمالهم فليف تقديم آرا هم 
ً
قال ابن القيم: "فإذا كان رفع أصََََواتهم فوق صََََوته سََََببا

 
ً
وعقولهم وأذواقهم وسََََََََياسََََََََتهم ومعارفهم على ما  اء به ورفعها عليه، أليد هذا أولى أن يلون مُحبطا

 . 2لْعمالهم"اهَ

 قلت: ولا يُحبط العمل إلا اللفر..

ة، فهو لْو ه:َ يلون  وكون الالتزام ينبغي أن
ّ
 بفهم السلف ال ال  لن وص اللتاب والسن

ة ألزمتنا بفهم السَََََلف ال َََََال  لن َََََوص الو ي و خاصَََََة مجهم 
ّ
مجها أن ن َََََوص اللتاب والسَََََن

 ال حابة رضوان الله تعالى عليهم.

بِ قال تعالى: 
َّ
هُدَك وَيَت

ْ
هُ ال

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
ولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت سََََََََُ اقِقِ الرَّ

َ
 وَمَنْ يُشََََََََ

َ
هِ مَا عْ غ ِ

ّ
وَل
ُ
 ن
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
بِيلِ الم يْرَ سَََََََََ

 مَِ يرًا
ْ
مَ وَسَاءَت

َّ
ْ لِهِ َ هَن

ُ
ى وَن

َّ
وَل
َ
ت

3 . 

اق ب ََََََََََفة المؤمنين الواردَ في هذه الآية همُ ال ََََََََََحابة رضََََََََََوان الله تعالى عليهم، ومن 
ّ
وأولى الن

 كان على سيرتهم وسنتهم ممن  اؤوا بعدهم.

ل َََََحابة واتباع غير سَََََبيلهم ومجها هم هي مُشَََََاققة للرسَََََول ققة اوفي الآية دلالة، وهي أن مُشَََََا

 .و ب على صاحبها اللعنة والعذاب
ُ
 ت

قال ابن تيمية: "فإنهما مُتلابمان فكلّ من شََاق الرسََول من بعد ما تبين له الهدك فقد اتبع غير 

 . 4 لهدك"اهَله ا سبيل المؤمنين، وكلّ من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين

                                                         
 4سورَ الحجرات :  1

 . 1/51اعلام الموقعين :  2

 . 115سورَ النساء :  3

 . 7/38الفتاوك : مجموع  4
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هِ وَمَا وكذلك قوله تعالى: 
َّ
 الل

َ
بْحَان بَعَنِي وَسَََُ

َّ
ا وَمَنِ ات

َ
ن
َ
ََ أ يرَ ى بَ َََِ

َ
هِ عَل

َّ
ى الل

َ
دْعُو إِل

َ
بِيلِي أ لْ هَذِهِ سََََ

ُ
ق

 
َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
أ

1  

بَعَنِيوفي قوله: 
َّ
ا وَمَنِ ات

َ
ن
َ
طريقة  أحسن ، كانوا على، قال ابن عباق: يعني أصحاب محمد أ

 وأق د هداية، معدن العلم وكنز الإيمان، وُ ند الرحمن.

ؤمن عليه الفتنة، أولئك 
ُ
 فليسَََتن بمن قد مات، فإنَّ الميَّ لا ت

ً
وقال ابن مسَََعود: من كان مُسَََتنا

، امتََارهم الله  أصََََََََََََحََاب محمََد 
ً
، وأقلهََا تكلفََا

ً
 وأعمقهََا علمََا

ً
كَاَنوا أفضََََََََََََََل هََذه الْمََة، أبرهََا قلو ََا

امة دينه، فاعرفوا لهم فضَََََََلهم، واتبعوهم على آثارهم، وتمسَََََََلوا بما اسَََََََتطعتم من ولإق ل َََََََحبة نبيه

 . 2 أملاقهم وسِيرهم، فإنهم كانوا على الهدك المستقيم.اهَ

ة فقد صََََََََََََ  عن النبيّ 
ّ
أنه قال: )والذي نفد محمد بيده لتفترقنَّ أمتي على ثلاثَ  وفي السََََََََََََن

ة واثنتان
ّ
ار" قيل: يا رسََََول الله مَن همل قال: "الجماعة(وسََََبع وسََََبعين فِرقة، واحدَ في الجن

ّ
 ون في الن

3. 

ة 
ّ
وفي روايََة عنََد الترمََذي، من حََديََ  عبََد الله بن عمرو: )وتفترق أمتي على ثلاثَ وسََََََََََََبعين ملََ

ة واحدَ"، قال: من هي يا رسول اللهل قال: "ما أنا عليه وأصحابي(
ّ
ار إلا مل

ّ
هم في الن

ّ
 . 4 كل

وصيلم بأصوقال 
ُ
ونهم، ثم يفشو اللذب( حابي،: )أ

ُ
ونهم، ثم الذين يل

ُ
 . 5ثم الذين يل

ة الخلفاء الراشَََدين المهديين، وقال 
ّ
 فعليلم بسَََنتي وسَََن

ً
 شَََديدا

ً
: )سَََترون من بعدي امتلافا

 كلّ بدعة ضلالة(عَ 
ّ
وا عليها بالنوا ذ، وإياكم والْمور المحدثات فإن  . 6ضُّ

اق قرني، ثم الذين يلو  وقال
ّ
 .7ثم الذين يلونهم(نهم، : )مير الن

                                                         
 108سورَ يوسف :  1

 . 2/453تفسير البغوي :  2

 . 3226صحيح سنن ابن ما ة :  3

 . 2129صحيح سنن الترمذي :  4

 . 1758رواه ابن ما ة، والترمذي، صحيح سنن الترمذي :  5

 . 40صحيح سنن ابن ما ة :  6

 متفق عليه . 7
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 و بَت لَه  وقَال 
ً
ة، ومن أثنيتم عليَه شََََََََََََرا

ّ
 و بَت لَه الجنَ

ً
لْصََََََََََََحَابَه: )من أثنيتم عليَه ميرا

ار، الملائلة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الْرأ، أنتم شهداء الله في الْرأ، أنتم شهداء 
ّ
الن

 . 1 الله في الْرأ(

 الله تعََََا
ّ
ر في قلوب العبََََاد، فو ََََد قلََََب محمََََد مير قلوب العبََََاد، لى نظقََََال ابن مسََََََََََََعود: إن

، فو د قلوب أصَََحابه فاصَََطفاه لنفسَََه وابتعثه برسَََالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 

 فهو عند الله حسَََن، 
ً
مير قلوب العباد، فجعلهم وبراء نبيه، يُقاتلون على دينه، فما رآه المسَََلمون حسَََنا

 فهو ع
ً
 .2 سيئ.ند اللهوما رآوه سيئا

ََََََََََ يعني مع النبي  ََََََََََ مير من  وقال ابن عباق: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة َ َ

ة.
ّ
 3عمل أحدكم أربعين سن

لزم الْمة بالاقتداء بفهم ال ََََََََََحابة، وتتباع 
ُ
وغيرها كثير من الن ََََََََََوص والآثار ال ََََََََََحيحة التي ت

 هديهم، ونهجهم، وسُنتهم.

ابة لن َََََََََََوص الو ي، يسَََََََََََتلزم منه تعدد الْفهام لن َََََََََََوص ال َََََََََََح ومجها أن عدم الالتزام بفهم

الو ي، حي  لكلّ فرد من البشََََََََََر مملن أن يلون له فهمه الخاص به، وهذا أمر من لوابم التسََََََََََليم به 

ة..
ّ
 التفرق، والتنابع، والامتلاف، وحلول البدع وذهاب السن

ة المعاصََََرَ إلا بسََََبب سََََلاميوما هذا التفرق، والتشََََرذم، والامتلاف الذي تعيشََََه الجماعات الإ 

تجَاوبهم لهَذا القيَد الهَام، واسََََََََََََتقلال كلّ  مَاعة أو حزب أو بعيم بفهمَه الخَاص لن ََََََََََََوص اللتَاب 

 والسنة..!

فكانت النتيجة الطبيعية لذلك هذه المئات من الفِرق، والْحزاب، والجماعات المتنافرَ المتناحرَ 

 المتباغضة.. وما أكلفه من ثمن!!.

                                                         
 ي تخريج "الطحاوية": حسن موقوف .الشيخ ناصر فأمر ه الطيالس ي وأحمد وغيرهما بسند حسن، قال  1

 ل الشيخ ناصر في تخريج "الطحاوية": حسن موقوف .أمر ه الطيالس ي وأحمد وغيرهما بسند حسن، قا 2

 أمر ه أحمد وغيره، وصححه الشيخ ناصر في تخريج الطحاوية . 3
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صَََََََََََروا نزول الو ي، وعرفوا أسَََََََََََباب نزوله، كما كانوا الْقرب والْل َََََََََََق بة عاومجها أن ال َََََََََََحا

.. ومن كان كذلك لاشََََََََََك أنهم يلونون الْفقه والْعلم بالنبي 
ً
 نديا

ً
ا ، يتلقون منه العلم مباشََََََََََرَ غضََََََََََّ

 بمراد الشارع ممن فاتتهم هذه الخاصية.

 في كتابه العزيز، نى علومجها أن ال َََحابة والتابعين لهم باحسَََان قد رضَََ ي الله عجهم، وأث
ً
يهم ميرا

هُ كما في قوله تعالى: 
َّ
يَ الل انَ رَضََََََََ ِ

بَعُوهُمْ بِإِحْسَََََََََ
َّ
ذِينَ ات

َّ
ارِ وَال َََََََََ 

ْ
هَاِ رِينَ وَالْن

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ون

ُ
ل  الْوَّ

َ
ون

ُ
ابِق وَالسَََََََََّ

الِدِينَ 
َ
حْتَهَا الْنْهَارُ م

َ
جْرِي ت

َ
اتَ ت

َّ
هُمْ َ ن

َ
عَدَّ ل

َ
هُ وَأ

ْ
عَظِيمُ  فِيعَجْهُمْ وَرَضُوا عَن

ْ
 ال
ُ
وْب
َ
ف
ْ
لِكَ ال

َ
بَدًا ذ

َ
هَا أ

1. 

والله تعالى إذ يرضَ ى عن أحدَ فهو يرضَ ى عنه لسَلامة دينه وفهمه واعتقاده لا لشَ يءَ آمر، وهذا 

 دلَّ على ش يءَ فإنه يدل على أن ال حابة والتابعين لهم باحسان كانوا على در ةَ عاليةَ َََََََ لا يرهى إليها 
ْ
إن

ََََََََََََََََ من الال والفهم ال ََََحيحين لدين الله تعالى، مما أهلهم لهذا المقام العلي، وهو رضََََ ى تزام أحد بعدهم َ

 الله تعالى عليهم..

وهذه ماصََََََََََََية لا يملن الجزم هها لْحدَ بعدهم؛ لْنها قضََََََََََََية غيبية لا يملن البت هها إلابدليل 

 صريح صحيح.

َ تتغافل عاصَََر إن أي محاولة لتوحيد  هود الجماعات الإسَََلامية الم ملاصَََة ما تقدم نقول:

ة على ضََََََََََََوء فهم السََََََََََََلف ال ََََََََََََال "، ف ي محاولة 
ّ
هذا القيد الهام، وهو "الاحتكام إلى اللتاب والسََََََََََََن

فاشََََََََََلة لا  دوك مجها، وهي أقرب ما تلون إلى العب ، و هود أصََََََََََحاهها لا ثمار لها، وإن بدت في الظاهر 

رعان ما يتهاوك ويجهار لْدنى هز  هبة ريح، ليعود إلى حالة أرثى َ أو بعض الثمار ف ي كبيت العنلبوت سََََََََََََُ

ممَََا كََاَن عليَََه قبَََل البنَََاء، لْنهَََا محَََاولَََة لجمع الْضَََََََََََََََداد والمتغَََايرات على أنهَََا شََََََََََََ يء واحَََد متكََاَتفَ 

ى..ل!
َّ
 متماسك، وأن

 الإسََََََََََََلام فرَّق و مع؛ فرق بين الحق وأهلََه من  هََة و ين البََاطََل وأهلََه من  هََة، و ين 
ّ
ثم إن

ة وأهلها والبدعة وأصحاهها..و ين الإيمان وأهله واللفر وأشياعه، 
ّ
 السن

ة والاتباع 
ّ
ومن  هة فقد  مع أهل الحق على الحق، وأهل التوحيد على التوحيد، وأهل السََََََََََََن

قه الإسلام، وتفريق ما  معه الإسلام َََََََََََ تحت أي ذريعة  ة لا الابتداع.. فمن ينشد تجميع ما فرَّ
ّ
على السن

 كانت َ فهو وعمله إلى البوار والنار.

                                                         
 . 100سورَ التو ة :  1
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 ثان
ً
 التجرد من أي انطلاق غير شرعي : يا

بحي  يلون النص الشرعي َََََََََََ قال الله، قال الرسول َََََََََََ أحب إلينا من أهوائنا، وآرائنا، وأحزابنا، 

وأشََََََََََيامنا، وعشََََََََََائرنا، ومن أنفسََََََََََنا وم ََََََََََالحنا الذاتية، فلا يمنعنا شََََََََََ يء من ذلك عن مُتابعة الحق 

 رته أين كان، مهما ترتب على ذلك من تبعات..
ُ
 ون

لا يتحقق إلا بتجريد المتابعة لله ولرسوله من أي رابطة أو وشيجة تحيل بين المرء ومُتابعة وذلك 

 الحق والنزول عنده.

ومتى كَََاَن الْمر على ملاف ذلََََك، فََََإن الامتلاف والتفرق متحققََََان وسََََََََََََيبقى شََََََََََََعََََار توحيََََد 

 عزيز المنال، ولا واقع له.
ً
ََ شعارا  المسلمين في  ماعةَ واحد

اق َََََ لا يملن تجاوبها في أي حال من الْحوال امة  وهذه نقطة ه
ّ
 َََََ قد غفل عجها كثير من الن

ً
دا

 إلا إذا رضينا لْنفسنا صفة غير صفة الإسلام والإيمان.

لِيمٌ قال تعالى: 
َ
ابٌ أ

َ
وْ يُِ يبَهُمْ عَذ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ْ
ِ يبَهُمْ فِت

ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ف

(1) . 

لإمام أحمد رحمه الله: الفتنة هي الشرك، لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه ش يء من قال ا

جَرَ بَيْجَهُمْ الزيغ فيزيغ قلبه فيهلله، و عل يتلو هذه الاية: 
َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

ّ
ى يُحَل  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
كَ لا يُؤ لا وَرَّ ِ

َ
 .ف

 يَََدعون الحَََديَََ  ويَََذهبون إل
ً
سََََََََََََفيَََان، فقَََال: أ جَََب لقومَ سََََََََََََمعوا  ى رأيوقيَََل لَََه: إنَّ قومَََا

ذِينَ الحدي  وعرفوا الاسََََََََََناد وصََََََََََحته ويدعونه ويذهبون إلى رأي سََََََََََفيان وغيره! قال الله: 
َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ف

لِيمٌ 
َ
ابٌ أ

َ
يبَهُمْ عَذ وْ يُ َََََََََِ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ْ
يبَهُمْ فِت َََََََََِ 

ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
: تعالى، وتدري ما الفتنةل اللفر، قال الله يُخ

 ِل
ْ
ت
َ
ق
ْ
بَرُ مِنَ ال

ْ
ك
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
 .( 2)وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأيل! اهَ ، فيدعون الحدي  عن رسول الله وَال

 فيمن يدَعون النص الشَََََََََرعي الثابت عندهم اسَََََََََترضَََََََََاءً لْحزاههم، أو 
ً
قلت: فما يلون القول إذا

وابط والوشَََََََََََائج الْرضَََََََََََية التي لا ن الر لْشَََََََََََيامهم، أو لعشَََََََََََيرتهم، أو لحُكامهم، أو لْوطانهم وغير ذلك م

 اعتبار لها في ميزان الحقل! لاشك أنهم أولى بالفتنة والوعيد الوارد في الآية اللريمة.

أنه قال: )ثلاث من كن فيه و د حلاوَ الإيمان" مجها "أن  وفي الحدي  فقد صََََََََََََ َّ عن النبي 

 .( 3)يلون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما(

                                                         
 . 63سورَ النور :  (1)

 . 56لابن تيمية : عن ال ارم المسلول  (2)

 متفق عليه . (3)
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اق أ معين( يُؤمن: )لا وقال 
ّ
 .(3)أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والن

: لْنت يا رسَََول أحب إليَّ من كلّ شَََ يء إلا وعن عمر بن الخطاب رضَََ ي الله عنه أنه قال للنبي 

من نفسََََََََ ي، فقال: )لا والذي نفسََََََََ ي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسََََََََك( فقال له عمر: فإنك الآن 

 .( 4)فقال: )الآن يا عمر( نفس ي،والله أحب إليَّ من 

والتخلي عن مُتَََابعَََة كَََلّ مَََا  ومن علامَََات صَََََََََََََََدق هَََذا الحَََب ودلائلَََه تجريَََد المتَََابعَََة للنبي 

في  انب، ويُتبع غيره في  وانب أمرك، فدعوَ الحب عند من يفعل ذلك  سََََََََََََواه، أما أن يُتبع النبي 

فاق، والعياذ بالله.
ّ
 غير صادقة وهو أقرب ما يلون إلى الن

هُ ق ذلَََك قولَََه تعَََالى: م َََََََََََََََدا
َّ
مُ اللَََ

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْل

َّ
ات
َ
هَ فَََ

َّ
 اللَََ

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
لْ إِن

ُ
قَََ

، فعلى قَََدر ( 1)

، فإذا ابداد الاتباع والانقياد ابداد الاتباع، وإذا قلَّ وضعف الاتباع والانقياد 
ً
الاتباع يلون الحب صادقا

 ي
ً
.. ولا اعتبار مع  سََََتلزمنقص وضََََعف الحب، وانعدام الاتباع مُطلقا

ً
منه انعدام الحب والإيمان مطلقا

 ذلك لمزاعم اللسان، فإنه لسان نفاق وبندقة فاحذره.

قال ابن كثير في التفسََََََََََََير: هذه الآية حاكمة على كلّ من ادعى محبة الله وليد هو على الطريقة 

النبوي في  ميع أقواله  الدينالمحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفد الْمر حتى يتبع الشَََََََََََرع المحمدي و 

 وأفعاله"اهَ.

حدثك عن رسول الله 
ُ
وتحدثني  وفي صحيح سنن ابن ما ة، قال عُبادَ بن ال امت لمعاوية: أ

. ساكنك بأرأ لك عليّ فيها إمرَ
ُ
 عن رأيك!! لئن أمر ني الله لا أ

 فلا حديث وعن أبي سََََََََََََلمة أن أبا هريرَ قال لر ل: يا ابن أ ي إذا حدثتك عن رسََََََََََََول الله 
ً
ا

 . (2)تضرب له الْمثال

وكَاَن ابن عبََاق يقول: يُوشَََََََََََََََك أن تنزل عليلم وجََارَ من السََََََََََََمََاء، أقول: قََال رسََََََََََََول الله، 

 وتقولون: قال أبو بلر!.

                                                         
 رواه البخاري . (4)

 . 31سورَ آل عمران :  (1)

 . 20ابن ما ة : صحيح  (2)
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قلت: فما بال أقوامَ نقول لهم: قال الله، قال رسََََََََول الله.. فيقولون لنا: وللن قال الحزب.. قال 

عة تقتضََََََ ي ملاف ذلك.. وغير ذلك من الْقوال التي تنم عن الجماالْشََََََيات.. ارتأت الجماعة.. م ََََََ حة 

 إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوَ إلا بالله. الاعتراأ والتعقيب على شرع الله!!.

:  وضوح الرؤية لواقع الْمة، وتحديد الْولويات في العمل الإسلامي
ً
 ثالثا

الرؤية لواقع الْمة، والا تماع وضوح مما يُساعد على تحقيق وحدَ المسلمين في  ماعة واحدَ، 

، وال ََََََََََفة الشََََََََََرعية التي تسََََََََََتحقها، وكذلك تحديد  على رأي واحد حول حقيقة مجتمعاتنا المعاصََََََََََرَ

الموقف من الْنظمََة التي تحلمهََا، إذِ التبََاين والتنََاقض في المواقف والآراء تجََاه هََذه المسََََََََََََََائََل الهََامََة 

متلاف، حي  يسَََََََََََتحيل الا تماع على عمل ق والا الحسَََََََََََاسَََََََََََة من شَََََََََََأنه أن يفضَََََََََََ ي إلى التنابع والتفر 

إسََلامي ينشََد التغيير واسََتحناف حياَ إسََلامية على  ميع أصََعدَ الحياَ، ثم فريق من المجتمعين ينظر 

لهََََذه المجتمعََََات على أنهََََا مجتمعََََات  ََََاهليََََة مرتََََدَ، وحُلم ديََََارهََََا حلم دار الحرب واللفر، يجََََب 

؛ حيََ  الََدينالخروج على حُكاََمهََا للفرهم وارتََدادهم عن 
ً
، بينمََا الفريق الآمر لََه نظرتََه المغََايرَ تمََامََا

ينظر لهََذه المجتمعََات على أنهََا مجتمعََات إسََََََََََََلاميََة تجري عليهََا أحكَاَم ديََار الإسََََََََََََلام، والْنظمََة التي 

اق..
ّ
 تعلوها هي أنظمة إسلامية، وحُكامها مسلمون يجب لهم السمع والطاعة من قِبل الن

َََََََََََََ لابد من رؤية موحدَ صحيحة تجاهها، وحسمها مع  حولهافهذه قضايا شائلة َََََََََََََ كثر الجدال 

 الْطراف قبل دعوتهم للا تماع، وعلى ضوء ما تقدم في النقطة الْولى من بحثنا هذا.

ومرَ ثانية أؤكد أن هذه القضََََََََايا هامة ومسََََََََتججلة لا تحتمل الإر اء أو التأمير، كما لا تحتمل 

 فيما نختلف فيه، فهذا 
ً
في الفروع، وهذه من الْصَََول التي يجب الا تماع مملن أن يعذر بعضَََنا بعضَََا

 عليها.

وكم من مجتمع ودارَ توّ ه فيه سَهام المسَلمين على بعضَهم البعض بسَبب امتلافهم حول هذه 

وّ ه إلى صدر الطاغوت.
ُ
 المسائل، بينما كان الْصل أن تجتمع سهامهم وت

 أما عن أولويات العمل الإسلامي التي يجب الا تماع عليها
ُ
  ملها في نقطتين:َ، فأ

الْولى، العمل على إمراج العباد من عبادَ العباد إلى عبادَ ربّ العباد وحده، واللفر بكلّ مألوه 

 مُطاع سوك الله سبحانه وتعالى.
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وهَذه مهمَة لْ لهَا ملق الله الخلق، وأرسَََََََََََََل الرسَََََََََََََل، وأنزل اللتَب، وكاَنَت الهمَّ الْكبر والغَايَة 

مَََاء العَََاملين من بعَََدهم عبر التَََاريخ الإنسَََََََََََََََاني وإلى يوم القيَََامَََة، لا وللعلالعظمى للأنبيَََاء والرسَََََََََََََََل، 

 ي رفهم عجها صارف، ولا يشغلهم عجها شاغل مهما كانت الْسباب الداعية لذلك.

 آمر، ولم يلن 
ً
 عجها شيئا

ً
وهي قضية ََ لعظمها ََ لم تلن تقبل عندهم المساومة، ولم يرضوا بديلا

 أنه قبل أن يُعطوا عليها إ ابة صريحة من العباد وكلّ الطواغيت.عظم شيتجاوبوها إلى أي ش يءَ مهما 

سلُّ السيوف، وعليها يُعقد الولاء والبراء، ويعلن الحرب والسلم، وفي سبيلها تبذل 
ُ
وكانت لْ لها ت

 المهج والْرواح، ويرمص كلّ غالَ ونفيد.

 َ و وضوح مع الطواغيت، كلّ 
ً
حسم َ أولا

ُ
واغيت: من المعبود بحق في  الطإنها قضية لابد من أن ت

 الو ود هم أمَ الله الواحد الْحد، الفرد ال مدل.

دَ إِلا لِيَعْبُدُونِ قال تعالى: 
ْ
جِنَّ وَالإن

ْ
 ال

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
وَمَا م

(1) . 

ا وقال تعالى: 
َ
ن
َ
هَ إِلا أ

َ
هُ لا إِل

َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وِ ي إِل

ُ
بْلِكَ مِنْ رَسُولَ إِلا ن

َ
ا مِنْ ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
اعْ وَمَا أ

َ
بُدُونِ ف

1 

ىوقال تعالى: 
َ
ق
ْ
وُث
ْ
َِ ال عُرْوَ

ْ
مْسَكَ بِال

َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
هِ ف

َّ
مِنْ بِالل

ْ
وتِ وَيُؤ

ُ
اغ
َّ
رْ بِالط

ُ
ف
ْ
مَنْ يَل

َ
ف

2  . 

 وقال تعالى: 
َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
هَ وَاْ ت

َّ
عْبُدُوا الل

ُ
نِ ا

َ
ةَ رَسُولا أ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
وَل

3  . 

د الله تعََالى، وكفر بمََا يُعبََدُ من دونََه،  عن النبي صََََََََََََّ   وفي الحََديََ ، فقََد أنََه قََال: )من وحََّ

 .4 حُرِّم ماله ودمه، وحسابه على الله عز و ل(

 من وحّد الله تعالى للنه لم يلفر بما 
ّ
مفهوم الحدي  الذي دلّ عليه منطوق أدلة الشََََََََََََريعة، أن

 ؤمنين.ن الميُعبد من دونه لا يُحرم ماله ودمه، ولا يلون من المسلمي

 من الدعاَ والوعا  والحركات َ 
ً
والشََََََََََاهد أن المسََََََََََألة على أهميتها ومطورتها إلا أننا نجد كثيرا

 ََََََََََََََََ قد تجاوبوها، وانشَََغلوا عجها بالفروع، والرقائق، والفقهيات، والاقت َََاديات و ما يأذن 
ً
 أو رغبة

ً
رهبة

 به الطواغيت فقط..!.

                                                         
 . 56سورَ الذاريات :  (1)

 . 25سورَ الْنبياء :  1

 . 256لبقرَ :  2

 . 36سورَ النحل :  3

 رواه مسلم . 4
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تََََات القليََََل الََََ
ُ
اق أن هََََذا الف

ّ
لقى إليهم من قِبََََل الطواغيََََت ويُسََََََََََََمح لهم ذي يُ وصََََََََََََوروا للنََََ

بممارسَََََََََته على أنه شَََََََََ يء عظيم، وفتحٌ ليد بعده فتح، وهو الإسَََََََََلام الذي  اءت به الرسَََََََََل، ولم نعد 

طالب به الآمرين!!.
ُ
 بحا ة إلى ش يء غيره ن

ثمر 
ُ
ى لجهودهم ودعواتهم أن ت

َّ
وق في نفوهؤلاء َََ على ما لهم يوم القيامة  زاء كِتمانهم للعلم َََ أن

اق والمجتمعَات وقَد تجَاهلوا أصََََََََََََََل الْصََََََََََََول؛ ألا وهو التوحيَدل!، وهم مثلهم مثَل من يُريَد غرق 
ّ
النَ

 الجذور والْصََول التي من دونها لا ينبت 
ً
شََجرَ ممتدَ الجذور، فيبدأ بغرق الغ ََون والفروع مُتجاهلا

 شجر ولا ثمر.

اق عن ا
ّ
ل: تمييع معَاني الَدين  لَدين،ولعَلّ ذلَك يلون السََََََََََََبَب الْكبر في نفور كثير من النَ

ُ
أو قَ

 
ً
 على الدين بدلا

ً
وتشََََََََََََويهها في نفوق كثير ممن يُقبلون عليه، وهؤلاء بإقبالهم المشََََََََََََوه هذا يلونون و الا

 من  نوده، يظهر ذلََك في أقََل صََََََََََََراع وتََدافع بين الحق وأهلََه من  هََة، والبََاطََل 
ً
من أن يلونوا ُ نََدا

انَب الطَاغوت في أي صََََََََََََراع يَدور مع الإسََََََََََََلام إلى  َوأهلَه من  هَة أمرك، حيَ  سََََََََََََرعَان مَا يقفون 

 و نده، حتى أنك لتتساءل ما هذا الإسلام الذي يعتنقونل!.

رون   َََََََََََََ يُ وِّ
ً
 أو رهبة

ً
ثم طبقة أمرك غير أولئك، ممن ينتسبون إلى العلم والفقه، نجدهم َََََََََََََ رغبة

يََت كََلّ لطواغالحََديََ  ََََََََََََََََََََََََََ مجرد الحََديََ  ََََََََََََََََََََََََََ عن التوحيََد الََذي من أوكََد لوابمََه وشََََََََََََروطََه اللفر بََا

الطواغيََت، هو فتنََة يجََب ا تنََابََه، وا تنََاب الََدعََاَ إليََه، بََل ومحََار تهم على أنهم موارج وأصََََََََََََحََاب 

 فتنة..!!.

ولهؤلاء نقول: قد وقعتم بالفتنة، وأنتم أولى بالفتنة من غيركم، وهل فاتلم ََََََََََ يا محاربي الفتنة َ 

 لا فتنة أعظم وأمطر وأشَََََََد على الْمة، والبلاد والعباد 
ّ
نة الشَََََََرك، والرضَََََََ ى بالطواغيت التي من فتأن

عبد من دون الله ولو في  انب من  وانب العبادَ..
ُ
 ت

هِ صدق الله العظيم حي  قال: 
َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل
َ
 .وَق

ى يلون الدين ال حتوالدين هو الطاعة، فإذا كان بعض الدين لله وبعضَََََََََََََه لغير الله و ب القت

ه لله
ّ
 . (1)كل

                                                         
 . 28/544قاله ابن تيمية في الفتاوك :  (1)
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حيط بالمشََََََََََََكلة من  ميع أو هها لابد من إدراك معنى الطاغوت ومعرفة أنواعه، ومعنى 
ُ
وحتى ن

 العبادَ وما يتفرع عجها، لنرك أين نحن من كلّ ذلكل.

قَََال ابن تيميَََة: الطَََاغوت فعلوت من الطغيَََان، والطغيَََان مُجَََاوبَ الحَََد؛ وهو الظلم والبغي، 

 لَذلَك: طَاغوت، والمطَاع في مع ََََََََََََيَة الله، والمطَاع في اتبَاع غير من دو فَالمعبود 
ً
ن الله إذا لم يلن كاَرهَا

ََََََََََََََََ هو   أمره المخالف لْمر الله َ
ً
 مبره المخالف للتاب الله أو مُطاعا

ً
ََََََََََََََََ سََََواء كان مقبولا الهدك ودين الحق َ

حوكم إليه، من حاكم بغير كتاب الله طاغوت، وسَََََََََم
ُ
 ى اللهطاغوت؛ ولهذا سَََََََََمى الله من ت

ً
 فرعون وعادا

 . (2)طغاَ. اهَ

وقال ابن القيم: الطاغوت كلّ ما تجاوب به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت 

كلّ قومَ من يتحاكمون إليه غير الله ورسََََََََََََوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير ب ََََََََََََيرَ من 

اق لله، الله، أو يُطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 
ّ
فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الن

معهََا رأيََت أكثرهم عََدلوا من عبََادَ الله إلى عبََادَ الطََاغوت، وعن التحََاكم إلى الله وإلى الرسََََََََََََول إلى 

 . (3)التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومُتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومُتابعته. اهَ

في معنى العبادَ، حي  قال: العبادَ هي اسَََََم  امع لكلّ ما يحبه  شَََََاملٌ ولابن تيمية كلامٌ  امعٌ 

. اهَ.  . (4)الله ويرضاه من الْقوال والْعمال الباطنة والظاهرَ

 الركوع واللََََََََََََجود، وال ََََََََََََوم والحج، والنَذر والنسَََََََََََََك، والحَب واللره، والجهَاد 
ّ
وهَذا يعني أن

لطاعة والانقياد والاتباع والحلم والتحاكم.. ء، واوالتضحية، والخشية والتوكل، والدعاء والإنابة والر ا

َََ لغير الله عز  َََ أو ش يء مما يندرج تحت مسماها َ عطيت َ
ُ
وغيرها كلّ ذلك دامل في مسمى العبادَ التي لو أ

 و ل ح ل الشرك الْكبر وانتفى التوحيد والإيمان.

سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِ قال تعالى: 
ُ
لْ إِنَّ صَلاتِي وَن

ُ
هِ ق

َّ
هُ  ل

َ
رِيكَ ل

َ
 * لا ش

َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
رَبِّ ال

1. 
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 وبعد فإننا نتساءل:َ

 مَنِ المعبود في بماننا وفي كثير من مجتمعاتنا، الله أمِ الطاغوتل!.

 مَنِ المطاع لذاته، الله أمِ الطاغوتل!.

 مَنِ الذي يُشرع للعباد، الله أمِ الطاغوتل!.

 الطاغوتل!.  أمِ مَنِ الذي يُعقد عليه الولاء والبراء، الله

 مَنِ الذي يُحب ويُخش ى لذاته، الله أمِ الطاغوتل!.

اق قيمهم وقوانيجهم ودساتيرهم، مِنَ الله أم مِنَ الطاغوتل!.
ّ
 مِمَن يتلقى الن

 وماتهم، إلى الله أمِ إلى الطاغوتل!.
ُ
اق، وإلى من يردوا مُنابعاتهم وم

ّ
 إلى مَن يتحاكم الن

اق ََََََ أدركنا وجم الهوَ الطاغو فإذا كان واقع الحال يقول: 
ّ
ت ََََََ وإن لم يعترف بذلك كثيرٌ من الن

اق وحقيقة هذا الدين، وأدركنا بالتالي ثقل الْمانة الملقاَ على عاتق العلماء والدعاَ العاملين، 
ّ
بين الن

 وما يجب عليهم نحو أمتهم وديجهم.

تدي على ألوهية الله لتي تعوعليه فإن "مشَََكلة هذا الدين في الْرأ اليوم ل ي قيام الطواغيت ا

 وتغت ب سلطانه، وتجعل لْنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الْنفد والْموال والْولاد..

وهي هي المشَََََََََكلة التي كان يُوا هها القرآن اللريم ههذا الحشَََََََََد من المقررات والبيانات، وير طها 

 .1 ان الجاهلية أو الإسلام"، وميز بقضية الْلوهية والعبودية، ويجعلها مناط الإيمان أو اللفر

و التالي لا نلون قد حايدنا ال ََََََََََََواب لو بدأنا مع أقوامنا كما بدأ الْنبياء والرسََََََََََََل مع أقوامهم 

يََدعونهم: أنِ اعبََدوا الله وا تنبوا الطََاغوت، لا نتجََاوب هََذه الََدعوَ إلى سََََََََََََواهََا حتى نلقى الله أو نرك 

اق.
ّ
 إ ابة صحيحة صريحة، صادقة من الن

 قة حقيثم 
ً
رقا

ُ
أمرك لابد من أن يدرسها العاملون لهذا الدين، و خاصة مجهم الذين يتلمسون ط

 الن َََر، والتملين، والاسَََتخلاف في الْرأ، 
ّ
ق َََيرَ ملتوية يتومون من ملالها الن َََر والتملين: وهي أن

عََالى لله ت والْمََان والاطمئنََان، وغير ذلََك من الخير لن يتحقق إلا بسََََََََََََلامََة التوحيََد، وإملاص العبََادَ

 كان شكله ونوعه وصفته.
ً
 وحده، واللفر بكلّ مألوه معبود سواه أيّا

                                                         
 . 3/1217في ظلال القرآن :  1
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ا قََََال تعََََالى:  مَََََ
َ
هُمْ فِي الْرْأِ ك جَّ

َ
لِف
ْ
خ
َ
ت يَسََََََََََََْ

َ
اتِ ل الِحَََََ وا ال َََََََََََََََََّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ل
ْ
وا مِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُ الََََ

َّ
دَ اللََََ وَعَََََ

هُمْ دِ 
َ
نَّ ل

َ
ن ِ
ّ
يُمَل

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
 ال
َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
نِي يجَهُ اسْت

َ
ا يَعْبُدُون

ً
مْن
َ
وْفِهِمْ أ

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ م جَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ى ل ض َ

َ
ذِي ارْت

َّ
مُ ال

يْئًا
َ
 بِي ش

َ
ون

ُ
رِك
ْ
لا يُش

1. 

ه، وهمُّ 
ّ
ملاصَََََََََََََة ما تقدم نقول: إن قضََََََََََََية "مَنِ المعبود بحق في الو ود" هي قضََََََََََََية الدين كل

سَََََاسَََََها، ولا يملن التفريط هها، أو تجاوبها إلى على أ الدعاَ المخل َََََين العاملين، يجب ا تماع الجهود

ما هو دونها َََََََ قبل حسمها مع الطواغيت كلّ الطواغيت و ميع من يُشايعهم وين رهم ويعبدهم َََََََ مهما 

 كانت الْسباب الداعية لذلك.

عمل أما النقطة الثانية َََََ في سلم الْولويات َََََ التي يجب الا تماع عليها، والقلق لْ لها تلمن في ال

. من  أ ل قيام ملافة راشدَ، واستحناف حياَ إسلامية على مجهاج النبوَ

وهذا أمر لا ملاف على و و ه بين علماء الْمة قاطبة، لا يشَََََََذ عجهم إلا مر ف مغفل أو مغرأ 

 لا يريد أن تقوم للإسلام قائمة أو تعلو له كلمة.

 . 2قال النووي: أ معوا على أنه يجب على المسلمين ن ب مليفة.

 . 3الماوردي: عقد الإمامة لمن يقوم هها في الْمة وا ب بالإ ماع. وقال

وقال الهيثمي: اعلم أن ال َََََحابة رضَََََوان الله عليهم أ معوا على أن ن َََََب الإمام بعد انقراأ 

 . .4بمن النبوَ وا ب، بل  علوه أهم الوا بات حي  اشتغلوا به عن دفن رسول الله 

 . 5ك بين الْمة ولا بين الْئمة. وب ذلوقال القرطبي: ولا ملاف في و 

ومن  هة فإن أهمية هذا الهدف تلمن في ارتباطه الوثيق ََََََ كسبب ََََََ بالهدف السابق وهو تعبيد 

العباد لرههم سََََََََََبحانه وتعالى وحده، حي  أن الله تعالى ليزع بالسََََََََََلطان المسََََََََََلم ما لا يزعه بالقرآن، بل 

                                                         
 . 55سورَ النور :  1

 . 12/205شرح صحيح مسلم :  2

 . 56الْحكام السلطانية :  3

 . 17ال واعق المحرقة :  4

 . 1/264الجامع لْحكام القرآن :  5
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 من الْحكام والوا بات الشََََََََََََرعية 
ً
ن القيام هها إلا في ظل ملافة راشَََََََََََََدَ يعلوها مليفة لا يملوإن كثيرا

 راشد يذود عن الدين، ويسوق الدنيا بالدين.

اق من أعظم وا بات الدين، بل لا قيام للدين 
ّ
قال ابن تيمية: يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الن

 إلا هها. اهَ.

 اهَ. وقال الإمام أحمد: الفتنة إذا لم يلن إمام يقوم بأمر المسلمين.

لذا عملت قوك اللفر والنفاق َََََََََََََََََََََ ولا تزال َََََََََََََََََََََ ل حيلولة بين المسََََََََلمين وملافتهم، وشََََََََغلتهم عجها 

 بافتعال شعارات وملافات بين صفوف المسلمين ما أنزل الله هها من سلطان.

وقد وُ د َََََََََََ وللأسف من أبناء  لدتنا وممن يتقم ون ثوب العلم والعلماء َََََََََََ من استجاب لهم، 

 كائدهم، فجندوهم لمحار ة الخلافة والدعاَ إليها وهم يدرون أو لا يدرون..تهم وموأن ت إلى شبها

و ب على صََاحبها َ 
ُ
حتى وصََلنا إلى مٍلَ أصََبح العمل من أ ل قيام ملافة راشََدَ تُهمة مطيرَ ت

 عند أنظمة اللفر والطغيان َ اللجن لسنين طويلة، إذا لم يلن القتل وقطع العنق!.

ن تبعهم من المنافقين: لن يطول فأللم، ولن تبقى عروشََََََََََََلم التي فار ومونحن نقول لجميع الل

بنيتموها على  ما م وأشََََََََََََلاء شََََََََََََعو لم بالقهر والحديد، ومهما كِدتم وتٍمرتم وملرتم فإن ملركم إلى 

 بوار، وإن الخلافة الإسلامية َ على مجهاج النبوَ َ قادمة وكائنة بإذن الله.

ه مؤمنون م ََدقون: )تلون النبوَ فيلم ما شََاء الله أن ونحن بيُبشََرنا،  فها هو نبينا محمد 

، فتلون ما شَََََََََاء الله أن تلون،  تلون، ثم يرفعها إذا شَََََََََاء أن يرفعها، ثم تلون ملافة على مجهاج النبوَ

 فيلون ما شَََاء الله أن تلون، ثم يرفعها إذا شَََاء أن 
ً
 عاضَََا

ً
ثم يرفعها إذا شَََاء أن يرفعها، ثم تلون مُلكا

 فتلون ما شاء الله أن تلون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تلون ملافة ثم تلو يرفعها، 
ً
  بريا

ً
ن مُلكا

، ثم سلت(  . ونحن على أبواهها إن شاء الله. (1)على مجهاج النبوَ

: )إنَّ الله بوك ََََََََََََََََ أي  مع وضََم ََََََََََََََََ لي الْرأ، فرأيت مشََارقها ومغارهها وإنَّ أمتي سََيبلغ وقال 

وي ل
ُ
 . وهذا لم يلن من قبل، للنه سيلون بإذن الله..  (2)(ي مجهامللها ما ب

                                                         
 . 5اه أحمد وغيره، السلسلة ال حيحة : رو  (1)

 . 2رواه مسلم وغيره، السلسلة ال حيحة :  (2)
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: )ليبلغنَّ هذا الْمر ما بلغ الليل والجهار، ولا يترك الله بيت مدرَ ولا و رَ إلا أدمله الله هذا وقال 

 يذل به اللفر(
ً
 يُعزُّ اُلله به الإسلام، وذلا

ً
لِ ذليل، عزا

ُ
 .ذن الله. وهو كائن بإ (3)الدين، بعز عزيزَ أو بذ

:  ترشيد الن   فيما بين المسلمين، ومراعاَ ضوابط الامتلاف
ً
 رابعا

إذ يسََََََََََََتحيل ا تماع كلمة المسََََََََََََلمين، وتوحيد صََََََََََََفوفهم في و وه الْعداء، ثم هم لْدنى ملاف 

فق ي ََََ وما أكثر المسائل الفقهية المختلف فيها ََََ يُعلنون الحرب والمفاصلة، والولاء والبراء، وتح ل فيما 

 ضاء والمجافاَ والمعاداَ!.م البغبيجه

ومما يشََتد له الججب أننا نجد من المسََلمين ممن يعملون في حقل الدعوَ أو الوعلإ والإرشََاد، 

قد يُثيرون مشاكل َ لها نتائج مطيرَ على وحدَ ال ف وصفاء القلوب َ لْدنى ملاف أو مطأ، ي در عن 

لسََََََاكت عن الحق شََََََيطان أمرق، بينما وأن ا مسََََََلم، بهجة أنهم يأمرون بالمعروف ويجهون عن المنلر،

َََََََََََ يلتزمون ال مت المطبق تجاه اللفر البواح، والمنلر الْكبر الظاهر، و خاصة إن  َ 
ً
 أو رهبة

ً
َََََََََََ رغبة نراهم َ

 كان م دره أئمة وطواغيت اللفر، حي  لا منلر يُنلرونه، ولا معروف يأمرون به..!.

ة من السََنن، بينما ت
ّ
سََالمون الطواغيت رغم تنحيتهم لشََرع الله راهم يُ يُقاتلون المسََلمين على سََن

 .عن الحلم..

يُسَََََيئون الظن بالمسَََََلم العانَََََ ي ويحملون عليه  ميع الن َََََوص التي تأمر بالْمذ على الظاهر، 

وفي المقابل تراهم يُدافعون ويُوسعون دائرَ التأويل والْعذار على طواغيت ا تمعت فيهم  ميع نواقض 

 ص التي تستلزم مراعاَ الباطن والق د..!!.الن و  الإيمان، ويحملون عليهم

تراهم على الطواغيت مر ئة رحماء، وعلى المسََََََََََََلمين والدعاَ العاملين مجهم موارج أشَََََََََََََداء، لا 

تفوتهم البدعة المؤثمة فهم لها بالمرصَََََََََََََاد، بينما إذا مرت عليهم البدعة الملفرَ فهم نِيام ي ََََََََََََخرون لا 

 حسيد لهم ولا صوت..!!.

، لقبيل ومن هذا ا تحالف بعض الف َََََََََََََائل أو الجماعات الإسََََََََََََلامية مع أحزاب علمانية كافرَ

عادي الله ورسََََوله، وفي المقابل تراهم يسََََتثقلون ويسََََت ََََعبون الجلوق أو التفاهم مع مسََََلم مخالف 
ُ
ت

 لهم في مسألة أو و هة نظر..!!.

                                                         
 . 3ه ابن حبان في صحيحيه وغيره، السلسلة ال حيحة : روا (3)
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 ََََََ نعيذهم أن يقعوا فيما وقع فيه الخوارج الْوائل، حي 
ً
أنهم:  النبي  وصفهم وهؤلاء ََََََ  ميعا

 )يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الْوثان(.

اق َ ممن ينتسبون إلى الدعوَ والعمل الإسلامي َ حي  يعقدون الولاء 
ّ
وكذلك ملاحظة بعض الن

والبراء على أسََََََََََََاق الإنتماء الحزبي أو المشََََََََََََيخي؛ فيُوالون من يُوالي الحزب أو الشََََََََََََيخ بغض النظر عن 

 ، ويُعادون من يُعادي الحزب ولو كان من أتقى أهل الْرأ..!!.سلوكه سلامة دينه وحُسن

وهذا مما لا شَََََََََََََك فيه أن مؤداه إلى مزيد من التفرق والتناحر والامتلاف، كما أنه مُغاير لقوله 

افِرِينَ  تعََالى:
َ
كََ
ْ
ى ال

َ
ََ عَل

عِزَّ
َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ةَ عَل

َّ
ذِلََ
َ
أ

 .  وقولََه: (1)
ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
افِق

َ
نََ
ُ ْ
افِ الم

َ
هُمْ مِنْ بَعْضَ نََ  بَعْضََََََََََََُ

ُ
ات

َ
قََ

عْرُوفِ 
َ ْ
 عَنِ الم

َ
رِ وَيَجْهَوْن

َ
ل
ْ
ن
ُ ْ
الم  بَََِ

َ
مُرُون

ْ
أ عْرُوفِ ،يََََ

َ ْ
الم  بَََِ

َ
مُرُون

ْ
أ اءُ بَعْضَ يََََ وْلِيََََ

َ
هُمْ أ  بَعْضََََََََََََُ

ُ
ات

َ
مِنَََ
ْ
ؤ
ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
وَالم

رِ 
َ
ل
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
وَيَجْهَوْن

(2)  . 

 على 
ً
الي من والاه، ويُعادي من عاداه كان من  ند التتر أن يُو قال ابن تيمية: من حالف شخ ا

المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليد من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من  ند المسلمين، 

 . (3)ولا يجوب أن يلون مثل هؤلاء من عسلر المسلمين، بل هؤلاء من عسلر الشيطان. اهَ

 على اشََََََََََََغال المسََََََََََََلمين ليه: و وثمة أمر يجدر تنبيه الإموان ع
ً
 العدو الكافر يحرص دائما

ّ
هو أن

 ما تفضَ ي إلى البغضَاء 
ً
بشَبه ومسَائل هامشَية َََََََََََََََ عن أهدافهم العظمى َََََََََََََََ عديمة الفائدَ، بل هي غالبا

والتفرق والتنابع والامتلاف، وضََََََعف الشََََََوكة، وعلى مبدأ فرِق تسََََََد.. حتى لا تكاد شََََََبهة تموت وينت ي 

 على ا تماع ال ف ووحدَ كلمة المسلمين..تبعونهأثرها، إلا وتجدهم ي
ً
 ا بشبهات أشد أثرا

روج لها ونحييها بمعارك  دلية هامشََََََََية لا طائل 
ُ
 لهذه الشََََََََبهات، ن

ً
 سََََََََهلا

ً
فلا نلونن نحن طعما

 مجها، بعد أن تلون ميتة لا أحد يعلم هها.

 قديمة قد ان
ً
لا واقع لها في دثرت و ثم ليد من ال ََََََََََََجاعة ولا من الحلمة والفقه أن نتناول فِتنا

 َََ عن فِتن 
ً
 أو رهبة

ً
حياتنا، وقد كان لها ر الها الذين ت دوا لها، بينما نغض الطرف ونعمي العين َََ رغبة

 معاصرَ أهللت البلاد والعباد، نحياها ونعيش آثارها، والْمة ت لى نارها صباح مساء..!.

                                                         
 . 54سورَ المائدَ :  (1)

 . 71 - 67سورَ التو ة :  (2)

 . 28/20مجموع الفتاوك :  (3)



 ندة المســلميـوحـ ىإلى الأسس والمبادئ التي تعين عل نرياصـة المعاـدعـه الـتنبي
 

25 

وع عليه يُعقد الولاء والبراء، وهذا نوالامتلاف أنواع، منه ما يمد الْصَََََول والعقائد والتوحيد، 

حدد المواقف، ويرفع لواء الحرب، حي  لا يُراى من السَََلوت عليه دفع ضَََررَ أكبر، لْنه 
ُ
وعلى أسَََاسَََه ت

مٌ هو ذاته يعتبر الضرر الْكبر والظلم الْعظم الذي لا يعلوه ضرر وظلم، كما قال تعالى: 
ْ
ل
ُ
ظ
َ
رْكَ ل ِ

ّ
إِنَّ الش

لِ  وقال: [.13]لقمان :  عَظِيمٌ 
ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
 [.191]البقرَ :  وَال

ومنَََه مَََا يمد الفروع دون الْصََََََََََََول، وأصََََََََََََحَََاب هَََذا النوع من الامتلاف على الغَََالَََب يلون 

عندهم ما يسََََتو ب موالاتهم من و ه، ومجافاتهم من و ه آمر، فيُعاملون على أسََََاق ما عندهم من 

لن   و الحلمة والموعظة الحسنة، وبش يءَ من الرفق و خاصة الج بامير أو شر، وامتلافهم مع الحق يُع

، وشاهدنا أن هذا النوع من الامتلاف 
ً
 مُعتبرا

ً
إن كان المخالف عنده مظنة دليل مر وح أو أنه يقلد عالما

لا يجوب أن يُشََََََََََََهر على أسََََََََََََاسََََََََََََه السََََََََََََيف أو يؤدي إلى المجافاَ المطلقة وقطع  ميع حبال الود، وإنما 

 در..الْمور بق

 من الْفهََََََام و 
ً
منََََََه مََََََا يلون عن علمَ وا تهََََََاد معتبر، لمظنََََََة دليََََََل أو قيََََََاق يحتمََََََل أو هََََََا

، كامتلافات سََََََََََََلفنا ال َََََََََََََال  مع بعضََََََََََََهم البعض، وهذا النوع من  والاسََََََََََََتنباطات المتباينة المتغايرَ

 فيه، مع المحافظة على الن ََََ  الجميل الواعي ما أملن اا
ً
لذي لا لامتلاف ينبغي أن يعذر بعضََََنا بعضََََا

 يُؤدي إلى ال حناء والتباغض، ولو بقي كلّ طرف على رأيه المخالف للطرف الآمر..

فوحدَ الْمة وا تماع كلمتها أصََََََََل من أصََََََََول الدين، لا يُفرط به إلا لْصََََََََل أعظم منه وأوكد، 

 عندكم من الله فييقتضََيه قوله هذا ما 
ً
 بواحا

ً
نابع الْمرَ أهله، إلا أن تروا كفرا

ُ
 (1)ه برهان(: )وأن لا ن

 . (2). وقوله: )لا ما أقاموا فيلم ال لاَ(

راعي قََاعََدَ اعتبََار الْولويََات والْهم فََالْهم وِفق ضََََََََََََََابط 
ُ
نزل الْمور منََابلهََا، ون

ُ
فلابََد من أن ن

عطي كلّ ش يء
ُ
 حقه من غير  نوح إلى إفراط أو تفريط. وميزان الشريعة، ون

:  الشمولية
ً
 مامسا

 شَََََََ
ً
 من دون تفريط في  انب مأعني بذلك أمذ الإسَََََََلام أمذا

ً
ن  وانبه، أو اهتمام بجانب موليا

دون آمر، مع الْمذ بالاعتبار مراعاَ فقه الْولويات والموابنات، وما ينبغي أن يُقدم أو يؤمر بحسَََََََََََََب ما 

                                                         
 متفق عليه . (1)

 رواه مسلم . (2)
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ة، وتقديم الْهم على المهم عند التزاحم في وقت واحد، من دون إسََتهانة بالمهم تقتضََيه الم ََال  الشََرعي

 .أو تفريط به

تَهُواوهذا ما يقتضَََََََيه قوله تعالى: 
ْ
ان
َ
هُ ف

ْ
مْ عَن

ُ
وهُ وَمَا نَهَاك

ُ
ذ
ُ
خ
َ
ولُ ف سَََََََُ مُ الرَّ

ُ
اك
َ
وَمَا آت

. أي  ميع ( 3)

 وليد بعضه دون بعض. ما آتاكم به الرسول فخذوه، و ميع ما نهاكم عنه فانتهوا عنه،

؛ إسََََََلام العلم والفقه، إسََََََلام الجهاد وا
ً
 شََََََموليا

ً
لاسََََََتشََََََهاد، إسََََََلام الْمر فنأمذ الإسََََََلام أمذا

لتبليغ، إسَََلام الزهد وتر ية الْنفد، إسَََلام التميز وال َََبر بالمعروف والن ي عن المنلر، إسَََلام الدعوَ وا

 والثبات، إسلام الاستسلام والانقياد والاتباع..

 َََََََال  ميعها ت َََََََب في مجهاج عملي واحد مُتماسَََََََك مُتكامل، من دون تفريق أو ف َََََََل وهذه مِ 

ة الم طفى فيما بيجها، أ
ّ
ه يلون وِفق هدي وسن

ّ
 .و تقليل لش يءَ من أهميتها، وذلك كل

والذي دعاني للتنبيه على هذه النقطة الهامة، انشََََََََََََغال كثير من المسََََََََََََلمين ببعض الدين دون 

بجَََانَََب من  وانَََب الَََدين دون الجوانَََب الْمرك، وفي حَََال تَََذكيرهم بتلَََك البعض الآمر، وإهتمَََامهم 

 لمََا هم عليََه من عمََلَ، أو يُؤولونهََا وي ََََََََََََرفونهََا عن الجوانََب سََََََََََََرعََان مََا يُقلل
ً
ون من أهميتهََا قيََاسََََََََََََََا

 ل حيح!.مدلولها الشرعي ا

 وسبب ذلك يعود في الغالب لْمرين:َ 

مية المعاصَََََََرَ التي تقوم على تلريد مفهوم أولهما، و ود المدارق الفقهية، والجماعات الإسَََََََلا 

  ف ل الدين بعضه عن بعض، والعمل بعضه دون بعض عن
ً
ق دَ أو غير ق دَ، مما يعلد ذلك سلبا

 .على فلر وسلوك المسلمين، وحياتهم العامة والخاصة

بََالغ بََأهميََة هََذا المنهج، ممََا يحََدو ههََا إلى 
ُ
فهنََاك مََدرسََََََََََََََة تهتم بجََانََب "الََدعوَ والتبليغ"، وت

ر اتباع هذه المدرسة ههذه الجوانب سرعان ما يُقلل ِ
ّ
ك
ُ
ون من أهميتها إهمال بقية  وانب الدين، وإذا ما ذ

 وكأنها ليست من الدين..!.

بََالغ في أهميََة هََذا الجََانََب على حسََََََََََََََاب بقيَة 
ُ
وهنََاك مََدرسََََََََََََََة تهتم بجََانََب "تزكيََة النفد" وت

ه يدور حول هذا الجانب، فيقعون في   وانب الدين، مما يجعل أتباع هذه المدرسََََة يظنون أن الدين
ّ
كل

 ين الْمرك..!.التفريط َ عن عمدَ أو غير عمدَ َ ببقية  وانب الد

                                                         
 . 7َ الحشر : سور  (3)
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بالغ في ذلك، حتى 
ُ
ََََََََََََََ وت َ 

ً
 وتخريجا

ً
ََََََََََََََ تحقيقا وهناك مدرسََة تهتم بالدعوَ إلى العلم والانشََغال به َ

وآلامها، مما يجعل أتباع  تجدها تقع في الترف العلمي النظري المجرد عن معايشَََََََة واقع الْمة ومشَََََََاكلها

 الدين دون بعض..!. هذه المدرسة يقعون في المحظور المشار إليه، وهو الاهتمام ببعض

بالغ في ذلك مما يجعلها تقع 
ُ
وهناك مدرسَََََََََََََة تقوم على مبدأ "الجهاد والقتال" والاهتمام به، وت

عتبر بحق من لوابم الجه
ُ
 اد وشروط نجاحه وقبوله..!.في محظور التفريط في بقية  وانب الدين التي ت

، بينما هم في وهناك مدرسَََََََََََة تقوم على التنظير السَََََََََََياسَََََََََََ ي، والاشَََََََََََتغال بالْمبار ق
ً
 وتحليلا

ً
راءَ

عرف الْمور على حقيقتها..!.المقابل تراهم يفقدون الرصيد ال
ُ
 علمي الشرعي، الذي به ت

نته ودعوته لو دته وهناك من يُدندن حول العقيدَ وأهميتها، وإذا نظرت ماذا يق َََََََََََََد من دند

 توحي
ً
 دون توحيد، فهو إما يق ََََََََََََد توحيد الر و ية مُتجاهلا

ً
د الله في ألوهيته وأسََََََََََََمائه يق ََََََََََََد توحيدا

 
ً
 مُتجاهلا

ً
 من وصَََََفاته، وإما يق َََََد توحيد الر و ية والْلوهية معا

ً
توحيد الله في أسَََََمائه وصَََََفاته مُقللا

التربية وكثافة المناهج التي يعلف على دراستها َ  أهمية هذا النوع من التوحيد، وإما أنه منشغل َََََ بحلم

عارضََََََََََََين والمخالفين من القدامى والمعاصََََََََََََرين، عن توحيد بتوحيد الْسََََََََََََماء وال ََََََََََََفات والرد على الم

 النوع من التوحيد من اهتمام وتركيز..!. العبودية والْلوهية مع ما يقتض ي هذا

ََََََََََََََََََََََََ بحلم الخلل في التلقي والدراسَََََََََََة الغير وهو لو أراد أن يتكلم عن توحيد الْلوهية والعبودية 

 دون  وانب، يق د توح
ً
يد الله في العبادات الشعائرية، والاستغاثة والتوكل،  متوابنة َ تراه يق د  انبا

 توحيده سَََََََََبحانه وتعالى ف
ً
ي الحُلم والتشَََََََََريع، والطاعة والاتباع، والولاء والبراء، وهو كذلك لو مُتجاهلا

 أراد أن يُعري الشرك تر 
ً
 أو رغبة

ً
َََََ رهبة اه يطنب في تعرية شرك القبور والبدع والشعوذَ، بينما يتغاض ى َ

 
ً
ََََََََََََََََََ عن شَََََرك "الق َََََور"، ونعني به شَََََرك الحلم والتشَََََريع، وشَََََرك الطاعة والاتباع والانقياد، أو  هلا

 في هذا الجانب من الشرك عن علمَ أو غير علمَ  وشرك
ً
 !.الولاء والبراء، هذا إذا لم يلن هو نفسه واقعا

 ئر..!.وهناك من تراه قد  ند نفسه لمحار ة البدع، وفي المقابل تراه يتعامى عن الشرك واللبا

وهنَََاك من تراه يعمَََل على إحيَََاء بعض السََََََََََََنن، وفي المقَََابَََل تراه يتسَََََََََََََََاهَََل بَََل ويُميَََت بعض 

 الفرائض والوا بات..!.
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ناق حول مسََََََََائل
ُ
ََََََََََََََََََََ مع أ ََََََََََََََََََََ الزمن الطويل َ تتعلق بالثوب  وكم يحزنني انشََََََََغال بعض الإموان َ

اق ممن يُؤمنون بََالطََا
ّ
غوت ويلفرون بََالله عزّ والبنطََال وال حيََة ومََا شَََََََََََََََاهههََا، بينمََا يلون هؤلاء النََ

 و ل، ثم لا يسمعون كلمة واحدَ في ذلكل!.

ََََََََََََََََََََََََ إلى الخلل في التربية والتثقيف، وفي كيفية تلقي هذا الدين،  ََََََََََََََََََََََََ في الغالب َ ه يعود َ
ّ
وهذا كل

 والعمل له.

قطب إذ يقول: بينما الطيبون السَََََََََََََذج من المسََََََََََََلمين يروحون يشََََََََََََتغلون في ورحم الله سََََََََََََيد 

، وإلى منلرات سََََذا ة بلهاء َََََََََََََََََ من تأمذ ه الحمية للدين مجهم وللأملاق َََََََََََََََََ بالتنبيه إلى مخالفات صََََغيرَ

، ويحسَََََََََبو   صَََََََََغيرَ
ً
ه يُلَََََََََحقُ  َََََََََحقا

ّ
 ههذه ال َََََََََيحات الخافتة، بينما الدين كل

ً
ن أنهم أدوا وا بهم كاملا

ر م مروا أن يلفروا ويُدمَّ
ُ
به ن أساسه، و ينما سلطان الله يغت به المغت بون، و ينما الطاغوت َََ الذي أ

!
ً
 وتف يلا

ً
اق ُ ملة

ّ
 .(1)َ هو الذي يحلم حياَ الن

وقال: إن الْمر أكبر وأوسََََََََََََع وأعمق مما يُنفق فيه هؤلاء الطيبون  هدهم وطاقتهم واهتمامهم.. 

رعيات مهما تلن ضَََََََخمة حتى ولو كانت هي حدود الله، فحدود الله إنه في هذه المرحلة ليد أمر تتبع الف

بحاكمية الله دون سَََََََََواه، فإذا لم يُ َََََََََبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة تتمثل تقوم ابتداءً على الاعتراف 

الله هي الم ََََََََََََََدر الوحيََد للتشََََََََََََريع واعتبََار ر و يََة الله وقوامتََه هي الم ََََََََََََََدر الوحيََد في اعتبََار شََََََََََََريعََة 

 هد في الفروع ضَائع، وكلّ محاولة في الفروع عب ، والمنلر الْكبر أحق بالجهد والمحاولة للسَلطة، فكلّ 

 . (1)ن سائر المنلراتم

 عن عامتهم، 
ً
أما السبب الثاني، فهو يلمن في تلبيد إبليد على كثير من مواص المسلمين فضلا

ى المباح، ولو أف   في صرفهم حي  ي رفهم عن الْهم بالمهم، وعن الوا ب إلى المندوب، وعن المندوب إل

 
ً
ما يُشَََََََََََغلهم في  زئية من  زئيات الدين إلى  عن المباح إلى المحظور فلا يُق َََََََََََر، وإن لم يُف   فهو غالبا

لى حسََََََََََََََاب الْ زاء أو الشََََََََََََرائع الْمرك. ممََا يجعلهم حَد الإشََََََََََََبََاع والْطنََاب، ور مََا إلى حَد الإفراط ع

غير ق دَ َََ وهو العمل ببعض الدين دون بعض، والاهتمام يقعون في المحظور المشار إليه َََ عن ق دَ أو 

 بجوانب منه دون  وانب.
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 ترك 
ً
 يُستحسن ويُندب أحدهم يُزيِّ فمثلا

ً
ن الشيطان له الاهتمام بالشعر ََََََََََََََ وهو أمر مباح وأحيانا

 َ الزمن الطويل، ولر ما يقض ي عم
ً
 وحفظا

ً
ه له َ إلى حد المبالغة، فيغوص في دراسته َ قراءَ وتحليلا

ّ
ره كل

ة النبويََة وهو منشََََََََََََغَََلٌ بَََذلَََك عن التوحيَََد ومُتطلبَََاتَََه، وعن القرآن اللريم وتَََدبر آيَََاتَََه، وعن ال
ّ
سََََََََََََنَََ

 
ً
 ونفعا

ً
 وفه المشَََََََرفة وغيرها من العلوم الضَََََََرورية النافعة التي تعلو الشَََََََعر أهمية

ً
، ولر ما تراه مملوءا

 بينما لا يحفلإ بضع آيات من القرآن اللريم..!.
ً
 شعرا

 فهو يقب ما في بطنه من قيح، فالإناء ينضََََََََ  بما فيه، ومثل هذا لو 
ً
أراد أن يعطي الآمرين شََََََََيئا

 فسه وغيره.فيُؤذي ن

اق، فبادرني َ على و ه 
ّ
 يتفاص  ويعلو صوته بين الن

ً
وأذكر مرَ أنني دملت ملتبة، فو دت ر لا

.!..
ً
 المفا أَ والتنطع َ بسؤال: هل تعرف القائلل  وذكر شعرا

ة أو النََار..ل فبُهََت وسََََََََََََلََت ولم  فقلََت لََه: هََل تعرف
ّ
معنى "لا إلََه إلا الله" التي ههََا تََدمََل الجنََ

 يُجب!!.

 وقته وعمره فيها، وعلى ذلك ومن 
ً
كذلك أن يشَََتغل المرء في مسَََألة من المسَََائل الدينية مُضَََيعا

دنََدن حول  عرف بََه، وكم من داعيََة تراه يََُ
ُ
حسََََََََََََََاب بقيََة مسََََََََََََََائََل الََدين الْمرك، حتى أنََه يُعرف ههََا وت

 م لنفسه.ألة معينة أو شعار معين لا يتجاوبه إلى غيره حتى يُحمل إلى قبره، فيُفا أ حينئذَ بما قدمس

د بلبََاقَ لا يلبد غيره، أو بََالجلوق في مكَاَن لا  اق من يتقيََّ
ّ
قََال ابن القيم رحمََه الله: فمن النََ

دَ معينة لا يتعبد بغيرها، يجلد في غيره، أو مشَََََيةَ لا يمشَََََ ي غيرها، أو بزيَ وهيئةَ لا يخرج عجهما، أو عبا

هم  وإن كانت أعلى مجها، أو شََََََيخ معين لا يلتفت إلى غيره، وإن كان
ّ
أقرب إلى الله ورسََََََوله منه، فهؤلاء كل

ه، قََد قيََدتهم العوائََد والرسََََََََََََوم، والْوضََََََََََََََاع مهجو ون عن الظفر بََالمطلوب الْعلى، م ََََََََََََََدودون عنََ

ومنزلتهم مجها أبعد منزل، فترك أحدهم يتعبد  والاصَََََََََطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضَََََََََحوا عجها بمعزل،

 له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاَ في الله والمعاداَ بالرياضََََََة والخلوَ وتفريغ القلب ويعد العلم 
ً
قاطعا

، وإذا رأوا بيجهم من يقوم بذلك أمر وه فيه، والْمر بالمعروف وال
ً
 وشََََََََََرا

ً
ن ي عن المنلر عدَّ ذلك فضََََََََََولا

اق عن الله..اهَمن بيجهم وعدوه 
ّ
 عليهم، فهؤلاء أبعد الن

ً
يْرا
َ
 . 1 غ
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البغضاء، والتفرق عضه الآمر ح ول الحالقة؛ العداوَ و ومن نتائج العمل ببعض الدين وترك ب

 والتنابع والامتلاف فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض.

 كما قال تعالى: 
َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
م
َ
ارَك أ َََََ 

َ
ا ن
َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
ا وَمِنَ ال

َ
رَيْن
ْ
غ
َ
أ
َ
رُوا بِهِ ف ِ

ّ
ك
ُ
ا ذ ا مِمَّ

ِ
وا حَظ سََََُ

َ
ن
َ
هُمْ ف

َ
اق

 
َ
عَدَاوََ

ْ
قِيَامَةِ  بَيْجَهُمُ ال

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
ضَاءَ إِل

ْ
بَغ
ْ
وَال

1   . 

 من الدين، 
ً
وهذا مثل ضََََََََََََرب للمسََََََََََََلمين، أي إنلم إذا فعلتم فِعل الن َََََََََََََارك، فنسََََََََََََيتم حظا

مََا أصََََََََََََََاههم من التفرق والتنََابع والعََداوَ وعملتم ببعضََََََََََََََه وتركتم البعض الامر، فََإنََه سََََََََََََيُ ََََََََََََيبلم 

ََ فيما بيجهم ما والبغضََََاء، وما أصََََاب المسََََلمين ويُ ََََيبهم في هذه الْ  عفَ وعداو يام من تفرقَ وتنابعَ وضََََُ

 من الد
ً
 َ فعَملوا ببعضه ونسوا بعضه الآمر!.هو إلا بسبب أنهم نسوا حظا

ً
 ين والتوحيد َ بل حظوظا

دين؛ فيعمل ببعضََه وينسََ ى بعضََه الآمر، فإن مفهوم المخالفة وإذا كان هذا  زاء من يُبعض ال

ن تفريط بأي  زئية من ُ زئياته َ يقتض ي الوحدَ والائتلاف والرحمة وهو العمل بمجموع الدين َ من دو 

 والتكافل.

وإنَّ أيَّ مُحاولة تسََََََََََََعى للجهوأ بالْمة وتوحيد كلمتها تتجاهل هذه النقطة الهامة يُعتبر سََََََََََََعيها 

 اء السراب..كالركض ور 

 من غير إنتقََاصَ ولا افراطَ أو تف
ً
 شََََََََََََموليََا

ً
 أمََذنََا الإسََََََََََََلام أمََذا

َّ
ريطَ، ثم بعََد ذلََك وبعََد، فهلا

 سألنا الله الوحدَ والجماعة والن ر والتوفيقلل.
 

:   اعتماد الجهاد في سبيل الله للتملين والتغيير، وإعلاء كلمة الله في الْرأ
ً
 سادسا

ن سَبيل يُجمعون عليه ابتداءً، ينهجونه لن َرَ هذا الدين وإعلاء حي  لابد للعاملين للإسَلام م

و هات النظر حول السََََََََََََبل والوسَََََََََََََائل كان ولا يزال ذريعة للتنابع والتفرق كلمته في الْرأ، فامتلاف 

..والامتلاف، وتعدد ا  لجماعات المتنافرَ

ل والوسَََََََََََََائل التي والإسََََََََََََلام إذ حدد لنا الغايات وألزمنا بالعمل لها كذلك فقد حدد لنا السََََََََََََب

وصلنا َََََ بإذن الله َََََ إلى تحقيق تلك الغايات، وألزمنا الْمذ هها، فالم
ُ
 من غير بيان من ت

ً
سألة لم تترك فراغا

 لخائضون كلٌّ بحسب ما يرتئي ويهوك..الشارع الحليم ليجتهد فيها المجتهدون، ويخوأ فيها ا
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لن ر والتملين وإعلاء كلمة ونحن إذ نقرر أن الجهاد في سبيل الله هو طريق الإسلام ل

جملها في النقاط التالية:َ
ُ
 الله في الْرأ، فهو لْو ه ن

1-  
ّ
ق الجهََاد و ي قََد أمرنََا الله بََه، وهو قََدر الْمََة فلا منََاص للتفلََت منََه أو إسََََََََََََتبََدالََه  طريأن

 بطرقَ أمرك ما أنزل الله هها من سلطان.

رْ قال تعالى: 
ُ
الُ وَهُوَ ك

َ
قِت
ْ
مُ ال

ُ
يْل
َ
تِبَ عَل

ُ
مْ ك

ُ
ل
َ
يْرٌ ل

َ
يْئًا وَهُوَ م

َ
رَهُوا شََََََََََََ

ْ
ل
َ
 ت
ْ
ن
َ
ى أ مْ وَعَسََََََََََََ َ

ُ
ل
َ
هٌ ل

. وهو  (1)

يَامُ : كقوله تعالى ِ
مُ ال َََََّ

ُ
يْل
َ
تِبَ عَل

ُ
ك

تب عليها القتال، فلا (2)
ُ
تب عليها ال َََََيام فقد ك

ُ
، فلما أنَّ الْمة ك

 فرق بين الآيتين من حي  دلالة المشروعية والو وب..

 تججب فمِن أولئك 
َ
الذين يسَََََتشَََََهدون بٍية ال َََََيام على شَََََرعية وو وب ال َََََوم، ثم وإن كنت

روا بٍية القتال تراهم  ِ
ّ
ك
ُ
 يلوون أعناقهم ويتكلفون التأويل والتعطيل!!.إذا ذ

هِ وكذلك قوله تعالى: 
َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل
َ
وَق

(3). 

اتِلْ فِي سََََ وقال تعالى: 
َ
ق
َ
 ف

ْ
ن
َ
هُ أ

َّ
ى الل  عَسَََ َ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
كَ وَحَرِّأِ الم

سََََ
ْ
ف
َ
 إِلا ن

ُ
ف
َّ
ل
َ
ك
ُ
هِ لا ت

َّ
قَ بِيلِ الل

ْ
 بَأ
َّ
ف

ُ
 يَل

لِيلا
ْ
ن
َ
دُّ ت

َ
ش
َ
سًا وَأ

ْ
دُّ بَأ

َ
ش
َ
هُ أ

َّ
رُوا وَالل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ال

(4) . 

مْ وقال تعالى: 
ُ
سِل

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
مْوَالِل

َ
الا وََ اهِدُوا بِأ

َ
ا وَثِق

ً
اف
َ
فِرُوا مِف

ْ
ان

(5) . 

عَ  وقال تعالى: ضَََََََََْ
َ
ت سَََََََََْ

ُ ْ
هِ وَالم

َّ
بِيلِ الل  فِي سََََََََََ

َ
ون

ُ
اتِل
َ
ق
ُ
مْ لا ت

ُ
ل
َ
دَانِ وَمَا ل

ْ
وِل
ْ
اءِ وَال سََََََََََ ِ

ّ
 مِنَ الرَِّ الِ وَالن

َ
فِين

 
ُ
ذِينَ يَق

َّ
كَ وَلِيِ ال

ْ
دُن
َ
ا مِنْ ل

َ
ن
َ
هَا وَاْ عَل ل

ُ
هْل
َ
الِمِ أ

َّ
رْيَةِ الظ

َ
ق
ْ
ا مِنْ هَذِهِ ال

َ
رِْ ن

ْ
م
َ
ا أ
َ
ن  رَ َّ

َ
ون

ُ
كَ ول

ْ
دُن
َ
ا مِنْ ل

َ
ن
َ
ا وَاْ عَل ل

ِ يرًا
َ
ن

(6 ). 

ل عل ِ
ّ
دلَ
ُ
لام إلى الن ََََََََََََر ى أن الجهَاد في سََََََََََََبيَل الله هو طريق الإسََََََََََََوغيرهَا كثير من الآيَات التي تَ

 والتملين وإعلاء كلمة الله في الْرأ.
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اق حتى يشَََََََهدوا أن لا إله  وفي الحدي  فقد صَََََََ َّ عن النبي 
ّ
قاتل الن

ُ
مرت أن أ

ُ
إلا أنه قال: )أ

 رسََََََََََََول الله، ويُقيموا ال ََََََََََََلاَ، ويُؤتوا الزكََاََ فَََإذا فعلوا ذلَََك ع ََََََََََََموا
ً
 محمَََدا

ّ
مني دمَََاءهم  الله وأن

 . (1)وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحساههم على الله(

: )بُعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وُ عل ربهي وقال 

 . (2) وال غار على من مالف أمري(تحت ظل رُممي، وُ عل الذلُّ 

ة تحت ظِلال السيوف(
ّ
 الجن

ّ
 .(1)وقال: )واعلموا أن

 . (3): )من مات ولم يغزُ ولم يُحدث به نفسه مات على شعبة من نِفاق(الوق

 في أهلََه بخير، أصََََََََََََََابََه الله بقََارعََة قبََل يوم 
ً
ف غََابيََا

ُ
، أو يخل

ً
وقََال: )مَن لم يغزُ أو يُجهز غََابيََا

 .(4)القيامة(

 
ً
، أو يخلف غابيا

ً
، أو يجهز غابيا

ً
 من ثلاث، إما غابيا

ً
 في أهله فالمؤمن ليد له إلا أن يلون واحدا

 َ قارعة تنزل بساحته لا يعلم ماهيتها و 
ً
 أو آ لا

ً
شدتها إلا الله تعالى. ومن يتأمل بخير، وإلا فلينتظر َ عا لا

بب ذلك كله يعود إلى تخليها عن الجهاد، القوارع الشَََََََََََََداد التي تنزل بالْمة في هذا الزمان يُدرك أن سََََََََََََ

 رَ المجاهدين.
ُ
 وعن ن

لا شََََََََََََ يء أنفع للبلاد والعباد من الجهاد في دواء للثير من الْدواء، ف أن الجهاد في سََََََََََََبيل الله -2

 سبيل الله تعالى.

يسََر لْصََحابه، كما قال تعالى: 
ُ
جَهْدِيَجَّ فبه تتحقق الهداية وت

َ
ا ل
َ
ذِينَ َ اهَدُوا فِين

َّ
اوَال

َ
ن
َ
بُل هُمْ سََُ

(5 ) .

 الثغور والجهاد. وعليه فكان السلف إذا أشكل عليهم أمرٌ من أمور الدين يسألون أهل

، كما في الحدي : )عليلم بالجهاد في سََََََََََََبيل  ة يُذهب الله به الهمَّ والغمَّ
ّ
وهو باب من أبواب الجن

 . (6)والغم(الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهمَّ 
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 ََََان الحُرمات، كما في قوله تعالى: 
ُ
حفلإ مقاصََََد الدين، وت

ُ
مْ و ه ت

ُ
ل
َ
  وَمَا ل

ُ
اتِل
َ
ق
ُ
بِيلِ لا ت  فِي سَََََ

َ
ون

ا مِنْ هَذِهِ 
َ
رِْ ن

ْ
م
َ
ا أ
َ
ن  رَ َّ

َ
ون

ُ
ول
ُ
ذِينَ يَق

َّ
دَانِ ال

ْ
وِل
ْ
اءِ وَال سََََََََََََ ِ

ّ
 مِنَ الرَِّ الِ وَالن

َ
عَفِين ضَََََََََََْ

َ
ت سَََََََََََْ

ُ ْ
هِ وَالم

َّ
 الل

َّ
رْيَةِ الظ

َ
ق
ْ
الِمِ  ال

كَ 
ْ
دُن
َ
ا مِنْ ل

َ
ن
َ
كَ وَلِيِا وَاْ عَل ل

ْ
دُن
َ
ا مِنْ ل

َ
ن
َ
هَا وَاْ عَل ل

ُ
هْل
َ
ِ يرًاأ

َ
ن

1 . 

 وقال تعالى: 
َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
نِيٌّ عَنِ ال

َ
غ
َ
هَ ل

َّ
هِ إِنَّ الل سَََََِ

ْ
ف
َ
مَا يُجَاهِدُ لِن

َّ
إِن
َ
وَمَنْ َ اهَدَ ف

. أي أن الخير العائد   2

 هدنا في سبيل الله، فالله تعالى غنيٌّ عنا وعن  هادنا. من الجهاد مردود على أنفسنا إن  ا

د وهو كذلك باب عظيم من أبواب الت من المنافق المتسََََََََََََلق الذي محيص يُعرف به المؤمن الموحِّ

ر مان التوحيد..
ُ
 يحب أن يُحمد بما لم يفعل، فالجهاد ت

ا يَ قال تعالى: 
َّ َ
 وَلم

َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دْم

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِبْت

َ
ابِرِينَ أ مَ ال َّ

َ
مْ وَيَعْل

ُ
ل
ْ
ذِينَ َ اهَدُوا مِن

َّ
هُ ال

َّ
مِ الل

َ
عْل

3. 

كَ هُمُ وقَال تعَالى:  ئَِ
َ
ول
ُ
رُوا أ َََََََََََََ 

َ
ذِينَ آوَوْا وَن

َّ
هِ وَالَ

َّ
بِيَلِ اللَ دُوا فِي سَََََََََََََ اهََ اَ رُوا وَ ََ وا وَهََ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وَالَ

ا
ِ
 حَق

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
الم

4  

وا وَهَاَ   وقال تعالى:
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
مُ دَرََ  ال

َ
عْظ

َ
هِمْ أ سََََِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
هِ بِأ

َّ
بِيلِ الل دَ رُوا وََ اهَدُوا فِي سَََََ

ْ
 عِن

ً
ة

هِ 
َّ
الل

5  

سَِ  وقال تعالى:
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
ابُوا وََ اهَدُوا بِأ

َ
مْ يَرْت

َ
مَّ ل

ُ
ولِهِ ث هِ وَرَسَُ

َّ
وا بِالل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
مَا الم

َّ
هِمْ إِن

 فِي سَبِ 
َ
ون

ُ
ادِق ئِكَ هُمُ ال َّ

َ
ول
ُ
هِ أ

َّ
يلِ الل

 على صدق إيمانهم.  6
ً
 . فاعتبر  هادهم دليلا

هُمْ فِي رَيْبِهِمْ  وقََال تعََالى:
َ
وهُهُمْ ف

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت ابَََ

َ
يَوْمِ الآمِرِ وَارْتََ

ْ
هِ وَال

َّ
اللََ  بََِ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ذِينَ لا يُؤ

َّ
كَ الََ

ُ
ذِنََ
ْ
أ
َ
تََ ا يَسََََََََََََْ مَََ

َّ
 إِن

رَادُوا
َ
وْ أ

َ
 * وَل

َ
دُون رَدَّ

َ
هُ  يَت

َ
ط بَّ

َ
ث
َ
هُمْ ف

َ
ا  بِعَََََََ

ْ
هُ ان

َّ
رِهَ اللََََََ

َ
لِنْ ك

َ
 وَل

ً
َ دَّ هُ عََََََُ

َ
وا لََََََ دُّ رُوجَ لْعَََََََ

ُ
خ
ْ
دُوا مَعَ ال عََََََُ

ْ
مْ وَقِيََََََلَ اق

اعِدِينَ 
َ
ق
ْ
ال
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 على نِفاقهم وعدم إيمانهم،  فاعتبر سََََََََََََبحانه وتعالى تخلفهم عن الجهاد مع رسََََََََََََول الله 
ً
دليلا

 
ً
 على عدم رغبتهم في الخروج ل جهاد في سَََََََََبيل الله، فلكلّ كما اعتبر عدم الإعداد والْمذ بالْسَََََََََباب دليلا

ََ وبعمَ برهانٌ ودليلٌ، وبع  م اللسان وحده لا يلفي.دعو

قال ابن تيمية رحمه الله في تفسََََََََير الآية: فهذا إمبار من الله بأن المؤمن لا يسََََََََتأذن الرسََََََََول في 

 . 1 غير استئذانل!ترك الجهاد وإنما يستأذنه الذين لا يُؤمنون، فليف بالتارك من 

 قلت: فليف بمن يثبط الْمة عن الجهاد، ويؤثم المجاهدين لجهادهم..ل!.

لجهاد إلى  انب ما تقدم لا يعدله شََ يء من العبادات، كما في ال ََحيحين، عن أبي هريرَ قيل او 

 كََلّ ذلََك يقول 
ً
: )لا يََا رسََََََََََََول الله مََا يعََدل الجهََادل قََال: )لا تسََََََََََََتطيعونََه( فََأعََادوا عليََه مرتين وثلاثََا

يفتر من صََََيام ولا تسََََتطيعونه( ثم قال: )مثل المجاهد في سََََبيل الله كمثل ال ََََائم القانت بٍيات الله لا 

 صلاَ حتى ير ع المجاهد(.

 .2: )ر اط يوم في سبيل الله ميرٌ من ألف يوم فيما سواه من المنابل(وقال 

 .3ا(: )الغدوَ والروحة في سبيل الله، أفضل من الدنيا وما فيهوقال 

ار(وقال 
ّ
 .4: )من اغبرت قدماه في سبيل الله، فهو حرامٌ على الن

 يل الله، ويلامد غبار الجهاد شغاف قلبه..ل.ن يغبر و هه في سبقلت: فما بالك فيم

ه يتحقق من  راء الجهاد في سبيل الله تعالى، فإن تركه والركون إلى الدنيا 
ّ
وإذا كان هذا الخبر كل

 العذاب والذل والهوان، وضياع حرمات البلاد والعباد..وإغراءاتها مٍله إلى 

ِ قال تعالى: 
ّ
فِرُوا يُعَذ

ْ
ن
َ
لِ إِلا ت

َ
ابًا أ

َ
مْ عَذ

ُ
لِّ بْل

ُ
ى ك

َ
هُ عَل

َّ
يْئًا وَالل

َ
وهُ ش ضُرُّ

َ
مْ وَلا ت

ُ
يْرَك

َ
وْمًا غ

َ
بْدِلْ ق

َ
يمًا وَيَسْت

دِيرٌ 
َ
يْءَ ق

َ
ش 
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  وقََال تعََالى:
َ
بْنََ
َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
اؤ  آبَََ

َ
ان
َ
 كََ
ْ
لْ إِن

ُ
مُوهَََ قََ

ُ
ت
ْ
رَف
َ
ت
ْ
مْوَالٌ اق

َ
مْ وَأ

ُ
ل
ُ
يرَت مْ وَعَشََََََََََََِ

ُ
وَاُ ل

ْ
ب
َ
مْ وَأ

ُ
ل
ُ
وَان

ْ
مْ وَإِم

ُ
ك
ُ
ا اؤ

مْ مِنَ 
ُ
يْل
َ
حَبَّ إِل

َ
وْنَهَا أ رْضَََ

َ
اكِنُ ت ادَهَا وَمَسَََ سَََ

َ
 ك
َ
وْن

َ
شََ
ْ
خ
َ
 ت
ٌ
ى وَتِجَارََ وا حَتَّ رَبَّ ََُ

َ
ت
َ
بِيلِهِ ف ولِهِ وَِ هَادَ فِي سَََ هِ وَرَسََُ

َّ
 الل

 
َ
هُ بِأ

َّ
تِيَ الل

ْ
 يَأ

َ
اسِقِين

َ
ف
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
هُ لا يَهْدِي ال

َّ
مْرِهِ وَالل

1. 

ان آبَاؤكم أو أبنََاؤكم أو إموانلم.. هَا: أن الله تعََالى لم يقََل إن كََوفي هَذه الآيَة دلالات عظيمََة مج

وإنما عطف بين الآباء والْبناء والإموان والْبواج والعشََََََََََََيرَ والْموال والتجارَ والمسََََََََََََاكن بحذف الْلف 

فرد في الإمتيار والمفاضََََََََََلة في هذا الموقع، لندرك أنه لو ح ََََََََََلت المفاضََََََََََلة والامتيار بين الذي يُفيد الت

ؤمن أن موع هذه الْشياء َ وليد واحدَ مجها فقط َ و ين الله ورسوله و هاد في سبيله، لو ب على الممج

 يختار الله ورسوله والجهاد في سبيله.

هاد في سََََََبيل الله، قال ابن تيمية: قد  عل الله لْهل ومجها أن الولاية لا تتحقق إلا بالمتابعة والج

د في سَََََبيل الله؛ وذلك لْن الجهاد حقيقته الا تهاد في ح َََََول ما محبته علامتين: اتباع الرسَََََول والجها

 .(1)مل ال ال ، وفي دفع ما يُبغضه من اللفر والفسوق والع يان.يحبه الله من الإيمان والع

ََََََ على الجهاد في سبيل الله، مٍله ومجها أن إيثار الْصناف الوار  ََََََ وما أعزها على النفد َ دَ في الآية َ

 والضلال، وضياع  ميع الم ال .إلى العذاب والفسق 

، وأمََذتم أذنََاب البقر، ( 2)أنََه قََال: )إذا تبََايعتم بََالعينََة وفي الحََديََ  فقََد صََََََََََََ َّ عن النبي 

 لا ين
ِ
ط الله عليلم ذلا

َّ
 . (3)زعه حتى تر عوا إلى دينلم(ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سل

إلى ق ََََََََََََعتها، فقال قائل: ومن قلة : )يُوشَََََََََََََك الْمم أن تداعى عليلم كما تداعى الْكلة وقال 

ثَاء كغثَاء السََََََََََََيَل، ولينزعن الله من صََََََََََََََدور عَدوكم  نحن يومئَذَل قَال:
ُ
بَل أنتم يومئَذَ كثير، وللنلم غ

رسََََََََََََول الله ومََا الوهنل قََال: حََبُّ الََدنيََا وكراهيََة المهََابََة منلم، وليقََذفنَّ في قلو لم الوهن، فقََال: يََا 

 الموت(.

                                                         
 . 24سورَ التو ة :  1

 كتاب العبودية . (1)

 من غيره بثمن مؤ ل ويُسلمه إلى المشتري، العينة نو  (2)
ً
ثم يشتريه ع من التعامل الر وي، وصفته أن يبيع المرءُ شيئا

.
ً
 بثمن أقل من ذلك القدر، يدفعه نقدا

 . 11السلسلة ال حيحة :  (3)
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هاد في سََََََََََََبيل الله والركون ليف، فإن تبعات وتكاليف ترك الجومهما كان ل جهاد من تبعات وتكا

إلى الدنيا ومشَََاغلها وملذاتها ل ي أشَََد بلثير من تبعات الجهاد في سَََبيل الله، وهذا أمر ََََََََََََََََ شَََهدت عليه 

 . ( 4)َ لا يُدركه إلا المؤمن العاقل المتب ر الْدلة النقلية والعقلية

لزم للتملين وإعلاء كلمَََة الله في الْرأ، يسََََََََََََت إن عَََدم الاتفَََاق على مبَََدأ الجهَََاد كسََََََََََََبيَََل -3

 ولا 
ِ
بالضََََرورَ تسََََليم الْعناق و ميع الحرمات إلى رحمة وسََََيوف اللفار الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا

 ذمة.

 يَ قال تعالى: 
ْ
 وَإِن

َ
يْف

َ
 ك

ً
ة مْ إِلا وَلا ذِمَّ

ُ
بُوا فِيل

ُ
مْ لا يَرْق

ُ
يْل
َ
هَرُوا عَل

ْ
ظ

م قرابة . أي لا يُراعون فيل( 5)

 قطعوه للم.ورحم، ولا ع
ً
 هدا

وَلا  وهم لا يزالون يُقاتلون المسََََََََََََلمين حتى يفتنونهم عن ديجهم إن اسََََََََََََتطاعوا، كما قال تعالى:

مْ عَ 
ُ
وك ى يَرُدُّ مْ حَتَّ

ُ
ل
َ
ون
ُ
اتِل
َ
 يُق

َ
ون

ُ
اعُوايَزَال

َ
ط
َ
ت مْ إِنِ اسََََََََََََْ

ُ
نْ دِينِل

يَهُودُ وَ . وقال تعالى:  1
ْ
كَ ال

ْ
ى عَن رْضََََََََََََ َ

َ
نْ ت

َ
لا وَل

 
َّ
بِعَ مِل

َّ
ت
َ
ى ت َ ارَك حَتَّ

َّ
تَهُمْ الن

2. 

فلو سالمتهم يا مسلم فهم لا يُسالمونك إلا بشرط التخلي عن دينك، وكم هي الْحداث َََََ في الماض ي 

يجري اليوم لمسََلمي البوسََنة والهرسََك وغيرها من البلدان  والحاضََر َََََََََََََََ التي تؤكد على صََحة ذلك، وما

 لْكبر شاهد على ما نقول.

لمرأَ من مسلمات البوسنة َََ وقد رُوعت بقتل بو ها وأطفالها َََ وهي تقول: ظللنا ى تلك اولن أنس 

 نتكلم أن الإسلام دين سلام.. دين سلام.. حتى ذبحونا من الوريد إلى الوريد!!.

 من الانتهاكات لحرمات وأعراأ المسلمين..ل!.فهل نعتبر أم ننتظ
ً
 ر مزيدا

                                                         
بل  اءت إح َََََائيات الهيئات الرسَََََمية أن عدد المسَََََلمات في البوسَََََنة اللواتي انتهلت أعراضَََََهن واغت َََََبن من قِ  (4)

د الْمم المتحدَ على كفار ال َََََََََََرب ما يزيد عن سَََََََََََتين ألف امرأَ وفتاَ، هذا المعلن والمخفي أعظم وما يُمارسَََََََََََه  نو 

 الإسلام من انتهاكات ل حرمات ومحاولات للإبتزاب ما هو معروف لدك الجميع..

 . 8سورَ التو ة :  (5)

 . 217سورَ البقرَ :  1

 . 120سورَ البقرَ :  2
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يُعتبر من أمص فََة النََا يََة المرضََََََََََََيََة المن ََََََََََََورَ، حيََ  الجهََاد في سََََََََََََبيََل الله طريق الطََائ -4

 م ائ هم ومن أبرب ما يتميزون به عن غيرهم..

سَََََََََََََ قال تعالى: 
َ
مْ عَنْ دِينِهِ ف

ُ
ل
ْ
دَّ مِن

َ
وا مَنْ يَرْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
هُ يَا أ

َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ وْمَ يُحِبُّ

َ
هُ بِق

َّ
تِي الل

ْ
 يَأ

َ
وْف

مِنِ 
ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ةَ عَل

َّ
ذِل
َ
 أ

َ
ون

ُ
اف
َ
هِ وَلا يَخ

َّ
بِيلِ الل  فِي سَََََََََََََ

َ
افِرِينَ يُجَاهِدُون

َ
ك
ْ
ى ال

َ
ََ عَل

عِزَّ
َ
 أ
َ
هِ ين

َّ
لُ الل ضَََََََََََََْ

َ
لِكَ ف

َ
 لائِمَ ذ

َ
وْمَة

َ
ل

عٌ عَلِيمٌ  هُ وَاسََََِ
َّ
اءُ وَالل

َ
تِيهِ مَنْ يَشََََ

ْ
يُؤ

. فالجهاد في سََََبيل الله مِنة وفضََََل وتوفيق يتفضََََل الله به على من 1

 يشاء من عباده.

 يُقاتل عليه ع ََََابة من   َّ عن النبي ي  فقد صََََوفي الحد
ً
أنه قال: )لن يبرح هذا الدين قائما

 . 2المسلمين حتى تقوم الساعة(

 من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوموقال 
ٌ
 .3القيامة( : )لا تزال طائفة

تى يُقََََاتََََل : )لا تزال طََََائفََََة من أمتي يُقََََاتلون على الحق، ظََََاهرين على من نََََاوأهم حوقََََال 

 .4آمرُهم المسيح الد ال(

 عند رسََََول الله 
ً
، فقال ر ل: يا رسََََول الله، وعن سََََلمة بن نفيل اللندي، قال: كنت  السََََا

اق الخيل
ّ
 عت الحرب أوبارها! فأقبل رسول الله ووضعوا السلاح، وقالوا: لا  هاد، قد وض 5أذال الن

 زال من أمتي أمَََة يُقَََاتلون على الحق ويُزيغ الله لهمبو هَََه وقَََال: )كَََذبوا، الآن، الآن  َََاء القتَََال، ولا ي

قلوب أقوام ويربقهم مجهم، حتى تقوم الساعة، وحتى يأتيَ وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى 

 . 6يوم القيامة(

 . 7لا تزال طائفة من أمتي من ورين لا يضرهم من مذلهم حتى تقوم الساعة(: )وقال 
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ورَ النا ية المرضية، فهل يحسن بنا َََََََََََََ ونحن ننشد الحق َ يق الطائفة المن وبعد، فهذا هو طر 

 أمرك ما أنزل الله هها من سلطان..ل!.
ً
 أن نتنلب طريقهم ونلتمد طرقا

قرر أن الجهاد هو الطريق الوحيد للن ََََََََََر لْ ل هذه الْو ه مجتمعة ََََََََََََََََََََََََ وواحد مجها يل
ُ
في ََََََََََََََََََََََََ ن

 السبيل الذي يجب على الْمة أن تجتمع وتتفق عليه.والتملين وإعلاء كلمة الله في الْرأ، وهو 

 عن أن تحقق 
ً
ََََََََََََََ أكثرها غير شََرعية فضََلا ََََََََََََََ المطروحة على السََاحة َ و التالي فإن السََبل الْمرك َ

 للإسََََلام والمسََََلمين، و خاصََََة ال
ً
 ون ََََرا

ً
سََََبل التي يلون من مجها ها السََََير في اللعبة الديمقراطية غاية

الشَََََعبية، التي تفضَََََ ي بأصَََََحاهها إلى مُسَََََالمة ومُعايشَََََة طواغيت اللفر والمشَََََاركة في المجالد النيابية و 

 م..والظلم على كفرهم وظلمه

حمد عُقباها ََََََََََََََََ لا يجوب 
ُ
 فهذه سَََبل باطلة غير شَََرعية ََََََََََََََََ يترتب عليها مزالق شَََرعية وعقدية لا ت

 
ً
 لمن  للمسَََلمين أن يسَََللوها وينشَََدوا الن َََر والتملين من ملالها، والمسَََألة قد أفردنا لها كتابا

ً
مسَََتقلا

 . 1يُريد التف يل أو الدليل

، كطريق التربية أو الت َََََََفية  أما الطرق الثانية التي تتبناها بعض المدارق الإسَََََََلامية المعاصَََََََرَ

لسََََياسََََة وفقه الواقع والفِرَق وغيرها من الطرق، نقول والتربية، وطريق طلب العلم، وطريق الاهتمام با

الإعداد الشَََََََََََرعي الذي يُعتبر من لوابم الجهاد في سَََََََََََبيل الله،  فيها: هذه الطرق  ميعها ت َََََََََََب في مانة

 للتغيير والن َََََََََر والتملين في فالت َََََََََفية والتربية هي من الإ 
ً
عداد اللابم وللن لا يجوب أن نعتبرها سَََََََََبيلا

 الْرأ.

 للتغيير وكذلك طلب 
ً
العلم والطرق الْمرك ف ي من الإعداد اللابم، وللن لا يجوب اعتبارها سبيلا

 ملين، وقِيام ملافة راشدَ.والت

ولا أدل على ذلك من  يل ال ََََََََََََحابة الْول، الجيل الْول في تر يته وبهده، وعلمه وفقهه، الْول 

الجهََََاد في سََََََََََََبيََََل الله، أو يُبرر لهم  في دِرايتََََه للواقع ومََََا يََََدور حولهم.. ومع ذلََََك لم يلن يُغنيهم عن

 التخلف عن الغزو في سبيل الله وموأ غماره.
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وتيه من مير وفضل، وقد فضل من ال حابة أ معين، محمد أسمى وأ بل من هو 
ُ
، وعلى ما أ

 له 
ً
للقعود عن الجهاد في سََبيل الله،  غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأمر.. كلّ ذلك لم يلن مُبررا

أنه  ه كان أول الْوائل في الجهاد، يحتمي به الْبطال ال ََناديد إذا ما حميَ الوطيد، وقد صََ َّ عنبل 

قال: )والذي نفد محمد بيده لولا أن يُشََََََََق على المسََََََََلمين ما قعدت ملاف سََََََََرية تغزو في سََََََََبيل الله 

، وللن لا أ د سََََََََعة فأحملهم ولا يجدون سََََََََعة ويشََََََََق عليهم أن يتخلفوا عني، والذ
ً
ي نفد محمد أبدا

قتل(
ُ
قتل، ثم أغزو فأ

ُ
قتل، ثم أغزو فأ

ُ
 . (1)بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأ

قتل في سبيل الله، أحبُّ إليَّ من أن يلون لي أهلُ الوَ رِ والمدَرِ(وقال 
ُ
 ا
ْ
ن
َ
 . (2): ) لْ

بيل الله، فأين مسلمي اليوم من هذه المعنويات العالية والحب العظيم ل جهاد والاستشهاد في س

رعان ما يُنظر إليه نظرَ ا بدراء واسََََََََََََتهجان بل من يُ حلإ عنده أدنى حماق ل جهاد في سََََََََََََبيل الله سََََََََََََُ

 وتهلم، وعلى أنه من المتهورين وممن يلقون بأنفسهم في التهللة..!!.

ة في صََََََغائر 
ّ
 مجهم يتحرون دقائق السََََََن

ً
ة وحُراسََََََها من ذلك، حي  نرك كثيرا

ّ
لاب السََََََن

ُ
ثم أين ط

ة بل فريضة الجهاد في الْمور 
ّ
 َََََ عن سن

ً
 أو رغبة

ً
سبيل الله َََََ وهذا حق َََََ ثم هم في المقابل يتغافلون َََََ رهبة

 سهم ولا الآمرين هها..!!.التي تكاد أن تلون غائبة وكأنها ليست من الدين، إلى در ة أنهم لا يُحدثون أنف
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 تنبيهََات ضَََروريَََة:

لجل التنبيهات التالية:َ حتى لا يُفهم كلامنا مطأ ويُحمل على غير 
ُ
ريد ن

ُ
 الو ه الذي ن

والبيان، فربَّ كلمة حق  ي سَََََبيل الله الجهاد بالمالمما يدمل في مسَََََمى الجهاد ف التنبيه الْول:

ََََََ عند سلطان  ائر كافر تعدل ضرب السيوف وتزيد، كما في  ََََََ في أ واء الجور والنفاق َ ينطق هها المؤمن َ

: . وقال 1بد المطلب، ور لٌ قام إلى إمامَ  ائرَ فأمره ونهاه فقتله(الحدي : )سيد الشهداء حمزَ بن ع

 .2د بسيفه ولسانه()إنَّ المؤمن يُجاه

: )أفضََََََل الجهاد مَن عُقِرَ  واده وللن أفضََََََل الجهاد والمجاهدين كما قال سََََََيد المجاهدين 

هريق دمه(
ُ
 .3وأ

اق أفضل، فقال: )مؤمنٌ يُجاهد في
ّ
 . 4سبيل الله بنفسه وماله( وقيل يا رسول الله أي الن

لن ََََََََر والتملين والاسََََََََتخلاف، لا قولنا بأن الجهاد في سََََََََبيل الله هو السََََََََبيل ل التنبيه الثاني:

لا يُفهم إهمال بقية الوسَََائل الشَََرعية الْمرك كالدعوَ والتبليغ، والتربية والتزكية، وطلب يسَََتلزم منه و 

، و ناء شََََََََََََريحة عريضََََََََََََة من ال
ً
 وتعليما

ً
طالب بوعي وعلم بالإسََََََََََََلام.. فهذه من الْمور العلم تعلما

ُ
اق ت

ّ
ن

مفهومه العام الذي يعتبر من المقدمات الضَََََََرورية ل جهاد في الضَََََََرورية التي تدمل في مسَََََََمى الإعداد ب

 سبيل الله.

للن أمص ما يدمل في مسمى الإعداد الإعداد المادي الذي يرهب العدو الكافر، كما قال تعالى: 

 ْهُم
َ
وا ل عِدُّ

َ
 وَأ

َّ
 بِهِ عَدُوَّ الل

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
ََ وَمِنْ رَِ اطِ ال

وَّ
ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
مْ مَا اسْت

ُ
ك  [.60]الْنفال :  هِ وَعَدُوَّ

وا وهو على المنبر يقول:  وفي صحيح مسلم، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله  عِدُّ
َ
وَأ

 ََ وَّ
ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
 وَ الرمي، ألا أنَّ القوَ الرمي، ألا أنَّ القوَ الرمي(. ألا إن الق ل
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 . 1ه فليد منا أو قد عص ى(: )من علم الرمي ثم تركوقال 

قولنا بالجهاد في سبيل الله.. لا ينبغي أن يُفهم منه الفوض ى والت رف الفردي  :التنبيه الثال 

 قبل أوانه عُوقب بحرمانه.غير المسؤول، أو استججال القتال قبل مقدماته الضرورية، فمن ت
ً
 ججل شيئا

ت يشََََََََََََترط لََه الاسََََََََََََتطََاعََة، فََإذا انتفَت الجهََاد في سََََََََََََبيََل الله كبقيََة العبََادا التنبيَه الرابع:

 إلا وسعها.
ً
 الاستطاعة وتحقق الججز رُفع التكليف؛ لْن الله تعالى لا يُكلف نفسا

سََََََََََََتطاعته، فالمؤمن إما أنه للن هذا الججز لا ينبغي أن يُقعد المؤمن عن الإعداد ل جهاد قدر ا

 .يُجاهد في سبيل الله، أو يعد عدته، فالميسور لا يسقط بالمعسور 

قال ابن تيمية: يجب الاسََََََََََََتعداد ل جهاد بإعداد القوَ ور اط الخيل في وقت سََََََََََََقوطه للججز، 

 .2فإن ما لا يتم الوا ب إلا به فهو وا ب

رع الجهاد في سَََبيل الله لدفع المف التنبيه الخامد:
ُ
َََََََََََََََ وأعظم المفاسَََد شَََ اسَََد و لب الم َََال  َ

مر على ملاف ذلك لا يشرع الجهاد، وهو كالْمر الشرك، وأنفع الم ال  وأفضلها التوحيد َََ ومتى يلون الْ 

الم ََََال  والمفاسََََد َََََََََََََََََ وِفق ميزان الشََََرع َََََََََََََََََ عند الإقدام  بالمعروف والن ي عن المنلر، حي  يجب تقدير 

 أوالإوجام.

دين في موقعة من المواقع أو مرحلة من المراحل لْسَََََََََََباب قد فشَََََََََََل المجاه التنبيه السَََََََََادق:

 كما لا يسَََََََتلزم اسَََََََتعداء تلون من عند أنفسَََََََهم، لا يسَََََََتلزم 
ً
اعتبار طريق الجهاد في سَََََََبيل الله فاشَََََََلا

قع في ذلك بعض الدعاَ المعاصََََََََََرين، وتذرعوا بواقع بعض الحركات الجهادية الجهاد والمجاهدين كما و 

 في بماننا المعاصر!!.

أقول: هذا تجنَّ وظلم ومُجاوبَ ل حق والإن َََََََََاف، فخطأ مالد بن الوليد رضَََََََََ ي الله عنه عندما 

يسَََََََتدعِ النبي قتل أولئك الذين قالوا له صَََََََبأنا، وكانوا يُريدون أن يقولوا أسَََََََلمنا فأمطأوا التعبير، لم 

 ع مالد الذي أمطأ إلى أن يتبرأ من الجهاد في سََََََََََََبيل الله، ومن مالد ومَن معه، وإنما تبرأ من صََََََََََََني
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 ولم يتجاوبه، وقال: اللهم إني أبرؤ إليك مما صنع مالد ثلا
ً
. والشواهد من السيرَ النبوية فيه تحديدا

ً
ثا

دلل على مثل هذا الفقه والإن اف، ونحن لن
ُ
 ا في رسول الله أسوَ حسنة.كثيرَ التي ت

ر أن هذه النقاط السَََََََََََََت الآنفة الذكر لابد وفي الختام: ِ
ّ
ذك
ُ
من مُراعاتها والْمذ هها عند  أعود وأ

لمين، وإلا فإنَّ دعوَ توحيد الكلمة القيام بأي عمل  ادَ يسََََََََََََتهدف  مع الطاقات وتوحيد كلمة المسََََََََََََ

 تلوكها الْلسن لا واقع ولا أثر 
ً
 لها في حياَ الْمة والمسلمين. والجهود ستبقى بعما

د كلمة المسلمين على ما أسأل الله تعالى أن يُلهمنا رشدنا، والإملاص في القول والعمل ، وأن يُوحِّ

سَََََََميع قريب مجيب. وصَََََََلى الله على محمد النبي  يُحبه ويرضَََََََاه، فالْمر له من قبل ومن بعد، إنه تعالى

 الْمي وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

 حليمة عم م طفىعبد المن  ه13/10/1415َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م14/03/1995
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 ـ هذه هي الديمقراطية فهل أنتم منتهون ـ

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

إلى الذين لا يزالون يعتبرون الامتلاف على الديمقراطية  هو امتلاف في الوسائل والفرعيات التي 

 !! ..عتقاد لا تمد الْصول والا 

 !! ..والتوفيق  ،والتقميش ،إلى دعاَ الترقيع

 !! ..إلى الذين لا يزالون يتذرعون بجهل حقيقة الديمقراطية 

 َ ثوب الشورك والإسلام 
ً
 وههتانا

ً
 !!..إلى الذين يُلبسون الديمقراطية َ بورا

 !! ..إلى الذين يرون في الديمقراطية الحل الْمثل لمشللات الإسلام والمسلمين 

 ! ..ن بعد ذلك أ نهم مسلمون ثم يزعمو  ،ويدعون لها ،إلى الذين يرو ون  للديمقراطية

  ؛والاحتكام إلى الشعب ،وامتيار الشعب ،الديمقراطية تعني حلم الشعب: إلى هؤلاء وغيرهم نقول 

ةالتي لا اعتبار له ،ولا إرادته إرادَ بما في ذلك إرادَ الله ،فلا تعلو سيادَ الشعب سيادَ  ا  وليست لها أيَّ

  ..قيمة في نظر الديمقراطية والديمقراطيين 

ويتم ذلك عن  ،الديمقراطية تعني أن م در التشريع والتحليل والتحريم هو الشعب وليد الله

 ..طريق امتياره لممثلين ينو ون عنه في مهمة التشريع وسن القوانين 

 ..وليد الله  لَّ في علاه شريع َ هو الإنسان لمطاع َ من  هة التوهذا يعني أن المألوه المعبود ا

 : يدل على ذلك قوله تعالى ،وهذا مغاير ومناقض لْصول الدين والتوحيد
َّ
لا
َ
مَرَ أ

َ
هِ ۚ أ

َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُل

ْ
إِنِ ال

اهُ   إِيَّ
َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
حَدًا: وقوله تعالى .ت

َ
مِهِ أ

ْ
رِكُ فِي حُل

ْ
 يُش

َ
 : وله تعالىوق .وَلا

َ
مْ ل

َ
نَ هُمْ أ هُم مِّ

َ
رَعُوا ل

َ
اءُ ش

َ
رَك
ُ
ش

هُ 
َّ
ن بِهِ الل

َ
ذ
ْ
مْ يَأ

َ
ينِ مَا ل  : وقوله تعالى .الدِّ

َ
ون

ُ
رِك
ْ
ش
ُ َ
مْ لم

ُ
ل
َّ
مُوهُمْ إِن

ُ
عْت
َ
ط
َ
 أ
ْ
أي لْن عبدتموهم من  هة  .وَإِن

لشرك لْن ا ؛فإنلم لعابدون لهم من دون الله ،طاعتلم إياهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله

 . يطلق في القرآن أو السنة إلا لنوع عبادَ ت رف لغير الله عز و للا 

رَْ ابًا: وكذلك قوله تعالى
َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
هِ  ات

َّ
  ،مِنْ دُونِ الل

َّ
فهم أر اب من دون الله لما

 .تعالى اعترفوا لهم بحق التشريع والتحليل والتحريم وسن القوانين من دون الله
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وليد إلى الله  ،الديمقراطية تعني رد أي نزاع أو امتلاف بين الحاكم والمحلوم إلى الشعب

هِ وَمَا : وهذا مغاير ومناقض لقوله تعالى ..والرسول 
َّ
ى الل

َ
مُهُ إِل

ْ
حُل

َ
يْءَ ف

َ
مْ فِيهِ مِن ش 

ُ
ت
ْ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
بينما  ،ام

 ! ..وليد غير الشعب  ،فحلمه إلى الشعب: الديمقراطية تقول 

مِرِ : وقال تعالى
ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
نت
ُ
سُولِ إِن ك هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءَ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت ابَ

َ
ن
َ
إِن ت

َ
 ،ف

 ..أي إلى اللتاب والسنة  ؛فجعل الله عز و ل من لوابم الإيمان رد النزاع َ أي نزاع َ إلى الله والرسول 

فللمرء َ في حلم الديمقراطية َ أن يعتقد ما  ؛قاد والتدينمبدأ حرية الاعت الديمقراطية تعني

إلى اللفر والإلحاد فلا راد   ولو أراد أن يرتد من الإيمان ،ووقت يشاء ،ويتدين بالدين الذي يشاء ،يشاء

 ..له ولا مُعيب عليه 

من بدل دينه : "وسلميتمثل في قوله صلى الله عليه  وهو  ،أما حلم الإسلام فهو على نقيض ذلك

 ،أمرت أن أقاتل الناق حتى يقولوا لا إله إلا الله: "وقوله صلى الله عليه وسلم .، وليد فاتركوه"فاقتلوه

حتى  ،بعثت بين يدي الساعة بالسيف: "، وقوله صلى الله عليه وسلم"..ويؤتوا الزكاَ  ،ويقيموا ال لاَ

 .   "..يُعبد الله تعالى وحده لا شريك له 

وإما الجزية وهم  ،إما الإسلام: أن الإسلام انت ى حلمه في أهل اللتاب إلى إحدك ثلاث لومومع

أما عبدَ الْوثان من مشركي العرب وغيرهم فليد لهم إلا الإسلام أو  .وإما القتل والقتال ،صاغرون

 ..القتل والقتال 

لسر ال ليب ويقتل وكذلك يوم نزول عيس ى عليه السلام َ كما دلت على ذلك السنة َ فإنه ي

 ..أو القتل والقتال  ،سلامولا يقبل من مخالفيه َ بما فيهم أهل اللتاب َ إلا الإ  ،ويسقط الجزية ،الخنزير

وغيرها من الن وص الشرعية ذات العلاقة بالمسألة يجب  ،على ضوء هذه الحقائق والن وص

ينِ : أن يفهم قوله تعالى رَاهَ فِي الدِّ
ْ
 … لا إِك

 كانت صفة هذا التعبير ،أ حرية التعبير والإف احة تعني مبدالديمقراطي
ً
ا  لله  ؛أيَّ

ً
ولو كان شتما

 في الدين ،ولرسوله
ً
يو د في الديمقراطية ش يء مقدق يحرم الخوأ فيه أو التطاول عليه  إذ لا  ،وطعنا

 يم الحرياتويعني تهج ،وأي إنكار على ذلك يعني إنكار على النظام الديمقراطي برمته ..بقبيح القول 

  ..المقدسة في نظر الديمقراطية والديمقراطيين 
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للكلمة التي تفسد ولا  ،إذ لا حرية في الإسلام لكلمة اللفر والشرك ؛ن اللفر في دين اللهوهذا عي

 ..وتفرق ولا توحد  ،وتدمر ولا تبني ،ت   

وْلِ : قال تعالى
َ
ق
ْ
وءِ مِنَ ال جَهْرَ بِالسُّ

ْ
هُ ال

َّ
 يُحِبُّ الل

َّ
لِمَ لا

ُ
 مَن ظ

َّ
 .إِلا

هِ : وقال تعالى
َّ
بِالل

َ
لْ أ

ُ
 ق

َ
ون

ُ
سْتَهْزِئ

َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
مْ  * وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ك

ُ
مْ بَعْدَ إِيمَانِل

ُ
رْت
َ
ف
َ
دْ ك

َ
ذِرُوا ق

َ
عْت
َ
 .لا ت

وهذه آيات نزلت في نفرَ قالوا وهم في طريقهم إلى غزوَ تبوك عن أصحاب رسول الله صلى الله 

 ا مثل قما رأين: عليه وسلم
ً
  ،رائنا هؤلاء أرغب بطونا

ً
فلفروا بذلك  ..ولا أ بن عند اللقاء  ،ولا أكذب ألسنا

 .بعد أن كانوا مؤمنين

: "إن الر ل ليتكلم بالكلمة لا يرك وفي الحدي  فقد ص  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 في النار"
ً
 يهوي هها سبعين مريفا

ً
 . هها بأسا

رسول الله ما أموف ما تخاف علي ل فأمذ  قلت يا:  رض ي الله عنه قالوعن سفيان بن عبد الله

 . : "هذا"ثم قال ،بلسان نفسه

 "من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين فخذيه دمل الجنة: "وقال صلى الله عليه وسلم

 "وهل يلب الناق في النار على و وههم إلا ح ائد ألسنتهم: "وقال صلى الله عليه وسلم

 ل ..الرفيع الذي  اء به ديننا الحنيف  الديمقراطية من هذا الْدب ينفأ

حي  تقوم على مبدأ ف ل الدين َ أي دين َ   ؛الديمقراطية َ يا قوم َ تعني العلمانية بكل أبعادها

واللنائد والمعابد  ،والمسا د ،فالله تعالى ليد له في نظر الديمقراطية سوك الزوايا ،عن الدولة والحياَ

وما سوك ذلك من  وانب الحياَ السياسية  ،ى دمول هذه الْماكنيطة أن لا يلره أحد علشر 

وإنما هي من م وصيات الشعب وحده  ،والا تماعية وغيرها ف ي ليست من م وصياته ،والاقت ادية

  ..وللشعب كذلك صلاحيات التدمل في شؤون والمسا د لو اقتضت الضرورَ ذلك  ..

 
َّ
ا لِل

َ
ذ
َٰ
وا هَ

ُ
ال
َ
ق
َ
هُوَ هِ بِزَعْمِهِمْ وَ ف

َ
هِ ف

َّ
 لِل

َ
ان
َ
هِ ۖ وَمَا ك

َّ
ى الل

َ
 يَِ لُ إِل

َ
لا
َ
اِ هِمْ ف

َ
رَك
ُ
 لِش

َ
ان
َ
مَا ك

َ
ا ۖ ف

َ
ائِن
َ
رَك
ُ
ا لِش

َ
ذ
َٰ
هَ

 
َ
مُون

ُ
اِ هِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْل

َ
رَك
ُ
ىَٰ ش

َ
   .يَِ لُ إِل

 : وقال تعالى
َ
ون

ُ
ول
ُ
مِنُ  وَيَق

ْ
ؤ
ُ
رُ  بِبَعْضَ  ن

ُ
ف
ْ
ل
َ
 بِبَعْضَ وَيُرِيدُ  وَن

ََٰ
 ذ
َ
وا بَيْن

ُ
خِذ

َّ
ن يَت

َ
 أ
َ
  لِكَ ون

ً
ئِكَ *  سَبِيلا

ََٰ
ول
ُ
هُمُ  أ

ا
ِ
 حَق

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ا ال

ً
هِين ابًا مُّ

َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك
ْ
ا لِل

َ
دْن
َ
عْت
َ
  .ۚۚ وَأ



 هذه هي الديمقراطية فهل أنتم منتهون
 

46 

 َئِك
ََٰ
ول
ُ
ا أ

ِ
 حَق

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
 ،ماني يف ل الدين عن الدولة والسياسةهو حلم كل ديمقراطي عل هُمُ ال

 .َ ألف مرَ َ أنه من المسلمين المؤمنينبلسانه  وإن بعم ..وشؤون الحياَ 

فالمرء له َ في ظل الديمقراطية َ أن يفعل ما  ،الديمقراطية تعني مبدأ الحرية ال خ ية للفرد

 من غير حسيب ولا رقيب ! ..من المو قات والفواحش والمنلرات  ،يشاء

 ل! ..ير ذلك ماذا تعني غ ،والإباحية التي عرفت هها فرق الزندقة عبر التاريخ

 ولو كان المختار  ،الديمقراطية تعني أن الذي يختاره الشعب هو الذي يحلم البلاد والعباد
ً
 كافرا

 عن دين الله 
ً
 مرتدا

ً
 ..بنديقا

ن يَجْعَلَ : مناقض لقوله تعالىوهذا 
َ
هُ  وَل

َّ
ى ٱلل

َ
افِرِينَ عَل

َ
ك
ْ
  لِل

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
  ٱلم

ً
 .سَبِيلا

 ..ة على المسلمين ولا على بلادهم على أن الكافر لاتجوب له ولايوهو كذلك مناقض لإ ماع الْمة 

 في الحقوق والوا بات
ً
بغض النظر عن انتما هم  ،الديمقراطية تعني مساواَ الناق  ميعا

حي  أن أكفر وأفجر وأ هل الناق يتساوك مع أتقى وأعلم  ؛وسيرتهم الذاتية الْملاقية ،العقدي الديني

 ! ..وهي من يحلم البلاد والعباد  ،هم القضايا وأمطرهاوأص   الناق في تقرير أ

جْرِمِ : وهذا مناقض لقوله تعالى
ُ ْ
الم
َ
 ك
َ
سْلِمِين

ُ ْ
جْعَلُ الم

َ
ن
َ
ف
َ
 أ

َ
  *  ين

َ
يْف

َ
مْ ك

ُ
ل
َ
  مَا ل

َ
مُون

ُ
حْل

َ
  .ت

ا: وقال تعالى
ً
اسِق

َ
 ف
َ
ان
َ
مَن ك

َ
ا ك

ً
مِن
ْ
 مُؤ

َ
ان
َ
مَن ك

َ
ف
َ
  أ

َّ
  ۚۚ لا

َ
وُون

َ
  .يَسْت

 هَلْ : وقال تعالى
َ
 يَسْت

َ
مُون

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
  وِي ال

َ
مُون

َ
ذِينَ لا يَعْل

َّ
بينما في دين  ،في دين الله لا يستوون .وَال

 !! ..الديمقراطية نعم يستوون 

  ،الديمقراطية تقوم على مبدأ حرية تشليل التلتلات والْحزاب السياسية وغير السياسية
ً
ا أيَّ

ولها تمام الحرية في نشر كفرها و اطلها  ،ادهاكثر تعدومهما  ،كانت عقيدَ وأفكار ومناهج هذه الْحزاب

 ..وفسادها بين البلاد والعباد 

والارتداد والإفساد  ،ذا يعني َ من منظور الشرع َ الإقرار طواعية بشرعية وحرية اللفر والشركوه

 : كما قال تعالى ،وهو مناقض لما يجب القيام به نحو اللفر والمنلر من تغيير وإنكار ..
َ
 اتِ وَق

َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
ل

هِ 
َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
 .ت

 فليغيره : "الحدي  فقد ص  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالوفي 
ً
من رأك منلم منلرا

. أي لا مناص من إنكار "فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ،فإن لم يستطع فبلسانه ،بيده
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مع المنلر  أما أن يمتد التعامل ،لججز عن إنكاره باليد أو اللسانتغييره ولو في القلب عند ح ول االمنلر و 

: وهذا الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ،إلى حد الرض ى به أو المطالبة فهو عين اللفر البواح

وليد  ،ه فهو مؤمنومن  اهدهم بقلب ،ومن  اهدهم بلسانه فهو مؤمن ،فمن  اهدهم بيده فهو مؤمن"

والرض ى باللفر كفر ينفي  ،الرض ى. أي ليد وراء إنكار القلب سوك "وراء ذلك من الإيمان حبة مردل

  .مطلق الإيمان عن صاحبه

فإن : "وفيه ،كما في صحيح البخاري وغيره ،وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حدي  السفينة

 
ً
 على أيديه وإن أمذوا ،تركوهم وما أرادوا هللوا  ميعا

ً
 . "م نجوا ونجوا  ميعا

دع للأحزاب حريتها أن تخرق السفينة : ووضوح َف ي تقول َ بكل وقاحة  ،وهذا مثل الديمقراطية

 ..بمعاولهم الهدامة  ،ليغرقوها بمن فيها من الْنفد والحرمات

أمذ على أيديها ثم إذا كان مجرد ترك الْحزاب الباطلة َ المنلر الْكبر َ من دون أن ننلر عليها أو ن

فما يلون القول فيما لو اعترفنا  ،لمسلمينبالز ر والإنكار والمنع مؤداه إلى هلاك المجتمعات بما فيها من ا

 بشرعيتها وحريتها في أن تفعل ما تشاء وتريد 
ً
 ل! ..طوعا

 ،هاوإضعاف شوكت ،وهو َ أي الاعتراف بشرعية الْحزاب الباطلة َ كذلك فإن مؤداه إلى تفريق الْمة

 ..متنافرَ ما أنزل الله هها من سلطان  ،وتشتيت ولاءاتها وانتماءاتها في أحزاب شيطانية متناحرَ متباغضة

وا: وهذا مناقض لقوله تعالى
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 ت
َ
هِ َ مِيعًا وَلا

َّ
ِ مُوا بِحَبْلِ الل

َ
ولقوله صلى الله عليه  .وَاعْت

من أراد  ،حد وهو من الاثنين أ بعدان مع الوافإن الشيط ،عليلم بالجماعة وإياكم والفرقة: "وسلم

 . "بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

  ،مهما كان نوع هذه الْكثرية ،الديمقراطية تقوم على مبدأ اعتبار وإقرار موقف ورأي الْكثرية
ً
ا وأيَّ

ا اطيين هو مفالحق في نظر الديمقراطية والديمقر  ،هل وافقت الحق أم لا ،كان موقف هذه الْكثرية

 ! ..يه الْكثرية ولو ا تمعت على الباطل أو اللفر ال ريح تجتمع عل

بينما الحق المطلق َ في نظر الإسلام َ الذي يجب التزامه والعض عليه بالنوا ذ َ ولو فارقك  ماهير 

تمعت فالحق ما وافق وطابق ما في اللتاب والسنة وإن ا  .الناق َ هو الحق المسطور في اللتاب والسنة

والباطل ما حلم عليه اللتاب والسنة بالبطلان ولو ا تمعت  ماهير  ،ى ملاف ذلكر الناق عل ماهي

 .وليد للبشر أو الْكثرية ،فالحلم لله وحده .الناق على ملاف ذلك
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طِعْ : قال تعالى
ُ
رَ مَن فِي وَإِن ت

َ
ث
ْ
ك
َ
وكَ  أ

ُّ
رْأِ يُضِل

َ ْ
هِ  عَن الْ

َّ
 ۚۚ إِن  سَبِيلِ الل

َّ
 الظ

َّ
 إِلا

َ
بِعُون

َّ
  نَّ يَت

ْ
  وَإِن

َّ
هُمْ إِلا

 
َ
رُصُون

ْ
  .يَخ

إن من الْنبياء من لم ي دقه : "وفي الحدي  فقد ص  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 ل!... فأين موقع هذا النبي ومعه الر ل الواحد في ميزان أكثرية الديمقراطية "من أمته إلا ر ل واحد

 مهور الجماعة هم الذين فارقوا : و بن ميمون قال عبد الله بن مسعود رض ي الله عنه لعمر 

 .والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ،الجماعة

والسواد الْعظم هو العالم صاحب اعلم أن الإ ماع والحجة : وقال ابن القيم في أعلام الموقعين

 .انت ى .وإن مالفه أهل الْرأ  ،الحق وإن كان وحده

ت  ،والت ويت الديمقراطية تقوم على مبدأ الامتيار 
َّ
حي  كل ش يء مهما سمت قداسته أو قل

 ..ولو كان الم وت عليه هو شرع الله سبحانه وتعالى  ،يجب أن  يخضع لعملية الت ويت والامتيار

والرض ى المنافي لْدنى تعقيب أو تقديم أو  ،والاستسلام التام ،وهذا مناقض ل خضوع والانقياد

 ،والذي لا يستقيم للعبد دين ولا إيمان إلا بذلك ،الىسبحانه وتعالذي يجب على العبد نحو ر ه  ،اعتراأ

هَ سَمِيعٌ : قال تعالى
َّ
هَ ۚ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
هِ وَرَسُولِهِ ۖ وَات

َّ
 يَدَيِ الل

َ
مُوا بَيْن دِّ

َ
ق
ُ
 ت
َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا عَلِيمٌ *  يَا أ

جَهْرِ بَ 
َ
وْلِ ك

َ
ق
ْ
هُ بِال

َ
جْهَرُوا ل

َ
 ت
َ
بِيِّ وَلا

َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ل
َ
صْوَات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
ن أ

َ
مْ لِبَعْضَ أ

ُ
عْضِل

 
َ
مْ لا

ُ
نت
َ
مْ وَأ

ُ
ل
ُ
عْمَال

َ
 أ
َ
حْبَط

َ
 ت

َ
عُرُون

ْ
ش
َ
  . ت

ولا  ،لم مؤداه إلى حبوط الْعمالصوت النبي صلى الله عليه وس فإذا كان مجرد رفع ال وت فوق 

فما يلون القول فيمن يرفع حلمه أو قوله فوق حلم وقول النبي  ،يحبط الْعمال إلا اللفر والشرك

 ..مله كل عمله وأن يحبط ع ،لا شك أنه أولى في اللفر والارتداد ،صلى الله عليه وسلم

 : وقال تعالى 
ُ
 لِم
َ
ان
َ
مِنَ وَمَا ك

ْ
مْرِهِمْ  ؤ

َ
 مِنْ أ

ُ
خِيَرََ

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ون

ُ
ن يَل

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ
ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ى الل ض َ

َ
ا ق
َ
ةَ إِذ

َ
مِن
ْ
 مُؤ

َ
 . وَلا

 !! ..ويرفضوا  ،نعم لهم أن يختاروا وأن يعقبوا: بينما الديمقراطية تقول 

لا : وقال تعالى
َ
كَ ف جَ  وَرَِ ّ

َ
مُوكَ فِيمَا ش

ّ
ى يُحَلِ  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
سِهِ لا يُؤ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مَّ لا يَجِدُوا فِي أ

ُ
مْ حَرًَ ا رَ بَيْجَهُمْ ث

سْلِيمًا
َ
مُوا ت

ّ
 وَيُسَلِ

َ
ضَيْت

َ
ا ق  .مِمَّ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura49-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura49-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura49-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura49-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet/sura49-aya2.html
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و التالي فله أن يلتسب  ؛الديمقراطية تقوم على نظرية أن المالك الحقيقي للمال هو الإنسان 

طرق محرمة ومحظورَ ت هذه الوإن كان ،كما ينفق ماله بالطرق التي يشاء ويهوك  ،المال بالطرق التي يشاء

  ..وهذا مايسمونه بالنظام الرأسمالي الحر  ،في دين الله

وأن  ،سلام الذي يقرر أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالىوهذا بخلاف ما عليه الإ 

  ..وفيما أنفقه  ،كيف اكتسبه: وهو مسؤول عنه أمام الله تعالى ،الإنسان مستخلف عليه

 ،والرشوَ ،كالر ا ،لام كما ليد له أن يلسب ماله بالحرام والطرق غير المشروعةفي الإس فالإنسان

كذلك لا يجوب له أن ينفق ماله في الحرام والطرق الغير  ،ما هو حرام وغير ذلكواللحت والمتا رَ في

 عن هدي ،مشروعة
ً
 ؛الإسلام بل إن الإنسان في الإسلام لا يملك نفسه في أن يفعل هها ما يشاء بعيدا

وهذا  ،ليملذلك عُدَّ إنزال الضرر في النفد والانتحار من أكبر اللبائر التي يجابي الله عليها بالعذاب الْ

تِي: المعنى نجده في قوله تعالى
ْ
ؤ
ُ
كِ ت

ْ
ل
ُ ْ
هُمَّ مَالِكَ الم

َّ
لِ الل

ُ
اءُ  ق

َ
ش
َ
ن ت كَ مِمَّ

ْ
ل
ُ ْ
نزعُِ الم

َ
اءُ وَت

َ
ش
َ
كَ مَن ت

ْ
ل
ُ ْ
وقال  .الم

رَكَٰ  إِنَّ : تعالى
َ
ت
ْ
هَ اش

َّ
هُم مِنَ  الل

َ
مْوَال

َ
سَهُمْ وَأ

ُ
نف
َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
هُمُ  الم

َ
نَّ ل

َ
 فِي سَبِيلِ بِأ

َ
ون

ُ
اتِل
َ
 ۚ يُق

َ
ة
َّ
جَن
ْ
هِ  ال

َّ
  الل

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
يَق
َ
ف

 
َ
ون

ُ
ل
َ
ت
ْ
 في اللرم والجود والفضل .وَيُق

ً
 ،وهذا شراء ما يملك سبحانه وتعالى َ ماص بالمؤمنين َ إمعانا

 بالجها
ً
 .د والاستشهادوترغيبا

 في م ابه
ً
وله  ،إن لله ما أمذ: "يقول له ،وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعزي أحدا

وهو الله  ؛وإنما ملله لغيره ،. و التالي ليد للإنسان أن يعترأ على أمذ ش يء منه هو لا يملله"ما أعطى

  .سبحانه وتعالى

 … هذه هي الديمقراطية بامت ار 

الديمقراطية حلمها في دين فإننا نقول  ابمين غير مترددين ولا شاكين في أن : مى ما تقدو ناء عل

أو دعى  ،وأن من اعتقدها .الله تعالى هو اللفر البواح الذي لا يخفى إلا على كل أعمى الب ر والب يرَ

جها َ على الْسد والمبادئ التي تقوم عليها الديمقر  ،أو أقرها ورضيها ،إليها اطية الآنفة الذكر َ من أو حسَّ

 أنه من المسلمين  ،عن دينه وإن تسمى بأسماء المسلمين فهو كافر مرتد ،غير مانع شرعي معتبر
ً
وبعم بورا

  ،المؤمنين
ً
 .فالإسلام وحال هذا وصفه لا يجتمعان في دين الله أبدا

 للمعاني والْسد والمبادئ َ الآنفة الذكر 
ً
َ التي تقوم عليها  أما من كان يقول بالديمقراطية  اهلا

إلى أن تقوم عليه  ،مع بقاء القول بلفر قوله ،فمثل هذا نرك الإمساك عن تلفيره بعينه ،الديمقراطية
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لْن الديمقراطية من  ،ومناقضتها لدين الله تعالى ،الحجة الشرعية التي تبين له كفر  الديمقراطية

جهل إلى أن التي يملن أن يعذر فيها بال ،ناقالم ط حات والمفاهيم المستحدثة والمشكلة على كثير من ال

  .تقوم الحجة الشرعية التي هها يندفع  هل الجاهل

وإنما يستخدمها  ،وكذلك الذي يقول بالديمقراطية وهو لا يريد المعاني والْسد الآنفة الذكر

والرقابة التي أو رفع القيود  ،أو حرية التعبير والإف اح عن الكلمة البناءَ ،كم ط   يريد هها الشورك

وغير ذلك من التأويلات والتفسيرات  ،رسة حقوقهم الشرعية والْساسية في الحياَمنع الناق من ممات

 
ً
ر  ،فمثل هذا َ رغم مطئه َ إلا أنه لا يلفر ،الفاسدَ التي لا تحتملها الديمقراطية أساسا

َّ
ولا ينبغي أن يُلف

 الدين وأصوله.هذا ما يقتضيه العدل والإن اف، وتلزم به قواعد  ..

إن العمل النيابي َ للمزالق العقدية : فإننا نقول  ،ي العمل النيابي والنوابأما حلم الإسلام ف

  .ولا يجوب القول بخلاف ذلك ،والشرعية التي لا يملن تفاديها َ هو كفر بواح بدين الله تعالى

 ،من غلبت مجهم شبها ته: فإننا نقول فيهم ،أما النواب أنفسهم الذين سللوا هذا النفق المظلم

فمثل هذا نرك فيه أن يمسك عن تلفيره بعينه َ مع بقاء القول بلفر  ،مزالقه وأمطاءه ،وأدلته ،وتأويلاته

 ..فعله ومسلله َ إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تدفع عنه ما وقع فيه من مخالفات و هالات 

أنه يلفر بعينه : القول فيه ،فمثل هذا ،وأدلتهشبهاته وتأويلاته  ،أما من غلبت مزالقه وأمطاؤه

 .والله تعالى أعلم ،وتحقق شروطه فيه ،لانتفاء موانع التلفير عنه

فهل أنتم  ،فهل أنتم منتهون  ..وحلم القائل والعامل هها  ،وهذا هو حلمها ،هذه هي الديمقراطية

 لل ..منتهون 

غت فاشهد
َّ
 .اللهم إني قد بل

 حليمة عم م طفىعبد المن  ه25/10/1419َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م11/02/1999
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 ـ حكم الاستئناف لطلب اللجوء السياسي في دار الكفر ـ

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

     .وبعد ،وال لاَ والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 ، ادَ الحق وال واب فإن بين الفينة والْمرك تطفو على الساحة مسائل َ تشغل الشباب عن

وما المراد والمستفيد مجها  ،ومَن وراءها ،ومن أين بدأت ،وعن الْوكد والْهم والْولى َ لاتدري كيف ظهرت

 تحت عناوين ظاهرها الحق و اطجها الإثم والغلو والعدوان ل! ..

طرح ابتداء كمسائل قابلة للنقاش والْمذ والعطاء
ُ
 لملئ الفراغ وإشباع رغ ،ت

ً
 ،بة المراءوأحيانا

 !!  ..ور ما تلفير وإيمان  ،ويبنى عليها مواقف وأحكام ،وتنت ي كمسائل يعقد فيها وعليها الولاء والبراء

وتنت ي َ مع الجدل والتأصيل المنحرف َ إلى أصول لا بد من  ،يملن الخلاف فيها تبدأ كفروع

 !! ..ولا شبهة للمخالف فيها  ،حي  لا عذر ولا تأويل ؛الاتفاق عليها

 من الشباب المسلم َ الملره على الإقامة  ،من هذه المسائل
ً
 كبيرا

ً
مسألتنا هذه التي شغلت عددا

 على ديجهم وإيمانهم في ديار المهجر في بلاد الغرب
ً
هل يعد الاستحناف لطلب : وهي ،َ وأقلقت بالهم موفا

 ،الذي يلفر صاحبه بمجرده ال جوء السياس ي َ بعد رفض الطلب الْول ل جوء َ من التحاكم إلى الطاغوت

 ل!  ..ويخرج من دائرَ الإسلام 

وهي اضطرار المسلم َ لينجو بنفسه من التعذيب والقتل َ إلى  ؛هذه ال ورَ المسؤول عجها أقول:

عد من  ،أو استحناف الطلب وتلراره في حال تم رفضه في أول مرَ ،طلب ال جوء والْمان في دار اللفر
ُ
لا ت

وما دام طلب ال جوء أو  .ولا تأمذ صفته وحلمه ،طاغوت الذي يلفر صاحبهصور التحاكم إلى ال

ره َ إذ لا فرق بيجهما َ تم تحت ظروف الاضطرار والإكراه التي أكرهته ابتداء على استحناف الطلب وتلرا

 .وإليك برهان ذلك بش يء من التف يل ،فإنه لا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله ،ال جوء إلى دار اللفر

:و أ
ً
  لا بد من الإشارَ إلى أن المسلم لا يجوب له أن يقيم ،قبل أن نخوأ في تف يل الإ ابة لا

ً
حرا

 في ديار اللفر عند توفر دار الإسلام الذي يأمن فيه على نفسه ودينه
ً
لْن مجرد دموله وسلناه  ؛مختارا

للفر والشرك ليست ديار اولْن  ،في ديار اللفر يعني ح ول المخالفات الشرعية التي لا يملن له دفعها
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ومن هنا  ،يرضاه ر نا سبحانه وتعالىهي الديار المناسبة لتحقيق سلامة العبادَ والدين على الو ه الذي 

:  اءت الن وص الشرعية تحض على و وب الهجرَ من ديار اللفر إلى دار الإسلام كما في قوله تعالى

 َي و رْض ِ
َ
وا إِنَّ أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
اعْبُدُونِ يَا عِبَادِيَ ال

َ
ايَ ف إِيَّ

َ
 ف
ٌ
  اسِعَة

وديار  ،وشرع الهجرَ والضرب فيها لتحقيق سلامة العبادَ والتوحيد ،فوسع الله تعالى الْرأ

  .اللفر والشرك ليست هي الْرأ المناسبة لذلك كما تقدم

سِهِمْ : وقال تعالى
ُ
نف
َ
ي أ الِمِ

َ
 ظ
ُ
ة
َ
ئِل

َ
لا
َ ْ
اهُمُ الم

َّ
وَف
َ
ذِينَ ت

َّ
وا إِنَّ ال

ُ
ال
َ
  ق

ُ
 فِي فِيمَ ك

َ
ضْعَفِين

َ
ا مُسْت

َّ
ن
ُ
وا ك

ُ
ال
َ
مْ ۖ ق

ُ
نت

 
َ ْ
 مَ الْ

ْ
مُ ۖ وَسَاءَت

َّ
وَاهُمْ َ هَن

ْ
ئِكَ مَأ

ََٰ
ول
ُ
أ
َ
تُهَاِ رُوا فِيهَا ۚ ف

َ
 ف
ً
هِ وَاسِعَة

َّ
رْأُ الل

َ
نْ أ

ُ
ل
َ
مْ ت

َ
ل
َ
وا أ

ُ
ال
َ
فلم  .ِ يرًارْأِ ۚ ق

عفين في الْرأ هو بعم َ م كانوا مستضودعواهم أنه ،يعذرهم الله تعالى لْنهم كانوا قادرين على الهجرَ

وإلا فإن الاستضعاف الحقيقي ال ادق يقيل  ،شدتهم إليه أواصر التراب ورغد العيش َ لا حقيقة

 مِنَ الرَِّ الِ : وهذا ظاهر في قوله تعالى ،ويرفع التكليف إلى حين تحقق القدرَ ،العثرات
َ
ضْعَفِين

َ
سْت
ُ ْ
 الم

َّ
إِلا

سَاءِ  ِ
ّ
دَ وَالن

ْ
وِل
ْ
  انِ  وَال

ً
 سَبِيلا

َ
دُون

َ
 يَهْت

َ
 وَلا

ً
ة
َ
 حِيل

َ
طِيعُون

َ
 يَسْت

َ
  .لا

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين : "وفي الحدي  فقد ص  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

المشركين في برئت الذمة ممن أقام مع : ". وقال صلى الله عليه وسلم"ألا لا تراءك نارهما ،أظهر المشركين

 . "إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه: "لى الله عليه وسلمال ص. وق"ديارهم

 يأمن فيه المسلم على دينه ونفسه َ كما هو حال المسلمين في هذا 
ً
أما إذا انعدم للإسلام دارا

 ،حدب وصوبالزمان َ الدار الذي يجد فيه المسلم الملاذ الآمن عندما تداهمه الخطوب والْمطار من كل 

 وفتنة على دينه ونفسه عليه إن اضطر  فحيجها لا حرج
ً
أن يها ر من دار كفر إلى دار كفر آمر أقل كفرا

كما ح ل لل حابة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرَ إلى الحبشة حي  فيها ملك  ،وأهله

  .لا يُظلم عنده أحد

ين إلى دار كفر آمر بطش والقتل لضعاف المسلمفهم ها روا من دار كفر يسود فيه الظلم وال

  .تنتفي فيه مظاهر البطش والظلم السائدَ يومئذَ في ملةللن 

 ،ولم يحارب المسلمين ،وأما من فرَّ إلى أرأ الحرب لظلم مافه: (12/125قال ابن حزم في المحلى ) 

  .نه مضطر ملره فهذا لا ش يء عليه لْ  ،ولم يجد في المسلمين من يجيره ،ولا أعانهم عليهم
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 على أنه إن مات هشام بن عبد الملك  ،الزهري محمد بن مسلم بن شهاب رنا أنوقد ذك
ً
كان عابما

فمن كان  ،وهو كان الوالي بعد هشام ،لْن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه ،لحق بأرأ الروم

 .انت ى .هلذا فهو معذور 

أنه كان سيها ر من أرأ  حزم يقول عنه معذور رغم وابن ،الزهري عالم من علماء السلف: قلت

وإذا كان الْمر كذلك فمن باب أولى  .الإسلام إلى أرأ اللفر ودار اللفر ليدفع عن نفسه الظلم والقتل

أن يعذر المسلم عندما يها ر َ تحت ظروف الاضطرار والإكراه َ من دار كفر إلى دار كفر آمر ليدفع عن 

 .لتنا هذهكما هو الحال في مسأ ،هرنفسه القتل والظلم والق

:
ً
اعلم أنه ليد تح يل كل حق ثابت لك عن طريق اللفار هو ضرب من ضروب التحاكم  ثانيا

اءه والدليل  ،ولمجرد تح يلك ل حق عن طريق اللفار ومحاكمهم ،إلى الطاغوت الذي يلفر صاحبه  رَّ

الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى  ،على ذلك مارواه البخاري في الْدب المفرد

: . ] صحيح الْدب المفرد"فما أحب أن أنلثه وأن لي حمر النعم ،شهدت مع عمومتي حِلف المطيبين: "قال

441]. 

 ،تيم في دار ابن  دعان في الجاهليةو  ،و نو بهرَ ،ا تمع بنو هاشم: قال ابن الْثير في الجهاية

 في  فنة
ً
فسُموا  ،مذ للمظلوم من الظالمالتناصر والْ  وتحالفوا على ،وغمسوا أيديهم فيه ،و علوا طيبا

 .انت ى .المطيبين

رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحلم والتحاكم من فضَّ للنزاعات بين الظالم : قلت

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى  ،ه المهمة هم من أكابر المشركينوأن القائمين على هذ ،والمظلوم

 
ً
وهو  ،لقيامه على معنى صحيح لا يتعارأ مع الشرع ،ه ولو بحمر النعمأن ينقض وما أحب ،عليه ميرا

  .إن اف المظلوم من الظالم

النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوب لْحدَ َ إلا إذا آثر اللفر على الإيمان َ أن يقول أن  و التالي لا 

 .اللفار المشركين لْن القائمين على حلف المطيبين كانوا من ؛أقر التحاكم إلى الطاغوت
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لْن القضية َ على بعم  ؛كما لا يجوب أن يعتبره من الْحكام المنسومة لعدم اكتمال الدين وقتئذَ 

لا إله إلا "ومعلوم من أول يوم نزلتفهذا ملتمل  ،القوم َ إذا كانت من التوحيد ومن لوابمه وشروطه

  .على محمد صلى الله عليه وسلم"الله

 لغة َ يجوب أن يعتبر من التحاكم إلى ين طرفين َ وإن سمي تحاوعليه ليد كل فض نزاع ب
ً
كما

 .الطاغوت المناقض للتوحيد والذي يلفر صاحبه

أو الجهة الإسلامية القادرَ  لا يجوب لْحد أن يشير إلى مسلم َ في حال غياب المحلمة: لذا نقول 

أن ي فه باللفر لْنه  ،لفارعلى إن افه من ظالمه واسترداد حقه َ يسترد حقه المغ وب عن طريق ال

 !! ..كما يفعل ذلك بعض الجهلة الملوثين بالغلو في هذا الزمان  ،أراد التحاكم إلى الطاغوت

أن كل من تحاكم إلى المحاكم التي  ولا يلزم من هذا: [174: يقول صاحب كتاب ] ضوابط التلفير

 تحلم بالقوانين الوضعية لا بد أن يلون 
ً
وقه ونحو ذلك إلى سلم لتخليص حقبل قد يضطر الم ،كافرا

 فلا يلون  ،التحاكم إليها مع عدم رضاه عجها
ً
 .انت ى .بل يلون حلمه حلم المضطر كافرا

ومن و ه آمر فقد تضافرت أدلة الشريعة التي تلزم المسلم بامتيار أهون الشرين  ،هذا من و ه

وغياب المحاكم  ،غياب دولة الإسلام وهذا يتلرر بلثرَ في بماننا بسبب ،عند إلزامه بأمرين كلاهما شر

جوب أن ومثل هذا َ لامتياره الشر الذي هو أهون الشرين َ لا ي ،الشرعية التي تحلم المسلمين بالإسلام

 .لْنه امتار ما ليد في دين الله ،يوصف بأنه راأ بحلم الطاغوت

 : ولضبط المسألة فإننا ن خص ما تقدم في النقاط التالية

الحاكم الكافر عند و ود الحاكم المسلم الذي يستطيع أن يرد  م أن يتحاكم إلىَ لا يجوب لمسل1

 .له حقه وين فه من ظالمه

 ،م إلى الحاكم الكافر فيما يضاهي ويضاد شرع الله إلا وهو ملرهَ لا يجوب للمسلم أن يتحاك2

 ..وغير راأَ به  ،ولحلم الطاغوت كاره مبغض

له أن يح ل على  ،يلة لإعادَ حقه إلا الحاكم الكافرَ إذا اغت ب حق المسلم ولم يجد وس3

    ..حقه عن طريقه
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كان من الخواص والْعلام َ بحقه إن َ نرك من العزيمة والْفضل أن يضمي المسلم َ و خاصة إن 4

 
ً
للضرر العام  ،وهذا أمر نستحسنه ولا نلزم به مجموع الْمة ،ولا يمتثل أمام الحاكم الكافر ،كان محتملا

طف له ولده  ،والمسألة مرتبطة بنوع ووجم الحق المغت ب ،ب على ذلكالمترت
ُ
فلا يُعقل أن يقال لمن م

افر َ أو الحاكم الكافر فلا فرق َ ليسترد إليك ولدك من ماطفيه لا يجوب لك أن تشتكي إلى الشرطي الك

 !!..لْن هذا نوع من التحاكم إلى الطاغوت 

:
ً
لا بد من أن نقف على  ،لا ال جوء من التحاكم الملفر أم لكي ندرك هل الاستحناف في طلب ثالثا

وصفة الاستحناف في طلب ال جوء لنرك هل يحمل هذا  ،صفة التحاكم إلى الطاغوت الذي يلفر صاحبه

 .وإليك ذلك ،على ذاك

يْكَ وَمَ : قال تعالى
َ
نزِلَ إِل

ُ
وا بِمَا أ

ُ
هُمْ آمَن نَّ

َ
 أ
َ
ذِينَ يَزْعُمُون

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
بْلِكَ يُرِيدُو أ

َ
نزِلَ مِن ق

ُ
ن ا أ

َ
 أ
َ
ن

 بَعِيدًا 
ً
لا
َ
هُمْ ضَلا

َّ
ن يُضِل

َ
 أ
ُ
ان
َ
يْط

َّ
رُوا بِهِ وَيُرِيدُ الش

ُ
ف
ْ
ن يَل

َ
مِرُوا أ

ُ
دْ أ

َ
وتِ وَق

ُ
اغ
َّ
ى الط

َ
مُوا إِل

َ
حَاك

َ
هُمْ * يَت

َ
ا قِيلَ ل

َ
 وَإِذ

ىَٰ 
َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
نزَلَ  ت

َ
 عَنكَ صُدُودًا مَا أ

َ
ون  يَُ دُّ

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
 الم

َ
يْت

َ
سُولِ رَأ ى الرَّ

َ
هُ وَإِل

َّ
 .الل

رَ يعني بذلك  لّ ثناؤه : قال ابن  رير الطبري 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
يا محمد بقلبك فتعلم إلى الذين يزعمون  أ

 ،ا أنزل من قبلك من اللتبون أنهم آمنوا بموإلى الذين يزعم ،أنهم صدقوا بما أنزل إليك من اللتاب

ويرضون  ،وي درون عن قوله ،يعني إلى من يعظمونه ،يريدون أن يتحاكموا في م ومتهم إلى الطاغوت

مِرُو  ،بحلمه من دون حلم الله
ُ
 أ
ْ
د
َ
رُوا بِهِ وَق

ُ
ف
ْ
ن يَل

َ
وقد أمرهم الله أن يلذبوا بما  اءهم به : يقول  ا أ

هُمْ  ،فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان ،إليهالطاغوت الذي يتحاكمون 
َّ
ن يُضِل

َ
 أ
ُ
ان
َ
يْط

َّ
بِهِ وَيُرِيدُ الش

 بَعِيدًا
ً
لا
َ
 ،يعني أن الشيطان يريد أن ي د هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدك ضَلا

 
ً
 بعيدا

ً
 .فيضلهم عجها ضلالا

 من اليهود في م ومة كانت بيجهما إوقد ذكر أن هذه الآية نزلت في ر ل من المنافقي
ً
لى ن دعا ر لا

وقيل أن الكاهن هو  .انت ى .ظهرهمليحلم بيجهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أ ،بعض اللهان

وقد  .وقيل أن المراد بالطاغوت في هذا الموضع هو اليهودي كعب بن الْشرف ،أبو بردَ الكاهن الْسلمي

 تدل على ذلك فانظرها. أسند ابن  رير الآثار التي

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya61.html
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 : ثم قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى
َ
ىَٰ مَا أ

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
ا قِيلَ ل

َ
هُ وَإِذ

َّ
ا يعني بذلك  نزَلَ الل

َ
وَإِذ

وْا
َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
   ،وإلى الرسول ليحلم بيننا ،هلموا إلى حلم الله الذي أنزله في كتابه قِيلَ ل

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
 الم

َ
يْت

َ
رَأ

 عَنكَ صُدُودًا
َ
ون ويمنعون من الم ير إليك  ،يمتنعون من الم ير إليك لتحلم بيجهم: يعني بذلك يَُ دُّ

  .انت ى .كذلك غيرهم

يمان بما أنزل الله على عز و ل على من يدعي الإ  هذا إنكار من الله: وقال ابن كثير في التفسير

رسوله وعلى الْنبياء الْقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في ف ل الخ ومات إلى غير كتاب الله وسنة 

ور ل من اليهود تخاصما فجعل  ،كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في ر ل من الْن ار ،رسوله

وقيل في  ماعة من المنافقين  .كعب بن الْشرفوذاك يقول بيني و ينك  ،اليهودي يقول بيني و ينك محمد

والآية أعم من ذلك كله  ،وقيل غير ذلك .ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية

 .موا إلى ماسواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هناوتحاك ،فإنها ذامة لمن عدل عن اللتاب والسنة

 عَنكَ صُ : وقوله
َ
ون  كالمستلبرين عن ذلك دُودًايَُ دُّ

ً
 .انت ى .أي يعرضون عنك إعراضا

 َ حلم  ،من أعرأ وصد عن حلم الله ورسوله: وعليه فإننا نقول 
ً
 مختارا

ً
وعدل أو آثر وقدم َ حرا

اد أن يتحاكم إليه من دون الله ورسوله مع تيسر المحاكم الإسلامية وأر  ،الطاغوت على حلم الله ورسوله

وهو كافر بتحاكمه  ،أنه أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت: فهذا نقول فيه ،م الله ورسولهالتي تحلم له بحل

  .وأقوال أهل العلم المتقدم ذكرها ،وعليه وعلى أمثاله نحمل الآية اللريمة ،ذلك

ونجري مقارنة بينه و ين المتحاكم إلى الطاغوت المراد  ،المستأنف في طلب ال جوءوالآن فلننظر إلى 

وحلم المتحاكم إلى  اللريمة، والتي نص أهل العلم على كفره، ثم نرك هل يحمل عليه وصففي الآية 

 الطاغوت أم لا  ل 

ما المتحاكم  بين ،َ المستأنف في طلب ال جوء يستأنف وهو ملره مضطر  إذ لا سبيل له غير ذلك1

 وعن رض ى وإرادَ 
ً
 مختارا

ً
 ..إلى الطاغوت يحتلم إلى الطاغوت حرا

وهذا أمر لا  ،ف فهو ليؤكد للطرف الآمر أنه ممن لهم الحق في طلب الْمانف إذ يستأنَ المستأن2

ن وهو مما كان يمارسه َ أي طلب الْمان والجوار من اللفار والمشركي ،يتعارأ مع دين الله وحلمه في ش يء

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya61.html
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حاكم في أمور بينما المتحاكم إلى الطاغوت يت ،َ ال حابة والمسلمون الْوائل عند توفر دواعيه وأسبابه

  ..الله ورسوله تضاهي وتعارأ حلم 

بينما  ،إذ لا يو د نزاع حقيقي بينه و ين أي طرف آمر ،َ المستأنف في حقيقته هو طرف واحد3

  ..وم ام مع طرف آمر المتحاكم إلى الطاغوت كما هو ظاهر في نزاع 

 غير ملره حلم الطاغوت ويقدمه 4
ً
ويؤثره على حلم الله َ المتحاكم إلى الطاغوت يختار حرا

 ..ظاهر لا يُجرك على المستأنف في طلب ال جوء  وهذا الوصف كما هو  ،ورسوله

ه مع تيسر نزوله على حلم الله ورسول ،َ المتحاكم إلى الطاغوت يؤثر حلم الطاغوت ومحاكمه5

أنف لْنه في وهذا الوصف لا يُجرك على المست ،وو ود المحاكم الشرعية التي تحلم له بحلم الله ورسوله

 ..سوك الجهة التي يطلب عندها ال جوء قضيته ليد له و هة 

وأين المستأنف وحاله  ،َ المتحاكم إلى الطاغوت يت ف بال د والإعراأ عن حلم الله ورسوله6

 ..من هذا الوصف 

 من أوصاف المتحاكم إلى الطاغوت لا تحمل على المستأنف في طلب ال جوء
ً
ا  ،فإذا تبين أن أيَّ

 ..لا ي   ولا يجوب أن يحمل حلم المتحاكم إلى الطاغوت على المستأنف لطلب ال جوء  ا أنه زمن

:
ً
والتي لا تتعارأ مع دين  ،بع الإداري والتنظيميالاحتكام إلى القوانين الوضعية ذات الطا رابعا

 يعد ذلك من ضروب التحاكم إلى الطاغوت الذي يلفر صاحبه. لا  ،الله وشرعه في ش يء

اعلم أنه يجب التف يل بين النظام الوضعي الذي : (4/84في أضواء البيان ) شنقيطي يقول ال

  .يقتض ي ذلك الذي لا  و ين النظام ،يقتض ي تحليمه اللفر بخالق السماوات والْرأ

أما الإداري الذي يراد به ضبط الْمور وإتقانها  .وشرعي ،إداري : وإيضاح ذلك أن النظام قسمان

وقد عمل  .فمن بعدهم ،ولا مخالف فيه من ال حابة ،فهذا لا مانع منه ،لشرععلى و ه غير مخالف ل

كلتبه أسماء الجند  ،عمر رض ي الله عنه من ذلك أشياء كثيرَ ما كانت في بمن النبي صلى الله عليه وسلم

وكاشترائه َ أعني عمر رض ي الله عنه َ دار صَفوان  ،ومعرفة من غاب ومن حضر ،في ديوان لْ ل الضبط

 في ملة ب
ً
اها  جنا  ن أميَة و عله إيَّ
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 هو ولا أبو بلرمع أنه صلى الله ،الملرمة 
ً
فمثل هذا من الْمور الإدارية  . عليه وسلم لم يتخذ  جنا

إدارَ الْعمال وتنظيم ،كتنظيم شؤون الموظفين ،يخالف الشرع لا بأق به التي تفعل لإتقان الْمور مما لا 

ن ولا يخرج عن قواعد الشرع م ،الْنظمة الوضعية لا بأق به لنوع منفهذا ا ،على و ه لا يخالف الشرع

 .انت ى .مراعاَ الم ال  العامة

ومن يتأمل قوانين ال جوء والاستحناف المعمول هها في بلاد الغرب َ بحسب ما أعلم َ يجدها : قلت

 ،1ا لهم من حقوق لا تخرج عن كونها قوانين تنظيمية وإدارية تنظم عملية ال جوء وشؤون اللا ئين وم

و التالي لا يجوب تحميل المعاني مالا تحتمل وإقحام التحاكم إلى الطاغوت الذي هو كفر بخالق السماوات 

     .والله تعالى أعلم ،والْرأ في هذا النوع من التحاكم

 َ إنه يو د من يعد الاحتكام إلى 
ً
ومن شذوذات القوم وإسرافهم في الْمر َ كما سمعنا بذلك مؤمرا

 !! ..وهو من ضروب التحاكم إلى الطاغوت  ،كفر،وإلى الحلم الكافر الذي يحلم اللعب ،القدمقوانين كرَ 

وفات هؤلاء الجهلة أن لعبة الشطرنج وما تخضع له من قوانين وأحكام كانت مو ودَ في عهد 

 !!..وما كانوا يعدونها من ضروب التحاكم إلى الطاغوت  ،السلف وكان مجهم من يمارسها

 إن 
ً
وتشمئز مجهما النفوق السوية  ،وكلاهما ممقوت في الشرع ،الإفراط والغلو أمو التفريطحقا

 وإلى المؤمنة، ولا ندري مسلسل شذوذات القوم بماذا تطالعنا
ً
 أين ستنت ي ههمل! غدا

:
ً
 َ من حي  عملية التحاكم َ بين إ راءات طلب ال جوء لْول مرَ مامسا

ً
و ين  ،لا نرك فرقا

ور ما الذي يميز عملية استحناف الطلب هو قيام مزيد من الحجج الظاهرَ  ،ند رفضهالطلب ع استحناف

مة بالوثائق والْدلة التي تثبت أن ل احب الطلب الحق في الح ول على الْمان في الدولة التي  والمدعَّ

 منه عند طلبه ل جوء أول مرَ ،ح ل ال جوء إليها
ً
تفريق بين وابع والفعلام إثارَ الز  ،وهذا قد فعل شيئا

بينما استحناف الطلب غير  ائز وهو  ،طلب ال جوء أول مرَ  ائز: فيقولون  ،الحالتين من حي  الجواب

                                                         
 أنه ليد للمسلم أية حقوق شرعية يستطيع أن يُلزم هها اللفار عند لجوئه إليهم، 1

ً
وطلبه الْمان مجهم، وما يتح ل  علما

عليه من حقوق في ديارهم هو من إن اف القوم وعدلهم، وهذه الشهادَ منا لا ينبغي أن ي دنا عجها عداوَ القوم 

 وشنٍنهم لنا .
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 أن نفد إ راءات التحاكم التي تح ل للمستأنف تح ل لطالب  ،كفر لْنه تحاكم إلى الطاغوت
ً
علما

 !!..ال جوء أول مرَ 

:
ً
ليهم َ إلى النجاش ي يجد أنهم قد اضطروا ن الله عمن يتأمل ق ة لجوء ال حابة َ رضوا سادسا

َ بعد لجو هم الْول ونزولهم في ديار الحبشة َ للمثول أمام الحاكم النجاش ي َ الكافر يومئذَ َ مرتين بسبب 

َ احتمال  ،وللذود عن حقهم في إبطال مزاعم قريش الباطلة فيهم ،مطالبة كفار قريش ههم وكانوا في كل مر

 في حال كانت وجتهم ر قريش و تسليمهم إلى كفا
ً
وواهية أمام مزاعم قريش التي وشوا هها إلى  داحضةاردا

  .الملك

تقول أم  ،وبعد انتهاء الجلسة الثانية وظهور ال حابة على م ومهم كفار قريش أمام الملك

عنده  فخر ا َ أي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ر يعة َ من: سلمة بوج النبي صلى الله عليه وسلم

 عليهما ما  اءا به
ً
 1.وأقمنا عنده في مير دار مع مير  ار ،مقبوحين مردودا

وفي  ،والشاهد من هذه الق ة أن تلرار الجلسة في مجلد قضاء الملك مرتين وفي بمانين مختلفين

فهل ي   أن يقال في صحابة  ،هو نفسه ما يسمى في بماننا بالاستحناف ،حضور الخ وم و ميع الْطراف

  .وألف لا ،اللهم لا ..الله صلى الله عليه وسلم أنهم بذلك قد تحاكموا إلى الطاغوت وكفروا  ل رسو 

:
ً
أو اللجن وانتهاك  ،في حال عدم الاستحناف يعني ذاك المجهول الذي قد يترتب عليه القتل سابعا

  .وهي مشقة لا يكلف الله هها ،الحرمات

 ،كراهفي حقيقته يتم كله تحت ظروف الاضطرار والإ لذا فإن المستأنف إذ يقوم بما يقوم به فهو  

وهو من  ،للنه على المنظور البعيد فإنه محقق ولا بد ،وإن كان الإكراه على المنظور القريب غير محقق

فهذا  ..الحرب لظلم مافه  وأما من فرَّ إلى أرأ: "أعد إن شحت قراءَ ما قاله ابن حزم ..الإكراه المعتبر 

 أنه غير محقق على صاحبه في المنظور القريب"مضطر ملره لا ش يء عليه لْنه
ً
  .، فاعتبر الإكراه علما

                                                         
الإمام أحمد في مسنده، قال أحمد شاكر في تعليقه على الحدي : إسناده صحيح. ق ة ال حابة مع النجاش ي رواها  1

 (.108َ 101(، وانظر صحيح السيرَ النبوية )ص 1740رقم ) انظر حدي 
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أفدنا في أول المقال أن الذي يستأنف طلب ال جوء  ،لْ ل هذه الْو ه السبع الآنفة الذكر ،وبعد

ولا يجوب أن تحمل عليه حلم الذي  ،عليه أنه لا حرج ،لينجو بنفسه ودينه من ظلم و طش الطواغيت

 .والن وص الشرعية الواردَ في هذا الشأن ،اكم إلى الطاغوتيتح

كما أنه ليد من الفقه  ،ثم ليد من الفقه التشدد والتكلف في مواضع الضيق والشدَ والعسر

إذا : "والقاعدَ الفقهية تقول  ،والتميع واللامبالاَ ،التساهل وإعمال فقه التيسير في مواضع التفريط

 ."والمشقة تجلب التيسير"."قتوإذا اتسعت ضا ،ضاقت اتسعت

ضاقت وابدادت  ،إذا ضاقت وتعسرت: بينما فقهاء أهل الغلو والتنطع يُعملون القاعدَ بالعلد

 
ً
 ومناقا

ً
 هم الشباب !! ..والمشقة تجلب المشقات  ،عسرا

ً
 والضحية دائما

 

 المنعم م طفى حليمةعبد   ه03/08/1419َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م23/10/1998
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ا للمجاهدينحتننصي
1 

يمِ  ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

  .بعده، وبعدالحمد الله وحده، وال لاَ والسلام على من لا نبي 

فإننا نفا أ بين الفينة والْمرك بمواقف وت رفات، وأفعال ماطئة مشينة تحدث باسم الجهاد 

منة بغير و ه حق أو دليل، مما علد والمجاهدين، يترتب عليها سفك دم الْبرياء، وانتهاك الحرمات الآ 

 على الجهاد والمجاهدين، وعلى سمعتهم حتى أصبح كثير من الناق
ً
يح رون الجهاد، ودعوَ  ذلك سلبا

حتى أصبح من العسير علينا أن  ..الجهاد في تلك الت رفات أو الْفعال الخاطئة اللامسؤولة واللاشرعية 

قية واضحة صريحة إلى الناق، من دون أن تلامد أذهانهم نوصل دعوَ الجهاد كما  اء هها الإسلام ن

  .فاهيم الخاطئة بسبب تلك الممارساتبعض الت ورات والم

لذا فإنه يتو ب علينا أن نتو ه بالن   َ والدين الن يحة َ لكل أت مجاهد أين كان موقعه 

 َ ل جهاد في سبيل الله، محذرين وم
ً
   ..نذرين ومذكرين وكانت لغته و نسيته، نذر نفسه َ مخل ا

نص اعلم أما الجهاد أن الدماء شأنها عظيم، وأن حرمتها مغلظة، لا يجوب سفك ش يء مجها إلا ب

 لي صريح؛ أي لا يجوب إعمال الظن في القتل وفي الدماء، فالقتل كالتلفير لا يجوب الإقدام عليه إلا 

، فلما "تلفير المسلم كقتله: "أنه قال بنص  لي َ يسلم من المعارأ َ يفيد اليقين، وقد ص  عن النبي 

ا : أن التلفير لا يجوب الإقدام عليه إلا بيقين، كذلك القتل، قال تعالى
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

مْ 
ُ
وا فِي ضَرَْ ت

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
هِ ف

َّ
وا: . وفي قراء94َ: النساء سَبِيلِ الل

ُ
ت بَّ
َ
ث
َ
ت
َ
   .. ف

لا يحل دمُ امرئَ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، : "ليهفي الحدي  المتفق ع وقال 

 . وقد فسر النبي "الزاني، والنفد بالنفد، والتارك لدينه المفارق ل جماعةالثيب : إلا بإحدك ثلاثَ 

  .مفارقة الجماعة َ الواردَ في الحدي  َ بالارتداد عن الدين، كما في رواية أمرك 

                                                         
1   َ َ في لندن، العدد الرابع المؤرت في  مادك الآمر هجري، ب ورَ  1418كان هذا المقال قد نشر في مجلة المجهاج ال ادر

 منقوصة ومشوهة؛ حي  تم حذف وتبديل كثير من عباراته من دون علم الكاتب ..!!  
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تب ولْهمية المقال في
ُ
 غير منقوص كما  تاريخه الذي ك

ً
فيه، رأيت أن يعاد إصداره ونشره كاملا

تب في تاريخه وهو 
ُ
  .م 21/7/1997هَ الموافق  16/3/1418ك

ميز عن   
ُ
وحتى يعرف القارئ العبارات التي تم حذفها وتبديلها فقد قمت بتسويدها وتظليلها لت

      .الللام الذي تم إثباته ونشره في مجلة المجهاج

ر ل بنى وهو مح ن : لا يحل دم امرئَ مسلم إلا في إحدك ثلاث: "حي  قال صحت عنه 

 بغير نفد، أو ر ل ارتد بعد إسلامهفر م، أو 
ً
 .  "ر ل قتل نفسا

ففسر مفارقته ل جماعة بارتداده عن الدين بعد إسلامه، وفي هذا التفسير الجليل إبطال لتأويلات 

 قة الجماعة بالمفارقة لجماعتهم ولو إلى  ماعة إسلامية أمرك ! أهل الغلو الذين فسروا مفار 

دائرَ القتل َ بغير علمَ ولا دليل َ تحت ذريعة عقو ة التعزير  وفي الحدي  رد على الذين يوسعون 

 . "لا يُجلد فوق عشر  لدات إلا في حدَّ من حدود الله: "أنه قال ! وقد ص  عن النبي 

ف أهل العلم في التعزير، وأحسن ش يء يُروك في التعزير هذا امتلوقد : قال الترمذي في سننه

   .انت ى .الحدي 

راه  ،التعزير لا يجوب أن يتجاوب العشرَ سياط بنص حدي  النبي  فتأمل، إذا كان
ُ
فليف ت

 ل!  ..يتجاوب عندك ليبلغ حد قطع الْعناق والْطراف، وسفك الدماء، وانتهاك الحرمات 

سلم كله حرام دمه وماله وعرضه، وأن قتل النفد م أن المسلم على المفإن بان لك ذلك فاعل

ظم الذنوب وأكبر اللبائر التي تو ب غضب الله ولعنته، وعذابه الْليم على التي حرم الله بغير حق من أع

الِدًا فِيهَا : صاحبها، قال تعالى
َ
مُ م

َّ
هُ َ هَن

ُ
جَزَاؤ

َ
دًا ف عَمِّ

َ
ا مُت

ً
مِن
ْ
لْ مُؤ

ُ
ت
ْ
يْهِ وَمَنْ يَق

َ
هُ عَل

َّ
ضِبَ الل

َ
هُ  وَغ

َ
عَن
َ
عَدَّ  وَل

َ
وَأ

ابًا عَظِيمًا
َ
هُ عَذ

َ
   .النساء ل

وما هن يا رسول الله : قيل"ا تنبوا السبع المو قات: "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

سلم المسلم من : ". وقال "..الشرك بالله، واللحر، وقتل النفد التي حرم الله إلا بالحق : "ل قال

مفهوم المخالفة يقتض ي أن . "المؤمن من أمنه الناق على أموالهم وأنفسهم"و"ون من لسانه ويدهالمسلم

الذي لا يأمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم، ولا يسلمون من شرِّ لسانه ويده، فهو ليد بمسلم ولا 

  .مؤمن
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من حمل علينا السلاح : "، وقال "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه: "وقال 

 .  "فليد منا

 لطريقتنا، لْن من حق : (13/24الفتح)قال ابن وجر في 
ً
أي ليد على طريقتنا، أو ليد متبعا

إلى أن  ..المسلم على المسلم أن ين ره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادَ قتاله أو قتله 

  .انت ى .يلون أبلغ في الز رلفلإ الخبر من غير تعرأ لتأويله، لوالْولى عند كثير من السلف إطلاق : قال

كل ذنبَ عس ى الله أن يغفره : "، وقال "لقتل مؤمن أعظم عند الله من بوال الدنيا: "وقال 

 إلا الر ل يموت 
ً
 كافرا

ً
 متعمدا

ً
، "أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن تو ة: "، وقال "، أو الر ل يقتل مؤمنا

 ي لا : "وقال 
ً
 زال العبد في فلحةَ من دينه ما لم ي ب دما

ً
 من أهل : "، وقال "حراما

ً
من قتل ر لا

 
ً
 معاهدَ : "، وقال"الذمة، لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليو د من مسيرَ سبعين عاما

ً
من  قتل نفسا

 . "بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها

 : قلت
ً
 من الكافرين، إذا كان هذا شأن من يقتل ذميا

ً
 معاهدا

ً
فيمن : فما يلون القول أو ر لا

 ل! ..يقتل المسلمين والمؤمنين الآمنين في بيوتهم، وأسواقهم، وأماكن عملهم 

، وإن كان أماه لْبيه وأمه: "وقال  ََ ، وهذا "إن الملائلة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أميه بحديد

 بالمسدسات والرشاشات والقنابل، إذا كان على و ه المزاح واللعب، فما بالك في
ً
وغيرها من يشير  ادا

  ..من الْس حة الفتاكة ليرعب المسلمين المؤمنين، لا شك أنه أولى باللعن والوعيد، والطرد من رحمة الله 

وفي  ميع ما تقدم من آيات قرآنية، وأحادي  نبوية صحيحة عبرَ وعظة، ومدعاَ تو ب على 

حوله من الناق الآمنين  هاد أن يتقي الله في نفسه، وسلاحه، وأمته ومَنكل من يحمل السلاح باسم الج

  ..المسلمين 

 من الكافرين َ قد يلون من السياسة الشرعية عدم 
ً
فلا يجوب له باسم الجهاد أن يقتل صعلوكا

  ..الاشتغال به َ ليقتل معه النساء والْطفال، والعشرات من المسلمين الآمنين في بيوتهم وأسواقهم

ر حق أعظم عند الله من بوال الدنيا كلها، فليف وإذا كان من المقرر أن قتل المسلم الواحد بغي

تستسيغ لنفسك َ وأنت المجاهد ! َ أن تزيل الدنيا كلها وأعظم مجها بزوال منلر، أو بقتل صعلوك من 

 ل!!  ..الكافرين 
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لا تأمن ضحاياها وقتلاها، ثم  ليد من الدين ولا الر ولة أن تضع قنبلتك في أي مكان، و طريقة

 فزع
ً
 أنك ألقيت قنبلة على الكافرين والطواغيت تولي هار ا

ً
، باعما

ً
 !!  ..ا

 في  هادهفإن أردت أ ر وثواب الجهاد، فاعلم أنه لا  هاد لمن 
ً
 واحدا

ً
، وقد ص  يؤذي مؤمنا

 فلا  : "أنه قال عن قائد المجاهدين، وإمام المرسلين محمد 
ً
) رواه أحمد وغيره، "هاد لهمن آذك مؤمنا

  .(6378: صحيح الجامع

فليف بك وقد آذيت وأرعبت العشرات والمئات من المسلمين المؤمنين َ الذين تجهل حالهم، ور ما 

 !  ..الداشرَ و اسم  هادك المزعوم  نك بلثير َ بسبب قنبلتك الطائشَةفيهم من هو أفضل م

لناق كفر الطواغيت وظلمهم، وللذود عن حرمات ا فأنت تجاهد في سبيل الله لحماية الْمة من

رع الجهاد 
ُ
رسلت الرسل، وبُع  الْنبياء، وش

ُ
وليد  ..وحقوقهم، ولتحقيق المقاصد الشرعية التي لْ لها أ

  ..لهتك الحرمات الآمنة، ونشر الرعب والفساد، وضياع حقوق العباد 

ا اشتبه عليك كفره وحاله، وعليك ودع عنك صعاليك اللفر َ الذين لا حول لهم ولا قرار َ وم

طواغيت الحلم واللفر الذين يجاهرون بالعداوَ والمحار ة ضد الإسلام  برؤوق اللفر وأئمتهم من

اقعد فإن  جزت عن اصطياد رؤوق اللفر والطغيان، فلا تقع بالمحظور، وامل  واصبر، و  ..والمسلمين 

   .. ل الملي ، كثير ال بر، قليل الْنفاق لهم كل مرصد، واعلم أن هذا الْمر لا يتقنه إلا الر 

وإياك ثم إياك أن تشتغل بما اشتبه عليك أمره مع و ود المحلم الذي لا ملاف عليه، فإن 

ل النار، إعمال القتل والسيف في رقاب أهل القبلة من الع اَ هو من ملق الخوارج الغلاَ، كلاب أه

 .  "م ويتركون أهل الْوثانبأنهم يقتلون أهل الإسلا : "وكما وصفهم النبي 

فاتقِ الله َ يا أما الجهاد َ ولا تس ئ ل جهاد والمجاهدين، واعلم أن قبل حملك للسلاح يتعين عليك 

تهجب أن تتعلم كيف تحمل السلاح، وفيمن تضع السلاح، ومتى ترمي بالسلاح، وأين تضع السلاح، وعمن 

مرت أن تأمذ مناسلك عن النبي ..السلاح 
ُ
مأمور كذلك أن تأمذ الجهاد والقتال وما  ، فأنت كما أ

وما آتاكم الرسول فخذوه : من دون أن تتجاوبه في ش يء مهما قل ودق يتعلق به من أحكام وفقه عنه 

 . 7: الحشر وما نهاكم عنه فانتهوا
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فإنهم ( … 1الإلحاد، موتسيتونك، و يفارا، وكاسترو)ودع عنك ما يقال لك عن أساطين اللفر و 

 .. بالشر، ونعيذك من كل شر ت، ولن يأتوا إلا طواغي

وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمدَ وعلى 

   .آله وصحبه أ معين 
 

 عبد المنعم م طفى حليمة  هَ 16/3/1418

 أبو ب ير الطرطوس ي  م21/7/1997َ

 

 
  

                                                         
 ابات المعر ة والمؤسلمة !! َ عن ه الخير َ يقول في حدي  له َ وهو يشرح في أحد كتب حرب العأ جب لْت َ نود ل 1

 من قيادات المسلمين ..!! هذا الر ل كان يقاتل من 
ً
خجل كثيرا

ُ
 للقيادَ الميدانية ..!! يعني ت

ً
كاسترو: هذا الر ل نموذ ا

، فلما أصبح عدد الجنود 
ً
عنده مائة شخص .. مائة قسمها على ممسين ألف،  يش الحلومة النظامية ممسين ألفا

واحد لخمسمائة .. قال َ أي كاسترو َ: لما بلغ عدد الجنود عندي واحد مقابل ممسمائة، قلت أن  يوش  1/500بيطلع 

الآن مفف عنلم إن يلن منلم مائة صابرون الع ابات أصبحت غير قابلة للهزيمة .. بينما ت ور رب العالمين يقول: 

 …، يعني واحد لاثنين، والقبلها واحد لعشرَ ن مائتينيغلبو 

 الحلمة ضالَة المؤمن. 
ً
ت ور هاد الكافر اعتبر حالو أنو لما صاروا واحد مقابل ممسمائة، ما عاد قابلين للهزيمة .. طبعا

َ ل حق عن هذه، لا م َ ومجافا َ لا تقل مطور جال لمناقشتها انت ى الاقتباق من الشريط، وفي حدي  الْت إطلاقات عديد

 هنا. 

ائرَ من الْت َ هداه الله َ أن  نود كاسترو أفضل وأشجع، وأقوك في القتال ومفاد هذه المقارنة الخاطئة الج 

من ال حابة َ رضوان الله عليهم َ الذين شهد الله لهم بأن الواحد مجهم يقابل الاثنين من المشركين، بينما  نود كاسترو 

 ممسمائة .. فتأمل !!   الْشاوق واحد مجهم يقابل

ات النموذ ية من تاريخنا الإسلامي الحافل بالْبطال،حتى تلتجئ ل حدي  عن ثم نسأل الْت: هل ملت القياد 

 هذا الم حد النجد، وتستشهد به ..ل!! 

أ معنويات المجاهدين ..ل!!.     عبَّ
ُ
 أبمثل هذا النجد ت
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ِاللَّه ِب ِ ِالرهح يمِ ِالرهحَِْْسْم   ن 

     .الحمد لله، وال لاَ والسلام على رسول الله، وبعد

يعاني  –إضافة إلى كيد الْعداء وملرهم  –الذي حملني على مط هذه الكلمات هو أن الإسلام 

، وينتابه شعور 1من  هل أبنائه وطغيان كثير من دعاته)  (، فالداعية مجهم ما إن يُعرف في ميدان الدعوَ

 
ً
 وسيدا

ً
 ورأسا

ً
إلا وتتحول كثير من أملاقه وطبائعه إلى أملاق وطبائع الطغاَ،  ..شيطاني بأنه أصبح كبيرا

  ..فما كان ينلره على الطغاَ بالْمد فهو يقع فيه وهو يدري أو لا يدري 
ً
 ولما يلون الداعية داعية وكبيرا

 عن العوام الذين يطوفون في عين نفسه فقد ي عب عليه أن ينظر إلى نفسه على أنه طاغية
ً
، فضلا

لتفلير بأن شيخهم أو بعيمهم يت رف كطاغوت أو أنه يت ف بلثير من حوله أن تتجاسر عقولهم على ا

  .م ال وأملاق الطغاَ

  –فلا هو يعرف نفسه على أنه طاغوت 
ً
بل لر ما ينظر إلى نفسه في المرآَ التي تو ي إليه دائما

من العوام الذين يطوفون  -ولا يو د من ينبهه  -يمثل بقية الحق في الْمة! على أنه الداعية الْوحد الذي 

فخيم والإ جاب يسمع مجهم سوك عبارات التعلى طغيانه وسوء أملاقه وطبائعه، فهو لا  -حوله 

 
ً
 وفسادا

ً
 وطغيانا

ً
والإطراء، ولا يرك مجهم سوك مظاهر الانحناء والتبجيل والانقياد، فيزيدونه بذلك رهقا

 على الدعوَ التي يتكلم باسمها، وعلى الْتباع الذين  ..
ً
 ودمارا

ً
فتنقلب أملاقه وطبائعه الطاغوتية سلبا

 !   ..دك به حوله، الذين يرون فيه المثل والنموذج الذي يُقت

                                                         
رون ع ر، فدعاَ الحق والتوحيد والجهاد مو ودون، وهم متوافلا يجوب أن يحمل كلامنا على عموم دعاَ هذا ال   1

َ الحق والتوحيد، وهي بنص الحدي  لا يملن أن تجتمع  -على ممر الع ور  -ولله الحمد، فأمة الإسلام  لا تخلو من دعا

 على ضلالة.    

اَ الطغاَ، الجاثمين وكلماتي هذه ليست همسة ألقيها في الآذان، وإنما هي صيحة مدوية ألقيها في و وه الدع

 على منابر الدعوَ إلى الله
ً
، عس ى أن يفيقوا على أنفسهم ويعودوا إلى رشدهم وصواههم، فيهتدوا إلى الحق، ويهدي بورا

 الله ههم من يشاء من عباده.   
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 أو كان صعب المذاق على أصحاب النفوق 
ً
لذا فقد تعينت الن يحة، وتعين البيان مهما كان مرا

فوسنا وهو أحق أن يتبع، والن يحة وا بة لله ولرسوله، وللمؤمنين، وليلن حب إلى نفالحق أ ..المريضة 

 !   ..بعدها ما يلون 

َ عامة بحي  لا ي َ طغيان الدعا خلو قطر من الْقطار إلا وفيه بعض هؤلاء الدعاَ ولما كانت ظاهر

 إلى شخص معين ولا إلى  هة بعيجها، و 
ً
لا إلى حزب بعينه، وإنما الطغاَ، لذا فإن مقالي هذا ليد مو ها

وهو في حقيقته يتخلق بأملاق الطغاَ  -أين كان موقعه  -إلى كل من يتزي بزي الدعاَ ويرتدي ثوههم 

 لدعاَ، والْملاق أملاق الطغاَ !! فالمظهر مظهر ا ..لآثمين ا

  : ومظاهر طغيان الدعاَ التي نعايشها ونلمسها، ونعايجها عديدَ

فيوالون فيه ويعادون فيه؛ فيوالون  -وهو راأَ بذلك  –البراء في الداعية ، أن يُعقد الولاء و مجها

من يواليه، ويعادون من يعاديه، بغض النظر عن الحق أو الباطل الذي يستدعي الولاء أو البراء، وبغض 

 من المعاداَ أو الموالا 
ً
 !!  ..َ النظر هل هذا المعادك أو الموالى يستحق هذا القدر شرعا

 لذاته وشخ ه للونه الداعية فلان بغض النظر عن الحق أو الباطل هنا يلون فالداعية 
ً
محبو ا

 وهذه من أبرب م ال وأملاق الطغاَ المجرمين !   ..الذي هو عليه 

 على أن يوالي من والاه، ويُعادي من عاداه كان من : قال ابن تيمية رحمه الله
ً
من حالف شخ ا

المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا من  ند  ان، ومثل هذا ليد مناهدين في سبيل الشيط ند التتر المج

   .هَ-المسلمين، بل هؤلاء من عسلر الشيطان ا

 لذاته للونه الداعية فلان؛ فكل ما ي در عنه فهو مطاع  ومجها،
ً
عندما يلون الداعية مطاعا

وهذه من  ..افق الحق أم لا يذه بغض النظر هل يو وينال القبول عند الْتباع الرعاع، ويسارعون إلى تنف

 م ال وأملاق الطغاَ المجرمين الذين يطاعون لذواتهم وأشخاصهم !  

الع بية لقوله وآرائه في الحق والباطل، فيؤمذ قوله في الباطل كما يؤمذ في الحق،  ومجها،

طغاَ ه من م ال وأملاق الوهذ ..وينافح عنه الْتباع في الباطل، كما ينافحون عنه وهو محق وأشد 

 المجرمين !  
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ومن صور هذا الطغيان والظلم أن تتحول سيئات الداعية في نظر الْتباع والمقلدين إلى حسنات 

ومحامد، يتسع لها التأويل والتفسير، بينما لو  اءت الحسنات من مخالفيه ومعارضيه ف ي تتحول في 

    !! ..أويل والتفسير أعيجهم إلى سيئات وذنوب، يساء هها الظن أو الت

أن الحق لا يؤمذ ولا يقبل إلا إذا  اء عن طريقه ومنه، ولو  اء الحق عن غير طريقه  ومجها،

فهو لا ينال القبول عند الْتباع بالقدر الذي لو  اء عن طريق شيخهم وبعيمهم، هذا إذا لم يقابلوه 

 من م ال وأملاق الطغاَ المجرمين، و  ..بالفتور والاستهانة والإعراأ 
ً
هم م ال أتباعوهذه أيضا

 و نودهم وعبيدهم !    

إلى شخص لا يملن أن يُسأل عما يفعل، أو  –ولو بلسان الحال  –عندما يتحول الداعية  ومجها،

 فهو بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !    ..يُحاسب أو يعقب عليه في ش يء 

يهم لمٍر ه ال خ ية يف يتكب علعندما يلون هم الداعية كيف ي رف إليه و وه الناق، وك ومجها،

 عندما يفعل الداعية ذلك فهو يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !    ..كما يتكب على أريلته 

عندما يعدم الإن اف والعدل عند الداعية، بحي  تراه كثير العطاء والإنفاق والمنح  على  ومجها،

كل ذلك، بينما الذي لا يدمل في طاعته  من يدمل في طاعته وموالاته وحز ه وإن لم يلن يستحق

 من هذا الجو  –وإن كان من أتقى أهل الْرأ ومن ذوي الحا ة  –وموالاته 
ً
د فهو لا ينال عنده شيئا

 عندما ي بح الداعية كذلك فهو يتخلق بأملاق وم ال الطواغيت المجرمين !   ..والعطف والإحسان 

ا لمد من الآمرين الإ جاب به وب خ ه، ومن صور هذا الطغيان أن الداعية الطاغية إذ

ما في دمولهم في موالاته وطاعته وحز ه، تراه يمد إليهم حبال الود والتقرب ولين الجناح، ور وطمع 

الجود عليهم بالعطاء الجزيل، بينما من يلمد فيه الاستع اء على الدمول في موالاته وطاعته، أو 

وهذه من أملاق  ..هو لا يلقى منه إلا كل  فاء وعداء أنه لا يملن أن ينضم إلى حز ه وطائفته، ف

 وم ال الطغاَ المجرمين !!  

 أو  ومجها،
ً
 فيما يقول أو يفعل، وفي حال و د له  أنه لا يقبل ولا يطيق أن يرك له مخالفا

ً
معارضا

  –المخالف أو المعارأ فهو لا يتورع أن ينتهك حرماته، أو ينزل به وبساحته 
ً
 وههتانا

ً
ل نقي ة ك -بورا

 وهذه من م ال وأملاق الطغاَ المجرمين !  ..ومشينة 
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ق والتشويه لما من ملال اتباع سياسة الحر  –ممارسة الإرهاب الفلري ور ما الجسدي  ومجها،

على كل من تتجاسر نفسه على المخالفة أو النقد، وإبداء  -يملن أن يشيعوه من أباطيل كاذبة بين الناق 

لك ويرض ى لنفسه هذا الخلق المشين الدنيء فهو يتخلق بأملاق ل الداعية ذعندما يفع  ..الن يحة 

 وم ال الطغاَ المجرمين !!  

 لهواه وم الحه ال خ ية  ومجها،
ً
عدم إن اف الحق من نفسه؛ بحي  لو  اء الحق مخالفا

ن ل حق تراه بكل ما أوتي من علم وقوَ وجة و يان، يرد الحق وينت ر لهواه و اطله ونفسه، حتى لا ي ِ
ّ
مل

 عندما ي ير الداعية كذلك فهو يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !!   ..أن ينت ف منه 

عندما ي ل الداعية إلى در ة الإ جاب بنفسه وتقديد آرائه وعقله، واحتقار وابدراء كل  ،ومجها

فهو  ..المتلبر المستعلي  من يخالفه ويباينه بقول أو فهم، فهو إن نظر إلى الآمرين تراه ينظر إليهم نظرَ

 بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !  

ظهير للمجرمين المشركين على أهل القبلة والتوحيد، ويوالي عندما يتحول الداعية إلى  ومجها،

 فهو بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !   ..الطواغيت على أهل الجهاد في سبيل الله 

 يدافع عن الطغاَ المجرمين، لا هم له سوك كيف يزيَن حالهم ي بح العندما  ومجها،
ً
داعية بوقا

 هو بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !!   ف ..وصورتهم في أعين الناق 

فهو  ..عندما يتجرأ الداعية على التحليل والتحريم وإصدار الفتاوك بغير سلطان من الله  ومجها،

     وم ال الطغاَ المجرمين !بذلك يتخلق بأملاق 

طية والدساتير كذلك عندما يتحول إلى داعية إلى الشرك، كحال الذين ينت رون للديمقرا ومجها،

 فهو بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !     ..الوضعية الشركية، وغيرها من المفاهيم الباطلة 

 ..به ن، ولا يلتزم في نفسه وسلوكه شرائعه وآداعندما لا يتخلق الداعية بأملاق هذا الدي ومجها،

 ملاق الطغاَ المجرمين !  وهذه من م ال وأ ..فهو بذلك يلون شر قدوَ لشر مقلد ومتبع 

أن ينظر الداعية إلى م ال  الْمة من ملال م  حته وم  حة طائفته أو حز ه؛ فإن سلم  ومجها،

وإن كانت الْمة تعيش حالات من القهر والتعذيب  هو وحز ه من الشر والْذك فقد تحققت الم  حة عنده

وما أكثرهم في  –اعية ههذه الْنانية القاتلة عندما ي بح الد ..فالْمة هو، وهو الْمة  ..والفقر والجوع 
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إلا  يلترثون فهو بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين الذين لا يحبون إلا أنفسهم، ولا  –بماننا 

 !   لم الحهم وذواتهم 

عندما يعيش الداعية لنفسه، يأمذ ولا يعطي، ولو أعطى فهو يعطي ليأمذ ويقطف  ومجها،

لا هم له إلا كيف يبني أمجاده وطموحاته ال خ ية ولو كان  ..الثمار في الدنيا أضعاف ما أعطى 

عندما ي بح الداعية كذلك، فهو يتخلق بأملاق وم ال  ..ذلك على حساب أمن وم ال  المسلمين 

 مين !!    لطغاَ المجر ا

وينتظر على عمله من  ..عندما يحب الداعية لنفسه ألقاب التفخيم والتبجيل والتعظيم  ومجها،

 الآمرين عبارات الثناء والمديح والإطراء، فهو بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !   

 ماك ظالمر أان "عندما يتعامل الداعية مع طائفته أو  ماعته على مبدأ ومجها،
ً
 ومظلوما

ً
، "ا

فهو بذلك يتخلق بأملاق  ..فين رهم ظالمين كما ين رهم مظلومين للونهم من طائفته أو حز ه و ماعته 

 وم ال الطغاَ المجرمين !!  

عندما يُعدم الداعية الشعور ال ادق بالرحمة والعطف على العباد، و خاصة  ومجها،

 الطغاَ المجرمين الظالمين !  ملاق وم ال فإنه بذلك يتخلق بأ ..المستضعفين مجهم 

عندما يُعمل الداعية السيف والقتل في الْمة لشبهات واهية، كانت متعلق الخوارج الغلاَ  ومجها،

 فهو بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطواغيت المجرمين !   ..من قبل 

 م يتعلق  و متعلقات لوما أكثر هؤلاء الغلاَ الذين ينتهلون حرمات العباد بالشبهات والظنون، 

 كل ذلك يتم باسم الدين والعلم !!    ..هها أسيادهم الخوارج من قبل 

عندما يتبع الداعية أساليب الملر والخداع واللذب لتمرير باطله وإقناع الجماهير الضالة  ومجها،

 فهو بذلك يتخلق بأملاق وم ال الطغاَ المجرمين !     ..بما هو عليه من باطل 

فهو بذلك يتخلق  ..تبرر فعل الوسيلة الباطلة  -عند الداعية  –عندما تلون الغاية  ومجها،

 طغاَ المجرمين !  بأملاق وم ال ال
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ل سيئات الداعية  ومجها، حوَّ
ُ
إلى حسنات، يتسع لها التفسير  –في نظر نفسه وأتباعه  –عندما ت

حول حسنات مخالفيه 
ُ
إلى سيئات يُساء هها الظن  –لفونه لمجرد كونهم يخا –والتأويل الحسن، بينما ت

 وم ال الطغاَ المجرمين ! عندما يلون الداعية كذلك فهو يتحلى ويتخلق بأملاق ..والتفسير 

هذه أبرب م ال الظلم والطغيان التي يتخلق هها كثير من دعاَ هذا الع ر وبشكل متفاوت 

أ فيهم الخائضون، وتكلم عليهم المتكلمون، ومتباين بين داعية وآمر، و التالي لا يلوموا إلا أنفسهم لو ما

 !!   ..اَ الحلم واللفر، وطغيان طغاَ الدعاَ يغلب على أحاديثهم طغيان طغ -يا طغاَ الدعاَ  –فالناق 

 عدتم إلى رشدكم واتقيتم ر لم 
َّ
 حاسبتم أنفسلم  ..فيما حمللم من أمانة العلم  فهلا

َّ
هلا

 اتقيتم الله ..قبل أن تحاسَبوا 
َّ
 أقلعتم  ..لم وفيمن يتبعونلم ويقلدونلم من العباد  تعالى في أنفسهلا

َّ
هلا

 اتقيتم الله في أمة الإسلام لل!!   ه ..عن ظلملم وطغيانلم 
َّ
 لا

لو قيل لك عن  –بعد أن عرفت أملاق وصفات طغاَ الدعاَ  –أما أنت أيها القارئ فلا تججب 

 وعزَ وقوَ بتمسلها بتعاليم وأملاق هذا الدين  سبب تأمر أمة الإسلام بعد أن كانت أول الْمم
ً
تقدما

 ل!   ..العظيم 

لو قيل لك عن سبب تأمر الن ر عن هذه  –ق طغاَ الدعاَ بعد أن عرفت أملا  –لا تججب 

 ل!  ..وسبب تسلط الْعداء على البلاد والعباد  ..الْمة 

كم هي المجابر  .. تأمل لو تحقق ن ر  زئي لْمة الإسلام عن طريق طغاَ الدعاَ هؤلاء

والمظالم التي سترتلب باسم الانت ار لهذا الدين، وفي حقيقة الْمر ما هو إلا انت ار لْهواء وطغيان 

 ل!   ..طغاَ الدعاَ هؤلاء 

 
ً
تأمل اللجون التي ستمتلئ  ..تأمل الحرمات التي ستنتهك  ..تأمل الدماء التي ستسيل غدرا

 رغبكل ذلك من أ ل إشباع  ..بالمظلومين 
ً
ات ونزوات وأهواء طغاَ الدعاَ، وإن كانوا سيلبسونها بورا

 !!    ..ثوب الدين، والانت ار للدين  

 –والكل مستهدف من طواغيت اللفر والحلم  –نحن في مرحلة الاستضعاف والتشرد والمطاردَ 

 
ً
، ولا نراعي حرمات بعضنا بعضا

ً
والكل يلعن  ..الكل سامط على الكل  ..ومع ذلك لا نرحم بعضنا بعضا

 ولا حول ولا قوَ إلا بالله لل!!  ..والكل يتهدد ويتوعد الكل  ..والكل يريد أن ينتقم من الكل  ..الكل 
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 ل!   ..فليف الحال بعد التملين والقوَ  ..إذا كنا في مرحلة الاستضعاف كذلك 

ين ومتى وعلى من م ألا تستججلن على الله تعالى الن ر، فالله تعالى أعل –يا أما الإسلام  –لذا 

   .فن ر الله تعالى له أسبابه وشروطه، يتحقق باستيفا ها، وينتفي بانتفا ها ..ينزل الن ر 

 كان هذا المخلوق، وأن : ون يحتنا لك
ً
ا أن تجتنب  ميع مظاهر الشرك والعبودية للمخلوق أيَّ

مما تحذر أن تدمل في  أشد -وأنت لا تشعر  –تحذر لدينك ونفسك من أن تدمل في عبادَ طغاَ الدعاَ 

 باسم الدين، و اسم الدفاع عن الدين 
ً
 ..عبادَ طغاَ الحلم والجور؛ لْن عبادَ طغاَ الدعاَ تأتي غالبا

ف ي من هذا الو ه أدق وأمفى على الْنفد من عبادَ طواغيت الحلم والفجور ذوي اللفر البواح، 

 ! ..لب يرَ  وا الذين لا يخفى كفرهم وطغيانهم إلا على كل أعمى الب ر 

شرك ومروج من الدين، سواء كان هذا  –ولو بو ه من الو وه  –ثم اعلم أن عبادَ المخلوق 

   ..المعبود من طغاَ الدعاَ أم من طغاَ الحلم والجور 

نسأل الله تعالى البراء من  ميع مظاهر الشرك والطغيان ما ظهر مجها وما بطن، وأن يلهمنا اللفر 

َ الآث َ والحلم سواء بجميع الطغا َ الدعا وأن يعز دينه وين ره بعباد يحبهم ويحبونه، يوالون  ..مين؛ طغا

حق الجهاد  –ين، يجاهدون فيه ويعادون فيه، أذلة على المؤمنين الموحدين، أعزَ على المشركين الكافر 

   ..في سبيل الله وحده، ولإعلاء كلمته في الْرأ كل الْرأ، ولا يخشون في الله لومة لائم  –

 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منلم عن دينه فسوف يأتي الله بقومَ يحبهم ويحبونه أذلةَ على

ن لومة لائمَ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء المؤمنين أعزََ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافو 

   .54: المائدَ والله واسع عليم
 

 .ا محمد، وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله على نبينا وقدوتنا وقائدن

 .وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

  هَ. 28/8/1420
 عبد المنعم م طفى حليمة

 أبو ب ير الطرطوس ي  م06/12/1999
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 اية الغايات التي غفل عنها الدعاة غ

ِاب ِ الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  لرهح يمِ سْم 

سيئات أعمالنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 

  .من يهده اُلله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له

 عبده ورسوله.  
ً
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

 وبعد: 

 من  ب  وعن كل ما هو مشين، فحاشاه أنفاعلم أن الله تعالى منزه عن الع
ً
يخلق الإنسان عبثا

رسالة تحدد له معالم الطريق الذي يتعين عليه أن يسلله في حياته الدنيا من غير غير هدف ولا غاية، أو 

مْ : اعو اج عنه أو التفات إلى غيره من الطرق والسبل، قال تعالى
ُ
ل
َّ
ن
َ
ا وَأ

ً
مْ عَبَث

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا م

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَسِبْت

َ
ف
َ
أ

 
َ
رَْ عُون

ُ
 ت
َ
ا لا

َ
يْن
َ
رِيمِ  *  إِل

َ
ل
ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
هَ إِلا

ََٰ
 إِل

َ
حَقُّ ۖ لا

ْ
لِكُ ال

َ ْ
هُ الم

َّ
ى الل

َ
عَال

َ
ت
َ
. وقال 116-115منون: المؤ  ف

نَّ تعالى: 
َ
ا وَأ

َ
ذ
َٰ
بِعُوهُ رَ صِ  هَ

َّ
ات
َ
قِيمًا ف

َ
مْ  ۚۖ  اطِي مُسْت

ُ
 بِل

َ
رَّق

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
 ت
َ
م بِهِ  ۚۚ  سَبِيلِهِ  عَن وَلا

ُ
اك مْ وَصَّ

ُ
لِل
ََٰ
ذ

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ل
َّ
عَل
َ
 .  153الْنعام:  ل

ملقهم الله تعالى في هذا الو ود، ورضوا لْنفسهم ولما ضل أكثر الناق عن الغاية التي لْ لها 

 عن ذوي النفوق ا غايات
ً
لسوية، أسماها عندهم إشباع الغرائز وضيعة تأباها الدواب والبهائم فضلا

 عن هدي الله وشرعه
ً
  ..والشهوات بطريقة ههيمية بعيدا

ملرون في الليل وفي المقابل تعدد الآلهة المزيفة الملذو ة التي تستشرف م ائص الإلهية، ي

 !  ..اعتهم من دون الله والجهار، إذ يأمرون الناق بعبادتهم وط

عبد من 
ُ
رعاع ترتع في الشرك وحول الشرك، ثم يحسبون أنهم على ش يء، وأوثان من وجر وبشر ت

 !..دون الله، باعمة لنفسها الحق في كل ذلك 

ن الهداية والطاعة لرب العباد فلما كان الْمر ههذا الاتساع من الضياع والشرود والطغيان ع

ير عون، والله تعالى ذكير منذرين القوم شؤم ما هم عليه، لعلهم يتذكرون أو تعين علينا البيان والت

  .وحده الهادي إلى سواء السبيل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya115.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya115.html
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إن غاية الغايات التي لْ لها ملق الله الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل اللتب، وملق الجنة  أقول:

رع الج
ُ
راء، والحب واللره، وفيها نجتمع هاد والقتال، والسلم والحرب، وعليها يعقد الولاء والبوالنار، وش

   ..يم، وفي سبيلها يرمص كل غالَ ونفيد ونفارق، ونها ر أو نق

إنها الغاية التي ترمص في سبيلها كل الغايات والمقاصد، إنها توحيد الله تعالى، وإفراده سبحانه 

 اه، كما قال تعالى: وحده بالعبادَ دون أحد سو 
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ِ  وَمَا م

ْ
جِنَّ وَالإ

ْ
 لِيَعْبُدُونِ  ندَ ال

َّ
. 56الذاريات:  إِلا

أي ما ملقت الجن والإند لش يء إلا لعبادتي، فليد لهم غاية في الو ود بل ولا عمل يشتغلون به إلا 

  .عبادَ الله 

هُ وقال تعالى: 
َ
 ل
َ
لِِ ين

ْ
هَ مُخ

َّ
 لِيَعْبُدُوا الل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
  وَمَا أ

َ
لا اءَ وَيُقِيمُوا ال َّ

َ
ف
َ
ينَ حُن وا الدِّ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
َ  ۚ

َ
اَ
َ
ك الزَّ

مَةِ  يِّ
َ
ق
ْ
لِكَ دِينُ ال

ََٰ
. أي ما أمروا بش يء من التكاليف في هذا الو ود إلا بعبادَ الله تعالى وحده، 5البينة:  وَذ

لقوا 
ُ
فالنفي الذي يتبعه استثناء ثم إثبات يفيد قمة الح ر والق ر أي هم مق ورين على العبادَ وم

ل، وهذا هو الدين القيم الذي يعلو ولا يُعلى عليه، والذي غال عجها بأي شاغلْ لها لا يجوب لهم الانش

  .يجب اتباعه والدمول فيه

 ونحوه قوله تعالى: 
َ
ون

ُ
رِك
ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
هَ إِلا هُوَ سُبْحَان

َ
هًا وَاحِدًا لا إِل

َ
مِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِل

ُ
التو ة:  وَمَا أ

عما يشركون في عبادَ غيره من الطواغيت والآلهة  ، ي الو ود إلا الله. أي لا مألوه ولا معبود بحق ف31

وهم لم يؤمروا إلا بعبادته، ومع ذلك تراهم ين رفون َ وكأن عقولهم  ،المزعومة، فالمعبود بحق هو الله 

 إلا ما
ً
 ولا ضرا

ً
مست وتعطلت مهامها َ إلى المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا

ُ
 وأب ارهم قد ط

 !  ..ونه من دون الله ويقدمون له فروأ الطاعة والولاء، والتذلل والخضوع شاء الله، فيعبد

اوقال تعالى: 
َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
  فِي وَل

َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
هَ وَاْ ت

َّ
نِ اعْبُدُوا الل

َ
 أ
ً
سُولا ةَ رَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
. وقال 36النحل:  ك

اتعالى: 
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
بْلِكَ  مِن وَمَا أ

َ
هُ  سُولَ رَّ مِن  ق

َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وِ ي إِل

ُ
 ن
َّ
هَ  إِلا

ََٰ
 إِل

َ
اعْبُدُونِ  لا

َ
ا ف
َ
ن
َ
 أ
َّ
.فالآيات تفيد 25الْنبياء:  إِلا

ح ر مهمة الرسل في الدعوَ لهذا الْصل العظيم، فليست لهم مهمة في هذه الحياَ سوك بيان هذا 

مالْصل ودعوَ الناق إليه 
ُ
ل
َ
هَ مَا ل

َّ
نْ  اعْبُدُوا الل هَ  مِّ

ََٰ
يْرُهُ  إِل

َ
وهلذا ينبغي أن تلون مهمة الدعاَ  غ

والم  حين من بعدهم إلى أن يرث الله الْرأ ومن عليها لا يشغلهم عجها شاغل، ولا ي رفهم عجها صارف 

هِ حتى يُعطوا عليها إ ابة صريحة من الناق كل الناق  قال تعالى: 
َّ
ى الل

َ
نْ دَعَا إِل وْلا مِمَّ

َ
حْسَنُ ق

َ
وَمَنْ أ
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نِيصَ وَعَمِلَ 
َّ
الَ إِن

َ
  مِنَ  الِحًا وَق

َ
سْلِمِين

ُ ْ
. والدعوَ إلى الله تعالى تلون بالدعوَ إلى توحيده 33ف لت:  الم

  ..وعبادته

لق للعبادَ وليد لش يء آمر، فما هي العبادَ التي يريدها الشارع منه، أهي 
ُ
وإذا كان المرء قد م

سواها من الساعات لنفسك أو هي لغير  امعبادَ التنسك والركوع واللجود فقط، أم هي عبادَ ساعة و 

 ل!  ..الله، أم غير ذلك 

العبادَ التي يريدها الشارع من العباد َ والتي تدل عليها الن وص الشرعية َ هي العبادَ  أقول:

الشاملة لجميع المساحة الزمنية والعملية التي يعيشها الإنسان في حياته، وهي شاملة كذلك َ كما يقول 

عبادته سبحانه  َ لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الْقوال والْعمال الظاهرَ والباطنة؛شيخ الإسلام 

 وتعالى في الركوع واللجود، عبادته في الخضوع والتذلل والانقياد الظاهر والباطن، وعبادته  

َ والمعاداَ، وعبادته في الج هاد في ال وم والحج والنذر والنسك، وعبادته في الحب واللره، والموالا

والخوف والر اء، وفي الخشية والتوكل، والْمر بالمعروف والن ي عن المنلر، وعبادته في الدعاء والإنابة 

، حتى 
ً
وفي الطاعة والانقياد، والاتباع والحلم والتحاكم، وغيرها من الْمور الوا بة والمستحبة شرعا

مته النية الحسنة َ فهو عبادَ لله نومه واستيقاظه، وطعامه وشرابه، ولهوه مع أهله وأطفاله َ إن تقد

،  :كما قال تعالى َلْ إِنَّ ص
ُ
 )ق

َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
هِ رَبِّ ال

َّ
سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِل

ُ
تِي وَن

َ
لِكَ  (162لا

ََٰ
هُ ۖ وَِ ذ

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
لا

 
َ
 وَأ

ُ
مِرْت

ُ
 أ

َ
سْلِمِين

ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
ا أ
َ
 . 163-162الْنعام:  ن

على العباد لم تقت ر على ال لاَ والنسك وحسب َ كما ي ور ذلك بعض  فالعبادَ المفروضة

الوعا  َ بل هي تمتد لتشمل  ميع منا ي الحياَ ومجالاتها، وحركاتها وسلناتها، حتى آمر رمق من الحياَ 

سبيل الله وحده، وعبادَ مال ة لو هه اللريم، وليد في سبيل الذي يختم بالموت يجب أن يلون في 

   ..الزعيم أو الطاغوت الوطن أو 

 من معاني العبادَ ومجالاتها الواسعة َ الآنفة الذكر َ لغير الله تعالى فقد 
ً
ومتى صرف المرء شيئا

  .تحقق الشرك، وحبط العمل، وتحققت عبادَ الطاغوت من دون الله تعالى

وا  قال تعالى:
ُ
ان
َ
 عَجْهُمْ مَا ك

َ
حَبِط

َ
وا ل

ُ
رَك
ْ
ش
َ
وْ أ
َ
 وَل

َ
ون

ُ
 .  88الْنعام:  يَعْمَل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html


 ها الدعاةغاية الغايات التي غفل عن

 

 76 

نوقال تعالى: 
َ
مْ يَا بَنِي آدَمَ أ

ُ
يْل
َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
ل
َ
 ۖ أ

َ
ان
َ
يْط

َّ
عْبُدُوا الش

َ
 ت
َّ
بِينٌ  لا مْ عَدُوٌّ مُّ

ُ
ل
َ
هُ ل

َّ
. 60يد:   إِن

لشرك، أو عبادته لذاته لْنه الشيطان حتى ي رف وعبادَ الشيطان هنا تلمن في طاعته على اللفر وا

 (.   1ره وشر أتباعه كما يعتقدون ويظنون)عجهم ش

(: العبادَ إنما هي الاتباع والانقياد مأموذَ من العبودية، وإنما 1/93قال ابن حزم في الْحكام)

 له وهو 
ً
كاذب في ادعائه أنه  يعبد المرء من ينقاد له ومن يتبع أمره، وأما من يعص ي ويخالف فليد عابدا

 انت ى.  .يعبده

لَ وكذلك قوله تعالى:   سَوَّ
ُ
ان
َ
يْط

َّ
هُدَك ۙ الش

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
ن بَعْدِ مَا ت دْبَارِهِم مِّ

َ
ىَٰ أ

َ
وا عَل دُّ

َ
ذِينَ ارْت

َّ
إِنَّ ال

هُمْ 
َ
ىَٰ ل
َ
مْل
َ
هُمْ وَأ

َ
  * ل

ُ
ال
َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

ََٰ
مُ إِسْرَارَهُمْ ذ

َ
هُ يَعْل

َّ
مْرِ ۖ وَالل

َ ْ
مْ فِي بَعْضِ الْ

ُ
طِيعُل

ُ
هُ سَن

َّ
لَ الل زَّ

َ
رِهُوا مَا ن

َ
ذِينَ ك

َّ
 وا لِل

. فعلل كفرهم ومفارقتهم للإيمان بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعلم في 26-25محمد: 

لفر من  هة الطاعَة ولو في بعض الْمر مما أنهم كفروا بسبب عبادتهم لطواغيت ال بعض الْمر؛ أي

 رف لغير الله  يضاهي شرع الله، لْن اللفر والشرك لا يُطلق في اللتاب والسنة إلا لنوع
ُ
 ،عبادَ ت

، وهي: ]أن الشرك لا يُطلق في الن وص الشرعية إلا لنوع
ً
عبادَ  وهذه قاعدَ مطردَ لا تكاد تتخلف أبدا

 رف لغير الله تعالى[)
ُ
 (. 2ت

 وقال تعالى: 
َ
ون

ُ
رِك
ْ
ش
ُ َ
مْ لم

ُ
ل
َّ
مُوهُمْ إِن

ُ
عْت
َ
ط
َ
 أ
ْ
مْ وَإِن

ُ
وك
ُ
وْلِيَاِ هِمْ لِيُجَادِل

َ
ى أ

َ
 إِل
َ
يُوحُون

َ
 ل
َ
يَاطِين

َّ
 وَإِنَّ الش

إنلم . أي إن عبدتموهم من  هة طاعتلم لهم في استحلال أكل الميتة بعد أن حرمها الله، 121الْنعام: 

  .دون اللهلمشركون بعبادتلم إياهم من 

                                                         
ن ( مليون، ويسمو 270عدد الذين يعبدون الشياطين لذواتهم كما  اءت في ذلك بعض الإح ائيات ما يزيد على) 1

( مليون. 580( مليون. وعبدَ بوذا ما يزيد على )732يزيد على) بالْرواحية. وعدد الهندوسية عبدَ البقر والْوثان ما

وعدد كفار اليهود والن ارك ما يزيد على المليار نسمة، أضف إليهم اللادينين، وكفار الزنادقة والعلمانيين ممن ينتسبون 

ك ثقل وضخامة المهمة وجم التق ير الذي يقع به علماء ودعاَ الْمة، كما تدر  إلى أهل القبلة..فإن أدركت ذلك أدركت

 التي تقع على كاهل دعاَ التوحيد. 

طلقت كلمة اللفر، أو كلمة الردَ، أو أي عبارَ تفيد انتفاء مطلق الإيمان والخروج من الملة،  2
ُ
 وكذلك لو أ

تتاح لنا لعبادَ لغير الله تعالى، وهذه قاعدَ مطردَ نر و أن   فإنها تلون بسبب َ كما تدل على َ صرف نوعَ من أنواع ا

 الفرصة لمناقشتها وشرحها و يان أدلتها بش يء من التف يل إن شاء الله تعالى.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura47-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura47-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura47-aya26.html
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حْبَارَهُمْ وكذلك قوله تعالى: 
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
رَْ ابًا وَرُهْبَانَهُمْ  ات

َ
مِرُوا إِلا  مِنْ  أ

ُ
سِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أ

َ ْ
هِ وَالم

َّ
دُونِ الل

 
ُ
رِك
ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
هَ إِلا هُوَ سُبْحَان

َ
هًا وَاحِدًا لا إِل

َ
 لِيَعْبُدُوا إِل

َ
 . 31التو ة:  ون

(: فإن قيل إنهم لم يعبدوا الْحبار َ بمعنى الركوع واللجود َ قلنا: 3/285ي التفسير)قال البغوي ف

  .انت ى .معناه أنهم أطاعوهم في مع ية الله واستحلوا ما أحلوا، وحرموا ما حرموا، فاتخذوهم كالْر اب

يستشرفون مهمة الشعب والنواب الذين  قلت: ومثيل الْحبار والرهبان في بماننا أعضاء مجالد

التشريع والتحليل والتحريم بغير سلطان من الله، ومع ذلك فالشعوب يعترفون لهم ههذه الخاصية، ولا 

 مطاعين من دون الله
ً
  .يتحر ون أن يتخذوهم أر ابا

 رف لغير الله 
ُ
 وَمِنَ كذلك محبة المخلوق لذاته، كما قال تعالى:  ومن العبادَ التي ت

 
َّ
  مَنْ  اقِ الن

ُ
خِذ

َّ
هِ  مِنْ  يَت

َّ
دُّ حُبِا لِل

َ
ش
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هِ وَال

َّ
حُبِّ الل

َ
ونَهُمْ ك ندَادًا يُحِبُّ

َ
هِ أ

َّ
:  دُونِ الل . أي 165البقرَ

يهم ولْ لهم، فعبدوهم بذلك واتخذوهم أحبوهم لذواتهم كما يُحب الله لذاته، وعقدوا الموالاَ والمعاداَ ف

 وشرك
ً
 .اء مع الله أندادا

(: لا يجوب أن يُحب ش يء من المو ودات لذاته إلا هو 607-10/267قال ابن تيمية في الفتاوك)

م إنما يجوب أن يُحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو الذي يجب 
َ
سبحانه و حمده، فكل محبوب في العال

وْ ذا من معاني إلهيتهأن يُحب لنفسه، وه
َ
  ل

ٌ
 فِيهِمَا آلِهَة

َ
ان
َ
سَدَ ك

َ
ف
َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
اإِلا

َ
فإن محبة الش يء لذاته  ،ت

شرك فلا يُحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من م ائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده، وكل محبوب 

  ..سواه لم يُحب لْ له فمحبته فاسدَ 

وله فقد فمن  عل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وين ى عنه وإن مالف أمر الله ورس

، ور ما صنع
ً
قوله  به كما ت نع الن ارك بالمسيح، فهذا من الشرك الذي يدمل أصحابه في  عله ندا

اقِ تعالى: 
َّ
  مَنْ  وَمِنَ الن

ُ
خِذ

َّ
هِ  مِنْ  يَت

َّ
دُّ حُبِا لِل

َ
ش
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هِ وَال

َّ
حُبِّ الل

َ
ونَهُمْ ك ندَادًا يُحِبُّ

َ
هِ أ

َّ
  .انت ى دُونِ الل

ين الناق يجد أكثرها تأتي من  هة المحبة والطاعة، ظاهر الشرك السائدَ بيتأمل م قلت: ومن

وشاهدنا مما تقدم أن ندلل على أن العبادَ أوسع من أن تح ر في معنى النسك أو الركوع واللجود 

  .وحسب، وليد تتبع كل ما يدمل في معنى ومسمى العبادَ، فهذا له موضع آمر
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قبلونود الإشارَ كذلك إلى أ
ُ
بعد استيفا ها، مجها َ إضافة إلى شرطي إلا  ن للعبادَ شروط لا ت

الإملاص والمتابعة َ شرط اللفر بالطاغوت، وهو كل ما عُبد َ ورض ي بذلك َ من دون الله، ولو بو ه من 

  .أو ه العبادَ

، تعين اللفر بعبادته وبعابديه حتى يؤ 
ً
 صالحا

ً
 أو ر لا

ً
 أو ملكا

ً
منوا بالله وحده فإن كان المعبود نبيا

 كما قال تعالى عن إبراهيم ومن آمن معه: لا شريك له، 
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوََ

ُ
مْ أ

ُ
ل
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
دْ ك

َ
ذِينَ  فِي ق

َّ
إِبْرَاهِيمَ وَال

 
َ
عْبُدُون

َ
ا ت مْ وَمِمَّ

ُ
ا بُرَآءُ مِنل

َّ
وْمِهِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
ال
َ
 ق
ْ
مْ وََ دَا بَ  مِن مَعَهُ إِذ

ُ
ا بِل

َ
رْن
َ
ف
َ
هِ ك

َّ
ا دُونِ الل

َ
ن
َ
 يْن

ُ
عَدَاوََ

ْ
مُ ال

ُ
ل
َ
وََ يْن

بَدًا
َ
ضَاءُ أ

ْ
بَغ
ْ
ىَٰ  وَال هِ وَحْدَهُ  حَتَّ

َّ
وا بِالل

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 . 4الممتحنة:  ت

حي  تتضمن "لا إله إلا الله"أما ما يدل على صحة شرط اللفر بالطاغوت، شهادَ التوحيد ذاتها

ن دون الله، ثم يأتي الإثبات في ي تعبد م انب النفي واللفر بمطلق الآلهة الت"لا إله"في الشطر الْول مجها

  .لا شريك له الذي يدل على أن المعبود بحق في الو ود هو الله وحده "إلا الله"الشطر الثاني مجها

ىَٰ وهذا يظهر في قوله تعالى: 
َ
ق
ْ
وُث
ْ
َِ ال عُرْوَ

ْ
مْسَكَ بِال

َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
هِ ف

َّ
مِن بِالل

ْ
وتِ وَيُؤ

ُ
اغ
َّ
رْ بِالط

ُ
ف
ْ
مَن يَل

َ
 ف

:الب  فقد 256 قرَ
ً
 وعملا

ً
 وقولا

ً
، وآمن بالله تعالى اعتقادا

ً
 وعملا

ً
 وقولا

ً
.أي من كفر بالطاغوت اعتقادا

  ..استمسك بالعروَ الوثقى؛ وهي شهادَ التوحيد 

أما من آمن بالله تعالى ولم يتقدم إيمانه كفر بالطاغوت لا يلون قد استمسك بالعروَ الوثقى، 

، والنبي د واتوحيوهو مثله مثل من يأتي بال
ً
لا يجتمع إيمان : "يقول  لشرك، و الش يء وضده في آنَ معا

 . "وكفر في قلب امرئَ 

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله : "قال وأمرج مسلم في صحيحه عن النبي 

يلفر بما  ه لمللن . مفهوم المخالفة يقتض ي أن من قال لا إله إلا الله"حرم ماله ودمه وحسابه على الله

قبل أعماله 
ُ
 عن أن ت

ً
عُبد من دون الله لا يلون مع وم الدم والمال، وليد هو من أهل القبلة فضلا

  ..التعبدية 

تأكيد للنفي، فلا يلون "وكفر بما يعبد من دون الله"قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فقوله

 وما دمه مع وم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يع م
ً
له، واعلم أن الإنسان ما ي ير مؤمنا

   .انت ى .بالله إلا باللفر بالطاغوت
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واعلم أن الشرك َ شر كبير لا يعلوه شر وظلم َ يحبط  ميع الْعمال ال الحة ويدمرها تدميرا 

كأنها لم تلن من قبل، وهو سد منيع يمنع من قبول الْعمال وصعودها إلى السماء، كما أنه لا تقاومه 

ن التو ة تجب ما قبلها تعلوه حسنة َ بما في ذلك التوحيد َ إلا التو ة ال ادقة وإعلان البراءَ منه، فإ ولا 

 ..بما في ذلك الشرك واللفر 

 وبعد، فإننا نتساءل: 

 ل!  ..َ من المعبود في بماننا عند كثيرَ من الناق، وفي كثير من الْم ار 

 ل!  ..َ من المطاع لذاته، وفي كل ما ي در عنه 

  ل!..( 1َ من المحبوب لذاته الذي يُعقد فيه الولاء والبراء، والسلم والحرب)

 ل! ..َ من الذي يحلم ويشرع للعباد والبلاد 

 ل! ..َ من الذي يسأل ولا يُسأل، ولا يُعقب عليه في ش يء 

رد النزاعات والخ ومات 
ُ
 ل! ..َ إلى من ت

 ل! ..َ من الذي يُخش ى ويُخاف 

د أن الإ ابة عليها عند أكثر الناق َ وللأسف الشديد َ  هو التساؤلات، نج وغيرها كثير من

 !! ..( 2ت)الطاغو 

                                                         
 بالإسلامية: نقسم بالله  1

ً
من الْيمان والْقسام التي يقسم هها  ند الطاغوت في كثير من البلدان والْم ار المسماَ بورا

ك بغض النظر عن دين وعقيدَ وملق من نعادي من يعادي الوطن، ونسالم من يسالم الوطن ..! وذلالعظيم، أن 

يعادي أو يسالم الوطن، والسبب الذي دعاه إلى مسالمة أو معاداَ الوطن..! وهم في الغالب يريدون من الوطن قائد 

 ه..!!. الوطن، فمن عادك قائد الوطن ناصبوه العداء، ومن سالم قائد الوطن سالمو 

عبد من دون الله تعالى، وفي كثير من مجالات العبادَ: الهوك، والساحر، والكاهن، والحاكم بغير  2
ُ
من الطواغيت التي ت

ما أنزل الله، والمشرع من دون الله تعالى، والتشريع ذاته ومجها الدساتير والقوانين الوضعية،والمحبوب لذاته من دون الله 

الله، والوطن والوطنية في بعض صورها ومفاهيمها الوثنية الشركية، وكذلك ته من دون تعالى، وكذلك المطاع لذا

القومية التي تعقد الولاء والبراء والحقوق والوا بات على أساق الانتماء القومي، وكذلك الإنسانية، والشعب والْكثرية 

دعي لنفسها ماصية التشريع شعب التي تفي بعض صورها وكما تريدها الديمقراطية، والمجالد النيابية أو مجالد ال

من دون الله، ومجلد الْمم المتحدَ الطاغوت الْكبر، وكذلك أمريكا راعية اللفر والإرهاب الدوليين التي لا يُرد لها في 
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فهم يعبدون الطاغوت في كل ما تقدم، وفي غيرها من معاني العبادَ ومجالاتها، من دون أن يجدوا 

، أو من ينلر عليهم كفرهم وشركهم وعبادتهم لغير الله تعالى 
ً
 !!..حر ا

 رب العالمين، وليعبدوا بعد ذلك في المجالات الْمرك للعبادَ ما لون وي ومون للهيلفيهم أنهم ي 

 !! ..شاءوا من الطواغيت 

 صدق الله العظيم: 
َ
ون

ُ
رِك
ْ
هِ إِلا وَهُمْ مُش

َّ
رُهُمْ بِالل

َ
ث
ْ
ك
َ
مِنُ أ

ْ
 . 106يوسف:  وَمَا يُؤ

رُ وقال تعالى: 
َ
ث
ْ
ك
َ
بَىَٰ أ

َ
أ
َ
ورًا ف

ُ
ف
ُ
 ك

َّ
اقِ إِلا

َّ
 . 89ء: الإسرا الن

 ل! ..والسؤال: أين غالب الدعاَ من هذا اللم الهائل من الشرك والطغيان 

 ل!   ..أين هم من عبادَ المخلوق للمخلوق 

أين هم من كل هؤلاء الطواغيت، الذين تجج ههم الساحة إلى حدِّ الامتناق، الذين يستشرفون َ 

 ل! ..بكل وقاحة َ م ائص الإلهية لْنفسهم من دون الله 

 ل! ..هم من التوحيد حق الله تعالى على العباد، والذي لا يُقبل من دونه عمل ولا دين ن أي

ق في و وه الطواغيت الجاثمين بالقهر والإرهاب على أين هم من وا ب البيان وال دع بالح

 ل!  ..مقدرات البلاد والعباد 

وأنه يوم القيامة يُ جم أم فاتهم َ وهم العلماء الفقهاء َ أن الساكت عن الحق شيطان أمرق، 

 ل!  ..ب جامَ من نار 

 أين هم من كل ذلك لل 

 للإشفاق والحزن 
ً
 للآمال، مورثا

ً
على م ير هذه الْمة المنلو ة المبتلاَ والجواب: يأتي مخيبا

 ! ..بطواغيت الجور واللفر من  هة، وعلماء السوء والضلال من  هة أمرك 

                                                         

الباطل طلب وأمر، وكذلك الْحزاب في بعض صورها وحالاتها، وكذلك المشايخ وبعماء القبائل والعشائر في بعض 

لك الْحبار والرهبان ومن كان علىشاكلتهم ووصفهم من الطغيان ..وغيرهم كثير من الطواغيت مارسات،وكذال ور والم

 ممن يعبدون من دون الله،يعرف ذلك من عرف التوحيد على حقيقته، وأنار الله ب يرته بنور الإيمان.      
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ع
ُ
فيظتهم علو الشرك بد من دون الله تعالى، ولم يعد يثير حلم يعد يُقلقهم منظر الطواغيت وهي ت

 ! ..وانتشاره بكل ضرو ه وأنواعه 

ذبوه، واستساغوا العيش معه، بل و دنا مجهم من يفتي به ألفوا المنلر حتى استساغوه واستع

 ..منه على الملأ وعلى شاشات التلفاب، تحت ذريعة إحياء فقه التيسير و لب الم ال ، وأنه واقع لا بد 

ت والتحرر من قيود ووا بات هذا الدين !! 
ّ
 وهو في حقيقته إحياء لفقه التفل

 مجهم من ي ور الحدي  عن التوحيد 
ً
حق الله تعالى على العباد، والذي يتضمن اللفر وبعضا

ولا أدري أي صحوَ وأي شباب  ..بالطاغوت، بأنه فتنة ينبغي ا تناهها، وعدم تعريض شباب ال حوَ لها

 المنعة والقوَ ضد كل ما يتهددها من مطوب وأمطار ل!  ن من دون التوحيد الذي يلسب الْمةيريدو 

 حوَ هؤلاء يعبدون الله على حرف، فإذا أصابتهم م يبة في لذا لا غرابة لو رأيت أكثر شباب ال

 !  ..الله انقلبوا على أعقاههم، مسروا الدنيا والآمرَ 

 مجهم َ رغبة أو رهبة َ تراه
ً
ه والرقائق، وأن الله غفور يعتلف العمر على تدريد الناق الفق وبعضا

وه َ بالشرك وبعبادَ الطاغوت من دون رحيم، مع علمه أن أكثر من يدرسهم واقعون َ ولو بو ه من الو 

 ! ..الله

فليد من مجهاج الْنبياء في الدعوَ إلى الله الانشغال بالفروع وتشعب المسائل قبل بيان أصل 

  ..ي لا ي   عمل ولا يقوم بناء صحيح من دونه، ألا وهو التوحيد حق الله على العباد الْصول الذ

 إلى   وهذا المستفاد من تو يه النبي 
ً
لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن وأمره بأن يدعو الناق أولا

  .التوحيد وعبادَ الله قبل أن يدعوهم إلى أي ركن آمر من أركان هذا الدين

ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان  د الله قال: كنا مع النبي ح عن  ندب بن عبوفي الْثر ال حي

 قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فا
ً
  .بددنا به إيمانا

 مجهم يتكلم عن العقيدَ والتوحيد، وللن بطريقة منقوصة وملتوية، تخدم الطواغيت 
ً
وبعضا

 من اللفر والفجور والإ رام، تح
ً
ت ذريعة أن ولي الْمر له حقوق السمع والطاعة، وأن ما وتبرر لهم كثيرا

 ! ..يجوب له لا يجوب لغيره، وأنه فوق المساءلة أو المحاسبة 
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 طيلة حياته في المجادلات السياسية، والتحليلات والتقسيمات قبل أن و 
ً
 مجهم تراه مشغولا

ً
بعضا

 ! ..حسب نفسه أنه على ش يء يتملن عنده التوحيد، وقبل أن يعيه، فيضل ويُضِل، ثم بعد ذلك ي

 آمر تراهم مشغولين بالطرق الشركية الباطلة عن التوحيد َ لن رَ الدعوَ كما بعموا
ً
!!  وفريقا

، وولو هم في العمل النيابي التشريعي   !!  ..َ مزينين لها ومرو ين، كتبنيهم لطريق الديمقراطية الكافرَ

تات اليسير الذي يُرمى إليهم من قبل
ُ
غلوا به عن  رضوا بالف

ُ
الطواغيت، فتعاظم في أعيجهم وش

  ..ية الدين كله، حتى ظنوا أنه الن ر والظفر الذي لا يعلوه ن ر ولا ظفرقض

طرحوا كل ش يء َ يهون طرحه وسماعه َ على مسامع الطاغوت، إلا قضية من المعبود بحق في 

فإنهم لم يسمعوه إياها، ولم ل! إلا مساءلة الطاغوت أنت عبد أم إله، ..الو ود الله أم الطاغوت 

 ل! ..ه، ولم تلن من أولويات برامجهم المليئة بالرياء والوعود الخيالية الكاذبة يطرحوها علي

(: بينما الطيبون السذج من المسلمين يروحون 2/1034وفي هذا يقول سيد رحمه الله في الظلال)

، يشتغلون في سذا ة بلهاء َ من تأمذه الحمية للدين مجهم وللأ  ملاق َ بالتنبيه إلى مخالفات صغيرَ

 ههذه ال يحات الخافتة، بينما 
ً
، ويحسبون أنهم أدوا وا بهم كاملا الدين كله يُلحق ومنلرات صغيرَ

مروا أن 
ُ
ر من أساسه، و ينما سلطان الله يغت به المغت بون، و ينما الطاغوت الذي أ  ويُدمَّ

ً
 حقا

 يلفروا به هو الذي يحلم حياَ الناق  ملة 
ً
 أو همسا  .انت ى .وتف يلا

ً
 !  ..ومن دون أن تسمع لهم صوتا

عدم فائدته أو تقل
ُ
غلوا َ رهبة أو رغبة َ بكل شاغل ت

ُ
ليد له تبعات ترتد عليهم من قبل  فش

 !! ..الطاغوت، عن غاية الغايات، وأصل الْصول، حق الله على العباد 

: ..لذا فإننا نؤكد للمرَ الثانية، والثالثة لإيمان بالله واللفر بالطاغوت، أن قضية ا والعاشرَ

اية العظمى للأنبياء والرسل، قضية التوحيد بشموليته وكل أقسامه، كانت َ ولا تزال َ  الهم الْكبر، والغ

والعلماء العاملين من بعدهم، لا ي رفهم عجها صارف، ولا يشغلهم عجها شاغل، ولم تلن تقبل عندهم 

ا فيها بأن اف الحلول وأر اعه، فإما استسلام ومضوع وعبودية مطلقة المساومة أو التأمير، أو يرضو 

دية للطاغوت َ ولو في و ه من أو ه العبادَ َ وهو اللفر وإما عبو  ،لله رب العالمين، وهو الإيمان والإسلام

  ..والشرك والمروق من دائرَ الدين الحق إلى دين الطاغوت 

سل السيوف، وتبع
ُ
جهز الجيوش، ويُعلن الحرب لذا كانت قضية لْ لها ت

ُ
والسلم،   البعوث، وت

بذل المهج والْرواح، وي
ُ
فإنها َ بحق َ قضية ..رمص كل غالَ ونفيد وعليها يُعقد الولاء والبراء، وفي سبيلها ت
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 و كل وضوح مع الطواغيت كل الطواغيت: من المعبود بحق في الو ود، هم أم الله 
ً
حسم أولا

ُ
لا بد أن ت

 ل! الواحد القهار 

ف ي مسألة َ عندنا َ لا يملن تجاوبها ولو استغرق ذلك الدهر كله، وإن تخلى عنا  ميع الناق، 

 .والله مير وأبقى..ورمانا قومنا عن قوقَ واحدَ، فالله تعالى مير مؤند، ورفيق، ومعين 

عطكما أننا لا نقبل الانشغال عجها بأي مسألة أمرك مهما عظمت أهميتها وعلا قدرها، قبل أن 
ُ
ى ن

 ومحلومين، من المعبود بحق في الو ود، أر اههم 
ً
عليها إ ابة صريحة صادقة من الناق كل الناق، حكاما

 الهزيلة المتعددَ أم الله الواحد القهار ل! 

نراهم يتما دون َ بكل وقاحة َ بمعبوداتهم وآلهتهم المتعددَ والمهترئة الضعيفة، فعلام َ يا قوم َ 

نسبوا إلى التوحيد وأهله، وكان الْ در بلم أن است تعبدون الله الحق على
ُ
حياء وو ل، وتخافون أن ت

هِ الذي تفرد بأسمائه الحسنى، وصفاته العظمى والعليا،  تفتخروا وتعتزوا بمعبودكم الخالق 
َّ
وَلِل

 
َ
 لا

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
لِنَّ الم

ََٰ
 وَل

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
َ عِزَّ

ْ
 ال

َ
مُون

َ
 .  8ون: نافقالم يَعْل

 ..وإلى دعاَ الم ال ، والتجميع، والتقميش 

إلى طلاب الخلافة، الذين يعملون للاستخلاف والتملين نقول: إن لم تحققوا التوحيد َ الذي من 

، ثم في  ماعاتلم وأحزابلم، وأهاليلم، وفي واقع 
ً
أركانه وشروطه اللفر بالطاغوت َ في أنفسلم أولا

فاعلموا أن سعيلم إلى و ار لا طائل  ..لْولويات والْهداف كبر، وعلى رأق اوتجعلوه هملم الْ حياتلم،

 لمنهج الْنبياء في الدعوَ إلى الله )
ً
   .(1منه ولا فائدَ، وهو كالركض وراء السراب، إلى  انب كونه مخالفا

                                                         
يقيم الداعية إلى الله، وإي الها إلى يثما يحل و من العناية بفريضة الدعوَ إلى التوحيد، نشر الدعوَ في كل مكان، وح 1

بُع  للناق كافة،  إذ بُع   ميع الناق بلا تفريق، فهذا الدين هو دين الله ل جميع وليد لْناق دون أناق، والنبي  

 ونذيراوليد إلى قوم دون قوم، قال تعالى: 
ً
 وما أرسلناك إلا كافة للناق بشيرا

قل يا أهل اللتاب تعالَوا إلى كلمة سواءَ بيننا . وقال تعالى: 107الْنبياء:  رحمة للعالمينلا وما أرسلناك إوقال تعالى: 

 من دون الله فإن تولوافقولوا اشهدوا بأنا 
ً
 أر ابا

ً
 ولا يتخذ بعضنا بعضا

ً
و ينلم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا

 . 64آل عمران:  مسلمون 

: "والذي نفد محمدَ بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الْمَة، يهودي ولا  قالوفي الحدي  الذي يرويه مسلم،  

رسلت إلا كان من أصحاب النار". 
ُ
 ن راني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أ
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َ إلى اليهود والن ارك وغيرهم من الشعوب والملل،   َ التي تدل على و وب تبليغ الدعو والن وص الشرعية كثير

ليه وهو من مسلمات هذا الدين، ما كنا لنشير إليه أو نذكر به لولا أنا و دنا  شريحة من وهذا أمر بدهي لا ملاف ع

لاقهم السيئة، فمنعتهم من دعوَ الن َارك وغيرهم من الناق  ممن يعيشون في بلاد الغرب ضاقت ههم طبائعهم وأم

شينة، حي  بعموا أن مَن لوابم دعوَ اللفار اللفار إلى دين الله تعالى، متذرعين بحقَ أرادوا به ستر عيوههم وأملاقهم الم

شرعنا، وهذا يتنافى إلى الإسلام إظهار نوع من البر والإحسان، وحسن الجوار وغير ذلك من الْملاق الحميدَ التي  اء هها 

 ل ..! َ في بعمهم َ مع ما يجب على المسلم من إظهار للعداوَ والبغضاء، والبراء من اللفار وما عليه من الدين الباط

وهؤلاء إلى  انب مطأهم في تعطيل الدعوَ إلى توحيد الله، وح رها في أناق دون أناق، يظنون و ود  

من إظهار للأملاق الإسلامية الحميدَ التي يو بها الشرع؛ كال دق،  التعارأ والتضاأ بين ما يجب على المسلم

لك من الْملاق الإسلامية التي يجب أن يت ف ههَا الداعية والْمانة، والوفاء بالعهد، وعدم الغدر، وإظهار العفة، وغير ذ

وا أن من لوابم كَل مجهما انتفاء إلى الله، و ين ما يجب على المسلم من المعاداَ والمفاصلة لللفار ولديجهم الباطل، وظن

 الآمر، وهذا مطأ ظاهر ..! 

ن يجمعوا في أنفسهم رغبتين في آنَ هذا في حال حسنا الظن بما يقولون،وللن الحقيقة أنهم لا يستطيعون أ

واحد، رغبة في السطو، وحب الغدر، وانتهاك الحرمات بغير و ه حق، ورغبة في إظهار الْملاق الحميدَ التي ترغب 

لعلي: "لئَن يهدي الله  الآمرين ههذا الدين، ولما  جزوا عن ذلك قدموا وآثروا الْولى على الثانية، وفاتهم قول النبي 

 مير لك من حمر النعم". على يديك 
ً
 واحدا

ً
 ر لا

 وتبلغهم ولهؤلاء نقول: عندما أمر الله تعالى بإ ارَ اللفار والمشركين َ إن طلبوا الجوار َ حتى يسمعوا كلام الله 

دعوَ التوحيد، لم يفهم من ذلك ال حابة َ رضوان الله تعالى عجهم َ التعارأ مع ما يجب عليهم من البراء والمعاداَ 

 فرين، مع علمهم بما يلتنفه مفهوم الجوار من إحسان ورعاية وحماية تعطى للمستجير .. للكا

 لللفار المشركين عندما كان يحاف والنبي  
ً
لإ على أماناتهم التي أودعوها عنده، في الوقت الذي لم يلن مواليا

  كان يلقى مجهم كل حرب وعداء، حتى لقبوه وهم م ومه وأعداؤه بال ادق الْمين ..

 هو القائل والآمر أمته: "أدِّ الْمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من مانك".   والنبي  

 من أهل الذمة، لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليو د من مسيرَ سبعين عندما قال النبي  
ً
: "من قتل ر لا

"، وعندما قال 
ً
 معاهدَ بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن عاما

ً
يدافع عن  يشم ريحها"، لم يلن : "من قتل نفسا

 لهم،وإنما كان يظهر أملاق هذا الدين،وكان يري
ً
د أن يربي أصحابه على قيمة وقدسية الوفاء اللفار والمشركين، ولا محبا

 بالعهد ولو كان ذلك مع العدو الكافر ..  

العاص، لم يلن عمر  ذاك الذمي الن راني من ابن الْمير المسلم عمرو بن عندما أن ف عمر بن الخطاب  

 عن المشركين،وإنما كان يحيي أملاق الإن اف والعدل الذي ر 
ً
 لللفار ولا مدافعا

ً
 . اه عليه النبي  مواليا
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وا اقال تعالى:   
ُ
مْ وَعَمِل

ُ
وا مِنل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُ ال

َّ
يَ وَعَدَ الل

َ
الِحَاتِ ل هُ ل َّ جَّ

َ
لِف
ْ
خ
َ
 سْت

َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
مَا اسْت

َ
رْأِ ك

َ ْ
مْ فِي الْ

وْفِهِمْ 
َ
ن بَعْدِ م هُم مِّ

جَّ
َ
ل يُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ىَٰ ل ض َ

َ
ذِي ارْت

َّ
هُمْ دِيجَهُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
ن ِ
ّ
يُمَل

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ال

َ
ون

ُ
رِك
ْ
 يُش

َ
نِي لا

َ
ا ۚ يَعْبُدُون

ً
مْن
َ
 أ

يْئًا ۚ
َ
 . 55النور:  بِي ش

كل ذلك الخير مقابل  ..ية: الاستخلاف، والتملين، والْمن والْمان بعد موفنح الر انفكل هذه الم

يْئًاتحقيق التوحيد 
َ
 بِي ش

َ
ون

ُ
رِك
ْ
 يُش

َ
نِي لا

َ
  .يَعْبُدُون

رمى  ..فهل عقلنا ذلك 
ُ
تات والعظام المجردَ عن لحومها وشحومها التي ت

ُ
أم سنظل نستشرف الف

 لل!! ..قِبل الطواغيت  إلينا من

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه6/3/1418َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م11/7/1997
 

  

                                                         

عندما أمر الشارع بالإحسان إلى الوالدين الكافرين، و م احبتهما في الدنيا بالمعروف، لم يلن من باب موالاَ  

 ملاق هذا الدين العظيم ش يء، والدفاع عن المشركين ش يء آمر يا قوم!المشركين والدفاع عجهم .. فإحياء أ

َ ابن الجراح ن ار   ك الروم على مدينة دمشق، وكان قد افتتحها مالد ابن الوليد عنوَ وعندما صال  أبو عبيد

ة إلى الن ارك من  هة الباب الشرهي للمدينة، ولم يلن يعلم بما أمضاه أبو عبيدَ من ال   .. ردَّ أبو عبيدَ المدين

 بالكلمة التي أعطاها لهم،ولم يعد ذلك من باب الدفاع عن الم
ً
شركين ولا التعاطف وأمض ى ص حه معهم، وفاء والتزاما

 معهم، وإنما هو من باب إظهار أملاق الوفاء بالعهد، وإن أدك ذلك إلى مسارَ مدينة بكاملها، وكانت دمشق ذاتها ..! 

 ثم كلمني في هؤلاء النتنى َ يعني أسرك بدر َ لْطلقتهم له"،  : "لو كانوعندما قال النبي  
ً
المطعم بن عدي حيا

 مات على 
ً
 أن مطعما

ً
َ الْوثان، وللن لما كان له صنيع  ميل مع النبي  علما حي  أ اره لْيامَ يوم الشدَ الشرك وعباد

ذلك لم يلن يدافع عن المشركين   لنبي أن يكافئه ويرد  ميله ب نيع أ مل .. عندما قال ا في ملة، أراد النبي   

عروف بالمعروف، والحسنة بالحسنة، لا بالغدر حاشاه، وإنما أراد أن يعلم الْمة ملق الاعتراف بالجميل ومقابلة الم

 والسيئة .. 

 فأي ملق يعلو هذا الخلق، وأي دين أعظم من هذا الدين ..ل!   

 الدين، أردنا مجها التذكير لا التشهير.هذه نماذج وإشارات تدلل على عظمة أملاق هذا  
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يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد  من يهده الله فلا مضل له، ومن

 عبده و 
ً
 أن محمدا

ً
 كثيرا

ً
  .رسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

يل فاطر السماوات والْرأ، عالم الغيب والشهادَ أنت تحلم اللهم رب  بريل وميكائيل وإسراف

ون، اهدنا لما امتلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف

  .صراطَ مستقيم

وبعد، فقد كثر في الآونة الْميرَ الحدي  عن مسا د ضرار َ التي يجب اعتزالها َ وعن صفاتها 

و نح بعضهم إلى الإفراط والغلو  ..واعثها، وماأ الخائضون في المسألة بعلم وبغير علم وغاياتها و 

نون وشبهات واهية ضعيفة لا ترهى إلى در ة الدليل بأنها تشدد؛ فحلموا على مسا د المسلمين لظوال

 ! ..مسا د ضرار، وأن ال لاَ فيها لا تجوب 

 على أملاق وسلوك وعبادَ المس
ً
ركت الجمعة والجماعات، وهجرت فانعلد ذلك سلبا

ُ
لمين، فت

حتى أصبح من المألوف على المسامع إن سألت أحدهم  ..المسا د َ على قلتها في بلاد الغرب َ من الم لين 

عن سبب هجره للمسا د والجماعات العامة َ رغم مجاورته للملجد َ بأن يقول لك َ بكل بساطة َ إنها 

 ! ..مسا د ضرار، لا تجوب ال لاَ فيها 

لى ولو وقف الْمر على هجره للمسا د بنفسه لهان الخطب، وللنه لا يلتفي بذلك حتى يشنع ع

خاذل والتهاون وغير غيره من إموانه ممن لا يرك رأيه ولا يذهب مذهبه في مسا د المسلمين، فيرميه بالت

 ! ..رار ذلك من عبارات التجريح والطعن إلى أن يحمله على هجر المسا د التي هي في ظنه ض

ئل َ فاتسع الخرق، وعم الخطب، وابداد الخطر، واضطرب الشباب َ بين مؤيد ومعارأ ومتسا

 على صحة صلاتهم وعبادتهم 
ً
كل ذلك مما حدانا لللتابة في الموضوع و ح  المسألة بإن اف  ..موفا

 تعالى السداد وتجرد عن مذاهب ومشارب أهل الإفراط والتفريط، أهل الغلو والجفاء سواء، سائلين الله
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ه الواسع، وإن أمطأت فم ..والتوفيق  ِ
ّ
ن نفس ي ومن الشيطان، فإن أصبت فمن الله تعالى وفضله ومن

 وأنا أبرأ إلى الله تعالى منه وأتوب. 

مرد الحلم على الْشياء إلى الله ورسوله فقط لا غير، وهذا من لوابم وشروط صحة  أقول:

 : التوحيد والإيمان، كما قال تعالى
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
نت
ُ
سُولِ إِن ك هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءَ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت ابَ

َ
ن
َ
إِن ت

َ
هِ ف

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن

مِرِ 
ْ
يَوْمِ الآ

ْ
مَّ لا يَجِدُوا . وقال تعالى: 59النساء:  وَال

ُ
جَرَ بَيْجَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش

ّ
ى يُحَلِ  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
كَ لا يُؤ لا وَرَِ ّ

َ
ف

سْلِيمًا
َ
مُوا ت

ّ
 وَيُسَلِ

َ
ضَيْت

َ
ا ق سِهِمْ حَرًَ ا مِمَّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 . 65النساء:  فِي أ

 
ً
 من هنا نجد لزاما

ً
َ للبح  إلى اللتاب والسنة، لنرك ماذا أن نرد المسألة المثار على أنفسنا  ميعا

وماذا يحلم في ملجد ضرار، ومن هو ملجد ضرار، وما هي صفاته ووظيفته، وما  يقول فيها ر نا 

 ل ..هي غاياته و واعثه، و التالي على أي المسا د يملن أن يُجرك ويلحب عليها وصف وحلم الضرار 

وا مَلْجِدً ى: تعالقال 
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
هَ وَال

َّ
نْ حَارَبَ الل

َ
 وَإِرْصَادًا لِم

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
ا بَيْن

ً
رِيق

ْ
ف
َ
رًا وَت

ْ
ف
ُ
ا ضِرَارًا وَك

 
َ
اذِبُون

َ
ك
َ
هُمْ ل هَدُ إِنَّ

ْ
هُ يَش

َّ
ى وَالل

َ
حُسْن

ْ
 ال

َّ
ا إِلا

َ
رَدْن
َ
 أ
ْ
نَّ إِن

ُ
يَحْلِف

َ
بْلُ وَل

َ
هُ مِنْ ق

َ
  *وَرَسُول

ُ
ق
َ
 ت
َ
دَ مْ فِيهِ لا سِّ

ُ
لْجِدٌ أ

َ َ
بَدًا لم

َ
أ

 
َ
 عَل

ُ ْ
هُ يُحِبُّ الم

َّ
رُوا وَالل هَّ

َ
ط
َ
 يَت

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ومَ فِيهِ فِيهِ رَِ الٌ يُحِبُّ

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يَوْمَ أ وَّ

َ
وَك مِنْ أ

ْ
ق
َّ
رِينَ ى الت هِّ

َّ
التو ة:  ط

107-108 . 

 لا بد من أن نذكر السبب الذي نزلت فيه
ً
هذه الآيات والْشخاص الذين  لكي يتض  المعنى  ليا

  .فيهمنزلت 

أطبقت كتب التفسير على أن هذه الآيات نزلت في ر لَ  ند نفسه لحرب الله ورسوله، ولم يدع 

 ضد الرسول 
ً
بالفاسق، وكان مما  إلا وقد شارك فيها وهو أبو عامر الراهب، وقد سماه النبي  حر ا

فأرسل إلى أصحابه ، وم يستنجده العون لقتال النبي فعله هذا الر ل أنه التجأ إلى هرقل ملك الر 

 
ً
 وانتظارا

ً
؛ أي ترقبا

ً
 وإرصادا

ً
 ضرارا

ً
 أن يبنوا له ملجدا

ً
من المنافقين في المدينة وكان عددهم اثنا عشر ر لا
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لقدومه مع  يش الروم يستخدمه كقاعدَ لحرب الله ورسوله والمؤمنين، إضافة للمهام الْمرك التي 

  .َ إن شاء الله َ بش يء من التف يلاللريمة، والتي سنأتي على بيانها ذكرتها الآية 

 وإليك أقوال بعض أهل العلم والتفسير فيما تقدم: 

 لملجد 6/470قال ابن  رير الطبري في التفسير 
ً
 ضرارا

ً
: فتأويل الللام: والذين ابتنوا ملجدا

 بالله لمحادتهم بذلك رسول الله رسول الله 
ً
م دون به المؤمنين، لي لي فيه بعضهرقوا ، ويف، وكفرا

نْ ، فيختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا، ، وبعضهم في ملجد رسول الله ملجد رسول الله 
َ
وَإِرْصَادًا لِم

بْلُ 
َ
هُ مِنْ ق

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 له لْبي عامر الكافر، الذي مالف الله ورسوله، وكفر ههما، حَارَبَ الل

ً
، يقول: وإعدادا

بْلُ الله، وقاتل رسول 
َ
ب  مِنْ ق يعني من قبل بنا هم ذلك الملجد؛ وذلك أن أبا عامر هو الذي كان حزَّ

كتب إلى الْحزاب لقتال رسول الله، فلما مذله الله، لحق بالروم يطلب الن ر من مللهم على نبي الله، و 

كر عنه لي لي فيه
ُ
فيما يزعم، إذا ر ع  أهل ملجد الضرار يأمرهم ببناء الملجد الذي كانوا بنوه فيما ذ

بْلُ إليهم، ففعلوا ذلك، وهذا معنى قول الله  ل ثناؤه: 
َ
هُ مِنْ ق

َ
هَ وَرَسُول

َّ
نْ حَارَبَ الل

َ
 .وَإِرْصَادًا لِم

واوعن أبن عباق قوله: 
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
، مَلْجِدًا ضِرَارًا وَال

ً
، وهم أناق من الْن ار ابتنوا ملجدا

ََ ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قي فقال لهم أبو عامر: ابنوا م ر لجدكم، واستعدوا بما استطعتم من قو

 وأصحابه، فلما فرغوا من ملجدهم، أتوا  النبي 
ً
 ملك الروم، فٍتي بجند من الروم، فأمرج محمدا

مْ لا بناء ملجدنا، فنحب أن ت لي فيه، وتدعو لنا بالبركة! فأنزل الله فيه:  فقالوا: قد فرغنا من
ُ
ق
َ
 ت
َ
لا

بَدًافِ 
َ
ومَ فِيهِ  يهِ أ

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يَوْمَ أ وَّ

َ
وَك مِنْ أ

ْ
ق
َّ
ى الت

َ
دَ عَل سِّ

ُ
لْجِدٌ أ

َ َ
  .لم

هُ وقال َ أي ابن عباق َ: قوله 
َ
هَ وَرَسُول

َّ
نْ حَارَبَ الل

َ
 مجهم يقال له أبو عامر، وَإِرْصَادًا لِم

ً
يعني ر لا

 لرسول الله 
ً
م أبو عامر أن ي لي فيه، ل، فكانوا يرصدون إذا قد، وكان قد انطلق إلى هرقكان محار ا

 لله ورسوله ،كانوا يرون أنه سيظهر على محمدَ 
ً
 .وكان قد مرج من المدينة محار ا

رًاوعن مجاهد: 
ْ
ف
ُ
وا مَلْجِدًا ضِرَارًا وَك

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
هَ وَرَ قال: المنافقون،  وَال

َّ
نْ حَارَبَ الل

َ
هُ لِم

َ
 ،سُول

  .انت ى كلام ابن  رير، والاقتباق من تفسيره .اهبلْبي عامر الر 
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: سبب نزول هذه الآيات اللريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم 2/402قال ابن كثير في التفسير 

إليها ر ل من الخزرج يُقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تن ر في الجاهلية وقرأ علم أهل  رسول الله 

 إلى  رج كبير، فلما قدم رسول الله لجاهلية وله شرف في الخز تاب وكان فيه عبادَ في االل
ً
مها را

المدينة وا تمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر 

 إلى كفار ملة من مشركي قريش يما
ً
لئهم على حرب رسول الله بريقه و ارب بالعداوَ وظاهر هها ومرج فارا

  وكان هذا  ..فا تمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدمو عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان

وأصيب ذلك اليوم فجرح و هه  الفاسق قد حفر حفائر فيما بين ال فين فوقع في إحداهن رسول الله 

ج رأسه صلوات الله وسلا 
ُ
قد دعاه إلى   وكان رسول الله .مه عليهوكسرت ر اعيته اليمنى السفلى، وش

  الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن، فأبى أن يُسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله 
ً
أن يموت بعيدا

؛ وذلك أنه لما فرغ الناق من أحد ورأك أمر الرسول في ارتفاع وظهور ذهب   فنالته هذه الدعوَ
ً
طريدا

 ماعة من قومه من  ام عنده وكتب إلىفوعده ومناه وأق النبي إلى هرقل ملك الروم يستن ره على 

ويغلبه ويرده  الْن ار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله 

 عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له 
ً
  معقلا

ً
يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لْداء كتبه ويلون مرصدا

بناء ملجد مجاور لملجد قباء فبنوه وأحلموه وفرغوا منه قبل له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في 

أن يأتي إليهم في لي في ملجدهم ليحتجوا  إلى تبوك، و اءوا فسألوا رسول الله  مروج رسول الله 

ريره وإثباته، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء مجهم من أهل العلة في الليلة الشاتية ب لاته فيه على تق

 إلى  فلما قفل "إنا على سفر وللن إذا ر عنا إن شاء الله: "ن ال لاَ فيه فقالفع مه الله م
ً
را عا

لضرار وما المدينة من تبوك ولم يبق بينه و يجها إلا يوم أو بعض اليوم نزل عليه  بريل بخبر ملجد ا

أول يوم اعتمده بانوه من اللفر والتفريق بين  ماعة المؤمنين في ملجدهم ملجد قباء الذي أسد في 

إلى ذلك الملجد مَن هدمه قبل مقدمه المدينة، كما قال علي بن أبي  على التقوك، فبع  رسول الله 

 فقال له
ً
 ط حة عن ابن عباق في الآية: هم أناق من الْن ار بنوا ملجدا

ً
م أبو عامر ابنوا ملجدا

تي بجند من الروم وأمرج واستعدوا بما استطعتم من قوَ ومن سلاح فإني ذاهب إلى قي ر ملك الروم فٍ
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 وأصحابه، فلما فرغوا من ملجدهم أتوا النبي 
ً
فقالوا له قد فرغنا من بناء ملجدنا فنحب  محمدا

  أن ت لي فيه وتدعو لنا بالبركة، فأنزل الله 
ُ
ق
َ
 ت
َ
بَدًالا

َ
 إلى قوله  مْ فِيهِ أ

َ
ين الِمِ

َّ
وكذا روي عن  الظ

  .انت ى .ر، وقتادَ وغير واحد من العلماءسعيد بن  بير، ومجاهد، وعروَ بن الز ي

هُ : 8/257وقال القرطبي في التفسير 
َ
هَ وَرَسُول

َّ
نْ حَارَبَ الل

َ
يعني أبا عامر الراهب؛  وَإِرْصَادًا لِم

سرين بدعوَ النبي 
َّ
 بقِن

ً
: فإنه كان قال للنبي  وسُمي بذلك لْنه كان يتعبد ويلتمد العلم فمات كافرا

 يق
ً
معهم؛ فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين، فلما انهزمت هوابن مرج إلى الروم  اتلونك إلا قاتلتكلا أ د قوما

 فإني ذاهب يستن ر، وأرسل إلى المنافقين وقال: ا
ً
ستعدوا بما استطعتم من قوَ وسلاح، وابنوا ملجدا

 من المدينة، فبنوا ملجد الضرار
ً
  .انت ى .إلى قي ر فٍت بجند من الروم لْمرج محمدا

ونحو الذي قاله الطبري، وابن كثير، والقرطبي قاله غيرهم من أهل العلم والتفسير في كتبهم، 

في ذكر سبب نزول آيات ملجد الضرار هو أن يدرك القارئ  والذي دعانا إلى هذا التف يل النسبي

 ههدمه وحرقه، ووجم المؤامرَ الضخمة التي كانت تحاك من مطورَ ملجد ضرار الذي أمر النبي 

 وراء بناء هذا الملجد المذكور، حتى إن أراد القياق عل
ً
يه يحسن القياق والتقدير، وهذا أمر مهم  دا

  ..في شأن مسا د الضرار  لكل من أراد أن يبح  ويدقق

 لمقدم أبي عامر 
ً
 وترقبا

ً
وليعرف القارئ كذلك أن الذي بنى ملجد الضرار هم المنافقون إرصادا

 لون لهم قاعدَ و الكافر ومعه  ند الروم لي
ً
 َ كما سماه ابن كثير َ ينطلقون منه لحرب الرسول  معقلا

كر في بعض المقالات! والفرق بين الْمرين والنقلين من  ..
ُ
وليد أن الذي بنى الملجد هو أبو عامر كما ذ

  .حي  الدلالة على وجم مطورَ ملجد ضرار الذي استحق الهدم والحرق واض  لكل ذي ب ر و  يرَ

  .ههدمه وحرقه ايات ومهام ملجد الضرار الذي أمر النبي ع  وغَ بوا

 تت خص بواع  وغايات ومهام ملجد ضرار كما ذكرتها الآيات القرآنية في أربعة نقاط، وهي: 

:
ً
وا مَلْجِدًا ضِرَارًاالإضرار والضرر، كما قال تعالى:  أولا

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
 اءت  ضِرَارًافكلمة  ،وَال

ل الضرر والْذك بالملجد ما حملهم على بناء الملجد ش يء إلا من أ ل إنزافعول لْ له؛ أي ب يغة الم

المجاور لهم الذي أسد على التقوك من أول يوم من إنشائه؛ وهو ملجد قباء وقيل هو ملجد الرسول 
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 (1 ولإنزال الضرر كذلك بالجماعة المسلمة المؤمنة والتي على رأسها النبي صلوات ربي وسلا ،) مه عليه

وك الضرر والإضرار، وطلبه والسعي لتحقيقه فهم ليد لهم رغبة وهدف من وراء بناء هذا الملجد س ..

..  ! 

 كما هو حال ملجد ضرار 
ً
 محضا

ً
 وضررا

ً
 إلا إذا عُدم نفعه وكان شرا

ً
ولا يُسمى الش يء ضرارا

تين الضرر يُزال ولا يُزال  الحالوفي كلا  ..المذكور، أو كان ضرره يرج  على نفعه وميره، كالخمر والميسر 

  .بمثله أو أكثر منه

. والقاعدَ "، ومن شاق شاق الله عليهلا ضرر ولا ضِرار، من ضار ضار الله به: "كما في الحدي 

 ."الضرر يُزال: "الفقهية تقول 

: قال بعض العلماء: الضرر الذي لك 8/254وفي معنى الضرر والضِرار يقول القرطبي في التفسير 

وقد قيل  .والضرار الذي ليد لك فيه منفعة وعلى  ارك فيه المضرَ .ه منفعة وعلى  ارك فيه مضرَب

 على  هة التأكيدهما بمعنى واحد، ت
ً
  .انت ى .كلم ههما  ميعا

 له، المعنى: اتخذوه للضرار 3/500وقال ابن الجوبي في باد المسير 
ً
 انت ب مفعولا

ً
قال  ..: ضرارا

   .هَ-ا .عنى المضارَ لملجد قباءالمفسرون والضرار بم

؛ مفعول له وكذا ما بعده 11/17وفي روح المعاني للألوس ي 
ً
وقيل مفعول مطلق لفعل  ..: ضرارا

، والضرار طلب الضرر ومحاولته
ً
  .هَ-ا .مقدر أي يضارون بذلك المؤمنين ضرارا

:
ً
ه، وتقوية لللفر وأهله، من الغايات كذلك التي بني لْ لها ملجد ضرار اللفر بالله ورسول ثانيا

 ولرسوله و ماعة المؤمنين، وذلك باستخدامه كقاعدَ للمنافقين ومأوك لهم يُحيلون فيه ومحار ة لله

 لْبي عامر الكافر ومن معه من  ند الروم 
ً
المؤامرات على الدولة المسلمة الفتية، وكذلك لكي يلون مقرا

وأصحابه مجها، فهم بنوا الملجد وأرادوا منه إضافة  عندما ي لون إلى المدينة المنورَ ليخر وا النبي 

رًاللضرار اللفر بالله ورسوله، والانت ار لللفر وأهله، كما قال تعالى: 
ْ
ف
ُ
وا مَلْجِدًا ضِرَارًا وَك

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
 وَال

                                                         
، قال ابن  رير الطبري في التفسير: وأولى القولين في ذلك عندي بال واب، قول من قال: هو ملجد الرسول  1

 هَ.-ل حة الخبر بذلك عن رسول الله. ا
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..  :فقولهرًا
ْ
ف
ُ
النية  همعطوف على ضرار؛ أي من أ ل اللفر والإلحاد والمحار ة، فهم أضمروا هذ وَك

  .الخطيرَ في قلوههم منذ ال حظة الْولى من بنا هم وتأسيسهم لملجدهم المشؤوم

رًاقال البغوي في التفسير: 
ْ
ف
ُ
  .هَ-ا.بالله ورسوله وَك

رًاوفي روح المعاني للألوس ي: 
ْ
ف
ُ
أي ليلفروا فيه، وقدر بعضهم التقوية أي وتقوية اللفر  وَك

 .هَ-ا.الذي يضمرونه

: فقد أمبر الله سبحانه أن الباع  لهم على بناء هذا الملجد 2/403ر للشوكاني وفي فتح القدي

ادوا والثاني اللفر بالله والمباهاَ لْهل الإسلام؛ لْنهم أر  .أمور أربعة: الْول الضرار لغيرهم، وهو المضاررَ

  .هَ-ا ..ببنائه تقوية أهل النفاق 

: اللفر أو تقوية اللفر، وتسهيل أعماله من فعل ، أرادوا11/39وفي تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 

وترك، كتملين المنافقين من ترك ال لاَ هنالك مع مفاء ذلك على المؤمنين لعدم ا تماعهم في ملجد 

  .هَ-ا .وغير ذلك  واحد، والتشاور بيجهم في الليد لرسول الله

:
ً
ضرار َ إضافة لما تقدم َ تفريق  من البواع  والغايات التي أرادوها من وراء بنا هم لملجد ثالثا

، وكذلك ات؛ ليقللوا عدد الذين يجتمعوا لل لاَ في ملجد رسول الله  ماعة المسلمين إلى  ماع

ملجد قباء، وفي ذلك فيه ما فيه من إضعاف للشوكة، وتشتيت للكلمة، وإبعاد للمسلمين عن التأثر 

مين في الجماعة الواحدَ، يل من سواد المسلإضافة إلى التقل .. والتو يه المباشر من شخص النبي 

 من مطال
ً
 من والذي يُعتبر ذلك َ أي تلثير السواد في الجماعة الواحدَ َ مطلبا

ً
 هاما

ً
ب الشريعة، ومق دا

 .مقاصد صلاَ الجماعة

 وفي قوله تعالى: 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
ا بَيْن

ً
رِيق

ْ
ف
َ
قباء  ، قال الشوكاني: لْنهم أرادوا أن لا يحضروا ملجدوَت

  .هَ-ا .لكلمة و طلان الْلفة مالا يخفىفتقل  ماعة المسلمين، وفي ذلك من امتلاف ا

، فأرادوا تفريق  ماعتهم اوقال ابن الجوبي في باد 
ً
  .هَ-المسير: كانوا ي لون في ملجد قباء  ميعا

 ي لون في ملجد قباء فبنوا ملجد الضرار 
ً
لي لي  وقال البغوي في التفسير: لْنهم كانوا  ميعا

  .هَ-فيه بعضهم فيؤدي ذلك إلى الامتلاف وافتراق الكلمة ا
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 وقال القرطبي في التفسير: 
َ
ا بَيْن

ً
رِيق

ْ
ف
َ
  وَت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
أي يفرقون به  ماعتهم ليتخلف أقوام عن  الم

وهذا يدلك على أن المق د الْكبر والغرأ الْظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة  .النبي 

لطاعة، وعقدُ الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الْند بالمخالطة، وت فو القلوب من وضَر على ا

  .هَ-( ا1الْحقاد)

 :
ً
  رابعا

َ
هُ مِنْ ق

َ
هَ وَرَسُول

َّ
نْ حَارَبَ الل

َ
 لمقدم من حارب  الله بْلُ وَإِرْصَادًا لِم

ً
 وانتظارا

ً
؛ أي ترقبا

أبو عامر الفاسق الذي  ند نفسه لمحار ة الله ورسوله، ورسوله من قبل أن يبنى ملجد الضرار، وهو 

قبل أن يبنى ملجد الضرار. والذي كان قد وعدهم  النبي وكان قد ماأ الحروب العديدَ ضد 

 وأصحابه من المدينة المنورَ !  بي ومناهم بأنه سيأتي ومعه  يش الروم ليخرج الن

 َ في
ً
 لذلك أن يبنوا له ملجدا

ً
الظاهر َ ليستغله كقاعدَ عسلرية ينطلق  فطلب مجهم تمهيدا

فهو ملجد في الظاهر، للنه في حقيقة أمره قلعة من قلاع الحرب  ..الإسلام والمسلمين  منه لحرب

 ! ..والملر واللفر 

و عامر الفاسق إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوَ قال البغوي في التفسير: أرسل أب

 ومن سلاح، وابنوا لي ملج
ً
 فإني ذاهب إلى قي ر ملك الروم فٍتِ بجندَ من الروم، فأمرج محمدا

ً
دا

نْ حَارَبَ دينة، فبنوا ملجد الضرار إلى  نب ملجد قباء، فذلك قوله تعالى: وأصحابه من الم
َ
وَإِرْصَادًا لِم

 
َّ
بْلُ الل

َ
هُ مِنْ ق

َ
بْلُ  قوله .، وهو أبو عامر الفاسق لي لي فيه إذا ر ع من الشامهَ وَرَسُول

َ
ير ع  مِنْ ق

  .هَ-إلى أبي عامر؛ يعني حارب الله ورسوله من قبل أي من قبل بناء ملجد الضرار ا

وهو الذي حارب وفي باد المسير لابن الجوبي: الإرصاد؛ الانتظار، فانتظروا به مجيء أبي عامر، 

  .هَ-ا .الله ورسوله من قبل بناء ملجد الضرار

                                                         
 تتوفر فيه صفات الملجد في ذلك عظة وعبرَ للثير من الناق الذين يحرصون أن لا ي لوا إلا في مكانَ معين ر ما لا  1

في ذلك الْميال اللثيرَ والمسا د الجامعة ع بية لشيخ معين، أو لطريقة معينة عليها ذلك الشيخ  الجامع، متجاوبين

أو المكان .. حتى أنهم يُعرفون بنسبتهم إلى ذلك الشيخ أو المكان، وفي ذلك من التفرق و ذر بذور الامتلاف والتفرق 

 مين مالا يخفى على أحد. والضغائن بين المسل
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رسوله من قبل اتخاذ هذا الملجد، ير: الإرصاد لمن حارب الله و وقال محمد رشيد رضا في التفس

 راصدين 
ً
 له، وقوما

ً
 مرصدا

ً
، فيجد مكانا

ً
أي الانتظار والترقب لمن حارب الله ورسوله أن يجيء محار ا

 لذلك.  مستعدين ل حرب معه،
ً
 وهم هؤلاء المنافقون الذين بنوا هذا الملجد مرصدا

الغرأ ر ل من الخزرج يُعرف غراهم ببناء هذا الملجد لهذا واتفق المفسرون على أن الذي أ

  .هَ-ا.وأصحابه بأبي عامر الراهب، وعدهم بأن سيأتيهم بجيش من الروم لقتال النبي 

الهدامة الخطيرَ َ الآنفة الذكر َ هو ملجد الضرار،  قلت: هذا الملجد ب فاته وغاياته وأهدافه

فهل هلذا هي المسا د التي يشار  .. ى عن ال لاَ فيه حرقه، ونههدمه و  وهو الملجد الذي أمر النبي 

 ل!! ..إليها في بماننا بأنها ضرار 

اعثه ههدمه وحرقه، واعتزاله َ من ملال أهدافه وغاياته و و  ملجد الضرار الذي أمر النبي 

 وقلع
ً
ة عسلرية من قلاع المبينة من قبل َ لم يُنشأ لغرأ العبادَ أو التعبد، وإنما هو في حقيقته معقلا

فهل هلذا هي المسا د في بماننا التي يشار إليها  ..الحرب واللفر والنفاق يُنطلق مجها لحرب الله ورسوله 

 ل!!  ..بأنها ضرار 

  .َ الخلاصة و يان الحلم

من ملال ما تقدم نقول: أيما ملجد يلون الباع  على بنائه الغايات والْهداف الثابتة لملجد 

اعتزاله، وعدم ال لاَ فهو ملجد الضرار الذي يجب  ..َ الآنفة الذكر َ أو بعضها، أو إحداها  الضرار الْول 

بَدًافيه، لقوله تعالى: 
َ
مْ فِيهِ أ

ُ
ق
َ
 ت
َ
   ..أي لا تقم فيه لل لاَ  لا

 لمجرد ات افه ب فات ملجد الضرار إلا إذا كانت هذه ال فات 
ً
ولا يلون الملجد ضرارا

َ قبل بناء الملجد، أما إذا بني الملجد على التقوك ثم طرأ عليه غلبة اللفر والغايات مبيتة ومضمر 

يُعتبر في ذلك الحين ملجد ضرار ولا يأمذ غايات ملجد الضرار فإنه لا وأهله، واستغل الملجد لبعض 

، حلمه ولا اسمه، لْن العبرَ في ذلك الق د والنية المبيتة الباعثة على البناء قبل البناء وليد بعده

  .وهذه مسألة سنعود إليها إن شاء الله



 صفة مساجد ضرار التي يجب اعتزالها

 

 95 

 بين3/571قال ابن القيم في باد المعاد 
ً
 وتفريقا

ً
المؤمنين،  : لما كان بناؤه َ أي ملجد ضرار َ ضرارا

ومأوك للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه، فوا ب على الإمام تعطيله إما ههدم وتحريق، وإما بتغيير صورته 

 .  هَ-ا .وإمرا ه عما وُضِع له

  .َ توسع لا دليل عليه

 آمر على بناء الملجد ي حقه  بوصف 
ً
قد ألحق بعض أهل العلم َ كالزمخشري وغيره! َ باعثا

 رياءً فحلمه 
ً
وحلم ملجد الضرار، وهو ق د الرياء والسمعة من بناء الملجد، فقالوا: من بنى ملجدا

اق َ المعاصرين َ ونشروه بين النوقد تابعهم على هذا القول بعض طلاب العلم  ..حلم ملجد ضرار 

وقاسوا عليه قياسات باطلة، ترتب عليها إدمال ما لا يجوب إدماله من المسا د التي بناها المسلمون 

 على أنها مسا د ضرار !! 

 هذا توسع لا ي  ، وهو مردود من أو ه:  أقول:

 فات التي تحيل الملجد ، لانتفاء الدليل من اللتاب والسنة الذي يدل على أن الرياء من المجها

  ..إلى وصف وحلم ملجد الضرار 

أن حرمة مال المسلم َ الذي منه يبنى الملجد َ م انة بأدلة محلمة من اللتاب والسنة،  ومجها،

 ! ..هل العلم لا يجوب معارضة هذه الْدلة وردها وإبطالها بقول لآحاد من أ

 ل! ..دليل فمال المسلم م ان بالدليل، فليف تنتهك حرمته بغير 

الرياء موضعه القلب لا يملن معرفته بيقين والجزم به؛ فلم من مظهرَ لعمله لا يلون  ومجها،

 عند الله تعالى، وكم من امرئَ يترك العمل 
ً
، وكم من مخفَ لعمله يظهره من طرفَ مفي يلون مرائيا

ً
مرائيا

شرك : "لذا فقد سماه النبي  ..تعالى  رياءً وحتى لا يقال عنه مراءَ وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله

  .. لحجبه عن أعين الناق وعلمهم، ور ما عن صاحبه نفسه"والشرك الخفي ..السرائر 

 ! ..يملن معرفة الرياء من ملال قرائن تدل عليه  فإن قيل:
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  أقول:
ً
 والْحكام َ و خاصة ..هذه القرائن لا ترهى أن تلون ظنية، والظن لا يغني من الحق شيئا

 َ لا تبنى على الظن، وليد بالظن تنتهك الحرمات، وتعتزل المسا د وتهدم وتحرق. مجها مسألتنا هذه 

 أن المؤمن من طبعه أن تسره الحسنة، ويججبه ثناء ال الحين عليه بالخير لْنهم هم  ومجها،

ه من سرته حسنته وساءت: "أنه قال شهداء الله في الْرأ، وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

 فيبنون على ذلك ..، ومثل هذا السرور والرض ى قد يفسر عند كثير من الناق بأنه رياء "سيحته فهو مؤمن

، وتهجر المسا د، ويتسع الخرق إلى حد ي عب ترقيعه أو سده ! الت   ور الخاطب الْحكام الجائرَ

ر المسا د أن وجة الرياء قد تلون ذريعة لكل منافق أو ضعيف الإيمان تحمله على هج ومجها،

فإن سألت أحدهم عن سبب تركه ل جماعة وهجره للملجد الذي قد  ..والجماعات، ور ما ترك ال لاَ 

 له، يقول لك أنا أعرف من باني هذا الملجد مالا تعرف، فقد بناه وأراد من بنائه الرياء يل
ً
 ..ون مجاورا

 وهلذا تحت ذريعة الرياء تهجر المسا د والجماعات !! 

وابين التي من ملالها يضبط ويوبن ويُعرف الرياء، والتي يملن أن تلون محل ام المانعد ومجها،

فالعمل الذي تفسره أنت على أنه رياء، قد يفسره غيرك على أنه صدع  ..اتفاق عند  ميع العقلاء 

أو هو مشوع صادق، أو عمل صادق، ومثل هذا التباين لو  ..بالحق، وأمر بالمعروف ون ي عن والمنلر 

 سألة كمسألة ملجد الضرار. ل به لْفض ى إلى الفرقة والتنابع والامتلاف، و خاصة في معم

أن مثل هذا التوسع في إصدار الْحكام على المسا د بأنها ضرار ينعلد على المسلمين  ومجها،

عرف بقلة المسا د فيها، حتى أن 
ُ
، و خاصة الذين يعيشون في أور ة والتي ت

ً
وأطفالهم وحياتهم سلبا

ل بعد ال لاَ مباشالم رَ إلى سلمين لقلة المسا د ي جأون إلى إقامة الجمعة والجماعات في أماكن تحوَّ

 !! ..دور للفسق وشرب الخمر والعهر، وإحياء المنلرات 

أيعقل في مثل هذا الواقع المؤلم الحرج أن يُضيق على العباد أكثر مما هم فيه من ضيق وعسر 

 ل!! ..وا في هذه المسا د لاحتمال شبهة و ود الرياء ويقال لهم لا يجوب للم أن ت ل

لمسا د، مع علمهم أن البديل عجها ستلون الْندية لا يجوب أن تأمذوا أطفاللم إلى هذه ا

والْسواق الما نة، وم احبة أقران السوء، والجلوق أمام شاشة التلفاب الساعات الطوال ليستقبلوا 

 !  ..لقنوات المحلية والفضائيةالسموم المدمرَ التي تب  إليهم عبر ا
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 ، وليد إذا ضاقت "إذا ضاقت اتسعت: "والقاعدَ الفقهية تقول 
ً
 ومناقا

ً
ضاقت واشتدت ضيقا

 ! ..وشدَ 

عُسْرِ يُسْرًا والله تعالى يقول: 
ْ
إِنَّ مَعَ ال

َ
عُسْرِ يُسْرًا *ف

ْ
. فليد من الدين 6-5الشرح:  إِنَّ مَعَ ال

 
ً
تبع العسر عسرا

ُ
 يتبعه اليسر والسعة َ من غير تفريط َ إلى أن يُرفع  ..وشدَ  والفقه أن ن

ً
فالعسر دائما

  .الحرج عن الْمة والعباد

 أن صلاَ الجماعة وما ي حق هها من مقاصد شرعية عظيمة وهامة، إلى در ة أن النبي  ومجها، 

تعطل هذه المقاصد أن  يملنلا  ..قد همَّ بأن يحرق بيوت المتخلفين عجها لولا و ود الْطفال والنساء فيها 

 !! ..الشرعية كلها من أ ل شبهة الرياء التي لا ترهى إلى مستوك الدليل ال حيح

   .َ مسائل هامة لها علاقة بالموضوع

: ملجد بني على التقوك ثم طرأت عليه صفات ملجد الضرار أو بعضها، فهل له المسألة الْولى

 حلم ملجد ضرار ل  

أ عليه بعض صفات ملجد الضرار، لا يتحول ؤسد على التقوك ثم تطر الجواب: الملجد الذي ي

ودليل ذلك ملجد الحرم المكي فقد أسد على التقوك  ..إلى ملجد ضرار، ولا يأمذ حلمه ولا وصفه 

ثم بعد ذلك طرأ عليه اللفر والشرك، ون بت  ..والتوحيد، وعلى يد أبي الْنبياء إبراهيم عليه السلام 

ومن آمن معه من أصحابه  د من دون الله، واستغله كفار قريش كقاعدَ لحرب النبي فيه الْوثان لتعب

التغيير الذي طرأ على الملجد الحرام لم يحوله إلى ملجد الضرار، ولم يأمذ فرغم كل هذا  ..وغير ذلك 

ل، ولن ويأمر أصحابه أن ي لوا فيه، وكان ولا يزا حلمه ولا اسمه ولا وصفه، بل كان ي لي فيه النبي 

   .أ يتعبد فيها لله يزال أفضل وأشرف بقعة على و ه الْر 

الحرم المكي لفترَ طويلة وأمذهم ل حجر الْسود، َ كما  وكذلك رغم استيلاء بنادقة القرامطة على

ث بذلك ابن كثير وغيره من المؤرمين َ لم يتوقف العباد والعلماء عن ال لاَ فيه، وما أشار أحد من  يحدِّ

 ! ..م أن الحرم المكي قد أصبح بسبب استيلاء القرامطة عليه ملجد ضرار لا تجوب ال لاَ فيه أهل العل
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وفي أماكن متعددَ  في التاريخ البعيد والقريب الش يء اللثير لبيوت الله وح ل مثل ذلك 

  .ومختلفة، وما أحد من أهل العلم نص على أنها أصبحت بذلك مسا د الضرار

 لملجد  امع بجواره، د يؤس: ملجالمسألة الثانية
ً
 أكيدا

ً
د على التقوك ثم يظهر أنه يحقق ضررا

 فهل يلون بذلك ملجد ضرار ل 

وللن ذلك لا يمنع من  ..الجواب: لا يلون ملجد ضرار؛ لْنه لم يؤسد على نية وق د الضرر 

   .ولا أكثر منهأن يُزال الضرر المتحقق من غير بيادَ ولا نق ان، لْن الضرر يُزال، ولا يُزال بمثله 

 ل : هل من المملن أن نحلم في بماننا على مسا د بأعيانها بأنها ضرار المسألة الثالثة

 الجواب: نعم يملن أن يحلم على ملجد بعينه أنه ملجد ضرار، وللن بشرطين، هما: 

:
ً
 أن يتم التثبت بيقين َ وليد بالظن َ أن هذا الملجد كان الباع  على بنائه وقيامه  أولا

فإذا انتفت المقدرَ على التثبت  .تحقيق الغايات َ أو بعضها َ التي بني لْ لها ملجد الضرار الْول 

لا  ..لتحقق من ذلك، أو  هلت الغاية من بناء هذا الملجد بسبب وفاَ من قام على بنائه أو غير ذلك وا

   .يجوب أن يُحلم عليه بأنه ضرار

:
ً
 م بيان الحلم عليهن واقع الملجد المشار إليه ومن ثأن يقوم بمهمة التحري والتثبت م ثانيا

العلماء العاملين الْتقياء؛ لْن البح  في واقع الملجد َ هل بني على الضرار أم لا َ من الْمور الخفية التي 

 ..تتعلق بالنيات والبواع  على البناء، ومن ثم الإلمام بالقرائن والْدلة الدالة على تلك البواع  والنيات 

 .بواقع المسألة و الْدلة الشرعية عليها يره يحتاج إلى بح  وا تهاد وتثبت ومعرفة دقيقةلك وغكل ذ

و التالي لا نرك لعوام الناق أن يشغلوا أنفسهم بإطلاق الْحكام على بيوت الله بأنها ضرار؛ لما يترتب على 

 !! ..ذلك من نتائج وآثار لا تحمد عواقبها

عظيم والتوقير،  التي ينبغي لها التها حرمة وحق، وهي من شعائر اللهفبيوت الله َ يا عبد الله َ ل

دَ وتعظيمها من تقوك القلوب وعلامة عليه، كما قال تعالى: 
ْ
هُ عِن

َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ م

َ
هِ ف

َّ
مْ حُرُمَاتِ الل ِ

ّ
لِكَ وَمَنْ يُعَظ

َ
ذ

هِ   . وقال تعالى: 30الحج:  رَّ ِ
َّ
عَائِرَ الل

َ
مْ ش ِ

ّ
لِكَ وَمَنْ يُعَظ

َ
وبِ ذ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَك ال

ْ
ق
َ
هَا مِنْ ت إِنَّ

َ
 . 32الحج:  هِ ف
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 للتبرب والتبول 
ً
لقي في بيوت الله القاذورات والْوسات، وتلون عندك موضعا

ُ
ل ي أهون  ..ثم لْن ت

 بأنها ضرار !   
ً
 و هلا

ً
 عليك َ من حي  الوبر والإثم َ من أن تحلم عليها ظلما

 بأنه لآمر الذبينما ا ..فالْول ينتهك بعض حرمات الملجد 
ً
 وعدوانا

ً
ي يحلم على الملجد ظلما

 ر فإنه ينتهك  ميع حرماته بغير و ه حق ! ضرا

 : هل يجب هدم وحرق مسا د ضرار ل المسألة الرابعة

الجواب: مرد الْمر إلى الإمام أو من ينوب عنه من أمراء الجند والجهاد من ذوي الشوكة والقوَ 

الم  حة أن ياسة الشرعية حرقه وهدمه يُحرق ويهدم، وإن رأك من والمنعة، فإن رأك من الم  حة والس

 .يغير صورته ويخر ه عما وضع له فله ذلك كذلك

قال ابن القيم رحمه الله: فوا ب على الإمام تعطيله، إما ههدم وتحريق، وإما بتغيير صورته 

  .هَ-ا.وإمرا ه عما وضع له

 قد كلف
ً
فإن الإقدام  ..تشييده و ناؤه ملايين الدولارات  قلت: و خاصة إن كان هذا الملجد كبيرا

لى هدمه وحرقه قد يفتن الناق عن ديجهم، وتح ل من  راء ذلك فتن ومضار أكبر من المفسدَ التي ع

يراد إبالتها؛ ففي مثل هذه الحالة لا شك أنه من الْحسن والْسلم أن تغير صورته ووظيفته، ويوضع لما 

   .فيه م ال  العباد والبلاد

قد امتنع عن هدم اللعبة و نا ها من  بي وفي السنة ما يدل على اعتبار ذلك: فقد ثبت أن الن

بسبب أن أهل ملة كانوا حديثي عهد بالإسلام، فخش ي عليهم الفتنة،   ديد على قواعد إبراهيم 

 وأن لا يتحملوا رؤية اللعبة وهي تتهدم ! 

إلى ملجد ملجد يؤثر على الملجد ويحيله : هل انحراف الإمام الراتب للالمسألة الخامسة

 ل! ..ضرار

ضرار، الجواب: لا يتأثر الملجد بانحراف إمامه عن الحق وال واب، ولا يحيله ذلك إلى ملجد 

حي  يبقى له وصفه وحلمه الذي أنش ئ عليه من  ..كما لا يتأثر لو اعتاده أناق من أهل الْهواء والبدع 

   .أول يوم
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 لو صلى فيه التقي وكافلما أن ملجد الضرار 
ً
 للناق لا يرفع عنه وصف الضرار ن فيه إماما

ً
راتبا

وحلمه، كذلك الملجد الذي أسد على التقوك لو صلى فيه المبتدع المنحرف كإمامَ راتب للناق لا يرفع 

  .عنه وصفه وحلمه كبيت من بيوت الله ينبغي لها التعظيم

 للن انحراف الإمام على نوعين: 

؛ وذل نوع يلون فيه
ً
فحيجها يجب  ..البواح من غير مانع شرعي معتبر ك عندما يقع في اللفر كافرا

اعتزال ال لاَ ملفه، دون اعتزال ال لاَ في الملجد؛ فال لاَ ملفه لا تجوب ولا ت  ، بينما صلاته في 

   .الملجد تجوب وت  

 لا يرهى به انحرافه إلى در ة اللفر ال
ً
 فاسقا

ً
بواح، ففي مثل هذه الحالة ونوع يلون فيه مبتدعا

(، و خاصة إن مش ي فوات ال لاَ مع 1لاَ في الملجد وملف هذا الإمام المبتدع المنحرف)تجوب ال 

   .الجماعة فحيجها تتعين عليه ال لاَ ملفه، ولا يمنع انحرافه من ذلك

وهو  : عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دمل على عثمان 3/129قال ابن حزم في المحلى 

ة، ونزل بك ما نرك وي لي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال له عثمان: إن مح ور، فقال له: إنك إمام عام

  .ال لاَ أحسن ما يعمل الناق فإذا أحسن الناق فأحسن معهم؛ وإذا أساءوا فا تنب إساءتهم

 وكان ابن عمر ي لي ملف الحجاج، ونجدَ: أحدهما ماراي، والثاني أفسق البرية ! 

  .أبالي من شركني فيهاابن عمر يقول: ال لاَ حسنة ما  انوك

 فيها ل قال: أصلي مع 
ً
 يؤمر ال لاَ حتى ي ليها مفرطا

ً
وعن ابن  ريج قلت لعطاء: أرأيت إماما

الجماعة أحب إلي، قلت: وإن اصفرت الشمد ولحقت برؤوق الجبال ل قال: نعم، ما لم تغب؛ قلت 

                                                         
  إذا كان الإمام 1

ً
َ ملفه َ من قبل ذوي الهيئات والفضل والعلم َ تعزيرا من ذوي البدع والْهواء، يستحسن هجران ال لا

 له عس ى أن يردعه ذلك عن انحرافه وفجوره، شريطة أن يجدوا الملجد والجماعة الْمرك الْفضل التي يملن 
ً
وتبليتا

ومشوا على أنفسهم أن تفوتهم صلات الجماعة  وا ال لوات معها، فإن انعدم الملجد البديلأن يلتحقوا هها وي ل

 تعين عليهم ال لاَ ملفه ولا بد.   
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عه، وأوف ما استطعت، الجماعة أعتزل الجماعة معه ل قال: بل صل ملعطاء: فالإمام لا يوفي ال لاَ، 

  ..أحب إلي 

 وعن عبد الرباق عن سفيان الثوري عن عقبة عن أبي وائل: أنه كان يجمع مع المختار اللذاب! 

وعن أبي الْشع  قال: ظهرت الخوارج علينا فسألت يحيى بن أبي كثير، فقلت: يا أبا ن ر، كيف 

 ل معهم ما صلوها ل ملف هؤلاء ل قال: القرآن إمامك، صترك في ال لاَ 

وعن إبراهيم النخعي قلت لعلقمة: إمامنا لا يتم ال لاَ ل قال علقمة: للنا نتمها؛ يعني ن لي 

  .معه ونتمها

  .وعن الحسن: لا تضر المؤمن صلاته ملف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاته ملف المؤمن

 ا ن لي ملف من هو شر منه! قال: إنسيب: أن لي ملف الحجاج ل وعن قتادَ قلت لسعيد بن الم

 من ال حابة رض ي الله عجهم امتنع من ال لاَ ملف 
ً
قال علي َ أي ابن حزم َ: ما نعلم أحدا

وكل هذا قول أبي حنيفة، والشافعي،  .المختار، وعبيد الله بن بياد، والحجاج؛ ولا فاسق أفسق من هؤلاء

  .هَ-ا .وأبي سليمان

: كان ال حابة ي لون ملف الحجاج، والمختار بن أبي عبيد 23/343وقال ابن تيمية في الفتاوك 

 من الاقتداء فيهما 
ً
الثقفي، وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا

بدون دفع بإمام فا ر، لا سيما إذا كان التخلف عجهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك الم  حة الشرعية 

 معدودين عند السلف تلك المفسدَ، ولهذا كان 
ً
التاركون ل جمعة والجماعات ملف أئمة الجور مطلقا

  .هَ-ا .والْئمة من أهل البدع

قلت: مما تقدم يُعلم فساد الْحكام والاطلاقات الجائرَ التي يطلقها بعض المتسرعين من الشباب 

 أو عنده بعض َ عن  هل َ على بيوت الله لمجرد علمهم بأن 
ً
 مبتدعا

ً
بأنها مسا د  ..الانحرافات فيها إماما

 !! ..الضرار لا تجوب ال لاَ فيها، فيؤدي ذلك ههم إلى ترك الجمعة والجماعات 

 : هل تجوب ال لاَ في الملجد المجهول الحال، ملف الإمام المجهول الحال ل المسألة السادسة
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لا، جد قبل ال لاَ فيه؛ هل بني على الضرار أم أو بمعنى آمر هل يجب التحري عن حقيقة المل

 ل!  ..وهل إمامه الراتب عقيدته صحيحة أم لا 

الجواب: تجوب ال لاَ في الملجد المجهول الحال، ملف الإمام المجهول الحال، ولا يجوب التحري 

التحري عن  التي بني على أساسها ولْ لها، كما لا يجوب َ كشرط لل لاَ َ عن الملجد وغاياته و واعثه 

فهذا ال نيع يُعتبر من البدع والتكلف الذي لم يلن  ..تعرف من هو عقيدَ الإمام وامتباره بأسئلة 

 
ً
   .سلفنا ال ال  يفعله أو يراه  ائزا

المأموم اعتقاد : ليد من شروط الائتمام أن يعلم 23/351قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوك 

  .اذا تعتقد ل بل ي لي ملف مستور الحالإمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: م

وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف؛ ومراده لا أصلي ملف من لا أعرف، كما لا أسلم مالي 

ول فقد إلا لمن أعرف، كلام  اهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام، فإن المال إذا أودعه الر ل لا لمجه

امذ بذلك المأموم، كما في البخاري وغيره، أمطأ أو نس ي لم يؤ وأما الإمام فلو  .يخونه فيه، وقد يضيعه

، فجعل "أئمتلم ي لون للم ولهم، فإن أصابوا فللم ولهم، وإن أمطأوا فللم وعليهم: "قال أن النبي 

  .مطأ الإمام على نفسه دونهم

ر أئمة ال لاَ ملف كل مسلم مستور باتفاق الْئمة الْربعة وسائ: وتجوب 4/542وقال رحمه الله 

 ملف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع المسلمين، فمن قال: لا أصلي  معة ولا  ماعة إلا 

   .هَ-ا.مخالف لل حابة والتابعين لهم بإحسانَ وأئمة المسلمين الْربعة وغيرهم

هو مبتدع  ..  ماعة إلا ملف من أعرف عقيدته قلت: إذا كان الذي يقول لا أصلي  معة ولا 

ن و ميع أئمة المسلمين، فمن باب أولى أن يُحمل هذا الحلم والوصف ف لل حابة والتابعيضال مخال

على من يقول لا أصلي الجمعة والجماعة إلا في الملجد الذي أعرف عقيدَ ونوايا من قاموا على بناء 

 !!  ..الملجد وتأسيسه 

ذوذات وأهواء الخوارج قول لا يقدم عليه إلا كل متنطع مبتدع متكلف استهوته شهذا ال أقول:

 ! ..الغلاَ من قبل 
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: ملجد يعتاده عناصر من المخابرات والجواسيد يعملون كأعين للطواغيت المسألة السابعة

 له  ..الظالمين، لغرأ التجسد على عورات وأمبار المسلمين 
ً
هل يلون الملجد بسبب ذلك ضرارا

 ل ..أحكامه وصفاته 

، لْنه لم يتأسد على معالجواب: لا يعتبر الملجد بسبب ما 
ً
نى من معاني ملجد ذكر ضرارا

؛ لْنه  .الضرار الْول 
ً
 لما سلم ملجد على و ه الْرأ إلا وكان ضرارا

ً
ولو كانت المسا د بذلك ت بح ضرارا

ما ندر َ إلا ويجج بالجواسيد الظالمين الذين يتجسسون على المسلمين وللأسف ما من ملجد َ إلا 

 !!  الم لين لحساب الطواغيت

فالمسا د لا يحلم عليها على اعتبار ما يطرأ عليها من صفات وعوامل، وإنما على اعتبار البواع  

عمالها في كل ملجد والنوايا التي بنيت وأسست عليها ابتداءً ومن أول يوم، وهذه قاعدَ مطردَ ينبغي إ

  .يثار حوله الجدل والخلاف

، والمحافظة الغرب َ المسا د للاهتمام برعاياهم وأبنا هموعليه فإن بناء الجاليات المسلمة َ في بلاد 

فهذه المسا د   ..على إسلامهم وانتما هم لهذا الدين، وتعليمهم اللغة العر ية وغير ذلك من شؤون الدين 

 ولا 
ً
 يجوب أن يُحلم عليها بأنها مسا د ضرار، لْنها أسست على معانَ شرعية صحيحة كلها ليست ضرارا

  .أي معنى من المعاني التي أسد عليها ملجد الضرار الْول ولم تأسد على 

 والذي يتتبع الْمبار والبرامج التي تقام في هذه المسا د يجد فيها الخير اللثير لْبناء المسلمين، 

فليف  ..لعلمية المتنوعة والنافعة، إضافة إلى إقامة ال لوات والجماعة كما يجد فيها الحلقات ا

 ست على معاني وأهداف ملجد الضرار ل!! سا د بأنها ضرار، وأنها أسيملن اعتبار هذه الم

لا يجوب كذلك  ..ونحوها المسا د التي تبنيها الجماعات والْحزاب والطوائف الإسلامية، وغيرها 

أنها كلها ضرار لا تجوب ال لاَ فيها، من دون النظر والتدقيق في البواع  "باللوم"أن نحلم عليها

ء كل ملجد من تلك المسا د، وهل مجها ش يء بني على ما بني عليه ولْ له ملجد والغايات من إنشا

 ل!  ..الضرار الْول 

يقال ويشار إلى هذه المسا د كلها للون القائمين فليد من العلم ولا الفقه ولا التقوك والورع أن 

 بأنها ضرار ل!!  ..عليها  اليات، وأحزاب، و ماعات إسلامية 
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أن يلون بالمسلمين، و خاصة مجهم الجماعات العاملة  ظن الحسن الذي يجبكما أنه ليد من ال

هداف الهدامة والخطيرَ أن يفترأ فيهم ابتداءً أنهم يبنون مسا دهم من أ ل الغايات والْ  ..للإسلام 

فالظن فيهم ابتداءً ذلك يخر هم عن كونهم ووصفهم  ماعات  ..التي بني لْ لها ملجد الضرار الْول 

 وهذا لا شك أنه من البغي والظلم والتعسف الذي لا تحمد عقباه ونتائجه.  ..سلام تعمل للإ 

وا قال تعالى: 
ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مٌ يَا أ

ْ
نِّ إِث

َّ
نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ

َّ
ثِيرًا مِنَ الظ

َ
نِبُوا ك

َ
. وقال 12الحجرات: اْ ت

نَّ وَمَا تَهْوَ تعالى: 
َّ
 الظ

َّ
 إِلا

َ
بِعُون

َّ
 يَت

ْ
دُ إِن

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
 .  23النجم:  ك الْ

المسألة الثامنة: هل تدمل اللنائد والبيع وغيرها من معابد المشركين في حلم الضرار؛ بحي  

 ب ال لاَ فيها ل لا تجو 

 ت    لللجود 
ً
 وملجدا

ً
الجواب: مما مص الله به هذه الْمة أن  عل لها الْرأ كلها طهورا

  . وص لا تجوب ال لاَ فيهاوال لاَ إلا بعض المواضع استثنتها الن

ولما اللنائد لم تبنى على ق د الضرار، ولم يأت النص الذي يفيد تحريم ال لاَ فيها، نقول: 

ال لاَ في اللنائد والبيع وغيرها من المعابد ما ا تنبت الْصنام وال لبان والتماثيل، والقبور يجوب 

  .فيه ملاف بين أهل العلم التي تعبد فيها من دون الله تعالى، وهذا أمر لا يُعلم

ا تنب : ال لاَ في البيعة، واللنيسة، و يت النار، والمجزرَ َ ما 2/400قال ابن حزم في المحلى 

البول والفرث والدم َ وعلى قارعة الطريق، و طن الوادي، ومواضع الخسف، وإلى البعير والناقة، 

، ما لم يأت نص أو إ  ماع متيقن في تحريم ال لاَ في مكان ما؛ وللتحدث، والنيام وفي كل موضع  ائزَ

  .فيوقف عند الن ي في ذلك

وضع في الْرأ أول ل قال: الملجد الحرام، قلت يا رسول الله، أي المسا د : "عن أبي ذر قال

قلت ثم أي ل قال: الملجد الْقص ى، قلت: كم بيجهما ل قال: أربعون سنة، ثم حيثما أدركتك ال لاَ 

  .عليهمتفق "ف ل، فهو ملجد

، و ابر، وحذيفة، وأند: أن من فضائلنا أن الْرأ  وروينا عن رسول الله  من طريق أبي هريرَ

 
ً
  .ُ علت لنا ملجدا
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، حاشا ما  اء النص من المنع من ال لاَ فيه:  وكل ما ذكرنا من الْرأ، فال لاَ فيه  ائزَ

، وإلى قبر وعليه، والمكان المغ وب ، والنجد، وملجد الضرار كعطن الإبل، والحمام، والمقبرَ

  .هَ-ا .(1)فقط

بالغير، وإن كان أصل : اللنيسة لم يق د ببنا ها الضرر 8/255وقال القرطبي في كتابه الجامع 

 يتعبدون فيه بزعمهم كالملجد 
ً
بنا ها على الشر؛ وإنما اتخذ الن ارك اللنيسة واليهود البيعة موضعا

  .ن حي  الحلم والباع  على البناء (لنا فافترقا ) أي اللنيسة وملجد الضرار م

، وقد أ مع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضعَ طاهر أن صلا ته ماضية  ائزَ

 وقد ذكر البخاري أن ابن عباق كان ي لي في البيعة إذا لم يلن فيها تماثيل. 

ائف حي  كانت أمره أن يجعل ملجد الط وذكر أبو داود عن عثمان بن العاص أن النبي 

رأ أي حي  كانت أصنامهم التي تعبد من دون الله تعالى، وذلك بعد إبالتها وتطهير الْ  .هَ-ا .طواغيتهم

 من ر سها. 

قلت: إذا كانت اللنائد والبيع القائمة على الشرك لا تدمل في حلم ووصف ملجد الضرار، 

مسا د يُعبد فيها الله تعالى وحده، وتقام فليف يليق ههؤلاء المتسرعين أن يطلقوا أحكامهم الجائرَ على 

بأنها مسا د ضرار من غير بينة أو  ..فيها ال لوات والجماعات، وغير ذلك مما ينفع المسلمين وأطفالهم 

 دليل سوك الجهل والظن ل!!   

 بأنها ضرارالمسألة التاسعة
ً
 وعدوانا

ً
 ل! ..: ما هي آثار الجرأَ على بيوت الله تعالى والحلم عليها ظلما

 ،
ً
 بأنها ضرار يترتب عليه آثار ونتائج مطيرَ  دا

ً
 وعدوانا

ً
الجواب: لا شك أن رمي بيوت الله ظلما

  :مجها

                                                         
 يملن مرا عة الْدلة التي تفيد تحريم ال لاَ في هذه المواضع في كتاب المحلى لابن حزم، وغيره من كتب الفقه.  1

 َ لْنها ضرار في نظره وبعمه ..! 
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:
ً
من أنه يفض ي إلى انتهاك  ميع حرمات الملجد؛ بحي  تلون المزابل ما ذكرناه من قبل  أولا

لْماكن إلى الله تعالى وهو والْماكن التي تلقى فيها القمامات أشرف عنده وأفضل من المسا د َ أحب ا

رَ فِيهَا اسْمُ بذلك يُحمل عليه قوله تعالى: 
َ
ك
ْ
 يُذ

ْ
ن
َ
هِ أ

َّ
عَ مَسَاِ دَ الل

َ
نْ مَن مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
رَاهِهَاوَمَنْ أ

َ
 هُ وَسَعَى فِي م

 :    .. فهو يسعى في مراهها علم بذلك أم لم يعلم114البقرَ

:
ً
ة، ل جمعة والجماعة في هذه المسا د الجامعمؤداه إلى هجر الناق للمسا د، وتركها  ثانيا

 على ديجهم وسلوكهم وأملاقهم، وعبادتهم 
ً
 ! ..فينعلد ذلك سلبا

:
ً
حرمان الْطفال الاستفادَ من البرامج المتنوعة والعديدَ النافعة لهم المو ودَ في تلك  ثالثا

لغرب، والذي أكثرهم قد فقد المسا د، رغم حا تهم الماسة لها و خاصة الْطفال الذين يعيشون في ديار ا

 عن الجوانب الدينية الْمرك 
ً
 ! ..اللغة العر ية، فضلا

فيلون البديل لهؤلاء الْطفال الشوارع الفاسقة، والْندية الما نة، والمل  الطويل أمام شاشات 

 ضد دينه وأمته 
ً
 شرسا

ً
 !  ..التلفاب المدمرَ ل خلق والقيم، فيشب الطفل لي بح عدوا

:
ً
 يراه غ ..لى الفتنة ودب الفرقة والامتلاف بين المسلمين اه إمؤد رابعا

ً
يره على فما يراه فلان ضرارا

 أنه بيت من بيوت الله تعالى يستحق التعظيم والتوقير ! 

يرك الآمر أنه بيت من بيوت الله  ..وما يراه فلان على أنه ملجد ضرار يجب هجره وهدمه وحرقه 

لجمعة والجماعات، وهو رمز من رموب الإسلام التي يجب الذود عجها تعالى التي تقام فيه ال لوات وا

 !  ..الغالي والنفيد ب

وهلذا فالناق ينقسمون إلى فريقين ور ما إلى فِرَق متعددَ كلها مختلفة فيما بيجها متناحرَ 

، هل هذا الملجد ضرار أم أنه غير ضرار، هل له حرمة المسا د أم ليد له، وهلذا   ! ..ومتدابرَ

 ..لمؤمنين فمن غايات إبالة مسا د الضرار إبالة الفرقة وتحقيق الْلفة والمحبة بين المسلمين ا

فأين الم  حة من وراء هذه  ..وهنا بسبب الْحكام الجائرَ على بيوت الله بأنها ضرار يتحقق ملاف ذلك 

، ومن المستفيد مجها، وفي مدمة من ت ب   ل!!  ..الْحكام الجائرَ

:
ً
 ..مي الإموان ورشق بعضهم البعض بعبارات التضليل والتبديع والتفسيق إلى ر  مؤداه مامسا

رك الملجد أنه ضرار يرمي المخالف له بالتفريط وأنه من أهل ملجد الضرار، وأنه  اهل لا فالذي ي
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وغير ذلك من قائمة  ..يعرف أحكام مسا د ضرار، وأنه يلثر سواد أهل الضرار، ويعيجهم على الضرار 

  .تنت يمات الجارحة التي لا تكاد الاتها

حق مخالفيه فيطلق بحقهم عبارات التبديع وكذلك الذي لا يرك الملجد أنه ضرار لا يق ر في 

وهذا كله له ما له من نتائج سلبية قاتلة تنعلد على صفاء القلوب، بل  ..والتجهيل، والغلو وغير ذلك 

 وعلى العمل الإسلامي برمته، فتأمل !!  

:
ً
ينتاب الذين يرون المسا د على أنها ضرار شعور شيطاني يميزهم عن بقية الناق؛ فهم  سادسا

 على التمسك بتعاليم الدين التي  هلها غيرهم، وهم كذلك ع
ً
رفوا مالم يعرفه غيرهم، وهم أشد حرصا

 بالطاغوت، وهم وهم 
ً
لهم  وهذا كله له لذَ في النفوق الضعيفة القاصرَ يحد ها ..أكثر من غيرهم كفرا

يأتون بحسنة بزعمهم، ليأتوا ف ..للبر والترفع على إموانهم الشيطان ويزيجها ويزمرفها، ليوقعهم بالغرور وا

 مقابلها بسيئات مضاعفة !!  

ومن لا يف    ..فالإفراط والتفريط كلاهما لهما لذَ في النفوق الضعيفة مبعثها الشيطان 

 هة التفريط والجفاء، فأهل الإفراط والغلو ي ور لهم  الشيطان معه من  هة الإفراط والغلو يأتيه من

ار يملن أن يدملوا فيها من يشاءون ممن يخالفهم أو يخالف اعتقادهم، طان أن بيدهم مفاتيح النالشي

 ..وأنهم كذلك بجرَ قلم يملن أن يحولوا الملجد إلى ضرار يمنعون الناق من دموله ومن التعبد فيه 

هها العباد ويهزونها لكل مخالف لا يروق لهم؛ وفي  والتخليد في النار يخوفون فهم يمللون ع ا التلفير 

، و خاصة إذا لاحظوا أن الناق الجهلاء يخشونهم وير ون مجهم ذلك تح  ل لهم نشوَ لا تعلوها نشوَ

 !! ..أن لا يلفروهم أو يخلدوهم في نار  هنم 

ي ور لهم الشيطان أن مفاتيح  أما أهل التفريط والجفاء والإر اء فهم على علد ذلك حي 

، و خاصة العباد في الجنة، وفي رحمة الله   نهم أن يدملوا من يشاءوا منالجنة بيدهم، وأنهم بإمكا

إذا و دوا الجهلاء من الناق ير ونهم َ بالعطايا اللخية وغير ذلك َ أن يخلدوهم في الجنة وأن يحلموا 

رحمة الله التي تسعهم وتسع ذنوههم، وأنهم مغفور لهم بيقين لهم أنهم من أهلها بيقين، وأن يحدثوهم عن 

فهذا كذلك يحدث لديهم نشوَ عظيمة توابي نشوَ إموانهم من أهل الغلو والتفريط نعوذ بالله مجها  ..

ونبرأ إلى الله تعالى من أهل الإفراط والتفريط سواء، ومن شذوذاتهم  ..ومن أهلها ومن نشواتهم الشيطانية 
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أله تعالى أن يلهمنا الوسطية كما ونس ..بش يء بغير علم  هم، وأملاقهم، ومن أن نتألى عليه وانحرافات

وأصحابه اللرام رض ي الله عجهم أ معين، إنه تعالى سميع قريب  الحنيفية السمحة ملة الم طفى 

   .مجيب

 .وصلى الله على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .العالمينالحمد لله رب  وآمر دعوانا أن

 

 م طفى حليمةعبد المنعم   هَ. 1/5/1421

 أبو ب ير الطرطوس ي  م. 1/8/2000
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 بيان إلى بشار الأسد والطائفة النصيرية بخاصة، والعالم الإسلامي بعامة

 حول الأوضاع المستجدة في سورية

ِ ب ِ ِاللَّه ِالرهح يمِ سْم   الرهحَْْن 

 بعد. لسلام على رسول الله، و الحمد الله، وال لاَ وا

َ في سورية بين ناقد،  بعد موت حافلإ الْسد أمذ المحللون والمراقبون يتناولون الْوضاع المستجد

 ! ..وناص ، ومؤيد، ومعارأ 

وقد  اءت أكثر الآراء ت ب في ضرورَ عودَ سورية إلى الديمقراطية والحرية بعد عهد 

وضرورَ تخلي النظام عن  ..شعب في امتيار شخص الحاكم الديلتاتورية والقهر، واحترام إرادَ ال

سياسته الطائفية القائمة على التمييز الطائفي بين الطائفة الن يرية القليلة العدد الحاكمة، وغيرها 

 !  ..من الطوائف المو ودَ في سورية والتي تمثل السواد الْعظم من الشعب السوري 

ة في سورية، فإننا نقول: اعليتها في حل المشاكل القائموبغض النظر عن مدك صحة هذه الآراء وف

إن المشاكل والمزالق التي تعاني مجها سورية ليست منح رَ في هذا الجانب وحسب، وإنما هناك  وانب 

 لا يملن إعماء العين عجها، أو تجاوبها إذا أردنا بحق أن تخرج سورية من مأبقها الحالي، 
ً
أمرك هامة  دا

 ة الذي كان لها من قبل، من أهم هذه الجوانب والمشاكل: رها الريادي والقيادي في الْموأن يعود لها دو 

:
ً
ة في سورية  أولا

َّ
ن الطائفة الن يرية الحاكمة: حي  يو د شعور صائب عند  ميع المسلمين السُّ

 بناءً على ما تنطوي عليه هذه
ً
الطائفة  ومار ها أن الن يرية طائفة مارقة مار ة عن ملة الإسلام كليا

درج بسببها كفرقة من فرق الإسلام التي يملن الاعتراف هها أو من عقائد وأفكار مطي
ُ
رَ لا يملن أن ت

وغيره من البشر، وإنكارهم للبع   طالب التعايش معها؛ من ذلك قولهم: بألوهية علي بن أبي 

 ..الدين م لْركان وفرائض إضافة إلى جحوده ..وقولهم بالتنا خ والحلول  ..والنشور، والوعد والوعيد 

وغير ذلك  ..ومضوعهم لن وص ورموب وطقوق باطنية رهيبة  ..وتحليلهم ل حرام المجمع عليه في الْمة 

من الْقوال والاعتقادات الشركية التي تدر ها كطائفة باطنية مارقة عن الدين بإ ماع  ميع أهل العلم 

  .بين أهل العلم المعتبرين حطة ملاف أو  دالهذه مسألة ليست مو  ..المتقدمين مجهم والمتأمرين 
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ومما يجعل المسلمين ي دقون أكثر بلفر وبندقة هذه الطائفة: هذا التاريخ المديد للطائفة 

الحافل بالحرب والملر والطغيان ضد الإسلام والمسلمين، فهم لا يُعرف عجهم، ولا يُرك مجهم إلا العداء 

يرهم للمسا د في مدينة حماه وغيرها من المدن، وقتلهم ذلك تدميشهد ب ..سلمين ال ريح للإسلام والم

و ججهم ومطاردتهم للآلاف من الشباب المسلم بسبب انتما هم لهذا الدين بحق، أو ظهور بعض علامات 

ب ولا يزال إلى يومنا هذا عشرات الآلاف من المسلمين قابعين في  جون القهر والتعذي ..التدين عليهم 

   كتدمر وغيره !!

 قد 
ً
 واحدا

ً
إضافة إلى ذلك فإنك لا تستطيع على امتداد الجبال الن يرية في سورية أن تجد ر لا

بل هي  ..أو ي وم شهر رمضان  ..أو يقيم ال لوات الخمد كما يقيمها المسلمون  ..وج بيت الله الحرام 

 من المسا د التي يُرفع فيها الْذان أو تقام 
ً
  !..فيها ال لوات ماوية تماما

 فليف تفسرون ذلك ل  ..فإن قيل هذا ملجد ناعسة في القرداحة 

سد لم يُفتح إلا 
ُ
نقول: بُني هذا الملجد لْهداف سياسية بحتة بدليل أن هذا الملجد منذ أن أ

 لما مات 
ً
 لما ماتت صاحبته ناعسة أم حافلإ الْسد، ومرَ لما مات باسل الْسد، وأميرا

ً
ثلاث مرات: مرَ

 ال لاَ عليهم !! أ ل من  ..افلإ الْسد ح

لذا فإننا نقول ناصحين ومشفقين و ادين: إذا أرادت هذه الطائفة َ ممثلة في قياداتها الدينية 

والسياسية و ميع أبنا ها وشباهها َ أن تعيش بأمان وسلام، وعزَ وكرامة مع المسلمين كل المسلمين في 

لها من أن تعلن َ على الملأ َ عن الْمة، لا بد م كجزء لا يتجزأ سورية ومار ها، وأن تعود إلى الجسد الْ 

براءتها من عقائدهم وأفكارهم الباطنية الباطلة والمنحرفة، ومن تحالفاتهم المشبوهة مع أعداء الْمة، 

 
ً
 و اطنا

ً
فإن التو ة قبل القدرَ تجبُّ ما قبلها وهي أصدق في  ..وأن يدملوا في سلم الإسلام كافة، ظاهرا

 ي أنفع لهم من التو ة بعد القدرَ وسطوَ السيف.   ع عن الباطل، وهلدلالة على التراا

أيها الن يريون: لا يملن للأمة أن تقبللم كجزءَ مجها ومن أبنا ها، للم ما لهم، وعليلم ما عليهم 

 أنتم عليه من كفر من الحقوق والوا بات َ وأنتم على ما أنتم عليه َ إلا بعد أن تعلنوا التو ة والبراءَ مما 

وهذه حقيقة  ..وتثبتوا َ بالقول والعمل َ أنلم لستم ضد الْمة ولا ضد ديجها وثوابتها   ..و اطل وانحراف 

لا ينبغي أن ي دكم عجها ما أنتم عليه في هذه الْيام من قوَ وطغيان، فالتاريخ ليد كله للم، والزمن إن 
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، فبقية الْيام ليست كلها للم، و 
ً
ن الطواغيت م لدامت لغيركم ملو كانت ستدوم للأسعفلم يوما

  .والجبابرَ الظالمين الذين هللوا من قبللم

فاعتبر يا بشار بأبيك وما نزل به، ولا تظنن أنك ستبلغ من الملك والرياسة أكثر مما بلغ أبوك أو 

 من الحلم قضاها في الظلم والطغيان  ..مثله 
ً
 لله  ..فها هو بعد ثلاثين عاما

ً
في   عل من نفسه ندا

إلى الْبد إلى إلى أن وصل كذب وضلال الناق وفتنتهم به أن يقولوا له:  ..م ائ ه وصفاته ير من كث

 وكأنه لن يموت ل!!    .. الْبد يا حافلإ الْسد

ك 
َّ
ك حل

َّ
 ل!!!! .. يجلد حافلإ محلكيا الله حل

 !!  ..وكان يسمع ذلك مجهم 
ً
 وكبرا

ً
 وطغيانا

ً
 فما يزيده ذلك إلا كفرا

 ل! ..أين الإسلام، وأمة الإسلام و  ،وأين الله  ..الآن للن أين أبوك 

إنه كفنه وحسب ليقف  ..ماذا أمذ معه من ملله وسلطانه و نده  ..ماذا نفعه ظلمه و بروته 

 أمام أعدل العادلين، وأحلم الحاكمين، فيحاسبه على ما فرط بحق نفسه وحق شعبه وأمته
ً
  .منفردا

 بجد على التفلير كامل العبرَ لك ولطائفتما نزل بأبيك نر و أن تلون فيه 
ً
ك، تحمللم  ميعا

  ..بعواقب الْمور في الدنيا والآمرَ 

فمن يقول للم غير  ..لا تغرنلم هتافات الشعوب الضالة والمقهورَ، ولا نفاق المنافقين المتزلفين 

، وهو لا يريد للم الخير ولا البقاء
ً
 ! .. ذلك فهو غاش للم، ولا يملن أن يلون ناصحا

جْرون ال    َ منفردين وبعيدين عن إرادَ الْمة َ مع اليهود ودولة إسرائيل 
ُ
  ..إنلم اليوم ت

َّ
فهلا

 مع الله 
ً
 ل! ..ودملتم في دينه وعبادته ب دق وإملاص  اصط حتم أولا

 اصط حتم مع أهل السنة في بلدكم، واعتذرتم لهم عما بدر منلم نحوهم من ظلم واعتداءات، 
َّ
هلا

 ل! ..قبل أن ت ط حوا مع اليهود ودولة إسرائيل  ..هاكات ل حرمات وانت

 ل!! ..فأيهما أولى بال    والسلام 

 ل!! ..وأيهما نفعه أقرب وأدوم للم 

 ل!! ..ساعة الندم، ولات حين مندم أليد فيلم اليوم ر ل رشيد قبل حلول 
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:
ً
وري تورمات سرطانية مطيرَ قد أفربت فترَ حلم الطاغية حافلإ الْسد في المجتمع الس ثانيا

، إن أردنا لسورية الشفاء وأن تعود لها عافيتها، ويعود لها دورها الريادي لا بد من استئ الها وإبالتها

  .والقيادي

البع  وغيره من الْحزاب العلمانية الم حدَ التي ناصبت من هذه التورمات السرطانية حزب 

 أمام  ..َ و ودها الإسلام والمسلمين الحرب والعداء طيلة فتر 
ً
هذه الْحزاب التي طالما كانت عقبة كؤودا

 تمنع عودَ العباد إلى ديجهم ورههم !  ..حركة الإسلام وانتشاره 

هذه الْحزاب كغطاء سياس ي لمحار ة لذلك نجد أن حافلإ الْسد ومعه طائفته قد استغلوا 

 !!  ..الإسلام والمسلمين، وتمرير مخططاتهم ومٍرههم 

عطيت الفرصة الكافية لتظهر ما عندها، ويُعرف ميرها من شرها  الْحزاب قدثم أن هذه 
ُ
فما  ..أ

 ! ..عُرف عجها إلا الشر، والفساد، والدمار للبلاد والعباد 

زال 
ُ
 ! ..لذا نرك من السلامة أن تزول َ غير مأسوفَ عليها َ قبل أن ت

 والقول بخلاف ذلك هو من قبيل إعطاء المسلنات التي لا تزيد 
ً
المرأ العضال إلا قوَ واستفحالا

 يحسم أصل ا ..
ً
 لفساد والمرأ. وهو لا يملن أن يلون علا ا

:
ً
لقد نجم عن هذه التورمات السرطانية الآنفة الذكر تسلط فئة من الل وص الساقطين  ثالثا

يع المستويات على مقدرات البلاد والعباد، فكان لهم أسوأ الْثر على سورية وعلى  م ..المنافقين المرتدين 

 الداملي مجها والخاراي ! 

القوية المعافية َ لا بد أن يُزالوا بعد أن يأمذوا ق اصهم وهؤلاء كذلك َ عند الحدي  عن سورية 

   .ويحاسبوا على ما فرطوا بحق الْمة والشعوب ..العادل 

:
ً
لا بد أن يعود لها  ما تقدم هو كائن َ بإذن الله َ لا محالة ولو بعد حين؛ فإن سورية الشام رابعا

 من أن  ..كلمته لاء دورها المشرِّف في قيادَ الْمة ون رَ هذا الدين وإع
ً
ولكي يتحقق ذلك كله لا بد أولا

  .يتقدم ذلك عملية استئ ال للفساد من  ذوره وأصوله، لتزول مادته عن موقع التأثير وإصدار القرار

لم، بل الْحادي  النبوية ال ادقة هي وهذا ليد من قبيل الظن أو الضرب بالغيب من غير ع

  .ذلك، ودلت عليهالتي نطقت ب
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بن رَ  ، أي أن الله تعالى قد تلفل لنبيه "إن الله عز و ل قد تلفل لي بالشام وأهله: "قال 

  .هذا الدين وإعلاء كلمته بالشام وأهله، ومن تلفل الله به فلا ضيعة عليه

ذلهم من الناق حتى يأتي أينما تو هوا لا يضرهم من ملن تبرح هذه الْمة من ورين : "وقال 

  ."أمر الله، وهم بالشام

  .. وغرب المدينة هي الشام"لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة: "وقال 

 . "إذا فسد أهل الشام فلا مير فيلم: "وقال 

الوا يا رسول الله و م ذلك ل قال: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، ق: "وقال 

 .  "الشام باسطوا أ نحتها على تلك ملائلة الله

إني رأيت عمود اللتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عُمد به إلى : "وقال 

 . "الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام

دمل فيك ميرتي  : أنت صفوتي منبالشام ل يقول  هل تدرون ما يقول الله : "وقال 
ُ
بلادي أ

 أبيض كأنه لؤلؤَ تحمله الملائلة ..من عبادي 
ً
سري بي عمودا

ُ
قلت: ما تحملون ل قالوا:  .ورأيت ليلة أ

مرنا أن نضعه بالشام
ُ
 . "نحمل عمود الإسلام، أ

ها ب مدينة يقال لفسطاط المسلمين َ أي مدينتهم َ يوم الم حمة بالغوطة إلى  ان: "وقال 

 .   "، من مير مدائن الشامدمشق

يوم الم حمة اللبرك، فسطاط المسلمين بأرأ يقال لها الغوطة فيها مدينة : "وفي رواية قال 

 . "مير منابل المسلمين يومئذَ  دمشقيقال لها 

، وأ ودهم  دمشقإذا وقعت الملاحم بع  الله من : "وقال 
ً
 من الموالي أكرم العرب فرسا

ً
بعثا

 يؤ 
ً
. وهذه الْحادي  كلها صحيحة ولله الحمد َ قد صححها أهل العلم والحدي  "يد الله ههم الدينسلاحا

 [. 1َ وهي قليل من كثير مما قيل في فضائل الشام وأهله]

 
ً
ب أمته قط،   وما  اء فيها من أمبار ستتحقق َ ولو بعد حين َ بإذن الله، فإن محمدا

َ
ما كذ

  ..حاشاه وهو ال ادق الْمين 

                                                         
 ا يدمل في بلاد الشام: سورية، وفلسطين، والْردن، ولبنان. مم 1
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مما تقدم أن الخير بدلالة النص سيعود للشام، وأن الخير َ رغم كيد الكائدين َ باقَ في اهد والش

وأن الشام سيعود إليها دورها في استئ ال مادَ الشر والفساد، ون رَ دين الله وإعلاء كلمته  ..الشام 

 في الْرأ. 

إذن الله َ عن سماء ائفة الن يرية ما هو إلا عبارَ عن غيمة سوداء ستزول َ بوأن حلم الط

  ..الشام، وها قد بدأ أفولها 

فسنوات حلم النظام الن يري الطائفي في بلاد الشام لا ش يء بالنسبة للامتداد الزمني لتاريخ 

هُ بَعْدَ حِينَ  ..ومستقبل بلاد الشام الحافل باللرامات والبطولات 
َ
بَأ
َ
مُنَّ ن

َ
عْل
َ
ت
َ
مِ . وَل

ْ
ؤ
ُ ْ
رَحُ الم

ْ
 وَيَوْمَئِذَ يَف

َ
ون

ُ
 .ن

اءُ وَ 
َ
ُ رُ مَنْ يَش

ْ
هِ يَن

َّ
ْ رِ الل

َ
حِيمُ بِن عَزِيزُ الرَّ

ْ
    ..، ويخزي الظلم والظالمين، واللفر والكافرين هُوَ ال

 عُرفوا بلفرهم المغللإ والمركب، وبعدا هم القديم 
ً
فإن قيل َ ولا بد أن يُقال َ أنتم تعظون قوما

 هم إلى الحق والجماعة ل!! فهل تطمعون بتو تهم وإياه ..للأمة وثوابتها 

رفوا به من كفر مغللإ لا يمنع من ن حهم ووعظهم من باب إنذارهم نقول: نعرف ذلك، وما عُ 

 والله تعالى يهدي من يشاء.  ..سوء العاقبة، والإعذار إلى الله تعالى ولعلهم يتقون 

وْمً كما قال تعالى: 
َ
 ق
َ
ون

ُ
عِظ

َ
 مِجْهُمْ لِمَ ت

ٌ
ة مَّ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ال
َ
 ق
ْ
وْ وَإِذ

َ
هُمْ أ

ُ
هُ مُهْلِل

َّ
وا ا الل

ُ
ال
َ
دِيدًا ق

َ
ابًا ش

َ
هُهُمْ عَذ ِ

ّ
مُعَذ

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
هُمْ يَت

َّ
عَل
َ
مْ وَل

ُ
ل ى رَّ ِ

َ
 إِل
ً
 . والحمد لله رب العالمين. مَعْذِرََ
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 حوار بين مسجدين الروضة والرضى

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

اللتاب والسنة، والاهتداء بفهم السلف "هذا حوار بين  ماعتين سلفيتين، ترفعان شعار

التلاهي ، للن أيادَ غريبة عميلة مشبوهة انغمست بيجهما وفرقت بين الْموين، وبرعت في دروب "ال ال 

 من الْهواء والْحقاد، والمتناقض
ً
 وألغاما

ً
وقد تحققت لهم  ..ات، والشبه والتحاب والتٍ ي بيجهما أشواكا

وأصبح الْت َ بفعل هذه أهدافهم إلى حد كبير، بحي  دب بين الْموين المسلمين البغضاء؛ حالقة الدين، 

، فحقه  الْهواء والمتناقضات الم طنعة َ لا يطيق أن يرك أماه أو أن
ً
 حتى لو كان حقا

ً
يسمع منه شيئا

لا يتوانى لحظة في أن ينزل في ساحته الشر والْذك من مرفوأ ما دام قد  اء منه أو عن طريقه، بل 

 باب 
َ
وَك وَلا

ْ
ق
َّ
بِرِّ وَالت

ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
عُدْوَانِ وَت

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ
ى الإ

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 !! ..، كما بعموا  ت

، جماعتين ليست موساحة هاتين ال
ً
 وأم ارا

ً
لجدين في مدينة أو دولة فقط،بل هي تشمل دولا

لذا لابد من كسر الطوق، ومرق  ..حتى إنه لا تخلو دولة من و ود وأثر لهذين الملجدين والجماعتين 

عس ى الله أن يلم الشمل، ويوحد  .. طنعة، وإ راء هذا الحوار الهادف بيجهما الحوا ز النفسية الم

 لهداية بعض القلوب ويؤلف بين القلوب على ما يحب ويرض ى، و  ال فوف،
ً
إنه تعالى سميع  ..يلون سببا

 قريب.

 ..السلام عليلم ورحمة الله  الروضة: -

 !..وعليلم  الرض ى: -

كاملة، ألسنا إموانلم، ألم يأمرنا الله تعالى في كتابه العزيز بأن  لماذا لا تردون التحية الروضة: -

وهَاملة أو أحسن مجها، كما قال تعالى: نرد التحية كا وْ رُدُّ
َ
حْسَنَ مِجْهَا أ

َ
وا بِأ حَيُّ

َ
ةَ ف حِيَّ

َ
مْ بِت

ُ
يت ا حُيِّ

َ
، أم وَإِذ

 ل!..ه أنلم تنزلوننا منزلة كفار أهل اللتاب الذين يحرفون الللام عن مواضع

  على أهل البدع، لا، وللنلم من أهل الْهواء والبدع، والآثار قد  اءت بو وب الإغلا  الرض ى: -

 !..وهجرهم 
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نعيذكم من الوقوع في الزلل والظلم، فالذي يقبح ويبدع من غير دليل ولا برهان،كالذي  الروضة: -

يحسن ويزين ويحلل من غير دليل ولا برهان، حي  كلاهما يعتبران تعدَ على حقوق الله تعالى 

ن أو التقبيح، وما هو مشروع أو غير وم وصياته، فالله تعالى وحده الذي يحلم على الْشياء بالحس

فقال: أنا مد ي بين وذمي شين!!  وقد  اء أعرابي إلى النبي  ..وع، وما هو بدعة وما هو غير ذلك مشر 

؛ أي هذا ليد من م وصياتك ولا من م وصيات أحد غيرك، وإنما هو "ذلك الله: "فقال له النبي 

ى الإطلاق،  تعالى عنه: بين وحسن فهو بين وحسن علمن م وصيات الله تعالى وحده، فالذي يقول الله

 
ً
وما يقول عنه شين فهو شين و اطل على الإطلاق، ولا اعتبار لمعارضيه ومخالفيه من البشر والعبيد أيا

كانوا، ورحم الله القائل: من استحسن فقد شرع، وكذلك الذي يقبح ويبدع من تلقاء نفسه من غير دليل 

 للهولا برهان فقد شرع مال
ً
ألا وهي  ..تعالى في أمص م ائ ه  م يأذن به الله، و عل من نفسه ندا

  .ماصية التحسين والتقبيح، والتحليل والتحريم

وما هي نوعية  ،فهلا بينتم لنا بالدليل َ من اللتاب السنة َ أين يلمن وقوعنا في الْهواء والبدع

 ل ..هذه البدع لعلنا نجتنبها أو نقلع عجها 

دع، وهذا يلفي لاعتزاللم وا تنابلم وتحذير رنا أشيات ثقاَ عنلم أنلم من أهل البمبأ الرض ى: -

 !..الناق منلم 

هَا هل هذا يلفي لكي تحلموا علينا بالتبديع والتضليل، ألم تقرءوا قوله تعالى:  الروضة: - يُّ
َ
يَا أ

 
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
بَأَ ف

َ
اسِقٌ بِن

َ
مْ ف

ُ
 َ اءَك

ْ
وا إِن

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
وْمًا ال

َ
ِ يبُوا ق

ُ
  ت

َ
ادِمِين

َ
مْ ن

ُ
ت
ْ
عَل
َ
ى مَا ف

َ
ْ بِحُوا عَل

ُ
ت
َ
ةَ ف

َ
، بِجَهَال

 تبينتم ثم حلمتم 
ّ
 ل!  ..فهلا

الحقيقة أننا لم نتبين، ولا نريد أن نتبين، فالمشايخ عندنا ثقاَ لا يلذبون أمتهم، وما  الرض ى: -

ا نهينا عن الجدال، ندمل في نقاشها؛ لْننوقد أمبرونا عنلم بأشياء لا نريد أن  ..عهدنا عليهم اللذب 

 !..و خاصة مع أهل الْهواء والبدع 

، ثم نحن ننشد منلم  الروضة: -
ً
ليد مطلق الجدال، فالجدال بالتي هي أحسن مرغوب شرعا

الع ر"، فهل ذكرتم لنا هذه "الن   َ لا الجدال َ والتوان ي بالحق وال بر، كما  اء ذلك في سورَ

هر الحق للم فتنزلوا عنده راضين ا ع عجها إن كنا مخطئين، وإن كنا غير ذلك، ظالْشياء، حتى نتر 
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ن لْن الحق غاية المسلم ومراده، أينما و ده أمذ به ونزل عنده، لا يلتفت عنه إلى ما سواه ومستسلمي

 !..ولو إلى نفسه وهواه 

 !..رق والإسلام ن ى عن الحز ية والتف"بالحز ية"قيل لنا أنلم تؤمنون  الرض ى: -

ق ويراد مجها فإن كلمة الحز ية حمالة أو ه ومعانَ، ف ي تطل ،ماذا تعنون بالحز ية الروضة: -

 تطلق ويراد مجها معانَ غير شرعية، فأي الو هين تق دون وتريدون 
ً
 ل..معانَ شرعية صحيحة، وأحيانا

  الرض ى: -
ً
 كما  نعني مطلق الحز ية، فالحز ية كلها شر، ولا يو د لها معنى شرعيا

ً
صحيحا

 !..ذكرتم

 من التسرع في إطلاق هذا النفي، كان ينبغي عليلم أن تسألوننا عَن الدليل الشرعي  الروضة:-
ً
بدلا

 ل..َ الذي يحسم مادَ الخلاف َ الدال على المعنى الإيجابي ل حز ية 

 ل..هو الدليل  تفضلوا ما الرض ى: -

 على المعنى السيئ ل حز ية  الروضة: -
ً
ي لنخر ه من دائرَ النقاش، ونح ر النقاش فلنتفق أولا

الجوانب الإيجابية ل حز ية، التي ح ل الخلاف عليها، ثم ننظر بعد ذلك إن كانت هذه الجوانب من 

 ..الحز ية مشروعة أم لا 

وإن كنا  ،يسهل الوصول إلى الحقائق بشكل أسرعلا بأق إن كان ذلك يرشد النقاش، و  الرض ى: -

 !..فيها ية والتحزب شر و اطل، لا مير نعتقد أن مطلق الحز 

من الجوانب الباطلة ل حز ية: التحزب على الباطل؛ بمعنى الا تماع على مجهاج وأفكار  الروضة: -

والانت ار ل حزب والجماعة  باطلة بدعية، أو التحزب على عقد الولاء والبراء في الحزب وأر اب الحزب،

وقع على الذات من دون إعطاء الآمرين حقهم من الموالاَ بحسب أو الشيخ في الحق والباطل سواء، والتق

 عن الحزب أو الجماعة أو الشيخ،  قرههم
ً
أو بعدهم عن الإسلام، وكذلك أمذ الحق وقبوله للونه صادرا

فهذه المعاني  .. يلقى نفد القبول عند الْفراد والْتباع بينما لو  اء عن غير طريق الحزب أو الشيخ فهو لا 

وغير شرعية، لا يجوب تبيجها أو التحلي هها، أو الدعوَ إليها، وهي لا تأتي  أو التحزب كلها باطلة ل حز ية

 ..للأمة إلا بالضعف والتفرق والدمار 
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وما علاقة ذلك  كلام  يد، وللن ماذا تق دون بالتحزب للشيخ أو الانت ار له، الرض ى: -

 ل..بمسألتنا المطروحة للنقاش 

ب ل حزب أو الجماعة في الحق والباطل هو باطل وغير مشروع، أن التحز  نعني كما الروضة: -

كذلك التحزب والتع ب للشيخ وأقواله في الحق والباطل هو باطل وغير مشروع، وصور التحزب َ في 

 
ً
 وأثرا

ً
فالتحزب للباطل وعلى أساق  ..من صورَ التحزب للأحزاب  بماننا َ للشيخ وأقواله أوسع انتشارا

 ..طل مهما كانت صوره وأشكاله الباطل، با

لا ملاف على ذلك، وللن بقي أن تبينوا لنا الجانب الإيجابي الشرعي ل حز ية كما  الرض ى: -

 !..بعمتم 

هو ضرورَ ا تماع المسلمين في  ماعة واحدَ َ ما  ..نعني بالجانب الإيجابي الشرعي  الروضة: -

 عن الفردية والارتجال استطاعوا إلى ذلك سبيلا َ و طريقة منظمة، تأمذ ب
ً
أسباب القوَ والمنعة بعيدا

م العامة في موا هة الباطل المدجج بجميع أنواع والفوض ى والعشوائية، ليتحركوا بقوَ نحو أهدافه

ناف حياَ إسلامية َ على  ميع مستويات الحياَ َ وقيام ملافة راشدَ على القوَ المادية، ومن أ ل استح

 ..مجهاج النبوَ

 ل! ..أين أتيتم ههذه الضرورَن م الرض ى: -

تأتي هذه الضرورَ من  هة أن الْهداف الإسلامية العامة اللبيرَ المتفق عليها بين  الروضة: -

ية المعاصرَ القوية والمنظمة، والمجتمعة فيما بيجها الْمة، لا يملن التحرك نحوها َ في مضم هذه الجاهل

ل  ماعي منظم يرشد الطاقات ويوحد ال فوف في على حرب الإسلام والمسلمين َ إلا من ملال عم

وما  ..فالحديد لا يفله إلا الحديد، والقوَ لا يردها ولا يقوم لها إلا القوَ  ..موا هة الْمطار والتحديات 

 فهو وا ب.  لا يتم الوا ب إلا به

اف وإلا،هل ترون بالإمكان استحناف حياَ إسلامية، وقيام ملافة راشدَ، وغير ذلك من الْهد

ثم كل مسلم في العالم يتحرك إلى تلك الْهداف بطريقة فردية أنانية و معزلَ عن  ..العامة المنشودَ 

 ل!.. إموانه، ومن دون الْمذ بالإعداد والْسباب التي تؤدي إلى الن ر والتملين

 من اللتاب والسنة  الرض ى: -
ً
 ل..نحن نؤمن باللتاب والسنة، نريد كلاما
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، وهي أكثر من أن تح ر في هذا ى ذلك من االْدلة عل الروضة: - للتاب والسنة كثيرَ متوافرَ

ََ الموضع، مجها قوله تعالى:  وَّ
ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
 جماعة والتنظيم. ، ومن القوَ والإعداد الوَأ

و وكذلك قوله تعالى: 
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 ت
َ
هِ َ مِيعًا وَلا

َّ
ِ مُوا بِحَبْلِ الل

َ
ذِينَ ، وقال: اوَاعْت

َّ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
إِنَّ الل

يَانٌ مَرْصُوصٌ 
ْ
هُمْ بُن نَّ

َ
أ
َ
ا ك

ِ
 فِي سَبِيلِهِ صَف

َ
ون

ُ
اتِل
َ
إن الله : "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي  .يُق

 ولا تفرقوا
ً
عليلم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن : "، وقال"يرض ى للم أن تعت موا بحبل الله  ميعا

، وإذا كان الشيطان "بحبوحة الجنة فليلزم الجماعةن مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد الشيطا

، وهلذا كلما كبر عدد من الاثنين أبعد، فهو لا 
ً
 شك من الثلاثة أبعد، ومن الْربعة والخمسة أشد بعدا

  .المجتمعين على طاعة الله كلما كانوا من الشيطان أبعد ومن الرحمة أقرب

، ولا "إذا مرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم: "، وقال"الجماعة رحمة والفرقة عذاب: "وقال 

 ."رأ إلا أمروا عليهم أحدهميحل لثلاثة يلونون بفلاَ من الْ 

 بذلك على  قال ابن تيمية: فأو ب 
ً
تأمير الواحد في الا تماع القليل العارأ في السفر تنبيها

ولا يتم ذلك إلا بقوَ  ،تعالى أو ب الْمر بالمعروف والن ي عن المنلر سائر أنواع الا تماع، ولْن الله

 .هَ-ا .وإمارَ

 أن يؤمروا عليهم 
ً
أحدهم وقال الشوكاني: فيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة ف اعدا

لْرأ لْن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، وإذا شرع هذا لثلاثة يلونون في فلاَ من ا

أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسلنون القرك والْم ار ويحتا ون لدفع التظالم وف ل التخاصم 

  .هَ-وأحرك ا أولى

، ولا إمارَ بلا سمع وطاعة: لا إسلام بلا  ماعة، ولا  ماعوقال عمر بن الخطاب   .ة بلا إمارَ

لإسلام أن لا دين إلا بجماعة، ولا قال علماء نجد رحمهم الله تعالى: وقد عُلم بالضرورَ من دين ا

مة إلا بسمع وطاعة؛ وهذه الثلاثة متلابمة، لا يتم بعضها ولا يستقيم بدون  ماعة إلا بإمامة، ولا إما

هها صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، وإذا وقع الإملال والتق ير بعض، وهها قوام الدين والإسلام، و 
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د بحسب ما وقع من ذلك ولا بد، وهلذا حتى يعظم الفساد، فيها أو في بعضها ح ل من الشر والفسا

 .هَ-( ا1تخلف أمور الدين)ويتتابع الشر ويتفاقم الْمر، وينحل النظام، وت

علماء الْمة كلها تضافرت على ضرورَ العمل الجماعي بإمارَ فهذه أدلة اللتاب والسنة وأقوال 

  .وتنظيم

ظيم ر لرأينا أنه يخضع في حركته ونشاطه إلى تنثم لو تأملنا أي عمل دنيوي مهما كبر أو صغ

وتخطيط دقيقين، وإلى رئيد ومرؤوق، وأمير ومأمور، وهذا أمر َ لحا ة البشر إليه َ تدل عليه الفطر 

ا يطالب والعقول كما تدل عليه الن وص الشرعية، لا يكاد يخالف فيه عاقل، فعلام أنتم تشذون عم

وتريدون من الْمة أن تعمل  ..على فعله  ميع الشعوب والعقلاء  به العقل والنقل والواقع، وا تمعت

لاستحناف حياَ إسلامية، وقيام ملافة راشدَ بطريقة فردية مبعثرَ متفرقة هزيلة؛ كل فرد يلون  ماعة 

 ل!! ..بمفرده، رئيد ومرؤوق  

وع للن نخش ى أن يوصف أو ي بغ هذا العمل المشر قد أسهبتم وأفدتم مشلورين، و  الرض ى: -

 ! ..لحزب، وهذا ما لا نريدهالذي تقدمت الإشارَ إليه بالحز ية أو ا

لا ينبغي أن نستهجن أو نستمي من كلمة  اء ذكرها في مواضع عديدَ من القرآن  الروضة: -

هَ  :كقوله تعالى ،اللريم ب يغة المدح
َّ
وَلَّ الل

َ
إِنَّ حِزْبَ اوَمَنْ يَت

َ
وا ف

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هُ وَال

َ
هِ هُمُ وَرَسُول

َّ
لل

 
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
 وقوله تعالى: ،ال

َ
ِ حُون

ْ
ف
ُ ْ
هِ هُمُ الم

َّ
 إِنَّ حِزْبَ الل

َ
لا
َ
هِ أ

َّ
 حِزْبُ الل

َ
ئِك

َ
ول
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
وا عَن

ُ
 عَجْهُمْ وَرَض

ُ
ه
َّ
يَ الل  .رَض ِ

  اءت كلمة الرض ى: -
ً
َ من "حزب"وللن أيضا القرآن اللريم ب يغة الذم، كقوله في مواضع عديد

 تعالى: 
َّ
ط
َ
ق
َ
ت
َ
مْ ف

َ
 عُوا أ

َ
رِحُون

َ
دَيْهِمْ ف

َ
لُّ حِزْبَ بِمَا ل

ُ
ُ رًا ك  وقوله: ،رَهُمْ بَيْجَهُمْ بُ

ُ
ان
َ
يْط

َّ
يْهِمُ الش

َ
 عَل

َ
حْوَذ

َ
اسْت

 إِنَّ حِزْبَ 
َ
لا
َ
انِ أ

َ
يْط

َّ
ئِكَ حِزْبُ الش

َ
ول
ُ
هِ أ

َّ
رَ الل

ْ
سَاهُمْ ذِك

ْ
ن
َ
أ
َ
 ف

َ
اسِرُون

َ
خ
ْ
انِ هُمُ ال

َ
يْط

َّ
 .الش

 م يعلم أن"الحزبصحيح، ومما تقد الروضة: -
ً
 ويراد به الجانب الممدوح، وأحيانا

ً
"يطلق أحيانا

 على 
ً
يطلق ويراد به الجانب المذموم، بحسب ما قد تم الا تماع أو التحزب عليه، فإن كان الحزب قائما

                                                         
انت ى كلام العلماء وهم: محمد بن عبد اللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق، وصال  بن عبد العزيز، ومحمد بن  1

لإسلام ا . والمسألة بحثت بتوسع في كتابنا "حلم9/197إبراهيم بن عبد اللطيف، رحمهم الله تعالى، انظر الدرر السنية: 

 في الديمقراطية والتعددية الحز ية"، فانظرها َ إن شحت َ هناك.
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 على طاعة الله ورسوله، وموالاَ المؤمنين ومعادا
ً
َ الكافرين فهو حزب محمود ومرض ي، وإن كان قائما

، فمرد الذم مع ية الله
ً
والمدح على صفة الحزب وما  وموالاَ الكافرين فهو حزب باطل ومذموم شرعا

 ! ..قدمتم التحزب والا تماع عليه وليد لمجرد التحزب أو الكلمة 

ا يريد فيوالي من يواليه، ويعادي من قال ابن تيمية: كون الْستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على م

، وهذا حرا
ً
، ولا يجيب عليه أحد، ومن حالف شيعاديه مطلقا

ً
 على أن م ليد لْحد أن يأمر به أحدا

ً
خ ا

ومثل هذا ليد من  ،يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من  ند التتر المجاهدين في سبيل الشيطان

  ند المسلمين، ولا يجوب أن يلون مثل هؤلاء من عسلر المسلمين،المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا من 

وللن يحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى  .بل هؤلاء من عسلر الشيطان

 .هَ-الله ورسوله، وتعادي من عاد الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوك ولا تعاون على الإثم والعدوان ا

لتحالف بين الْستاذ ا كيف أن شيخ الإسلام لم يعترأ على مجرد التعاقد والتواثق وافتأملو 

 ويرض ي الله ورسوله وتلاميذه، وإنما كان اعتراضه على ما يتم 
ً
التعقد والتواثق عليه، فإن كان مشروعا

اطل فهو  ائز ومشروع، وإن كان ملاف ذلك فهو غير مشروع ولا  ائز وهو من ضروب التعاقد على الب

  .والإثم والعدوان

ما كان من شرط ليد في كتاب الله فهو باطل : "يحوهذا الذي يدل عليه مفهوم الحدي  ال ح

؛ أي إذا كان الشرط مما  اء به اللتاب أو دلت عليه السنة فهو حق  يجب الوفاء "وإن كان مائة شرط

 .به، والعمل بمقتضاه، وما سوك ذلك فهو مردود

لْمة ن الباب مفتوح على م راعيه لتشليل أحزاب متعددَ متنافسة في اهذا يعني أ الرض ى: -

 ل!..الواحدَ 

، لا يستلزم  الروضة: -
ً
قولنا بضرورَ العمل للإسلام من ملال  ماعة منظمة وإن سميت حز ا

منه فتح الباب على م راعيه لتشليل أحزاب متنافسة متنافرَ فيما بيجها تفرق كلمة الْمة وتضعف 

  .اقاتهاشوكتها وط

ي تعدد للأحزاب الإسلامية على الساحة والذي يملن تقريره بإيجاب فيما يخص هذا الْمر: أن أ

َ التي يراد إبالتها، فإن ح وله لا يملن دفعه  َ أعظم من تلك المفسد وتفاديه إلا بضرر أكبر منه، و مفسد
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دَ أقل؛ لْن الججز وو وده َ أي التعدد َ يسقط الإثم والحرج إلى حين تحقق القدرَ على إبالته بمفس

ه َ بضرر أقل ن صاحبه، أما إن كان هذا التعدد يملن تجاوبه وتفاديباتفاق يرفع التكليف والمؤامذَ ع

َ ثم يح ل تق ير في تحقيق ذلك، فالإثم يطال أصحاب هذه الْحزاب مجتمعة لتق يرها فيما يملن 

 .مَره َ وا ب شرعي لذاته ولغيرهالقيام به، وكل بحسب تق يره؛ لْن الا تماع َ على طاعة الله وأ

 ل ..لذاته ولغيره  ون بالوا بماذا تق د الرض ى: -

وهو  ،هو وا ب لذاته لْن الله تعالى قد أمرنا بالا تماع ونهانا عن الفرقة والامتلاف الروضة: -

  
ً
  .كما يلره لنا التفرق والامتلاف فإنه يحب لنا الوحدَ والاعت ام بحبله  ميعا

 ..من معاني القوَ والشوكة   ب لغيره؛ فلأن الن ر والتملين والاستخلاف وغير ذلكأما كونه وا

، وما لا يتم الوا ب إلا 
ً
كل ذلك لا يتحقق إلا من ملال الا تماع والاتحاد، والاعت ام بحبل الله  ميعا

 به فهو وا ب.

والاتحاد يفقدها هل يفهم من ذلك أن امتناع هذه الجماعات أو الْحزاب عن الا تماع  الرض ى: -

 ل! ..أن تنفض وتنحل وكل يعود أدرا ه إلى بيته  مبرر و ودها، و تالي فالوا ب عليها

بحسب الم ال  والمفاسد المحققة من  راء ذلك، فإن كانت الم ال  ترج  على  الروضة:-

اد، وإن كانت المفاسد، تبقى هذه الْحزاب مع لحوق الإثم والحرج هها لتق يرها في وا ب الا تماع والاتح

  ..هنا أن تنحل وتنفضّ غير مأسوف عليها المفاسد ترج  َ بسبب التفرق َ فالوا ب

  ..إلى هنا قد بان لنا كثير من  وانب الموضوع  الرض ى: -
ً
 . زاكم الله ميرا

 !..الحمد لله، وللن هل تسمحون لنا أن ن ارحلم ببعض ما يجول في نفوسنا عليلم الروضة: -

 !..نلم ذلكبإمكا الرض ى: -

م محار ة الحز ية، مطلق العمل الجماعي المنظم باسمما نلاحظه فيلم أنلم تعادون  الروضة: -

  عللم توالون عليها وتعادون فيها، وكأنها قضية إيمان وكفر، أصل من 
ً
وقد بلغ غلوكم في المسألة مبلغا

لم أصول الدين؛ فمن يرك العمل الجماعي المنظم فهو عندكم ليد من أهل السنة والجماعة، وله من

 حتى
ً
لعمل الجماعي أو الحز ية فهو عندكم َ على يقلع عن حز يته، ومن لا يرك ا العداوَ والبغضاء أبدا

  جره و جره َ من أهل السنة، وله منلم كل الموالاَ والتوددَ والمؤاماَ !! 
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وإذا أردتم أن ت فوا مخالفلم بأشنع الْوصاف، تقولون عنه: هذا ر ل حزبي، يدعوا إلى 

 !..الحز ية

ومع عقيدَ الولاء والبراء التي  اء  مع الفقه والإن اف والعدل، أترون مثل هذا السلوك ينلجم

 ل!..هها الإسلام 

ولا نخفيلم أنه يو د بيننا عناصر َ باسم العلم ومحار ة البدع! َ  تغزي في  ..اللهم لا  الرض ى: -

نهم لحقد واللؤم والبغضاء على إمواالشباب حب الفرقة وهذا السلوك والفقه الشاذين، وتزرع فيهم ا

 !!..في العقيدَ والدين 

ثمة أمرَ آمر نود م ارحتلم به، وهو أنلم عندما تر ون الشباب على التمايز عن  الروضة: -

إموانهم من أهل السنة، وعلى التع ب لْشخاص بأعيانهم دون غيرهم، وأن يأمذوا الحق مجهم فقط 

ل عندكم القبول كما لو  اء من م أو عن غير طريقهم فهو لا ينادون سواهم، ولو  اء الحق من غيره

عندهم، وكذلك فإنلم توالون من والاهم َ ولو في الباطل َ ولو كان من أفجر الناق،  وتعادون من عاداهم 

 ل! ..أو  افاهم في الحق ولو كان من أتقى وأعلم الناق 

، وا
ً
أن تترفع لذي يجب على  ميع أفراد الْمة ألا ترون أن هذا هو التحزب الباطل الممقوت شرعا

 أتجهون عن ملقَ وتأتون أسوأ ما فيه ل!!   ..عنه وتجتنبه 

الحقيقة هذا مو ود في صفوفنا، ولا شك أنه باطل لا يجوب، وللن كذلك لا يجوب  الرض ى: -

 !..التعميم 

، نحن لا نق د التعميم ولا نريده، وإنما أردنا الغالب والسائد بين  الروضة: -
ً
 زاكم الله ميرا

 لمرا عة النفد ومحاسبتها قبل أن تحاسب يوم لا ينفع مال ولا أكثر شباب
ٌ
 ..بنون  لم، وهذا مدعاَ

وللن من المستفيد من هذه الحرب الشعواء المثارَ ضد العمل الجماعي  ..صدقتم  الرض ى: -

 ل! ..باسم محار ة الحز ية والتحزب 

اللفر العالمية، حي  لا  المستفيد بالدر ة الْولى هم طواغيت الحلم واللفر وقوك  الروضة: -

طريقة  ماعية منظمة، لْنهم يدركون أنه الْسلوب ن يتحرك لهذا الدين بيقلقهم ويخيفهم ش يء أكثر من أ

 عندما 
ً
 نحو للأهداف الإسلامية العامة، و المقابل فهم يسرون  دا

ً
الوحيد الذي يملن أن يحقق شيئا
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ية هزيلة تبعثر الطاقات ولا توحدها، لعلمهم أنها يرون المسلمين يتحركون للإسلام بطريقة فردية أنان

 من الْيام، لذلك طريقة لا طائل من ورا ها، 
ً
 يوما

ً
ذكر، أو تشكل عليهم مطرا

ُ
 ت
ً
ولا يملن أن تعطي ثمارا

 على قلوههم عندما 
ً
فهم يزكون فقه التفرق والتشرذم والتنابع في صفوف الْمة، وكم يلون الخبر سارا

فرق "وقديما ًرفعوا شعارهم المعروف ..نقسمت إلى  ماعتين، والدولة إلى دولتين يعلمون أن الجماعة ا

سُد
َ
 ."ت

 ل!  ..وهل المشايخ يعرفون ذلك  الرض ى: -

مجهم من يعرف، ومجهم من لا يعرف ومجهم من يقلد من يعرف ومن لا يعرف، والذي  الروضة: -

إما رهبة من بطش الطواغيت وإما رغبة بما يعرف فهو ينشط في هذا المضمار َ باسم محار ة الحز ية َ 

تات والعظام الم
ُ
و ميع هؤلاء الذين يحار ون العمل  ..جردَ عن شحومها ولحومها في أيديهم من الف

 باسم محار ة الحز ية، ت ب  هودهم في مدمة الطواغيت وقوك اللفر، علموا بذلك 
ً
الجماعي مطلقا

ولا أبال أذكر ق ة أولئك الشباب السلفي عندما أرادوا  ..دوا أم لم يعلموا، وسواء أرادوا ذلك أم لم يري

ن شر الطاغوت وفتنته و جنه، قالوا: نحن من  ماعَة الشيخ السلفي فلان الذي لا أن يتخل وا م

يؤمن بالحز ية ولا بالعمل الجماعي، وهو يرك في كفر طاغوتلم الْكبر أنه كفر أصغر، كما يقول ابن 

 فخلي سبيلهم !!. ..عباق: كفر دون كفر 

 ..اء أمور المسلمين، تجب طاعتهم وللن هؤلاء الذين ت فونهم بأنهم طواغيت هم أولي الرض ى: -

وهذه من  ملة الْمور التي تؤمذ عليلم؛ وهو أنلم تنهجون نهج الخوارج الغلاَ في التعامل مع ولاَ 

 !..الْمور 

لولاَ الذين يحلمون الْمة باللتاب ولاَ الْمور الذين تجب طاعتهم في المعروف هم ا الروضة:-

فرين، ويجاهدون في سبيل الله تعالى أعداء الْمة، أما هؤلاء لون المؤمنين ويعادون الكاوالسنة، ويوا

 ،الطواغيت الذين ت فونهم بأنهم ولاَ للمسلمين فقد استبدلوا شرع الله بشرائع اللفر والطغيان

ل ملر الليل يد والنار َ بعد أن بينوها في أعيجهم من ملاوتحاكموا إليها وفرضوها على شعوههم َ بالحد

ا في موالاَ ون رَ اللفار من اليهود والن ارك وغيرهم، وعادوا المؤمنين الموحدين والدعاَ ودملو  ..والجهار 

 للناق عنه، وهم 
ً
إلى الله مجهم ماصة، وعطلوا الجهاد في سبيل الله ووصفوه بالإرهاب والعنف تنفيرا
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وانين التي تحميها، ى ذلك فقد حسنوا الفواحش والمنلرات في أعين الناق وبينوها وقننوا لها القإضافة إل

وكذلك  ،وشجعوا النساء َ أداتهم ووسيلتهم في إغواء وإغراء العباد َ على التبرج والتمرد على أحكام الدين

، لها كامل الحرية في فرقوا الْمة بل القطر الواحد إلى ولاءات وأحزاب علمانية كافرَ متناحرَ  متنافرَ

لديمقراطية كما يزعمون، ويجوب لهذه الْحزاب الكافرَ ما لا الحركة والعمل بين العباد وفي البلاد باسم ا

ولو أردنا أن نستقص ي مخابيهم وكفرهم لو دناهم متلبسين في  ميع نواقض  ..يجوب للدعاَ إلى الله 

  ..ي تخرج صاحبها من الملة  الإيمان القولية والاعتقادية والعملية الت
ً
فليف يحسن بلم أن ت فوا حكاما

 م بأنهم ولاَ تجب طاعتهم، والله تعالى يقول: هذه أقل صفاته
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
افِرِينَ عَل

َ
ك
ْ
هُ لِل

َّ
نْ يَجْعَلَ الل

َ
وَل

 
ً
 ل! سَبِيلا

 ل ..وللجهم يقولون: لا إله إلا الله  الرض ى: -

م بنفد الوقت يأتون صراحة بضدها َ من النواقض َ في إلا الله، وللجهيقولون لا إله  الروضة: -

آنَ واحد، فهم مثلهم كمثل من يقولون لا إله إلا الله ثم بلسان الحال والقال يقول بإله آمر مع الله، 

 أمر من دون الله 
ً
 !!  ويعبد إلها

، وفي الحدي  على مدار الساعةيمارق نواقضها  ومثل هذا أنىَّ له أن ينتفع بلا إله إلا الله وهو 

". ثم ألا تعلمون أن لا إله إلا : "أنه قال فقد ص  عن النبي  َۚ لا يجتمع الإيمان واللفر في قلب امرئ َ

والحب لها ولْهلها ،والعمل هها ،والانقياد ،وال دق ،العلم، والإملاص مجها: ،الله قد قيدت بقيود وشروط

طواغيت يقولون لا إله إلا الله بقيودها وشروطها الآنفة هؤلاء ال فهل ترون ..المنافي لللره وغير ذلك 

 ل!..الذكر 

وللن ابن تيمية وغيره من أهل العلم قد ن وا على و وب طاعة الْئمة وعدم  ،لا الرض ى: -

  ..الخروج عليهم، وإن ظهر مجهم بعض الفجور والفسوق 

ة الواقعة والْعيان فتوك ودلائلها معرفل! من لوابم فقه ال..وللن أي أئمة ،هذا صحيح الروضة: -

والعثمانيين لا يجوب أن يقال  ،والعباسيين ،التي قيلت فيهم هذه الفتوك، وما قاله أهل العلم في الْمويين

لا يجوب حمل الن وص  أو يحمل على حكام ا تمعت فيهم  ميع م ال اللفر والزندقة والنفاق، وكذلك

ر، كما لمسلمين العدول في المعروف على طاعة حكام اللفر والفجو الشرعية التي تأمر بطاعة الْئمة ا
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وهؤلاء بفعلهم هذا مثلهم مثل من يقيد الطهارَ على النجاسة،  ..يفعل ذلك مشايخ السوء والسلطان 

 !! ..والحلال على الحرام، والإيمان على اللفر 

ام ظهر مجهم اللفر ليست قضية حكام يظهر مجهم بعض الفجور والفسوق وإنما حكثم قضيتنا 

 ..اثنان البواح الذي لا ينبغي أن يختلف عليه

 ..وللن لا نسلم للم أن  ميع الحكام طواغيت وكفرَ الرض ى: -

فالخلاف وارد، وملافنا على كفر طاغوت من الطواغيت يخضع ل حوار  ،لا بأق الروضة: -

وإن اف الحق، وللن هذا  والنقاش الهادف، ولا تو د مشكلة عندما يلون مراد الجميع هو الحق

، أو أن يترتب عليه ولاء  الخلاف لا يجوب  بأي حال من الْحوال أن يجر إلى التنافر والبغضاء والعداوَ

وقد  ،كان هذا المعين المختلف عليه يستساغ الامتلاف عليه لقرائن تحتمل ذلك ء، و خاصة إنو را

هم على تلفير بعضهم البعض، أو اتهام امتلف السلف على كفر الحجاج ومع ذلك ما حملهم امتلاف

 لإمواننا من أهل : "الخوارج وغير ذلك من الْلقاب، وكان طاووق يقول بعضهم البعضَ الآمر ب
ً
 جبا

ون الحجاج مؤمنا ً"، فرغم و ود الخلاف على كفر الحجاج فما منعه ذلك من اعتبار العراق يسم

 له، ولهم علي
ً
 ..ه حقوق الْموَ الإيمانيةالمخالفين له من أهل العراق إموانا

هذا فقه  ميل يحسن الانتباه إليه، وإنها لم يبة بحق أن ينعلد كل ملاف إلى تفرق  الرض ى: -

 ..مين وعداوَ وبغضاء بين المسل

 من الناق َ الذين يسمون أنفسهم دعاَ وطلبة  الروضة: -
ً
ومما يذكر في هذا ال دد أن كثيرا

واغيت، و خروا علمهم ل جدال عن الطواغيت وتوسيع فقه التأويل علم َ قد  ندوا أنفسهم لخدمة الط

لخروج عليهم أو لامة لْهل السنة والجماعة، واوالتبرير لهم، واعتبروا موالاَ الطواغيت وطاعتهم ع

 !!..تلفيرهم هو مروج على منهج أهل السنة 

مجهم علماء الْمة من وهؤلاء الذين يوالون الطواغيت ويجادلون عجهم هم أنفسهم الذين لا يسلم 

 !!..رالطعن، والتفسيق والتضليل والتبديع، ور ما التلفي

بينما الموحدين من علماء فطواغيت الْمة عندهم مرضيين تجب طاعتهم وموالاتهم والدعاء لهم، 

 !!..الْمة يجب تفسيقهم وتضليلهم والبراءَ مجهم 
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د المبالغة والتكلف، وبشكل يقتض ي على الطواغيت يوسعون دائرَ التبريرات والتأويلات إلى ح

لمشروع، ويحملون عليهم  ميع الن وص التي تراعي الق د والباطن، بينما على الخروج عن المألوف وا

علماء الْمة العاملين الموحدين تراهم يضيقون عليهم ساحة التأويل والْعذار، ويقدمون مخالفيهم من 

ويحملون عليهم َ على الإطلاق َ الن وص التي تراعي اعتبار فيهم إساءَ الظن في المحتملات والمتشاههات، 

 !!..الظاهر في الْحكام 

رج مع دعاَ الإسلام وعلماء فهم بحق كما قيل عجهم: مر ئة مع طواغيت اللفر والفجور، موا

الْمة، وغيرهم من أهل القبلة والإسلام الذين لا يرون رأيهم ولا يسللون منهجهم، وقد  اء في الحدي  

 ! ..وهلذا هؤلاء "يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الْوثان !: "من صفات الخوارج أنهم أن

وأصبح سمة للثير  ،تناقضات مو ودالحقيقة أن هذا الفقه الشاذ الذي يجمع بين الم الرض ى: -

 !!..من طلبة العلم في هذا الزمان، ور ما بعض الدعاَ المعروفين 

وإلى  ،تهم وانحرافاتهم إلى السلف ال ال ة، أنهم ينسبون شذوذاوالذي يزيد الطين بل الروضة: -

عقيدَ أهل السنة والجماعة، حتى أنك ترك أحدهم يجادل عن الطواغيت ويؤصل لعقيدَ المر ئة أو 

َ أهل السنة والجماعة  الجهمية ثم بعد ذلك ينسب شذوذاته وضلالته هذه إلى اللتاب والسنة وإلى عقيد

هم وانحرافاتهم لانتساب وسيلة  ديدَ تسهل تمريرشذوذاتي هذه النسبة أو احي  أنهم و دوا ف ..

 !..وضلالاتهم على الطوام من الناق، بل وعلى كثير من الخواص مجهم 

 فهم يوالون الطواغيت ضد شباب الْمة وعلما ها الموحدين وللن على اللتاب والسنة !! 

 !  وللن على اللتاب والسنة ! ..ويلذبون على العباد 

 وللن على طريقة اللتاب والسنة !! ..ويؤلفون المؤلفات التي تؤصل لعقيدَ غلاَ المر ئة 

 وللن على اللتاب والسنة !!  ..وير ون الشباب على اللؤم والحقد واللره والحز ية الباطلة 

 !!..وللن على اللتاب والسنة ..ويفسقون ويبدعون ويلفرون الدعاَ إلى التوحيد لشبهات واهية  

 َ فهم يل قونه باللتاب والسنة، وه
ً
لذا كل باطل من باطلهم َ حتى يمر على العباد ويجد له روا ا

 ..واللتاب والسنة براء مجهم ومن باطلهم كبراءَ الذئب من دم يوسف وأشد 
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وللن كيف ترون  ..هذه الظاهرَ مو ودَ ونحن نسلم للم بما قدمتم من تف يل  الرض ى:-

 ل..فتن أو على الْقل التقليل من وجمهاه الالسبيل ل خروج من هذ

بدوام التناص ، والتجرد ل حق، ونبذ التحز ات الباطلة بشتى أنواعها وصورها،  الروضة: -

فالحق يجب أن يلون مطلب الجميع وغايتهم وهمهم الْكبر، والمقدم على الْنفد والمال والْشخاص 

ولو كانوا من المقر ين من الْساتذَ والْشيات  الفهو ميع الروابط الْرضية، يؤاثرونه على  ميع من يخ

 .فالحق أحب إلينا وهو أولى بالاتباع ..والدعاَ 

رَْ ابًا وإنا لنعيذ أنفسنا وإياكم من أن ينطبق على أحدنا قوله تعالى: 
َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

هِ 
َّ
 !..فيقع في الشرك وهو لا يدري  مِنْ دُونِ الل

 ..نسأل الله تعالى أن يعيذنا من ذلك  الرض ى: -

إضافة إلى ما تقدم ينبغي أن لا نغفل عن حقوق الْموَ الإيمانية ولوابمها، أو نفرط  الروضة: -

َ الإيم انية هها لْسباب وهمية م طنعة غير واقعية وشرعية، أو لخلافات يتسع لها الفقه الإسلامي، فالْمو

 ..عراها إلا اللفر والشرك  في الله والبغض في الله، لا ينقضعروَ وثقى تعاقدت على الحب 

، فقد أفدتم و ينتم  الرض ى: -
ً
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما  .. زاكم الله ميرا

 .. هلنا 

 ..الله الذي لا تضيع ودائعه  وإلى أن يشاء الله لنا بلقاء آمر، نستودعلم ..اللهم آمين  الروضة:-

 م عليلم ورحمة الله و ركاته.لسلا وا

 وعليلم السلام ورحمة الله و ركاته.  الرض ى: -

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  هَ 12/04/1417

 أبو ب ير الطرطوس ي  م26/08/1996

 

 



 ة العذر بالجهل والرد عليه"مسألمناقشة قول أبي محمد المقدسي في "كبوة فارس 

 

 129 

 كبوة فارس 

 الجهل مناقشة قول أبي محمد المقدسي في مسألة العذر ب

 والرد عليه  

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن الحمد لله نحمده 

من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

 عبده ورسو 
ً
 أن محمدا

ً
 كثيرا

ً
 .له، صلى الله عليه وسلم تسليما

أبي محمد المقدس ي َ حفظه الله وفك أسره َ مفاده وبعد، فقد اطلعت على كلام لْمينا الشيخ 

أنه لا يعذر من يقع في الشرك المنافي للتوحيد بالجهل أو بأي مانع آمر َ سوك الإكراه َ ويرك أن أي 

نه، وهو من أهل العذاب والنار يوم القيامة، وإن لم تبلغه امرئَ يقع في اللفر أو الشرك هو كافر بعي

سل فيما قد مالف فيه؛ لْنه مهجوج من  هة وجة الآيات اللونية الدالة الحجة من  هة نذارَ الر 

، ووجة الميثاق الذي أمذه الله من ذرية آدم َ يوم أن ملقه َ وأشهدهم على الخالق  ، ووجة الفطرَ

 ! ..بالوحدانية  على نفسه 

ولما كان هذا القول َ إضافة لمخالفته للن وص الشرعية وما عليه  ماهير العلماء الموحدين َ 

متلأ للثير من غلاَ هذا الع ر َ على غير علم من الْت َ فيما هم عليه من الغلو والتنطع، الذين يلغون 

 كمانع من تلفير المعين 
ً
أو ش يء من متطلباته لا حيد بهجة أن  اهل التو  ..اعتبار موانع التلفير مطلقا

يعذر بالجهل، ولا يشترط لتلفيره َ والحلم عليه بالخلود في النار َ قيام الحجة عليه من  هة بلوغ نذارَ 

 ! ..الرسل؛ لْن الحجة قائمة عليه من  هة وجة الميثاق، ووجة الفطرَ 

فليد هذا  ..نطع والتوالشيخ َ حفظه الله َ لم يلن ق ده ن رَ الغلاَ فيما هم عليه من الغلو 

 على الغلو والغلاَ 
ً
من شأنه أو منهجه، بل عهدناه َ ولله الحمد َ من ملال كتاباته القيمة النافعة حر ا

  .كما هو حرب على الإر اء والمر ئة سواء
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ولكل فارق َ لا  ..ونحسب ما صدر عن الْت في المسألة ما هو إلا عبارَ عن كبوَ غير مق ودَ 

؛  ذلك كله ومن قبيل الن   الوا ب بين المؤمنين، و يان الحق الذي نعتقده في المسألة  لْ لمحالة َ كبوَ

  .نخط هذه الكلمات مستعينين بالله تعالى وحده ..

 من ذكر كلام أمينا أبي محمد بن ه كما ورد 
ً
وقبل أن ندمل في الرد ومناقشة المسألة لا بد أولا

  .َ نشرع في الرد والبيان في بعض كتاباته، ثم بعد ذلك َ إن شاء الله

يرد فيها على بعض ما  اء "(1النلت اللوامع في م حوظات الجامع)"قال الْت في رسالة له بعنوان

لكاتبه الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله: ] قوله َ أي "الجامع لطلب العلم الشريف"في كتاب

 ب 498صاحب الجامع َ ) ص 
ً
 تعالى:  قوله( في مانع الجهل محتجا

ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 وَمَا ك

  .هَ-. فلا عذاب في الدنيا ولا في الآمرَ إلا بعد البلاغ ا15الإسراء: 

فهذا إطلاق فيه نظر والوا ب تقييده بما لا يُعرف إلا عن طريق الحجة الرسالية، إذ أن أصل 

البالغة، فمن لم يحقق أصل التوحيد، بل نقضه ومات على جة الحالتوحيد الحنيفية، قد أقام الله فيه 

  .الشرك والتنديد، فهو معذب في الآمرَ دون شك

) ساق مجها حدي  الر ل من بني النجار الذي عُذب في قبره، وكان  ..ويدل على هذا أدلة كثيرَ 

ابي: حيثما مررت بقبر كافر عر للأ  وقوله ..لر ل: إن أبي وأباك في النار  وكذلك قوله  ..دفن في الجاهلية 

  .(..فبشره بالنار 

بْلِكَ إلى أن قال: وهؤلاء من القوم الذين قال الله تعالى فيهم: 
َ
ذِيرَ مِنْ ق

َ
اهُمْ مِنْ ن

َ
ت
َ
وْمًا مَا أ

َ
ذِرَ ق

ْ
ن
ُ
لِت

 
َ
دُون

َ
هُمْ يَهْت

َّ
عَل
َ
هُ . وقال تعالى: 3اللجدَ:  ل

ُ
بَاؤ

َ
ذِرَ آ

ْ
ن
ُ
وْمًا مَا أ

َ
ذِرَ ق

ْ
ن
ُ
  مْ لِت

َ
 ف

َ
ون

ُ
افِل

َ
. ف   بنص 6يد:  هُمْ غ

، مع أنهم ما أتاهم نذير وأنهم غافلون بنص التنزيل  وهو دليل  ..الو ي أن هؤلاء قوم معذبون في الآمرَ

                                                         
وهي رسالة قيمة نافعة استدرك فيها الْت بعض الملاحظات على كتاب"الجامع لطلب العلم"، وكان أهما مسألة"الحلم  1

 أصغر، بحسب 
ً
 أكبر ومنه ما يلون كفرا

ً
ة الحاكم والقرائن المحيطة صفبغير ما أنزل الله"، و يان أن منه ما يلون كفرا

 لتقسيم السلف وعلماء الْمة للمسألة .. بخلاف ما شذ عنه الشيخ عبد القادر عن علماء الْمة؛ حي  اعتبر 
ً
به اتباعا

أن مطلق الحلم بغير بما أنزل الله هو كفر أكبر يخرج من الملة .. وهذا قول ماطب طالما اتلأ عليه الغلاَ من قبل ومن 

 بعد !    
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على أن من نقض أصل التوحيد من المكلفين ومات على الشرك ال راح والتنديد، أنه معذب في الآمرَ 

ستقر في فطر الخلق وقامت عليه وجج الله المختلفة وبُع  ا امم لْن أصل التوحيد ،وإن لم يأته نذير

 له، وأنزلت كتب الله كلها من أ له )
ً
 !  ..( 1رسل الله  ميعا

 ،وآية الإسراء كما نقل الشوكاني في فتح القدير عن الجمهور إنما هي في عذاب الدنيا لا الآمرَ

كَ وهي مثل قوله تعالى:   رَ ُّ
َ
ان
َ
 وَمَا ك

ْ
رَك حَتَّ مُهْلِكَ ال
ُ
ا مُهْلِكِي ق

َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
يَاتِن

َ
يْهِمْ آ

َ
و عَل

ُ
ل
ْ
 يَت

ً
هَا رَسُولا مِّ

ُ
 فِي أ

َ
ى يَبْعَ 

 
َ
ون
ُ
الِم
َ
هَا ظ

ُ
هْل
َ
 وَأ

َّ
رَك إِلا

ُ
ق
ْ
 . 59الق ص:  ال

في كلامه في أن "ضوابط التلفير"( على صاحب 543ومما يتبع هذا الموضع ما انتقده الم نف ) 

أما وجة الرسل ف ي فيما  ..يد هو الفطرَ والميثاق الذي أمذ مجهم اق في التوححجة على النالْصل في ال

إن أريد به أصل التوحيد  حق لا غبار عليهمع أن هذا الللام  ..يناقض الالتزام التف يلي بالشريعة 

عرف إلا عن طريق الرسل
ُ
   .وا تناب الشرك الْكبر، دون تفاصيل التوحيد وفروعه التي لا ت

 وقد انتق
ُ
 صاحبَ الضوابط في قوله: بأن من نقض التوحيد فهو معذب في الآمرَ حتى د الم نف

وإن لم تقم عليه الحجة الرسالية، لقيام وجج الفطرَ والميثاق وغيرها، واستدل مرَ أمرك هناك بٍية 

 الإسراء: 
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 ل. وأو 15الإسراء:  وَمَا ك

ً
  ..ها لشنقيطي حولرد كلاما

وقد عرفت أن المراد بالعذاب فيها عذاب الاستئ ال الدنيوي وعلى ذلك  مهور المفسرين، وأن 

الن وص قد أثبتت أن هناك من يعذب في الآمرَ لموته على الشرك الْكبر، وعدم تحقيقه للتوحيد الذي 

كافة، وأنزلت به   به الرسل ذا الْصل بع، إذ أن هوإن لم يأته رسول ماصهو حق الله على العبيد، 

 !! ..( 2اللتب كلها، واتفقت وتواترت عليه الشرائع)

                                                         
 داعي لذكر العبارَ الْميرَ التي تتضمن قيام الحجة عن طريق الرسل والشرائع ومن ثم الاستدلال هها .. لْنه لا لا  1

ملاف على أنه من بلغته نذارَ الرسل والشرائع السماوية لا يُعذر بالجهل .. وموطن النزاع هنا على من لم تبلغه نذارَ 

رَ الرسل والشرائع السماوية عند الحدي  َ وح ول الخلاف َ عن قيام ذاالرسل والشرائع .. فلا ينبغي إقحام وجة ن

 الحجة على العباد من  هة غير طريق الرسل، وهل يُعقد العذاب على أساسها أم لا..!!   

الاستدلال هنا بنذارَ الرسل والشرائع ليد في موضعه المناسب .. ولا ينبغي إقحامه هنا لْن النزاع والخلاف ليد  2

 ( من ال فحة الثانية.   2. انظر التعليق رقم )عليه .
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أما الشنقيطي فواض  من تركيزه فيه على موضوع العقل ون ب الْدلة، أنه يرد على المعتزلة 

   ..ونحوهم من أهل الللام الذين أو بوا معرفة الله بالْدلة العقلية وهذا موضوع آمر غير ما نحن فيه 

مْ يَ ( ساق الم نف الآيات التي فيها سؤال مزنة  هنم لدامليها:  545ذلك ) صكو 
َ
ل
َ
مْ أ

ُ
تِل
ْ
أ

، لا العموموهذا حق مرج مخرج الغالب  ..ليستدل على أنه لا يدمل النار إلا من  اءه رسول  ..رُسُلٌ 

هُمْ يدل على ذلك قوله تعالى: 
َ
هُمْ ف

ُ
بَاؤ

َ
ذِرَ آ

ْ
ن
ُ
وْمًا مَا أ

َ
ذِرَ ق

ْ
ن
ُ
 لِت

َ
ون

ُ
افِل

َ
لبعضهم  . مع شهادَ النبي 6يد:  غ

   .أنهم في النار

: وذلك لْن الشرك الْكبر المناقض ل حنيفية السمحة وهو صرف "كشف الشبهات"رسالتهوقال في 

 فقد أقام الله  ش يء من العبادَ الظاهرَ لغير الله 
ً
عليه وجته  أمر لا يُعذر فاعله بالجهل أصلا

على بني  ووجة الميثاق الذي أمذه  ..)  ثم ذكر مجها الْدلة اللونية الظاهرَ .. البالغة من أبواب شتى

ولا ينبغي إقحامها في هذا الموضع  ..ثم أضاف إليها وجة نذارَ الرسل واللتب!!  ..ووجة الفطرَ  ..آدم 

   .وقد تقدم التعليق عليه فانظره ( ..

لدين إلا الاسم ولا من معالمه إلا الرسم إلى أن قال: ومع هذا يأتي بعض من لا يعرفون من ا

لشرك الواض  المستبين والتوحيد الذي هو أحق حقوق الله على العبيد بإقامة الحجة في باب ا يطالبون 

 بٍيات يضعونها في غير موضعها كقوله تعالى:  ..
ً
 ور ما أقاموا على ذلك شبها

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
وَمَا ك

 
ً
 .دون: أنه لا تلفير إلا بعد إقامة الحجة في كل باب حتى في الشرك الْكبر الواض  المستبينريي رَسُولا

 "وليد في هذه الآية و ه دلالة على قولهم الفاسد هذا فالله  ل ذكره لم يقل
َ
بْعَ 

َ
ى ن وما كنا ملفرين حَتَّ

 
ً
 ، وإنما قال: "رَسُولا

َ
بِين ِ

ّ
[. انت ى الاقتباق من  ..يوي دنالوالمق ود بذلك عذاب الاستئ ال  مُعَذ

كلام أمينا الشيخ أبي محمد، وقد أكثرنا في ذلك ليُعلم مذهبه في المسألة على و ه التف يل والتدقيق 

  .وإليك الرد والتعقيب على ما تقدم من كلامه ..
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    .َ الرد والتعقيب على كلام أبي محمد المتقدم

 الية: لذكر من أو ه عدَ، ن خ ها في النقاط التيُرد على كلام أمينا أبي محمد المتقدم ا

:
ً
أن أدلة اللتاب والسنة قد دلت دلالة قطعية صريحة أن العذاب في الآمرَ لا يلون إلا  أولا

 على من بلغته الحجة الرسالية، وقامت عليه الحجة من  هة نذارَ الرسل، وإليك بعضها: 

 قرآن اللريم: أدلة ال

الَ  : قال تعالى:الدليل الْول 
َ
بْوَاهُهَا وَق

َ
 أ
ْ
تِحَت

ُ
ا َ اءُوهَا ف

َ
ى إِذ مَرًا حَتَّ مَ بُ

َّ
ى َ هَن

َ
رُوا إِل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَسِيقَ ال

مْ لِ 
ُ
ل
َ
ذِرُون

ْ
مْ وَيُن

ُ
ل يَاتِ رَّ ِ

َ
مْ آ

ُ
يْل
َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل
ْ
مْ يَت

ُ
ل
ْ
مْ رُسُلٌ مِن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن
َ
هُمْ م

َ
ى وَ ل

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
ا ق

َ
مْ هَذ

ُ
اءَ يَوْمِل

َ
لِنْ ق

َ
ل

ابِ عَ 
َ
عَذ

ْ
 ال
ُ
لِمَة

َ
 ك
ْ
ت
َّ
افِرِينَ حَق

َ
ك
ْ
ى ال

َ
 . 71الزمر:  ل

ذِينَ وَسِيقَ فقوله تعالى: 
َّ
رُوا ال

َ
ف
َ
من صيغ العموم التي تفيد كل الذين كفروا من دون استثناء  ك

هم الرسل وأنهم استحقوا هذا العذاب الْليم بعد ردو ميعهم يقرون ويعترفون أنهم قد بلغتهم نذارَ  ..

  .لنذارَ الرسل وإعراضهم عجها

؛ أي أن الذين "الغالب لا العموم!"وهذا بخلاف ما قرره الْت من أن المراد من هذه الآية ومثيلاتها

 ! ..يقرون ويعترفون بأنهم قد بلغتهم نذارَ الْنبياء والرسل هم غالب أهل النار وليد كلهم 

د العموم، وما نص عليه أهل العلم؛ قال ذا قول بخلاف ما دلت عليه صيغة الآية التي تفيفه

قطع عذرهم في الدنيا   ميع أهل النار :  ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن 2/337ي في أضواء البيانالشنقيط

 بإنذار الرسل، ولم يلتف في ذلك بن ب الْدلة كقوله تعالى: 
َ
قِيَ فِيهَا ف

ْ
ل
ُ
مَا أ

َّ
ل
ُ
مْ ك

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن
َ
هُمْ م

َ
ل
َ
وْجٌ سَأ

 
ُ
تِل
ْ
ذِيرٌ يَأ

َ
ى *مْ ن

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
بْوَاهُهَا وقوله تعالى:  ..ق

َ
 أ
ْ
تِحَت

ُ
ا َ اءُوهَا ف

َ
ى إِذ مَرًا حَتَّ مَ بُ

َّ
ى َ هَن

َ
رُوا إِل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَسِيقَ ال

مْ 
ُ
ل
ْ
مْ رُسُلٌ مِن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن
َ
هُمْ م

َ
الَ ل

َ
مْ وَق

ُ
ل
َ
ذِرُون

ْ
مْ وَيُن

ُ
ل يَاتِ رَّ ِ

َ
مْ آ

ُ
يْل
َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل
ْ
ىيَت

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
ا ق

َ
مْ هَذ

ُ
اءَ يَوْمِل

َ
 ،.. لِق

وْجٌ في قوله:  كلماومعلوم أن لفظة 
َ
قِيَ فِيهَا ف

ْ
ل
ُ
مَا أ

َّ
ل
ُ
وَسِيقَ ، وأن لفظة الذين في قوله: صيغة عموم ك

رُوا
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
  ال

ً
 .هَ-يعم كل ما تشمله صلته ا؛ لْن الموصول صيغة عموم أيضا
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 وَسِي: 3/473وقال رحمه الله 
َّ
رُواقَ ال

َ
ف
َ
وقد تقرر في الْصول: أن  .عام لجميع اللفار ذِينَ ك

إلى أن قال: وهو  ..الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتها 

  .هَ-في دار الدنيا؛ فع وا أمر رههم كما هو واض   ا ظاهر في أن  ميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل

ذِينَ ا يفيد أن المراد من الآية العموم لا الغالب قوله تعالى في الآية التي تليها: ومم قلت:
َّ
وَسِيقَ ال

ةِ 
َّ
جَن
ْ
ى ال

َ
هُمْ إِل وْا رَهَّ

َ
ق
َّ
مَرًا ات وَسِيقَ وهي نفد صيغة الآية التي قبلها:  ... أي كل الذين اتقوا رههم 73الزمر:  ..بُ

رُوا
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ل!   .. لمراد من الآية غالب الذين اتقوا وليد كلهم أو عامتهمن يقال أن ا، فهل ي   أ.. ال

اتقَوا علَى العموم لا فإن قيل لا، وهو ال واب الذي لا ريب فيه، نقول: كما حملت آية الذين 

الغالب لزمك كذلك أن تحمل آية الذين كفروا على العموم لا الغالب لتطابقهما في ال يغة والْلفا  

  .على العمومالدالة 

قال الْلوس ي في تفسير الآية: واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل الشرع لْنهم و خوهم بلفرهم 

 يقتض ي أنهم  ..بعد تبليغ الرسل للشرائع وإنذارهم 
ً
وقيل و ه الاستدلال: إن الخطاب للداملين عموما

 هَ. -ك ا ميعا أنذرهم الرسل، ولو تحقق تكليف قبل الشرع لم يلن الْمر كذل

رُواوقال ابن  رير الطبري في التفسير: 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يقول: وحُشر الذين كفروا بالله إلى  وَسِيقَ ال

  ناره التي أعدها لهم يوم القيامة
ً
 حز ا

ً
  . ماعات؛  ماعة  ماعة، وحز ا

 ْم
ُ
ل يَاتِ رَّ ِ

َ
مْ آ

ُ
يْل
َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل
ْ
مْ يَت

ُ
ل
ْ
مْ رُسُلٌ مِن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
نزل على رسله ووججه التي ب الله الميعني كتا أ

ابع  هها رسله إلى أممهم 
َ
مْ هَذ

ُ
اءَ يَوْمِل

َ
مْ لِق

ُ
ل
َ
ذِرُون

ْ
قالوا:  .هذايقول: وينذرونلم ما تلقون في يوملم  وَيُن

-ا ..بلى، يقول: قال الذين كفروا مجيبين لخزنة  هنم: بلى قد أتتنا الرسل منا فأنذرتنا لقاءنا هذا اليوم 

   .هَ

ا يَوْمًا مِنَ : قال تعالى: يل الثانيدلال
َّ
 عَن

ْ
ف ِ

ّ
ف
َ
مْ يُخ

ُ
ل مَ ادْعُوا رَ َّ

َّ
ةِ َ هَن

َ
زَن
َ
ارِ لِخ

َّ
ذِينَ فِي الن

َّ
الَ ال

َ
وَق

ابِ 
َ
عَذ

ْ
افِرِي *ال

َ
ك
ْ
ادْعُوا وَمَا دُعَاءُ ال

َ
وا ف

ُ
ال
َ
ى ق

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
اتِ ق

َ
ن بَيِّ

ْ
مْ بِال

ُ
ل
ُ
مْ رُسُل

ُ
تِيل

ْ
أ
َ
كُ ت

َ
مْ ت

َ
وَل
َ
وا أ

ُ
ال
َ
لَ ق

َ
 فِي ضَلا

َّ
 نَ إِلا

  .50-49فر: غا

ارِ قوله تعالى: 
َّ
ذِينَ فِي الن

َّ
الَ ال

َ
 من صيغ العموم تفيد الاستغراق والعموم؛ أي  .. وَق

ً
هي أيضا

   ..قال  ميع الذين في النار بلى قد  اءتنا رسلنا بالبينات والنذر 
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ارِ قال الْلوس ي في التفسير: 
َّ
ذِينَ فِي الن

َّ
الَ ال

َ
 من الضعفاء والمستلبرين  وَق

ً
ضاقت  لَما ميعا

   ..وكذلك  اء في تفسير أبي السعود  .هَ-ا ..ههم الحيل وعيت ههم العلل 

هِمْ : قال تعالى: الدليل الثال  رُوا بِرَهِّ
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ِ يرُ )وَلِل

َ ْ
دَ الم

ْ
مَ وَِ ح

َّ
ابُ َ هَن

َ
وا فِيهَا 6عَذ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ا أ
َ
( إِذ

 
ً
هِيق

َ
هَا ش

َ
ورُ )سَمِعُوا ل

ُ
ف
َ
يْلِإ 7ا وَهِيَ ت

َ
غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
ز مَيَّ

َ
ادُ ت

َ
ك
َ
وْجٌ ( ت

َ
قِيَ فِيهَا ف

ْ
ل
ُ
مَا أ

َّ
ل
ُ
ذِيرٌ  ك

َ
مْ ن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن
َ
هُمْ م

َ
ل
َ
سَأ

ذِ 8)
َ
ا ن
َ
دْ َ اءَن

َ
ى ق

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
يْءَ ( ق

َ
هُ مِنْ ش 

َّ
لَ الل زَّ

َ
ا مَا ن

َ
ن
ْ
ل
ُ
ا وَق

َ
بْن
َّ
ذ
َ
ل
َ
 . 9-6الملك:  يرٌ ف

رُوا: فقوله تعالى
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وْجٌ و  .. وَلِل

َ
قِيَ فِيهَا ف

ْ
ل
ُ
مَا أ

َّ
ل
ُ
من صيغ العموم التي تعم وتشمل  ك

وكلهم َ وليد على الغالب َ يعترفون ويقرون بأنهم بلغتهم نذارَ  .. ميع الذين كفروا من دون أي استثناء 

  ..الرسل، فقابلوها بالإعراأ والتلذيب 

 إلا بعد قيام الحجة عليه ذكر تعالى عدله في ملقه وأنقال ابن كثير في التفسير: ي
ً
ه لا يعذب أحدا

 حَتَّ وإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى: 
َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 وَمَا ك

ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
لا يدمل أحد : "وفي الحدي  .ى ن

  .هَ-ا"النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة

هِمْ التفسير: وقال ابن  رير الطبري في  رُوا بِرَهِّ
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 الذي ملقهم في الدنيَا  وَلِل

مَ 
َّ
ابُ َ هَن

َ
   .هَ-ا ..في الآمرَ  عَذ

 ! ..ولا يقال غالب الذين ملقهم من اللفار ..م في الدنيا؛ كل الذين كفروا قلت: اللفار الذين ملقه

  لا يعذب بالنار ى أن الله تعالى قال الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان: وهذه الآية تدل عل
ً
 أحدا

  .هَ-ا ..إلا بعد أن ينذره في الدنيا 

وْجٌ وقال رحمه الله: ومعلوم أن قوله  ل وعلا: 
َ
قِيَ فِيهَا ف

ْ
ل
ُ
مَا أ

َّ
ل
ُ
يعم  ميع الْفواج الملقين في  ك

  .النار

مَا: وفي تفسير هذه الآية التي نحن في صددها ما ن ه"البحر المحيط"قال أبو حيان في
َّ
ل
ُ
تدل  ك

   .هَ-ا..على عموم أبمان الإلقاء فتعم الملقين 

هِمْ وقال الْلوس ي في التفسير:  رُوا بِرَهِّ
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
أنه من غير الشياطين أو مجهم ومن غيرهم على  وَلِل

   ..أي بالشياطين .هَ-ا..لدفع إيهام امت اص العذاب ههم  تعميم بعد التخ يص
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اتعالى: ل قا: الدليل الرابع
َ
لِنْ ك

َ
هُ وَل

ُ
يْت
َ
غ
ْ
ط
َ
ا مَا أ

َ
ن هُ رَ َّ

ُ
رِين
َ
الَ ق

َ
لَ بَعِيدَ ق

َ
 فِي ضَلا

َ
ِ مُوا  *ن

َ
ت
ْ
خ
َ
 ت
َ
الَ لا

َ
ق

وَعِيدِ 
ْ
مْ بِال

ُ
يْل
َ
 إِل

ُ
مْت دَّ

َ
دْ ق

َ
دَيَّ وَق

َ
أي قدمت إليلم قبل أن تقفوا هذا الموقف الع يب  .28-27ق:  ل

  .هم إليلمبالوعيد والنذر عن طريق رسلي الذين أرسلت

ولا ينبغي أن يُقال هنا أن الآية تفيد الغالب لا العموم لْن ما من إنسان َ كافر أو مؤمن َ إلا وله 

عليه فأسلم، كما ص  في ذلك  فله قرينه من الجن، للن الله أعانه قرينه من الجن، حتى نبينا محمد 

ل به: "الحدي ، قال رسول الله  ِ
ّ
ة، قرينه من الجن وقرينه من الملائل ما منلم من أحدَ إلا وقد وك

 مسلم وغيره. "وقالوا: وإياك يا رسول اللهل قال: وإياي، للن الله أعانني عليه، فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير

مْ وَ قال ابن  رير الطبري في التفسير: 
ُ
يْل
َ
 إِل

ُ
مْت دَّ

َ
دْ ق

َ
في الدنيا قبل امت املم هَذا بالوعيد  ق

  .لف أمري ونهيي في كتبي وعلى ألسن رسليلمن كفر بي وع اني وما

  .هَ-ا .قال ابن عباق: إنهم اعتذروا بغير عذرَ، فأبطل الله وجتهم، وردَّ عليهم قولهم

جِنِّ وَ الدليل الخامد: قال تعالى: 
ْ
رَ ال

َ
يَاتِي يَا مَعْش

َ
مْ آ

ُ
يْل
َ
 عَل

َ
ون ُّ 

ُ
مْ يَق

ُ
ل
ْ
مْ رُسُلٌ مِن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
دِ أ

ْ
ن ِ
ْ
الإ

ذِرُ 
ْ
اوَيُن

َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ا عَل

َ
هِدْن

َ
وا ش

ُ
ال
َ
ا ق

َ
مْ هَذ

ُ
اءَ يَوْمِل

َ
مْ لِق

ُ
ل
َ
. أي شهدوا على أنفسهم أن وجة 130الْنعام:  ون

وهذا مطاب مو ه لجميع الإند والجن يفيد كذلك العموم لا الغالب؛ لْن الجمع  ..الرسل قد بلغتهم 

وفي هذه الآية يبين الله تعالى أنه أقام  .. المعرف بأل يفيد العموم والاستغراق؛ أي  ميع الجن والإند

 رَ الرسل التي تحسم عندهم مادَ الْعذار كلها. الحجة على العباد من  هة نذا

اقال ابن كثير: 
َ
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ا عَل

َ
هِدْن

َ
أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك  ش

  .هَ-وأن هذا اليوم كائن لا محالة ا

 عالى: ادق: قال تالدليل الس
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 . 15لإسراء: ا وَمَا ك

هذه الآية رغم دلالتها ال ريحة على انتفاء العذاب يوم القيامة إلا على من تقوم عليه الحجة 

 أن يبطل دلالتها على عذاب 
ً
 من  هة نذارَ الرسل، إلا أن الْت َ عفا الله عنه َ حاول  اهدا

ً
الآمرَ َ انت ارا

 عن  ..نيوي فقط لمذهبه في المسألة َ ليح رها في العذاب والاستئ ال الد
ً
ثم ذكر رأي الجمهور نقلا

 ! ..الشوكاني، من دون أن يبين رأي الشوكاني ذاته الذي مالف فيه رأي الجمهور الذي ينقله 
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عليه الحجة الرسالية نذكر ولبيان دلالة الآية على انتفاء العذاب الْمروي إلا على من تقوم 

 رحمه الله:  بالشوكانيأقوال بعض العلماء المفسرين، ونبدأهم 

قال الشوكاني في كتابه فتح القدير: ذكر أنه لا يعذب عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسله، 

ظاهر أنه لا وإنزال كتبه، فبين سبحانه أنه لم يتركهم سدك، ولا يؤامذهم قبل إقامة الحجة عليهم، وال

رسال الرسل، و ه قالت طائفة من أهل العلم، يعذههم لا في الدنيا ولا في الآمرَ إلا بعد الإعذار إليهم بإ

   .هَ-وذهب الجمهور إلى أن المنفي هنا هو عذاب الدنيا لا الآمرَ ا

يوي تأمل كيف اعتبر القول الظاهر في المسألة أن العذاب المراد من الآية يشمل العذاب الدن

 بخلاف رأي الجمهور الذي ينقله 
ً
 يوهم القارئ أن الشوكاني َ ناقل وهذا مهم بيانه حتى لا  ..والْمروي معا

 قول الجمهور َ يتابع الجمهور على قولهم !  

 أمرج ابن  رير الطبري في تفسيره عن قتادَ قوله 
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
إن الله  وَمَا ك

 حتى يسبق إليه من الله مبر، أو يأتيه من الله بينوتعالى ليد يع تبارك
ً
 إلا ذب أحدا

ً
 أحدا

ً
ة، وليد معذبا

  .بذنبه

وأمرج عنه، عن أبي هريرَ قال: إذا كان يوم القيامة،  مع الله تبارك وتعالى نسم الذين ماتوا في 

 أن ادملوا الفترَ والمعتوه والْصم والْبلم، والشيوت الذين  اء الإسلام وقد 
ً
مرفوا، ثم أرسل رسولا

)النار، فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول ل 
ً
 وسلاما

ً
ثم يرسل إليهم،  ،(1وأيم الله لو دملوها لكانت عليهم بردا

: اقرءوا إن شحتم  .(2فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قبل)  قال أبو هريرَ
َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
وَمَا ك

 
ً
  ..فتأمل كيف أن هذا ال حابي الجليل حمل الآية على العذاب الْمروي  .هَ-ا .رَسُولا

 قال ابن كثير في التفسير: قوله تعالى: 
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
إمبار عن عدله تعالى  وَمَا ك

  إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه كقوله تعالى: 
ً
 وأنه لا يعذب أحدا

َّ
ل
ُ
وْجٌ ك

َ
قِيَ فِيهَا ف

ْ
ل
ُ
مَا أ

                                                         
؛ لْنهم لم تبلغهم 1

ً
 وسلاما

ً
َ الرسل، وهم  مراده أنهم لو أطاعوا ودملوا النار فإنهم لن يُعذبوا فيها ولكانت عليهم بردا نذار

بلغته نذارَ الرسل  معذورون بجهالة نذارَ الرسل .. ولْن الله تعالى أمذ على نفسه سبحانه أن لا يعذب في النار إلا من

 والآيات لا غير، وهذا من تمام وكمال رحمته وعفوه وحبه للعذر.

 الحدي  سنأتي على ذكره َ إن شاء الله َ بش يء من التف يل. 2
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ذِيرٌ 
َ
مْ ن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن
َ
هُمْ م

َ
ل
َ
ا .سَأ

َ
بْن
َّ
ذ
َ
ل
َ
ذِيرٌ ف

َ
ا ن
َ
دْ َ اءَن

َ
ى ق

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
ى وكذا قوله ..ق

َ
رُوا إِل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَسِيقَ ال

 
َ
هُمْ م

َ
الَ ل

َ
بْوَاهُهَا وَق

َ
 أ
ْ
تِحَت

ُ
ا َ اءُوهَا ف

َ
ى إِذ مَرًا حَتَّ مَ بُ

َّ
مْ زَ َ هَن

ُ
ل يَاتِ رَّ ِ

َ
مْ آ

ُ
يْل
َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل
ْ
مْ يَت

ُ
ل
ْ
مْ رُسُلٌ مِن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
ن

ى 
َ
وا بَل

ُ
ال
َ
ا ق

َ
مْ هَذ

ُ
اءَ يَوْمِل

َ
مْ لِق

ُ
ل
َ
ذِرُون

ْ
 ..وَيُن

ً
. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدمل أحدا

  .هَ-النار إلا بعد إرسال الرسول إليه ا

 بي في باد المسير: ومعنى لجو وقال ابن ا
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن عذب، وما من  حَتَّ

ُ
بين ما به ن

ُ
أي حتى ن

دمل الجنة
ُ
  .أ له ن

، وإنما تجب بالشرع، وهو 
ً
قال القاض ي أبو يعلى: في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلا

   .هَ-ا ..بعثة الرسل، وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك، لم يُقطع عليه بالنار 

 وقال البغوي في التفسير: 
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 وَمَا ك

ً
للعذر،  ، إقامة ل حجة وقطعا

   .هَ-وفيه دليل على أمن ما و ب و ب بالسمع لا بالعقل ا

قلت: قوله ما و ب و ب بالسمع لا بالعقل، شامل لجميع ما أو ب الله على العباد من الْصول 

  .وهذه مسألة سنعود إليها إن شاء الله ..روع، إذ لا فرق بيجهما والف

 قول الْول أن ما أقام الله لهم من البراهين: مقتض ى ال2/336قال الشنقيطي في أضواء البيان 

القطعية كخلق السماوات والْرأ، وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده، 

الفطرَ التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة، ولو لم يأتهم نذير، والآيات القرآنية وما ركز فيهم من 

 حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم م رحة بلثرَ بأن الله تعال
ً
ى لا يُعذب أحدا

، فمن ذلك قوله تعالى:  ا مُ الاكتفاء بما ن ب من الْدلة، وما ركز من الفطرَ
َّ
ن
ُ
 حَ وَمَا ك

َ
بِين ِ

ّ
 عَذ

َ
بْعَ 

َ
ى ن تَّ

 
ً
، رَسُولا

ً
، ولم يقل حتى نخلق عقولا

ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  هَ.  -( ا1)  ب أدلة، ونركز فطرَوننفإنه قال فيها: حَتَّ

                                                         
لشيخ يرد على من يقول بقيام الحجة على العباد من  هة وجة الفطرَ والآيات اللونية والميثاق وغير ذلك واض  أن ا 1

إلى المعتزلة وإلى استدلالهم بالعقل على مسائل الشرع، للن مملن أن يلون قد عناهم بالرد في موضع .. ولم يشر قط 

و ظاهر يرد على من يقول بقيام الحجة َ التي يستحق رادها آمر، كما ذكر أمونا أبو محمد .. للن في هذا الموضع كما ه

، والميثاق،   والآيات اللونية ..! العذاب َ من غير  هة نذارَ الرسل؛ كهجة الفطرَ
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 من ملقه لا في 3/471وقال رحمه الله 
ً
: ظاهر هذه الآية اللريمة أن الله  ل وعلا لا يعذب أحدا

 ينذره ويحذره فيعص ي ذلك الرسول، ويستمر على اللفر والمع ية  الدنيا ولا في الآمرَ حتى يبع 
ً
رسولا

  .بعد الإنذار والإعذار

، كقوله تعالى:   وقد أوض   ل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرَ
َ
ون

ُ
 يَل

َّ
لا
َ
ذِرِينَ لِئ

ْ
رِينَ وَمُن ِ

ّ
 مُبَش

ً
رُسُلا

سُلِ   بَعْدَ الرُّ
ٌ
ة هِ وُجَّ

َّ
ى الل

َ
اقِ عَل

َّ
للريمة بأنه لا بد أن يقطع وجة كل أحد بإرسال ذه الآية اف رح في ه لِلن

  .نذرين من ع اهم النارالرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة، وم

ويوض  ما دلت عليه هذه الآيات المذكورَ وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله  ل وعلا لا 

 إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسليعذب 
ً
ريحه  ل وعلا في آيات كثيرَ ل لاَ ت عليهم ا أحدا

 النار إلا بعد الإعذار والإنذار على
ً
  .هَ-( ا1ألسنة الرسل) بأنه لم يدمل أحدا

  :: قال الله 3/114وقال ابن حزم في الْحكام 
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
لا ف   أنه  وَمَا ك

 حتى تبلغه نذارَ  عذاب على الكافر 
ً
   .هَ-ا الرسول أصلا

هذه بعض أقوال أهل العلم التي تفيد أن العذاب الوارد في الآية اللريمة يراد منه عذاب الآمرَ 

لطال به ولو أردنا أن نستقص ي  ميع أقوال أهل العلم في المسألة الدالة على ما أفدنا  ..والدنيا سواء 

  .بنا المقام

لآية الاستئ ال والعذاب الدنيوي ل بأن المراد من اللن بقي أن نشير إلى أمرين: أولهما أن القو 

لا يعني ولا يستلزم أن الجمهور يرون أن العذاب يوم القيامة  ..لا الْمروي، ورد ذلك إلى قول الجمهور 

ثانيهما، إذا كان العذاب الدنيوي َ وهو الْمف والْهون َ لا يأمذ الله به  ..لا يُشترط له بلوغ نذارَ الرسل 

                                                         
واض  مذهب الشيخ الشنقيطي َ رحمه الله َ بأنه لا عذاب في الدنيا والآمرَ إلا بعد رد وجة الرسل .. واستشهاد أمينا  1

 وفي موضعه المناسب .. لا يرد عليه بمثل قول أمينا أبي محمد: "أما عبد القادر بن 
ً
عبد العزيز بقوله، كان صحيحا

تركيزه فيه على موضوع العقل ون ب الْدلة، أنه يرد على المعتزلة ونحوهم من أهل الللام الذين الشنقيطي فواض  من 

حن فيه .."، فللام الشنقيطي الآنف الذكر في وادَ، وكلام أو بوا معرفة الله بالْدلة العقلية، وهذا موضوع آمر غير ما ن

 الْت الذي أشار إليه في وادَ آمر ..!! 
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فمن باب أولى أن لا يأمذ الله  ..رسل عليهم، من قبيل حسم الْعذار والحجج  بعد قيام وجة الالعباد إلا 

سبحانه العبادَ بالعذاب الْشد والْنكى يوم القيامة إلا بعد قيام وجة ونذارَ الرسل عليهم، وهذا ما 

فيه أحد من الذي لا يضاهيه  ..للعذر ولحسم الْعذار قبل نزول العقاب والعذاب  يقتضيه حبه 

لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أ ل ذلك بع  الله النبيين : "كما  اء في الحدي  ال حيح ملقه،

  .متفق عليه"مبشرين ومنذرين

فإذا حملت الآية اللريمة على انتفاء العذاب والاستئ ال الدنيوي عن العباد قبل بلوغ نذارَ 

نتفاء العذاب عن العباد يوم القيامة ي لدليل قوي على االرسل وقيام الحجة عليهم من  هة الرسل، ف 

 .إلا بعد قيام الحجة عليهم من  هة الشرائع والرسل

 إلا وسعها وعلى 
ً
الدليل السابع: قد تضافرت أدلة اللتاب والسنة على أن الله تعالى لا يكلف نفسا

 كان نوعه َقدر استطاعتها وقدرتها، فإذا انتفت القدرَ والاستطاعة رُفع التكليف 
ً
إلى حين تحقق  َ أيا

القدرَ والاستطاعة، فالججز الذي لا يملن دفعه َ مع بذل الجهد على دفعه َ يرفع التكليف والمساءلة 

، وهذه مسألة لا ملاف فيها بين أهل العلم   .عن صاحبه في الدنيا والآمرَ

هَاقال تعالى: 
َ
 وُسْعَهَا ل

َّ
سًا إِلا

ْ
ف
َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ
ّ
ل
َ
 يُك

َ
:  لا مْ . وقال: 286البقرَ

ُ
عْت
َ
ط
َ
هَ مَا اسْت

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات
َ
 ف

 . 16التغابن: 

 . "وما أمرتلم به فأتوا منه ما استطعتم: "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

قال الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا 

، وقد علم الله ذلك منه، سمستطيع لا يفعل ما ا تطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لْنه لا يفعل مع القدرَ

  ..وهذا لا ملاف فيه بين أهل العلم  .هَ-ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه ا

 َ عن  
ً
 أو شركا

ً
 كان نوعها ولو كانت كفرا

ً
ز جوعليه: فإننا نقول من وقع في المخالفة الشرعية َ أيا

  ..إلى أن يقدر على دفعه وإبالته  بالججز لا يملن دفعه، فهو معذور 

ومن قال: إنه غير معذور وهو مسؤول وسيحاسب على ما قد مالف فيه َ وهذا هو المفهوم من 

كلام أمينا أبي محمد المتقدم َ لزمه مخالفة ومعارضة الن وص الآنفة الذكر الدالة على أن التكليف 

 الاستطاعة على الإتيان به.  و من شروطه القدرَ 
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: أما شرائع الْبدان والاعتقاد فإنها تجَب بو هين: 5/104قال ابن حزم رحمه الله في الْحكام 

والثاني: بلوغ الشريعة إلى  .أحدهما البلوغ مبلغ الر ال والنساء، وهو البلوغ المخرج عن حد ال با

  .هَ-المرء ا

عنه الججز في إدراك مراد الشارع فيما قد مالف فيه ينتفي المرء قلت: لْن في بلوغ الشريعة إلى 

  .أو ح ل فيه الق ير

واعلم أن أي تكليف شرعي َ مهما كان نوعه َ لا يجب على المرء إلا بالقدرَ على العلم به عن طريق 

ا ح ل الشريعة أو الحجة الرسالية، و القدرَ على العمل به وامتثاله في الظاهر وعلى الجوارح؛ فإذ

؛ لْن الججز 
ً
َ الذي لا يملن دفعه مع بذل الجهد على دفعه َ في تح يل العلم، سقط العلم والعمل معا

أما إذا ح ل الججز في العمل دون العلم،  .العمل تبع للعلم لا يملن القيام به إلا بعد تح يل العلم

  .فعهعلى د تعين العلم والاعتقاد به، وسقط العمل به للججز إلى حين توفر القدرَ

: وأما العا ز عن السؤال والعلم الذي لا 412قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين ص

: أحدهما مريد للهدك مؤثر له محب له، غير قادر عليه ولا على 
ً
يتملن من العلم بو ه فهم قسمان أيضا

أي معذور بالجهل  .هَ-ا طلبه لعدم من يرشده، فهذا حلمه حلم أر اب الفترات ومن لم تبلغه الدعوَ

  .وسيأتي الحدي  عجهم إن شاء الله ..المججز الذي لا يملن دفعه، وهذا له حلم أهل الفترات 

وبعد، ما تقدم من أدلة هي بعض أدلة القرآن اللريم َ وليد كلها َ الدالة على مبدأ العذر بالجهل، 

 ..من  هة نذارَ الرسل والشرائع  ة عليهم الحجوأن المرء لا يُؤامذ في الدنيا ولا في الآمرَ إلا بعد قيا

َ والتسليم َ الدالة  لننتقل بعدها َ بإذن الله َ إلى ذكر بعض أدلة السنة النبوية َ على صاحبها أفضل ال لا

 على هذا الْصل السني العظيم. 

، ور ل أربعة يحتجون يوم القيامة: ر ل أصم لا يسمع : ": قال رسول الله الدليل الْول 
ً
شيئا

) .ور ل مات في فترَمق، ور ل هرم، أح
ً
وأما  .(1فأما الْصم فيقول: ربّ لقد  اء الإسلام وما أسمع شيئا

                                                         
 من كلام الرسل الذي به تقوم الحجة، وكذلك أصحاب الفترات تأمل كيف أن عذر  1

ً
ه الذي يعتذر به أنه لم يسمع شيئا

 من .. للن الذي يملن أن نقوله هنا: أن الْصم في بماننا تو د له 
ً
لغة ماصة به يستطيع من ملالها أن يفقه كثيرا

جوج بنذارَ الرسل على قدر ما يستطيع أن يعرف المعاني والمسائل، ومن كان كذلك لا شك أنه لا يُعذر بالجهل وهو مه
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، وال بيان يحذفونني بالبعر
ً
وأما الهرم فيقول: ربِّ لقد  .الْحمق فيقول: ربِّ  اء الإسلام وما أعقل شيئا

 
ً
فيأمذ مواثيقهم  .رسول  ما أتاني لك ترَ فيقول: ربِّ وأما الذي مات في الف . اء الإسلام وما أعقل شيئا

، ومن لم يدملها ُ حب 
ً
 وسلاما

ً
ه، فيرسل إليهم: أن ادملوا النار، فمن دملها كانت عليه بردا

َّ
ليطيعُن

 (.   1)"إليها

هذا حدي  صحيح َ روي من أكثر من طريق وعن أكثر من صحابي َ وإلى معناه ودلالاته صار قول 

 ! .. َ أن تتسرع في رده لاعتبارات واهية لا تبرر لك ذلك بك َ يا عبد الله جماعة، لا يحسنأهل السنة وال

والحدي  أفاد مبدأ العذر بالجهل؛ لْن الْربعة الذين يعتذرون إلى رههم يشتركون في صفة الجهل 

وإليك  ..بالرسالة و مراد الشارع مجهم، وإن كان  هل كل واحد مجهم له سببه الذي يختلف عن الآمر 

  .لم في الحدي ، وفي فقهه ودلالاتهبعض أهل الع أقوال

 فهو : أما من لم يبلغه ذكره 5/104: قال رحمه الله في الْحكام ابن حزم
ً
، فإن كان موحدا

، وهو من أهل الجنة، وإن كان  َ الْولى صحيح الإيمان لا عذاب عليه في الآمرَ  غير موحدمؤمن على الفطر

لدمول فيها، فمن دملها نجا، ومن د له يوم القيامة نار، فيؤمرون بافهو من الذين  اء النص بأنه يُوق

  .أبى هلك

: فنص الله تعالى على أن النذارَ إنما تلزم من بلغته وأنه تعالى لا يُعذب 131وقال في الْصول ص

 إلا بعد إرسال الرسل
ً
ر لانقزاح مكانه وإما لق ر مدته إث ف   ههذا أن من لم تبلغه الدعوَ إما .أحدا

 هَ. -فإنه لا عذاب عليه ولا يلزمه ش يء، وهذا قول  مهور أصحابنا ا ،مبع  النبي 

: قال رحمه الله في طريق الهجرتين، بعد أن ذكر الحدي  َ حدي  اعتذار الْربعة يوم ابن القيم

 وت
ً
شهد لها أصول الشريعة وقواعدها، القيامة َ وطرقه المتعددَ: فهذه الْحادي  يشد بعضها بعضا

فدل  ..، نقله عجهم الْشعري رحمه الله في المقالات وغيرها هو مذهب السلف والسنةالقول بمضمونها و 

                                                         

لع على ويفقه مجها، لْن مدار التكليف على الاستطاعة كما تقدم، والْصم في بماننا َ ولله الحمد َ يستطيع أن يعرف ويط

 الش يء اللثير من معاني التوحيد والدين. 

 ".881أمر ه أحمد، وابن حبان، وغيرهما، صحيح الجامع ال غير: " 1
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هَ.  وقد رد على من ضعف الحدي  -على أنهم َ أي أهل السنة والحدي  َ ذهبوا إلى مو ب هذه الْحادي  ا

 يملن ..وتكليف بهجة أن دار الآمرَ دار  زاء لا دار عمل 
ً
 نافعا

ً
 قويا

ً
    .ك مرا عته والوقوف عليهردا

، بعد أن ذكر الحدي  وطرقه: أحادي  هذا الباب مجها 3/33: قال رحمه الله في التفسير ابن كثير

ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء ومجها ما هو حسن، ومجها ما هو ضعيف يتقوك 

جة متعاضدَ على هذا النمط أفادت الح ا كانت أحادي  الباب الواحد مت لةبال حيح والحسن، وإذ

  .هَ-ا ..عند الناظر فيها 
ً
 نافعا

ً
 فانظره. ..ثم يرد على شبهة أن دار الآمرَ دار  زاء لا دار تكليف ردا

: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل 3/481: قال رحمه الله في التفسير الشنقيطي

أن الله يوم القيامة يمتحجهم بنار نهم معذورون بالفترَ في الدنيا، و ذر المشركون بالفترَ أو لا ل هو أيع

ومن  ،يأمرهم باقتحامها؛ فمن اقتحمها دمل الجنة وهو الذي كان ي دق الرسل لو  اءته في الدنيا

لْن الله يعلم ما كانوا امتنع دمل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يلذب الرسل لو  اءته في الدنيا؛ 

   . اءتهم الرسل عاملين لو 

 وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لْمرين: 

وثبوته عنه نص في محل النزاع؛ فلا و ه للنزاع البتة مع  : أن هذا ثبت عن رسول الله الْول 

  .ذلك

ملاف؛ لْن إعمال الدليلين أولى من : أن الجمع بين الْدلة وا ب متى ما أملن بلا الْمر الثاني

ولا و ه ل جمع بين الْدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان؛ فمن دمل النار فهو الذي لم  .أحدهماإلغاء 

  .هَ-يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، ويتفق بذلك  ميع الْدلة ا

من يدمل النار قد قامت الآيات الآنفة الذكر التي قدمتم في ذكرها تفيد أن عموم  فإن قيل:

 لْربعة هؤلاء الواردَ في الحدي  ل لية في الدنيا، فعلام استثنيتم الْصناف اعليهم الحجة الرسا

الآيات الآنفة الذكر تفيد العموم، والحدي  المشار إليه يفيد التخ يص أو الخ وص؛  أقول:

عليهم الحجة من  هة نذارَ فهو ماص من عام، ويلون التوفيق أن  ميع من يدمل النار قد أقيمت 
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يجرك لهم امتبار في عرصات يوم القيامة كما  ا إلا الْربعة هؤلاء المذكورين في الحدي الرسل في الدني

 أفاد بذلك الحدي ، هذا ما يقتضيه مبدأ التوفيق بين الن وص. 

هم الذين لم تبلغهم نذارَ الرسل بأي و ه من الو وه،  بالجهل أهل الفترَ المعذورون : تنبيه

فالعذر بالفترَ يأتي من  ..ل واحد مجهم رسول ماص يبلغهم وينذرهم ولا يُشترط في ذلك أن يأتيهم أو ك

، و هلهم بما  اء به الرسل، وليد من  هة انقطاع ذوات الرسل وأشخاصهم عجهم   هة انقطاع النذارَ

 يقل به أحد ! فهذا غير مملنَ، ولم  ..

فانقطاع  .."اص !وإن لم يأته رسول م"فإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا و ه لقول أمينا أبي محمد

 للعذر َ وانقطاع نذارَ الرسل ش يء آمر، و لوغ نذارَ الرسل إلى العباد 
ً
الرسل ش يء َ وهو ليد شرطا

  .ها إن شاء اللهوهذه مسألة سنعود إلي ..ش يء، وأن يُشترط أن يأتيهم رسول ماص ش يء آمر 

عهد بلفر،  ونحن حديثو إلى حنين  الدليل الثاني: عن واقد الليثي قال: مر نا مع رسول الله 

وكانوا أسلموا يوم فتح ملة، قال: فمررنا ب جرَ فقلنا: يا رسول الله ا عل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 

يدعونها ذات أنواط، فلما قلنا ذلك أنواط، وكان لللفار سدرَ يعلفون حولها ويعلقون هها أس حتهم 

هُمْ قالت بنو إسرائيل لموس ى:  الله أكبر، قلتم والذي نفس ي بيده كما: "قال للنبي 
َ
مَا ل

َ
هًا ك

َ
ا إِل

َ
ن
َ
اْ عَلْ ل

 
َ
ون

ُ
جْهَل

َ
وْمٌ ت

َ
مْ ق

ُ
ل
َّ
الَ إِن

َ
 ق
ٌ
لِهَة

َ
  .. والحدي  صحيح أمرج الترمذي وغيره"لتركبن سنن من كان قبللم آ

الذي يفيد  جزهم عن الإلمام بكل ما يدمل في "ونحن حديثو عهد بلفر"تأمل قولهقلت: 

؛ لْن من كان حدي  عهد  ..يضاده من الشرك التوحيد، وما 
ً
بسبب حداثة عهدهم باللفر والإسلام معا

قد أقال عثرتهم ولم  لذلك نجد أن النبي  ..بلفر فهو يلزمه أن يلون حدي  عهد بالإسلام وعلومه 

 :هم بأعيانهم، رغم أن مقولتهم شرك أكبر مناقض للتوحيد، وهو شبيه قول بني إسرائيل لموس ى يلفر 

 
ٌ
لِهَة

َ
هُمْ آ

َ
مَا ل

َ
هًا ك

َ
ا إِل

َ
ن
َ
   ..، واكتفى بتعليمهم و يان بطلان مقولتهم وأنها من الشرك اْ عَلْ ل

ا أنه من الشرك، أو ولا شك أنهم لو عادوا عليه الطلب بعد أن بين لهم بطلان ما سألوه وعلمو 

 بذواتهم وأعيانيلونون بذلك كفار  ..  فعلوه بعدما نهو عنه و لغهم فيه علم من النبي 
ً
هم لانتفاء الجهل ا

 بالخطاب الشرعي عجهم.  
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان سبب عدم كفر بني إسرائيل الذين سألوا 

أن يجعل لهم ذات أنواط: نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا  وكذلك الذين سألوا النبي  ،موس ى بأعيانهم

لم يفعلوا ذلك، ولا ملاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك للفروا،  النبي  ذلك، وكذلك الذين سألوا

ا، وهذا لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه للفرو  وكذلك لا ملاف في أن الذين نهاهم النبي 

  .هَ-( ا1هو المطلوب)

وليد  لنبي فتأمل كيف علق كفرهم َ لو فعلوا َ بعد بلوغهم الن ي والخطاب الشرعي من  هة ا

  .مما يدل أن الذي سألوه يعتبر من الشرك الْكبر المناقض للتوحيد ..قبله 

يها أن من أراد : وف185وقال الشيخ سليمان آل الشيخ في كتابه النافع تيسير العزيز الحميد ص 

 أن يفعل الشرك 
ً
  .هَ-ا لا يلفر فن ي عن ذلك فانت ى   هلا

يملن حين دموله أن يلقن : إن الدامل في الإسلام لا 20/61ك قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاو 

إلى أن قال: ومن هنا يتبين سقوط كثير من الْشياء وإن كانت وا بة أو  .. ميع شرائعه ويؤمر هها كلها 

مة في الْصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به وجة الله في الو وب أو التحريم، فإن الججز مسقط محر 

 في الْصل اللأمر والن ي 
ً
ولا ينبغي أن يُقال هنا: أن الججز يسقط الْمر والن ي في الفروع  .هَ-وإن كان وا با

 !! ..دون الْصول 

من ذهب،  عنقي صليبوفي  قال: أتيت رسول الله  : عن عدي بن حاتم الدليل الثال  

حْبَارَهُمْ قرأ: ، فطرحته فلما انتهيت إليه وهو ي"يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك: "فقال لي
َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

هِ 
َّ
رَْ ابًا مِنْ دُونِ الل

َ
أليد يحرمون ما أحل الله : "، فقالإنا لسنا نعبدهم، حتى فرغ مجها، قلت: وَرُهْبَانَهُمْ أ

 (. 2)"فتلك عبادتهم: "، قلت: بلى، قال"فتحرمونه، ويُحلون ما حرم الله فتستحلونه

  نستخلص من الحدي  الفوائد التالية:

 بالشهادتين   اء النبي  َ أن عدي بن حاتم  1 
ً
 مقرا

ً
   ..مسلما

                                                         
 .  174لعقيدَ والآداب الإسلامية، صا 1

 . 3/285تفسير البغوي:  2
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 2  
ً
 عن معرفة كل ما  ..كان قد تن ر، وكان حدي  عهد باللفر  َ أن عديا

ً
أي أنه كان عا زا

  ..يدمل في التوحيد ومتطلباته من أيامه الْولى من إسلامه؛ أي أنه معذور بالجهل 

بنوعين من الشرك الْكبر، كل واحد مجهما يخرج صاحبه من  َ بسبب ما تقدم وقع عدي  3 

 لم يلفر بعينه لمانع الجهل الملة لو اقترفه من غير  هل ب
ً
النص الشرعي الذي يفيد التحريم، للن عديا

 المعتبر بالخطاب الشرعي: 

 بالوثن الذي يعبد من دون الله وهذا شرك أكبر، لذا سماه النبي  ..أولهما: ارتداؤه لل ليب 

 ..  ومع ذلك فقد اكتفى النبي من دون أن يحلم "اطرح هذا الوثن من عنقك: "بأن قال لعدي ،

 فتأمل.   ..عليه بعينه أنه كافر أو قد كفر وارتد، وعليه أن يدمل الإسلام من  ديد بتلفلإ الشهادتين 

:
ً
 كان يجهل أن طاعة الْحبار والرهبان في التحليل والتحريم م ثانيا

ً
ن دون سلطان من أن عديا

إلى أن بين له  ..، وأنه من الشرك الْكبر يدمل في معنى العبادَ التي لا يجوب أن ت رف لغير الله ..الله 

ذلك، وعلمه أن طاعة الْحبار والرهبان، والتحاكم إليهم لذواتهم في التحليل والتحريم من دون  النبي 

ل في حلم عليه باللفر والارتداد ويطلب منه الدمو عبادَ لهم وشرك بالله تعالى، ومن دون أن ي الله 

 !! ..الإسلام من  ديد 

من  ملة ما يُرد به على كلام أمينا أبي محمد الذي يفيد أن الجهل لا يُعذر به في الشرك،  وهذا

عرف إلا عن طريق الرسل !!  ..( 1أو فيما يناقض التوحيد)
ُ
 بخلاف الفروع التي لا يملن أن ت

قال ر ل لم يعمل حسنة قط لْهله، إذا مات فحرِّقوه، ثم : "قال رسول الله  :الدليل الرابع

 من العالمين، 
ً
 لا يُعذبه أحدا

ً
ه عذابا

َّ
دِرَ اُلله عليه ليعذبن

َ
ه في البرِّ ون فه في البحر، فوالله لئن ق

َ
اذروا ن ف

                                                         
هَ، كما هو مثبت في  1416في رسالة لْمينا أبي محمد يجيب فيها على سائل .. وذلك في أوامر شهر شوال من سنة  1

لتحريم والتشريع الرسالة، يقول: الشرك بالله وعبادَ غيره، واتباع دين وشرع غير دينه وشرعه، أو الطاعة في التحليل وا

كافة من أ ل دعوَ الناق  .. ونحو ذلك فهذا كله لا يعذر الجاهل به لْنه أصل الدين ) التوحيد ( الذي  اءت الرسل

هَ. وهو كلام -إليه وتقريره والتحذير من ضده ) الشرك ( وسد ذرائعه، وقد أقام الله تعالى فيه وجته من أبواب شتى .. ا

 ناه له في أول هذا البح  .. فتأمل !! منلجم مع كلامه الذي أثبت
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ل: لِمَ فجمع ما فيه، ثم قا فلما مات الر لُ فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البرَّ فجمع ما فيه، وأمر البحر 

   .مسلم"فعلت هذا ل قال: من مشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له

وهذا عين اللفر  ..فهذا ر ل جحد قدرَ الله عليه إن فعل ما فعل، وشك في البع  والمعاد 

وابن  كما نص على ذلك ابن تيمية، ..قد غفر له وعذره لجهله ومشيته من الله  البواح؛ للن الله 

  .(1) يم وغيرهم من أهل العلمحزم، وابن الق

                                                         
حدي : فيه دلالة على العذر بالجهل في باب قال أبو محمد في الهامش من رسالته كشف الشبهات، بعد أن ذكر ال 1

وظن أن وصيته لْولاده  الْسماء وال فات لْن ذلك لا يُعرف إلا عن طريق الرسل فهذا الر ل  هل سعة قدرَ الله 

، بخلاف التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي ن ب الله له الْدلة فغفر له ذلك الجهلالله ستنجيه من عذاب 

 هَ. -واللونية، وأقام عليه وجج الميثاق والفطرَ وأكملها بالحجة الرسالية ..!! االعقلية 

ا نص على ذلك أهل العلم َ قوله"فغفر له ذلك الجهل"غير دقيق، ولو قال: فغفر له كفره وجحوده لجهله َ كم أقول:   

 من وصف الش يء باسمه حتى لا يُقا
ً
  دا

ً
ل عنه أنه يعذر الكافر أو المشرك كان أصوب وأدق، وللن نجد أمانا متحفظا

 الذي يقع باللفر أو الشرك بالجهل !! 

د .. مطأ يُرد عليه وقوله: بالعذر بالجهل في الْسماء وال فات لْن ذلك لا يُعرف إلا عن طريق الرسل بخلاف التوحي   

 من أو ه: 

جوب إمرا ه من التوحيد الذي هو حق : أن الْسماء وال فات من التوحيد بل من أعظم أبواب التوحيد، لا يمجها   

 الله على العباد ..! 

ي  ،  أن هذا التقسيم إلى  هل بالتوحيد َ الخاص بالْسماء وال فات َ يعذر، و هل بتوحيد آمر لا يعذر .. لا  ومجها:   

 يعوبه الدليل، ولم يقل به أحد من السلف، وسيأتي الرد عليه إن شاء الله. 

 كيف يعرف العبد حق الله عليه من التوحيد، وهو يجهل المعبود وأسماءه وصفاته، وث ومجها:   
ً
م يلون معذورا

 بالجهل..ل!! 

، فمن باب أول إذا كان المرء يعرف حق المعبود  ومجها:    ى أن يعرف المعبود بأسمائه وصفاته بالفطرَ عليه بالفطرَ

 بجهل المعبود و جهل أسمائه وصفاته .. فمن باب أولى أن يُعذر  بجهله لحق 
ً
ووجة الميثاق .. وإذا كان المرء معذورا

 ..!  المعبود عليه

ادر على كل ش يء َ وهذا من وهل يُقال َ كما يقول الْت َ أن الذي ينلر المعاد ويشك به، ويجحد قدرَ الله تعالى، وأنه ق   

لوابمه أن ي ف الله تعالى بالججز والضعف َ أنه يُعذر بالجهل، بينما الذي يقع في شرك طاعة الْحبار والرهبان في 

 أنواع شرك العبادَ .. لا يُعذر بالجهل ل!!    التحليل والتحريم، أو أي نوع من

َ َ الذي لا يسلم به نقل ولا عقل!!    كل هذه الاعتراضات وغيرها توا ه هذا التقسيم الذي     لجأ إليه الْت َ من غير ضرور
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قال ابن تيمية: والحدي  صريح في أن الر ل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن 

 في المعاد، وذلك كفر إذا قامت وجة النبوَ على منلره حُلم بلفره 
ً
  .هَ-ا ..يلون شكا

 
ً
، أو تأويلا

ً
 يُعذر فيه صاحبه، فلا يلفر صاحبه به، كحدي  وقال ابن القيم: وأما جحد ذلك  هلا

 .هَ-ا لجهلهوهذا فقد غفر الله له ورحمه  .. جحد قدرَ الله عليه لذيا

والذي نفد محمدَ بيده لا يسمع بي أحد من هذه الْمة : "قال رسول الله : الدليل الخامد

 مسلم.  "ب الناريهودي ولا ن راني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحا

العذاب بالنار يوم القيامة على السمع، وعلى رد وجة نذارَ الرسول  تأمل كيف علق النبي 

  .هذا منطوق الحدي  ..التي تقوم عن طريق السمع 

، ولم ت له نذارَ الرسل فهو ليد من أما مفهوم الحدي  فإنه يدل أن من لم يسمع بالنبي 

رب ما : "مل معاملة أهل الفترات؛ كما  اء في الحدي  يقول ويُعا ،لى الله أهل النار، وإنما يُر أ أمره إ

، وإن لم يدملها "أتاني لك رسول 
ً
 وسلاما

ً
، فيرسل له الله تعالى أن ادمل النار فإن دملها كانت عليه بردا

  .ُ حب إليها، وقد تقدم الحدي 

قد انتهينا من  وهها نلون  ..ادَ وبعد، هذه بعض أدلة الحدي  والسنة وليد كلها، وهي كافية وبي

النقطة الْولى من ردنا على كلام أمينا الفاضل أبي محمد، لننتقل بعدها إلى النقطة الثانية أو الو ه 

  .الثاني من أو ه الرد

:
ً
وهو من أهل  الن وص الشرعية التي تفيد أن من مات من المشركين قبل بعثة النبي  ثانيا

. وقوله عن ر ل مات في الجاهلية، وكان يُعذب "اك في النارإن أبي وأب: "ر للل العذاب والنار، كقوله 

. فهذه الن وص "أن يسمعلم من عذاب القبر ما أسمعني لولا أن تدافنوا لدعوت الله : "في قبره

نجزم بأنهم قد بلغتهم  وغيرها التي تفيد عذاب بعض المشركين كانوا قد ماتوا في الفترَ قبل بعثة النبي 

والعبرَ في بلوغ نذارَ الرسل،  ..وغيره من الْنبياء  كإبراهيم  ،ا قبل محمدَ نذارَ الرسل الذين بعثو 

ح ل مشاهدَ للرسول، أو أن يقيم الحجة على ولا يُشترط لقيام الحجة مبع  رسولَ ماص، أو أن ت
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قدمت الإشارَ إلى فهذا لا يُشترط ولم يقل به أحد من أهل العلم،وقد ت ..المخالفين شخص الرسول 

 ! ..ذلك

والذي دعانا إلى الجزم بأن هؤلاء قد بلغتهم نذارَ الرسل التي هها تقوم الحجة التي 

 يستحق رادها العذاب، النقاط التالية: 

 إلا بعد قيام  الن وص العديدَ المحلمة وال ريحة التي تفيد بأن الله  -1
ً
لا يُعذب أحدا

  .وقد تقدم ذكر بعض هذه الْدلة في النقطة الْولى ..الرد والجحود الحجة الرسالية عليه، فيقابلها ب

من مات  : فيه أن7/338، قال النووي في الشرح "إن أبي وأباك في النار: "للر ل في قوله  -2

وفيه أن من مات في الفترَ على ما كانت عليه العرب من  .على اللفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقر ين

ن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوَ لْوثان فهو من أهل النار، وليد هذا مؤامذَ قبل بلوغ الدعوَ فإعبادَ ا

  .هَ-إبراهيم وغيره من الْنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ا

وقال الشيخ ناصر رحمه الله بعد أن ذكر حدي  الر ل الذي يُعذب في قبره: من فوائد الحدي  

قبل بعثته عليه ال لاَ والسلام معذبون بشركهم وكفرهم، وذلك يدل أن أهل الجاهلية الذين ماتوا 

 لما يظنه بعض المتأعلى أنهم ليسوا من أهل الفترَ الذين لم تبلغهم دعوَ ن
ً
مرين، إذ لو كانوا بي، ملافا

 كذلك لم يستحقوا العذاب لقوله تعالى: 
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
  .هَ-( ا1) وَمَا ك

قد بلغته نذارَ الرسل كإبراهيم  وردت بعض الن وص تفيد أن من كان قبل بعثة النبي  -3

 كما في الحدي  ال حيح عن عائشة رض ي الله عجها قالت: قلت يا رسول الله ابن  ،وغيره من الْنبياء

فهل ذلك َ كان في الجاهلية ي ل الرحم ويطعم المسلين،   دعان َ وكان قد مات قبل بعثة النبي 

 رب اغفر لي مطيئتي يوم الدين: "نافعه ل قال
ً
 . "لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوما

 رب اغفر لي مطيئتي يوم الدين"عنه أنه قلت: قول النبي 
ً
لهو دليل صريح على "لم يقل يوما

   ..أن نذارَ الرسل قد بلغته؛ لْن هذه المقولة التي لم يقلها لا تعلم إلا عن طريق الرسل 

                                                         
 .1/247السلسلة ال حيحة:  1
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كانت قد بلغتهم قول بيد بن عمرو بن نفيل لقريش قبل  أن دعوَ إبراهيم  دل علىومما ي

: يا معشر قريش والذي نفد بيدَ بن عمرو بيده ما أصبح منلم أحد على دين إبراهيم غيري، بعثة النبي 

  .هاللهم لو أي أعلم أي الو وه أحب إليك عبدتك به، وللني لا أعلمه، ثم يلجد على راحت: "ثم يقول 

ودعوته كانت قد بلغتهم، وإلا ما فائدَ تذكير بيد بن  دين إبراهيم فهذا نص صريح على أن 

 ل!  ..وقد بلغتهم دعوته  عمرو للفار قريش بذلك، لولا أنهم كانوا يعرفون إبراهيم 

إن الله نظر إلى أهل الْرأ فمقتهم عرههم و جمهم إلا بقايا من أهل : "وكذلك قوله 

  .لممس"..اللتاب

أصحاب  ، ولا يجوب حمله على ملاف ذلك؛ وإلا لشمل الحدي قلت: وهذا قبل بعثة النبي 

مقتهم عرههم و جمهم إلا بقايا من أهل اللتاب دل أن  وكون الله  ..وهذا لا يجوب  ،الْميار النبي 

 اءت به الذي هذه البقايا من أهل اللتاب كانت قد بلغتهم نذارَ الرسل، وكانوا ملتزمين بالتوحيد 

  .رسلهم؛ لْن الله تعالى إذ يرض ى فلا يرض ى إلا على عباده الموحدين الملتزمين ههدي وغرق الرسل

هذا ما يقتضيه مبدأ التوفيق والجمع بين الن وص ما أملن، قبل ال جوء إلى القول  -4

، ببعض والقول بخلاف ذلك مؤداه إلى ضرب الن وص بعضها ..بالتخ يص أو النلخ أو غير ذلك 

 !  ..ومعارضة بعضها لبعض 

 هذه هي النقطة الثانية، أو الو ه الثاني من أو ه الرد، وإليك النقطة الثالثة: 

:
ً
كانوا  فإذا علمت ذلك علمت أن ما استدل به الْت على أن أهل الفترَ قبل بعثة النبي  ثالثا

، هو استدلال ماطب لا ي  ، معذبين ومن دون أن تقوم عليهم وجة الرسل أو تبلغهم نذارَ الرسل

 من استدلاله: وإليك ما استدل به الْت مع بيان و ه الخطأ 

هُ استدل الْت َ حفظه الله َ بقوله تعالى: 
َّ
عَل
َ
بْلِكَ ل

َ
ذِيرَ مِنْ ق

َ
اهُمْ مِنْ ن

َ
ت
َ
وْمًا مَا أ

َ
ذِرَ ق

ْ
ن
ُ
 لِت

َ
دُون

َ
 مْ يَهْت

 . و قوله تعالى: 3اللجدَ: 
ُ
وْمًا مَا أ

َ
ذِرَ ق

ْ
ن
ُ
هُمْ لِت

َ
هُمْ ف

ُ
بَاؤ

َ
ذِرَ آ

ْ
  ن

َ
ون

ُ
افِل

َ
 . 6يد:  غ
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، مع أنهم ما أتاهم نذير وأنهم غافلون  ثم قال: ف   بنص الو ي أن هؤلاء قوم معذبون في الآمرَ

كلفين ومات على الشرك ال راح وهو دليل على أن من نقض أصل التوحيد من الم ..بنص التنزيل 

  .هَ-ته نذير اوالتنديد، أنه معذب في الآمرَ وإن لم يأ

 

 وهذا قول لا ي   نرد عليه من أو ه: 

، والفرق بيجهما  مجها: أن الآيات المستدل هها تفيد انقطاع النذير وليد انقطاع وانعدام النذارَ

 
ً
 للعذاب، بينما الآمر َ نذارَ الرسل َ يعتبر و وده شرطا

ً
واض : فالْول َ و وده وغيابه َ لا يُعتبر شرطا

، وإليك بعض أقوال أهل العلم في المراد من  لح ول العذاب في  الآيتين المذكورتين: الدنيا والآمرَ

 في قوله تعالى: 
َ
دُون

َ
هُمْ يَهْت

َّ
عَل
َ
بْلِكَ ل

َ
ذِيرَ مِنْ ق

َ
اهُمْ مِنْ ن

َ
ت
َ
وْمًا مَا أ

َ
ذِرَ ق

ْ
ن
ُ
، أمرج ابن  رير الطبري لِت

مية، لم يأتهم نذير 
ُ
أي لم يأتهم نذير ماص  .هَ-ا قبل محمد في التفسير عن قتادَ قال: كانوا أمة أ

وللن هذا لا يمنع من أن تلون قد بلغتهم نذارَ الرسل، حي  يو د فرق بين ، بقريش قبل محمد 

 القول بأنهم لم يأتهم نذير و ين القول أنهم لم تبلغهم نذارَ النذير !! 

و ين  كانت بين عيس ى قال البغوي في التفسير: قال ابن عباق ومقاتل: ذاك في الفترَ التي 

  .هَ-ا محمد 

 وقال القرطبي بعد أن نقل قول قتادَ وابن عباق ومقاتل المتقدم: وقيل كانت الحجة ثابتة لله 

 ا
ً
  .هَ- ل وعز عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يروا رسولا

اأما قوله تعالى: 
َ
هُمْ غ

َ
هُمْ ف

ُ
بَاؤ

َ
ذِرَ آ

ْ
ن
ُ
وْمًا مَا أ

َ
ذِرَ ق

ْ
ن
ُ
 لِت

َ
ون

ُ
كلاهما  ، فقد قيل في تفسيرها قولان؛فِل

  .تحتملهما الآية، وكلاهما يدلان على ملاف ما ذهب إليه الْت

  ..القول الْول: انقطاع الرسل والنذير، وليد النذارَ 

 الذين أنذر آباؤهم من قبل، وههذا  مَاالقول الثاني: أن 
ً
 اءت بمعنى الذي؛ أي لتنذر قوما

 على الْت وليد له التفسير، تلون الآ 
ً
 وشاهدا

ً
 وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك:  ..ية دليلا

 لم يأتهم نبي قبل محمد  مَاقال البغوي في التفسير: قيل: 
ً
للنفي أي لم تنذر آباؤهم لْن قريشا

.  وقيل َام بالذي أنذر آباؤهم ا 
ً
   .هَ-بمعنى الذي؛ أي لتنذر قوما
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 ما أ وقال القرطبي في التفسير:
ً
وقيل: هي بمعنى الذي؛  .تى آباءهم قبلك نذيرالمعنى لتنذر قوما

 فالمعنى لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم، 
ً
  .هَ-ا قاله ابن عباق، وعلرمة، وقتادَ أيضا

هُمْ وقال ابن الجوبي في التفسير: 
ُ
بَاؤ

َ
ذِرَ آ

ْ
ن
ُ
وْمًا مَا أ

َ
ذِرَ ق

ْ
ن
ُ
قولان: أحدهما أنها نفي،  مَافي  لِت

 هَ. -قاله مقاتل، وقيل هي بمعنى الذي ا"كما"والثاني: أنها بمعنى .قول قتادَ والز اج في الْكثرينوهو 

 أن في الآية دلالة على مذهب ا أقول:
ً
 لو سلمنا افتراضا

ً
لْت لكان هذا الامتلاف في التأويل مو دا

  .للاحتمال؛ وإذا و د الاحتمال بطل الاستدلال

 المعنى الذأما وقد علمنا أن معاني الآي
ً
علمنا بالضرورَ أن  ..ي ذهب إليه الْت ة لا تحتمل أصلا

 أعلم.  الآية لا ي   الاستشهاد هها على عذاب أناق تنتفي عجهم مطلق نذارَ الرسل، والله تعالى

لا يستلزم أن تلون نذارَ الرسل لم ت لهم؛ فالغافل عن النذارَ  ..كونهم كانوا غافلين  ومجها:

 
ً
 أو كبرا

ً
 بأمر الدين، أو ع بية للأصنام والْوثان إعراضا

ً
 بالدنيا، أو استخفافا

ً
ش يء َ وهو لا  ..، أو انشغالا

   .يُعذر َ والذي لم تبلغه نذارَ الرسل مع حرصه عليها ش يء آمر، وهو معذور 

َ في القرآن اللريم قد وصفت الكافرين بالجهل والغفلة، وأنهم لا يعقلون، أن آيات عديد ومجها:

  ..لمون، ولا يفقهون وغير ذلك من الْوصاف التي تفيد  هلهم المطبق ولا يع
ً
للن هل هذا الجهل مانعا

 ل!  ..من تلفيرهم، وهل هذا دليل على عدم بلوغ نذارَ الرسل إليهم 

عراأ عن الدين وطلبه، وعن الاستخفاف به، أو الانشغال ؛ لْن  هلهم ناتج عن الإ لا أقول:

 عن  جزهم في إدراك أو  ..سهولة طلبه وتح يله لمن أراده بالدنيا وملذاتها عنه مع 
ً
ولم يلن ناتجا

  .الوقوف على نذارَ الرسل

 ومنه نعلم: 
ً
 .؛ لاحتمال و ود موانع التلفير في حقهأن كل كافرَ  اهل، وليد كل  اهلَ كافرا

من شرحها على و ه ذه قاعدَ من قواعد التلفير نسأل الله تعالى أن يتاح لنا من العمر ما نتملن به وه

   .ه القادمة إن شاء اللهالتف يل، ولعلنا نضيفها إلى كتابنا قواعد في التلفير في طبعت

:
ً
كون الحجة تقوم على العباد من  هات عدَ؛ كهجة الميثاق الذي أمذه الله تعالى من بني  رابعا

، ووجة الآيات التي أودعها الله في النف فهذا حق لا ريب  ..د واللون آدم قبل أن يخلقهم، ووجة الفطرَ
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 بناءً ع
ً
لى هذه فيه قد دلت عليه الن وص الشرعية، للن قضت حلمة الله تعالى أن لا يعذب أحدا

على رد وجحود نذارَ الرسل فقط، وهذا من كمال رحمته بالعباد، وحبه  الحجج، وإنما علق العذاب 

  يانها في النقطة الْولى من هذا البح كما أفادت الْدلة التي تقدم سردها و  ..للعفو والعذر.  

 ل!.. يو د فرق بين بما تقوم به الحجة، و ين أي الحجج علق الشارع عليها العذاب

لذا فالمطلوب ممن يخالفنا في ذلك أن يأتي بالْدلة التي تثبت تعليق العذاب على أساق هذه 

يلون فيما امتلفنا فيه وليد بح  فال .الحجج الآنفة الذكر، وليد ذكر الْدلة على وجية هذه الحجج

   .فيما اتفقنا عليه

:
ً
صل التوحيد الذي لا يعذر مخالفه هذا التفريق الذي أقدم عليه الْت: وهو الفرق بين أ مامسا

 !! ..بالجهل، و ين تفاصيل التوحيد وفروعه وهو الذي يُعذر مخالفه بالجهل 

 من أو ه:  هذا التفريق والتقسيم لا ي   وهو باطل، وذلك أقول:

ى  مجها:
َّ
  ..أن هذا التقسيم يعوبه الدليل من اللتاب والسنة، وأن

أن الْدلة من اللتاب والسنة التي تعذر بالجهل  اءت عامة لجميع أنواع الجهل، من دون  ومجها:

ى 
َّ
  ..تفريق بين  هل و هل، وتخ ي ها بنوع من الجهل دون نوع يحتاج لدليل مخ ص، وأن

ت دلالتها صريحة على العذر بالجهل في أصل التوحيد، وفي الشرك لْدلة  اءأن بعض ا ومجها:

   ..حيد كما تقدم في حدي  عدي بن حاتم وغيره المناقض للتو 

أنه قول محدث لم يقل به ال حابة ولا السلف رضوان الله عليهم، وإنما هو من قول  ومجها:

 !   ..( 1المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والْهواء )

الر ل  : وهلذا الْقوال التي يلفر قائلها قد يلون 23/346ل ابن تيمية رحمه الله في الفتاوك اق

لم تبلغه الن وص المو بة لمعرفة الحق، وقد تلون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتملن من فهمها، وقد 

 في طلب الحق و 
ً
أمطأ فإن الله يغفر يلون عُرضت له شبهات يعذره الله هها، فمن كان من المؤمنين مجتهدا

                                                         
 عن  1

ً
، وكان مطؤه ناتجا

ً
 وافق فيه أهل البدع أن يلون مجهم، بل قد يلون له أ ر إن كان مجتهدا

ً
لا يلزم من قال قولا

 ا تهاد .. فتنبه لهذا.  
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 ما كان؛ سواء كان في المسائل النظرية أو العملية
ً
 ، هذا الذي عليه أصحاب النبي له مطأه كائنا

  .و ماهير أئمة الإسلام

  .إلى مسائل أصول يلفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يلفر بإنكارهاوما قسموا المسائل 

نوع آمر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق  فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل أصول و ين

التابعين لهم بإحسانَ، ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأموذ عن له أصل لا عن ال حابة، ولا عن  ليد

المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعجهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض، فإنه 

حد مسائل الْصول التي يلفر المخطب فيها ل وما الفاصل بيجها و ين مسائل  يقال لمن فرق بين النوعين: ما

قيل له: فتنابع  .ع ل فإن قال: مسائل الْصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العملالفرو 

هل رأك ر ه أو لا ل وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل ل وفي كثير من معاني  الناق في محمد 

الاتفاق، وو وب لقرآن، وت حيح بعض الْحادي  هي من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر هها با

   .ال لاَ والزكاَ وال يام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية، والمنلر لها يلفر بالاتفاق

كثير من مسائل وإن قال الْصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، و 

ضافية، وقد تلون المسألة عند الإ  العلم ليست قطعية، وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الْمور 

وتيقن مراده منه، وعند ر ل  ر ل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول 

 عن أن تلون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثب
ً
وته عنده، أو لعدم تملنه لا تلون ظنية، فضلا

   .هَ-من العلم بدلالاته ا

:
ً
هذا القول مفاده إلغاء اعتبار  ميع موانع التلفير التي تكلم عجها أهل العلم؛ كالحدي   سادسا

عهد بلفر، وكالذي يعيش في منطقة نائية لا هو يستطيع أن يأتي العلم ولا العلم يملن أن ي له، وكالمتأول 

لات كلها تشترك في فهذه الحا ..يفقه النص على مراد الشارع، وغيرها من الموانع الذي لا يستطيع أن 

صفة الجهل المججز الذي يحدث الججز عند صاحبه عن إدراك مراد الشارع فيما قد مالف فيه، وإن 

 عند الم
ً
حدث  هلا

ُ
عتبر موانع إلا للونها ت

ُ
عين امتلفت أسباب الجهل والججز، بل هذه الموانع للتلفير لا ت



 ة العذر بالجهل والرد عليه"مسألمناقشة قول أبي محمد المقدسي في "كبوة فارس 

 

 155 

أو الشرك َ لا فرق َ مفاده إلغاء اعتبار  ميع لذا فالقول بعدم العذر بالجهل في اللفر  .لا يملن دفعه

 !!  ..موانع التلفير التي تكلم عجها أهل العلم 

كمن يقول بالش يء  ..والللام عن موانع التلفير والقول هها مع القول بعدم العذر بالجهل في اللفر 

! 
ً
 ! وضده في آنَ معا

:
ً
 الاسم ولا من معالمه إلا الرسم ومع هذا يأتي بعض من لا يعرفون من الدين إلا "قوله سابعا

 .   "!..يطالبون بإقامة الحجة في باب الشرك 

هذه الاطلاقات فيها تسرع، كنا نود أن لا يقع فيها الْت َ عفا الله عنه َ و خاصة إذا علمت  أقول:

ن ههذا القول وقد تقدم في هذا البح  ذكر بعض أسما هم أن فحول الْمة من أهل العلم يقولو 

 !! ..هموأقوال

بل هذا القول مفاده الطعن بعقيدَ أهل السنة والجماعة التي أثبتها عجهم أبو الحسن الْشعري 

والقول : "في المقالات كما يذكر ابن القيم، وابن كثير، والشنقيطي وغيرهم، را ع إن شحت قول ابن القيم

، نقله عجهم السلف والسنةب تي تعذر أهل الفترات بجهل التوحيد َ هو مذهَ أي الْحادي  البمضمونها 

 فتأمل !!  "..الْشعري رحمه الله في المقالات وغيرها 

:
ً
 في المسألة، وإليك بعضها:  ثامنا

ً
 بش يء من التتبع لْقوال الْت نجده مضطر ا

،  العظيم فقد قامت عليهفمن بلغه هذا القرآن : "قال في رسالته كشف الشبهات الحجة والنذارَ

 في أوض  
ً
  .هَ-ا"أبواب الدين الذي بع  كافة الرسل من أ لهم وصا

مفهوم كلامه أن من لم يبلغه القرآن اللريم ولم تبلغه نذارته لم تلن قد قامت عليه  أقول:

 ل! ..الحجة والنذارَ 

، فعلام ا ل جوء إلى الحدي  عن وجة القرآن ثم إذا كانت الحجة تقوم بهجة الميثاق والفطرَ

 ل! ..ونذارته 

يحسن أن يُعلق ذلك على أن يبلغه َ أي  ..ه: فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة أما قول

 من العر ية لو بلغته نلخة من القرآن 
ً
معانيه َ بلغة يفهمها؛ لْن الجاهل الْ جمي الذي لا يُحسن شيئا
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  اللريم فإنها لا ترفع عنه الججز 
ً
والججز يرفع  .. فيما قد  هل فيه، لْنه لا يقدر على أن يفهم منه شيئا

  .التكليف كما تقدم

للن في هذه الحالة: يملن القول بأنه يجب عليه أن يتحرك ويسعى في البح  عمن يعلمه ما 

  .. اء في هذا القرآن اللريم من تعاليم، و خاصة مجها التوحيد 

غة فلا اب الشرك الْكبر ال ريح قد أقام الله عليه وججه البال و : "وقال كذلك في نفد الرسالة

 عن الدين وعن تعلم أهم ما ملق من أ له 
ً
يُعذر الجاهل فيه لْن  هله والحالة كذلك إنما يلون إعراضا

   .هَ-ا"وليد  هل من لم تقم عليه الحجة

حجة الرسالية، وليد للونه يفيد كلامه أن الجاهل لا يعذر بالجهل، لا لْنه لم تقم عليه ال أقول:

بل لْنه يعرأ عن الحجة الرسالية وعن تعلمها التي هها قامت  ..مهجوج من  هة وجة الميثاق والفطرَ 

 !   ..الحجة وحُسمت الْعذار 

الحدي  عن عدم العذر بالجهل في ومثل هذا الللام لا مبرر لذكره َ سوك الاضطراب َ عند 

َ والميثاق ول َ مهجو ون من  هة لْن العباد َ كما يق ..التوحيد  فعلام ال جوء إلى الحدي   ..وجة الفطر

 عن وجة الرسل، ووجة الدين وتعلمه ل!!  

كر لْن غرضنا من 
ُ
ومثل هذا الاضطراب ملرر في أكثر من موضع من كتب الْت، نلتفي مجها بما ذ

 .شارَ والتنبيه لا الاستق اءذلك الإ 

:
ً
 بٍيات ور ما أقاموا على: "قوله تاسعا

ً
وَمَا يضعونها في غير موضعها كقوله تعالى:  ذلك شبها

 
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
يريدون: أنه لا تلفير إلا بعد قيان الحجة في كل باب حتى في الشرك الْكبر  ك

 . "!!..في هذه الآية و ه دلالة على قولهم الفاسد هذا  الواض  المستبين، وليد

كان لا يشترط في تلفير المعين َ إن وقع في اللفر أو الشرك عن  هل بنذارَ الرسل َ قيام  ذاإ أقول:

ولماذا هي اسمها موانع التلفير؛  ..الحجة الرسالية عليه، لماذا هذا الإكثار من الدندنة عن موانع التلفير 

 ل!! ..أليد لْن صاحبها وقع في اللفر، ف ي تمنع عنه لحوق اللفر به 
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ء أصحاب القول الفاسد الذين يضعون الآية في غير موضعها، هم علماء الْمة وفحولها لاهؤ ثم 

وقد تقدم من كلامهم الش يء اللثير، ونختمه هنا بللام نفيد صريح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  ..

 إلى وضوحه: 
ً
 الله، يزيد المعنى وضوحا

جة من  هة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: قال رحمه الله: لا يحلم بلفر أحد حتى تقوم عليه الح

 ِسُل  بَعْدَ الرُّ
ٌ
ة هِ وُجَّ

َّ
ى الل

َ
اقِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَل

َّ
لا
َ
 وقال تعالى:  لِئ

ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
  .وَمَا ك

عية أن الخطاب لا يثبت في حق أحد قبل التملن من وال حيح الذي تدل عليه الْدلة الشر 

  ..عه سما

وكثير من الناق قد ينشأ في الْملنة والْبمنة الذي يندرق فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا 

 مما يبع  الله به رسوله ولا 
ً
يبقى من يبلغ ما بع  الله به رسوله من اللتاب والحلمة، فلا يعلم كثيرا

شأ ببادية بعيدَ عن أهل ن من نعلى أ ولهذا اتفق الْئمةغه ذلك، ومثل هذا لا يلفر، يلون هناك من يبل

 من هذه الْحكام الظاهرَ المتواترَ فإنه لا يُحلم 
ً
العلم والإيمان، وكان حدي  العهد بالإسلام، فأنلر شيئا

    .بلفره حتى يعرف ما  اء به الرسول 

 ومن  السني يعلم ذلك مني
ً
 عن أن ينسب معين إلى هذا مع أني دائما

ً
: أني من أعظم الناق نهيا

 ير، وتفسيق ومع ية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه اتلف
ً
لحجة الرسالية التي من مالفها كان كافرا

 أمرك 
ً
 أمرك، وعاصيا

ً
، وفاسقا

ً
  ..تارَ

 من المسلمين وإن أمطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له
ً
المحجة،  وليد لْحدَ أن يلفر أحدا

  ..ك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإبالة الشبهة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالش

وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الوا ب لججزه عنه، إما لعدم تملنه من العلم؛ مثل أن 

 بما  جز عنه، 
ً
ولم يلن ذلك من الإيمان لا تبلغه الرسالة، أو لعدم تملنه من العمل، لم يلن مأمورا

  .هَ-ا ..( 1كان من الدين والإيمان الوا ب في الْصل)والدين الوا ب في حقه، وإن 

هذه بعض المقتطفات من أقوال  بل العلم الْشم شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية َ رحمه الله  َ 

أردنا مجها إيضاح المعاني لا الاستق اء لجميع أقواله في المسألة، فالموضع أضيق من أن  ..في المسألة 

                                                         
 . 478و  12/466. و 407-11/640. و 3/229انظر الفتاوك:  1
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فهام، والله تعالى وحده راد، وتنجلي هها الشبهات والغشاوات عن الْ قق مجها المعس ى أن يتح ..يتسع لذلك 

   .يهدي من يشاء إلى ما يشاء

 : َ تنبيه هام

 ويُحمل على غير الو ه الذي نريد، نبين صفة الجاهل الذي يُعذر 
ً
حتى لا يُفهم كلامنا مطأ

 عالجاهل الذي يُعذر بالجهل هو الذي يقع في ا فأقول:بالجهل، 
ً
 كان نوعها َ  هلا

ً
ن لمخالفة الشرعية َ أيا

يملن دفعه، رغم بذله وسعيه، ورغبته في دفع ما وقع به من  هل، إن كان يعلم بجهالته   جزَ لا 

  .ومخالفته

 أم غير ذلك َ إلا بعد قيام 
ً
 أم فسقا

ً
فمثل هذا لا يجوب إلحاق حلم الوعيد به َ سواء كان كفرا

ك إقناعه، أو قراءَ عنه الججز والجهل فيما قد مالف فيه، ولا يُشترط في ذلالحجة الرسالية التي تدفع 

 !!   ..المتون والمطولات عليه 

وما سوك ذلك، فمن يقع في اللفر عن  هل غير مججز؛ أي يملنه دفعه للنه لا يفعل َ لْي سببَ 

أن الحجة معروضة عليه  كان َ فمثل هذا لا يُعذر بالجهل، ولا يُشترط لتلفيره قيام الحجة عليه؛ حي 

 نحوها على مدار الساعة والزمن، وللن 
ً
بل لو عُرضت عليه يأباها  ..هو الذي لا يأتيها ولا يُحرك ساكنا

 !! ..أو ينشغل عجها بمشاغل الدنيا وملذاتها 

لشد إليها الرحال ولو  ..بل هو نفسه لو قيل له عن عظامَ عليها بعض لحومها توبع هنا أو هناك 

 !!  ..( 1المسير) طال به

ى له أن يُعذر بالجهل، إلا في دين أهل الإر اء والتجهم 
َّ
 و حد الدين ذلك الدين!!  ..فمثل هذا أن

عس ى "العذر بالجهل وقيام الحجةكتابنا "فهذا إيجاب شديد، ومن أراد التف يل فعليه أن يرا ع 

  .أن يجد فيه ما يقر عيون الموحدين إن شاء الله

                                                         
مل القوم كنا قد أعلنا َ في ملجد َ عن درق ندرق فيه العقيدَ والتوحيد، في كل أسب 1

ُ
 واحدَ ولا نزيد حتى لا ن

ً
وعَ مرَ

 
ً
    آمر ينق ون .. ومرَ

ً
، وحينا

ً
 يزيدون قليلا

ً
!! .. وبعد سنة من الإعلان فالحضور لا يتجاوبون العشرين نفر، وأحيانا

مة، الملجد ذاته عن وليمة طعام لمن يرغب في الْكل، فحضر أناق لا ندري من أين أتوا، وكيف سمعوا بالولي أعلن في

 يتجاوب تعدادهم أكثر من مائتي ر ل، غير النساء في الغرف لا نعرف عددهنَّ .. فتأمل ل!!!   
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البح  المو ز َ من رد على ما  اء من كلام لْمينا الشيخ أبي  ره َ في هذاأردت ذكهذا ما وبعد، 

   .محمد المقدس ي َ حفظه الله وفك أسره َ في مسألة العذر بالجهل

 لي وله ولجميع المسلمين السداد والتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه 
ً
إنه تعالى سميع  ..را يا

  .قريب مجيب

مدنا ونبينا وصلى الله على سي
َّ
 .وقائدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسل

 .وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 

 عبد المنعم م طفى حليمة  هَ. 1421 مادك الْولى/ 22

 أبو ب ير الطرطوس ي  م22/08/2000
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 ؟..كيف نربي أبناءنا في بلاد الغرب 

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد من يهدِه اُلله فلا مُضل له، ومن 

 عبده ورسوله، صلى الله عل
ً
 أن محمدا

ً
 كثيرا

ً
 كثيرا

ً
م تسليما

َّ
  .يه وعلى آله وصحبه وسل

 من المسلمين اضطرتهم ظروف القهر والإرهاب والظلم الذي يعيشونه في بلادهم : وبعد
ً
فإن كثيرا

 على صدر الْمة ومقدراتها، والذين يفرضون على  مسقط رأسهم َ من قبل
ً
طواغيت الحلم الجاثمين بورا

ارهم الكافرَ الما نة بالحديد والبطش والنار َ إلى الهجرَ والبح  عن شعوههم سياساتهم الباطلة، وأفك

  ..ان لهم ولْهلهم، وأبنا هم مكانَ يتحقق فيه الحد النسبي من الْم

كانت مق د كثير من المسلمين  ..هذا الحد النسبي من الْمان  ولما كانت بلاد الغرب فيها

بناءهم ونساءهم لتوا ههم تحديات من نوع يها ومعهم أفها روا إل ..( 1) المضطهدين في ديجهم ومعاشهم

 َ عن التحديات التي كان يوا هها في بلاده 
ً
 ! ..آمر لم يلن كثير مجهم يتوقعها أو يت ورها، تختلف َ نوعا

تحديات من  هة العرأ الهائل للدعايات الملثفة  ..من  هة تزيين الباطل والترغيب به  تحديات

تحديات من  هة ضغط المناهج المنحرفة الفاسدَ التي يتلقاها الْبناء  ..والفساد ل ور المجون والدعارَ 

لغرب والتي تتعارأ تحديات من  هة الترويج الملثف للثير من الْملاقيات السائدَ في بلاد ا ..في المدارق 

  ..مع أملاق وتعاليم الإسلام الحنيف 

ق، يتساءل كثير من الآباء والْمهات الغيورين في ظل هذا الواقع المنحرف المفاائ للثيرَ من النا

كيف نحافلإ على سلامة أملاقهم  ..كيف نربي أبناءنا التربية الإسلامية ال حيحة : ديجهم وأبنا همعلى 

كيف نر طهم ههموم  ..كيف نحافلإ على عقيدتهم وثقافتهم الْصيلة من الضياع  ..وسلوكم من الانحراف 

 اء من كل حدب وصوب لل!! أمتهم التي تكالب عليها الْعد

                                                         
 ..!  تذكر بعض الإح ائيات أن عدد المسلمين المقيمين في أور ة يقارب الْربعين  1

ً
 مليونا
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 من الآباء الغيورين، وتقلق عليهم مضا عهم وحياتهم 
ً
وهم  ..فهذه الْسئلة ومثيلاتها تراود كثيرا

محقون في كل ذلك؛ فالْبناء فلزات الْكباد، وقرَ العين، وأمل الْمة وهم أمانة طيعة في أيديهم سيُسألون 

 ل! ..وأعطوها حقها أضيعوها أم حافظوا عليها، : عجها يوم القيامة

نجتهد َ إن شاء الله َ في هذه الْوراق القليلة الإ ابة على هذه الْسئلة الهامة بش يء من لذا س

 من المولى 
ً
إنه تعالى سميع  ..أن يهدي هها العباد، ويحقق مجها المراد  التف يل والتدقيق، را يا

  .قريب مجيب

 : والجواب يلمن في النقاط التالية

:
ً
  .الْبناءبالمسؤولية نحو  عور الش أولا

 شعور قوي بالمسؤولية نحو الْبناء؛ 
ً
ونق د بذلك أنه لا بد للآباء من أن يتحقق لديهم أولا

 لْي حل أو 
ً
يدفعهم للمتابعة والاهتمام بالْبناء إلى در ة القلق والخوف، إذ أن هذا الشعور يُعتبر شرطا

 ! ..( 1علاج، لا تنفع من دونه الحلول الْمرك)

هل وفوا بحقهم : هؤلاء الْبناء أمانة في أعناق الآباء سيُسألون عجهم أمام الله تعالىالشعور بأن 

 ل ..عليهم، أم ق روا وفرطوا وضيعوا 

لم راعَ وكللم مسؤولٌ عن رعيته؛ الإمام راعَ ومسؤول عن رعيته، والر لُ : "قال رسول الله 
ُّ
ل
ُ
ك

 عن رعيتها، والخادمُ راعَ في مالِ راعية في بيراعَ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأَ 
ٌ
ت بو ها ومسؤولة

م راعَ ومسؤولٌ عن رعيته
ُ
   .متفق عليه"سيده ومسؤول عن رعيته، فكلل

                                                         
نلفت النظر لْهمية ذلك لملاحظتنا أن هذا الشعور غائب عن كثير من الآباء والْمهات .. ومجهم من يُعرب بلسان القال  1

الحال والواقع عبارَ عن حمار في الجهار؛ لا  عن شعوره بالمسؤولية، وعن قلقه نحو أبنائه وهو في نفد الوقت بلسان

هم له سوك تلثير الْموال وتجميعها ..  يفة في الليل لا يعرف سوك النوم .. وكما يقول  يعرف إلا العمل والشغل، ولا 

لا  المثل: من الورشة إلى الفرشة، ومن الفرشة إلى الورشة .. ثم بعد كل ذلك إذا رأك أبناءه يسيرون في الاتجاه الذي

 ذلك .. !!  يريده ولا يرضاه، تراه يسأل عن المخرج والسبيل، والسبب الذي أدك إلى
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ومن الشعور بالمسؤولية نحو الْبناء إعطاؤهم حقهم من غير إفراطَ ولا تفريط، ولا انشغالَ عجهم 

 ذي حقَّ حق ..بحقوقَ أمرك 
  .اللماله بالتمام و وإنما يُعطى كلُّ

فليد من العدل ولا الفقه ولا المروءَ أن ينشغل المرء في إعمار بيوت الآمرين، بينما بيته مرب 

 ! ..تتٍكله الآفات والْمراأ المادية مجها والمعنوية 

 : "قال 
َ
 أن يُضيع من يَقوت

ً
ضياعهم من  أي من يُعيل من الْهل والْبناء .(1)"كفى بالمرءِ إثما

الدينية والْملاقية والتربوية، وهو ضياع آثاره َ في الدنيا والآمرَ َ أشد بلثيرَ من الضياع المادي الجهة 

 !!.. (2) المعيش ي

 (. 3)"ميرُكم، ميركم لْهله، وأنا ميرُكم لْهلي: "قال  

المادية مجها والمعنوية؛ : والخيرية الواردَ في الحدي  هنا هي الخيرية الشاملة لجميع الجوانب

 ..يماني والْملاهي،  انب التعليمي النافع نق د بالمعنوية الجانب الإ و 

والحدي  يفيد أن من فيه مير، فخيره أول ما ينبغي أن يظهر على أهله وأبنائه، فإذا انتفى ميره 

عن أهله وأبنائه، فمن باب أولى أن ينتفي ميره عن أمته وعن الآمرين، ولو بعم ملاف ذلك فهو َ بدلالة 

 ! ..َ من الكاذبين  الحدي 

أهله و يته، فهو غير صادق في مسعاه لإقامة  فمن لا يسعى ولا يعمل على إقامة دولة الإسلام في

 .دولة الإسلام في مجتمعه وأمته

 من نار: "قال 
ً
لجمَ يومَ القيامة لجاما

ُ
 عن أهلهِ، أ

ً
 (.  4)"من كتم علما

                                                         
 .273أمر ه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحيح الجامع:  1

كثير من الآباء يهتمون بتغذية أبنا هم بجميع أنواع وصنوف الْغذية والْطعمة .. بينما يتجاهلون تغذيتهم من الناحية  2

 ية في رؤوق أبنا هم !! الإيمانية، والثقافية .. راكنين على ما تبثه المدارق العلمانية من سموم فلرية وأملاق

 .  1633أمر ه الحاكم في المستدرك، صحيح الجامع:  3

 . 6517صحيح الجامع:  4
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 : وقال تعالى
ُ
وا ق

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َ
مْ ن

ُ
هْلِيل

َ
مْ وَأ

ُ
سَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 (.1أهليلم الخير)علموا : قال علي  ارًاوا أ

  .وهذا كله لا يتأتى إلا بعد الشعور بالمسؤولية نحو الْهل والْبناء

لننتقل بعدها  ..هذه هي النقطة الْولى من الجواب على السؤال الهام الوارد في مطلع هذا البح  

   .نية من الجوابَ بإذن الله َ إلى النقطة الثا

:
ً
   .مراقبة ومتابعة م ادر التلقي عند الْبناء ثانيا

فهم من ملال هذا الضغط الجاثم على صدورهم، والذي يُمارق من قبل المجتمع الجاهلي الذي 

مجها ما يملن أن يلتسبوه من المدارق : يعيشون فيه، يتعرضون إلى م ادر عديدَ مشوهة للتلقي

فالمدارق المنحرفة َ وهي السائدَ  ..قيم فاسدَ، وأفكارَ باليةَ م حدَ، وأملاقَ سيئةَ  العلمانية المنحرفة من

(َ عليها التعويل الْكبر في إفساد الْ يال، وتسييرهم وفق مخططات وأهداف أر اب الشرك 2والغالبة)

 ! ..والإلحاد 

ادات وسلوكيات سيئة، سبه من أقران السوء َ في المدرسة وغيرها من الْماكن َ من عومجها ما يلت

 !  ..وألفا  نابية 

                                                         
 .  115أمر ه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، صحيح الترغيب:  1

اطل وسوء من هنا تأتي أهمية المدارق الإسلامية الهادفة ودورها الهام في إبطال ما تبنيه تلك المدارق المنحرفة من ب 2

التي تهتم بالجانب الديني والْملاهي إلى  حدَّ ما َ يجد أن  .. وللن وللأسف فإن المتابع لْحوال المدارق في بلاد الغرب َ

أغلب تلك المدارق إن لم يلن  لها هي تجارية بحتة، لا يهمها من العملية التعليمية سوك اللسب المادي وتح يل 

اء عن تسديدها من يفرأ المبالغ الطائلة كرسوم دراسية على الطالب يججز كثير من الآب الْر اح الطائلة .. حي  أن مجها

 مما يضطرهم مرغمين على أن يضعوا أبناءهم في تلك المدارق المنحرفة الباطلة المجانية ..!! 

 على رعاياها، بخلاف الطلاب الذين لا ينتمون إلى رعايا تلك ا   
ً
لدولة .. وكأنهم ليسوا كما يو د مدارق لا تفرأ رسوما

 على ديجهم وأملاقهم ..!!!                   من أبناء المسلمين الذين تجب المحافظة عليهم و 

 لتعاليم وأملاق ديننا الحنيف، فإنه يزرع في نفوق أبناء المسلمين َ في بلاد الغر ة    
ً
وهذا إضافة إلى كونه مخالفا

 لوقت الذي يحتا ون فيه إلى التراحم والتواصل، والتكافل ..!  والمهجر َ بذور الفرقة والضغائن، في ا
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ومجها ما يلتسبه ويتلقاه من قيم وأفكار باطلة من ملال قراءاته المدرسية، أو ما يقع بين يديه 

و   الشبهات، وإثارَ  من كتب ونشرات، أو مجلات ت ب كلها في مانة الباطل والإفساد، والفجور والشر،

 ! ..الشهوات 

فإن كثير مما  ..الإعلام و خاصة مجها المرئية  ملن أن يلتسبه من وسائلومجها كذلك ملاحظة ما ي

يُب  عن طريق التلفاب له هدف ي ب في مدمة الطاغوت، وفي الترويج لْلوهيته وعبادته من دون الله 

 .. !! 

 ..بيوت المسلمين، وغزو أملاقهم وقيمهم الإسلامية  فهو وسيلة الطواغيت وقوك الشر في غزو 

كذلك فليد من الحلمة ولا السلامة أن يُسمح للأبناء أن يجلسوا على مدار الساعة في ن الْمر وإذا كا

يتنقلون بين قنوات الشر والفجور والمجون المتعددَ التي تهدف إلى تدمير كل ما "الريمون كنترول"أيديهم

ق، ودين، وفضيلة، وقيم نبيلة 
ُ
ل
ُ
 !! ..هو م

ائلهم السامة  من عبدَ الهوك والمجون أن يبثوا رسليد من السلامة أن يُسمح للمشركين 

 !!  ..ليستقبلها أطفالنا بكل شغف من دون أن ينتبهوا لخطرها وسمومها 

وكذلك الإنترنت وغيره من وسائل الب  لا بد من مراقبتها وترشيد استخدامها للانتفاع من  وانبها 

 ! ..الإيجابية وترك  وانبها السلبية المدمرَ 

من مراقبة م ادر التلقي هذه كلها، ومراقبة ما يلتسبه الْبناء َ من معانَ وقيم بد لا  أقول:

ها، ومعالجتها أول بأول، وقبل أن تتملن من نفوق الْبناء وطبائعهم وأملاقَ باطلة فاسدَ  َ من ملال

 !! ..وأملاقهم، في عب حلها وعلا ها وقتئذَ 

كثير من الشر إن لم يلن كل الشر، يدرك ذلك فإن إهمال الْبناء من هذا الجانب يترتب عليه 

فاهيم الباطلة التي كانت قد والد عندما يشب ولده ويفا ئه بكل  رأَ باللم الهائل من الت ورات والمال

تراكمت عنده منذ ال غر ومع الزمن، حتى َ هذه المفاهيم الباطلة َ شكلت شخ يته وأفكاره وت وراته 

 ينافح عجها بكل  رأَ ووقاحة !!  ..و ود عن الحياَ والو ود، وما بعد ال

يع الذي كان فيفا أ الْب حينئذَ أنه أمام شخ ية تختلف عن شخ ية ذاك الطفل البريء الط

 !!  ..يقوده كيفما شاء ويسلته ب وت  هوري واحد 
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 ل! ..حيجها يأتي الْب ويسأل ذوي الشأن عن مشكلته مع ابنه كيف يتعامل معها أو يعالجها

وقد تأمرت في إعطاء الدواء لولدك، حتى استع ت عليك وعلى  ..قد فاتك القطار  :أقول له

  .ء الله له الهداية والشفاء، فإن الله على كل ش يء قديرإلا من شا ..الْطباء أمراضه المزمنة 

لذا َ حتى لا يح ل ذلك، ويقع الندم ولات حين مندم َ نن   الآباء أن يجرئوا أبناءهم على أن 

عن كل ما شاهدوه واكتسبوه من مفاهيم وقيم من م ادر التلقي الآنفة لذكر، وي بروا عليهم  يحدثوهم

ما يحدث به َ وعلى أحاديثهم، ثم يقوموا بطريقة حليمة وبسيطة  بإمافة للطفل بسب ر أو َ من دون ب 

ت ورات تناسب مستوك الطفل بغر لة ما اكتسبه في يومه من دون أن ير ئه إلى يوم الغد، فيبطل ال

  ..الخاطئة في نفد طفله، ويعزب لديه الت ورات ال ائبة النافعة 

ولماذا  ..ومن ملق الله  ..لماذا ملقنا الله : ة من أبنا هم، كقولهمينبغي على الآباء أن يتوقعوا أسئل

 ..هو ابن الله َ كما يسمع من أقرانه وفي المدارق َ وأنه صُلب  وأن عيس ى  ..هذا حلال وهذا حرام 

ها وغير ذلك من التساؤلات والشبهات التي سبب ..وأن بابا نويل قادر على أن يأتي بالحلوك والمسرات للأبناء 

 التلوث بالبيئة الثقافية المنحرفة المحيطة به !! 

( 1والآباء يجب عليهم َ من دون غضب أو انفعال قد يمنع الطفل من أن يو ه أي سؤال آمر لْبيه)

  ..م عليها بطريقة صادقة سهلة ومبسطة ئلة أبنا هم، ويجيبوهَ أن ي بروا على أس

  .ومن  جز عن ذلك لا حرج عليه في أن يستعين بذوي الخبرَ والدراية من إموانه

:
ً
  .تو يه الْبناء إلى م ادر التلقي ال حيحة ثالثا

                                                         
نفد الوقت لا نن   الآباء أن يُعزبوا  انب الفضول في طرح الْسئلة عند الطفل .. فيتمادك الولد فيما لا للن ب 1

، و خاصة إذا شعر الولد أن ذلك يدمل السرور على والديه !!
ً
 ينبغي له ولا قدرَ للأب أن يضع له حدا

 لا إفراط ولا تفريط .. لا ديلت   
ً
اتورية وإرهاب، ولا ديمقراطية ما نة  متفلتة .. وإنما القضية ينبغي أن تلون وسطا

 وإنما إسلامية ر انية.     
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التي  لا يلفي أن نراقب م ادر التلقي عند أبنائنا، ونقف عند حد المعالجة للقيم الفاسدَ

لا يلفي ذلك حي  لا بد من تو يههم إلى م ادر التلقي النافعة البناءَ،  ..اكتسبوها من تلك الم ادر 

  ..تو يههم إلى الجهة التي يأمذون مجها القيم والمبادئ، والقوانين 

والتي  ..القولية والعملية  اللتاب والسنة التي تتضمن سيرَ الم طفى : هةوأعني ههذه الج

، والسعادَ في الدنيا والآمرَ ى ميري الدنيا تشمل عل    ..والآمرَ

تو يههم إلى العلم النافع الذي يستمد وجته من اللتاب والسنة، على ضوء فهم السلف 

 ..ال ال 

 يقرب إلى  فالنبي 
ً
 ميّرا

ً
 يبعد لم يدع شيئا

ً
الله وإلى الجنة إلا وقد بينه لْمته، كما لم يدع شرا

إنه ليد ش يءٌ يقر لم إلى الجنة : "نار إلا وقد بينه لْمته ونهاهم عنه، كما في الحدي عن الله ويقرب إلى ال

لم به، وليد ش يءٌ يقر لم إلى النار إلا وقد نهيتلم عنه
ُ
 (. 1)"إلا وقد أمرت

 ،وإذا كان الْمر كذلك فمن العب  والضلال أن نلتمد الخير والهدك من غير مشكاَ النبي 

دماء، قبل أن نرا ع رصيدنا الضخم الوافر بكل داء من الفجار م ان ي النذهب للاقتراأ والاستج

 ! ..طة مير، الذي يغنينا عن مد الْيدي إلى الآمرين، والاستجداء مجهم حثالات الْفكار والمبادئ الساق

 يلون على  كان النبي 
ً
 فريدا

ً
يراعي هذا الجانب مع أصحابه أيما مراعاَ ليخرج مجهم  يلا

  ..على مستوك المسؤولية الضخمة التي تنتظرهم  ..لدين مستوك هذا ا

  غضب النبي  .. ب حائف من التوراَ، يريد أن يقرأها على النبي  ولما أتى عمر 
ً
غضبا

، حمل عمر 
ً
 ..آمنت بالله ورسوله  ..آمنت بالله ورسوله  ..آمنت بالله ورسوله : على أن يقول  شديدا

، و الإسلام د
ً
 رضيت بالله ر ا

ً
، و محمدَ رسولا

ً
والذي نفس ي : "فقال إلى أن سرك الغضب عن النبي  ..ينا

ي من الْمم، وأنا حظلم من ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنلم حظ بيده لو أصبح موس ى 

 أن يتبعني: "وفي رواية"النبيين
َّ
 بين أظهركم ما حلَّ له إلا

ً
 . "وإنه والله لو كان موس ى حيا

                                                         
 .2866السلسلة ال حيحة:  1
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قضية  ..قضية ممن تؤمذ القيم والمفاهيم، والمبادئ  ..رَ الْهمية والخطو  إنها قضية بالغة

عالج على  ..تتعلق بالاتباع والتلقي، وهي قضية لها مساق بالعقيدَ والتوحيد، وسلامة الدين 
ُ
قضية لا ت

 شددمت لذلك كان النبي   ..أو التلميح،  حي  لا بد فيها من الت ريح والتعيين "ما بال أقوامَ "طريقة
ً
ا

 لا يعرف التاريخ له َ بعد أبي بلر  ليخرج منه ذلك القائد الفذ العظيم الذي هذا التشدد مع عمر 

 ! ..َ من مثيل أو نظير 

مقولته  وإن كان عمر هو ذاته الذي تخشاه شياطين الإند والجن، حتى قال فيه النبي 

 غيره: "المشهورَ
ً
 إلا وسلك الشيطان فجا

ً
 بعدي لكان عمر: "وقال فيه. "ما سلك عمر فجا

ً
 . "لو كان نبيا

كل ذلك لا يمنع من أن يُمنع عمر من أن ينشغل بقراءَ أوراق من التوراَ قبل أن يرتوي إلى حد 

 !! .. التضلع من معين هدي النبي 

و خاصة القرون  ..عن الْ يال التي تلته  ههذه التربية النبوية العظيمة امتاب  يل ال حابة 

والقراءات العديدَ والمختلفة والتي لا يُعرف ميرها  حي  ترانا ننشغل بالعلوم ..والتي نحن مجها المتأمرَ

 من شرها قبل أن نرتوي أو نطلع على ما  اء في اللتاب والسنة !!  

نقرأ مائة كتاب لفلان وعلان من البشر قبل أن نقرأ َ مرَ واحدَ َ كتاب الله تعالى ونتدبر معانيه 

 ! !..ومراميه 

ن حثالات البشر َ باسم الحرية وضرورَ الاطلاع، ين رف أبناؤنا لقراءَ أي ش يء مما ي در ع

 ! ..وحب الاكتشاف َ قبل أن يلونوا قد قرأوا صحيح البخاري، أو مسلم 

 ل!  ..ثم بعد ذلك نتساءل عن أسباب الهزيمة النفسية والفلرية التي يعاني مجها أبناؤنا 

 يبهم في ت وراتهم افية العديدَ التي توالتشوهات الفلرية الثقنتساءل عن سبب الْمراأ 

 ..وكأننا لا نعلم أننا نحن كنا السبب في ذلك كله عندما كنا نيسر لهم الاطلاع على أي ش يء  ..وأذهانهم 

 !! ..وسيرَ ال حابة أبطال هذه الْمة وإلى يوم القيامة .. سوك الاطلاع على كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
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أن ال حابة كانوا يرتوون من رأق النبع ال افي، : مثلنا ومثل الرعيل الْول من ال حابة

 من الشوائب والْدران 
ً
 ماليا

ً
و ذلك ..فسلموا من العاهات والْمراأ والتشوهات  ..فيشر ون الماء صافيا

  .امتابوا على من بعدهم من الْ يال والشعوب

 
ً
 أما مثلنا ومثل أ يالنا المشوهة فلريا

ً
ن آمر السيل، وبعد مثل من يستقي م ..، والمهزومة عقديا

فت لهم المياه مليئة بالشوائب والجراثيم  ..أن يلون قد شر ت منه البهائم والدواب والآفات، ورتعت فيه 

 فيُ ابون بالمرأ بل بالْمراأ !!  ..والْوسات 

الخلف أفقه وأحلم من : َثم يأتي بعد ذلك من يقول بكل وقاحة و رأ ..هذا هو مثلنا ومثلهم 

بُ  ..السلف 
َ
ذِبًاك

َ
 ك

َّ
 إِلا

َ
ون

ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
وَاهِهِمْ إِن

ْ
ف
َ
رُجُ مِنْ أ

ْ
خ
َ
 ت
ً
لِمَة

َ
 ك
ْ
 !!  رَت

أرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك الم ادر : ورحم الله سيد قطب حي  يقول 

الحضارَ  ن ذلك المستنقع الآسن الذي انتهت إليهأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأملاقنا م ..المدمولة 

وهو بعم إثمه أثقل من إثم ثم نزعم َ والله َ أننا مسلمون!  ..أي دين  ..المادية المجردَ من روح الدين 

فنحن نشهد على الإسلام بالفشل والملخ حي  لا يشهد عليه هذه الشهادَ الآثمة من لا  .اللفر ال ريح

 .هَ-مون !! ايزعمون مثلنا أنهم مسل

 

:
ً
  .مراعاَ تقديم الْولويات عند تلقين الْبناء رابعا

حي  لا بد في عملية التلقين المشار إليها من قبل أن نراعي الْولويات والْهم فالْهم عند التلقين 

ونريد من ذلك الإشارَ إلى أهمية غرق العقيدَ والتوحيد في نفوق الْبناء منذ ال غر، وإعطاء ذلك  ..

دعانا إلى الإشارَ إلى ذلك  ية عند تزاحم الْشياء التي ينبغي تقديمها وعرضها على الْبناء، والذيالْولو 

 : أسباب عدَ

هو منهج الْنبياء، والسلف ال ال  في الدعوَ إلى الله  ..أن تقديم التوحيد وإعطائه الْولوية  :مجها

  .تعالى، وفي تر ية الْبناء والْ يال
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ن ، كما ينقلها لنا القرآن اللريم، وكيف أنه كاالحليم لابنه وهو يعظه فتأمل وتدبر وصية لقمان

 : يتسلسل مع ابنه في الوعلإ والتو يه بحسب الْهم ثم الْهم
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  .سورَ لقمان ل

 ..تأمل هذا التسلسل في التو يه وكيف أنه ابتدأ مع ابنه في غرق العقيدَ والتوحيد 
َ
 لا

ْ
ش
ُ
رِكْ ت

هِ 
َّ
  ..لْن الشرك وراء كل داء و لاء  بِالل

 عن أسلوب أهل الللام وتعقيداتهم َ عن عظمة علم الله
ً
تعالى وقدرته،  ثم كيف كلمه َ بعيدا

 بجميع ملقه؛ حتى حبة الخردل َ على صغر وجمها َ تلن في صخرَ أو في السماوات 
ً
وعن إحاطته علما

 ويأتي هها والْرأ فإنه تعالى يحيط هها علم
ً
 الله أكبر !! ..ا

لا تحسب أنك قادر على أن تغيب عن عين الله تعالى، أو أن تفلت من قدرته إذا : وكأنه يقول له

 ولن يفلت منه ش يء !!  ..فإن الله يراك  ..هممت بذنب أو مع ية 

 ! ..وإذا كان الْمر كذلك فهذا داعَ منك أن لا تعص ي الله في ش يء 

ر وألمها الشديد، وإنما عن ليد عن طريق التخويف من النا ..عان ي والذنوب يجهاه عن ارتكاب الم

  .وهو أبلغ وأب ر .. طريق بيان التوحيد، و يان عظمة الخالق 

  و  ثم ينتقل معه في التو يه والتلقين إلى أعظم ركنَ وفرأ بعد التوحيد
َ
َ
َ
لا قِمِ ال َّ
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ضرب الْبناء عليها َ وهم أبناء عشر وليد  هي الفريضة الوحيدَ التي أذن فيها النبي  ..ال لاَ 

دكم بال لاَ وهم أبناء سبعِ أولا  مُروا: " ها، كما في الحدي  ال حيحقبل َ إن لوحلإ مجهم التق ير في آدا

  ..(. أي في الفراش والنوم 1)"..سنين، واضر وهم عليها وهو أبناء عشرِ سنين، وفرِّقوا بيجهم في المضا ع

وإلى الجهاد وال بر على تحمل  ..( 2ثم بعد ذلك يو هه إلى حمل أمانة هذا الدين إلى الآمرين)

 تبعات الدعوَ إلى الله 
َ ْ
مُرْ بِالم
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   عَنِ الم

ً
وذلك يلسب الولد شعورا

 ..بأنه ش يء كبير َ وهو كذلك َ إنه يحمل أمانة َ لا بد أن يتحرك لها َ تججز عن حملها الجبال الراسيات 

 إلى تح يل الهمم العالية وعدم الالتفات إلوهذ
ً
ى الترهات وإلى صغائر ا لا شك يجعله يتطلع دائما

 عن 
ً
وهذا ما يناسب دعوته التي يعمل  ..الهزل والترف الْمور، كما يجعل حياته م بوغة بالجد بعيدا

ك ليججبُ للشاب لا صبوَ له: "لْ لها، وفي الحدي     .(3)"إن ر َّ

يم، وإلى والتي هها يرهى إلى مستوك هذا الدين العظ ..الآداب والْملاق الحميدَ  ثم ينتقل به إلى

 يُحِبُّ : الىمستوك أن يلون داعية إلى الله تع
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تقل فاعليته، ويضعف أثره في نفوق  ..نبوي الرفيع فحق لا يُحاط بسياج من الْدب والخلق ال

 في صد الآمرين عن اتباع هذا الدين والدمول فيه كما قال تعالى لنبيه 
ً
الآمرين، بل لر ما يلون سببا

 : َوا مِنْ حَوْلِك ضُّ
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 . 586أمر ه أحمد، وأبو داود، والحاكم، صحيح الجامع ال غير:  1

باب الحرص الشديد والخاطب على الْبناء َ حي  تراهم ير ون أبناءهم على السلبية وليد كما يفعل بعض الآباء َ من  2

على تعبير البعض .. للن لا يريدونهم أن ينطلقوا  أوادموالْنانية، وعدم البذل والعطاء .. هم يريدون مجهم أن يلونوا 

ذا الو ود، والذي أراده الله لهم .. حتى لا أن يأمذوا مكانهم الحقيقي في ه ل جهاد في سبيل هذا الدين .. لا يريدون لهم

 توضع لهم نقطة سوداء في ملفاتهم عند الطواغيت !! 

يحذرون أن توضع في ملفات أبنا هم نقطة سوداء عند الطواغيت الظالمين .. ولا يحرصون أن توضع في ملفات أبنا هم    

 وأعدل العادلين !!  نقطة بيضاء عند أرحم الراحمين،

 .2843ال حيحة: السلسلة  3
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ها ما لم يؤته أحد من العالمين، كما شهد له بذلك ربُّ العالمين
ّ
تي أرفع الْملاق وأ ل

ُ
كَ : الله تعالى َ أ

َّ
وَإِن

قَ عَظِيمَ 
ُ
ل
ُ
عَلى م

َ
  .ل

 لغير حلمة ي
ً
يدها ر فهذا التسلسل في التو يه والتلقين لم يرد ذكره في القرآن اللريم عبثا

 ! ..الشارع منا 

ومما يدل على و وب مراعاَ  انب التوحيد وإعطائه الْولوية عند التلقين، حدي   ندب بن 

ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا  كنا مع النبي : عبد الله حي  قال

( 
ً
 (. 1القرآن فابددنا به إيمانا

  ..ا بإعطاء التوحيد الْولوية هذا سبب من الْسباب التي تلزمن

أن التوحيد شرط ل حة الْعمال والطاعات؛ لا يقبل من المرء عمل أو طاعة إلا بعد أن  ومجها:

 يستوفي التوحيد ويحقق
ً
 وعملا

ً
 وقولا

ً
وهذا من لوابمه أن يسعى الآباء  ادين إلى  ..ه في نفسه اعتقادا

  .(2لسن الذي به يجري عليهم القلم والحساب)تحقيق التوحيد في نفوق أبنا هم قبل أن يبلغوا ا

                                                         
. لا يفيد الحدي  إهمال القرآن اللريم أو إر ائه وعدم الاشتغال به َ كما يظن البعض! َ 52صحيح سنن ابن ما ة:  1

 على بقية العلوم الشرعية التي تناولتها وإنما يفيد تقديم علم التوحيد المستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 

 ن وص اللتاب والسنة.

 يد الذي لا يُستمد من اللتاب والسنة، ليد من  التوحيد، ولا من العلم الذي ينبغي الالتفات له ..! فالتوح   

نن   الآباء بأن يوفروا لْبنا هم الوسائل التربوية والتعليمية النافعة التي تعيجهم على تحقيق أهدافهم التربوية  2

 ع المنضبط بالشرع وآدابه. ذه المسائل بالذكر اللتاب النافوالتعليمية .. ونخص من ه

 من بيوت المسلمين يو د فيها ما طاب ولذ من بينة وبمرف، وأثاث قد يكلف    
ً
والذي حملنا على هذا التنويه أن كثيرا

ض اللتب والمرا ع بالآلاف .. بينما في المقابل تخلو من و ود ملتبة صغيرَ متواضعة َ لا تكلف اللثير َ تحتوي على بع

 ولْبناء في ديجهم وعقيدتهم !!  النافعة للأهل

من أ ل تزيين البيوت بالزمارف واللماليات ينفقون بالآلاف َ و كل  خاء َ ومن غير أدنى تردد .. بينما إن همَّ أحدهم     

ويجبن، وترتفع حرارته وينزل في شراء كتاب نافع ينفع الْبناء في عقيدتهم وديجهم تراه يتردد، وينقبض وينبسط، وي   

ه .. كل ذلك من أ ل ثمن اللتاب الذي ر ما لا يكلف شراؤه سوك دراهم معدودات .. وهذا كله من الشيطان ضغط

  ومن عند أنفسنا المريضة !!
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فمشكلة أيما مشكلة أن يشب الولد ويدرك سن البلوغ وهو يجهل التوحيد حق الله تعالى على 

فهذا الخطب العظيم قد يهون  .. يعرف ر ه بأسمائه وصفاته، ولا حقه عليه في هذه الحياَ لا  ..العباد 

 بخلاف لو  هل التوحيد !   ..ه عندما يجهل المرء بعض أحكام الدين وفروع

  ..وهذا سبب و يه حملنا على التنبيه إلى إعطاء التوحيد الْولوية عند التلقين 

كما تلسبه  ..أن عقيدَ التوحيد تلسب المرء ح انة منيعة ضد أي غزوَ ثقافي أو فلري  ومجها:

 مناعة على الذو ان في عادات القوم وسلوكياتهم وأملاقياتهم المنحرفة؛ 
ً
و خاصة إن تملنت منه  يدا

َ الولاء والبراء، التي تحمله على الحب في الله والبغض في الله، وعلى أن يحسن ما حسنه الله تعالى، عقيد

  .وأن يقبح كل ما قبحه الله تعالى في شرعه

  ..عقيدَ الولاء والبراء التي تحمل صاحبها على أن يدور مع الشرع حي  دار 
ً
، حبا

ً
 وحر ا

ً
سلما

 وتقبيحو 
ً
، تحسينا

ً
 بغضا

ً
وهو بذلك يلون كالنجم في السماء قد أدرك من الإيمان أوثق عراه وأعلاها  ..ا

  .صعب المنال أو الذو ان في عادات القوم وأملاقياتهم الباطلة ..

كيف نلقن أبناءنا العقيدَ والتوحيد، هل هذا يضطرنا إلى أن نقرأ : تي السؤالللن قد يأ

 عليهم بعض المتون ا
ً
 صحيحا

ً
 أم ماذا ل!  ..لعقدية أو اللتب التي تناولت العقيدَ الإسلامية تناولا

(، تستلزم مجهم الجلوق 1) لا يشترط في المراحل الْولى أن يُقرأ على الْبناء متون في العقيدَ أقول:

َ وهناك طرق عديدَ أمرك يسير  ..على الركب الساعات الطوال، فالْطفال كثير مجهم لا يُطيق ذلك 

من هذه  ..على الآباء مملن الاستعاضة هها عن قراءَ اللتب أو المتون المطولة تناسب الْبناء، وهي سهلة 

 : الوسائل والطرق 

وصورَ ذلك أن يقف الوالد مع أبنائه عند التلاوَ : ذلك استغلال مجالد التلاوَ ما أملن -1

 َ على الآيات التي الجماعية على بعض الآيات القرآنية التي توض  بعض معاني الت
ً
وحيد، كوقوفهم َ مثلا

                                                         
 للن لا ينبغي الاستهانة ههذا الجانب عندما ي ل الْبناء إلى مراحل متقدمة من الفهم والطلب. 1



 كيف نربي أبناءنا في بلاد الغرب ..؟ 

 

 173 

به لهم   ىتفيد أن عيس 
ُ
فيشرح  ..عبد الله ورسوله، وأنه لم يُ لب َ كما يقول الن ارك َ وإنما ش

 .راميها للأبناء، و طريقة تناسبهمالوالد معانيها وم

 ..وهلذا بقية معاني التوحيد والعقيدَ عندما يمرون عليها في القرآن اللريم 

، وق ص ال حابة رض ي الله عجهم، وغيرهم من أبطال التاريخ من ملال سرد ق ص النبي  -2

 إلى الرغبة في سماع الق ص : الإسلامي
ً
والوالد عليه أن يستغل ذلك، ولا  ..فالْطفال يميلون عادَ

 يلتفي بسرد الق ص من دون أن يقف على بعض المعاني العقدية الإيمانية اللثيرَ  التي تتخلل تلك

  ..الق ص 
ً
للوالد الكافر من ملال قتال الوالد المؤمن لولده الكافر، وقتال الولد المؤمن : فيبين لهم مثلا

كيف يلون الولاء في الإسلام للعقيدَ والإيمان وليد للدم أو  ..كما ح ل في بعض الغزوات الإسلامية 

، أو غير ذلك من الروابط الْمرك     .القبيلة والعشيرَ

 كيف أن ال حابة آثروا سلامة العقيدَ والعبادَ ل سرد ق ص الوكذلك من ملا
ً
هجرَ يبين مثلا

لق لعبادَ الله على حب الْوطان 
ُ
و التالي يجب عليه أن يدور مع هذه الغاية  ،والديار؛ لْن الإنسان م

 .حيثما دارت أو و دت

ابتة ال حيحة وهلذا بقية معاني التوحيد يمررها على مسامع بنيه من ملال سرد الق ص الث

  .لْبطال هذه الْمة

 : من ملال التعليق السريع على بعض الْحداث -3
ً
ما ح ل للمسلمين في البوسنة فيذكر مثلا

ثم يذكر له  ..الآن في الشيشان من إبادَ للشعب المسلم الشيشاني  لوالهرسك من مجابر، وما يح 

؛ فيغرق في قلب ولده حب المؤمنين سبب ذلك هو انتماء هذه الشعوب لهذا الدين، ولْنهم مسلمون 

  .ركين والبراءَ مجهموالتعاطف معهم، وكره الكافرين والمش

فيزرع في قلبه بغض يهود، وبغض ديجهم  ..وكذلك ما ح ل ويح ل في فلسطين المسلمة 

   .وعاداتهم

وأن هذا يُبين له َ وإن تناول الدواء َ أن الشافي هو الله تعالى وحده،  ..فل وكذلك لو مرأ الط

  .الدواء ما هو إلا سبب أودع الله فيه ماصية الشفاء
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لا يجوب الالتجاء إلى ما سواه للشف ضرَ، أو  ..ويبين له أن النافع والضار هو الله تعالى وحده 

 ..دون سواه، وهذا من التوحيد  لتعلق بالله و ذلك يزرع في نفد ولده صفة ا .. لب منفعةَ 

يعطيه التفسير العقدي الإيماني، ليتلقاها  يمر لا بد للوالد من أن وهلذا كل مناسبة أو حدث 

 ! ..منه الْبناء 

فهم  ..ونعني بذلك أن يلون الوالد نفسه قدوَ حسنة لْبنائه : من ملال القدوَ الحسنة -4

 َ يثني على شخص ما مير يقرؤون التوحيد والعقيدَ من 
ً
 ملال مواقف وكلمات أبيهم اليومية؛ فهو َ مثلا

ً
ا

  ..أمام أبنائه لْنه ر ل صال  مؤمن مجاهد، وليد لش يءَ آمر

 ..كذلك يثني على شخص آمر بالسوء لْنه كافر مشرك، وسيئ الخلق والدين، وليد لش يءَ آمر 

   .فيلتسب الْولاد من ملال ذلك الميزان والضابط الذي به وعلى أساسه يقيمون الآمرين ومواقفهم

 ..له يحارب الإسلام، ويُعادي الله ورسو  ، يتبرأ منه لْنه نظام كافر فهو إذ يتبرأ من نظامَ معين

ن له وظيفة أو عمل   .وهلذا بقية المواقف ..وليد لْنه لم يؤمِّ

وحتى لا يضطرب هذا الميزان عند الْبناء ينبغي على الآباء أن ينتبهوا لعباراتهم أمَام أبنا هم؛ فلا 

 في مدح كافر أو مشرك 
ً
أو مدح بعض الْنظمة  ..أو مدح بعض عادات المشركين وأفعالهم  ..يتوسعوا مثلا

 فالْبناء يرددون ويؤمنون وراء آبا هم ما يقولون !  ..طاغية ال

"؛ وذلك يلون من ..فأبواه يهودانه، أو ين رانه، أو يمجسانه : "كما في ال حيح فتأمل قوله 

  .على الفطرَ حنفاء موحدينملال التلقين الباطل لْبنا هم بعد أن ملقهم الله تعالى 

 من معاني العقيدَ والتوحيَد من  أريد من هذه النقطة أن أشير إلى أن
ً
الْبناء يلتسبون كثيرا

لذا عليهم أن يُراقبوا أنفسهم  ..ملال أحادي  آبا هم أمامهم، ومن ملال مواقفهم العملية اليومية 

 وت رفاتهم و خاصة أمام أبنا هم.   ،وكلامهم

فالْبناء من ملال نشاطاتهم : لمواقف والكلمات الخاطئة عند الْبناءل ت حيح امن ملا -5

  .فينبه الآباء لهذه الْمطاء، وأنها تنافي كمال التوحيد ..اليومية لا بد أن ي در عجهم بعض الْمطاء 

 قد يسمع الآباء من أبنا هم مَن يحلف بغير الله 
ً
الله فيُنبه أن هذا من الشرك الذي ن ى   ..فمثلا

 فليحلف بالله ..عنه  ورسوله 
ً
  . تعالى وحدهوإن كان حالفا
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وإن ذكر َ بسبب ما يتلقاه من المدرسة وغيرها َ أن بابا نويل ينفع ويقدر على أن يأتي بالسلريات 

يُبين له أن بابا نويل هو عبارَ عن وثن، وهو مرافة صنعته أيدي الْحبار والرهبان لا  ..والْشياء الجميلة 

 عن أن يُعطيه للآ يمل
ً
، فضلا

ً
 ولا ضرا

ً
  ..مرين ك لنفسه نفعا

وهلذا لو شاهد الولد مشاهد من أفلام اللرتون ترد الت رف بالرياح والمطر واللون إلى أبطال 

  .فهو ي ح  لهم ذلك، ويبين لهم أن هذا من الشرك الذي لا تجوب مشاهدته ..اللرتون 

  وهلذا من ملال ت حيح المواقف والعبارات
ً
معاني من  الخاطئة للأبناء فإنهم يلتسبون كثيرا

  .العقيدَ والتوحيد

هذه بعض الوسائل والطرق البسيطة والسهلة َ والمهمة في آنَ واحد َ التي من ملالها يقدر الآباء 

  .على توضيح العقيدَ والتوحيد لْبنا هم

:
ً
  .ال حبة والم احبة مامسا

ئه ك احب وصديق الْب لا بد له من أن يتعامل مع أبنا ونعني بذلك َ إضافة إلى ما تقدم َ أن

، وذلك يساعد على تحقيق مطلبان هامان 
ً
لهم إضافة إلى كونه أب له عليهم حقوقه المحفوظة شرعا

حوا ز التي تمنعهم أن الْبناء لا يجدون ال: أولهمافي عملية التربية والمحافظة على الْبناء في هذه البلاد، 

ن الآباء  ..ش يء يستجد عليهم  اءهم في كل ش يءَ، أو يستشيروهم في كلمن أن يُ ارحوا آب ِ
ّ
وهذا يمل

ََ في الاتجاه  من معرفة  ميع مشاكل الْبناء وما يُعانون منه، كما يملجهم من تو يه أبنا هم على ب ير

  .ال حيح والمطلوب

لمساعدَ  إن كتمان الْبناء عن الْباء ما يح ل لهم من مشاكل ومن أمور مستجدَ تحتاج

 إلى أقران السوء من أصحابه ي
ً
ستشيرهم في أمره وفيما يطرأ عليه من الآمرين، تجعل الولد يلتجئ غالبا

 !  ..ل هها مشاكل، ليجد عندهم أسوأ الآراء، وأردأ الحلول التي قد ترتد عليه بالدمار والهلاك لو عم
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وهذا مدعاَ  ..لآباء ال الحين لا يو د في المحيط الذي يعيشه الْبناء من يريد الخير لهم كا

لح ول علاقة طيبة من نوع آمر تسهل عملية الم ارحة والتو يه من دون عقد أو حوا ز نفسية لا 

 (.  1فائدَ مجها، ولا داعي لها)

 بحب وعطف وحنان الآباء : ثانيهما
ً
 صدقا

ً
أن مثل هذه الم احبة ال ادقة تلسب الْبناء شعورا

 ! ..عليهم  

  ..نحوهم هم بحا ة ماسة إليه في هذه البلاد محبة الآمرين وهذا الشعور ب
ً
فالولد يميل دائما

 إليه وإلى تو يهاته وتعليماته 
ً
فإن لم يجد  ..إلى من يلمد منه المحبة والعطف نحوه، ويلون مشدودا

 ! ..هذه المحبة عند الآباء بح  عمن يجد عنده هذا الشعور، ليسد حا ته في هذا الجانب 

 عندما لا يجد الْبناء المحبة والحنان من آبا هم ثم يجدون  قد تلون  والمشكلة
ً
كبيرَ ومطيرَ  دا

 منه عند معلميهم من المشركين الفاسقين، أو أصحاههم من أقران السوء 
ً
 ! !..شيئا

 
ً
فحيجها يلون المعلم الفاسد، وقرين السوء هما المثل الْعلى عند الولد الذي مجهما يتلقى كثيرا

 ! ..والمفاهيم، والعادات السيئة  من القيم

، كما في الحدي  المتفق عليه عند 
ً
 كبيرا

ً
وهذا الجانب لْهميته فقد عناه الإسلام اهتماما

 إلى النبيِّ : الشيخين، عن عائشة رض ي الله عجها قالت
أتقبلون ال بيان ل! فما : فقال  اء أعرابيٌّ

 . "ةالله من قلبك الرحم أوأملكُ لكَ أن نزعَ : "فقال النبي  .نقبلهم !!

                                                         
ين والْبناء تراعي تحقيق ال داقة وال حبة بيجهما، كما تراعي حق الآباء الذي نن   به الآباء: أن تقوم علاقة بيجهم و  1

 على أبنا هم من احترام وطاعة وتوقير، حي  لا ينبغي أن يطغى  انب على  انب فيفسد الْمر كله. 

لا يو د وهذا بخلاف ما عليه التربية في بلاد الغرب: حي  تجد العلاقة بين الْب وابنه كالعلاقة بين أي صديقين    

بيجهما أي احترام متبادل، وكلام الْب وتو يهاته لا قيمة لها البتة عند الابن و خاصة إن تجاوب الولد سن السادسة 

 عشر سنة .. أو هي علاقة قائمة على الجفاء الم
ً
طبق؛ حي  يلون الْب في وادَ، والابن في وادَ آمر لا يدري أحدهما شيئا

 عن الآمر ..!!   
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لَ النبيُّ : وعن أبي هريرَ قال الحسين بن عليَّ رض ي الله عجهما وعنده الْقرع ابن حابد،  قبَّ

، فنظر إليه رسول الله : فقال الْقرع
ً
 مجهم أحدا

ُ
لت  من الولد ما قبَّ

ً
من لا يَرحم لا : "فقال إنَّ لي عشرَ

 متفق عليه. "يُرحم

 أشبه برسول الله : ها قالتوعن عائشة رض ي الله عج
ً
و هها؛  من فاطمة كرم اللهُ  ما رأيت أحدا

لها وأ لسها في مجلسه، وكان إذا دملَ عليها قامت إليه،   بيدها وقبَّ
َ
كانت إذا دملت عليه قام إليها فأمذ

 (. 1فأمذت بيده فقبلته وأ لسته في مجلسها )

د أصابتها لمدينة، فإذا عائشة ابنته مضجعة قدملت مع أبي بلرَ أولَ ما قدِمَ ا: وعن البراء قال

ى، فأتاها أب ة ل وقبل مدها ): فقال لها و بلرَ حُمَّ  (. 2كيف أنت يا بُنيَّ

  كان رسول الله : قال وعن أبي هريرَ 
َ
ليُدلعُ لسانه ل حسن بن علي، فيرك ال بيُّ حُمرََ

  ..(. أي يسرع إليه 3)"لسانه، فيبهشُ إليه

ران  مطبنا رسول الله  :وعن بريدَ قال
ُ
فأقبل الحسن والحسين عليهما قمي ان أحمران يَعث

 صدق الله : ويقومانِ، فنزلَ فأمذهما ف عد ههما ثم قال
ٌ
ة
َ
ن
ْ
مْ فِت

ُ
دُك

َ
وْلا
َ
مْ وَأ

ُ
ل
ُ
مْوَال

َ
مَا أ

َّ
رأيت هذين فلم  إِن

 في الخطبة )
َ
 (.  4أصبر، ثمَّ أمذ

فال المدينة فيأمذون ابه رض ي الله عجهم، فيأتي أطيمش ي إلى بعض شأنه ومعه أصح وكان النبي 

 فيمش ي معهم حيثما شاءوا !!  .. بأطراف ثوب النبي 

فيمش ي معهم َ رأفة  ..تقوده أطفال المدينة  ..قائد البشرية ومعلمها الْكبر على الإطلاق  ..الله أكبر 

 لهم َ حيثما شاءوا 
ً
 !!..ههم وحبا

                                                         
 .4347بي داود: صحيح سنن أ 1

 . 4351صحيح سنن أبي داود:  2

 .70السلسلة ال حيحة:  3

 ما فعله النبي . قلت: لو فعل بعض أئمة المسا د َ و خاصة مجها المسا د الباكستانية َ 981صحيح سنن أبي داود:  4

 وهو على المنبر .. لر ما أمر هم الناق عن الملة، وأنلروا عليهم أشد الإنكار ..!! 

لا أعرف مسا د تحرص على تنفير الْطفال مجها َ بزعم  أقول:إن قيل علام م  ت المسا د الباكستانية ..ل ف   

 الباكستانيين ..!!   المحافظة على الهدوء والنظافة !!َ كالمسا د القائم عليها الْموَ
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فأين هؤلاء الذين يقتدون به،  .. بينا العظيم محمد هذه بعض أملاق معلمنا الْكبر، ن

ثم أين هؤلاء الذين يُعرضون عن هدي وأملاق نبينا  ..ويغترفون من هديه وأملاقه وآدابه الرفيعة 

الْملاق والثقافات المهترأَ الآثنة الوافدَ إلينا من بلاد الغرب  صلوات ربي وسلامه عليه، ويقبلون على

 !! ..أو حتى أنهم مسلمون  ..ن هؤلاء أنهم بخير حسبو لا ي ل!!  ..وغيرها 

 : تنبيه -

 ميع ما تقدم  لا يخص تعامل الآباء مع الْبناء وحدهم بل هو يشمل الْبناء والبنات، بل إن 

 ! ..للبنات ولتربيتهن، والإحسان إليهنَّ ميزَ ماصة في الإسلام لا يُشركهن فيها الْبناء 

  مَن عالَ : "قال رسول الله 
ً
، ثلاثا ، ويُرفقُ ههنَّ ةِ من بناتَ يلفيهِنَّ ويرحَمهُنَّ

َّ
 (. 1)"فهو في الجن

 كهاتين: "وقال 
َ
ة
َّ
 أنا وهو الجن

ُ
وهذه  .مسلم .وضم أصابعه"من عال  اريتين حتى يُدركا، دملت

 !! .. عليك فتدبر وتأمل يا من تعتني بالْبناء وتتجاهل البنات وحقوقهنَّ  ..ماصية لا يُشركهنَّ فيها الْبناء 

تعالى وحده، فمن أراد له الهداية فلا مُضل له، ولو اعلم أن الهادي لكل مير هو الله : وبعد

ا تمعت على إضلاله الإند والجن، ومن أراد له الإضلال فلا هادي له، ولو ا تمعت على هدايته الإند 

دِ وَ : والجن، كما قال تعالى
َ
هْت
ُ ْ
هُوَ الم

َ
هُ ف

َّ
هُ وَلِيِامَنْ يَهْدِ الل

َ
جِدَ ل

َ
نْ ت

َ
ل
َ
. وقال 17: اللهف مُرْشِدًا مَنْ يُضْلِلْ ف

هُ مِنْ هَادَ : تعالى
َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
 . 23: الزمر وَمَنْ يُضْلِلِ الل

 إلى الله تعالى تسأله 
ً
لذا لا مناص لك يا عبد الله َ إضافة إلى التزامك بما تقدم َ من ال جوء دائما

  .فالله تعالى مير حافلَإ وهو أرحم الراحمين ..لك الهداية والسلامة لك ولْه

 .ر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينوآم

 عبد المنعم م طفى حليمة  هَ. 02/06/1421

 أبو ب ير الطرطوس ي  م01/09/2000

 
  

                                                         
 .2492أمر ه أحمد وغيره، السلسلة ال حيحة:  1
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 حالات يجوز فيها إظهار الكفر 

ِ ب ِ ِاللَّه ِالسْم   رهح يمِ الرهحَْْن 

إن الحمدَ لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

  .من يهده اُلله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له

 عبده ورسوله، صلى 
ً
الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

موعلى آله وص
َّ
  .حبه وسل

معتبر كفر أكبر مخرج ل احبه من الملة، سواء أظهره  من غير مبررَ شرعيفإن إظهار اللفر : وبعد

بنى على 
ُ
وهو معتقد به ومستحسن له، أم أنه أظهره من غير ذلك، ولْي دافع أو اعتبار آمر؛ لْن الْحكام ت

  .انفي أحكام اللفر والإيموذلك يلون  ..الظاهر وما يُظهره المرء 

؛ و خاصة إذا علمنا أن اللفر  رم عظيم لا يعدله  رم، وله   و د مطيرَ
ً
فالمسألة هامة  دا

جرك عليه أحكام اللفر والردَ، وفي الآمرَ حي  الخلود في 
ُ
تبعاته الخطيرَ على صاحبه في الدنيا حي  ت

 
ً
 : كما قال تعالى ،نار  هنم أبدا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وا وَهُمْ إِنَّ ال

ُ
ئِكَ عَ  رُوا وَمَات

َ
ول
ُ
ارٌ أ

َّ
ف
ُ
اقِ ك

َّ
ةِ وَالن

َ
ئِل

َ
لا
َ ْ
هِ وَالم

َّ
 الل

ُ
ة
َ
عْن
َ
يْهِمْ ل

َ
ل

 
َ
ْ مَعِين

َ
 * أ

َ
رُون

َ
ظ
ْ
 هُمْ يُن

َ
ابُ وَلا

َ
عَذ

ْ
 عَجْهُمُ ال

ُ
ف

َّ
ف
َ
 يُخ

َ
الِدِينَ فِيهَا لا

َ
هَ : . وقال تعالى162-161: البقرَ م

َّ
إِنَّ الل

 
ْ
ن
َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
فِرُ مَالا

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
اءُ  يُش

َ
نْ يَش

َ
لِكَ لِم

َ
 ذ
َ
 . 48: النساء دُون

يا رسول الله ما : قال ر ل"اثنتان مو بتان: "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

 دمل النار: "المو بتان ل قال
ً
 دمل الجنة، ومن مات يُشرك بالله شيئا

ً
 مسلم. "من مات لا يُشرك بالله شيئا

أن تدعو : "يا رسول الله أيُّ الذنبِ أكبر عندَ اللهل قال: قال ر ل: عبد الله بن مسعود قالوعن 

 وهو ملقك
ً
 في أي ماصية من م ائ ه  .متفق عليه"لله ندا

ً
وهو وحده  أي أن تجعل لله تعالى ندا

 ..الذي ملقك الذي يستحق منك أن تعبده 

للفر ليعلم التي أ اب فيها الشارع إظهار ا من هنا يتعين على المسلم أن يتعرف على الحالات

أن يتحرك فيها إن اضطر ل حركة أو الوقوع فيها، وحتى لا يتوسع في إظهار اللفر  المساحة التي يستطيع

 من غير علم ولا برهان فيقع في المحظور وتحت طائلة الوعيد والعذاب.  
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ق إلى ائل َ قد  نح فيها كثير من الناوالمتأمل للواقع المشاهد يجد أن المسألة َ كغيرها من المس

،  فريقين، فريق إلى الإفراط
ً
 مباحا

ً
وفريق إلى التفريط؛ فريق شدد على نفسه وعلى الآمريَن فضيق واسعا

 إلى أن وقع في المحظور والحرام 
ً
 !  ..وفريق تساهل وتهاون فوسع ضيقا

 لحق فيها من غير  نوح إلى إفراطهذا مما حملنا أكثر على الشروع في بح  المسألة، و يان و هة ا

 .أو تفريط إن شاء الله

وفي هذا البح  سنجتهد َ إن شاء الله َ في أن نجيب على هذا السؤال الهام، والذي وردنا من أكثر 

وغيره من المسائل والفروع ذات  .. ما هي الحالات التي أ اب فيها الشارع إظهار اللفر : من طرفَ وأتَ 

 من الله تعالى السداد و  ..العلاقة بالموضوع 
ً
   .ع قريبالتوفيق والقبول، إنه تعالى سميرا يا

( وفق ضوابط وقيود معينة ومحددَ، 1إظهار اللفر في ثلاث حالات فقط) أ اب الشارع  فأقول:

 : نذكرها على و ه التف يل والتحقيق، وهي كالتالي

 الإكراه. : الحالة الْولى

  .لا يرضاه لمخالفته للشرعحمل الإنسان بالقوَ على فعل ش يءَ أو القول به وهو : الإكراه هو

فمن يُلره على قول اللفر أو فعله َ كأن يؤمر باللجود للطاغوت َ تحت ظروف الإكراه، ولم يجد 

 لدفع هذا الإكراه إلا بالتلفلإ باللفر أو فعله  اب 
ً
 أن يتلفلإ باللفر، على أن يبقى قلبه سبيلا

ً
له شرعا

 على الإيمان واليقين
ً
  .معقودا

يمَانِ : قوله تعالى والدليل على ذلك ِ
ْ
مَئِنٌّ بِالإ

ْ
بُهُ مُط

ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 مَنْ أ

َّ
هِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا

َّ
رَ بِالل

َ
ف
َ
مَنْ ك

يْهِ 
َ
عَل
َ
رِ صَدْرًا ف

ْ
ف
ُ
ل
ْ
رَحَ بِال

َ
لِنْ مَنْ ش

َ
ابٌ عَظِيمٌ وَل

َ
هُمْ عَذ

َ
هِ وَل

َّ
ضَبٌ مِنَ الل

َ
 . 106: النحل مْ غ

 (.  2)"الخطأ والنسيان،وما استلرهوا عليه جاوب لي عن أمتيإن الله تعالى ت: "ولقوله 

                                                         
ها المرء بالجهل، فهذه لها موضع آمر ومباح  أمرك، وإنما أردنا هنا الحالات التي لا نق د هنا الحالات التي يُعذر في 1

 يُعذر هها المرء لو أظهر اللفر مع علمه أن الذي يُظهره هو من اللفر.

 .1731أحمد، وابن ما ة، والطبراني، صحيح الجامع: أمر ه  2
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، وقول كلمة ولق ة عمار المشهورَ لما أكرهه المشركون وعذبوه على النيل من  ناب النبي 

 بالإيمان"فليف تجد قلبك ل: "اللفر فقال له رسول الله 
ً
فإن عادوا : "قال .قال أ د قلبي مطمئنا

 .  "فعُد

 : تنبيهات هامة -

 : التف يلنذكر هنا بعض التنبيهات الضرورية على و ه الإيجاب لا 

لرَه،  لا يُعطى اللفر إلا بعد إكراه محقق، أو يرج  فيه الظن على تحققه ونزوله بال خص -1
ُ
الم

 يُخش ى منه الهلاك أو التلف كالقتل، أو القطع، أو الضرب المبرح الغير محتمل وغير ذلك. 

ثر عن ابن مسعود 
ُ
 أو ما من ذي سلطان يريد أن يُكلفني : أنه قال وقد أ

ً
 يدرأ عني سوطا

ً
كلاما

 به
ً
 . "سوطين إلا كنت متكلما

هي مبرحة يُخش ى  وقد حمل بعض أهل العلم على أن السوطين بحق ال حابي ابن مسعود 

  .والله تعالى أعلم .. عليه مجهما التلف لضعف ونحالة  سمه 

 من -2
ً
 على الإيمان  أن يلون اعتقاده سالما

ً
ي  ولو اطمأن قلبه بح ..واليقين اللفر، منعقدا

لللفر الذي يظهره وانعقد عليه، يلفر من فوره ويخرج من الملة لْن القلب مقر الاعتقاد لا سلطان 

  .لمخلوق على إكراهه على ش يء هو لا يريده ولا يرضاه

فالاسترسال  ..دون أدنى بيادَ أن يُظهر من اللفر بقدر ما يدرأ عنه العذاب أو الْذك من  -3

 أن  ..ظهار اللفر من غير ضرورَ يوقع صاحبه بالمحظور ور ما في اللفر والتوسع في إ
ً
لب منه مثلا

ُ
فلو ط

فمثل هذا  ..و ميع المسلمين  ، ومحمد يشتم الدين فقط، فزاد هو على ذلك فشتم الدين والرب 

طلب التوسع لا يُعذر صاحبه بالإكراه، لْن هذه الزي
ُ
ادَ من اللفر أظهرها من غير إكراه ومن دون أن ت

 !..منه 

إذا كان يستطيع النفاد من الوقوع تحت ظرف الإكراه قبل وقوعه عليه ههروب أو هجرَ ونحو  -4

 للدعة أو الدنيا وملذاتها  ..ذلك 
ً
ذَ لا يُعذر بالإكراه لْنه ح ل بإرادته وكان فحينئ ..ثم لا يفعل إيثارا

مْ : يدفعه وأن لا يقع فيه، والله تعالى يقول بإمكانه أن 
ُ
عْت
َ
ط
َ
هَ مَا اسْت

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات
َ
: وقال تعالى .16: التغابن ف
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فِي ا 
َ
ضْعَفِين

َ
ا مُسْت

َّ
ن
ُ
وا ك

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وا فِيمَ ك

ُ
ال
َ
سِهِمْ ق

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ الِمِ

َ
 ظ
ُ
ة
َ
ئِل

َ
لا
َ ْ
اهُمُ الم

َّ
وَف
َ
ذِينَ ت

َّ
 إِنَّ ال

َ
مْ ت

َ
ل
َ
وا أ

ُ
ال
َ
رْأِ ق

َ ْ
نْ لْ

ُ
ل

 مَِ يرًا 
ْ
مُ وَسَاءَت

َّ
وَاهُمْ َ هَن

ْ
ئِكَ مَأ

َ
ول
ُ
أ
َ
تُهَاِ رُوا فِيهَا ف

َ
 ف
ً
هِ وَاسِعَة

َّ
رْأُ الل

َ
 مِنَ الرَِّ الِ  *أ

َ
ضْعَفِين

َ
سْت
ُ ْ
 الم

َّ
إِلا

 
ً
 سَبِيلا

َ
دُون

َ
 يَهْت

َ
 وَلا

ً
ة
َ
 حِيل

َ
طِيعُون

َ
 يَسْت

َ
دَانِ لا

ْ
وِل
ْ
سَاءِ وَال ِ

ّ
هُ  *وَالن

َّ
ى الل ئِكَ عَس َ

َ
ول
ُ
أ
َ
وَ عَجْهُمْ ف

ُ
 يَعْف

ْ
ن
َ
هُ  أ

َّ
 الل

َ
ان
َ
وَك

ورًا
ُ
ف
َ
وِا غ

ُ
  .99-97: النساء عَف

وا يستطيعون الهجرَ قبل أن يتعرضوا للمواقف التي أكرهوا فيها فبين الله تعالى أن الذين كان 

لا  أنهم ..ومن معه من المؤمنين الموحدين  على ن رَ أهل الشرك وتلثير سوادهم َ في بدر َ على النبي 

عذرون بالإكراه ودعوك الاستضعاف، بخلاف المستضعفين الحقيقيين الذي كانوا َ قبل أن يتعرضوا يُ 

 لمواقف الإكراه َ 
ً
 سَبِيلا

َ
دُون

َ
 يَهْت

َ
 وَلا

ً
ة
َ
 حِيل

َ
طِيعُون

َ
 يَسْت

َ
وَ عَجْهُمْ ل خروج؛ فهؤلاء  لا

ُ
 يَعْف

ْ
ن
َ
هُ أ

َّ
ى الل ويغفر  عَس َ

   .لهم لو أكرهوا على إظهار اللفر

ذلك لو استشرف بنفسه مواطن الظالمين من الطواغيت َ بعد أن سلمه الله مجهم َ مع علمه كو 

فإنه كذلك لو أظهر اللفر لا يُعذر بالإكراه  ..المسبق أنه سيتعرأ لمواقف يُلره فيها على إظهار اللفر 

 لْنه هو الذي أراده وسعى إليه بنفسه من دون أي مبررَ أو مسوغَ شرعي !!  

َ لْولئك الذين تعبوا من الهجرَ َ وما منَّ الله به عليهم في بلاد المهجر من الخير تذكر  ي ذلكوف

 بالْوطان والديار، فانهاروا ورموا بأنفسهم على عتبات الطواغيت الظالمين  
ً
اللثير والسعة في الربق َ شحا

فهؤلاء كلهم لا  ..ذل يستعطفونهم ويستجدون مجهم السماح والعفو وغير ذلك من مواقف الخزي وال

يعذرون بالإكراه لو اضطروا إلى إظهار اللفر، بعد النزول أو الارتماء في أحضان الطاغوت وأعوانه 

 !..الظالمين 

فإنهم لا يعذرون  ..وكذلك الذين يستشرفون المجالد النيابية التشريعية الطاغوتية بإرادتهم 

قسم على احترام الدستور الجاهلي، ؛ كالاللفربالإكراه لو اضطرتهم الظروف إلى إظهار ش يءَ من 

  .والعياذ بالله ..والدمول في طاعة الطاغوت الحاكم وغير ذلك 

لا يجوب للمُلرَه أن يُزيل الضرر عنه بضررَ يوابيه أو أكثر منه؛ كأن يُزيل ضرر القتل عنه بقتل  -5

  .أميه المسلم، لْن نفسه لا تفضل نفد أميه المسلم
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دم عنقه للذبح ن يُقبين أوعليه لو مير 
ُ
تل أو يَقتل أماه المسلم لما  اب له أن يقتل أماه وإن ق

 في أقبية  جون الطواغيت لا يجوب له َ مهما كان التعذيب عليه 
ً
والإعدام، وكذلك الذي يقع أسيرا

 َ أن يش ي ويدل على مكان أميه المسلم إن علم أن اعتقاله فيه هلاكه وموته 
ً
 ومؤلما

ً
 ! ..شديدا

اقتل لنا هذا الْسير المسلم أو لنقتلنك، لم : ولو قالوا لْسير مسلم: 4/245باني في السيَر الشيقال 

يسعه أن يقتله لما  اء في الْثر ليد في القتل تقية، وكذلك لو أمروه بر ط يديه أو ر ليه، ولو كانت يد 

تلناك، لم يسعه أن أمسك بيدك على يديه، حتى نضر ه وإلا ق: الذي يضرب بالسيف ضعيفة، فقيل له

  ..يفعل هذا 

دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك، لم يسعه أن : ولو هرب مجهم أسير فقالوا لْسير آمر يعرف مكانه

  .انت ى .يدلهم عليه

ننبه على ذلك لْننا ن حلإ في كثير من الْحيان أن الْت الْسير َ الذي يبتلى باللجن في أقبية 

اط الجلادين إلا ويخبر عن أسماء إموانه وعن أماكن و ودهم، مع علمه الطواغيت َ ما إن تجهار عليه سي

علل ويبرر لنفسه أنه وإن سُئل تراه يُ  ..انق المسبق أن ذلك سيؤدي إلى قتلهم وتعليقهم على أعواد المش

 !! ..فعل ما فعل تحت ظروف الإكراه، ولكي ينجو من التعذيب 

تالي لا يجوب له أن لى من نفوق إموانه، و الأن نفسه ليست أعز ولا أغ: والجواب ما تقدم

والوا ب في حقه في مثل هذه الحالة أن ي بر ويحتسب  ..يفدي نفسه بأرواح إموانه، ولو فعل فهو آثم 

  . تعالى أعلموالله ..

كره على الخروج مع عسلر المشركين لقتال المسلمين،  -6
ُ
لا يجوب للملره أن يقاتل المسلمين إن أ

  .إلى قتله أو  جنه وإن أدك ذلك

فإذا كان في قتال الفتنة بين المسلمين بعضهم مع بعض لا يجوب للمسلم أن يشارك القتال مع 

أنه أمر  دك ذلك إلى قتله وسفك دمه، كما ص  عن النبي أحد الفريقين ضد الفريق الآمر، وإن أ

 من مشب في قتال الفتنة 
ً
لمسلمين، فمن مر كذلك بين افإذا كان الْ  ..بعض أصحابه بأن يتخذوا سيفا

باب أولى للمسلم أن يعتزل القتال مع فريق أهل الشرك والإلحاد ضد أهل الإيمان والتوحيد، وإن أدك 
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أدرج اسمه تحت مسمى الع يان العسلري، أو الخيانة العظمى للأنظمة ذلك إلى قتله و جنه، و 

 !! ..العسلرية السائدَ في بماننا

ندية عند الطاغوت في بعض الجيوش الكافرَ د الذين يُلرهون على الجوهذا يستدعي تنبيه الجنو 

ذريعة أو سبب كان  أنه لا يجوب لهم تحت أي ..المعاصرَ التي ناصبت الإسلام والمسلمين الحرب والعداء 

طاعة رؤسا هم في تنفيذ أوامرهم التي مفادها اقتحام منابل المسلمين الموحدين لاعتقالهم ورعب 

ا هم، أو قتلهم  وقتالهم أو غير ذلك من صنوف الْذك والاعتداء، وإن أدك ذلك إلى  ججهم أطفالهم ونس

 ..أو قتلهم 

الْولى والْفضل بحقه أن ي بر ويأمذ بالعزيمة ولا يظهر  ..أن الذي يُلره على إظهار اللفر  -7

  .القدوَ للآمريناللفر، وإن أدك ذلك إلى هلاكه، و خاصة إن كان من ذوي العلم وفي موضع الْسوَ و 

طعت أو : "أوصاني مليلي : كما في الحدي ، عن أبي الدرداء قال
ُ
 وإن ق

ً
شرك بالله شيئا

ُ
أن لا ت

 (. 1")..حُرِّقت 

أن يلره أن يعود في اللفر كما يلره أن "مجها"ثلاث من كن فيه و د حلاوَ الإيمان: "وقال 

  .متفق عليه"يُقذف في النار

مع الطاغية ملك الروم ومما  اء في  ي بد الله بن حذافة السهموكذلك ما ح ل لل حابي ع

ك في ملكي وسلطاني ل! فقال له عبد الله: ق ته أنَّ الطاغية قال له
َ
شرك

ُ
ر وأ لو أعطيتني : هل لك أن تن َّ

 أقتلك: قال .طرفة عين ما فعلت ما تملك و ميع ما مللته العرب على أن أر ع عن دين محمدَ 
ً
 .إذا

 من ر ليه، وهو يُعرأ عليه : للرماَ وذاك ! فأمر فُ لب، وقالت أن: قال
ً
 من يديه، قريبا

ً
ارموه قريبا

نزل، ثمَّ دعا بقدرَ فُ بَّ فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر  .وهو يأبى
ُ
ثم أمر به فأ

هِبَ  .يُلقى فيها بأحدهما فألقي فيها وهو يعرأ عليه الن رانية وهو يأبى، ثم أمر به أن
ُ
به بكى، فلما ذ

 ل : فقال .ردوه، فعرأ عليه الن رانية، فأبى: إنه قد بكى، فظنَّ أنه  زع، فقال: فقيل له
ً
ما أبكاك إذا

لقى الساعة في هذه القدر فتذهب، فلنت أشت ي أن يلون بعدد كل : قال
ُ
أبكاني أني قلت في نفس ي ت

لقى في الله !! قا
ُ
د ت

ْ
هل لك أن تقبل رأس ي وأملي عنك ل قال له عبد : ل له الطاغيةشعرََ في  سدي نف

                                                         
 .  566أمر ه أبن ما ة، والبيهقي، صحيح الترغيب:  1
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فقلت في نفس ي عدوٌّ : قال عبد الله .وعن  ميع أسارك المسلمين: وعن  ميع أسارك المسلمين ل! قال: الله

قبل رأسه يُخلي عني وعن أسارك المسلمين
ُ
فدنا منه فقبل رأسه، فدفع إليه  .لا أبالي ،من أعداء الله، أ

مبر عمر بخبره، فقال عمر عمر فقدم ههم على  .الْسارك 
ُ
حقٌّ على كل مسلم أن يُقبل رأق عبد الله : فأ

  .بن حذافة وأنا أبدأ، فقام عمر وقبل رأسه

ومن معه من ال حابة يعتبر بمثابة الإ ماع َ الذي لا يُعرف له  هذا الاستحسان من عمر 

الذي تمثل في موقف  هذا ال حابي  الْمذ بالعزيمةمخالف َ على تحسين موقف عبد الله بن حذافة، وأن 

   .والله تعالى أعلم ..الجليل هو الْولى والْفضل 

قية. : الحالة الثانية
ُ
 الت

قية
ُ
 مجهم على النفد والْهل َ  مع إضمار : الت

ً
هي إظهار الموالاَ والمداراَ للمشركين باللسان َ موفا

 (. 1) العداوَ والبغضاء لهم في القلب

لموالاَ باللسان للمشركين لا شك أن منه ما يلون من اللفر، وأن صاحبه يلفر لو أظهر ار اوإظه

  ..ذلك من غير تقية أو موف معتبر 

عَلْ : والدليل على ذلك قوله تعالى
ْ
 وَمَنْ يَف

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الم

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
 ال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
خِذِ الم

َّ
 يَت

َ
لا

يْدَ 
َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
يْءَ ذ

َ
هِ فِي ش 

َّ
  مِنَ الل

ً
اَ
َ
ق
ُ
وا مِجْهُمْ ت

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
ِ يرُ  إِلا

َ ْ
هِ الم

َّ
ى الل

َ
سَهُ وَإِل

ْ
ف
َ
هُ ن
َّ
مُ الل

ُ
رُك ِ
ّ
 . 28: آل عمران وَيُحَذ

 : ومعنى ذلك: 3/227ابن  رير الطبري في التفسير قال 
ً
لا تتخذوا أيها المؤمنون اللفارَ ظهرا

 توالونهم على ديجهم،
ً
ظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم،  وأن ارا

ُ
وت

يْءَ إنه من يفعل ذلك ف
َ
هِ فِي ش 

َّ
يْدَ مِنَ الل

َ
ل
َ
فقد برئ من الله و رئ الله منه بارتداده عن : يعني بذلكف

 دينه ودموله في اللفر 
ً
اَ
َ
ق
ُ
وا مِجْهُمْ ت

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
فتخافوهم على أنفسلم، إلا أن تلونوا في سلطانهم  إِلا

، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من اللفر، ولا فتظهر  وا لهم الولاية بألسنتلم، وتضمروا لهم العداوَ

عينوهم على مسلم بفعل
ُ
  .ت

                                                         
لمنافق: فإنه يضمر اللفر والعداوَ لْهل الإيمان في القلب، مع إظهار الإيمان والموالاَ لهم باللسان .. و التالي بخلاف ا 1

المؤمن الذي يأمذ بالتقية لمجرد مخالفة ظاهره لباطنه .. فليد  لا يجوب حمل حلم وم ط   النفاق أو المنافق على

 ه منافق، فتنبه لذلك.كل مخالفة ظاهر للباطن هو من النفاق أو أن صاحب
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؛ فهو يُظهر الولاية لهم في ديجهم، والبراءَ من المؤمنين. : وعن السدي قال
ً
 إلا أن يتقي تقاَ

  .ن، وقلبه مطمئن بالإيمانكلم باللساالتقاَ الت: وعن ابن عباق قال

 على : وعنه قال
ً
، فتكلم مخافة

ٌ
فالتقية باللسان؛ من حُمل على أمر يتكلم به وهو لله مع ية

 .ثم عليه، إنما التقية باللساننفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا إ

 : وعن علرمة في قوله
ً
اَ
َ
ق
ُ
وا مِجْهُمْ ت

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
م مسلم، وما لم يستحل هرِق دما لم يُ : قال إِلا

  .انت ى .ماله

 : وقال ابن كثير في التفسير
ً
اَ
َ
ق
ُ
وا مِجْهُمْ ت

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
أي من ماف في بعض البلدان والْوقات من  إِلا

إنا لنلشر في : شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال

  .و نا تلعجهمو وه أقوام وقل

ليد التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا رواه العوفي عن : قال ابن عباق: وقال الثوري

 إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء، والضحاك، والر يع ابن أند.  ابن عباق

   ..ا وأسباهها فرت دواعيهأي إذا تو  .انت ى .قال الحسن التقية إلى يوم القيامة: وقال البخاري 

 ل خروج : قلت
ً
وأهل التقية هم المستضعفون في الْرأ الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا

من دار التقية؛ دار اللفر والقهر والظلم، في جأون مضطرين للتقية كمتنفدَ لهم ول حفا  على أنفسهم 

 : المعنيين من قوله تعالى نفسهموهم  ..وو ودهم من دون أن يتعرضوا للاستئ ال أو القتل 
َّ
إِلا

 
ً
 سَبِيلا

َ
دُون

َ
 يَهْت

َ
 وَلا

ً
ة
َ
 حِيل

َ
طِيعُون

َ
 يَسْت

َ
دَانِ لا

ْ
وِل
ْ
سَاءِ وَال ِ

ّ
 مِنَ الرَِّ الِ وَالن

َ
ضْعَفِين

َ
سْت
ُ ْ
  *الم

ْ
ن
َ
هُ أ
َّ
ى الل ئِكَ عَس َ

َ
ول
ُ
أ
َ
ف

ورًا
ُ
ف
َ
وِا غ

ُ
هُ عَف

َّ
 الل

َ
ان
َ
وَ عَجْهُمْ وَك

ُ
 . 99-98: النساء يَعْف

ً
فالتقية لهؤلاء وليد للأقوياء الذي يستطيعون حيلة

 
ً
  ..ويهتدون سبيلا

التقية هي صورَ من صور الإكراه، فعلام أدر تها كحالة ثانية من الحالات التي يجوب  فإن قيل:

 ل ..يها إظهار اللفر ف

 : نعم، التقية صورَ من صور الإكراه، للجها تختلف عن الإكراه من و هين أقول:

أن الإكراه يلون باللسان والعمل، بينما التقية تلون باللسان فقط كما تقدم عن أهل : أولهما

 العلم، فإن حُمل المرء على فعل ش يء لا يرضاه بالقوَ وبشكل مباشر فينتقل في هذه الحالة 
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  ..من صورَ التقية إلى صورَ الإكراه 

:
ً
ة التي يُعمل فيها بالتقية؛ فالإكراه ساحالمأن المساحة الزمنية والمكانية للإكراه أضيق من  ثانيا

حمل المرء بالقوَ في موقف معين، وساعة معينة على فعل أو قول ش يء معين هو لا يرضاه : تلون صورته

فإذا انتهت هذه الساعة ورُفع الموقف انت ى ظرف الإكراه الذي يبرر للمرء إظهار اللفر أو ما فيه  ..

  .مخالفة شرعية

ا الزمانية والمكانية أوسع ف ي تشمل  ميع المساحة الزمانية التي يقيمها حتهفسا: بينما التقية

 في دار التقية والظلم، وهو ي جأ إليها كلما اضطرته الظروف إلى ذلك حتى يدفع شر 
ً
المسلم مضطرا

   .القوم عنه

 والعقو ة عليه فورية 
ً
ما ينب ..وقد تختلف التقية عن الإكراه كذلك أن الإكراه يلون مباشرا

التقية قد يلون عن ر الإكراه فيها غير مباشر، والعقو ة فيها ر ما قد تأتي متأمرَ عن الحدث إلى حين 

هذه هي أو ه   .أن تجتمع لدك الظالمين  ميع التقارير والْمبار الخاصة فيمن يراقبونه ويتجسسون عليه

  ..الامتلاف بين التقية والإكراه 

 : تنبيهات وضوابط -

تقدم نستنتج أن التقية رم ة للعا ز عن إظهار الحق في دار التقية، والعا ز ما  ملالمن  -1

أما القادر على إظهار الحق أو الخروج من دار التقية والخوف  ..عن الخروج من سلطان أهل ذلك الدار 

  .لا رم ة له في التقية

لعداوَ والبغضاء في هم امر لالتقية تلون بمداراَ المشركين وموالاتهم باللسان، على أن يُض -2

  ..القلب، وأن لا يُعيجهم على مسلم في ش يء 

3-  
ً
التقية تلون بقدر الحا ة التي هها يندفع أذك القوم، بحي  إذا كان أذك القوم يندفع مثلا

   ..بخمد كلمات لا يجوب له أن يتوسع فيعطيهم عشرَ كلمات 
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 عن  -4
ً
المين و واسيسهم  أن يظهر لهم الظ أعينلا يجوب للمرء في مجالسه الخاصة بعيدا

 !! ..الموالاَ، ثم يزعم أن ذلك من التقية 

دار التقية دار ظلم ولا يستلزم بالضرورَ أن يلون دار كفر وحرب، كما ح ل في بمن بعض  -5

 من أهل الع ..حكام العباسيين أيام فتنة مسألة ملق القرآن التي ن رها الولاَ والحكام 
ً
لم حي  أن كثيرا

 القرآن مخلوق ليدرؤوا عن أنفسهم السيف والقتل باستثناء الإمام أحمد لمعتا
ً
برين سلتوا وقالوا تقية

 !  ..رحمه الله حي  أمذ بالعزيمة وأظهر الله الحق به وعلى يديه 

 : ومما يُروك في ذلك أن أصحاب بِشر بن الحارث قالوا له حين ضُرب الإمام أحمد في المحنة

أتريدون أن أقوم : ت إني على قول أحمد بن حنبل ! قال بشرك مر ت فقلن ر، لو أنيا أبا 

 .حفلإ الله أحمد من بين يديه ومن ملفه ..مقام الْنبياء 

أي أن الإمام أحمد قام مقام الْنبياء عندما أمذ بالعزيمة وصدع بالحق، وأنا لا أقدر على هذا 

 فتأمل!! ..الموقف 

لمسلم إظهار اللفر فيه أو ممارسة التقية، موف يبرر لدار تقية و كذلك ليد كل دار كفر هو 

و خاصة دار اللفر الذي يو د بيجها و ين المسلم عهد أمان يستطيع بمو به أن يظهر دينه، ويدعو إليه 

 !  ..بحرية، كما هو مشاهد في بعض البلدان الغر ية 

انت بالنسبة إلا أنها كت دار كفر وكما ح ل لل حابة الذين ها روا إلى الحبشة؛ رغم أنها كان

 ! ..لهم دار أمان استطاعوا أن يظهروا فيها ديجهم ودعوتهم 

وعليه فإن مجرد و ود المسلم في دار اللفر لا يستلزم بالضرورَ أن يأمذ بالتقية من دون النظر 

  .ونوعهوالنظر إلى وجم هذا الظلم  ..إلى عن ر الخوف المحيط به، واحتمال نزول الظلم بساحته 

مما تقدم يُعلم الفارق اللبير بين التقية المشروعة التي يقول هها أهل السنة، و ين التقية  -6

المبتدعة التي يقول هها الشيعة الروافض، والتي هها يستحلون اللذب على آحاد وعوام المسلمين، و خوف 

 !!..و لا موف 

 من أ ل استئ ال ودفع كفر أغللإ وأشد. : الحالة الثالثة
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ر بين كفرين لا بد من تقديم أحدهما على الآمر، فحيجها يقض ي الشرع ا يقع مياوذلك عندم

(
ً
 وضررا

ً
 لدفع أشدهما وأغلظهما كفرا

ً
 وضررا

ً
  .(1بتقديم أقلهما كفرا

بتلى الْمة بطاغوت كفره مغللإ بعضه فوق بعض، تشتد فت
ُ
نته وصورَ ذلك تتحقق عندما ت

صفه   اله وإراحة العباد من شره إلا بعد الانغماق فيو لوته على البلاد والعباد، ولا مجال لاستئ

  ..وعسلره، والتظاهر بما يوهمه أنك من  نده و طانته إلى أن تتملن من عنقه وقتله 

وهذه مسألة كنا نحسب أنها منتهية وواضحة لا تستحق البح  أو الجدال لوضوحها و خاصة 

 زئيات الفقه الإسلامي، لكي تستفيد منه الجماعات الجهادية التي تحتاج إلى كل  زئية من عند 

ه في عملية الموا هة الضخمة التي تخوضها ضد طواغيت اللفر والإلحاد في  الْرأ، الذين وتستخدم

 !! ..يحرسون الجاهلية المعاصرَ بكل ما يمللون من قوَ ووسائل 

                                                         
اللفر منه ما يلون أصغر لا يُخرج من الملة، ومن ما يلون أكبر يُخرج صاحبه من الملة، واللفر الْكبر المخرج من الملة  1

 كذلك نوعان: كفر م
ً
جرد وهو الذي لا يُضيف إلى كفره الحرب والليد، والشتم والطعن وغير ذلك، فيلون كفره مح ورا

  في نفسه من دون أن
ً
يمتد أذاه وشره إلى الآمرين. وكفر مغللإ ومركب يمتد أذاه للآمرين؛ وهو الذي يضم إلى كفره كفرا

الطعن والسب، والهجاء، والقتل وغير ذلك من  آمر يجعل بعضه فوق بعض كمحار ة الله ورسوله والمؤمنين، وإضافة

 .. فلما أن الإ 
ً
 وإثمه إثما

ً
يمان يزداد بالطاعات، كذلك اللفر فإنه يزداد بالطغيان صور الليد والملر الذي يزيد كفره كفرا

 والظلم واللفر .. 

لمعاملة الخاصة به التي تختلف وكذلك الردَ: تو د ردَ مجردَ، وردَ مغلظة على النحو المتقدم، ولكل واحدَ مجهما ا   

، وإن كان كلاهما يشتركان في صفة الخروج من الملة، و   الخلود في نار  هنم يوم القيامةعن الآمر في الدنيا والآمرَ

 أن من لردَ ما يلون أصغر لا يُخرج 
ً
هذا هو التقسيم ال حيح، أما تقسيم الردَ إلى ردَ صغرك وردَ كبرك، موهما

 للفر .. فهو تقسيم باطل وغير صحيح ولم يقل به أحد من السلف، فتنبه لذلك. صاحبه من الملة كا

َ المغلظة فيُقتل بلا استتابة  قال ابن تيمية رحمه الله: ويُفرق     َ فيقتل إلا أن يتوب، و ين الرد َ المجرد في المرتد بين الرد

، فقبل تو ة  ماعة من المرتدين، ثم أنه أمر بقتل .. وقد رأينا سنة رسول الله عليه ال لاَ والسلام فرَّقت بين النوعين

المسلم وأمذ المال ولم يتب قبل القدرَ عليه، وأمر  مقيد بن حبابة يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل

 من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن مطل لما ضم إلى ردته السبَّ وقتل المس
ً
لم، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردتهم نحوا

 بقتل ابن سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء .. انت ى. 
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ير من الْموان، بعة و دنا أن المسألة مثار  دلَ وامتلاف عند كثوللن بش يء من التأمل والمتا

عمَ مفاده أن اللفر لا يجوب إظهاره إلا في حالة الإكراه المباشر المعروفة يأبى بعضهم التسليم بالمسألة بز 

 !! ..صورته والمبينة في الحالة الْولى من هذا البح  

والله تعالى  ..بش يء من التف يل والتدقيق لذا و دنا أنفسنا مضطرين للبيان و ح  المسألة 

 .ده السداد والتوفيقعان، نستلهم منه وحالمست

لا حرج على المسلم إن دعت الضرورَ إلى استئ ال طاغوت وإمام كبير من أئمة اللفر  فأقول:

والظلم أن ينغمد في عسلره وصفوف  نده، ويتظاهر على أنه مجهم، على نية استئ ال الطاغوت 

 : لة التاليةوإراحة الْمة من شره وكفره المغللإ، وذلك للأسباب والْد

:
ً
لدلالة الن وص الشرعية على  واب ذلك، مجها ما أمر ه البخاري في صحيحه عن  ابر بن  أولا

فقام محمد ابن "مَن للعب بن الْشرف ل فإنه قد آذك الله ورسوله: "قال رسول الله : عبد الله قال

 : ، قال"نعم: "رسول الله، أتحبُّ أن أقتله ل قاليا : مسلمة فقال
ْ
، قاللي أن فأذن

ً
، "قلْ : "أقول شيئا

ك، : فأتاه محمد بن مسلمة فقال
ُ
ك أستسلف

ُ
انا، وإني قد أتيت

َّ
، وإنه قد عن

ً
إن هذا الر ل قد سألنا صدقة

نه: قال
ُّ
 والله لتمل

ً
إنا قد اتبعناه فلا نحبُّ أن ندعَهُ، ننظر إلى أي ش يءَ ي ير أمره، وقد أردنا : قال ،وأيضا

 أو وسق
ً
لم، فقتلوه: فلما استملن منه قال: إلى آمر الحدي  وفيه ..ين أن تسلفنا وسقا

َ
وا النبيَّ  .دون

َ
ثم أت

 فأمبروه.  

قال  ..لا نجد ما نأكل سألنا ال دقة، ونحن : "وفي رواية الواقدي: 7/392قال ابن وجر في الفتح 

  ."سررتني: قالتخلي عنه، مذلانه وال: أمبرني ما في نفسك، ما الذي تريدون في أمرهل قال: كعب لْبي نائلة

و ين عدو الله اليهودي كعب بن  لا شك أن هذا الللام الذي دار بين أصحاب النبي : قلت

الْشرف فيه من اللفر الظاهر، مالا يملن إظهاره أو التلفلإ به في الظروف العادية، والذي أباح لل حابة 

  .. إظهار ما أظهروه هو استئ ال طاغوت اشتد أذاه لله ورسوله 

 : ومظاهر اللفر بادية في هذا الحدي  من  هات عدَ
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 وهذا مفاده رمي النبي "..سألنا ال دقة ونحن لا نجد ما نأكل : "مسلمةقول محمد بن : مجها

  .وهذا لا شك أنه كفر ..بالظلم والجور، وأنه يسأل الناق دفع ال دقات وهم لا يجدون ما يأكلون 

ان: "قوله ومجها:
َّ
هذا  ..؛ أي أتعبنا بسؤاله لنا ال دقة ونحن لا نجد ما ن دقه "اوإنه قد عن

وما  اءهم به  المفهوم من سياق الللام، وهذا لا شك انه كفر لتضمنه التذمر وعدم الرض ى بالنبي 

 ..من عند ر ه 

انا"أن هذا المفهوم من قوله ومجها:
َّ
 على أن يقول "قد عن

ً
: المتقدم الذكر هو الذي حمل كعبا

" 
ً
ه واللهوأيضا

َّ
أي سيأتي اليوم الذي تملون فيه النبي ودعوته بسب هذا الظلم وهو سؤاله للم " لتملن

  ..ال دقة وأنتم لا تجدون ما ت دقونه 

حبُّ أن ندعه ننظر إلى أي ش يءَ ي ير أمره: "قوله ومجها:
ُ
، أي أن وقوفنا معه قائم على اعتبار "فلا ن

بنا الخير بسبب ذلك، وإن كانت العاقبة لغيره تركناه وتخلينا وأصا ا معهالعاقبة، فإن كانت العاقبة له كن

  .وهذا لا شك أنه كفر ..فنحن ننظر إلى أي ش يءَ ي ير أمره  ..عنه 

، لا شك "نريد مذلانه والتخلي عنه: "قول أبي نائلة َ وكان مع محمد بن مسلمة في المهمة َ ومجها:

 أنه من اللفر البواح الذي لا يحتمل 
ً
  ولا تأويلا

ً
ولو قيل هذا الللام في الظروف الطبيعية للفر  .. صرفا

  .صاحبه

ه : "قول عدو الله ورسوله كعب ومجها:
َّ
 هو من الطعن والاستهزاء بالرسول "وسررتني..لتملن

ومع ذلك لم ينلر عليه ال حابة، و قوا معه وفي مجلسه إلى أن تملنوا من تنفيذ مهمتهم فيه  ..الظاهر 

..  

لجلوق في مجالد اللفر والاستهزاء بالدين من غير إنكار ولا إكراه ولا قيام هو كفر د أن اوالشاه

ية كعب بن الْشرف أكبر، ومع ذلك ال حابة فعلوه ليتملنوا من استئ ال اللفر الْكبر المتمثل في الطاغ

  .لعنه الله

؛ أي الللام أن استئذان ال حابة َ رض ي الله عجهم أ معين َ النبيَّ في أن ي ومجها:
ً
قولوا فيه كلاما

يجوب أن يُقال في الحالات الطبيعية إلا إذا آثر صاحبه اللفر على  الذي يفيد الذم والتجريح الذي لا 

 تاج إلى استئذان ! وإلا فإن الللام المباح لا يح ..الإيمان 
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، قال"قوله: وهذا المعنى يوضحه ابن وجر في الفتح حي  يقول 
ً
كأن "..قل  فأذن لي أن أقول شيئا

 يحتال به، ومن ثم بوب عليه الم نف
ً
وقد ظهر من سياق "اللذب في الحرب"استأذنه أن يفتعل شيئا

 ! ..ويُعيبوا رأيه ابن سعد للق ة أنهم استأذنوا أن يشلوا منه 

 لنا : "وفي مرسل علرمة
ْ
ن
َ
 انت ى. "قولوا ما شحتم!: فيطمئن لنا، قال أن ن يب منكوأذ

، ومما  اء 4/8ها ابن كثير في البداية والجهاية بتمامها ي إ حاق، التي يذكر وفي رواية موس ى وأب

كر ذلك لرسول قال : فيها
ُ
 لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه، فذ

ً
فر ع محمد بن مسلمة فمل  ثلاثا

 لا أدري هل أف: فدعاه فقال له الله 
ً
ي لك لمَ تركت الطعام والشراب ل فقال يا رسول الله قلت لك قولا

فقولوا ما بدا للم فأنتم : نقول، قاليا رسول الله، إنه لا بد لنا أن : قال .إنما عليك الجهد: قال .به أم لا

  .! انت ى.. في حلَّ من ذلك

؛ أي نخدعه باستعمال "فأئذن لنا فلنقل، فإنه لا بد لنا منه: "1/189قال الشيباني في السير 

 .انت ى .وإظهار النيل منكالمعاريض، 

ملن من رد و ه : قلت
ُ
فالحدي  َ بمجموع طرقه، وكما فهمه العلماء َ وجة قوية في المسألة، إن ت

 .والله تعالى أعلم..من أو ه الاستدلال به، فإنه لا يملن رد مجموع أو ه الاستدلال به الآنفة الذكر 

ع الجمو وهي ق ة مقتل الطاغية مالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، وكان قد  مع : دليل آمر

يْد قال دعاني  لغزو النبي 
َ
ن
ُ
في المدينة، وتمام الحدي  كما أمر ه أحمد وغيره، عن عبد الله بن أ

إنه قد بلغني أن مالد بن سفيان الهذلي يجمع لي الناق ليغزوني فائته فاقتله َ وفي : "فقال رسول الله 

قلت يا رسول الله انعته لي : َ قالذيني مَن لسفيان الهذلي يهجوني ويشتمني ويؤ  قال رسول الله : رواية

 سيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة : حتى أعرفه قال إذا رأيته و دت له قشعريرَ قال
ً
فخر ت متوشحا

، وحين كان وقت الع ر فلما رأيته و دت ما وصف لي رسول الله 
ً
من  مع ظعن يرتاد لهن منزلا

، فأقبلت نحوه ومشيت أن يلون بيني و ي وأنا أومب برأس ي الركوع اولة ف ليت نه محالقشعريرَ

 .ر ل سمع بك و جمعك لهذا الر ل، فجاءك في ذلك: ، فلما انتهيت إليه قال من الر ل ل قلتواللجود

 حتى إذا أملنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته ثم مر ت : قال
ً
أ ل، أنا في ذلك قال فمشيت معه شيئا
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قتلته يا : قلت .أف   الو ه: فرآني، قال لى رسول الله وتركت ظعائنه ملبات عليه، فلما قدمت ع

 فقال صدقت، ثم قام معي رسول الله : قال .رسول الله
ً
هذه  أمسك: فدمل بي بيته فأعطاني ع ا

فقرنها : قال .آية بيني و ينك يوم القيامة، إن أقل الناق المتخ رون يومئذَ  ..عندك يا عبد الله بن أنيد 

 تزل معه حتى إذا مات أمر  عبد الله بسيفه فلم
ً
  .(1)"هها فضُمت معه في كفنه، ثم دفنا  ميعا

؛ أي  ئتك لْن رك وأكثر "ر ل سمع بك و جمعك لهذا الر ل، فجاءك في ذلك: "فتأمل قوله

وهذا لا شك أنه لفلإ كفري، ولو أنه قيل في الحالات الطبيعية َ لغير ضرورَ  .. سوادك في قتالك للنبي 

 أكبر استئ ال هذا 
ً
  ..الطاغوت َ لكان كفرا

رك هذا الطاغوت وهدفه، كم كان سيكلف الدعوَ الإسلامية وهي في مهدها، وأوائل 
ُ
ثم تأمل لو ت

 ل! ..نشو ها 

 ..لنعيم بن مسعود أن يخذل عن المسلمين يوم وقعة الْحزاب  أمر النبي : ومن الْدلة كذلك

عرفتم ودي للم، قد : رب ومن معه من ر ال قريشوكان مما قاله نعيم بن مسعود لْبي سفيان بن ح

 
ً
 للم فاكتموه عني وفراهي محمدا

ً
 أن أبلغلموه ن حا

ً
 (. 2)..، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت عليَّ حقا

 : "فإن قيل هذه المقولة
ً
إن مجرد  أقول:لا تفيد اللفر، "..قد عرفتم ودي للم، وفراهي محمدا

من غير إنكار ولا قيام  ..لاستهزاء والطعن، والحرب على الله ورسوله الجلوق والإقامة في مجالد اللفر وا

 : هو كفر، لقوله تعالى
َ
لا
َ
 هِهَا ف

ُ
رُ هِهَا وَيُسْتَهْزَأ

َ
ف
ْ
هِ يُل

َّ
يَاتِ الل

َ
مْ آ

ُ
ا سَمِعْت

َ
 إِذ

ْ
ن
َ
ابِ أ

َ
لِت
ْ
مْ فِي ال

ُ
يْل
َ
لَ عَل زَّ

َ
دْ ن

َ
وَق

عُدُ 
ْ
ق
َ
وضُوا فِي حَدِيَ  ت

ُ
ى يَخ هُمْ  وا مَعَهُمْ حَتَّ

ُ
ل
ْ
ا مِث

ً
مْ إِذ

ُ
ل
َّ
يْرِهِ إِن

َ
. أي إن أبيتم إلا الجلوق معهم 140: النساء غ

  ..من غير إنكار فأنتم مثلهم في اللفر 

قد ضم إلى  لوسه في مجالد اللفر والحرب على الله ورسوله، مقولته  فليف وال حابي 

  .لاشك أن هذا من اللفر البواح لا شك فيه ..الآنفة الذكر 

                                                         
، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، وفيه راوَ لم يُسم وهو ابن عبد الله بن 6/320ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  1

نيد، و قية ر اله ثقاَ. وانظر السلسلة ال حيحة: 
ُ
 .  2981أ

 .4/113ية: انظر البداية والجها 2
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كانت أن يخذل عن المسلمين،  برر كل ذلك هو أن نية ال حابي نعيم بن مسعود الذي وللن 

وهذه مهمة  ليلة فوائدها  ..لإسلامية والدعوَ ا ويفرق بين الْحزاب التي تحالفت على حرب الرسول 

  .عامة، تهون أمامها مثل العبارَ الآنفة الذكر عنه 

دار الحرب بغير أمان، فأمذه المشركون فقال المسلم  وإذا دمل: 1/185قال الشيباني في السير 

، ويأمذ من أنا ر ل منلم، أو  ئت أريد أن أقاتل معلم المسلمين، فلا بأق بأن يقتل من أحب مجهم: لهم

  ..مالد بن سفيان الهذلي، وكعب بن الْشرف: ثم استدل بق تي مقتل الطاغوتين .انت ى ..أموالهم ما شاء 

هو كفر، وهو مستساغ َ عند  ..ت أريد أن أقاتل معلم المسلمين منلم، أو  ئ قوله أنا ر ل: قلت

 الشيباني َ من أ ل أن يقتل مجهم من أحب، وإذا كان الْمر كذلك فمن باب 

 من أ ل استئ ال طاغوت اشتد كفره وطغيانه وأذاه على 
ً
 و ائزا

ً
أولى أن يلون ذلك مستساغا

 ! ..المسلمين 

:
ً
ف الضررين ودفع أعلاهما ءت بمبدأ دفع الضرر، و ارتكاب أميعة الكلية  اأن قواعد الشر  ثانيا

، وهذا يشمل  ميع مسائل الدين؛ الْصول والفروع مجها، ومن هذه المسائل التي يشملها مسألتنا 
ً
ضررا

  .هذه

وصورَ ذلك عندما يُخير المرء بين كفرين لا بد له من أحدهما، ولا بد له من دفع أحدهما بالآمر، 

 فادفعه واستأصل شأفته أ: حينئذَ الفقه والنقل والعقل كل ذلك يقول لكف
ً
نظر أكثرهما وأغلظهما كفرا

 كما هو في مسألتنا؛ فالطاغوت  اثم على صدر ومقدرات الْمة يمارق  ميع صور اللفر 
ً
بالْقل كفرا

تبين أنه لا يملنك  وهو بذلك لا شك أنه يمثل اللفر الْكبر المغللإ والمركب، ثم ..والإ رام، والقتل 

بعض صور اللفر المجردَ الضيقة كما ورد ذلك في ق ة اغتيال الطاغوتين  استئ اله إلا غيلة بارتكاب

فتفعل إن شاء الله ولا حرج، هذا إن لم يتحول هذا الفعل في حقك  ..كعب بن الْشرف، وسفيان الهذلي 

  .إلى در ة الو وب

 !  ..هذا مفاده إباحة بعض صور اللفر : فإن أمذت الحمية بعض المتسرعين وقالوا



 حالات يجوز فيها إظهار الكفر 

 

 195 

 على ف: قلت
ً
 ومطرا

ً
إن عدمه يلزمك السلوت والإبقاء والمحافظة على ما هو أغللإ منه كفرا

 !! ..العباد والبلاد 

 ل!! ..فانظر أيهما أسلم وأرض ى لدينك وآمرتك 

كر عن البعض َ
ُ
باح إلا  أن اللفر لا يُباح إلا لضرورَ ملزمة، لْن: فإن قالوا َ كما ذ

ُ
المحظورات لا ت

 !! ..طاغوت حا ة وليست ضرورَ لة البالضرورات، وإبا

 الطاغوت الذي عطل العمل بشرع الله  أقول:
ً
، وحارب التوحيد وأهله، والذي لم يدع نوعا

، فأهلك بذلك العباد والبلاد، وسامهم 
ً
من أنواع اللفر والفجور والطعن بالدين إلا أتى بأعلاه وأوفره حظا

أقول الطاغوت الذي هذه بعض صفاته تلون إبالته وإراحة الْمة من  ..ء العذاب والذل، والفقر سو

 ل! ..مثله مثل تح يل الغسَالات والثلا ات  كفره وشره من قبيل الحا يات،

إذا كانت إبالة هذا الطاغوت وأمثاله هو من الحا يات، وليد من الضرورات، فما هو الذي 

 ل!! ..فقهاء! َ من الضرورات يلون َ عندكم أيها ال

إذا كانت إبالة الطواغيت الذين يستشرفون م ائص الإلهية ويُعبدون من دون الله لا ترهى 

، فإنه لا يو د عندكم ش يء اسمه ضرورَ عند  !!  ..كم إلى در ة الضرورَ

 أن الدين َ من لدن نوح 
ً
لفر أولهما ال: َ يقوم على ركنين عظيمين إلى نبينا محمد  علما

وهذا معنى لا إله  ،غوت وإبالته واستئ اله وبغضه، والركن الثاني تحقيق العبودية المطلقة لله بالطا

وهي غاية عظمى لا تعلوها غاية، ترمص في سبيلها كل الغايات  ..إلا الله الذي لْ لها ملق الله الخلق كله 

 عن الوسائل والسبل
ً
 .والمقاصد، فضلا

! َ من الحا يات لا يرهى إلى در ة لتوحيد َ الدين وا أيلون أحد ركني عندكم يا فقهاء الإثارَ

 ل!! ..الضرورات 

:
ً
َ يجوب للمرء أن يقول اللَلام الذي يدرأ عنه  إذا كان َ كما يقول ال حابي ابن مسعود  ثالثا

 أو سوطين 
ً
والذل، فليف لا يجوب له أن يقول الللام الذي يدرأ عنه وعن أمته الذبح والقتل،  ..سوطا

 ل!!  ..والقهر، واللفر المغللإ بكل ضرو ه وأنواعه 



 حالات يجوز فيها إظهار الكفر 

 

 196 

فليف لا يلون دفع  ..وإذا كان دفع سوط أو سوطين يُعتبر من الضرورات التي تبيح المحظورات 

هم ونسا هم التي يقوم هها الطاغوت من الضرورات القتل والمجابر الجماعية بحق المسلمين و حق أطفال

بيح المحظورات 
ُ
 ! !ل..التي ت

:
ً
هذا الطريق سلله الْعلام من مجاهدي الْمة ابتداء من ال حابي محمد بن مسلمة،  رابعا

نيد 
ُ
 في  ..ونعيم بن مسعود، وأبي نائلة، وعبد الله بن أ

ً
 بالبطل صلاح الدين الْيوبي الذي كان وبيرا

ً
مرورا

، إلى أن تملن من استئ ال اللفر المتمث َ العبيديين، وتغيير الدولة الفاطمية العبيدية الكافرَ ل في شعوذ

انتهاء بالبطل مالد اسلامبولي ورفاقه الذين أراحوا الْمة  .. الدولة كلها إلى دولة إسلامية سنية مجاهدَ

 ! ..من مائن الْمة السادات 

 !! ..رمي هؤلاء الْبطال وغيرهم باللفر والعياذ بالله والقول بخلاف ما قدمنا من لوابمه 

 : لةتتعلق في هذه الحاتنبيهات وضوابط  -

 : من ملال ما تقدم نستخلص النقاط التالية

والمتمثل في الطغاَ المجرمين  ..لا يجوب إظهار اللفر إلا لضرورَ استئ ال كفر أكبر وأغللإ  -1

 !!..ولا نرك إظهار اللفر َ بقول أو عمل َ من أ ل إبالة كفرَ مماثل لَه أو ما هو دونه  ..وكفرهم 

ة إلا إذا انتفت  ميع الوسائل التي تملن من استئ ال الطاغوت لى هذه الوسيللا يُ جأ إ -2

 ! ..بل أمرك لا يجوب ال جوء إلى هذه الوسيلة أما إن توفرت وسائل وس ..صاحب اللفر المركب والمغللإ 

إلا  ..في حال عُمل ههذه الرم ة يجب التحري ما أملن في عدم التلفلإ أو الوقَوع في اللفر  -3

   ..لضرورَ من غير بيادَ أو توسع عت إليه اما د

در على استخدام المعاريض، وكانت تلفي لتنفيذ المهمة  -4
ُ
إلى الترمص  لا يجوب ال جوء ..في حال ق

مْ : في إظهار اللفر أو التلفلإ به، لقوله تعالى
ُ
عْت
َ
ط
َ
هَ مَا اسْت

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات
َ
 . 16: التغابن ف
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ب للمجاهد المقاتل لا يجوب لغيره في غيره من المواطن، وما يجو  ما يجوب في الجهاد لا يجوب  -5

 يحتاج إلى بح   ..القاعد 
ً
وهذه مسألة بينة واضحة تضافرت عليها أدلة اللتاب والسنة، بحثها مستقلا

 !..ور ما إلى م نف  ديد 

ه وعونه َ قد انوبعد ِ
ّ
 من الله  ت ى هذا المبح  الهام الو يز،، إلى هنا يلون َ بفضل الله ومن

ً
را يا

، وأن ينفع به العباد، و خاصة مجهم طلائع الْمة من المجاهدين العاملين الذين يحتا ون تعالى القبول 

إلى كل  زئية من  زئيات الفقه الإسلامي، ليستفيدوا منه وهم في  هادهم ومسعاهم الجاد من أ ل 

  .إنه تعالى سميع قريب مجيب ..استحناف حياَ إسلامية راشدَ 
 

 .وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أ معين

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 عبد المنعم م طفى حليمة  هَ. 14/06/1421

 أبو ب ير الطرطوس ي  م13/09/2000
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 زنادقة العصر 

الرهحَِْْب ِ  ِ ِاللَّه ِسْم  ِالرهح يم   ن 

إن الحمد لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

  .يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي لهمن 

 عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
ً
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

م
َّ
  .آله وصحبه وسل

 أن نعرف معنى  ..قبل أن نعرف من هم بنادقة الع ر، ولماذا هم بنادقة الع ر : وبعد
ً
لا بد أولا

 من الناق يُطلقون  ..الزندقة، وما هي صفات الزنديق وغاياته، وما هو حلمه في الشرع 
ً
و خاصة أن كثيرا

 !  ..قال في حقهم يجوب أن تمن دون أن يعرفوا معناها، ور ما حملوها على أناق، لا "بنديق"هذه الكلمة

رْد"الزندقة كلمة فارسية معر ة وأصلها فأقول:
َ
، وحقيقتها إبطان اللفر والإلحاد، وإظهار "بنده ك

لزم به الحا ة، وتسمح به الفرص 
ُ
، بحسب ما يقتضيه الموقف، وت

ً
 أو متفرقا

ً
 !!..اللفر والإيمان معا

 َ كلما سنحت  هو الذي يعتقد اللفر ويُظهره َ: وعليه فالزنديق
ً
 وتلرارا

ً
له الفرصة لذلك مرارا

تراقبه أو تحص ي له كلامه ومواقفه، فإن عُرف وأدين بالدليل  وظن أن الساحة مالية من الْعين التي

القطعي وسئل عن سبب إظهاره لللفر، تراه يُسرع إلى الإنكار والجحود، ويتأول للفره وكلامه بما ي رفه 

أنه ما أراد اللفر، وما أراد إلا الإحسان والخير والتوفيق، وللن نحن لم عن دلالته الملفرَ صراحة، و 

 !! ..ه وق ده نفهم مراد

وفي المقابل تراه يُظهر أنه مسلم مؤمن يشهد بشهادَ التوحيد، ويؤمن بال لاَ والزكاَ وغير ذلك 

ي رف عن نفسه ولو طلبت منه الشهادَ لْتاك هها من فوره ومن دون أي تردد  ل ..من أركان الدين 

 ! ..وصف الزندقة وحلمه وتبعاته 

 ل .. فإن قيل ما الفرق بينه و ين المنافق

الفرق بينه و ين المنافق أن المنافق يستتر بلفره في باطنه بينه و ين نفسه، بحي  لا تقوم  أقول:

ويُظهره ويُعرف البينة القاطعة الظاهرَ الدالة على كفره ونفاقه، بينما الزنديق هو الذي يعتقد اللفر 
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استتيب من كفره، أنلر به، فإذا أقيمت عليه الحجة والبينة القاطعة َ التي لا مناص من الهروب مجها َ و 

 !! ..وجحد ما ظهر منه، وأظهر ملافه الذي يدل على إسلامه وأنه مسلم 

بل منه جحوده لما ظهر منه من كفر، ورُفع عنه السيف 
ُ
 إلى إظهار ك ..فإن ق

ً
فره ودعوته عاد ثانية

 !! ..وإلحاده 

  .هدف الزنادقة -

الإسلام والمسلمين والقضاء على صفاء الدين للزنادقة هدف يت خص في أنهم يق دون إلى إفساد 

    .في نفوسهم، وتشويشهم بإدمال ما ليد في دين الله تعالى من المعاني والْفكار الإباحية الباطلة

ية عن حرمات، ويُحرفون الآيات والن وص الشرعفتراهم يُحلون المحظورات، ويستحلون ال

ادهم وق دهم الباطل الخبي  ليضلوا بذلك العباد دلالاتها ومراد الشارع مجها، ويحملونها على مر 

 !! ..ويُخر وهم من ديجهم الحنيف 

وصد الناق عنه، وهم في سبيل ذلك لا يتورعون أن يسللوا كل  ..لا همَّ لهم إلا محار ة الإسلام 

  .أو وسيلة، وينتهلوا كل حرمة أو غاية طريق

الدين، حمالات الْو ه والتفسير َ لسهولة  ولهم علامات عدَ؛ أبربها لجو هم إلى المتشاههات في

 عليها وكأنها هي الْصل 
ً
ما
َ
تأويلها وتحريفها والخوأ فيها َ وتسليطها على المحلمات في الدين، و علها حل

 !! ..وما سواها بالنسبة لها فرع 

مَ : كما قال تعالى فيهم
َ
يَاتٌ مُحْل

َ
هُ آ

ْ
ابَ مِن

َ
لِت
ْ
يْكَ ال

َ
زَلَ عَل

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
رُ هُوَ ال

َ
م
ُ
ابِ وَأ

َ
لِت
ْ
مُّ ال

ُ
اتٌ هُنَّ أ

 
َ
ةِ وَابْتِغ

َ
ن
ْ
فِت
ْ
اءَ ال

َ
هُ ابْتِغ

ْ
ابَهَ مِن

َ
ش
َ
 مَا ت

َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
 ف
ٌ
يْغ وهِهِمْ بَ

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
اهِهَاتٌ ف

َ
ش
َ
 مُت

ْ
أ
َ
. 7: آل عمران وِيلِهِ اءَ ت

وِيلِهِ : وقوله
ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
 ! ..أي ابتغاء تحريفه بما يوافق أهواءهم ومرادهم  ابْتِغ

 للمتشاههات ابتغاء الفتنة والتحريف، وصد الناق عن الحق 
ً
والزنادقة هم أكثر الناق اتباعا

 !!..واتباعه 

  .حلم الزنديق في دين الله -

 وردَ ولا يُستتابحلم الزنديق في دين الله أنه 
ً
، فالاستتابة تلون من ش يء والزنديق يُقتل كفرا

 ل! ..لا يعترف بش يء، فمما يُستتاب 
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صُ : والدليل على و وب قتله قوله تعالى رَبَّ
َ
ت
َ
حْنُ ن

َ
يَيْنِ وَن

َ
حُسْن

ْ
 إِحْدَك ال

َّ
ا إِلا

َ
 بِن

َ
ُ ون رَ َّ

َ
لْ هَلْ ت

ُ
ق

 يُِ  
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ابَ مِ بِل

َ
هُ بِعَذ

َّ
مُ الل

ُ
 يبَل

َ
يْدِين

َ
وْ بِأ

َ
دِهِ أ

ْ
 نْ عِن

َ
ُ ون رَبِّ

َ
مْ مُت

ُ
ا مَعَل

َّ
ُ وا إِن رَبَّ

َ
ت
َ
 . 52: التو ةا ف

اقال أهل التفسير : قال ابن تيمية في ال ارم المسلول 
َ
يْدِين

َ
وْ بِأ

َ
بالقتل إن أظهرتم ما في قلو لم  أ

  يلون إلا القتل للفرهم، ولو يبطنونه من النفاق بأيدينا لا  قتلناكم، وهو كما قالوا، لْن العذاب على ما

كان المنافق يجب قبول ما يُظهر من التو ة بعدما ظهر نفاقه وبندقته لم يملن أن يُتربص ههم أن يُ يبهم 

 ! ..الله تعالى بعذابَ من عنده أو بأيدينا؛ لْنا كلما أردنا أن نعذههم على ما أظهروه أظهروا التو ة 

 مع 
ً
النفاق سبيل، فإن المنافق ثبوت ضدها لم يملن إلى الجهاد على ولْنه لو قبلت علانيتهم دائما

 انت ى. .إذا ثبت عنه أنه أظهر اللفر فلو كان إظهار الإسلام حينئذَ ينفعه لم يملن  هاده

هي أن وهاهنا قاعدَ يجب التنبيه عليها لعموم الحا ة إليها و : وقال ابن القيم في باد المعاد

ر لم يُعارضه ما هو أقوك منه فيجب الْصلي من كفره بالإسلام لْنه ظاه الشارع إنما قبل تو ة الكافر 

العمل به لْنه مقتض ى لحقن الدم والمعارأ منتفَ، فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره َ 

  ..بيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية بعد القدرَ عليه َ للتو ة والإسلام لا يدل على بوال ذلك اللفر الم

ويا لله الججب! كيف يُقاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرَ عليه أدلة بندقته وتلررها 

، وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام والقدح في الدين والطعن فيه في كل مجمع، مع  منه مرَ بعد مرَ

 وغير ذلك من الْدلة ل!  استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض

ترك الْدلة القطعية لظاهرَ قد تبين عدم  لعالم قط ولا ينبغي
ُ
أن يتوقف في قتل مثل هذا، ولا ت

  .دلالته و طلانه

ا : ومما يد على أن تو ة الزنديق بعد القدرَ لا تع م دمه، قوله تعالى: وقال
َ
 بِن
َ
ُ ون رَ َّ

َ
لْ هَلْ ت

ُ
ق

يَيْ 
َ
حُسْن

ْ
 إِحْدَك ال

َّ
 إِلا

َ
مْ أ

ُ
صُ بِل رَبَّ

َ
ت
َ
حْنُ ن

َ
ابَ نِ وَن

َ
هُ بِعَذ

َّ
مُ الل

ُ
 يُِ يبَل

ْ
ا ن

َ
يْدِين

َ
وْ بِأ

َ
دِهِ أ

ْ
. قال السلف في مِنْ عِن

أو بأيدينا؛ أي بالقتل إن أظهرتم ما في قلو لم، وهو كما قالوا؛ لْن العذاب على ما يبطنون من : الآية

يلن المؤمنين أن بلت تو تهم بعدما ظهرت بندقتهم لم اللفر بأيدي المؤمنين لا يلون إلا بالقتل، فلو ق

يُعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم  لْنهم كلما أرادوا أنأن ي يبهم الله بأيديهم،  يترب وا بالزنادقة

  .انت ى .يُ ابوا بأيديهم قط



 زنادقة العصر 

 

 201 

دعني يا رسول : قال عمر : قال و في السنة، الحدي  المخرج في ال حيحين من رواية علي 

، وما يُدريك لعل : "ي حاطب بن أبي بلتعة َ فقال النبي الله أضرب عنق هذا المنافق َ يعن
ً
إنه شهد بدرا

 . "الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شحتم فقد غفرت للم

: وقال ..دل على  واب قتل الزنديق المنافق من غير استتابة : رحمه الله في الحدي قال ابن تيمية 

على عمر استحلال ضرب  ابة مشروع، إذ لم ينلر النبي فدلَّ على أن ضرب عنق المنافق من غير استت

الذي  عنق المنافق، وللن أ اب بأن هذا ليد بمنافق، وللنه من أهل بدر المغفور لهم، فإذا أظهر النفاق

  .انت ى .لا ريب أنه نفاق فهو مباح الدم

يجحَد عندما فهو لم ينلر ولم  ..ومما صرف النفاق عن حاطب اعترافه وإقراره بما فعل : قلت

عما بدر منه من عمل ومطأ الذي يلمن بمراسلته للفار قريش برسالة يخبرهم فيها عن تو ه النبي سُئل 

  ق أو الزندقة؛ لْن من أبرب صفات المنافق الزنديق َ كما تقدم َ مما رفع عنه وصف النفا ..لفتح ملة

، رغم قيام الب  ! ..ينة القاطعة عليه أنه يجحد ما بدر منه من أعمال أو أقوال ملفرَ

تي علي : كما في مسند الإمام أحمد أمرج بسنده عن أبي إدريد قال
ُ
بناقَ من الزنادقة  أ

وأتي : قال .فقتلهم ولم يستتبهم: ارتدوا عن الإسلام، فسألهم فجحدوا، فقامت عليهم البينة العدول، قال

 وأسلم، ثم ر ع عن الإسلام قال
ً
كان منه فاستتابه فتركه، فقيل له  قرَّ بمافسأله فأ: بر ل كان ن رانيا

أقرَّ بما كان منه، وإن أولئك لم يقروا وجحدوا حتى  إن هذا: كيف تستتيب هذا ولم تستتب أولئك ل قال

أتدرون لما استتبت هذا الن راني ل استتبته لْنه : وفي رواية قال .قامت عليهم البينة، فلذلك لم أستتبهم

م ة الذين قامت عليهم البينة جحدوني، فإنما قتلتهم لْنهم جحدوا وقامت عليهأظهر دينه، وأما الزنادق

  .(1البينة )

 من العب  وضياع : لتق
ً
ما دام الزنادقة جحدوا ما بدر مجهم من كفر تلون استتابتهم نوعا

كفرنا،  الْوقات من غير طائل أو فائدَ؛ لْنهم يقولون لك َ رغم قيام البينة القاطعة على كفرهم َ نحن ما

تتيبنا، ومما فعلام تس ..ونحن مسلمون، نشهد بما تشهد، ونقول بما تقول ويقول به عامة المسلمين 

 ل!! ..تستتيبنا 

                                                         
 . 360ذكره ابن تيمية في ال ارم المسلول:  1
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  ..من أ ل ذلك يُقتلون من غير استتابة 

لم يستتبهم ولا نقل ذلك  إن النبي : 1/199قال ابن العربي في كتابه الجامع لْحكام القرآن 

 عجهم مع علمه ههم. فهذا المتأمر  إن استتابة الزنديق وا بة، وقد كان النبي أحد، ولا يقول أحد 
ً
معرضا

 لم ي   لْحد: من أصحاب الشافعي الذي قال
ً
، قال قولا   .إن استتابة الزنديق  ائزَ

هو الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا  النفاق في عهد رسول الله : وقال مالك رحمه الله

هد عليه ه
ُ
  ..ها دون استتابة ش

ن المنافقين ليبين لْمته أن الحاكم لا يحلم بعلمه إذ لم يُشهد على ع وإنما كف رسول الله 

  .انت ى .المنافقين

عرف ): وقال أبو حنيفة رحمه الله
ُ
؛ فإن تو ته لا ت

ً
 .(1اقتلوا الزنديق سرا

 ل ..هل للزنديق مخرج وتو ة  -

أن يتوب وتلون تو ته قبل القدرَ عليه : فيه إلا بشرط وهو لا مخرج ولا منجاَ للزنديق مما هو 

 بالتو ة والإياب إلى الحق َ من تلقاء نفسه من غير 
ً
 راغبا

ً
من قِبل  ند الحق؛ بحي  يأتي طواعية َ صادقا

 َ على الملأ َ تو ته و راءته مما كان عليه من 
ً
موف ولا إكراه، فيعترف بما كان منه من كفر وبندقة، معلنا

بل القدرَ عليه، وعزمه على إصلاح ما كان قد أفسد وأساء، مع اعترافه بما كان فإن تو ته ق ..باطل ال

 ..منه من كفر وبندقة ل ي علامة قوية تدل على صدق تو ته وإيابه إلى الحق، ورغبته في الإصلاح 

َ الإسلام فمثل هذا الراج  فيه أن تو ته تنفعه، وتدرأ عنه أسياف الحق، وتلزم له حقوق أمو 

ورٌ رَحِيمٌ : لىلقوله تعا
ُ
ف
َ
هَ غ

َّ
نَّ الل

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
يْهِمْ ف

َ
دِرُوا عَل

ْ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
ابُوا مِنْ ق

َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّ
. فهذا 34: المائدَ إِلا

  .دليل في المسألة لا بد من الم ير إليه والعمل به

الْقوال والْعمال ما يدل منه من لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر : قال ابن القيم في الْعلام

على حسن الإسلام وعلى التو ة الن وحة، وتلرر ذلك منه، لم يُقتل كما قال أبو يوسف وأحمد في 

  .انت ى .إحدك الروايات، وهذا التف يل أحسن الْقوال في المسألة

                                                         
 .37عن إكفار الم حدين:  1



 زنادقة العصر 

 

 203 

ارِ وَ : وقال تعالى
َّ
لِ مِنَ الن

َ
سْف

َ ْ
رْكِ الْ

 فِي الدَّ
َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
 إِنَّ الم

َ
نْ ت

َ
ِ يرًا ل

َ
هُمْ ن

َ
ابُوا * جِدَ ل

َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّ
إِلا

هُ ا
َّ
تِ الل

ْ
 يُؤ

َ
 وَسَوْف

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ئِكَ مَعَ الم

َ
ول
ُ
أ
َ
هِ ف

َّ
ُ وا دِيجَهُمْ لِل

َ
ل
ْ
م
َ
هِ وَأ

َّ
َ مُوا بِالل

َ
حُوا وَاعْت

َ
صْ 

َ
ْ رًا وَأ

َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
لم

  .146-145: النساء عَظِيمًا

ممن نافق، ومن شرط التائب من النفاق أن يُ    في قوله ناءً تثاس: قال القرطبي في التفسير

، ويخلص في دينه
ً
  .انت ى .وفعله، ويعت م بالله؛ أي يجعله م جأ ومعاذا

أن النفاق ليد صفة لابمة للمرء لا يملن الخروج أو الفكاك منه، لو أتى بالتو ة : ومنه نعلم

  ..على نحو ما تقدم 

خروج منه لو أتى من الْعمال أو لابمة للمرء لا يملنه ال كذلك فإن الإسلام ليد صفة

ضاده أو تخر ه منه وتجعله من الكافرين المرتدين، أو المنافقين 
ُ
الله تعالى نسأل  ..الْقوال التي ت

  .الثبات وحسن الختام

 ل ..من هم بنادقة الع ر  -

يأتي السؤال  ..ه ومعرفته بعد أن عرفنا الزنديق وصفاته، وحلمه، وغاياته، وسهل علينا تحديد

من هم بنادقة الع ر التي تلتوي الْمة من شرهم وفسادهم، وتنطبق عليهم الْوصاف والْحكام : الهام

 لل!  ..المتقدمة الذكر

فيد بما يلي
ُ
 : ول جواب على هذا السؤال ن

، تت خص أهم أصناف الزنادقة المعاصرين في الْصناف التالية، نذكرها مرتبة بحسب مطورتها

 : وتوسعها وانتشارها، وأثرها على الناق، وهي

:
ً
  .العلمانيون  أولا

ف ل الدين عن الحياَ  ..العلمانية تقوم على مبدأ ف ل الدين عن الدولة والسياسة والحلم 

 !! ..وما له مساق بواقع الناق المعايش والعملي 

لى، وأن الله تعالى له من ف ي لها مساق بالدين من  هة اعترافها بحرية تقديم التنسك لله تعا

وما سوك ذلك َ  ..يريد أن يقدم له فروأ ال لاَ والتنسك  لمنهذا اللون الذي ملقه الزوايا والمعابد 
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أن يتدمل فيها أو أن يُ رف إليه  من شؤون الحياَ العامة والخاصة َ فليد من م وصيات الله 

والذي قد  يلون َ هذا القي ر َ ب ورَ وإنما هو من م وصيات قي ر الطاغوت وحسب؛  ..ش يء مجها 

أو شعب ومن  ..أو سلطة أحزاب مجتمعة  ..أو حزب منفرد بالحلم  ..بر أو حاكم متج ..وإمبراطور  قي ر 

 !!  ..ينوب عنه في الحلم والتشريع من النواب وغيرهم، كما في الديمقراطيات المعاصرَ 

 !!..اغوت له الْمر فالله تعالى َ عندهم َ له الخلق، بينما قي ر الط

وما لله  ..دع ما لقي ر لقي ر : وهذا المعنى يعبرون عنه بمقولتهم الباطلة والواسعة الانتشار

 وكذبا !!  ..لله 
ً
 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كفرا

 : صدق الله العظيم
َ
مَا ك

َ
ا ف
َ
ائِن
َ
رَك
ُ
ا لِش

َ
هِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذ

َّ
ا لِل

َ
وا هَذ

ُ
ال
َ
ق
َ
هِ ف

َّ
ى الل

َ
 يَِ لُ إِل

َ
لا
َ
اِ هِمْ ف

َ
رَك
ُ
 لِش

َ
ان

 
َ
هِ ف

َّ
 لِل
َ
ان
َ
اِ هِمْ سَاءَ مَا يَ وَمَا ك

َ
رَك
ُ
ى ش

َ
 هُوَ يَِ لُ إِل

َ
مُون

ُ
 . 136: الْنعام حْل

ومن أبرب م ائص العلمانية َ على امتلاف مشارهها ومذاهبها َ أنها تغيب فيما بين الشعوب وفي 

ولاء والبراء على أساق الانتماء إلى العقيدَ أو الدين؛ فالحقوق واقع حياتهم ومعاملاتهم مبدأ ال

قسم على أساق انتماءات واعتبارات أمرك غير  والوا بات، وكذلك الولاء والبراء َ في نظر العلمانية َ
ُ
ت

رَ الدين كالانتماء إلى الوطن أو الإقليم، أو الانتماء إلى ساحة القومية، أو الإنسانية، أو القبيلة والعشي

غيب العقيدَ الدينية عن ساحة  ..أو غير ذلك من الروابط والوشائج الوثنية الجاهلية 
ُ
المهم عندهم أن ت

 !!  .. الولاء والبراء

فلا حرج عليك، أما أن توالي وتعادي في الله تعالى فتلك  ..والي وعادي في الطاغوت كيفما شحت 

غتفر في نظر العلمانية والعلما
ُ
 نيين !! الجريمة التي لا ت

ب عقيدَ الولاء والبراء على أساق الانتماء للدين والعقيدَ في تعامله مع  وعليه فكل من يغيِّ

 ك
ً
 َ ويقسم الحقوق والوا بات بين الشعوب َ على امتلاف مللهم ونحلهم الآمرين َ فردا

ً
 أو نظاما

ً
ان أو حز ا

فهو علماني  لد َ مهما كان  ..غير الدين  َ على أساق الانتماء للوطن أو الإقليم، أو غير ذلك من الروابط

 أنه من المسلمين! َ وإن 
ً
 وههتانا

ً
لم يرأ لنفسه هذا الاسم، من أهل التعبد والتنسك، وبعم بلسانه بورا

 ! ..أو يعلم أنه دامل في دين العلمانية من أوسع أبواهها ومعانيها
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سواء علموا  ..وأفكاره الآنفة الذكر  فالعلماني والعلمانيون هم الذين يتبنون هذا المذهب بمبادئه

 !! ..( 1بذلك أم لم يعلموا، أو سموا أنفسهم بالعلمانيين أو لم يُسموا)

 : فإليك تف يل و يان ذلك ..أما لماذا هم بنادقة 

 َ لا ي   فيه الخلاف َ أن 
ً
 يقينيا

ً
من ملال ما تقدم من وصف وتعريف للعلمانية ندرك إدراكا

إبا ي مبي ، لا يلقي للدين أي اعتبار أو قيمة، وأن الذي يعتقد هذا المذهب  العلمانية مذهب كفري 

 وإن بعم بلسانه أنه من المسلمين !!  ..دائرَ الإسلام  ويتبناه لا شك في كفره، ومرو ه من

وفي المقابل عندما توا ه العلماني ههذه الحقيقة الدامغة فإنه سرعان ما ينلر عليك تلفيرك 

 !! ..( 2قول بأنه مسلم، وأنه ي لي، ويشهد أن لا إله إلا الله )له، ويبادرك ال

فهو عندما تحاججه وتبين له  انب اللفر الذي هو عليه يجحد وينلر أنه كافر، أو أنه صدر عنه 

ما يستو ب تلفيره والحلم بردته، ويظهر لك الجانب الذي تسمح به العلمانية، وهو  انب التنسك 

 !!  ..ووج، الذي هو من ن يب الله والتعبد من صلاَ وصوم، 

منك، ويقول لك أنا مسلم أكثر منك، فعلام تستتيبني، ومما  ولو حملته على الاستتابة يلخر 

 ل!!..تستتيبني، وأنا أصلي وأصوم 

 عن مراقبة أهل 
ً
وفي المقابل إذا انفرد بأملائه و طانته، أو مجالسه الخاصة والعامة بعيدا

باحية اللفرية الباطلة يتردد في الدعوَ إلى العلمانية بمباد ها ومعانيها الإ توانى ولا تراه لا ي ..التوحيد له 

 !! ..الآنفة الذكر 

                                                         
والْنظمة العلمانية المعاصرَ َ على امتلاف مباد ها ومشارهها وشعاراتها َ تجد  ميعها  لو تأملت حال  ميع الْحزاب 1

 متفقة على هذه المبادئ والْفكار المذكورَ أعلاه ..! 

2  
ً
َ التوحيد"لا إله إلا الله"ليست مجرد كلمات تردد على اللسان من غير امتثال لدلالاتها ومعانيها وشروطها اعتقادا شهاد

 وع
ً
، كما ي ور مر ئة الع ر .. فشهادَ التوحيد لها شروط لا بد من استيفا ها وتحقيقها حتى ينتفع هها وقولا

ً
ملا

من الله تعالى أن يجعل في العمر بقية لنتملن من بيانها في بح  مستقل، ننشره صاحبها في الدنيا والآمرَ .. وإني لْر و 

 إن شاء الله. 
ً
 في موقعنا على الإنترنت قريبا
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ومن أ ل ذلك نحلم على  ..كما تقدم وصفه في مطلع هذا البح   ..وهذا هو الزنديق بعينه 

  .العلماني بأنه بنديق، يطاله وصف وحلم الزنديق الآنف الذكر

تقد من كفر ن من لا ينلر كفره و راءته من الدين، ويجيبك صراحة بما يعلمانييمن الع فإن قيل:

 
ً
 ل  ..وجحود، ويعلن ذلك في كل مجالسه، ولا يبالي من انتفاء وصف الإيمان عنه، فهل مثل هذا يلون بنديقا

على رغم أن هذه الشريحة المذكورَ قليلة في المجتمعات العر ية والإسلامية، لْن الجميع َ  أقول:

الإسلام والمسلمين، ويهمهم صرف و وه امتلاف مذاهبهم ومشارههم اللفرية َ يحرصون على مجاملة 

والتي لا يناسبها ولا  ..الجماهير المتعاطفة مع الإسلام إليهم، واستمالة عواطفهم لْحزاههم وتجمعاتهم

حملنا على غيره هو الذي هذا النفاق و  ..( 1يرضيها مثل هذه الوقاحة أو ال راحة من اللفر والجحود)

 إدرا هم في قائمة الزنادقة !  

هذه الشريحة المذكورَ في السؤال َ في حال و ودها بالفعل َ ينتفي عجها وصف وحلم  ل:أقو 

والردَ مجها ما تلون مجردَ بحسب نوعها وكمها وصفاتها،  ..الزندقة، ويبقى في حقها وصف وحلم الردَ 

بيجهما أن صاحب الردَ المجردَ َ رغم مرو ه بالردَ من الملة َ تقبل تو ته ومجها ما تلون مغلظة، والفرق 

 (. 2ينما الآمر يُقتل ولا يُستتاب، وتف يل ذلك له موضع آمر، في مباح  أمرك)ويُستتاب، ب

:
ً
   .طواغيت الحلم ثانيا

ممن يدمل في مسمى وحلم الزنديق طواغيت الحلم المعاصرين الجاثمين على صدر الْمة 

 : قدراتها بالحديد والنار، وذلك لْو هوم

 لا  :مجها
ً
أن هؤلاء الحكام الطواغيت قد ظهر مجهم اللفر البواح ال ريح َ من  هات عدَ َ ظهورا

 .. يحتمل الامتلاف المستساغ في كفرهم ومروقهم من الدين

                                                         
 من قادَ الْحزاب الشيوعية الم حدَ من ي لي، ويذهب إلى المسا د، ومن يُعلن أنه ليد ضد الدين، وأن و  1

ً
 دنا كثيرا

من أفراد حزههم من ي لي وي وم .. وغير ذلك من العبارات والإعلانات التي تسترض ي عجهم الجماهير المتعاطفة أو 

 ا .. وهذا هو عين النفاق والزندقة !! هالمطالبة بالعودَ إلى الدين، والتي لا يملن تجاهل

 انظر إن شحت مقال"حالات يجوب فيها إظهار اللفر"في موقعنا على الإنترنت. 2
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  ..فقد كفروا من  هة حلمهم بغير ما أنزل الله 

عوب بقوَ الحديد  بشرائع الطاغوت، وفرضها على الشوكفروا من  هة استبدالهم لشرع الله

  ..والنار 

 لهم من 
ً
 مال ا

ً
وكفروا من  هة كونهم هم أنفسهم قد تقم وا ماصية التشريع و علوه حقا

 ! .. دون الله 

وكفروا من  هة معاداتهم ال ريحة للإسلام والمسلمين، وإعلانهم الحرب على  الله ورسوله، 

  .. والمؤمنين الموحدين

  ..الله وكفروا من  هة كرههم لما أنزل الله، واستحلالهم لما حرم 

وكفروا من  هة دمولهم ال ريح في موالاَ أعداء الْمة من اليهود والن ارك، وغيرهم من ملل 

  ..اللفر والإلحاد 

 !! ..( 1وكفروا من  هة الاستهزاء والطعن بالدين، والترميص به لشعوههم)

                                                         
، كثير من أم ار المسلمين َ بفعل سياسة الطواغيت مع شعوههم َ قد تفشت فيها ظاهرَ شتم الله والدين والرسول  1

بين اثنين .. وقوانين الطواغيت لا تأمذ على أيديهم، بل ترمص لهم،  ولْتفه الْسباب، أو أدنى ملاف أو شجار يجري 

 ..!!  وقدر نبيه  وتغض الطرف عجهم لتذهب من نفوسهم قدسية اللتاب والسنة، وتعظيمهم لقدر الله 

الله  وبعض هذه الْنظمة الطاغية ين ون على استحياء ونفاق في قوانيجهم َ مجرد قوانين لا يُعمل هها َ أن شاتم   

والرسول يُعاقب باللجن لمدَ أق اها ثلاثة أشهر .. بينما شاتم الطاغوت الحاكم، أو أصحاب المقامات الحاكمة فإنه 

 يُعرأ لعقو ة باللجن لمدَ أدناها ثلاث سنوات، والباب مفتوح لا تهاد القاض ي وتقديراته .. فتأمل !! 

الشام الن يري الهالك َ وكان عمري وقتها لا يزيد عن الخامسة  تومما أذكره في هذا المجال أنني كنت قد شتمت طاغو    

عشر سنة َ وقد كتبت شتمي له على الجدران .. لْن الجدران كانت وقتها هي دفاترنا وأوراقنا، لا نملك الحرية في أن 

 نلتب على ما سواها .. !! 

عرف فاعتقلت أكثر من ثلاثة أشهر في أسوأ بناب    
ُ
مخابراتهم .. وقد نالني من تعذيبهم وضرههم مالا  ن وقدر الله لي أن أ

 يعلمه إلا الله .. هذا مع مراعاتهم ل غر سني .. وإلا فإن شتم القائد الرئيد عقو ته الإعدام، أو اللجن المؤ د !! 

مذت إلى محاكمهم الجائرَ .. كان القاض ي وهو  الد ملف من ة القضاء يشتم الخالق    
ُ
بأقذع السب  وعندما أ

 والشتم، ويقول لي: كيف تشتم سيادَ الرئيد القائد .. كيف .. ل!! 

 لى بالعقاب .. ل!! فقلت له: يهون عليك شتم الخالق  ل  لاله .. ويعز عليلم شتم المخلوق .. فأينا المجرم، وأينا أو     
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ن الله حش بكل ضروهها وأنواعها، لي دوا الناق عن دييجهم للشرك والفواوكفروا من  هة ترو 

 ! ..تعالى 

 !! ..( 1وكفروا من  هة تقم هم للثيرَ من م ائص الإلهية والر و ية )

 لا يحتمل التأويل أو الخلاف أو التوقف في 
ً
 صريحا

ً
 بواحا

ً
كفروا من هذه الجهات وغيرها كفرا

اب على مرضاَ فتاتهم الذي يُرمى له على العتبات والْبو  إلا كل مرائَ َ آثر  ولا يتوقف في كفرهم ..كفرهم 

، أعش ى الليل والجهار   !!  ..الله تعالى و نان الخلد ونعيمها َ أعمى الب ر والب يرَ

  ..هذا و ه من الْو ه 

 أن هؤلاء رغم طغيانهم وكفرهم المغللإ تراهم يتظاهرون بالشهادتين وقيام ال لاَ أ ومجها:
ً
حيانا

 لشعوههم التي تطالب بالر وع إلى الدين 
ً
 وتضليلا

ً
 !!..وفي المناسبات نفاقا

ور ما بعضهم يزعم أن نسبه ينت ي  ..ولا يترددون في المناسبات العامة أن يعلنوا أنهم مسلمون 

ل البيت، فهذا كله من مقتضيات سياسة الشعوب الضالة والتا هة التي يرضيها من ، ولْهللرسول 

وهذا و ه آمر من أو ه النفاق   ..سلام مجرد الزعم، أو الركيعات التي تنم عن إسلام صاحبها الإ 

  .والزندقة

روق أن هؤلاء الطواغيت َ رغم كفرهم المغللإ َ لا يقبلون من أحدَ أن ي فهم باللفر والم ومجها:

يطيقون أن يسمعوه من  من الدين، فهم قد يهون عليهم كل حلم أو إطلاق يُقال ههم إلا حلم اللفر لا 

 ! ..أحد إلا فتلوا به وأنزلوا به  م طغيانهم و بروتهم 

                                                         

 هذه بعض صور كفرهم وإ رامهم .. فتأمل !!    

 

دساتيرهم وقوانيجهم التي يجب على شعوههم احترامها والتحاكم إليها على كثير من طواغيت الحلم المعاصرين تنص  1

ه .. فتأمل كيف أن"الطاغوت فوق المساءلة .. ولا يُسأل عما يفعل"، والذي لا يُسأل عما يفعل هو الله تعالى وحد

 يتقم ون م ائص الإلهية وصفاته من دون أدنى خجل أو حياء ..!!
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إلا مسألة أنه كافر ويجب  ..أو يسمع منك أي ش يء  ..فهو قد يقبل منك أن تحاوره في أي ش يء 

فهو لا يقبلها من أحد، ولو قيلت له تراه تأمذه العزَ بالإثم  ..الله والْمة  عليه أن يتوب وي ط   مع

فلا يُسمح لْحد أن يُزاود  ..وهو أبو الإسلام ومادمه وحارسه  ..سرعان ما يُعلن أنه مسلم قبل المسلمين و 

 عليه أو يعلمه الدين والإسلام !! 

من بنادقة الع ر التي ابتليت ههم وبشرهم  ولْ لها حلمنا عليهم أنهم ..وهذه هي الزندقة بعيجها 

  .فه، واسمهيطالهم حلم الزنديق ووص ..هذه الْمة 

وإظهاره والدعوَ إليه، مع إظهار الإسلام  ..اعتقاد اللفر : فهم توفرت فيهم  ميع عناصر الزندقة

وجحود اللفر وأنهم كفروا إذا ما استتيبوا أو  نوقشوا ما هم  ..بحسب ما تقتضيه الحا ة والموقف 

 !! ..عليه من كفرَ ومروق 

وأيما فرد أو  ماعة تت ف ههذه المعايير  ..اصرها فهذه معايير ومقاييد الزندقة، وهذه هي عن

  .الزندقة واسمها يطالهم مباشرَ ولا بدوالمقاييد فحلم 

فما  ..فإن قيل من طواغيت الع ر من لا تجتمع فيه  ميع عناصر الزندقة المذكورَ أعلاه 

 ل ..يلون حلمهم حينئذَ 

فهم لا يخر ون عن أحد الوصفين للفرهم المغللإ والمركب َ والذي تقدم ذكر بعضه َ  أقول:

 .وكلاهما أسوأ من بعضهما البعض ..وإما الردَ المغلظة  ..د عُلم إما الزندقة وق: والحلمين التاليين

:
ً
  .غلاَ الشيعة الروافض ثالثا

ومما يدمل في بنادقة الع ر وحلمهم غلاَ الشيعة الروافض كالن يرية، والدروب، والإسماعيلية 

وجحود الوا بات  الذين عُرفوا بتأليه المخلوق، وقولهم بألوهية علي بن أبي طالب  وغيرهم من الغلاَ

غير ذلك من اللفر والفرائض الدينية، واستحلال المحرمات، وإنكار البع  والنشور، والحساب والجزاء و 

   ..البواح الذي يقولون به ويدعون له 

طقوسهم وجحودهم وكفرهم، لذلك  فجعلوا للدين ون وصه تأويلات ورموب باطنية تتفق مع

 بالب
ً
 ! ..اطنية لاعتقادهم أن الدين له باطن يختلف عن ظاهره لم يهتد إليه أحد غيرهم يُسمون أحيانا
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 من سيوف و نفد الوقت تراهم ينتسبون إلى 
ً
الإسلام بتظاهرهم بالشهادتين لو طلبت مجهم تقية

سلط عليهم 
ُ
 ! ..الحق أن ت

مروقهم من الدين ويجحدون ما هو معلوم رعان ما ينلرون كفرهم و ولو أردت أن تستتيبهم س

  ..عجهم من اللفر لخاصة الناق وعامتهم 
ً
 وتقية

ً
 ..ور ما جحدوا اسم الطائفة التي ينتسبون إليها موفا

أو  وينطقون بالشهادتين، ويقرون بأنهم مسلمون، لا يو د عندهم من اللفر ما يستدعي تو تهم

 !! ..استتابتهم

، وقد أفاأ الحدي  عجهم وعن  لاءوهؤ 
ً
، ووصفا

ً
، واسما

ً
 في الزندقة حلما

ً
من أكثر الناق دمولا

 .معتقداتهم أهل العلم في كتب الفرق والملل والنحل ما يُغني عن التوسع في الحدي  عجهم في هذا الموضع

ان، وهم لهم و ودهم الظاهر في كثير من الْم ار و خاصة مجها بلاد الشام كسورية، ولبن

فكانوا بحلم بو ودهم في تلك المنطقة الحساسة أكبر معينَ على قيام دولة اليهود  ..وفلسطين، والْردن، 

ن أسيادهم وحلفا هم في فلسطين، ولا يزالون إلى الساعة يلعبون دور الخيانة والعمالة الذي يُملى عليهم مَ

 !!  ..أحبار يهود 

 : مية في بنادقة الشيعة الروافضَ مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تي

فملاحدَ الإسماعيلية والن يرية وغيرهم من الباطنية : قال رحمه الله في كتابه مجهاج السنة

المشركين وأهل اللتاب بطريقهم  المنافقين من باههم دملوا َ أي من باب التشيع َ وأعداء المسلمين من

حريم، وأمذوا الْموال وسفلوا الدم الحرام، و رك وصلوا، واستولوا ههم على بلاد الإسلام، وسبوا ال

  .دين والدنيا ما لا يعلمه إلا رب العالمينعلى الْمة بمعاونتهم من فساد ال

الإسماعيلية والن يرية وغيرهم ممن لم يجترئ أن : ودمل في الرافضة من الزنادقة المنافقين

رت الزنا ..يدمل عسلر الخوارج 
َّ
من دقة كالغالية من الن يرية وغيرهم، و وههم َ أي الرافضة َ تست

ولهذا تجد الشيعة ينت رون لْعداء  ..القرامطة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم، فهم منشأ كل فتنة 

أتباع مسيلمة اللذاب، ويقولون إنهم كانوا مظلومين، كما ذكر صاحب الإسلام المرتدين؛ كبني حنيفة 

اللهم ارأ عن : رون لْبي لؤلؤَ الكافر المجوس ي، ومجهم من يقول هذا اللتاب َ أي مجهاج الشيعة !َ وينت 
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واثارات أبي لؤلؤَ ! كما يفعلونه : أبي لؤلؤَ واحشرني معه، ومجهم من يقول في بعض ما يفعله من محارههم

وأبو لؤلؤَ كافر باتفاق أهل الإسلام كان  ..ي ال ورَ التي يقدرون فيها صورَ عمر من الجبد وغير ف

 
ً
  ..من عباد أهل النار مجوسيا

وضلت طوائف كثيرَ من الإسماعيلية والن يرية، وغيرهم من الزنادقة الملاحدَ المنافقين وكان 

ها في تفسير القرآن والحدي ، كأئمة العبيديين مبدأ ضلالهم ت ديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرون

ة، ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال، عندما يقيمون مبدأ دعوتهم بالْكاذيب التي امتلقتها الرافض

، ثم في الإلهية، كما رتبه لهم ي ثم ينقلون الر ل من القدح في ال حابة إلى القدح في علي، ثم في النب

  .موق الْعظم، ولهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى اللفر والإلحادصاحب البلاغ الْكبر، والنا

 يذكرون أن الذي ابت
ً
 مق ودهوالعلماء دائما

ً
 م حدا

ً
إفساد دين الإسلام،  دع الرفض كان بنديقا

 ..ولهذا صار الرفض مأوك الزنادقة الم حدين من الغالية المعطلة، كالن يرية والإسماعيلية ونحوهم 

  فالذي ابتدع
ً
وهذا  ..الرفض كان مق وده إفساد دين الإسلام، ونقض عراه، وقلعه بعروشه آمرا

وابتدع أنه مع وم، فالرافضة الإمامية ، وهو الذي ابتدع النص في علي، معروف عن ابن سبأ وأتباعه

 ! ..هم أتباع المرتدين، وغلمان الم حدين، وورثة المنافقين، لم يلونوا أعيان المرتدين الم حدين 

إن الرفض من إحداث الزنادقة الملاحدَ، الذين ق دوا إفساد : ولهذا ما بال أهل العلم يقولون 

م، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فإن منت ى أمرهم تلفير علي وأهل بيته، لإسلا دين ا: الدين

 بعد أن كفروا ال حابة والجمهور ! 

أول ما يدعو المستجيب إلى : حدَ رتب دعوته مراتبولهذا كان صاحب دعوك الباطنية الملا 

 عليّ مثل الناق، ودعاه : التشيع، ثم إذا طمع فيه قال له
ً
، ثم إذا طمع فيه دعاه إلى القدح في علي أيضا

البلاغ "هلذا ترتيب كتاههم الذي يسمونه .، ثم إذا طمع فيه دعاه إلى إنكار ال انعإلى القدح في الرسول 

وواضعه الذي أرسل به إلى القرمطي الخارج بالبحرين لما استولى على ملة، "الناموق الْعظم"و"الْكبر

الحجر الْسود، واستحلوا المحارم، وأسقطوا الفرائض، وسيرتهم مشهورَ عند  وقتلوا الحُجاج، وأمذوا

الدمول إلى ولهذا كانت الزنادقة الذين ق دهم إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع، و  ..أهل العلم 

  .انت ى ..مقاصدهم عن طريق الشيعة 
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ً
 .غلاَ أهل الللام والفلسفة :رابعا

 عن هدي اللتاب والسنة، في الإلهيات والنبوات، والغأهل الكلم هم الذين يخوضون 
ً
يبيات بعيدا

 !! ..معتمدين في ذلك على عقولهم وأهوا هم وميالاتهم، وظنونهم، وفلسفتهم 

وغلاَ أهل الللام َ كما نقل أهل العلم عجهم َ هم الذين بلغ ههم انحرافهم وكفرهم أن جحدوا 

وصفاته، فأثبتوا له   ة والنار، وماضوا بذات اللهع ، والنشور والحساب، والجنالنبوات، والب

صفات لا ت   ولم تثبت، ونفوا عنه صفات ثابتة باللتاب والسنة، مفادها إنكار وجحود ذات الله 

 ( 1) وصفاته..  ! 

الجهل، والجهل العلم بالللام هو : قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله لبشر المريس ي

 في الللام، قيل2بالللام هو العلم)
ً
  ..بنديق، أو رمي بالزندقة: (، وإذا صار الر ل رأسا

 أنه قال
ً
أي اعتقد عقائد أدت به إلى الزندقة،  .هَ-ا ..من طلب العلم بالللام تزندق : وعنه أيضا

 
ً
 ! ..وإلى أن يلون بنديقا

يأتون بالمقاييد  وسبب كون غلاَ المتكلمين والفلاسفة َ ممن ينتسبون للقبلة َ بنادقة، هو أنهم

  ..وال فات التي ت حق ههم وصف الزنديق وحلمه واسمه 

ن  هة ينسبون أنفسهم للإسلام وم ..فهم من  هة يعتقدون اللفر ويدعون له، ويُعرفون بذلك 

ومن  هة ثالثة تراهم يجحدون  ..و خاصة عندما يح ل الللام على مدك صدق انتما هم لهذا الدين 

، ويدافعون عن أنفسهم أنهم على دين إذا ما رُموا باللفر أو الزندقة، أو استتيبواكفرهم ومروقهم من ال

  !!..الإسلام ال حيح، وما سواهم فهو على الباطل 

  ..لْ ل ذلك كله أدر ناهم في قائمة بنادقة الع ر، الذين يأمذون اسم ووصف وحلم الزنديق 

 ل! ..التحذير مجهم تراث ههم، أو لا داعي للاك ..هؤلاء بالنسبة لنا تاريخ  فإن قيل:

                                                         
صحيح المنقول ل ريح المعقول، وكتاب درء تعارأ العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن انظر إن شحت كتاب موافقة  1

 تيمية رحمه الله. 

ن علم الللام وعدم صحته، ولم يلتفت إليه مراده أن من اعتقد صحة علم الللام فهو عين الجهل، ومن اعتقد بطلا  2

 .21وية: فهو في حقه علم نافع .. انظر إن شحت تهذيبنا لشرح العقيدَ الطحا
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بل فلر هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة هو الذي يدرق في كثير من  امعاتنا المعاصرَ اليوم،  أقول:

 ! ..طلابنا يتلقونه من أساتذتهم من دون أن يميزوا الحق منه من الباطل و 

 من الدعاَ المعاصرين َ على تفاوت فيما بيجه
ً
م َ من تأثر بعلم أهل الللام إضافة إلى ذلك فإن كثيرا

 وأضلوا !!   ..تهم وعباراتهم والفلسفة، يقول بٍرا هم، ويتلفلإ بم ط حا
َّ
 فضلوا

  .والله المستعان ..ر، والتنبيه، والبيان لذا فقد تعين التحذي

:
ً
  .غلاَ ال وفية مامسا

معه فالخلق  حال في ملقه متحد وهم الذين يقولون بالحلول ووحدَ الو ود؛ أي أن الخالق 

 ! ..أي هو الله، والله هو ..ما في الجبة إلا الله : لق ش يء واحد، كما يقول بعضهم عن نفسهوالخا

 : الزنديق ابن عربي في فتوحاته المليةوكما يقول 

 أساعده وأسعده  فإني بالغني وأنا    

 ويعبدني وأعبده  فيحمدني وأحمده  

، فمن مجهم يعبد
ً
 ل!! ..من  أي هو العبد والرب معا

 فعين الخلق عين الحق   فلا تنلر فإن اللون عينه  : ويقول 

 : ويقول بعضهم

 في هويةَ  صفات تلثرت الْشياء والكل واحد    
ً
 وذات ضمنا

 منزهة عن كل غير وشركةَ   فأنت أنا لا بل أنا أنت وحدَ    

 : ومن قولهم كذلك

 نا نحن روحان حللنا بد أنا من أهوك ومن أهوك أنا    

 وإذا أب رته أب رتنَا  فإذا أب رتَني أب رتَه     

أي إن نظرت إليهم فأنت في حقيقة أمرك ترك الله فيهم؛ لْن الله قد حل ههم، وهم حلوا به، 

 !! ..فللاهما ش يء واحد 
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وهذا مما حملهم على القول بسقوط التكاليف الشرعية، وبسقوط الوا بات والفرائض الدينية 

 !! ..مر فمن مجهم يعبد الآ  .. ش يء واحد، لا حا ة لهم للعبادَ عجهم، فهم والله

 : كما يقول قائلهم

 يا ليت شعري من المكلف  العبد ربٌّ والربُّ عبدٌ    

 أو قلت رب فأنىَّ يُكلف   إن قلت عبد فذاك ربٌّ  

 لا يعرفه إلا العارفون مجهم : ومن غلوهم قولهم
ً
 ذلك على فيحملهم ..أن للدين ون وصه باطنا

 أشبه بتفس
ً
 باطنيا

ً
 !! ..يرات الباطنيين الغلاَ من القرامطة وغيرهم تفسير الدين ون وصه تفسيرا

، فلا حا ة لهم لللتاب والسنة، ولا إلى ما هو  وبعمهم كذلك أنهم يتلقون العلوم عن الله مباشرَ

 ل!! ..حدثني قلبي عن ربي : وإن سألت أحدهم الدليل عن ش يءَ مما يقوله، قال لك ..مسود على الورق 

 وليد اللتاب والسنة !!  ..للشف، والذوق فم ادر التلقي عندهم الو د وا

  ..وهؤلاء لا شك في كفرهم وبندقتهم، ومروقهم من الدين 

 : أما كونهم من الزنادقة َ وهذا الذي يهمنا بيانه في هذا البح  َ فذلك للأسباب التالية

 
ً
ن على أن يُظهروا من التنسك والتزهد ومروقهم من الدين حري و ، فهم إضافة إلى كفرهم أولا

 !! ..ما يدل على إسلامهم 

 
ً
لْنه علم لا طاقة  ..، حرصهم على أن لا يُعرف عجهم هذا اللفر وهذه الزندقة لعامة الناق ثانيا

 !! ..أو اليقين ولا يشون به إلا ل خواص مجهم الذين بلغوا در ة الوصول  ..لهم به 

 
ً
 ..، إن فاتحتهم بما ي در عجهم من كفر وبندقة جحدوا وأنلروا كل ما يُنسب إليهم من كفر ثالثا

ورموك بالجهل بأنك أنت لم تفهم مرادهم  ..والتجأوا إلى المراوغة والتأويل الباطني لعباراتهم وأقوالهم 

 ل!! ..وق دهم 

كثر منك، نعلم لمون أنحن مس:  خروا منك وقالوا لكولو حملتهم على الاستتابة من كفرهم 

 فمما تستتيبنا، ولمَ تستتيبنا ل!!  ..مالا تعلم 

يُحمل عليهم َ ولا بد َ وصف، واسم،  ..لْ ل ذلك فهم بنادقة ولجوا الزندقة من  ميع أبواهها 

  .وي حق ههم تبعاته في الدنيا والآمرَ..وحلم الزندقة 
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فهو لانتشارهم الواسع في  ..دقة الع ر نادقة الع ر، ولمَ هم من بناأما عن سبب إدرا هم في ب 

 ميع أم ار المسلمين، حتى لا تكاد تخلو بلد من البلدان إلا وفيها طريقة من طَرق ال وفية، و ماعة 

   .(1مجهَم يدعون إلى شذوذاتهم و دعهم، ومرافاتهم)

هم الْمة بنادقة الع ر التي ابتليت ه ، هذه الْصناف الخمسة من الزنادقة هم أمطر وأبرب وبعد

أشرنا إليهم في هذا البح  لتحذرهم َ يا عبد الله َ على دينك ونفسك وأهلك، وتحذر أفكارهم، و دعهم  ..

ر الآمرين مجهم ومن كفرهم ِ
ّ
   .وشرورهم، وتحذ

  .ماصتهم وعامتهم ..أشرنا إليهم َ إبراءً للذمة َ من باب الن   للأمة ولجميع للمؤمنين 

 .فاشهد لهمال ..اللهم إني قد بلغت 

 .وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أ معين

 .وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه21/06/1421َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م20/09/2000
 

  

                                                         
مما يلفت النظر هذه الم الحة والعلاقة الحميمة بين فرق ال وفية َ على امتلاف طرقها ومذاهبها َ و ين طواغيت  1

لحلم يرون فيهم المعين اللبير على تثبيت عروشهم وأنظمتهم الطاغية في الحلم والإ رام .. وما ذلك إلا لْن طواغيت ا

مة الطواغيت الشرعية والقانونية التي يجب احترامها وعدم التعرأ لها بسوء الحلم .. فهم من  هة ي بغون على أنظ

والتقويم، بهجة  .. ومن  هة أمرك ي رفون الناق عن الاشتغال بالسياسة أو بواقعهم المنحرف الذي يحتاج للعلاج

 ضرورَ الان راف إلى التعبد والْذكار، والزهد ..!!  

 على تخدير    
ً
 الشعوب، وصرفها عن الجهاد والا تهاد ..!فال وفية تعمل حقيقة

لْ ل ذلك فال وفية تلقى من طواغيت الحلم كل رعاية وعناية وحماية .. حتى أن بعض هذه الْنظمة الطاغية    

ة هي محار ة لْنظمتها، وأركان حلمها .. لما في بعزعة ال وفية من بعزعة حقيقية لنظام الطاغوت تجعل محار ة ال وفي

 وحلمه ..!! 

فإذا عرفت ذلك لا تججب لو سمعت عن طاغوت من الطواغيت َ ملوث بدماء شعبه َ يدمل في طريقة من الطرق   

 يده ويأمذ منه ورده ..!!ال وفية، ويذهب َ بخشوع كخشوع إبليد َ إلى شيخ الطريقة ليقبل 
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 وكلاب الحراسة ..فلسطين 

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

  .الحمد لله وحده، وال لاَ والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فإن ما يجري في فلسطين المسلمة في هذه الْيام من مجابر بحق المسلمين، واعتداءاتَ على 

 : يؤكد على الحقائق التالية .. الملجد الْقص ى مسرك النبي 

ومن نادك مجهم بالسلام، فهو يريد سلام الْسياد  ..به ن السلام، ولا يرغبون أن اليهود لا يريدو  -1

تات والعظام المجردَ عن  ..مع العبيد 
ُ
السلام الذي لا يعطي أصحاب الحق مما اغت ب مجهم إلا الف

 !!  ..لحومها وشحومها 

 : وهم كما قال تعالى عجهم في كتابه اللريم
َ
 ت
ْ
يْكَ وَمِجْهُمْ مَنْ إِن

َ
 يُ إِل

َ
ارَ لا

َ
هُ بِدِين

ْ
مَن
ْ
 مَا أ

َّ
يْكَ إِلا

َ
هِ إِل دِّ

َ
ؤ

 سَبِيلٌ 
َ
ين يِّ مِّ

ُ ْ
ا فِي الْ

َ
يْن
َ
يْدَ عَل

َ
وا ل

ُ
ال
َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ائِمًا ذ

َ
يْهِ ق

َ
 عَل

َ
. أي ليد علينا في العرب 75: آل عمران دُمْت

 في ديننا لو انتهلنا حرماتهم، وغ بنا أموالهم وأراضيهم 
ً
 ! ..حر ا

ان أحدهم لا يؤدي إليك الدينار َ وهو دينار َ الذي لك عليه إلا بعد الإلحاح وتلرار ذا كثم إ

وفلسطين فيها  ..فليف تراهم يؤدون لك َ يا مسلم يا عبد الله َ حقك في فلسطين  ..المطالبة والملاحقة 

 ل!!..ما فيها من الخيرات والمقدسات 

وأنهم لا يتأثرون بذلك في ش يء؛  ..والاستنكار أثبت اليهود أنهم لا يفهمون منطق ال جب  -2

فوراءهم الفيتو الْمريكي َ الراعية للإرهاب العالمي والدولي َ يتلئون عليه ضد أي قرار أو إدانة تقال فيهم 

 !! ..هم وأنهم لا يفهمون إلا منطق القوَ التي تز رهم عن غيهم وطغيانهم وإ رام ..

حل والخيار الجهادي، وأنه لا حلّ للقضية حتمية ال يؤكد على ..ما يجري في فلسطين  -3

  .رض ي من رض ي، ومالف من مالف ..الفلسطينية إلا بالجهاد في سبيل الله  

يدل على حتمية هذا الحل الن وص الشرعية العديدَ الثابتة في اللتاب والسنة التي تأمر الْمة 

والواقع المعايش  ..والعقل السليم  ..رماتها بيل الله تعالى إذا ما اعتدي على حقوقها وحبالجهاد في س
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فكلها تؤكد على حتمية هذا الخيار، وأنه ليد للأمة من ميار َ إن أرادت أن تسترد الحقوق  ..والملموق 

  .وأن تعيش بعزَ وكرامة َ سوك ميار الجهاد في سبيل الله

ت إلى الشارع َ رغم أنف ة للشعوب المسلمة في  ميع الْم ار التي مر هذه المظاهرات العارم -4

ن رأيها واستنكارها لجرائم يهود، ورغبتها في مواصلة الجهاد ضد ال هاينة المغت بين الطواغيت َ لتعبر ع

ية كما تدل على أن هذه التوقيعات التنابل ..هو الاستفتاء الحقيقي الذي يعبر عن رغبة وامتيار الْمة  ..

 ولا شعبا في المؤتمرات الرسمية وتحت اللواليد لا تم لآحاد الطواغيت َ أو بعضهم َ  التي تح ل
ً
ثل أمة

 !  ..وهي لا تمثل في الحقيقة إلا أصحاهها من الخونة العملاء  ..

د لجميع المسلمين في العالم تجاه فلسطين، وتجاه ما يجري لْهلها  -5 هذا الموقف المتضامن الموحَّ

 ثابت لجميع المسلمين في فلسطين، ح على و ود حقَّ لهو تأكيد صري ..يقيين من تقتيل واعتداءات الحق

لا يملك حاكم بعينه، ولا حزب، أو منظمة، أو أي  هة كانت الحق في أن تفاوأ المغت بين ل حقوق 

 ! ..ومقدساتها  بالنيابة عجهم، أو أن تحرمهم حقهم المشروع في فلسطين، وفي الدفاع عن فلسطين وأهلها،

َ  يفة العادل عمر بن الخطاب ن فتحها المسلمون بمن الخلفلسطين َ وقف إسلامي منذ أ

بل هي ملك لجميع المسلمين في  ..ولا لحاكم من حكام العرب أو المسلمين  ..ليست ملك لعرفات الخائن 

 العالم ! 

دَ الدالة على ميانة وعمالة هو دليل من  ملة الْدلة العدي ..ما يجري في فلسطين اليوم  -6

ب حراسة أوفياء لْمن وسلامة اليهود لا ت الذين يثبتون في كل مرَ أنهم عبارَ عن كلا الحكام الطواغي

وأن وظيفتهم الْساسية من اعتلا هم سدَ الحلم أن يمنعوا الشعوب من امتيار طريق الجهاد  ..غير 

غت بين بليفية استرداد الحقوق لْهلها من أيدي الم للعزَ والتحرير، أو حتى أن يفلروا َ مجرد تفلير َ

 !!   ..اليهود في فلسطين 

 أمرك،  ..وظيفتهم الْساسية من الحلم 
ً
، والمجون والفسق تارَ أن يشغلوا شعوههم بالترف تارَ

 !!..وفي البح  عن اللرامة والحرية ولقمة العيش تارَ وتارَ 

على فاليهود ما تجرءوا على فعل ما يفعلونه الآن في هذه الْيام من مجابر وتقتيل، واعتداء 

م أن كلاب الحراسة في دول الطوق وغيرها إلا لعلمهم المسبق ويقيجه ..  الملجد الْقص ى؛ مسرك النبي 



 فلسطين .. وكلاب الحراسة

 

 218 

، وهي تعمل على مدار الساعة على كبح  ماح الشعوب الغاضبة، وحراسة الثغور والمنافذ 
ً
تحرسهم  يدا

 واغتيال كل من يُحاول العبور ل جهاد !!  ..عبر الحدود 

  ..أنتم لم تهزموا العرب : هاينة المغت بينضوح وصراحة لل لذا نقول بكل و 
ً
عن أنلم  فضلا

هزمتم كلاب الحراسة الخاصة بلم في معارك وهمية  ..أنتم هزمتم عملاءكم الخونة  ..هزمتم المسلمين 

 !! ..هي أشبه بالمسرحيات الخيالية 

و التالي فإن  ..المادية أنتم تنابلون الْطفال والنساء والشعب الْعزل من كل أسباب القوَ 

 ..ها التاريخ للم في عداد البطولات والْمجَاد والانت ارات انت اراتلم على أطفال الحجارَ لن يلجل

 وإنما سيلجلها للم في عداد الخسة والجبن وانعدام المروءَ والر ولة !! 

َ وأنتم أ بن من ذلك  ويوم أن تنابلوهم َ ..أنتم لم تنابلوا الْكفاء من أبناء العقيدَ والتوحيد 

نَّ الْدبار !! وكيف أ ..سوف ترون حقيقة النزال والقتال 
ُّ
 نلم تول

يؤكد كذلك أن هذه الجيوش في البلاد العر ية وغيرها من  ..ما يجري في فلسطين اليوم  -7

 نع لحماية الْمة من أعدا ها  ..البلدان التي تسمي نفسها إسلامية 
ُ
 نع من أ ل حم ..لم ت

ُ
اية لم ت

 نع من أ ل رسالة أو هدف نبيل ع ..ار الديار من الْمط
ُ
وإنما صُنعت من أ ل حماية عروش  ..ظيم لم ت

صُنعت لتأديب وإذلال الشعوب كلما فلرت هذه الشعوب بالتمرد  ..الطواغيت من أي مطر يتهددها 

يدوا هها، أو أرادت أن تقول كلمتها بحر 
ُ
ية في أي ش يء من شؤون على الطواغيت والقيود الثقيلة التي ق

 !! ..الْمة العامة أو الخاصة 

ب صُنعت هذه الجيوش لحماية مكاسب الطواغيت الخاصة، وحراسة سياستها العامة التي ت 

 !!  ..في مدمة أعداء الْمة الخار يين من اليهود والن ارك 

ها، أو أن تدافع وحرمانها من أن تعيش ديجها وعقيدت ..صُنعت هذه الجيوش لإذلال الْمة وقهرها 

 !! ..ا عن حقوقها وحرماته

 ما الفرق بين الجندي اليهودي في فلسطين المحتلة الذي يضرب المتظاهرين الفلسطينيين بع اته

و ين الجندي العربي الذي يضرب المتظاهرين العرب في البلدان العر ية الْمرك َ الذين يريدون  ..الغليظة  

 !!  ..في فلسطين َ بنفد الع اَ الغليظة، و نفد القساوَ وأشد أن يعبروا عن تأييدهم لإموانهم 
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 ين الجندي العربي الذي و  ..ما الفرق بين الجندي الإسرائيلي الذي يُطلق النار على المتظاهرين 

 لْوامر ورغبات طواغيت الحلم 
ً
يُطلق نفد الرصاص وأشد منه للن على أهله وأبنائه تنفيذا

 ل!! ..الظالمين

وعدد الشباب المسلم  ..العرب في  جون اليهود ال هاينة، وكيف يُعاملوا  المعتقلين انظروا عدد

 َ وكيف يُعاملوا المعتقل في  جون كثير من الْنظمة العر ية الحاكمة 
ً
َ كسوريا وم ر وليبيا وتوند مثلا

 !!.. لتدركوا الفارق ومن ثم الدور اللبير الذي تلعبه هذه الْنظمة في إذلال وقهر الشعوب ..

وهل أذل الْمة وأوصلها إلى هذا الموصل المهين إلا هذا الجندي العربي الذي رض ي َ مقابل راتب 

 !!  ..بهيد يُعطاه َ أن يجند نفسه لخدمة الطاغوت ومدمة سياساته الظالمة 

َ طيعة بأيدي الطواغيت  اقتل فيقتل  ..اذهب فيذهب  ..هذا الجندي الظالم الذي يُستخدم كأدا

كأنه مسلوب الإرادَ لا ميار له إلا فيما  ..اغت ب النساء فيغت ب  ..ا لد فيجلد  .. نفيلج ا جن ..

 وحيوية 
ً
وإن سألته يقول لك من غير تردد أو  ..ي ب في مدمة وتنفيذ أوامر الطواغيت فتراه كله نشاطا

 ل!! ..عبد مأمور : حياء

فهو يذكره  ..ثيابه العسلرية يرتدي أقبح منظر يراه المواطن العربي منظر الجندي العربي وهو 

 !! ..بالذل والهزيمة، والظلم، والطغيان، والقهر، والعبودية، وكل معاني السوء والفجور 

سيلون في آمر الزمان شرطة يغدون في غضب : "أو الشرطي هو المعني من قوله  ..هذا الجندي 

 و خطه، وا فإنهم يتقلبون في غضب الله(. فهم كيفما اتجهوا أو تحرك1)"الله، ويروحون في  خط الله

 .نعوذ بالله تعالى من غضبه و خطه ..لْنهم لا يتحركون إلا فيما فيه مدمة وطاعة للطاغوت 

حايد الحق وال واب لو قلنا
ُ
أن هذه الجيوش هي  يوش كفرية باطلة لا مير فيها : وعليه لا ن

 !.. ت المبرر والشرعية من و ودهافقد ..لشعوهها ولا لْمتها 

 فيها يجب  ..و التالي لا يجوب الانضمام إليها، أو تلثير سوادها، أو القتال معها 
ً
ومن كان مجندا

عليه َ إن استطاع َ الانلحاب مجها، ومن الخدمة فيها إن كان فيه بقية حياء، أو بقية ر ولة أو غيرَ على 

 !! ..دين، أو عِرأ، أو أرأ 

                                                         
 . 3666أمر ه الطبراني، والحاكم، صحيح الجامع:  1
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ارية في فلسطين وتجاه  خاصة مجها أمريكا تجاه الْحداث الجهذا القلق المتزايد لدول الغرب و  -8

 : وإنما هو لْسباب ..تهدئة الْمور فيها، ليد هو من قبيل التعاطف ال ادق مع العرب أو الفلسطينيين 

الخوف من ال يحات المتكاثرَ للشعوب المقهورَ التي تنادي وتطالب بالجهاد في سبيل الله  :مجها

فيح ل ما كانوا يلرهونه ويخافونه، ويحذرونه  .. ود والتنفيذ ا إلى الواقع والو من أن تأمذ طريقه ..

 ! ..أشد الحذر 

الحراسة الْوفياء في موفهم من أن تتطور الْحداث إلى حدَّ تخرج فيه عن سيطرَ كلاب  ومجها:

 !  .. فيتسع عليهم الخرق، وي عب الترقيع ..المنطقة، و خاصة في بلاد الطوق المحيطة بفلسطين 

 على صادرات البترول العربي الذي يُجهب بأسعارَ  ومجها:
ً
أن تطور الْحداث في المنطقة قد تؤثر سلبا

 ! ..دونه أن يح ل أو أن يقع وهذا ما لا يري ..بهيدَ إلى أسواق الْسياد في بلاد الغرب 

والعمالة إلى لْ ل هذه الْسباب وغيرها هم يريدون الْمور أن تهدأ، وأن تعود أطراف الخيانة 

 !! ..طاولات المفاوضات والبيع الرميص من  ديد 

وفروا  هودكم : ، فإننا نقول للعالم أ مع، و خاصة مجهم سماسرَ البيع والمفاوضاتوبعد

 
ً
لن توقفه التوقيعات ..وطاقاتلم، فإن ال راع مع اليهود ال هاينة في فلسطين مستمر وسيظل مستمرا

 !! ..ولا سياط و جون وإرهاب كلاب ال يد  والحراسة  ..ل إلا أصحاهها الخائنة الرمي ة التي لا تمث

أرحام الْمهات فيها من أن تدفع  لن ينضب مجها الخير، ولن تحرم ..هذه الْمة أمة البذل والعطاء 

  ..بالْبطال المجاهدين الذين يستعملهم الله تعالى في ن رَ دينه وإعلاء كلمته 

فالخير فيها باقَ ومو ود  ..ة أو ميانة عالى من أن تجتمع على ضلالهذه الْمة قد ع مها الله ت

يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم  لا تزال طائفة من أمتي: "وإلى قيام الساعة، كما في الحدي  ال حيح

 . "القيامة

 لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم حتى يُقاتل آمرهم: "وقال 

 ! ... مسيح الد ال إله اليهود المنتظر "المسيح الد ال
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بعد أن يُنطق الله الحجر فال راع مع اليهود ال هاينة َ يا قوم َ باقَ لن يتوقف، ولن ينت ي إلا 

كما  ..يا مسلم، يا عبد الله َ وليد يا عربي أو يا فلسطيني َ ورائي يهودي تعال فاقتله : وال جر  فيقول 

  .دق الم دوق أمبر بذلك ال ا

   .ولتعلمنَّ نبأه ولو بعد حين ..وهذا كائن لا محالة، وما ذلك ببعيدَ إن شاء الله 

 
َ
مْرُ مِنْ ق

َ ْ
هِ الْ

َّ
اءُ لِل

َ
ُ رُ مَنْ يَش

ْ
هِ يَن

َّ
ْ رِ الل

َ
 * بِن

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
رَحُ الم

ْ
  بْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذَ يَف

 

 .نوآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي

 

 كتبها ن رَ للشعب المسلم الْعزل في فلسطين

 ولْطفال الحجارَ الْبطال

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه15/07/1421َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م13/10/2000
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 مسائِلُ هامَّة في بيانِ حالِ جيوشِ الُأمَّةِ 

الب ِ  ِ ِاللَّه ِالرهحِ سْم  ِرهحَْْن   يم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

  .أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له

 عبده ورسوله صلى 
ً
الله عليه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

مآل
َّ
  .ه وصحبه وسل

، من أعظم ما ابتليت به الْمة في هذا الزمان هذه الجيوش والعساكر المنتشرَ في أقطارها وبعد

، ومدار  دال واسع وكبير بين قطاع الشباب حول  ..المختلفة  ف ي ظاهرَ مرضية عامة ومشكلة كبيرَ

فقهاء والإفتاء من قبل  ضع للدراسة والبح ومع ذلك فالمسألة لم تخ ..مدك شرعية هذه الجيوش 

 !! ..الع ر 

فقد قلبت ما صُنف في كتب النوابل وغيرها من اللتب التي تحتوي على مجموع فتاوك 

 ولا غير شافَ في المسألة، وكأن هذه الجيوش من الْمور المسلمات َ 
ً
 شافيا

ً
المعاصرين، فلم أ د كلاما

 كالطاهر المطهر َ لا يجوب أن يُقال 
ً
 فضلا

ً
و تناقش  أحوالها وعدالتها ويُبين عن أن يُشلك هها أفيها قولا

 !! ..حلم الله فيها

قد تناول القوم كل شاردَ وواردَ، ولم يدعوا فرعية إلا وغاصوا فيها وتكلموا عجها، وفرعوا لها 

 أمرك وأ ابوا عجها 
ً
 فلم يأتوا على ذكرها  ..فروعا

ً
 وبورا

ً
إلا هذه الجيوش الجاثمة على صدر الْمة ظلما

و َ ل ريح إيمانها وإسلامها َ لا ف ي عما يبد ..في ش يء، ولم يبينوا حلم الله فيها، ولا حلم من يلتحق هها 

 تستحق مجهم البح  ولا البيان أو النقاش !!  

وأقبلوا َ رهبة أو رغبة َ على بح  مسائل يقل نفعها إذا لم يلن  ..تركوا المسائل الهامة العامة 

 
ً
 ! ..نفعها معدوما

ره وكأنه جهم الذي إذا سئل عن هذه الجيوش تراه يعرأ عن الإ ابة، ويلوي حنله وم حسوأ

 !  ..غير معني من السؤال لي رف السائل عن سؤاله ومق ده 
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بل و دنا من هؤلاء الفقهاء من  ند نفسه و ند أبناءه في هذه الجيوش، و علوا من أنفسهم 

 يذودون به عجها 
ً
 دعائيا

ً
 في  يوش ال حابة الْوائل !! نهم وكأ ..وعلمهم بوقا

 لقولهم في هذه الجيوش الظالمة بأنه من 
ً
 مغايرا

ً
وفي المقابل رموا كل من مالفهم أو قال قولا

 !! ..نه غير وطني، أو مائنٌ للوطن والشرف العسلري وأ ..الغلاَ 

ن والفقهاء والذي يهمنا من الإشارَ إلى هذا التق ير والتفريط المخل أن نستح  همم الباحثَي

ل حيح في بيان حال وحلم هذه على أن يؤدوا أمانة العلم الملقاَ على عاتقهم، وأن يقوموا بدورهم ا

 للأمة و 
ً
، ن حا فالعلم له ضريبة َ والله تعالى سائلهم عجها َ لا بد من  ..إبراءً للذمة الجيوش المعاصرَ

  .ع بالحق في و وه الطغاَ الظالمينأدا ها بلخاء وطيب نفد، وضريبته بيانه وعدم كتمانه، وال د

 تلمن في إملاص الن   للأمة وعدم غشها أو اللذب عليها !!   ..ضريبة العلم 

  .هله عن رب العالمين من فتاوك وأحكام إلا فيما يرض ي رب العالمينأن لا يوقع أ ..ضريبة العلم 

وت يستجدونه العطاء أن ي ونه أهله عن الذل والتمرغ على عتبات الطاغ ..ضريبة العلم 

تات 
ُ
 !..والف

 ولا  ..أن لا يخش ى أهله في الله لومة لائم  ..ضريبة العلم 
ً
فمهابة الظالمين في الحق لا يؤمر أ لا

، كما في الحدي يمنع ر 
ً
 الناق أن يقول بحقَّ إذا علمه، فإنه لا يُقرب من أ لَ : "بقا

ُ
 هيبة

ً
لا يمنعنَّ ر لا

 (.  1)"ولا يُبعد من ربقَ 

 من أبنائنا وشبابنا يذهبون  ماوم
ً
يجعل الحا ة ماسة لبح  المسألة َ إضافة لما تقدم َ أن كثيرا

  ..ل جندية في هذه الجيوش الآثمة الطاغية طواعية من تلقاء أنفسهم مقابل رواتب بهيدَ يُعطونها 
ً
ظنا

، أو يلتسبون صفات المجاهد في سبيل الله، ولهم
ً
 !! ..ه وثوابه  ر أ مجهم أنهم بذلك يفعلون ميرا

ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيى عن بينة، متكلين على  ..لذا فقد تعين البح  والبيان 

  .الله تعالى، فهو حسبنا ونعم الوكيل

                                                         
 . 491ما ه، السلسلة ال حيحة:  أمر ه أحمد، والترمذي، وابن 1
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وقبل أن نبين حلم الشرع في هذه الجيوش، وحلم القائمين عليها من الطواغيت، وفيمن يلتحق 

 
ً
  ..وصيفها و يان حالها ومهامها وغاياتها التي صُنعت وأسست لْ لهات منهها من الجند والعسلر لا بد أولا

لم يخرج المستعمر ال ليبي من بلاد المسلمين إلا بعد أن أو د الحكام والْنظمة التي  فأقول:

يرض ى عجها وتحقق له م الحه وأهدافه في المنطقة، وأي حاكم يأتي فيما بعد لا بد من مراعاته لمدك 

الغرب عليه، فإن حظي على الموافقة مجهم وعلى رضاهم عنه فقد ا تاب المرحلة ل دو رض ى أمريكا و 

الْصعب نحو الوصول إلى سدَ الحلم واعتلاء العرش، وناله من القوم كل دعم مادي وسياس ي 

 !!  ..(1وإعلامي)

 : ورض ى أمريكا ودول الغرب ال ليبي على أي حاكم مشروط بعدَ شروط

ي تو ه أو عمل إسلامي راشد يستهدف استحناف قف بحزم وقوَ ضد أأن يتعهد لهم أن ي: أولها

وأن يُحيل بين الشعوب المقهورَ و ين هدفهم هذا، و أي  ..حياَ إسلامية على المستوك القطر أو الْمة 

 !!   ..طريقة من الطرق 

                                                         
 في الْردن؛ فإن العالم والناق أ مع يعلمون  ويتوقعون أن يلون  1

ً
على سبيل المثال َ والْمثلة كثيرَ َ ما ح ل مؤمرا

 عن الملك حسين أموه الحسن، حي  ظل أكثر من ثلاثين سنة وهم يخاطبونه بولي العهد، والْمير المحبوب 
ً
ولي العهد بدلا

حالي مرض ي عنه من قبل أمريكا واليهود والغرب ال ليبي أكثر من الآمر، ويملن لما كان ولده عبد الله الحاكم ال .. وللن

 على البلاد 
ً
 وحاكما

ً
من ملاله تمرير الم ال  الْمريلية واليهودية والغر ية أكثر من الآمر، كان لا بد من امتياره ملكا

 
ً
 أن الْول لا يحق له من ناحية من دائرَ الحلم أو التأثير على الوالعباد، وإمراج ولي العهد السابق كليا

ً
قرار .. علما

 لْن أمه إنكليزية  .. وللن لما ت طدم هذه الدساتير والقوانين َ في مرحلة من المراحل 
ً
دستورهم وقوانيجهم أن يلون ملكا

ى دساتير تغيير تلك الدساتير والقوانين إل َ مع م ال  أمريكا وال هاينة وغيرهم من قوك الاستلبار العالمي فإنه يسهل

 مع م الحهم وأهدافهم ..!! 
ً
 وانلجاما

ً
 وقوانين أكثر تلائما

ولما علم الآمر بالموقف الْمريكي وال هيوني والغربي هذا نحوه، فما كان منه إلا أن يرض ى ويُسلم للإرادَ الدولية من    

 من أن تتم الموافقة اللعبة الدولية، وأن أي حاكم في ادون أن يقول حتى كلمة اعتراأ أو لماذا؛ لعلمه ب
ً
لمنطقة لا بد أولا

 عليه من تلك السلطات الاستعمارية المتنفذَ في العالم !! 

    
ً
ا نحن لا نريدك حاكما وهو نفسه لو وافقت عليه أمريكا ودول الغرب ال ليبي .. ثم أن الشعب الْردني كله قال له: أمَّ

 لمثل هذه الطوارئ والحالات !!  علينا .. لما تردد 
ً
 في أن يبيدهم بٍلته العسلرية المعدَ مسبقا

ً
 لحظة
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:
ً
 كان وإن ..ا وحراستها أن يضمن م الحهم الاستعمارية في المنطقة، ويعمل على حمايته ثانيا

والحا ة إلى الخبرات  ..ذلك تحت عناوين براقة مستساغة للشعوب المقهورَ، كشركات الاستثمار 

وغير ذلك من الاطلاقات  ..أو ضرورَ التنقيب عن البترول  ..أو الم ال  المشتركة  ..والطاقات الْ نبية 

 التي تمرر مثل هذه الم ال  الْ نبية في المنطقة !!  

:
ً
السلام  ..ائيل، و ضرورَ السلام مع المغت بين المحتلين ال هاينة بدولة إسر أن يعترف  ثالثا

تات والعظام المجردَ عن لحومها وعظامها مما اغت ب ونهب مجهم 
ُ
 ..الذي يُعطي أصحاب الحقوق الف

نجد  ميع حكام العرب وغيرهم ي رحون على الملأ بأن السلام مع ال هاينة المحتلين ميار لذلك 

لا محيد لهم عنه، مهما حادت عنه دولة إسرائيل وامتارت الحرب والقتل والقتال، وارتلبت استراتيجي 

 !! ..ر بحق الشعب الفلسطيني المسلم من المجاب 

وشهم وم الحهم الذاتية ال خ ية إلا بالموافقة على فهو ميار استراتيجي لهم لْنه لا بقاء لعر 

، ولْمر وا شباب الْمة َ السلام بحق لسالموا شعوههم أو وهؤلاء الحكام لو كانوا من دعا ..هذا الخيار 
ً
لا

 !! ..الْحرار من  جونهم الظالمة التي تلتلإ بالآلاف من الشباب المسلم 

:
ً
رب َ لما تحقق لهم الديمقراطية في المنطقة من مٍرب أن ينهج الطريق الديمقراطي َ دين الغ رابعا

نفة الذكر أو لش يءَ مجها، ية معارضة للنقاط الثلاثة الآ للن إذا  اءت هذه الديمقراط ..وم ال  عديدَ 

فهم يسمحون له أن يتحول إلى ديلتاتوري، وإلى وحش كاسر ضد شعبه وأمته، ولا حرج عليه في ذلك 

 !!  ..( 1البتة)

لشروط التي يجب على الحاكم أن يوافق عليها لكي ترض ى عنه أمريكا ودول الغرب، هذه أهم ا

 ! ..قتهم وتأييدهم ولكي يحظى على مواف

ولما كان الْمر كذلك فإن طواغيت الحلم منذ سقوط الخلافة العثمانية وإلى يومنا هذا يعملون 

فيذ تلك السياسات والم ال  بكل همة ونشاط على تشليل المؤسسات الحلومية التي تعيجهم على تن

                                                         
ا وغيرها من الْم ار، انظر إن شحت كتابنا "حلم الإسلام في كما ح ل ويح ل في الجزائر، وتوند، وم ر، وتركي 1

 الديمقراطية والتعددية الحز ية".
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، ومن أهم هذه المؤسسات التي عنيت باهتمامهم المؤ 
ً
سسة العسلرية؛ حي  عملوا المشار إليها آنفا

ليل الجيوش التي تعيجهم على  اهدين َ ومنذ بمن َ على تطهيرها من العناصر النظيفة المؤمنة، وعلى تش

 ! ..الْمة من دون موا هة أي عقبة أو مشاكل السير في تلك السياسة المرسومة لهم من قبل أعداء 

َ الداملية الجيوش التي تسهر على أمن وسلامة الطاغوت الحاكم، و  أمن وسلامة سياساته الجائر

 !! ..والخار ية 

 
ً
 !! ..سوك مدمة الطاغوت، ومدمة مٍر ه وأهوائه وقوانينه  ..الجيوش التي لا تعرف غاية ولا همّا

 وفق معايير ومواصفات 
ً
  دا

ً
لذا نجد أن العناصر الفاعلة لهذه الجيوش منتقاَ انتقاء غريبا

ليد عليها سمات التدين والالتزام، ولم يُعرف عجها  ..صر غير متدينة أن تلون هذه العنا: مجهاعديدَ 

 التدين من قبل !! 

أن تلون غير أملاقية ومن ذوي الاهتمامات الوضيعة التافهة؛ لا هم لهم إلا كيف يُشبعوا  :ومجها

 !!  ..ات ولا حدي  لهم إلا ما يدور حول البطن والفرج والشهو  ..غرائزهم ونزواتهم و أي طريقة كانت 

الحاكمة  أن تلون هذه العناصر من ذوي الولاء المطلق، والطاعة العمياء ل حاكم والفئة ومجها:

 !! ..ينفذون الْوامر مهما كانت  ائرَ أو ت ب في غير صال  الْمة ومن دون أدنى تللؤ أو تردد  ..المتنفذَ 

فمرضاَ الطاغوت  ..ججها ينفذون الْوامر ولو كان مفادها  حق الشعوب وقتلها وإذلالها و 

 !! ..عندهم أغلى وأسمى من الشعوب ومن الْمة برمتها 

أن لا يُعرف عجهم أنهم من ذوي الثقافات الواسعة التي تعرفهم على مفايا وحقيقة وغايات  ومجها:

فكلما كان الضابط أو العسلري  اهل بدينه وعقيدته  و السياسة  ..هذه الْنظمة الطاغية الحاكمة 

 من الطواغيت ية و ما يدور حوله وما يُحاك من مؤامرات ضد الْمة كلما كان أكثر قر الدول
ً
وأسرع في  ا

 !! ..الارتقاء إلى الرتب العالية 

أن لا يُعرف عجهم انتماؤهم لْي تجمع أو حزب لم يحلإ على الرض ى التام من النظام أو  ومجها:

 !! ..الطاغوت الحاكم 
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، أو أنهم من ذوي الهمم من ذوي الر ولة والحم أن لا يُعرف عجهم أنهم ومجها: ية والغيرَ

 من الْيام على الذود عن حرمات الْمة ومقدساتها والغضب الت ..والاهتمامات العالية 
ً
ي قد تحملهم يوما

 !   ..والخروج عن السياسة العامة التي رُسمت لهم ولحكامهم ..لْ لها، وعلى الع يان والتمرد على الطاعة 

لري يُعرف عنه ش يء ملاف ما تقدم فإنه يُعرأ للمساءلة والمحاسبة، وإلى ط أو عسوأي ضاب

بحسب در ة المخالفة ونوعها، وهذا أمر معروف ل جميع  ..تتراوح بين الطرد أو اللجن أو الإعدام عقو ة 

 ! ..لا مفاء فيه، ولظهوره لا يحتاج منا إلى استدلالَ أو برهان 

لى أساسها يتم امتيار أو قبول الْفراد في المعتبرَ عند القوم التي ع هذه أهم المقاييد والموابين

 ! ..م  يوشهم أو رفضه

  .َ صفات هذه الجيوش العامة

بعد أن عرفنا طريقة القوم في انتقاء عناصر الجيش و خاصة مجها العناصر القيادية المؤثرَ 

التي تتلون من تلك الفئة من  كالضباط وغيرهم، لا بد من أن نتعرف على أبرب صفات هذه الجيوش

  .وضعها وأرادها الطاغوت لهمالناق المنتقاَ حسب الموابيين والمعايير التي 

هذه الجيوش لا تحلم بما أنزل الله وإنما تحلم بشرائع اللفر والطغيان، كما أنها لا تلتزم  فأقول:

ئض فهو يؤديها بطريقة فردية ب وم ولا صلاَ ولا وج، وإن و د مجهم بعض الْفراد من يؤدي هذه الفرا

  .ساءلةور ما بعدها قد يخضع للمراقبة والمتابعة والم ..

من دون أن ينلر  يلثر في هذه الجيوش من يشتم الله والدين والاستهزاء والطعن بالنبي محمد 

ونه عليهم أحد، بينما لو تجرأ مجهم من تكلم بكلمة نابية أو اعتراأ على الطاغوت الحاكم أو من هو د

، ور ما في بعض الجيوش يلون ذلك 
ً
 شديدا

ً
رتبة من الفئة المتنفذَ الحاكمة فإنه يلجن ويُضرب ضر ا

 لقت
ً
 !! ..له وإعدامه مبررا
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بل هي مهانة ومُزدَرَاَ وفي كثير من  ..فون لها الوقار ولا الاحترام لا يُعظمون شعائر الله ولا يعر 

 ( !!  1رية تستقبل السائحين العراَ )البلدان تحولت فيها المسا د إلى متاحف أث

و نفد الوقت هم أنفسهم ينتهلون  ..بدموع التماسيح  يبلون الْقص ى الْسير مسرك النبي 

ولا يتورعون لْدنى سببَ أن يدملوا المسا د بأحذيتهم النجسة  ..ب حرمات بيوت الله تعالى لْتفه الْسبا

 !..( 2ليروعوا من فيها من الم لين الآمنين)

ه الجيوش فيها الكافر الْصلي كالن ارك وغيرهم وكثير من اللفرَ المرتدين والزنادقة الم حدين، ذه

ر أو مرتد، فكلهم يستوون في الولاء لا يُفرقون بين مؤمن وكاف ..واللثير اللثير من الفسقة المجرمين 

لى المؤمن التقي ولا بل الكافر المجرم في نظرهم مقدم ومفضل ع ..ل حاكم ولْنظمة الجيوش الطاغية 

 ا !! مجال للمقارنة بيجهم

فيوالون من يواليه، ويعادون من يُعاديه، ويُقاتلون  ..يُعقد الولاء والبراء في شخص الحاكم 

 !! .. ويُسالمون فيه وعليه

إن أمرهم أطاعوه وإن كان أمره فيه كفر ومع ية لله تعالى، وإن نهاهم انتهوا وإن كان في نهيه 

  .ة وعبادَ لله تعالىن ي عن طاع

وإن أمرهم بقتل و جن العباد امتثلوا لْمره لْنه صاحب الْمر والن ي الذي يجب أن يُطاع لذاته، 

 !!  ..للجن أم لا بغض النظر هل هؤلاء الناق يستحقون القتل وا

                                                         
عاصرَ فيما بيجها من حي  الات اف هها، فليسوا كلهم سواء في هذه هذه ال فات الآنفة الذكر تتفاوت الجيوش الم 1

يه الْمرك، فكل  يش له ما يميزه من ال فات و نفد الدر ة .. للن إن عُدمت صفة في  يش من الجيوش توفرت ف

 شارات الطغيان واللفر، ولا حول ولا قوَ إلا بالله.

ار السوري من تدمير لمسا د مدينة حماه التي يزيد تعدادها عن على سبيل المثال لا الح ر ما قام به الجيش المغو  2

المشهورَ والتي ذبحوا فيها َ بٍلتهم العسلرية  المائة ملجد بعضها لها امتداد تاريخي حتى العهد الْموي، في مجزرَ حماه

ك أنهم يقولون ر نا الله َ في ليلة واحدَ ما يزيد عن عشرين ألف مسلم بيجهم كثير من الْطفال والنساء، لا ذنب لهم سو 

!!.. 
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عسلر هذه الجيوش كالوحوش الضارية على من يقترب بسوء من سياج الطاغوت الحاكم ومن 

بينما تراهم على أعداء الْمة الخار يين رحماء كلهم وداعة ولطف ورحمة وللن بجبنَ  ..ه حلمه ونظام

 !! ..وذلةَ ومسة

بينما في الحروب مع أعداء الْمة، وعلى الجبهات  كالنعاج  ..على الشعوب المقهورَ كالْسود 

 والْرانب !   

 ل!! ..سطين المسلمة أين هي من قضية فل ..أين هذه الجيوش من قضايا الْمة الم يرية 

ينتهلون  ..هاهم ال هاينة اليهود في كل يوم يقومون بمجابر ضد أهالينا وأبنائنا في فلسطين 

ويفعلون كل ما يحلو لهم ويريدون،  ..ويعتدون على الملجد الْقص ى  ..ويدنسون المقدسات  ..الحرمات 

تبهم ال هيونية، ومن دون أن يحسبوا وما تملي عليهم وساوسهم الشيطانية المدونة في برتوكولاتهم وك

 !!  ..لهذه الجيوش أدنى حساب 

نحن لا  ..فإنها مح ورَ بنستنلر ون جب، ونأسف  ..فما هي ردَ فعل هذه الجيوش المغوارَ 

السلام مع المغت بين ال هاينة ميار استراتيجي  ..نحن ميارنا هو ميار العقلاء وهو السلام  ..نريد الحرب 

حسم عن طريق القوَ أو الحروب  ..لا محيد عنه 
ُ
ر ذلك من الاطلاقات وغي ..قضية فلسطين لا يُملن أن ت

 الجبانة والذليلة والعميلة ل!! 

بل بعض هذه الجيوش كالجيش الم ري، والجيش الْردني وغيرها من الجيوش قد أقامت علاقات 

 مع دولة ال هاينة 
ً
 صريحا

ً
سترد الحقوق ديبلوماسية على مستوك السفراء، وسلاما

ُ
اليهود وقبل أن ت

 ل! ..ه إلى معاقبة ال هاينة المجرمين سفاكي دماء الْبرياء لْهلها وأصحاهها، أو يأمذ الحق طريق

ومن  ..لمن أعدت هذه الجيوش الجرارَ : وإذا كان الْمر كما وصفنا فإنه يحق لنا ولغيرنا أن يسأل

شترك هذه الْس حة الفتاكة َ من 
ُ
مقدرات الْمة َ بمليارات الدولارات لتلدق في مخابنها أ ل من ولماذا ت

 لل!!  ..من المعني والمراد إرهابه من هذه الجيوش الجرارَ  ..وتنت ي فعاليتها  إلى أن تتعفن

عد من أ ل أعداء الْمة : الجواب واض  لكل ذي لبَّ وفهم
ُ
وإنما من أ ل  ..هذه الجيوش لم ت

 !!  ..تمرد أو ع يان على سياسة الطواغيت الحاكمين دَ أي حركة من أ ل إبا ..قهر الشعوب وإذلالها 
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ف ي ع اَ الطاغوت الغليظة يؤدب هها من يشاء ممن يخرج عن طاعته وعبادته أو سياسته 

 !! ..وطريقته 

 عن ال واب لو قلنا أن هذه الجيوش أعدت لحماية وحراسة دولة اليهود 
ً
فهم  ..ولا نبتعد كثيرا

أي هجوم أو سة أوفياء يحرسون حدود دولة إسرائيل من لساعة موظفين كللاب حرايعملون على مدار ا

 !  ..عمل فدائي يقوم به المجاهدون الْحرار 

والويل كل الويل لهذه الجيوش الجبانة لو استطاع مجاهد أن يتسلل من بيجهم إلى دولَة ال هاينة 

ل قواها كالللاب المسعورَ، يتوعدون حي  ترك  ميع القوك العميلة الخائنة تستنفر بك ..اليهود 

 في هذويهددون من 
ً
ليؤكدوا من  ديد لل هاينة المغت بين أننا لا نزال  ..ه الخروقات الإرهابية كان سببا

 نعمل بوفاء وإملاص على ثغور دولتلم كللاب حراسة وصيد على أكمل ما يلون العمل وتلون الحراسة!! 

يوش من بقية قضايا الْمة؛ كقضية موقف هذه الجأما ما يخص  ..هذا بما يخص فلسطين 

نة والهرسك، وقضية كشمير، وقضية المسلمين في الفلبين، وقضية أفغانستان، المسلمين في البوس

 ! ..وقضية الشيشان وما يعانيه أهل هذا البلد المسلم من ظلم و بروت وكفر المجرمين الروق 

 الجيوش نحو هذه القضايا الهامة وغيرها فحدث فإذا أردت أن تتحدث عن المواقف المخزية لهذه

ري للمسلمين في تلك الديار لا يعنيهم في ش يء، ولا يهمهم من قريب ولا من بعيد، بل فما يج ..ولا حرج 

كثير من الْنظمة العر ية و يوشها تقف في صف الدول الطاغية الكافرَ المعتدية ضد الشعوب المسلمة 

 !! ..المضطهدَ والمحار ة 

عد لخدمة الْمة في ش يء، ا هذ
ُ
ولا من أ ل الدفاع عن كله يجعلنا نجزم أن هذه الجيوش لم ت

وإنما هي صُنعت فقط َ كما تقدم َ  ..ولا من أ ل رسالة أو هدف عظيم  ..الشعوب المقهورَ المحرومة 

 !! ..قةمن أ ل حماية الطواغيت ومكاسبهم ال خ ية، وحراسة م ال  اليهود والغرب ال ليبي في المنط

ه الجيوش َ من دون استثناء َ ل فاتها أن هذ: وعليه فإننا نقول  ابمين غير مترددين ولا شاكين

، شرها يغلب على ميرها، بل لا مير فيها للأمة، لا يجوب الانضمام  الآنفة الذكر هي  يوش باطلة كافرَ

، أو تلثير سوادها في ش يء، أو الدمول 
ً
 ..في موالاتها بدعاء أو أي ش يءَ آمر إليها أو الالتحاق هها امتيارا
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وهُمْ : وا إلا ذلك؛ لكي لا تلون فتنة ويلون الدين كله لله، كما قال تعالىيجب  هادها وقتالها إن أب
ُ
اتِل
َ
وَق

هِ 
َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
 ت
َ
ى لا  . 39: الْنفال حَتَّ

فهؤلاء القوم : عن عسلر التتار، وحلم  هادهم فأ ابسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

المسؤول عجهم عسلرهم مشتمل على قوم كفار من الن ارك والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام 

لبت مجهم، ويعظمون الرسول، وليد فيهم من يُ لي إلا 
ُ
َ وهم  مهور العسلر َ ينطقون بالشهادتين إذا ط

، وصوم رمضان أك
ً
ظم من غيره، ولل الحين من ثر فيهم من ال لاَ، والمسلم عندهم أعقليل  دا

المسلمين عندهم قدر، وعندهم من الإسلام بعضه، وهم متفاوتون فيه، للن الذي عليه عامتهم والذي 

 يو بون الإسلام ولا يُقاتلون من تركه، 
ً
يُقاتلون متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها فإنهم أولا

 إن كان قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه و بل من 
ً
 لله ورسوله، وكل من مرج عن دولة  كافرا

ً
عدوا

  .المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من ميار المسلمين

 من عسلرهم أن 
ً
فلا يُجاهدون اللفار ولا يُلزمون أهل اللتاب بالجزية وال غار، ولا يجهون أحدا

ن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو ر أو غير ذلك، بل الظاهر من سيرتهم أيعبد ما شاء من شمد أو قم

 ! ..الر ل ال ال ، والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين 

وكذلك عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إلا أن يجهاهم عجها سلطانهم؛ أي لا يلتزمون 

 لا بمجرد الدين، وعامتهتركها، وإذا نهاهم عجها أو عن غيرها أطاعوه ل
ً
م لا يلتزمون الوا بات، لونه سلطانا

 وتخالف أمرك 
ً
 ! ..ولا يلتزمون الحلم بيجهم بحلم الله، بل يحلمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارَ

، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف وا ب بإ ماع المسلمينوقتال هذا الضرب 

 ن الإسلام لا لذي هم عليه وديفإن هذا السلم احقيقة أمرهم، 
ً
 هَ. -( ا1)يجتمعان أبدا

من يقارن أوصاف  ند التتار الآنفة الذكر التي ذكرها عجهم شيخ الإسلام، و ين أوصاف : قلت

 ند و يوش العرب وغيرها من  يوش الْمة في هذا الزمان يجد أن  ند التتار فيهم من م ال الخير ما 

سلم عندهم أعظم من غيره، والم ،التتار يعظمون الرسول ليد في  ند وعسلر العرب؛ فجند 

                                                         
 .28/504مجموع الفتاوك:  1
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وهذا بخلاف ما عليه كثير من  يوش العرب في هذا الزمان، إن لم يلن  ..ولل الحين عندهم قدر 

 (!!  1كلها)

أن قتالهم وا ب بإ ماع : ومع ذلك ل فاتهم الْمرك الآنفة الذكر يقول عجهم شيخ الإسلام

 لذي هم عليه ودين الإسلام لا المسلمين، وأن هذا السلم ا
ً
  .يجتمعان أبدا

ولحوقه بجيوش الْمة في  ..وهذا الحلم ي حق بكل من ات ف ب فاتهم أو فعل فعلهم ولا بد 

هذا الزمان من باب أولى لات افهم ب فاتَ هي أغللإ وأشد من صفات  ند وعسلر التتار َََََََََََََََ  الآنفة 

 وقد تقدم ذكرها !!   ..الذكر 

 على أن يوالي من والاه ويُعادي من عاداه : 28/20الفتاوك ال رحمه الله في قو 
ً
من حالف شخ ا

كان من  ند التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليد من المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا 

  .هَ-شيطان امن  ند المسلمين، ولا يجوب أن يلون هؤلاء من عسلر المسلمين، بل هؤلاء من عسلر ال

أليد هلذا حال  يوش الْمة في هذا الزمان؛ حي  توالي وتعادي في شخص الطاغوت  :أقول 

 تلك الموالاَ أو المعاداَ!!  ..الحاكم 
ً
 يوالون من والاه، ويُعادون من عاداه، بغض النظر هل يستحق شرعا

قتل الْطفال والنساء، 
ُ
نتهك حرمات الْمة، ويُعتدك على مقدساتها، وت

ُ
فكل  ..ه ويُشتم الله ورسولت

 من هذه الجيوش ولا من حكامها، وللن لو تجرأ أحد أو أي  هة على النيل 
ً
هذا وغيره لا يستدعي موقفا

من  ناب الطاغوت الحاكم بعبارَ انتقاص أو طعن فإن هذه الجيوش ومعها  ميع مؤسسات الحلومة 

                                                         
 ميع الدول العر ية وغيرها من  إن قلت هذا التعميم فيه ظلم وتشدد .. أقول لك لكي تعرف م داق ذلك: ادمل 1

فر آمر الدول التي تسمي نفسها إسلامية بجواب سفر يُعرِّف عنك أنك عربي أو مسلم، ثم ادمل إليهم مرَ ثانية بجواب س

عطاها .. بين 
ُ
يُعرِّف عنك أنك أمريكي أو أوربي ثم انظر الفارق اللبير في المعاملة، والاحترام والتبجيل والتسهيلات التي ت

مولك إليهم كمسلم، و ين دمولك إليهم كإنسان أمريكي أو أوربي لا يُعرف لك دين .. حينئذَ ستدرك صدق وصواب ما د

 أثبتناه عن القوم أعلاه !! 

 اعتقل بسبب كفره    
ً
 واحدا

ً
كذلك لو ألقيت إطلالة سريعة على اللجون المو ودَ في تلك الدول .. لما و دت  جينا

لدين وما أكثرهم في البلاد .. بينما تجد مئات المسلمين من العلماء والدعاَ إلى الله تعالى تلتلإ وشركه أو ارتداده عن ا

 ههم اللجون، ويُعاملون أسوأ معاملة ..!!
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ور ما تحركت الجيوش الدولة أو الجهة، تعلن براءها وعداءها لتلك الجهة، وتلحب سفيرها من تلك 

 !!  ..( 1واستنفرت واستعدت للقتال)

فهذه الجيوش عندما ترض ى لنفسها مثل هذه العبودية للطاغوت ف ي تخرج مباشرَ من كونها 

 يوش إسلامية تجاهد في سبيل الله إلى كونها  يوش كفرية باطلة تجاهد في سبيل الشيطان كما يقول 

  .الله شيخ الإسلام رحمه

قتال الفئة الممتنعة عن أداء أمرَ معلوم من الدين بالضرورَ يقول ابن تيمية رحمه وفي و وب 

فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعةَ من شرائع الإسلام الظاهرَ المتواترَ يجب  هادها، حتى يلون : الله

  .الدين كله لله، باتفاق العلماء

 : فقلت يا رسول الله  سألت رسول الله: قال عن ديلم الحميري 
ً
إنا بأرأَ نعالج هها عملا

 من القمح نتقوك به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، فقال
ً
، وإنا نتخذ شرابا

ً
 .نعم: هل يُسلرل قلت: شديدا

  .فاقتلوهم: إن الناق غير تاركيه، قال: قلت .فا تنبوه: قال

                                                         
 ما يح ل في هذه الْيام من مجابر وانتهاكات  1

ً
َ على مدار الساعة، وللن نضرب مثالا َ وهي مشاهَد الْمثلة على ذلك كثير

لم في فلسطين، وما يح ل من اعتداءات سافرَ على المقدسات و خاصة مجها ملجد الْقص ى مسرك بحق الشعب المس

 من الدولة الم رية أن .. فكل هذه المجابر والانتهاكات السافرَ ل النبي 
ً
حقوق العباد والمقدسات ف ي لا تستدعي مثلا

 تلحب سفيرها من دولة ال هاينة المحتلين ..!!  

: إنه حمار لا يفهم .. فقط هذه وللن لو أمطأت    
ً
دولة ال هاينة وقالت في وسائل إعلامها عن حسني مبارك مثلا

، ف ي كافية لاستدعاء سفير م ر، وقطع ال علاقات الدبلوماسية والاقت ادية وغيرها من العلاقات مع دولة العبارَ

تلك بطريقة رسمية وعبر وسائل إعلامهم،  ال هاينة، ولن يهدأ الحال إلا بعد أن تعتذر حلومة ال هاينة عن مقولتهم

فهذا أمر فيه  ور ما لا يهدأ .. كل هذا من أ ل تلك المقولة التي قيلت في حق طاغوت م ر، أما أن يُباد شعب بكامله

 نظر، يستدعي من القوم إظهار المرونة بعقل متفتح وصدر منشرح ..!!  

 على حفل عشاء رسمي  وفي هذه الْيام كذلك قد طالعتنا نشرات الْمبار    
ً
بأن ليبيا تلحب سفيرها من لبنان اعتراضا

 ل
ً
 خص السفير، ول خص طاغوت ليبيا أقامته الحلومة اللبنانية لم يُدعى إليه سفير ليبيا .. فعدت ذلك انتقاصا

حدد المواقف في دول الطواغيت و 
ُ
على أي أساق مما دعى الْمر إلى هذه الحرب والمقاطعة الديبلوماسية .. فتأمل كيف ت

 يُعلن الحرب أو السلم !!  
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يجب الظاهرَ المتواترَ فإنه بعض شرائعه وامتنعت عن وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، : وقال

وسائر ال حابة رض ي  حتى يلون الدين كله لله، كما قاتل أبو بلر ال ديق   هادها باتفاق المسلمين

  ..الله عجهم مانعي الزكاَ 

، أنه يُقاتل من مرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم فثبت باللتاب والسنة وإ ماع الْمة

  .. بالشهادتين

تنعت من بعض ال لوات المفروضات، أو ال يام أو الحج، أو عن التزام تحريم ائفة امفأيما ط

ضرب الجزية ، أو عن التزام  هاد اللفارالدماء والْموال والخمر والميسر، أو عن نكاح ذات المحارم أو 

ي يلفر ا َ التا وتركه، وغير ذلك من وا بات الدين ومحرماته َ التي لا عذر لْحدَ في جحودهعلى أهل اللتاب

 بين 
ً
الجاحد لو وهها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرَ هها، وهذا مما لا أعلم فيه ملافا

  .هَ-العلماء ا

إذا كان قتال الطائفة الممتنعة عن أداء وا ب من وا بات الدين الظاهرَ وا ب بأدلة : قلت

جيوش المحار ة لله ولرسوله وللمؤمنين، والتي لا ل هذه الفإن قتا ..اللتاب والسنة، وإ ماع علماء الْمة 

هها والمشار (، إضافة إلى م ال اللفر الْمرك التي تت ف 1تلتزم بش يء من وا بات وأركان هذا الدين)

 
ً
  .لا شك أنه أولى وأو ب من قتال الفئة التي تمتنع عن أداء آحاد الوا بات الدينية ..إليها آنفا

                                                         
 على مستوك أنظمة ال 1

ً
جيوش يخضع إن و د بعض الالتزام في بعض الجيوش المعاصرَ هو التزام فردي، وليد التزاما

لها اللبير وال غير، وهي َ أي هذه الجيوش َ متفاوتة فيما بيجها من حي  حدَ موقفها تجاه من يؤدي بعض الوا بات 

 تهمة تعرأ صاحبها للمساءلة ور ما إلى اللجن والطرد من الخدمة وصاحبها 
ً
الدينية، فمجها من يعتبر ال لاَ مثلا

 يلون تحت المراقبة، وقد يُ نف أنه من ا
ً
 حميدا

ً
 أملاقيا

ً
َ التزاما لإرهابيين وهي أكثر الجيوش، ومجها من يعتبر أداء ال لا

هها الجميع فمن شاء أقام ال لاَ ومن شاء تركها ولا حرج عليه كالجيش للن لا يأمرون هها الجنود ولا يلزمون 

ها من يفرضها على الجند الباكستاني، والجيش اليمني، والجيش السوداني، وبعض  يوش دول الخليج العربي، ومج

 ويلزم هها الجميع كالجيش السعودي فقط كما بلغني .. والله تعالى أعلم !
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لمارقة من الدين المحار ة لله ولرسوله وللمؤمنين أو ب بلثير و الفئة المرتدَ افإن قتال المرتد أ

بل هو أوكد من قتال و هاد الكافر من قتال الفئة الباغية التي تمتنع عن أداء بعض وا بات الدين، 

 الْصلي كما سيأتي بيانه معنا. 

لا تجوب طاعته في ذلك، بل إذا وقع من السلطان اللفر ال ريح ف: 13/7قال ابن وجر في الفتح 

   .هَ-دته لمن قدر عليها اتجب مجاه

أن أ مع العلماء على : قال القاض ي عياأ: 12/229وقال النووي في شرحه ل حيح مسلم 

الإمامة لا تعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه اللفر انعزل، وقال وكذا لو ترك إقامة ال لاَ والدعاء إليها 

  .هَ-ا

   .َ مسائل هامة

 لا بد من بح  بعض المسائل الهامة ذات العلاقة بمادَ البح ، 
ً
 و يانا

ً
لاستيفاء الموضوع بحثا

 
ً
  . هنا أو هناكوالإ ابة على بعض الشبهات التي تثار أحيانا

 ل!  ..هل كفر هذه الجيوش يستلزم كفر كل من ينتسب إليها من العسلر والجند : َ المسألة الْولى

ذكر لا بد من اعتبارها على و ه العموم أنها  يوش يوش الآنفة الل فات هذه الج أقول:

َ الطاغوت وإعلاء كلمته وسياسته ونظامه، لا حلإ للإسلام والمسلمين فيها  وتجمعات كفرية؛ هدفها ن ر

 في ش يءَ، وللن هذا الحلم العام هل يستلزم منه كفر كل من ينتسب لهذه الجيوش من الجند أو الْفراد

  ل..بأعيانهم 

لا يستلزم من كفر هذه الجيوش المعاصرَ كفر كل من ينتسب إليها من الجند أو الْفراد : الجواب

 : بأعيانهم وذلك للموانع والاعتبارات التالية

:
ً
، وهم  :مانع الإكراه أولا  من الْفراد يُساقون إلى الخدمة العسلرية ملرهين و القوَ

ً
إذ أن كثيرا

   ..ولو ميروا لما امتاروا الالتحاق هها كارهون لهذه الجيوش ولْر اهها، 

 مَنْ : والإكراه مانع من موانع التلفير بلا ملاف لقوله تعالى
َّ
هِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا

َّ
رَ بِالل

َ
ف
َ
رِهَ مَنْ ك

ْ
ك
ُ
أ

يمَانِ  ِ
ْ
مَئِنٌّ بِالإ

ْ
بُهُ مُط

ْ
ل
َ
 . 106: النحل وَق
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 . "طأ والنسيان وما استلرهوا عليهإن الله تعالى تجاوب لي عن أمتي الخ: "ولقوله 

و التالي  ..هؤلاء غير ملرهين لْنهم يستطيعون الهجرَ والخروج من سلطان الطاغوت  فإن قيل:

 فهم غير معذورين ! 

 من إكراه الطواغيت  أقول:
ً
أنه يجب  ..لا شك أن من استطاع الهجرَ أو أن يجد لنفسه مأمنا

وللن هذا الحلم ليد من السهل والواقعية أن  ..ئلة الإكراه عليه الهجرَ للنفاد من الوقوع تحت طا

المشكلة  و خاصة أن ..نطلقه ونعممه على مئات الملايين من الناق ونلزمهم به، فمن لم يلتزمه فهو كافر 

 دون م ر، فمَن يها ر إلى من، ومَن يستقبل 
ً
 دون قطر؛ ولا م را

ً
كما هو ملاحلإ عامة لا تخص قطرا

، ويُعاني من نفد المشكلة من، والكل تجب   !! ..عليه الهجرَ

 من حرية الحركة أو 
ً
أضف إلى ذلك المشاكل الْمرك الم طنعة في هذا الزمان التي تقيد كثيرا

كمشكلة وثائق السفر التي لا يملن التحرك إلا هها، فإن ح ل المرء عليها يوا ه مشكلة التنقل للإنسان؛ 

إليها، فإن ح ل على فيزَ البلد التي سيها ر إليها توا هه مشكلة  الح ول على فيزَ البلد التي سيها ر 

المشاكل التي إلى آمر القائمة اللبيرَ من  ..الح ول على إقامة رسمية تملنه من العيش في تلك البلد 

  .يُعايشها ويعرفها من قدر الله له الهجرَ والضرب في الْرأ في هذا الزمان

 للهجرَ والمها رين لة غياب دولة الإسلام التي تلو أضف إلى هذه المشاكل وتلك، مشك
ً
 ! ..ن دارا

، وم
ً
ن دار ظلم فالمسلم المها ر في هذا الزمان يتنقل من دار كفرَ مغللإ إلى دار كفرَ آمر أقل كفرا

 وليد من ميرَ إلى ما هو أكثر منه  ..مغللإ إلى دار ظلم مجرد 
ً
 إلى الْقل سوءا

ً
فهو يتنقل من الْكثر سوءا

 
ً
، أو إصدار الْحكام عليهم إن لم  .. ميرا وهذا واقع لا بد من اعتباره ومراعاته عند مطالبة الناق بالهجرَ

 .يستجيبوا لنداء الهجرَ

 المستضعفين الذين   لْ ل ذلك كله استثنى ر نا
ً
 سَبِيلا

َ
دُون

َ
 يَهْت

َ
 وَلا

ً
ة
َ
 حِيل

َ
طِيعُون

َ
 يَسْت

َ
، كما لا

ضْعَفِ : قال تعالى
َ
سْت
ُ ْ
 الم

َّ
 مِنَ الرَِّ الِ وَ إِلا

َ
 ين

ً
 سَبِيلا

َ
دُون

َ
 يَهْت

َ
 وَلا

ً
ة
َ
 حِيل

َ
طِيعُون

َ
 يَسْت

َ
دَانِ لا

ْ
وِل
ْ
سَاءِ وَال ِ

ّ
ئِكَ  .الن

َ
ول
ُ
أ
َ
ف

ورًا
ُ
ف
َ
وِا غ

ُ
هُ عَف

َّ
 الل

َ
ان
َ
وَ عَجْهُمْ وَك

ُ
 يَعْف

ْ
ن
َ
هُ أ

َّ
ى الل  . 99-98: النساء عَس َ
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لى أريلتك تحتس ي الشاي أو القهوَ َ من السهل عليك يا عبد الله أن تقول للناق َ وأنت متكب ع

  ..إلى أين، وكيف، ومتى، ومن أين : للن إن قيل لك ..ا يجب عليلم أن تها رو 
ً
فسوف تجد نفسك عا زا

 عن الإ ابة عن كل هذه الْسئلة، و خاصة إن و ه إليك هذه الْسئلة مئات الملايين من الناق !!  

دك ر إلى آثارها ونتائجها، وإمكانية تحققها ومفليد من الفقه أن تطلق المسألة من دون النظ

 !!..واقعيتها وموافقتها لمقاصد الشريعة العامة السمحاء 

لا يستفيد من هذا المانع من يذهب ل جندية في هذه الجيوش كمتطوع من تلقاء نفسه : تنبيهَ 

من كلامنا السابق، وهو  فمن كان كذلك فهو غير معني ..من غير إكراه، مقابل راتب بهيد من المال يُعطاه 

  .يُعذر بمانع الإكراهلا 

كل عناصر الجيش الغير متطوعين هم كما أن حديثنا عن مانع الإكراه لا يعني ولا يستلزم أن 

 !!  ..ملرهون ومعذورون للإكراه 

فقولنا بو ود عناصر ملرهة ش يء َ لا يعلم عددهم إلا الله تعالى َ وهو ما نقوله، والقول بأن 

 ناصر الجيش ملرهين ومعذورين بالإكراه ش يء آمر وهو ما لم نقله، ونبرأ إلى الله منه ومن قائله.  ميع ع

:
ً
والجهل يملن  ..وهو مانع معتبر عند إصدار الْحكام على الْعيان  :مانع الجهل والتأويل ثانيا

 : أن يأتي للأفراد وعوام الناق من  هتين

، وصيام ح بمقدار من حرية العبادَ كأداء ال لاَمن  هة أن بعض هذه الْنظمة الطاغية تسم

، و ما ليد له مساق بالسياسة العامة ل جيوش  و الْهداف التي رمضان وغير ذلك من الشعائر الظاهرَ

فيلبد ذلك على عوام الناق الذين يفهمون الإسلام عبارَ عن شعائر تعبدية وحسب،  ..صنعت لْ لها 

 ! ..(1إسلامية بدليل أنها تسمح لهم بال لاَ وال يام وغير ذلك ) فيظنون بل ويعتقدون أن هذه الجيوش

                                                         
مين في أمريكا ودول الغرب في الانخراط في  يوش تلك الدول، يُعلنون في صحافتهم الرسمية أن لترغيب المسلمين المقي 1

التعبدية، ويُسهلون لهم كل ما يُعيجهم على ذلك، كما أن  المسلمين في  يوشهم يُسمح لهم بال لاَ وأداء  ميع الشعائر 

م الخنزير وغير ذلك .. وللن هل بتلك المعاملة لهم رعاية ماصة من حي  تأمين و بات الطعام الحلال الخالية من لح

الجواب يعرفه َ التي لا تو د في كثير من بلادنا و يوشنا َ ت بح تلك الجيوش  يوش إسلامية تجوب المشاركة فيها .. ل! 

 القان ي والداني: بأن .. لا ..!! 
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ي كل مكان وفي كل اتجاه وواد ومن  هة فإن مشايخ الإر اء َ قبحهم الله من مشايخ َ ينشطون ف

بما أوتوا من علم وحفلإ للن وص ي ورون للناق أن هؤلاء الطواغيت مسلمون تجب طاعتهم، و التالي 

 !! .. يوشهم  يوش إسلامية يجوب الانخراط والعمل فيها من باب أولى أن تلون 

 يجلي الحق للناق، في در مقابله 
ً
تقول كلمة حق فتقال مقابلها مليون كلمة باطل، وت در بحثا

 !! ..آلاف اللتب والْبحاث المدعومة تن ر الباطل وتدعو له 

و ين بحثك ومقالك و ين  والناق يترددون بين كلمتك و ين تلك الملايين من الكلمات الباطلة،

في عب عليهم الامتيار وتحديد المواقف، و خاصة  ..الباطل والطاغوت  آلاف اللتب والْبحاث التي تخدم

 !! ..عندما تأتي ن رَ الطغاَ الآثمين من دعاَ لهم باع طويل في الدعوَ والإفتاء قد غرتهم الحياَ الدنيا 

َ الناق وعلى ت الاستهانة  فليرهم وت ورهم للأشياء لا يملن إغفاله أو لذا فإن أثر هؤلاء على عقيد

 و خاصة في المسائل المشكلة المتشاههة كمسألتنا هذه !  ..ه عند الحدي  عن الجهل وأسبابه ودواعيه ب

 من الجنود حملهم على الخدمة في  يوش الطواغيت 
ً
 كبيرا

ً
لْ ل ذلك ينبغي أن نتوقع أن عددا

: تقول لهميوش، والفتاوك العديدَ التي سمعوها من هنا وهناك التي الجهل بحقيقة وأهداف هذه الج

 !! ..لا عليلم، فأنتم مرابطون ومجاهدون في سبيل الله 

ومثل هؤلاء من السلامة والتقوك أن لا يُ در حلم اللفر بأعيانهم قبل قيام الحجة عليهم و يان 

ات العلاقة بالموضوع، وتطمئن إليه النفد هذا ما يقتضيه العمل بمجموع قواعد التلفير ذ ..الحق لهم 

  .والله تعالى أعلم ..

 بالنسبة لهذه الجيوش تختلف : تنبيهَ 
ً
 أو هبوطا

ً
إعمال مانع العذر بالجهل والتأويل صعودا

 أن يُعذر بالجهل من يتجند في  يش يُحارب  ..بامتلاف الجيوش وأنظمتها ودر ة طغيانها 
ً
فلا يُعقل مثلا

منع فيه ال لوات الله ورسوله وا
ُ
، ت
ً
 نهارا

ً
وأداء الشعائر، ويُعد ذلك فيها من الجرائم التي لمؤمنين  هارا

فلا  ..يُعاقب عليها صاحبها، و ين من يتجند في  يش يُسمح له بأداء الشعائر التعبدية بل ويُرغب هها 

ن لم تنعدم لظهور يستويان من حي  العذر بالجهل والتأويل؛ فالْول ساحة العذر بالجهل تضيق بحقه إ

بخلاف الآمر فقد  ..سئوليه لْعش ى الليل والجهار، وأعمى الب ر والب يرَ كفر ذلك الجيش وأر ابه وم

  .تتسع بحقه ساحة العذر بالجهل للاعتبارات الآنفة الذكر أعلاه
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ويعمل كشرطي مرور أو في مؤسسة تابعة ل جيش هي أقرب ما  ..كذلك يو د فرق بين من يتجند 

ونحوها، و ين من يعمل كجندي في  هاب المخابرات إلى الوظائف المدنية كالمستشفيات العسلرية تلون 

 ..ويقوم بمهمة ملاحقة الدعوَ والدعاَ إلى الله، ويلون على علم بما يُحاك لدين الله من كيد ومؤامرات 

ل ساحة العذر بالجهل هذا  ندي وهذا  ندي، وللن لا يستويان من حي  العذر بالجهل أو التأويل؛ فالْو 

ثر من الآمر الذي يُشاهد بعينه كيف يُشتم الله ورسوله عندما يُعذبون بعض والتأويل تتسع بحقه أك

 ! ..الْموَ الذين يقعون في  جونهم 

فالآمر لا يُعذر بالجهل أو التأويل مهما كذب عليه مشايخ الإر اء بأن الذين تعمل معهم مسلمون 

م الحجة عليه من د ل وكذب يشاهد هها اللفر البواح هي أصدق وألزم لقيامؤمنون، لْن عينه التي 

 !! ..أولئك الشيوت 

هذا التف يل والتفريق مهم وضروري لمن يريد أن يخوأ في هذه المسائل الهامة، وهو ما يقتضيه 

  .والله تعالى أعلم ..الإن اف والعدل الذي أمرنا أن نشهد به 

:
ً
  .كعينَ للمسلمين الانغماق في  يوشهم ثالثا

كذلك من انغمد في صفوفهم و يوشهم كعينَ للمسلمين المجاهدين، أو على نية أن ينزل ههم 

فمثل هذا لا يجوب أن يُحمل عليه حلم اللفر، أو أنه مجهم، لدلالة الن وص الشرعية  ..النكاية وغير ذلك 

قد ذكرناها  ه، وفق ضوابط وشروطالدالة على  واب الانغماق في صفوف المشركين للغرأ المذكور أعلا 

  .(1في بح  آمر)

 ممن لا يُعذر من تلك الجيوش الضخمة، ثم كيف  فإن قيل:
ً
كيف يملننا تحديد من كان معذورا

 ل! ..نميزهم عند القتال 

يلفيك أن تحلم على تلك الجيوش بعمومها لا على التعيين بأنها  يوش كافرَ لا شرعية  أقول:

   ..الها لها، يجب  هادها وقت

                                                         
 رنت. انظر بح "حالات يجوب فيها إظهار اللفر"، وهو مو ود في موقعنا على الإنت 1
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فإن أردت أن تحلم على شخص بعينه لا بد من أن تطمئن إلى انتفاء موانع التلفير الثلاثة عنه 

عينك على إصدار الح
ُ
 ما تظهر القرائن التي ت

ً
مّ أمره الآنفة الذكر، وغالبا

ُ
، فإن غ

ً
 أو إيجابا

ً
لم به سلبا

أن تمسك عن تلفيره بعينه مع بقاء  عليك، ولم يظهر منه ما يُرج  كفره وانتفاء الْعذار عنه، ينبغي

  .قولك بلفر فعله وموقفه

ومثل هذا التف يل والتدقيق قد لا تحتا ه عند الحدي  عن الْر اب والطواغيت اللبار من 

  .والمسؤولية لوضوح كفرهم و لائه، ولانتفاء الموانع الآنفة الذكر عجهمذوي الرتب 

 أن تميز من مأما عن قتالهم فالْمر أسهل من تلفيرهم، فأ
ً
جهم يُعذر نت عند القتال لم تؤمر شرعا

ومن لا يُعذر، و خاصة إن كنت في موضع الدفاع عن النفد، أو في موضع الهجوم على أهداف نوعية 

  .(1 القوم لدفعك وقتالك)هامة، فتراصَّ 

 أن يضع سلاحه ولا يو هه با
ً
تجاه فإن و د من بين الجند من أكره على الخروج هو الملزم شرعا

فإذا كان في قتال الفتنة الذي يلون بين المسلمين بعضهم مع بعض يجب عليه أن  ..المسلم وليد أنت 

 من مشب كما  اء في بعض الْحا
ً
دي ، فليف عندما يُلره على القتال مع يعتزل القتال ويتخذ سيفا

 عن صدور المشركين المرتدين ضد المسلمين فمن باب أولى أن يعتزل القتال وأن يرمي بسلا 
ً
حه بعيدا

  .المسلمين

فإن أدك ذلك إلى قتله من قبلك أو قِبل الجيش الذي هو فيه، فإنه يُراى له أن يُبع  على نيته، 

يعوذ عائذ بالبيت، فيبع  إليه بع  : "قال رسول الله : ؤمنين قالتكما في الحدي  عن أم سلمة أم الم

سف ههم
ُ
ل قالرسول اللهفقلت يا "فإذا كانوا ببيداء من الْرأ م

ً
يُخسف به : " فليف بمن كان كارها

  .مسلم"معهم وللنه يُبع  يوم القيامة على نيته

نعم، فيهم : "الطريق قد يجمع الناق ل قالفقلنا يا رسول الله إن : وفي رواية عند مسلم كذلك

 وي درون م ادر شتى يبعثهم الله
ً
 واحدا

ً
 . " على نياتهمالمستب ر والمجبور وابن السبيل يهللون مهلكا

                                                         
 للمجاهدين إلا في حالة الدفاع  1

ً
 دائما

ً
وإن كنت أرك من السلامة والسياسة الشرعية أن لا يلون هؤلاء الجند هدفا

 إلى رؤوق اللفر وأئمة الطغيان أصحاب القرار .. و خاصة إن كان هذا الجيش  عن النفد، وأن يلون العمل كله
ً
مو ها

 تقدمت صفتهم وأعذارهم.يلثر فيه المسلمون من أهل الْعذار، وقد 
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الملره في قتال الفتنة بلسر سيفه، وليد  قد أمر النبي : 28/538قال ابن تيمية في الفتاوك 

تل، كما في صحيح م
ُ
إنها ستلون فتنٌ، ألا : "قال رسول الله : سلم عن أبي بلرَ قالله أن يُقاتل وإن ق

الماش ي فيها مير من الساعي، ألا فإذا نزلت ثم تلون فتن، ألا ثم تلون فتن، القاعد فيها مير من الماش ي، و 

من كانت له غنم فلي حق بغنمه، ومن كانت له أرأ فلي حق أو وقعت فمن كان له إبل فلي حق بإبله، و 

يعمد إلى سيفه : يا رسول الله أرأيت من لم يلن له إبل، ولا غنم، ولا أرأ ل قال: قال، فقال ر لبأرضه، 

يا : لغت، فقال ر لن استطاع النجاَ، اللهم هل بلغت، اللهم هل بفيدق على حده بهجر، ثم لينج إ

كرهت حتى يُنطلق بي إلى إحدك ال فين أو إحدك الفئتين فيضر ن
ُ
ي ر ل بسيفه أو رسول الله أرأيت إن أ

 . "يبوء بإثمه وإثمك، ويلون من أصحاب النار: بسهمه فيقتلني ل قال

زال، أو نة، بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتففي هذا الحدي  أنه ن ى عن القتال في الفت

  ..إفساد السلاح الذي يقاتل به 

والمق ود أنه إذا كان الملره على القتال في الفتنة ليد له أن يقاتل، بل عليه إفساد سلاحه، 

م، سلمين مع الطائفة الخار ة عن شرائع الإسلا وأن ي بر حتى يقتل مظلوما، فليف بالملره على قتال الم

كره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله كمانعي الزكاَ والمرتدين ونحوهم، فلا 
ُ
ريب أن هذا يجب عليه إذا أ

 على قتل 
ً
المسلمون، كما لو أكرهه اللفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره ر لٌ ر لا

  ..قتل وب له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالمسلم مع وم فإنه لا يج

ونحن لا نعلم الملره، ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك : إلى أن قال

 لا يستطيع الامتناع فإنه يُحشر على نيته 
ً
مأ ورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم، فمن كان ملرها

  .هَ-يوم القيامة ا

 من المسلمين كانوا مع الم
ً
شركين يلثرون سواد المشركين على رسول الله وعن ابن عباق أن ناسا

فيأتي السهم فيرمى به في يب أحدهم فيقتله أو يضر ه فيقتله، فأنزل الله تعالى ، : ُاهُم
َّ
وَف
َ
ذِينَ ت

َّ
إِنَّ ال

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ الِمِ

َ
 ظ
ُ
ة
َ
ئِل

َ
لا
َ ْ
  .البخاري  .الم

ن ي بامتياره لا لق د صحيح فيه تخطئة من يقيم بين أهل المعا: 13/38وجر في الفتحقال ابن 

 أو ر اء إنقاذ مسلم من هللة، وأن القادر على التحول عجهم لا يعذر كما وقع للذين من إنك
ً
ار عليهم مثلا
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قتال  كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرَ ثم كانوا يخر ون مع المشركين لا لق د

  .هَ-ح لت لهم المؤامذَ بذلك االمسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين ف

هؤلاء المذكورين في الآية اللريمة ح لت لهم المؤامذَ لْنهم كانوا قبل أن يُلرهوا على : قلت

ومئذَ الخروج مع  يش المشركين لقتال المسلمين قادرين على التحول والهجرَ إلى دار الإسلام المتمثل ي

 يقيل العثرات ويرفع  في المدينة المنورَ، لذا لم يعتبر إكراههم وقت
ً
 معذرا

ً
الحرج، إمرا هم للقتال إكراها

وا : هذا المعنى توضحه الآية اللريمة ذاتها
ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وا فِيمَ ك

ُ
ال
َ
سِهِمْ ق

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ الِمِ

َ
 ظ
ُ
ة
َ
ئِل

َ
لا
َ ْ
اهُمُ الم

َّ
وَف
َ
ذِينَ ت

َّ
إِنَّ ال

 
َ
ا مُسْت

َّ
ن
ُ
رْ ك

َ
نْ أ

ُ
ل
َ
مْ ت

َ
ل
َ
وا أ

ُ
ال
َ
رْأِ ق

َ ْ
 فِي الْ

َ
ئِ ضْعَفِين

َ
ول
ُ
أ
َ
تُهَاِ رُوا فِيهَا ف

َ
 ف
ً
هِ وَاسِعَة

َّ
 أُ الل

ْ
مُ وَسَاءَت

َّ
وَاهُمْ َ هَن

ْ
كَ مَأ

 97مَِ يرًا )
َ
ضْعَفِين

َ
سْت
ُ ْ
 الم

َّ
 . 98-97: النساء ... ( إِلا

فلم يقبل الله عذرهم بالاستضعاف لْنهم كانوا َ قبل أن يُلرهوا على الخروج مع  يش المشركين 

إلا المستضعفين الحقيقيين الذين كانوا قبل  ..لتحول إلى دار الإسلام فلم يفعلوا َ قادرين على الهجرَ وا

 كانوا  ..أن يُلرهوا على الخروج للقتال 
َ
 وَلا

ً
ة
َ
 حِيل

َ
طِيعُون

َ
 يَسْت

َ
  لا

ً
 سَبِيلا

َ
دُون

َ
وَ فهؤلاء يَهْت

ُ
 يَعْف

ْ
ن
َ
هُ أ

َّ
ى الل عَس َ

ورًا
ُ
ف
َ
وِا غ

ُ
هُ عَف

َّ
 الل

َ
ان
َ
  .عَجْهُمْ وَك

 : نعيد ت خيص المسألة في النقاط التالية: ألةة المسَ ملاص

  ..هذه الجيوش  يوش كافرَ مرتدَ لا شرعية لها، يجب  هادها وقتالها  -1

 لا يستلزم من ذلك أن يلون كل واحدَ في هذه الجيوش  -2
ً
، بل فيَها الكافر المرتد وغير  كافرا

ً
مرتدا

  ..ذلك لاحتمال و ود الموانع الآنفة الذكر 

   ..الذكر َ عنه، فهو كافر مرتد بعينه من ثبت لنا انتفاء موانع التلفير َ الثلاثة الآنفة  -3

ليد كل الجيوش المعاصرَ سواء من حي  وجم المخالفات الشرعية والانحراف والعداء  -4

ات و التالي ف ي كذلك ليست سواء من حي  وجم الْعذار والشبهات التي تقيل عثر  ..للإسلام والمسلمين 

  ..أفرادها 

من السلامة والسياسة  ..صر الذين يشملهم العذر _ الجيوش التي يغلب فيها و ود العنا5

 يُق د للمجاهدين إلا على و ه الدفاع عن النفد 
ً
  ..الشرعية أن لا تلون هدفا
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من عُرف من الجنود أو من ذوي الرتب ال غيرَ بشدَ عدائه للإسلام والمسلمين، و أذاه  -6

عباد، ولا يتشفع له كونه  ندي أو من ذوي يُق د بعينه ويُزال لتزول معه فتنته لل ..للمسلمين  الشديد

َ اشتدت فتنته على العباد أكثر من أسياده وبعمائه اللبار ، فلم من صاحب رتبة صغير  ! ..الرتب ال غيرَ

لى أذاها، أم تباد ها أيهما أفضل للأمة أن تؤثر الن   لهذه الجيوش مع ال بر ع: المسألة الثانيةَ 

 ل!  ..وأيهما أشد فتنة على الْمة  ..القتل والقتال 

 : الجواب
ً
وهو تساؤل يلرره قطاع كبير من الناق  ..يبدو هذا السؤال للوهلة الْولى أنه و يها

  .والجماعات، لذا نجد أنفسنا مضطرين أن نجيب عليه بش يء من التف يل

 : قاط التاليةوألخص الجواب على هذا السؤال في الن

لا بد من أن نعترف ونقر أن طواغيت الحلم الجاثمين على صدر الْمة هم كفرَ مرتدون، لا  -1

 ! ..يُخل ون الن   للأمة، ولا يريدون لها أن تقوم لها قائمة 

 !..ولْنهم قد عطلوا العمل بالحدود والْحكام الشرعية ..فهم كفرَ لْنهم لا يحلمون بما أنزل الله 

 !..ن إلى شرائع اللفر الطاغوتية من دون شرع الله يحتلمو  َ لْنهموهم كفر 

  ..وهم كفرَ لْنهم هم أنفسهم يشرعون التشريع المضاهي لشرع الله تعالى 
ً
وينسبون لْنفسهم كثيرا

 من م ائص وصفات الإلهية !!  

 ! ..جهم وما أكثر ذلك لو أردت أن تح يه ع ..وهم كفرَ لْنهم حللوا الحرام وحرموا الحلال 

و أساليب مختلفة ومتنوعة، مجها مَا يلون  ..وهم كفرَ لْنهم يحار ون الله ورسوله والمؤمنين 

 ! ..بالترغيب ومجها ما يلون بالترهيب 

ويملرون بالليل  ..وهم كفرَ لْنهم ي دون الناق عن دين الله تعالى، وعن التوحيد الخالص 

 من أ ل أن يتحقق لهم ذلك !! والجهار 

 !!  ..لْنهم يلرهون ما أنزل الله من الدين والتوحيد والجهاد  كفرَوهم 

 ! ..وما أكثر ذلك مجهم  ..وهم كفرَ لْنهم يلخرون من دين الله ومن أوليائه 

 !!..وهم كفرَ لْنهم يباركون الشرك الْكبر ويقرونه ولا يُغيرونه، ولا يسمحون بتغييره 
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رك وفي مدمتهم لاَ أعداء الْمة من اليهود والن ارَ لْنهم داملون حتى العظم في مواوهم كف

 ! ..ومدمة م الحهم والذود عجهم 

 ..فهم لْ ل هذه الْو ه وغيرها كفار مرتدون لا يشك في كفرهم إلا كل أعمى الب ر والب يرَ 

 أعش ى الليل والجهار! 

يح ل فر الآنفة الذكر فإنه لا يملن أن فإن ح ل  دال أو ملاف على م لة من م ال الل

 ! ..ن الآنفة الذكر وتبرئة الطواغيت مجها ملاف على مجموع نواقض الإيما

وهم لْ ل ذلك كذلك يجب  هادهم وقتالهم، كما في الحدي  ال حيح عن عبادَ بن ال امت 

في منشطنا وملرهنا، فبايعناه، فيما أمذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة  دعانا النبي : "قال

 مر أهله، إلا أن نا، وأثرَ علينا، وأن لا ننابع الْ وعُسرنا ويُسر 
ً
 بواحا

ً
. "عندكم من الله فيه برهان تروا كفرا

لا يجوب أن يرهى إلى در ة  ..وهؤلاء قد رأينا مجهم وعليهم اللفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان 

 .الشك أو الخلاف

في موالاَ ون رَ الطواغيت على ما  يجب الاعتراف كذلك أن هذه الجيوش المعاصرَ داملة -2

  .متلبسين هها تقدم من م ال كفر 

في تنفيذ سياساتهم الباطلة و ميع ما تقدم عجهم من م ال بل أن هذه الجيوش هي أداتهم 

 !!  ..هي أداتهم في قهر الشعوب وإذلالهم، واستباحة حرماتهم، وفرأ اللفر على البلاد والعباد  ..ملفرَ 

طائفة من المؤمنين برفع الْثقال والقيود الغليظة عن صدر يظة كلما فلرت هي ع اتهم الغل

 !.. ديد  الْمة لتستأنف حياتها من

 
ً
لذا فإن حلم اللفر  ..فهم من دون هذه الجيوش لا يستطيعون أن يفعلوا أو يحققوا شيئا

امة الذي ي حق (، كما ي حق هها نفد الوبر والوعيد يوم القي1والردَ ي حق ههذه الجيوش ولا بد)

هَا شِيَعًا : تعالى عن فرعون و نودهبالطواغيت واللبراء، كما قال 
َ
هْل
َ
رْأِ وََ عَلَ أ

َ ْ
 فِي الْ

َ
 عَلا

َ
إِنَّ فِرْعَوْن

                                                         
 على التف يل المتقدم الذي يبين من يُعذر من الْفراد ممن لا يُعذر.  1
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سِدِينَ 
ْ
ف
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ان
َ
هُ ك

َّ
حْيِي نِسَاءَهُمْ إِن

َ
اءَهُمْ وَيَسْت

َ
بْن
َ
حُ أ بِّ

َ
 مِجْهُمْ يُذ

ً
ة
َ
ائِف

َ
 ط

ُ
ضْعِف

َ
رِيدُ  *يَسْت

ُ
 وَن

َ
 ن
ْ
ن
َ
ذِينَ  أ

َّ
ى ال

َ
مُنَّ عَل

جْعَ 
َ
رْأِ وَن

َ ْ
وا فِي الْ

ُ
ضْعِف

ُ
 اسْت

َ
وَارِثِين

ْ
هُمُ ال

َ
جْعَل

َ
 وَن

ً
ة ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
  *ل

َ
 وَهَامَان

َ
رِيَ فِرْعَوْن

ُ
رْأِ وَن

َ ْ
هُمْ فِي الْ

َ
نَ ل ِ

ّ
مَل
ُ
وَن

 
َ
رُون

َ
وا يَحْذ

ُ
ان
َ
ودَهُمَا مِجْهُمْ مَا ك

ُ
 . 6-3: الق ص وَُ ن

 نَّ إِ : وقال تعالى
َ
 وَهَامَان

َ
ودَهُمَا فِرْعَوْن

ُ
  وَُ ن

َ
اطِئِين

َ
وا م

ُ
ان
َ
الجنود مع  . فشمل 8: الق ص ك

 ماطئين مجرمين
ً
  .فرعون، ووبيره هامان وعدهم  ميعا

ومما يدل على دمول الجنود المستضعفين صغار الشأن مع الطواغيت المستلبرين في الْرأ في 

 : الوعيد والعذاب قوله تعالى
َ
وْ ت

َ
هِمْ رَك إِذِ وَل دَ رَهِّ

ْ
 عِن

َ
ون

ُ
وف
ُ
 مَوْق

َ
ون
ُ
الِم
َّ
وْلَ الظ

َ
ق
ْ
ى بَعْضَ ال

َ
يَرِْ عُ بَعْضُهُمْ إِل

بَرُو
ْ
ل
َ
ذِينَ اسْت

َّ
الَ ال

َ
 * ق

َ
مِنِين

ْ
ا مُؤ

َّ
ن
ُ
ل
َ
مْ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلا

َ
بَرُوا ل

ْ
ل
َ
ذِينَ اسْت

َّ
وا لِل

ُ
ضْعِف

ُ
ذِينَ اسْت

َّ
ولُ ال

ُ
وا يَق

ُ
ضْعِف

ُ
ذِينَ اسْت

َّ
ا لِل

حْنُ 
َ
ن
َ
مْ بَ  أ

ُ
 َ اءَك

ْ
هُدَك بَعْدَ إِذ

ْ
مْ عَنِ ال

ُ
اك
َ
بَرُوا صَدَدْن

ْ
ل
َ
ذِينَ اسْت

َّ
وا لِل

ُ
ضْعِف

ُ
ذِينَ اسْت

َّ
الَ ال

َ
 * وَق

َ
مْ مُجْرِمِين

ُ
ت
ْ
ن
ُ
لْ ك

وا ال سَرُّ
َ
دَادًا وَأ

ْ
ن
َ
هُ أ

َ
جْعَلَ ل

َ
هِ وَن

َّ
رَ بِالل

ُ
ف
ْ
ل
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
 ت
ْ
هَارِ إِذ يْلِ وَالجَّ

َّ
رُ الل

ْ
ا بَلْ مَل

َ
ن
ْ
ابَ وََ عَل

َ
عَذ

ْ
وُا ال

َ
ا رَأ
َّ َ
 لم
َ
دَامَة

َّ
ن

 
َ ْ
 الْ

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 مَا ك

َّ
 إِلا

َ
رُوا هَلْ يُجْزَوْن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
اقِ ال

َ
عْن
َ
لَ فِي أ

َ
لا
ْ
 .  33-31: سبأ غ

فتأمل هذا الحوار وهذا البراء الذي يح ل بين الجنود المستضعفين و ين الطواغيت المستلبرين، 

 شركاء في اللفر والعذاب وكيف أنهم  م
ً
 !! ..يعا

 تبرأت من الطواغيت ومن عسلرهم و يوشهم قبل أن تتبرأ مجهم في ذلك الموقف 
َّ
فيا عبد الله هلا

 !   .. الندم على ما فاتك من  هادهم والبراء مجهم الع يب، يوم لا ينفعك تبرؤك مجهم، ولا 

 آثرت الله تعالى ورضوانه على هؤلاء الطواغيت 
ّ
 !! ..هلا

عطاها من هؤلاء 
ُ
 آثرت  نانَ عرضها كعرأ السماوات والْرأ، على الدراهم اليسيرَ التي ت

َّ
هلا

 فعلت ذلك قبل أن يقع الندم ولات حين مندم ل!!  ..الطواغيت 
َّ
 هلا

يجيء : "أنه قال فقد ص  عن النبي  ..ي لك ناص ، وعليك مشفق من عذاب يوم عظيم إن

 بيد الر ل، ف
ً
ه لتلون العزَ : يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: يقول الر ل آمذا

ُ
هُ ل فيقول قتلت

َ
لمَ قتلت



ةِ  ة في بيانِ حالِ جيوشِ الُأمَّ  مسائِلُ هامَّ

 

 246 

 بيد الر ل فيقول  .فإنها لي: لك، فيقول 
ً
لمَ قتلته ل : إن هذا قتلني ل فيقول الله له: ويجيء الر ل آمذا

 (. 1)"إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه: لتلون العزَ لفلان، فيقول : فيقول 

سيلون في آمر الزمان شرطة  يغدون في : "بقوله رسول الله  لون ممن عناهمواحذر من أن ت

(. نعوذ بالله من غضبه و خطه، ونبرأ إليه تعالى من  ميع 2)"اللهغضب الله، ويروحون في  خط 

 
ً
 وعملا

ً
 وقولا

ً
، اعتقادا

ً
 و اطنا

ً
   .الطواغيت الْنداد ظاهرا

ا أن لا تتدمل  يوشها في أي صراع أو ملاف من عادَ كثير من البلدان التي تحترم نفسه -3

ف مباشر مع الطاغوت الحاكم َ  ل بين الشعب وشخص الحاكم، بخلاف بلادنا فإن الجيوش طر يح

فإن هذه الجيوش سرعان ما تنزل  ..فلهذا رُ يت ولهذا أنشحت َ فلأدنى ملاف يح ل بين الْمة والحاكم 

تعرأ عضلاتها على الناق، وتقول لهم نحن مو ودون إلى الشارع وتتر ل بكامل عتادها وأس حتها ل

 !  ..انتهاك الحرمات و اهزون لارتكاب المجابر و 

 هي طرف شريك ومباشر للطاغوت و رائمه، و خاصة مجها تلك الف ائل المنتقاَ التي تسمي إذ
ً
ا

الدفاع عن فهذه وظيفتها وعملها أن تستميت في  ..نفسها بحراق الق ور، أو حراق الثورَ وغير ذلك 

 مله!! وإن أدك ذلك إلى دمار البلاد وإبادَ الشعب بكا ..غيت المجرمين الق ور وساكنيها من الطوا

 الن   لهذه الجيوش، ويُبين لها و هة الحق  -4
ً
ما تقدم لا يمنع َ بل هو الوا ب َ أن يو ه أولا

دعى إليه 
ُ
هذا الن   وهذه الدعوَ  وللن ما حيلة الْمة إن قابلت تلك الع ابات من الجيوش ..وت

لشعب الْعزل، وتلون في ء، وأبت إلا أن ترتلب المذابح والجرائم بحق االراشدَ بالاستخفاف والاستهزا

 ل! ..صف الطاغوت تأتمر بأمره وتنت ي بجهيه 

إما العبودية والذل، والرض ى باللفر : ما حيلة الْمة عندما توضع بين ميارين لا ثال  لهما

 ل! ..وإما الدفاع عن ديجها، وحرماتها، وو ودها، ومقدساتها ..اك الحرمات وضياع الحقوق وشرائعه، وانته

                                                         
 .  3732صحيح سنن الترمذي:  1

 .3666م، صحيح الجامع: أمر ه الطبراني والحاك 2
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لا شك أن  واب النقل والعقل يلزم الْمة بو وب الدفاع عن ديجها ومقدساتها وحرماتها 

 ! ..وو ودها 

تزاب أو بل إن أي أمة من الْمم الْمرك التي نعايشها في هذا الزمان لو تعرضت ثوابتها إلى الاه

ما تمر وتتعرأ له أمة الإسلام في هذا الزمان، لما امتارت إلا الخروج والقتال  الخطر، أو تمر ببعض

 ( ! 1والدفاع عن النفد والو ود )

وللن إن قيست  ..يبدو للوهلة الْولى أن ميار  هاد الطواغيت و نودهم ميار صعب ومكلف  -5

 إلى لْمرك فإنها تعتبر أقلها كلتكاليفه بتكاليف وتبعات الطرق والخيارات ا
ً
فة، وأيسرها وأقرهها طريقا

 ! ..الن ر والتملين والتغيير

إلا المسلمين لا يحق لهم  ..كل الشعوب لها كامل الحق في أن تدافع عن نفسها وعن و ودها    

 !!  ..أن يُدافعوا عن أنفسهم وديجهم وو ودهم 

انت وعلى أي و ه  اءت ف ي كلها مير و ركة، ضريبة الجهاد وتكاليفه مهما عظمت، وكيفما ك

 أن يتقلب من ن ر إلى ن ر، ومن عز إلى عز؛ إما عزٌّ ون ر في ميادين الجهاد 
ً
فالمجاهد شأنه دائما

 وكلاهما مير! ..والقتال، وإما ن رُ الظفر بالشهادَ والفوب بالنعيم و نان الخلد 

عطاء ا وفجورها فيها حياَ أكثر من أمة الخير والتلك الْمم المتٍكلة الهاللة بفسادها وكفره أتلون 

 أمة الإسلام ل!!  ..

                                                         
 لو تعرضت بريطانيا أو غيرها من الدول الْور ية إلى انقلاب عسلري من قبل حفنة من الض 1

ً
باط، ثم ألغوا تأمل مثلا

الْحزاب والحريات فيها، وغلقوا ال حف، وب وا بالمعارضين لهم في غياهب اللجون .. وأرادوها ديلتاتورية شيوعية 

 من الديمقرا
ً
عد من ثوابت القوم، أترون أن الشعب سيرضخ لهم، ويقبل ههذا التغيير الطارئ صريحة بدلا

ُ
طية التي ت

م أنهم سيخر ون إلى الشوارع لإسقاط هذه الحفنة من الضباط، وإن أدك الْمر إلى المخالف لما يرونه من الثوابت .. أ

                                                                                                                                                 القتال واستخدام القوَ والسلاح ..!                                  

 لبقية الشعوب عندما تتعرأ ثوابتهم ل خطر أو التغيير، ويُعتبر ذلك    
ً
 وحلالا

ً
ثم إذا كان ميار استخدام القوَ مباحا

 على أمة الإسلام .. ولو قامت بما يجب من الدفاع عن النفد 
ً
 وممنوعا

ً
حق مشروع لهم .. فعلام يلون ذلك محرما

 وغير متحضر ..ل!! وعن الثوابت و 
ً
 إرهابيا

ً
 الحرمات عُد ذلك عملا
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 ( !  1ميار كله ر ح لا مسارَ فيه أبدا) ..ميار الجهاد 

بينما ضريبة ميار الدعة والذل والركون إلى الظالمين باهظة الثمن والتكاليف؛ ف ي ضريبة تكلف 

غير  الخزي والعذاب  ..وكرامة، وعزَ ور ولة كل ما يمللون من دينَ وعِرأ، وأرأَ، ومال، أصحاهها 

 الْليم َ وهو أشد وأنكى َ الذي ينتظرهم يوم القيامة! 

تأمل واقع الْمة في هذا الزمان، تأمل واقع الشعوب الذين تخلوا عن الجهاد في سبيل الله تعالى 

لتي يقدمونها في سبيل تأمل واقعهم وكم هي الضريبة الباهظة ا ..ن وآثروا الدعة والركون إلى الظالمي

 !  ..فهو لا يرض ى عجهم، يريد مجهم المزيد والمزيد الطاغوت ومع ذلك 

شرذمة قليلون من ع ابات يهود ن فهم من النساء  ..تأمل هذا الذل والهوان الذي أصاب الْمة 

 َ تخلت عن الإسلام والجه
ً
  ! ..اد! َ يتجاوب تعداد أفرادها  الملايين يذلون ويهزمون  يوشا

ثم  ..تأمل المجابر البشعة التي يرتلبها ال هاينة َ في هذه الْيام َ بحق الشعب المسلم في فلسطين 

تأمل موقف  يوش العرب والمسلمين الجبانة الذليلة والتي تلتفي بعبارات ال جب والاستنكار، والإصرار 

 !!..لى السلام والاستسلام بعناد وشجاعة وعقل متفتح، ع

 . 7: محمد إن تن روا الله ين ركم ويثبت أقداملم: من قوله تعالىوهذا هو المراد 

احفلإ الله يحفظك، احفلإ الله تجده : "لعبد الله بن عباق وهو المراد كذلك من قوله    

 ."تجاهك

                                                         
ر طريق ومبدأ أيما مسارَ أو انتكاسة حقيقية ت يب العمل الجهادي أو الحركات الجهادية .. هي ليست بسبب امتيا 1

حرافات الجهاد في سبيل الله، وإنما هو بسببَ من أنفسنا ومن أنفد العاملين في ميادين الجهاد، بسبب التق ير أو الان

والت ورات الخاطئة التي ت يب العمل الجهادي والعاملين في ميادين الجهاد .. فحينئذَ تأتي النتائج بخلاف التوقعات 

 من ملقه، فهو و خلاف ما نر و ونريد .. وذ
ً
 من أمذ هها  لك أن الله تعالى لا يُحابي أحدا

ً
 عل للن ر والتملين سننا

ر، وحقق الله
َ
 على يديه ما يشاء من الن ر والتملين .. وإن تنلبها ولم يلتزم هها انقلبت النتائج وسلك طريقها وصل وظف

 التجارب الجهادية المعاصرَ ..!  عليه وعلى من معه بما لا يحمد عقباه .. كما هو ملاحلإ في كثير من
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الكل يجهش مجها ما يريد ومن دون أن يحسب لها  ..أمة تكالبت عليها الْمم من كل حدَب وصوب 

 ! ..لها أي اعتبار  أدنى حساب، أو يُلقي

يوشك الْمم أن تداعى عليلم َ أي تتجمع وتتكالب َ كما تداعى : "إذ يقول  صدق رسول الله 

يومئذَ ل قال بل أنتم يومئذَ كثير، وللنلم غثاء كغثاء ومن قلة نحن : الْكلة إلى ق عتها، فقال قائل

يا رسول الله : قلو لم الوهن، فقالالسيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منلم، وليقذفن في 

 (. 1)"حب الدنيا وكراهية الموت: وما الوهن ل قال

 (. 2)"ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب: "وقال 

سلط الله  وتركتم الجهادإذا تبايعتم بالعينة، وأمذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، : "وقال 

 لا ينزعه حتى تر عوا إل
ً
 (.  3)"ى دينلمعليلم ذلا

كل ذلك بسبب تخليها عن ميار  ..فأي ذل وأي عذاب هذا الذل والعذاب الذي تعيشه الْمة 

 ف الطواغيت الظالمين !   ومبدأ الجهاد في سبيل الله، وركونها إلى الدنيا وكن

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله : وفي هذا يقول سيد قطب رحمه الله

يت؛ إن تكاليف العبودية َ مهما عظمت وشقت َ أقل وأهون من تكاليف العبودية للطواغ وحده

 !   ..للطواغيت فاحشة مهما لاح فيها من السلامة والْمن والطمأنينة على الحياَ والمقام والربق 

كاليف في إنسانية الإنسان ذاته؛ فهذه الإنسانية لا تو د إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدَ، ت

 ! ..الإنسان عبد للإنسان و 

وأي عبودية شر من مضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان ل وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان 

 ل!  ..بإرادَ إنسان آمر به، ورضاه أو غضبه عليه 

 يقوده منه كيف شاء إنسان ل! وأي عبودية شر من أن يلون للإنسان مطام أو لجام 

                                                         
 .958أمر ه أبو داود وغيره، السلسلة ال حيحة:  1

 .2663الْحادي  ال حيحة: أمر ه الطبراني، سلسلة  2

 .11أمر ه أبو داود وغيره، السلسلة ال حيحة:  3
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إنه يهبط ويهبط حتى يكلف الناق في حلم  ..هذه المعاني الرفيعة على أن الْمر لا يقف عند حد 

كما يكلفهم أولادهم إذ ينشئهم الطاغوت كما  .الطاغوت أموالهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سياج

الْملاق والتقاليد والعادات فوق ما يتحلم في شاء على ما شاء من الت ورات والْفكار والمفهومات و 

 ! ..جد لذاته والجاه بحهم على مذبح هواه، ويُقيم من  ما مهم وأشلا هم أعلام المأرواحهم، فيذ

حتى لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارَ التي يريدها هها  ..ثم يكلفهم أعراضهم في الجهاية 

َ كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ َ أو في صورَ الطاغوت، سواء في صورَ الغ ب المباشر 

 للشهوات تت
ً
 مباحا

ً
حت أي شعار، وتمهد لهنَّ الدعارَ نشئتهن على ت ورات ومفاهيم تجعلهن نهبا

والذي يت ور أن ينجو بماله وعرضه وحياته وحياَ أبنائه و ناته في حلم  ..( 1والفجور تحت أي ستار)

 ! ..نما يعيش في وهم، أو يفقد الإحساق بالواقع الطاغوت من دون الله، إ

ومهما تلن تكاليف العبودية  ..عظيمة التكاليف في النفد والعِرأ والمال الطواغيت إن عبادَ 

 عن وبنها في ميزان الله ا
ً
   .هَ-لله، ف ي أر ح وأقوم حتى بميزان هذه الحياَ، فضلا

عات الجهاد في سبيل الله، وينفرون الْمة منه نريد مما تقدم أن نقول لهؤلاء الذين يضخمون تب

إن ما تدعون إليه الناق من الذل  ..لقد غششتم وما ن حتم  ..وطاقاتلم لم  هودكم وفروا علي ..

وأن  ..لهو أغللإ وأشد كلفة وضريبة على البلاد والعباد  ..والهوان والركون إلى الظالمين، وترك الجهاد 

 الذي فررتم منه ومشيتموه على أنفسلم وقعتم في أضعاف أضعافه !! 

                                                         
1  

ً
عن أهلها ولْسابيع عدَ في  في بعض الْنظمة العر ية المعاصرَ تؤمذ البنت َ في المرحلة الابتدائية َ بالقوَ بعيدا

الفتيات كذلك في معسلرات  معسلرات مختلطة يسمونها معسلرات الطلائع .. وفي مرحلة الإعدادية والثانوية يؤمذن

مختلطة يسمونها معسلرات اتحاد شبيبة الثورَ .. يُنشئوهن على الفسق والفجور، وعبادَ وتمجيد الطاغوت .. لا 

 عن أن  يقدروا على منع بناتهم عن هذا اللفر يملك الآباء الجرأَ في أن يق
ً
ولوا كلمة اعتراأَ واحدَ في ذلك، فضلا

 والفجور .. فتأمل!!
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ولا  ..لا تعلو فتنة اللفر فتنة  ..نة الشرك واللفر ى العباد والبلاد هي فتاعلم أن أشد فتنة عل -6

حتمل في سبيل إبالة الفتنة  ..الشرك فكل الفتن ت غر وتهون أمام فتنة  ..ظلم الشرك ظلم 
ُ
وكل فتنة ت

 ! ..الْكبر؛ ألا وهي فتنة الشرك واللفر 

إلا أنها كلها تهون في سبيل إبالة  ..تن فالقتال وإن كانت تترتب عليه بعض المشاق والآلام والف

  .فتنة اللفر والشرك

دفع الضرر الْكبر : يعة، وهيفالإسلام  اء بقاعدَ ذهبية عظيمة عليها مدار كثير من أحكام الشر 

 
ً
  .بتحمل الضرر الْصغر، ودفع أكبر المفسدتين والشرين بأقلهما مفسدَ وشرا

 : قال تعالى
َ
 ت
َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل
َ
 اوَق

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
هِ ل

َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك . والفتنة هنا يراد 39: الْنفال لدِّ

لقتال على ما يترتب عليه من آلام وبهق للأرواح من أ ل أن لا فشرعَ الله تعالى ا ..هها اللفر والشرك 

 
ً
على العباد من  يلون شرك أو كفر؛ لْن استعلاء كلمة الشرك على البلاد والعباد لهو أشد فتنة وضررا

  .القتل والقتال

لِ : كما قال تعالى
ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
لِ : . وقال تعالى191: البقرَ وَال

ْ
ت
َ
ق
ْ
بَرُ مِنَ ال

ْ
ك
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
 وَال

  .. أي الشرك أشد وأكبر من القتل217: البقرَ

الر ال نبه تعالى على أن ما ولما كان الجهاد فيه إبهاق النفوق وقتل : قال ابن كثير في التفسير

ل، عليه من اللفر بالله والشرك به وال د عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتهم مشتملون 

لِ : ولهذا قال
ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
، قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن  بير وعلرمة والحسن وقتادَ وَال

 وَ والضحاك والر يع بن أند في قوله
ْ
لِ ال

ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
  .هَ-الشرك أشد من القتل ا: يقول  فِت

فحينئذَ تلون فتنته مغلظة  ..ردَ والمرتدين و خاصة إن كان هذا الشرك يأتي من  هة ال: قلت

  .ومركبة

عند الحدي  عن الفتنة والفتن لا بد من مراعاَ ذلك، و يان أن الشرك : والشاهد مما تقدم

 وأن ما يترتب على الجهاد من قتل وقتال لا يملن أن يوابي فتنة اللفر والشرك!  ..ه فتنة فتنة لا تعلو 
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وهؤلاء الذين يلثرون من الحدي  عن الفتنة والفتن و خاصة كلما أثير موضوع الجهاد في سبيل 

 فتنة، وقدلا بد من أن يتنبهوا إلى أن سلوتهم عن الشرك، وتعايشهم معه من غير إنكار هو عين ال ..الله 

 ! ..وقعوا فيها من كل  هاتها 

عندما يستهينون باللفر والشرك ال ادر عن الطغاَ الآثمين، ويسلتون عنه َ رهبة أو رغبة َ ولا 

 !..يحذرون العباد منه، يلونون بذلك ممن رضوا بالفتنة ووقعوا فيها 

ة، وقعوا في الفتن يلونون بذلك قد ..عندما يثبطون الْمة عن الجهاد بهجة ا تناب الفتنة 

 !! ..ة وصاروا دعاَ إلى الفتن

وا: وعليهم وعلى أمثالهم يُحمل قوله تعالى
ُ
ط
َ
ةِ سَق

َ
ن
ْ
فِت
ْ
 فِي ال

َ
لا
َ
ي أ ِ
ّ
تِن
ْ
ف
َ
 ت
َ
 لِي وَلا

ْ
ن
َ
ذ
ْ
ولُ ائ

ُ
 وَمِجْهُمْ مَنْ يَق

فأ اههم الله في ترك الجهاد في سبيل الله مشية الوقوع في الفتنة،  . هؤلاء استأذنوا النبي 49: التو ة

 فِي : تعالى بقوله
َ
لا
َ
واأ

ُ
ط
َ
ةِ سَق

َ
ن
ْ
فِت
ْ
 ! ..، أي بسبب تركهم الجهاد وقعوا في الفتنة التي بعموا الفرار مجها ال

فليف بالذي يترك الجهاد بلا  ..هؤلاء سقطوا في الفتنة بسب أنهم تركوا الجهاد بعد استئذان 

ستعدي كيف بمن ي ..العباد عنه على أنه فتنة  كيف بمن يثبط الْمة عن الجهاد وينفر  ..استئذان 

  .لا شك أنه أولى بالفتنة من أولئك الذين استأذنوا النبي  ..الجهاد والمجاهدين 

إلى هنا نلون قد انتهينا من الإ ابة على المسألة الآنفة الذكر، لننظر َ بإذن الله َ إلى المسألة التي 

  .تليها

 أن  أيهما أولى: المسألة الثالثةَ 
ً
تن رف الْمة إلى  هاد المرتدين الممثلين في طواغيت الحلم أولا

 ل!  ..وأعوانهم من الظالمين، أم إلى قتال و هاد اللفار الْصليين، كجهاد اليهود في فلسطين ونحوهم 

 ل حق، ومجها َ وهم 
ً
 وطلبا

ً
يُطرح هذا السؤال من  هات وأطراف عدَ؛ مجها من يطرحه استرشادا

 ! ..بتغاء الفتنة والتفريق بين المسلمين يطرحونه ا لْكثر َ منا

 
ً
؛ فلا هم  اهدوا في فلسطين،  ..تذرعوا بالجهاد في فلسطين أولا

ً
فقالوا كلمة حقَّ أرادوا هها باطلا

 ! ..ولا هم  اهدوا المرتدين المتسلطين 
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 : ون خص الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية

لي من و وه عدَ، قال ابن تيمية رحمه الله في من اللفر الْص كفر الردَ أغللإاعلم أن  -1

: قد استقرت السنة بأن عقو ة المرتد أعظم من عقو ة الكافر الْصلي من و وه متعددَ: 28/534الفتاوك 

ا أن ومجه .مجها أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه الجزية، ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الْصلي

 عن القتال بخلاف الكافر الْصلي الذي ليد هو من أهل القتال، فإنه لا يُقتل تل وإن كان عا المرتد يق
ً
زا

ومجها أن المرتد لا يرث ولا يُناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف  .عند أكثر أهل العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد

  .الكافر الْصلي، إلى غير ذلك من الْحكام

ممن كان مسلم الْصل هو شر من الترك الذين كانوا  َ أي التتار َ أن من كان معهموههذا يتبين 

 ممن لم يدمل بعد في تلك 
ً
؛ فإن المسلم الْصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالا

ً
كفارا

  .هَ-الشرائع ا

 أما أيهما يُقدم  هادهم  -2
ً
 ل ..اللفار الْصليون، أم المرتدون  :أولا

  أقول:
ً
النكاية بالطرفين، كما فعل أبو بلر ال ديق فهذا أحسن وأبلغ في  إن أملن  هادهما معا

  حين أرسل  يش أسامة  الذي كان قد أعده النبي َ  و نفد الوقت  ..قبل وفاته َ لقتال الروم

  .أعد اللتائب وأرسلها لموا هة حركات الردَ التي ح لت وقتئذَ لبعض قبائل العرب

 وكان لا بد من تقديم أحأما إن ح ل  جز عن موا هة الطرف
ً
دهما على الآمر، فإنه يُنظر ين معا

 .
ً
 على الإسلام والمسلمين فيبدأ به أولا

ً
 إلى أيهما أشد مطرا

دم قتال المرتدين على اللفار الْصليين لما تقدم بيانه من أن فإن استويا في الخطر ع
ُ
لى الْمة ق

ن َ في الغالب يلونون َ أل ق العدوين وأقرههما كفر الردَ أغللإ وأشد من اللفر الْصلي، وللون المرتدي

  .والله تعالى أعلم ..إلى المسلمين 

وفرأ عين على كل مسلم في ما يخص  هاد ال هاينة اليهود في فلسطين المسلمة هو وا ب  -3

وهذا لا  ..العالم َ كل بحسب استطاعته َ قدر على  هادهم والنيل مجهم، لا يجوب أن يؤمر ذلك مؤمر 

َ وهو ما يعلمه الجميع َ أن ع ابات الردَ الحاكمة في بلاد الطوق وغيرها من البلاد  ع من أن نشير يمن

اء وعلى مدار الساعة لمنع تسرب أي عمل  هادي العر ية يعملون بشراسة وإملاص كللاب حراسة أوفي
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  ..ضد ال هاينة اليهود، سواء هذا العمل كان على مستوك الجماعات أو الْفراد 
ً
أن يلون على  عن فضلا

 مستوك الشعوب أو الدول!! 

وهذه حقيقة  اثمة لا يملن إغفالها أو التغاض ي عجها عند التفلير أو العمل بجد من أ ل تحرير 

 ! ..فلسطين كامل فلسطين من أيدي المغت بين ال هاينة الدملاء 

ن يأتي البيوت من وكل من يتجاهل هذه الحقيقة الظاهرَ فهو لا يعيش الواقع، وهو كمن يريد أ

 !!..ها غير أبواهها التي تفض ي إلي

لْ ل ذلك كله نؤكد على ضرورَ وأهمية  هاد هذه الع ابات المرتدَ الحاكمة في بلاد المسلمين، 

 وإعطا ها الْولوية في أي عمل  هادي هادف وراشد. 

لام في هذا الزمان من الْبمات الفلرية والعقدية التي تعيشها كثير من الجماعات العاملة للإس -4

 ! ..لخاراي، والعدو الداملي عقدَ التفريق بين العدو ا

 ..فالعدو الخاراي يجب  هاده بكل ما يمللون من أسباب القوَ ويلقى عند القوم كل حماق  

بينما العدو الداملي َ مهما اشتد كفره وعداؤه للأمة َ لا يجوب  هاده ولا حتى مجرد التفلير بمقاومته 

 ! ..عدوانه وإ رامه ورده عن 

، أو فهم لا يستطيعون أن يست
ً
 آمر، أو م ري يُقاتل م ريا

ً
سيغوا و ود سوري يقاتل سوريا

 آمر 
ً
وإن كان هذا الآمر أكفر من اليهود والن ارك، وشره على البلاد والعباد  ..فلسطيني يُقاتل فلسطينيا

 ل!! ..أشد وأغللإ من شر اليهود والن ارك 

 إن أردنا لهذه يدَ والتوحيد َ لا بد من َ لها مساق بالعقوهذه مشكلة ضخمة 
ً
تجاوبها وحلها أولا

سترد الحقوق المغت بة لْهلها 
ُ
الْمة أن تجهض من كبوتها وتستأنف حياتها الإسلامية من  ديد، وأن ت

  .وأصحاهها الحقيقيين

 من العاملين لهذا الدين في هذا الع ر 
ً
لم يعرفوا بعد وهي مشكلة كذلك تدل على أن كثيرا

 عن أن يرتفعوا إلى مستوك متطلبات الجهوأ بتبعاته ووا باته حقيقة وطبيعة هذا الدين الع
ً
ظيم، فضلا

 !!  ..العامة 
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هل يستلزم من قتال ع ابات الردَ الحاكمة، اعتبار البلاد التي يحلمونها بلاد : المسألة الرابعةَ 

  ! ل!..ردَ، والتعامل مع أهلها على أنهم مرتدون 

لا يستلزم من قتال ع ابات الردَ الحاكمة اعتبار البلاد التي يحلمونها بلاد كفر وردَ، : الجواب

جرك عليهم أحكام الردَ وتبعاته 
ُ
فلا هي الديار  ..كما لا يستلزم اعتبار أهالي وسكان تلك البلاد مرتدين ت

طبق فيها أحكامه وشر 
ُ
بالديار التي يُحلم عليها  ائعه، ولا هيالتي يُحلم لها بالإسلام على الاطلاق التي ت

باللفر أو الردَ، وإنما هي ديار من نوع آمر لا إلى هذه ولا إلى تلك؛ حي  فيها ما يُجرك عليه أحكام اللفر 

وفيها ما يُجرك عليه حلم الإسلام وهم  ..والردَ؛ وهم ممثلون في الع ابات الحاكمة وأعوانهم الظلمة 

  .عامة الناق من المسلمين

فيها المرتدون وهم العسلر : فيها النوعين"ماردين"خ الإسلام ابن تيمية عن بلدَ اسمهاوقد سئل شي

 بلاد المسلمين في هذا الع ر 
ً
هل هي  ..المتسلطون، وفيها المسلمون وهم عامة أهاليها، وهي تشبه كثيرا

 ل   ..بلاد كفر وردَ أم أنها دار إسلام وأمان 

 ..ماء المسلمين وأموالهم محرمة حي  كانوا في ماردين أو غيرها لله، دالحمد : فأ اب رحمه الله

 عن إقامة دينه و بت الهجرَ عليه، وإلا استحبت ولم تجبو 
ً
  .المقيم هها إن كان عا زا

ومساعدتهم لعدو المسلمين بالْنفد والْموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك، بأي 

   .تعريض أو م انعة، فإذا لم يلن إلا بالهجرَ تعينتطريق أملجهم، من تغيب أو 

 ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على ال فات  المذكورَ في ولا يحل سبهم عموم
ً
ا

  .اللتاب والسنة، فيدمل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم

ا سلم التي تجري عليهليست بمنزلة دار ال: وأما كونها دار حرب أو سلم ف ي مركبة فيها المعنيان

يعامل الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثال   أحكام الإسلام للون  ندها مسلمين، ولا بمنزلة دار 

ل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه
َ
   .هَ-( ا1)المسلم فيها بما يستحقه، ويُقات

                                                         
 .28/240لفتاوك: ا 1
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 يانه من مسائل هامة تتعلق ، إلى هنا نلون َ بفضل الله ومنته َ قد انتهينا مما أردنا بحثه و وبعد

را ين من الله تعالى لهذا العمل وكل عمل القبول في الْرأ وفي السماء، وأن  ..بأنظمة و يوش الْمة 

  .قريبإنه تعالى سميع  ..ينفع به البلاد والعباد، وأن يجعل منه مفتاح ميرَ مغلاق شر 

تها و حثها في هذا المبح  الهام وإني لْعترف بوعورَ الطريق وصعو ة المسائل التي تمت مناقش

من أهل العلم والامت اص عن الخوأ فيها رغم الحا ة الماسة إلى بيان  المو ز، ولولا إوجام كثير 

لخوأ في غمارها، ولا لما تجرأنا على ا ..موقف الشرع مجها، والخوف من أن ي حق بنا إثم كتمان العلم 

طواغيت الْرأ علينا، ولرضينا بما يقوله مشايخنا  استشرفنا تحمل تبعات هذه الكلمات التي ستثير 

 ! ..وأساتذتنا 

هذا البح  دعوَ صادقة لْصحاب الْقلام المميزَ النظيفة التي لا تعبأ بلوم الطواغيت الظالمين 

، ويُعطوها الْولوية من أعمالهم ل حا ة الماسة إليها، ولقلة إلى أن يُعنوا هذه المسائل الهامة اهتمامهم ..

 !  ..حاث التي تناولتها الْب

هو دعوَ ل حوار الهادف بين أهل العلم والامت اص عس ى أن يتمخض عجهم من الخير ما ينفع 

 وهو لا شك أنه كثير.  ..الله به الْمة، مما قد مفي علينا، ولم نذكره في بحثنا هذا 

وعزاؤنا  ..الزلل مو ود فالتق ير مو ود، و  ..جهم أن لا يترددوا في ن حنا واللتابة إلينا ور اؤنا م

فإن أصبت فمن الله تعالى  ..أننا بذلنا  هدنا المستطاع، وأردنا من ذلك كله ن   الْمة إبراءً للذمة 

 ظيم وأتوب إليه. وحده، وله المنة والفضل والحمد، وإن أمطأت فمن نفس ي والشيطان، وأستغفر الله الع
 

موصلى الله على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وص
َّ
 .حبه وسل

 .وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه04/08/1421َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م01/11/2000
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 احْذَرْ ثقَافَةَ المهزُومِين 

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

  .لاَ والسلام على من لا نبي بعده، وبعدوحده، وال الحمد لله 

 على الشعوب والْمم الهزائم الفلرية الثقافية  ..للهزائم صور وأشكال شتى 
ً
 وأثرا

ً
 ..أشدها فتكا

 فقدت ماصية التمايز  ..الهزائم التي ت يبها في عقيدتها وهويتها 
ً
 وثقافيا

ً
فإذا انهزمت أمة من الْمم فلريا

ونها من  ميع الْمراأ وأشكال بقية الْمم والشعوب، بل فقدت عن ر المناعة الذي ي  التي تميزها عن

 ! ..الغزو الخاراي، المادي مجها والمعنوي 

 
ً
 ..فأي فلرَ تعترضها أو تفد إليها تستسيغها، وت فق لها، وترفع لها راياتها، وتشطحها أرضا

 !  ..من الضار وتفقد القدرَ على رفضها أو تحليلها وفحص النافع مجها 

كذلك للهزائم ومراحل الانحطاط وضياع  ..وقادَ ورواد  وكما أن للن ر والعزَ والإباء أبطال

الهوية، وفقدان ال خ ية رواد وقادَ وكتاب؛ للجهم قادَ وكتاب على مستوك الهزيمة التي أصابتهم 

 ! ..وأصابت أمتهم بسببَ من أنفسهم المهزومة المقهورَ 

َ إلى در ة الحقيقة أن يَرقوا بأنفسهم المهزومة المقهور ون لا يستطيعون قادَ وكتاب مشوه

فقه الاستضعاف وسقوط  ..لذا تجد نشاطهم كله يدور حول فقه التبريرات والرمص  ..المطلقة 

  ..فقه الاعتراف والتعايش مع الباطل المنت ر  ..التكاليف 
ً
 ..فقه الرض ى بالْمر الواقع وإن كان باطلا

فهم يرضون ههذا  ..أفضل من لا ش يء على اعتبار أن القليل  ..الحقوق المغت بة لفتات من الرض ى با

 !! ..القليل لْن البديل عندهم هو ش يء واحد؛ هو لا ش يء 

فهم فقدوا الْدوات  ..نفوسهم أضعف من أن ترهى ههم إلى القمم والمعالي من الْهداف والغايات 

لذا فهم يتحركون في السهول والسهل  ..ذاك المستوك الرفيع  الضرورية التي يملن أن ترهى ههم إلى

 !! ..والحفر، وفي الْماكن التي لا تليق بذوي المروءَ والنفوق الْبية أن يتوا دوا فيها 

كثير من شر ثقافة المهزومين بل  أصاهها ..وأمة الإسلام َ في هذا الزمان َ أصاهها اللثير مما تقدم 

ت ودعاَ، وهيئات وتلتلات مشبوهة َ سمت نفسها بالإسلامية! َ لو سُلطت يت بر الا فقد ابتل ..والمتٍمرين 
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لكانت كفيلة بأن تقض ي على هذا الدين  ..على أي دينَ أو أمة من الْمم غير دين الإسلام وأمة الإسلام 

 !! ..وتلك الْمة بأشهر معدودات 

الدين، و أن يُظهر كلمته على أيدي ن الله تعالى َ بفضله ومنته ورحمته َ قد تلفل بحفلإ هذا لل

  .هرين على الحق لا يضرهم من مالفهم أو مذلهم إلى يوم القيامةطائفة من المؤمنين ظا

ابتلاؤها بذوي الْقلام والثقافات المهزومة المشوهة  ..من أعظم وأشد ما ابتليت به أمة الإسلام 

 قبل أن تُهزم في  ..المشبوهة 
ً
 ودامليا

ً
 ميادين العمل والنشاطات الظاهرَ ! المهزومة نفسيا

هؤلاء وظيفتهم َ التي وضعت وحددت لهم من قبل الطواغيت الظالمين الجاثمين على صدور 

 ..شعوههم بالحديد والنار َ أن يلعبوا دور  حرَ فرعون وهم في مرحلة الليد والانت ار لفرعون و اطله 

 !! ..ليهم في إضلال الشعوب وترويج ألوهية ور و ية الطواغيت ع

وكأنها من الثوابت  ..المزمرفين للباطل وأفكاره لتروج على العباد والبلاد أن يلعبوا دور المزينين 

 !! ..التي لا تقبل النقاش أو التبديل 

ما من باطل يروج في الخارج إلا وتجد من هؤلاء المثقفين المهزومين من ينبري كبوق وداعية لهذا 

 !! ..ة وعقيدتها الباطل الغريب عن  سد الْم

وغيرها من الشعارات  ..ن الاشتراكية، والديمقراطية، والقومية، والوطنية قالوا في الخارج ع

فو د من هؤلاء المهزومين من ينت ر لهذه الشعارات الدميلة  ..والوثنيات التي تعبد العبيد للعبيد 

يضلل بذلك عقول البسطاء من الوافدَ، ويلخر لها قلمه ومقدرته على اللحر والتلاعب بالْلفا  ل

 !! ..الناق 

بل ما من باطل وشذوذ يُردد في بلاد الغرب َ حتى عبادَ وعبدَ الشيطان َ إلا وو د في هذه الْمة 

 !! ..ومن هؤلاء المهزومين من ينت ر لتلك الشذوذات والانحرافات 

 بذ: "صدق رسول الله 
ً
 بشبرَ، وذراعا

ً
راعَ حتى لو دملوا جُحر لتتبعن سنن الذين من قبللم شبرا

 ل! ..؛ أي من يلون غيرهم "فمن: "قلنا يا رسول الله اليهود والن ارك ل قال"موهمضبَّ لاتبعت

ليأتينَّ على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان مجهم من أتى : "وقال 

 كان في أمتي من ي نع ذلك 
ً
ه علانية  !!".  ..أمَّ
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 : عليهم، وتعرِّف ههم أهمهامين دلالات وعلامات تدل ن المهزو وللمثقفي

ينِ ليد التعايش في ظل حلم الحق ثم يلون بعد ذلك  ..أنهم دعاَ إلى التعايش  -1 رَاهَ فِي الدِّ
ْ
 لا إِك

لا؛ إنما تعايش الحق مع الباطل وتحت حلمه وسياسته وسلطانه إلى أن ي عب التمييز بين الحق  ..

 ! ..الباطل وراياته  وراياته، و ين

لا لكي يظهر الحق مَن الباطل فيُتبع  ..وإلى تحاور الْديان  ..وتهم إلى تقارب الْديان ومن ذلك دع

ومن دون  ..لا؛ وإنما ليتعايش الحق مع الباطل في ثوبَ واحد، ولكي تختلط المبادئ والمفاهيم والقيم  ..

 تعالى آدم وإبليد َ القديم منذ أن ملق اللهال راع  ولتغييب ..أن يلون ل حق تمايزه وو وده المستقل 

 ! ..والمستمر إلى يوم القيامة َ بين الحق والباطل 

أما طرف  ..فهم يعملون لتغييب هذا ال راع من طرف واحدَ فقط؛ طرف الحق وأهله وحسب 

وتقوية  انب  وهم يعملون ليل نهار على تزكية هذا ال راع ..الباطل وأهله فهم لا سلطان لهم عليهم 

 
ً
 !! ..لْي معركة تدور بيجهم و ين الحق وأهله، ومن دون أن ينلر عليهم أحد الباطل الذي هم عليه، تحسبا

لذا نجد هؤلاء المثقفين المهزومين لا يجرئون على مناقشة الداعي والسبب في أن الباطل و يوشه 

 يرمي  ..   بأطور الْس حة النووية الفتاكة وغيرها كان ولا يزال يتس
ً
 أو وجرا

ً
بينما لو ملك مسلم سلينا

انبروا َ بأقلامهم المبرية وألسنتهم المسلولة السليطة َ ليرموه بالإرهاب والتطرف،  ..هها عن نفسه وحرماته 

رَ التعايش والتفاهم، وأسرعوا في عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تطالب بضرو  ..والإ رام 

 !! ..وإ راء الحوار 

ومن علاماتهم كذلك أنهم إذا تكلموا عن الجهاد في الإسلام ح روه في الجهاد الدفاعي عن  -2

 
ً
 !! ..عقر داره و يته، وضد العدوان الخاراي ح را

 أما أن يُعقد الجهاد من أ ل تحرير الشعوب من عبودية العبيد ومن سلطان وهيمنة الطواغيت

حيل بين شعوههم و ين امتيارهم للدي
ُ
 !!  ..فهذا َ عند المثقفين المهزومين َ  لا يجوب  ..ن الحق التي ت

 لا  ..كذلك أن يُشرع الجهاد ضد حركات الردَ والزندقة التي توا ه الْمة من الدامل 
ً
فهذا أيضا

ومع العقيدَ  ..طي لهم و هادهم يتغاير مع حقوق المواطنة المع ..لْنهم مواطنون رسميون  ..يجوب 

 !  ..نتماء إلى الوطن والتراب قيدَ الولاء والبراء على أساق الا الوطنية التي تلرق ع
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فيضعون السلام  ..وأن يلثروا الحدي  عن السلام  ..أنهم دعاَ إلى السلام  ..ومن علاماتهم  -3

ت ومضاعفات تؤدي إلى ضياع مهما ترتب على هذا السلام من تبعا ..في غير موضعه الحقيقي والمشروع 

 واستعلاء الباطل بباطله على الحق وأهله !!  ..الحقوق المغت بة 

وإنما يريدون السلام الذي دعا إليه  ..فهم لا يريدون السلام الذي دعا الله إليه وأمر به 

ما السلام الذي يعترف بشرعية المغت ب وحقه في ..الطواغيت، وتداعت إليه أطراف اللفر والنفاق 

 اغت ب !! 

على عتبات الطواغيت، يستجدون  ..هم َ على العتبات َ إن فقدت أنك تجدهم ..ومن علاماتهم  -4

 أو نظرَ رض ى يلقيها عليهم!!  ..ولمسة حنان من أيدي الطواغيت الملوثة بدماء الشعوب المقهورَ  ..العطاء 

رحها وتأويلها وتحليلها فهم يتلقون كلمات الطواغيت وكأنها ن وص منزلة؛ فيتوسعون في ش

و  ورَ لا يريدها الطاغوت نفسه ولم يلن قد تفطن لها  ..إلى حدّ التملق والتكلف  ..و يان المراد مجها 

 !! ..عندما ألقى كلماته الذهبية الوردية 

لذا نجد الطواغيت يقر ون هذه الشرائح من المثقفين، ويخ ونهم بالعطاء والمنح والْسفار 

لحرَ الذين يقنعون  ماهير الناق ومون بدور الما داموا يق ..وكل التسهيلات التي يحتا ونها  ..المجانية 

الطواغيت  وما داموا يعملون بإملاص من أ ل تثبيت دعائم حلم ..الضالة بشرعية حلم الطواغيت 

 من ملال قلب الحقائق واعتماد أساليب الغش واللذب على الناق !!  ..

 ..م في تمرير باطله وكفره لكل طاغوت عبر التاريخ وإلى يومنا هذا لا بد له من  حرَ يتكب عليه

و حرَ  ..وفي إضلال العباد و حر عقولهم وأب ارهم لما فيه مدمته وم  حته وم  حة نظامه وعرشه 

 !! ..غيت في هذا الزمان هم هؤلاء الد الون المثقفون المهزومون الطوا

 َ ببعض اللتاب ويلفرون ببعض  ..ومن علاماتهم  -5
ً
ومجهم من  ..أنهم يؤمنون َ رهبة أو رغبة

وما كان للشعب  ..هذا لله وهذا للإنسان  ..هذا لله وهذا للشعب والجماهير  ..هذا لله وهذا لقي ر : يقول 

 ساء ما يحلمون !!   ..لا ي ل إلى الله، وما كان لله ي ل إلى الشعب 
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النقل فيقدمون العقل الفاسد على  ..أنهم يعبدون العقل من دون الله تعالى  ..ومن علاماتهم  -6

والسياسة الشرعية بالسياسة  ..نقل ال حيح بالعقل الفاسد المريض ال حيح، ويُعارضون ال

 ! ..ةالوضعي

 ..فقدموه على علم اللتاب والسنة  ..غرهم علم الللام والفلسفة والمنطق الذي تر وا عليه 

وضهم الباطل َ وسموا تحريفاتهم وشذوذاتهم َ الناتجة عن م ..فخاضوا فيما لا يجوب الخوأ فيه 

 لتروج على عوام الناق وبسطا هم !! ..بالتأويل والعقليات 

أنهم يميلون إلى الإر اء وإلى ترك العمل، وإلى تفسير الإيمان على أنه مجرد  ..ومن علاماتهم  -7

فمن قال لا إله إلا الله ولو مرَ في العمر، أو تسمى بأسماء المسلمين وانتسب لْبوين  ..قول أو اسم 

 ه أو إسلامه !!  وهو فوق أن يُطعن بإيمان ..فهو مؤمن ومسلم مهما كان منه من عمل  ..لمين مس

لْن هذا الللام مفاده أنهم مؤمنون  ..وهذا الذي يُفرح الطواغيت الظالمين ويث ج قلوههم 

يجوب أن  فهم مسلمون َ لا  ..وأنهم مهما ظهر مجهم من أعمال كفرية تنافي الإيمان والإسلام  ..ومسلمون 

 يهم الشك أو الطعن َ تجب طاعتهم على الناق !! يرهى إل

رابة لو و دت طواغيت الحلم يمدون يد العون والدعم وكل التسهيلات لدعاَ الإر اء لذا لا غ

بل لْنهم يُ بغون عليهَم وعَلى حلمهم ونظامهم الشرعية  ..لا لْنهم يحبونهم أو يُحبون الإسلام، لا  ..هؤلاء 

طاع !!  التي يجب
ُ
 أن ت

ا بيجهم حول  دية إيمان وإسلام فهم ع اته وأداته التي يُسلت هها الناق كلما دار حدي  فيم

وكلما أثيرت حوله وحول نظامه الشبهات وكثرت التساؤلات وإشارات الاستفهام  ..طغاَ الحلم الظالمين 

 وماأ فيه الخائضون ل!!   ..

حيثما تجدها أو تجد بعضها فاعلم أنك و دت  .. هذه هي أبرب علامات المثقفين المهزومين

والذي رض ي أن يبيع دينه وآمرته  ..ت هذا الركام الهالك الذي ضل وأضل و د ..المثقفين المهزومين 

 ! ..بدنيا غيره 
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ر الآمرين  ..والوا ب عليك حينئذَ يا عبد الله أن تحذرهم وتحذر كتاباتهم ومقالاتهم  ِ
ّ
وأن تحذ

المثقفين لتي يغدقها الطاغوت على بطانته من لذين غرتهم الْلقاب والرتب والْوسمة االمغرورين ههم، ا

 ! ..المهزومين 

ر الآمرين مجهم ومن أمراضهم، ومن ملطتهم أو مجالستهم، أو السماع إليهم  ِ
ّ
أو  ..فاحذرهم وحذ

شبهة أو  اقترب إليهم من  لا يكاد يسلم من ..والإيدب القاتل  ..والسرطان  ..فإنهم الجذام  ..القراءَ لهم 

 في القضاء عليه وهلا
ً
 ! ..فيخسر دينه ودنياه  ..كه عدوك أو مرأ قد يلون سببا

 !  ..إنهم الو اء الذي تنمو فيه بذور النفاق والفرقة والشقاق  ..فاحذرهم 

فهم كنافخ اللير  ..إن أردت النجاَ والسلامة لنفسك في دينك، ودنياك، وآمرتك  ..فاحذرهم 

إن لم ي له من نارهم ما يحرقه ويحرق ثيابه، فإنه ي له ولا بد من رائحتهم النتنة  ..لنسبة لجليسهم با

 !  ..ما يُفسد عليه حسه المرهف، وذوقه السليم 

 َيْك
َ
هُ إِل

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
وكَ عَنْ بَعْضِ مَا أ

ُ
تِن
ْ
 يَف

ْ
ن
َ
رْهُمْ أ

َ
  .. ..وَاحْذ

ُ
ذ
ُ
وا م

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
رَك
ْ
 ..وا حِذ

 !  ..فهم العدو 

ذلك  ..ذلك النبع الْصيل ال افي العذب  ..وعليك بالعلوف على دراسة وفهم اللتاب والسنة 

  .ذلك الهادي إلى كل مير في الدنيا والآمرَ ..المعين الذي لا ينضب عطاؤه وميره 

ن هدي اللتاب والسنة عليك بالعلوف على كل من استمد علمه وفهمه َ من سلفنا ال ال  َ م

  .هذا إن أردت النجاَ ور وت أن تلون من الفرقة النا ية يوم القيامة ..

 : "قال 
ً
من هي يا رسول : قالوا"تفترق أمتي على ثلاثَ وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدَ

 . "أنا عليه وأصحابيما : "الله ل قال

وهي الملة التي  ..إلا ملة واحدَ  ..المهزومين المثقفين وهي ملل  ..ثلاث وسبعون ملة كلهم في النار 

  .وغرق أصحابه من الدين والفهم والاستقامة تلتزم بغرق النبي 

قد مر على الْمة أمثاللم اللثير اللثير : فنقول لهم ..وكلمة أميرَ إلى هؤلاء المثقفين المهزومين 

وأين الحق  ..وكيدهم وملرهم وثقافاتهم المهترئة اطلهم أين ب ..فأين هم وأين أمة الإسلام  ..من المهزومين 

 ل! ..أين هم وأين دعاَ الحق والتوحيد  ..المبين 
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فأنتم  ..وأن لا تجتمع أمة الإسلام على باطلَ أو ضلالةَ أو ميانة  ..فلإ دينه قد تلفل الله بح

 
ً
 حمللم على الموا هة والملر سوء الظن بالله تعالى !  ..تحاولون عبثا

 أشمَّ  ذوره في الْراضين السبع، ونهايته في السماء ثم
ً
 ! ..للم كأصلع الرأق يناطح  بلا

 ليوهِجُها 
ً
 يوما

ً
هُ الوعلُ  ..كناطحَ صخرَ

َ
 . فما أوهاها وللن أوهى قرن

 ! ..وقافلة الحق تسير  ..مثللم كمثل الللاب التي تنبح  

  ..إن كلمة الله هي العليا 
ُ
 ! ..مرفت َ هي السفلى وكلمتلم َ مهما بوقت وب

 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
َ عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
وللم ولتجمعاتلم وتلتلاتلم كلها الذل والخنوع والهوان  .. وَلِل

 ! ..مهما انتفشتم بالباطل، واعتزبتم بالطواغيت 

 ! ..وتقولون الباطل وتذودون عنه  ..نقول الحق ونذود عنه 

 !..وآمنتم بالطواغيت واتبعتم الشياطين  ..ول آمنا بالله واتبعنا الرس

 !..وتجاهدون في سبيل الطواغيت  ..نجاهد في سبيل الله 

 ! ..وللن نر و من الله مالا تر ون  ..نألم كما تألمون 

 ! ..وقتلاكم حطب النار  ..قتلانا في الجنة  

 ِب
َ
خ
ْ
بِ وَيَجْعَلَ ال يِّ

َّ
 مِنَ الط

َ
بِي 

َ
خ
ْ
هُ ال

َّ
 الل
َ
مَهُ َ مِيلِيَمِيز

ُ
يَرْك

َ
ى بَعْضَ ف

َ
 بَعْضَهُ عَل

َ
مَ ي 

َّ
هُ فِي َ هَن

َ
يَجْعَل

َ
عًا ف

 
َ
اسِرُون

َ
خ
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
  .أ

 
َ
بُون

َ
ل
ْ
مَّ يُغ

ُ
 ث
ً
يْهِمْ حَسْرََ

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
ل
َ
مَّ ت

ُ
ونَهَا ث

ُ
فِق
ْ
سَيُن

َ
  .ف

 .وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

 ةعبد المنعم م طفى حليم  ه25/08/1421َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م22/11/2000
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 أثرُ الشَّهواتِ في الصَّدِّ عن دِينِ الِله 

 وتَعبيدِ العبيدِ للعبيد

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

ه 
ُ
من شرور أنفسنا ومن سيئات  ونستهديه ونستغفرُه، ونعوذ باللهإن الحمدَ لله نحمده ونستعين

  .نا، من يهده الله فلا مُضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي لهأعمال

 عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
ً
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

م
َّ
  .آله وصحبه وسل

ن الوهن والضعف كما تمرأ الْبدان وتموت، وينتاهها م فإن القلوب تمرأ وتموت كما: وبعد

هُ فِي : كما قال تعالى ،نينتاب الْبدا
ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
اقِ ك

َّ
ي بِهِ فِي الن ورًا يَمْش ِ

ُ
هُ ن
َ
ا ل
َ
ن
ْ
اهُ وََ عَل

َ
حْيَيْن

َ
أ
َ
ا ف
ً
 مَيْت

َ
ان
َ
وَمَنْ ك

َ
أ

ارجَِ مِجْهَا
َ
يْدَ بِخ

َ
مَاتِ ل

ُ
ل
ُّ
 باللفر فأحياه الله تعال122: الْنعام الظ

ً
ى بنور الإيمان . أي من كان قلبه ميتا

 باللفر والتوحيد، فيمش ي به بين الناق على ب
ً
 يرَ وعلم، يدرك الْشياء على حقيقتها كمن كان قلبه ميتا

 ..وآثر البقاء في ظلمات اللفر والشرك فما هو بخارجَ مجها ليتملن من رؤية النور والحق على حقيقته 

يحسن التمييز بين الْشياء، ولا التفريق بين و لو رأك يرك كمن يرك في الظلمات بعضها فوق بعض لا فه

  ..لباطل، ولا بين المعروف والمنلر الحق وا
ً
  .لا يستوي من كذلك ومن أحيا الله قلبه و  يرته بالإيمان مثلا

هُ مَرَضًا: وقال تعالى
َّ
زَادَهُمُ الل

َ
وهِهِمْ مَرَأٌ ف

ُ
ل
ُ
ذِبُو  فِي ق

ْ
وا يَل

ُ
ان
َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
 وَل

َ
: البقرَ ن

 بسبب أنهم كانوا يلذبون الرسل 10
ً
 ونفاقا

ً
 أي كفرا

ً
. أي في قلوههم مرأ اللفر والنفاق فزادهم الله مرضا

 .وما نزل عليهم من الآيات

  .من  هة الشهوات، ومن  هة الشبهات: وأمراأ القلوب تأتي من  هتين

ت، و يان أثرها على القلوب، وفي نينا في بحثنا هذا الْمراأ التي تأتي من  هة الشهواوالذي يع

 !  ..وتعبيد العبيد للعبيد ال د عن دين الله، 

 لْمراأ القلوب عندما يتم تلبية رغباتها ونزواتها عن غير  فأقول:
ً
 وسببا

ً
الشهوات تلون م درا

  إلى أن يُ بح بكليته ..اتها أكثر من القدر المشروع طريق الشرع، وعندما يتوسع المرء في تلبية رغب
ً
منقادا
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واته، يعمل لها، تقوده ولا يقودها، لا يعرف غاية إلا كيف يشبعها ويروي ظمأها الذي لا لشهواته ونز 

 وقالت له هل من مزيد ..ينطفب 
ً
ولا يُملئ بطن ابن  ..فكلما أعطاها ما تريد من الوقود ابدادت اشتعالا

 ( ! 1آدم إلا التراب)

ه وإيمانه ذا الحد فإنها تهلله وترهقه، وتضعف قلبعندما تستحلم الشهوات من ابن آدم إلى ه

ضعف عنده الإرادَ َ بقدر كذلك َ على الجهوأ 
ُ
بقدر تملجها منه واستعلا ها على عرش قلبه، كما أنها ت

وقد ت ل به إلى حدَّ تحقق فيه العبودية لمخاليق  ..ن ات له بالحق وتبعاته أو حتى الالتفات إليه والإ 

 وش
ً
 هي أقل منه قدرا

ً
 للثيرَ من الْشياء لا فكاك له من الانقياد والخضوع والتذلل لها،  ..أنا

ً
وتجعله أثيرا

 ! ..والوقوع في عبادتها من دون الله تعالى ولو بو ه من الو وه 

 : على هذه المعاني الآنفة الذكروإليك بعض الن وص الشرعية التي تدل 

مؤمن، ولا يسرق السارق حين حين يزني وهو  لا يزني الزاني: "قال رسول الله : الدليل الْول 

يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرهها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن، والتو ة معروضة 

  .متفق عليه"بعد

هلذا : قلت لابن عباق كيف يُنزع الإيمان منه ل قال: أمرج البخاري في صحيحه عن علرمة قال

  .هإن تاب عاد إليه هلذا، وشبك بين أصابعَ وشبك بين أصابعه ثم أمر ها َ ف

                                                         
الشهوات تأتي من  هات ثلاث: من  هة الفرج والبطن، ومن  هة المال والحرص عليه، ومن  هة الرياسة والشرف  1

 على الإنسان وأملاقه ودينه، حتى أننا نجد َ من وحب الشهرَ والزعامة والإمارَ والحرص ع
ً
ليها .. وهي من أشدها أثرا

بأبيه و م ال  دينه وأمته وإموانه، ويدمل في موالاَ اللفرَ والمشركين مقابل أن  أ ل الرياسة والزعامة َ من يُضمي

 يُساعدوه فيما هو عليه من الملك أو يق د إليه من الملك والرياسة والزعامة ..! 

َ البطن والفرج  اءه من  هة شهوَ      والشيطان يأتي الإنسان من هذه الجهات الثلاثة .. فمن يأق منه من  هة شهو

َ والرياسة  َ حب الشرف والشهر حب المال وكنزه وطغيانه، ومن لم يُف   معه من هذه الجهة ولا تلك  اءه من  هة شهو

يُف   معهم من كل الجوانب والطرق .. وهؤلاء لا تسأل عن هللتهم وقدر والزعامة .. ومجهم من يأتيه من الجهات الثلاثة و 

 ضياعهم !  

: "ما ذئبان  ائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه"أمر ه قال رسول الله     

 الترمذي وقال: حسن صحيح.  
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  .ينزع منه نور الإيمان في الزنا، فإن بال ر ع إليه الإيمان: وقال ابن عباق

د نفي الإيمان بحالة ارتكابه قي"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: "12/59قال ابن وجر في الفتح 

  .هَ-الها، ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه وهذا هو الظاهر 

وإن كنا نعتقد َ كما دلت على ذلك ن وص عدَ َ أن هذه الذنوب الآنفة الذكر لو  اءت : قلت

خرج صاحبها من الملة 
ُ
لى ما وللن في الحدي  دلالة رهيبة ع ..منفردَ من غير استحلال أو تحسين لا ت

 !  ..تفعله تلك الذنوب من أثرَ في الإيمان والاعتقاد لحظة ارتكاهها 

علت مرَ واحدَ  فعل هذاثم هي ت
ُ
علت مراتَ  ..الفعل في القلوب وفي الإيمان إن ف

ُ
فتأمل لو ف

 ل! ..كم سيلون وجم الدمار والْمراأ التي ست يب القلب والإيمان  ..ومراتَ إلى در ة الإدمان 

ست ل ب احبها إلى حدَّ لم يعد يقوك معه على القيام بالوا بات الشرعية، ولو قام  لا شك أنها

بل قد ي ل به الحال إلى در ة أنه لم يعد يملك  ..ا أو ببعضها فهو لا يقوم هها على الو ه المطلوب هه

  ..القدرَ على الإن ات ل خطاب الشرعي 
ً
 إلا ما ولو أن ت ل خطاب الشرعي فهو لا يكاد يفقه منه شيئا

   .(1شاء الله)

                                                         
 عند  لو تأملت حال الناق وموقفهم من الخطاب الشرعي َ قال 1

ً
افا

َّ
 مجهم وق

ً
الله قال رسوله َ عندما يبلغهم تجد فريقا

حدود وأحكام الخطاب، ويُلقي كل سمعه ل خطاب ودلالاته، فيستفيد ويُفيد .. ومجهم من يستمع إلى الخطاب للجهم أقل 

 وإفادَ .. ومجهم من يستمع إليه وهم يلعبون لا يفقهون 
ً
من دلالاته وأحكامه استجابة من الفريق الْول، وأقل استفادَ

 .. وهذا التفاوت بين هذه الْصناف من الناق في التأثر بالخطاب الشرعي مرده كله 
ً
، ولا يُريدون أن يفقهوا شيئا

ً
شيئا

 إلى القلوب ودر ة ما فيها من الحياَ أو المرأ !  

 فقال: "مثل ما بعثني الله به من الهدك والعلم وهؤلاء قد ضرب النبي     
ً
،  لهم مثلا

ً
كمثلِ الغي  اللثير أصاب أرضا

 والعُشبَ اللثير، وكانت مجها أ ادبُ أمسلتِ الماءَ فنفع الله هها 
َ
 قبلت الماءَ فأنبتت الللأ فأنبتت الللأ

ٌ
فكان مجها نقية

. فذلك 
ً
مسكُ ماءً ولا تنبت كلأ

ُ
مثل الناق فشر وا وسقوا وبرعوا ورعوا، وأصابت مجها طائفة أمرك إنما هي قيعانٌ لا ت

رسلت 
ُ
 ولم يقبل هُدك الله الذي أ

ً
م، ومثلُ من لم يرفع بذلك رأسا

َّ
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ وعل

 به"متفق عليه. 
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إلى الخطاب الشرعي حتى لا  والْبلغ من هذا وذاك أن ي ل إلى در ة لا يحب معها أن ين ت

وهذا حال أكثر الذين  ..ه، فيدرك مطورَ الواقع الذي هو عليه تتفتق عليه  راحات قلبه وأمراض

مة فإن تستحوذ عليهم الآثام والمعان ي فإنهم لا يحبون أن يذكرهم أحد بمعاني الإيمان والطهر والاستقا

لانغماق بالشهوات، كما قال تعالى عن قوم لوط ذلك يُفسد عليهم متعتهم البهيمية فيما هم فيه من ا

 : م فاحشة اللواطة واستحوذت عليهملما شاعت فيه
َ
بِْ رُون

ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ
َ
ة
َ
احِش

َ
ف
ْ
 ال
َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
وْمِهِ أ

َ
الَ لِق

َ
 ق
ْ
ا إِذ

ً
وط

ُ
وَل

 الرَِّ ا *
َ
ون

ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
مْ ل

ُ
ل
َّ
ئِن
َ
وْمٌ أ

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
َ
سَاءِ بَلْ أ ِ

ّ
 مِنْ دُونِ الن

ً
هْوََ

َ
 لَ ش

َ
ون

ُ
جْهَل

َ
وا  *ت

ُ
ال
َ
 ق
ْ
ن
َ
 أ
َّ
وْمِهِ إِلا

َ
 َ وَابَ ق

َ
ان
َ
مَا ك

َ
ف

 
َ
رُون هَّ

َ
ط
َ
اقٌ يَت

َ
ن
ُ
هُمْ أ مْ إِنَّ

ُ
رْيَتِل

َ
وطَ مِنْ ق

ُ
لَ ل

َ
رُِ وا آ

ْ
م
َ
أنه يتطهر ويأمرهم بالطهر،  . فذنبه 56-54 النمل أ

ية التي ترتد عليهم بالنلد وهذا كافَ بأن يُفسد عليهم حياتهم البهيم ..ولا يُشاركهم ما هم فيه من ر د 

وحتى لا يح ل لهم ذلك حلموا عليه وعلى من آمن معه بالإبعاد والطرد والإمراج  ..ر والعذاب والدما

  .من قريته و لدته

فينغص  .. ده حتى لا يقع نظرهم عليه فيتذكرون تعاليمه وأوامره ونواهيهفهم أمروا بإمرا ه وطر 

 ! ..ذلك عليهم ما هم فيه من فجور 

كر الله: "أنه قال كما في الحدي  فقد ص  عن النبي 
ُ
فالمؤمن  ،(1)"أولياء الله الذين إذا رؤوا ذ

َ من دون أن يقوم بوا ب الْمر بالمعروف والن ي عن المنلر َ فإن منظره يُذكر القوم بالله تعالى، و قائمة 

 (. 2لذا هم لا يُطيقون النظر إليه) ..طويلة من معاني الطهر والفضيلة 

ها، كذلك مفهوم المخالفة يقتض ي أن النظر إلى صور الباطل على امتلاف أشكالها وأنواع: قلت

ذكر بما تنطوي عليه من معانَ وصور باطلة 
ُ
 من إدامة النظر  ..فإنها ت

ً
و التالي فإن القلوب تتأثر سلبا

 ! ..من هنا  اءت أوامر الشريعة تحض على غض الطرف عن المنلرات  ..إليها 

قلع فهو وإن عاد إليه إيمانه بعدما يُ "..لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : "إلى الحدي  دَعو 

 كما كان قبل أن يقترف ذنبه و رمه 
ً
  ..عن الوبر فإنه لا يعود إليه سالما

ً
 معلولا

ً
فإنه يعود إليه ضعيفا

                                                         
 .  1733أمر ه المروبي، والطبراني، السلسلة ال حيحة:  1

ة َ عندما تضيق ذرعا ببعض الطالبات إذا عرفت ذلك فلا تججب عندما تسمع عن تلك الدول َ التي تزعم الحري 2

 لارتدا هن الحجاب وت در بحقهن قرار الف ل من المدرسة إلى أن يخلعن الحجاب، كما ح ل في فرنسا وغيرها ..! 
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 بجراحات لا تلتئم إلا بعد بمن، وبعد تقديم الطاعات وال دقات، وال
ً
تو ة والاستغفار فور وبعد م ابا

 ! ..وقوعه في الذنب والجرم 

ل أي عضوَ من أعضاء الجسد يتعرأ للمرأ أو التلف؛ فلو والإيمان في القلب مثله في ذلك مث

 
ً
فإنه من المستحيل أن ترتد إليها عافيتها كما كانت قبل اللسر إلا بعد بمن من العلاج،  ..كسرت اليد مثلا

  .لرياضات الضرورية لهاوبعد قيام التمارين وا

لتت : وفي روايةإن العبد إذا أمطأ مطيئة َ : "قال رسول الله : الدليل الثاني
ُ
 َ ن
ً
إذا أذنب ذنبا

 سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب سُقل قلبه، وإن عادَ بيدَ فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران 
ٌ
لتة

ُ
في قلبه ن

 : الذي ذكر الله
ُ
ى ق

َ
 عَل

َ
 بَلْ رَان

َّ
لا
َ
وا يَ ك

ُ
ان
َ
وهِهِمْ مَا ك

ُ
 ل

َ
سِبُون

ْ
 (1 .)ل

كيف يرتد على القلب بنلتة سوداء تعلوه وتب م تأمل كيف أن الذنب الذي يرتلب على الجوارح 

عليه تؤثر على عمله ووظيفته الإيمانية، فإن تلررت هذه الذنوب َ من دون أن يتبعها تو ة واستغفار َ 

 ! ..حيل بين القلب و ين وظيفته الإيمانية العقدية شكلت طبقة سميلة من النلت السوداء قد ت

 عن الانقياد له، والالتزام 
ً
هذه الطبقة من الران تحيل بين القلب و ين فهم الخطاب الشرعي فضلا

يتحرك له ولا يتأثر به، فهو  ولو وصله الخطاب الشرعي َ قال الله قال رسوله َ فإنه لا  ..بدلالاته وتوابعه 

تلى عليه آيات القرآن اللريم  لذا ن حلإ عندما ..جردَ من المعاني لا تعني له بش يء ي ل إليه كأحرف م
ُ
ت

ََ قاتلة  َ التي لو نزلت على الجبال لخشعت وت دعت من مشية الله َ يستمع إليها باستخفافَ و رود

تلى عليه 
ُ
 وذلك كله مرده إلى الران الذي يعلو قلبه!   ..وكأنها لا ت

قلبه بالإيمان وترتد إليه ؛ فهو لكي يثقل "..زعَ واستغفر وتاب سُقِل قلبه ا نفإذ: "ثم تأمل قوله 

 !..عافيته، لا بد بعد أن يقلع عن الذنب من أن يستغفر ويتوب، وي دق في ذلك 

لتت : "وفي رواية عند مسلم
ُ
شرهها ن

ُ
، فأي قلبَ أ

ً
 عودا

ً
 على القلوب كالح ير عودا

ُ
عرَأ الفتن

ُ
ت

لتت فيه نلتة بيضاء، حتى ي ير على قلبفيه نلتة سوداء، وأي 
ُ
أبيض بمثل ال فا فلا : ينقلب أنلرها ن

                                                         
 . 2654صحيح سنن الترمذي:  1
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 َ أي صار كلون الرماد من الر دَ َ كاللوب 
ً
 ما دامت السماوات والْرأ، والآمر أسود مر ادا

ٌ
ه فتنة تضرُّ

شرِب من هواه
ُ
 إلا ما أ

ً
 ولا يُنلر منلرا

ً
 َ لا يعرف معروفا

ً
 منلوسا

ً
 َ أي مائلا

ً
ا  . "مجخيَّ

ي ل إلى در ة لم يعد يرك فيها الْشياء  ..وب فهو لفساد قلبه بما كسبت يداه من المعان ي والذن

 إلا ما يراه هواه من ذلك؛  ..على حقيقتها التي هي عليه 
ً
، ولا المنلر منلرا

ً
لم يعد يرك المعروف معروفا

، و 
ً
 ولو كان في دين الله تعالى منلرا

ً
 وإن كان فالمعروف ما يراه هواه معروفا

ً
المنلر عنده ما يراه هواه منلرا

 
ً
وليد إلى دين الله  ..فالتحسين والتقبيح مرده إلى هواه وما أشرب من هواه  ..في دين الله تعالى معروفا

  .تعالى وشرعه

 له ولحلمه 
ً
 لهواه منقادا

ً
 متألها

ً
وعليه  ..والمرء إن وصلت به شهواته إلى هذا الموصل يُ بح عبدا

 : ىه يُحمل قوله تعالوعلى أمثال
ً
يْهِ وَكِيلا

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
ل
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
هَهُ هَوَاهُ أ

َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات

َ
يْت

َ
رَأ
َ
 . وقوله43: الفرقان أ

ا: تعالى
ً
رُط

ُ
مْرُهُ ف

َ
 أ
َ
ان
َ
بَعَ هَوَاهُ وَك

َّ
ا وَات

َ
رِن
ْ
بَهُ عَنْ ذِك

ْ
ل
َ
ا ق

َ
ن
ْ
ل
َ
ف
ْ
غ
َ
طِعْ مَنْ أ

ُ
 ت
َ
. أي وصار أمر دينه 28: اللهف وَلا

 ! ..سبب اتباعه لهواه دنياه إلى ضياع ومراب بو 

رسلا في غنمَ بأفسد : "قال رسول الله : الدليل الثال 
ُ
لها من حرص المرء ما ذئبان  ائعان أ

(. أي لو فلتت الذئاب الضارية الجائعة بين قطيع من الغنم فما هي بأفسد 1)"على المال والشرف لدينه

 هها من أثر الحرص 
ً
 ! ..على المال، وحب الرياسة والزعامة والإمارَ على دين المرء لها وأشد فتكا

 له، لا هم له فالمرء لا يزال يحرص على المال وعلى تلثيره وتجميعه إلى 
ً
 مأسورا

ً
أن ي بح عبدا

إلا كيف يجمع المال، ويلثر رأق المال، فهو يتوا د حي  يتوا د الدرهم والدينار، ويوالي ويواد ويبش 

ولو كان عنده وادَ  ..( 2فهو يدور مع الدرهم حي  دار، ولاءً و راء) ..د الدرهم والدينار حي  يلون ويو 

 ! ..حا ة سوك حب اللنز والتجميع والتلثير من ذهب لتمنى وطلب الآمر، لا ل

                                                         
 ي وقال: حسن صحيح.أمر ه أحمد، والنسائي، والترمذ 1

طاغوت، ويستميتون في الدفاع عنه وعن نظامه .. مقابل راتب بهيد تأمل كم هم الذين يعملون كجنود أوفياء عند ال 2

من المال يُعطاه، وكم هم مشايخ السوء الذين يجادلون عن الطواغيت والظالمين، ويضفون عليهم الشرعية .. من أ ل 

لباطل الذي يرونه م .. وكم هؤلاء الدعاَ الذين يسلتون عن الحق ويؤثرون ال مت أمام اراتب بهيد من المال يُرمى إليه
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 لماله لا لر ه كما قال 
ً
تعد عبد الدرهم، : "فالمرء عندما ي ل إلى هذه الحالة ي بح عبدا

 ". ..تعد عبد الدينار 

 َ أي للمال َ ففي سبيل الطاغوت، وفي رواية: "وقال 
ً
(. 1)"ففي سبيل الشيطان: من سعى مكاثرا

   .لْنه ي ده عن العبادَ وعن القيام بوا بات هذا الدين وما يمليه عليهفهو في سبيل الطاغوت 

حرص وكذلك شهوَ الحرص على الشرف والرياسة والزعامة ف ي أشد على صاحبها من شهوَ ال

حي  نجد أن صاحبها يضمي بالمال و كل عزيز عليه من أ ل ذلك، ولو استلزم الْمر أن  ..على المال 

يدمل في تحالفات مشبوهة مع أعداء الْمة َ ويقدم لهم كل ما يطلبونه منه َ مقابل أن يثبتوا عرشه 

 تردد ففلا ي ..وحلمه، أو يُحققوا له ما ي بو إليه من الزعامة والرياسة والإمارَ 
ً
 !! ..(2)ي ذلك لحظة

 (. 3)"مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن: "قال رسول الله : الدليل الرابع

وهناك ن وص عديدَ تفيد أن أصحاب اللبائر يُتركون  ..كيف يلون كعابد وثن  فإن قيل:

 ل! ..للمشيئة إن شاء الله عذههم، وإن شاء غفر لهم وعفا عجهم 

                                                         

 على فوات الامتيابات والرواتب التي يمنحهم إياها الطاغوت .. أرأيت كيف أن شهوَ الحرص على المال ت د عن 
ً
موفا

 دين الله تعالى، وكيف توقع صاحبها في عبادَ وموالاَ الطاغوت !!

 .2232ال حيحة: السلسلة  1

الحزب في حملاته الدعائية لكي يحقق ما ي بو إليه من الزعامة  تأمل هذه المبالغ الطائلة التي ينفقها النائب أو  2

والشرف .. وحتى يُقال عنه الْستاذ النائب فلان .. حي  و دنا مجهم من يجند النساء والفتيات يرسلونهن لدور الناق 

 في بلاد المسلمين !!  من أ ل ذلك .. وهذا كله يح ل

ية التي تدمل في تحالفات باطلة مع أحزاب اللفر والردَ في المنطقة من بل وو دنا من التجمعات والْحزاب الإسلام   

 من هذه المكاسب التي تدمل كلها في شهوَ حب الشرف والرياسة والزعامة ..فتأمل !! 
ً
 أ ل أن يحققوا لْنفسهم شيئا

من حاكم إلا وتراه م عن طواغيت الحلم في ديار المسلمين فحدث عجهم ولا حرج .. حي  ما أما إن أردت أن تتكل   

 َ من ملال معاهدات الدفاع المشترك، وغيرها من الاتفاقيات السرية الخفية َ بدولة من دول 
ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ً
مرتبطا

فرَ تمارق في بلاده وعلى شعبه .. من أ ل أن الاستلبار العالمي، يقدم لها كل ما تريد وتطلب من امتيابات وسياسات كا

 له، وحلمه !!  يُحافظوا على عرشه ومل

 .  677أمر ه أحمد وغيره، السلسلة ال حيحة:  3
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 : وتفسيرين   على و هينيُحمل الحدي أقول:

 ! ..أنه يُراد به التغليلإ و يان فداحة ذنب الإدمان على شرب الخمر؛ أم الخبائ  : أحدهما

 بكليته  أنه يُطلق ويُراد: والثاني
ً
به ظاهره؛ وذلك عندما ي ل المدمن إلى در ة يلون فيها منقادا

، انقياد العبد لمعبوده  يوالي ويُعادي فيها، يُحارب ويُسالم لْ لها، لا  ..ل خمر، أو لغيرها من المواد المخدرَ

ن لنفسه  رعات ..يستطيع الفكاك من سلطانها وطغيانها  من  يُضمي بكل ما يملك من أ ل أن يؤمِّ

 ! ..( 1الخمر أو المخدرات)

فحينئذَ َ ههذا الوصف َ يلون الخمر بالنسبة ل احبه وثن، وهو بالنسبة له كعابد وثن كما قال 

  .والله تعالى أعلم .. النبي 

(. ونحو التفسير المتقدم يُفسر 2)"لا يدمل الجنة مدمن ممر: "ونحو الحدي  المتقدم قوله 

  .والله تعالى أعلمويُحمل هذا الحدي  

والذي نريده هنا من هذا الحدي  والذي قبله أن يظهر للقارئ أثر الإدمان على الشهوات على 

عن دين الله تعالى، وعن القيام بحق الله تعالى عليه، وكيف ها ت ده وكيف أن ..دين وإيمان صاحبها 

 توصله إلى در ة أن يلون كعابد وثن !! 

 متفق عليه.   "فت الجنة بالمكاره، وحُفت النار بالشهواتحُ : "قال : الدليل الخامد

                                                         
ن حلإ ذلك عند مدمني المخدرات كيف ي ل ههم الحال إلى در ة أنهم لا هم لهم في الحياَ إلا كيف يؤمنون لْنفسهم  1

 ريق ..!  رعات المخدرات ولو أدك ذلك لْن يبيعوا كل ما يمللون، أو يرتلبوا  ريمة القتل والقتال، وقطع الط

دَ طويلة في  جون اليهود .. وكيف كان اليهود يستغلون حا ة وقد ذكر لي أحد الْموان أنه كان قد ابتلي باللجن لم   

اللجناء إلى الدمان، إلى أن تملنوا من تجنيد بعضهم كمخبرين و واسيد على إموانهم في اللجن مقابل أن يزيدوهم 

 بلثير على صاحبه من بقية أبعض اللجاير في اليوم عمن سواهم .. هذ
ً
نواع ا فيما يتعلق بالدمان، وهو أقل أثرا

 المخدرات والمفترات، والمسلرات .. فتأمل!! 

 . 678أمر ه ابن حبان، السلسلة ال حيحة:  2
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 وتمنى واستشرف الجنة مطلب الجميع، وما من أحدَ يسمع هها وما أعد الله فيها لعباده المؤمنين إلا 

ولا مطر على قلب  ََََََََََََََََََ ومن ذا الذي لا يتمناها وفيها مالا عين رأت، ولا أذن سمعت،  ..أن يلون من أهلها 

 ل!  ..بشر 

وللن لما أحفها الله تعالى بالمكاره كال بر على الطاعات، وبعض العبادات التي فيها نوع مشقة 

وكذلك الجهاد في سبيل الله وما  ..من وضوء وتطهر في الْيام الباردَ  على النفد كال لاَ وما يتبعها

وغيرها من الطاعات التي تستلزم مخالفة  ..يتبعه ويترتب عليه من قتل وقتال، وترك لدفء الْوطان 

فلما حُفت الجنة ههذه المكاره وغيرها بهد هها الناق، وأعرضوا عجها، وتمنوا  ..النفد الْمارَ بالسوء 

 !! ..ا غيره

 وكذلك نار  هنم َ أعاذنا الله
ً
ما  .. مجها َ التي يزيد حرّ نارها على مجموع نار الدنيا سبعين ضعفا

إلا وتعوذ بالله مجها ومن شرها، وتمنى أن لا  ..من أحدَ يسمع هها، وما أعد الله فيها لْهلها من المجرمين 

 ! ..يلون من أهلها 

ن يلونوا من أهلها استخف هها معظم الناق، ورضوا بأ ..ت وللن لما أحفها الله تعالى بالشهوا

 ! ..ووقودها 

لما ملق الله الجنة : "قال هذا المعنى يوضحه حدي  آمر برواية أمرك، عن أبي هريرَ عن النبي 

فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد : قال .أنظر إليها وإلى ما أعددت لْهلها فيها: أرسل  بريل إلى الجنة فقال

فأمر هها فحُفت بالمكاره : قال .وعزتك لا يسمع هها أحد إلا دملها: وقالفر ع إليه :  لْهلها فيها قالالله

فر ع إليها فإذا هي قد حُفت بالمكاره فر ع إليه : قال .فار ع إليها فانظر إلى ما أعددت لْهلها فيها: فقال

ها فيها ى ما أعددت لْهلفانظر إليها وإلاذهب إلى النار : وعزتك لقد مفت أن لا يدملها أحد قال: فقال

 فر ع إليه فقال
ً
وعزتك لقد مفت ألا يسمع هها أحد فيدملها فأمر هها : فإذا هي يركب بعضها بعضا

 (.  1)"وعزتك لقد مشيت ألا ينجو مجها أحد إلا دملها: فحفت بالشهوات فقال ار ع إليها فر ع إليها فقال

                                                         
 أمر ه الترمذي وقال: حدي  حسن صحيح. 1
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كته شياطين الإند والجن، ت في ال د عن دين الله َ قد أدر وهذا المعنى َ أعني به أثر الشهوا

فعملوا ولا يزالون يعملون على إثارَ الشهوات بكل أنواعها وفنونها في كل درب ووادَ من أ ل اصطياد 

 الناق و ذههم إلى باطلهم وشركهم ومجونهم، وصدهم عن طريق الهداية والحق ! 

ون سياسة البطش ا َ من ذوي الب ر الق ير يستخدمكثير من الْنظمة الطاغية َ كما في بلادن

فينجحون في  انب  ..والتنليل في إكراه وقهر شعوههم على الاتجاه والسير في طريق معين دون طريق آمر 

ويفشلون في  وانب أمرك، وقد ترتد هذه السياسة على رؤوسهم، وتجني عليهم ملاف ما مططوا ودبروا 

ويراهنون  ..ة؛ أعني سياسة البطش والتنليل  َ من يبتعد عن هذه السياسومن الْنظمة َ الْكثر دهاءً  ..

على نجاح سياسة إثارَ  يوش من الشهوات والنزوات في و ه الحق، ومن أ ل تسيير شعوههم في الاتجاه 

لأسف في كثير مما فينجحون ول ..الذي يريدون كما هو حاصل في دول أور ا وأمريكا ومن نحا نحوها 

 م إلا من رحمه الله !! ولا يسلم من شرهم ومخططاته مططوا له،

وحتى ندرك هذه الحقيقة فلنتأمل هذا اللم الهائل من الشهوات والمثيرات التي تحيط بالإنسان 

 ! ..الْوربي، والتي تستغرق منه كل أنفاسه ووقته ولو عاش أحدهم ألف سنة 

ارات ودور القمار والميسر الهائل من الب تأمل هذا اللم ..ر الدعارَ تأمل هذا اللم الهائل من دو 

ثم تأمل ما ينشر ويب  عبر آلاف القنوات المرئية التي لا وظيفة لها سوك تدمير الْملاق و   ما يثير  ..

وكذلك هذا اللم الهائل من الفساد والإضلال الذي ينشر في مجلات  ..الشهوات ويُشعل نارها ووقودها 

أضف إليها الوسائل والْشرطة المسموعة والمرئية  ..والمسارح  دور السينماأضف إليها  ..قوم و رائدهم ال

أضف إليها الوسائل المدمرَ للأملاق التي يتلقاها التلاميذ وهم في مقاعدهم الدراسية منذ المرحلة  ..

عليها  والتسلية الجذابة التي ينفقأضف إليها وسائل الترفيه  ..الابتدائية إلى ما بعد المرحلة الجامعية 

هذا اللم الهائل من الملر والليد وغيره مما لم نذكر الذي لا يعلم  ..سب  ميع الْعمار بالملايين والتي تنا

يُحيط بالإنسان الْوربي الذي يجعله يسير باتجاه معين َ كما مطط له الساسة   ..كمه ونوعه إلا الله تعالى 

 عن أنفه وهو راأَ والْحبار والرهبان َ رغ
ً
 ! ..ما
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 عن أنفه َ ثم يُخيل إليه َ هذا المسلين المغفل َ بعد ذلك أنه 
ً
يسير في الاتجاه الذي يريدون َ رغما

  ..الإنسان الحر في الو ود 
ً
وهو في حقيقته عبد مسير لآلهة عديدَ َ وهو يعلم أو لا يعلم َ أحط منه قدرا

 
ً
 ! ..وشأنا

وهو  ..ق  يسمع ل حق، أو يقرأ عن الح وربي أن يلتفت إلى الحق، أو كيف يقدر هذا الإنسان الْ 

 ! ..محاط ههذا اللم الهائل من الشهوات التي تجعله يسير بخلاف الطريق الذي يحب ويريد 

  ..كيف يستطيع أن يختار الإسلام 
ً
وهو محاط ههذا السياج الضخم من  ..أو أن يعرف عنه شيئا

  ل!..أنفاسه و هده، وتفليره الشهوات الذي يستغرق منه كل 

 وهلذا أرادوا له أن يلون !!   ..وراء كل شرَ وداء  ..والْحبار والرهبان  ..هلذا مطط له الساسة  

 : قال تعالى
ْ
هَارِ إِذ يْلِ وَالجَّ

َّ
رُ الل

ْ
بَرُوا بَلْ مَل

ْ
ل
َ
ذِينَ اسْت

َّ
وا لِل

ُ
ضْعِف

ُ
ذِينَ اسْت

َّ
الَ ال

َ
رَ وَق

ُ
ف
ْ
ل
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت

 
َ
جْعَلَ ل

َ
هِ وَن

َّ
دَادًابِالل

ْ
ن
َ
أو ملر الجهار وحسب  ... فهو ليد ملر الليل وحسب ثم يستريح في نهاره 33: سبأ هُ أ

ما هو هدفه وغايته  ..لا، بل هو ملر الليل والجهار، ملر على مدار الساعة والوقت  ..ثم يستريح في ليله 

 ..تي ي طنعوها بأيديهم وأهوا هم عالى ونجعل له الْنداد والشركاء من الآلهة المزيفة  الأن نلفر بالله ت ..

 من الإنسان ذاته !! 
ً
 وشأنا

ً
 والتي هي أحط قدرا

 
ً
 عن ضغط  ..عندما يختار الإنسان الْوربي شيئا

ً
لا يلون قد امتاره لْنه مقتنع ههذا الش يء بعيدا

في اتجاه َ لا، وإنما يختاره لْن الساسة والْحبار والرهبان سيروه  ..الشهوات، وضغط ملر الليل والجهار 

 !! ..ه في نهاية المطاف أن يختار هذا الش يء لا سواه من ملال هذا اللم الهائل من الشهوات َ يلزم

قد تفطن له الساسة الْغبياء  ..وأعني به أثر الشهوات في ال د عن دين الله تعالى  ..هذا الملر 

تارَ  ..الشهوات ويقوي نارها وفتنتها راحوا يستوردون  بق د من بلاد الغرب كل ما يحيي ويثير في بلادنا ف

وتارَ تحت بعم العمل بالديمقراطية التي تضمن  ..تحت بعم ضرورَ الانفتاح على الحضارات والثقافات 

ك في حقيقته إلا من أ ل أن وما ذل ..وتارَ  ..وتارَ  ..كامل الحرية للشهوات أن تسير في الاتجاه التي تريد 

اتها الإسلامية من الى، ويقتلوا فيهم إرادَ الجهوأ ههذه الْمة لتستأنف حيي دوا الناق عن دين الله تع

َ الحاكمين، وعن ظلمهم وفسادهم الذي لا يملن  .. ديد  ولكي يشغلوهم عن الالتفات إلى ميانات الطغا
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تعيش همَّ إشباع الشهوات التي لا  ..لرَ الشهوات أن يتم كل ذلك إلا في غفلة من الشعوب تعيش س

 أن تشبع !! يملن 

  .َ علامات مرأ القلوب بالشهوات

 ل ..فإن قيل هل لمرأ القلوب بالشهوات علامات يُعرف المرأ هها 

نعم، لمرأ القلوب بالشهوات علامات يُعرف هها، فإن و دت و د المرأ ودلت عليه ولا  أقول:

 : أهمها ..بد 

   .عدم الْمر بالمعروف والن ي عن المنلر -1

وات أن لا يقوك المريض على الجهوأ بوا ب الْمر بالمعروف أ القلوب بالشهمن علامات أمرا

ثم كيف يجهض لتغيير ش يء هو  ..والن ي عن المنلر، في يبه في ذلك فتور  جيب، بحسب وقدر مرضه 

 يأتيه، أو يأمر بش يء هو لا يأتيه ل! 

 فليغيره بيده، فإن لم يست: "قال 
ً
لبه ن لم يستطع فبقطع فبلسانه، فإمن رأك منلم منلرا

 مسلم. "وذلك أضعف الإيمان

 بحسب تعامله مع المنلر 
ً
دل الحدي  أن قوَ الإيمان وعافيته في القلب تتفاوت قوَ وضعفا

وأضعفه أن يقت ر إنكاره للمنلر على القلب وذلك  ..أعلاه أن ينلر المنلر باليد  ..وطريقة تغييره له 

 في حدي  آمرلر في القلب عاراء إنكار المنوليد و  ..أضعف الإيمان 
ً
 .فية ولا إيمان، كما  اء ذلَك مف لا

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب، ويأمذون بسنته ويقتدون : "قال 

بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم ملوف يقولون مالا يفعلون، ويفعلون مالا يؤمرون، فمن  اهدهم بيده 

وليد وراء ذلك من هو مؤمن، ومن  اهدهم بقلبه فهو مؤمن،  اهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن  ف

 مسلم. "الإيمان حبة مردل

ليد وراء إنكار القلب و هاده للمنلر من الإيمان ما يزن حبة مردل لْنه ليد وراء إنكار القلب 

 والرض ى باللفر كفر.  ..من الدر ات سوك الرض ى بالمنلر والاطمئنان له 
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 لا حياَ فيه لو وصل إليوهذه حالة 
ً
ها القلب َ وهي الرض ى باللفر وعدم إنكاره َ يلون فيها ميتا

 !..البتة 

  .استقباح المعروف، واستحسان المنلر -2

لا  ..ومن علاماته كذلك أنه يفسد ذوقه عليه إلى در ة أنه لم يعد يحسن التمييز بين الْشياء 

و ين الشرك والتوحيد  ..و ين المعروف والمنلر  ..ن بيح والحسو ين الق ..يز بين الحق والباطل يحسن التمي

..  
ً
، والمنلر معروفا

ً
  ..فهو يرك المعروف منلرا

ً
، والباطل حقا

ً
فيستقبح الحسن،  ..ويرك الحق باطلا

 !! ..ويحسن القبيح 

ت  ميع وظائفه المعنوية التي أنيط حي  هها تتعطل ..وهذه أسوأ حالة ي ل إليها قلب الإنسان 

  .هلك من لم يعرف قلبه المعروف، وينلر المنلر: قال ابن مسعود ..به 

 : وقيل له من ميت الْحياء ل قال 
ً
، ولا ينلر منلرا

ً
  .الذي لا يعرف معروفا

، "من سرته حسنته وساءته سيحته فهو مؤمن: "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

  .ولا تسيئه سيحته فهو ليد بمؤمن مفهوم المخالفة يقتض ي أن من لا تسره حسنته

، لم : 7/41قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوك 
ً
 لش يءَ من المحرمات أصلا

ً
فإن لم يلن مبغضا

 ا
ً
 .هَ -يلن معه إيمان أصلا

  .الإعراأ عن الدواء -3

ناوله للنه يججز عن تناوله؛ لْن في ت ..وقد يعرف الدواء أو يُعرَّف به  ..قد يشعر المريض بمرضه 

وهذا بحد ذاته  ..الانسياب وراء الشهوات، وعما كان قد أدمن على تعاطيه   مخالفة الهوك والإقلاع عن

واته فتراه لذلك يخلد إلى المرأ وإلى شه ..يجد في مخالفته صعو ة كبيرَ لا يقوك عليها إلا من رحم الله 

 ويستسلم لها، ويُعرأ عن الدواء النافع ! 

 ومقاومة لا تجدها في مريضَ تريد على الدواء بالقوَ ولو أردت أن تحمله 
ً
تراه يُظهر لك إعراضا

 ! ..أن تجري له عملية  راحية في بعض أعضاء  سده 

   .سرعة التأثر بالفتن -4
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فهو َ لمرأ قلبه  ..عترضه من فتن ومن علامات مرأ القلب بالشهوات سرعة التأثر بكل ما ي

بل تراه يطرب ويرقص لكل فتنة  ..لو داهمته أدنى فتنة مهما صغرت  بالشهوات َ لا يقوك على المقاومة

بِهِ مَرَأٌ : وهو المراد من قوله تعالى ..تعترضه 
ْ
ل
َ
ذِي فِي ق

َّ
مَعَ ال

ْ
يَط

َ
وْلِ ف

َ
ق
ْ
ضَعْنَ بِال

ْ
خ
َ
 ت
َ
لا
َ
 .32: الْحزاب ف

 تخضع بالقول َ ولو عن غير ق د َ تراه يطمع هها، وتحدثه 
ً
نفسه الْمارَ بالسوء فهو فقط لو سمع امرأَ

 ..كيف لو قالت له هيت لك  ..فليف لو ظهر مجها ما هو فوق الخضوع بالقول  ..في أن يقع في السوء 

  .فهو لا شك أسرع في الوقوع في الفتنة والعياذ بالله

 ل ..َ كيف العلاج 

 من لل وإن كان يو د، فأين يل ..أليد لْمراأ القلوب بالشهوات دواء وعلاج : قد يرد سؤال

 َ إلا وأو د له الدواء  أقول:
ً
 كان أم معنويا

ً
من نعم الله على عباده أنه تعالى ما من داء َ عضويا

إلا الموت َ هابم وقاهر اللذات والشهوات َ فلا  ..والعلاج الشافي والكافي، عرفه من عرفه و هله من  هله 

  .دواء له يحيي صاحبه بعد أن يلقى حتفه

 : ي النقاط التاليةلشهوات يلمن فوالعلاج من أمراأ ا

 ..لا بد من مخالفة الهوك وع يانه ابتداءً وإن و د المريض في ذلك للوهلة الْولى صعو ة  -1

فإن هذه ال عو ة سرعان ما تضعف وتذهب َ ليتبعها راحة وسعادَ دائمتين إن شاء الله َ مع و ود 

، ومرار فالدواء وإن ك ..الإصرار على مخالفة الهوك والشهوات 
ً
ته تؤذي المريض للجها لا ش يء َ من ان مرا

 لْذك الشهوات والانسياب وراءها. 
ً
 حي  الْثر والزمن َ قياسا

ترك لله تعالى إلا وأورثه الله مكانها في قلبه حلاوَ ولذَ هي أفضل وأعلا فما من ذنب أ
ُ
و مع ية ت

 ! ..ة وعذاب بلثير من لذَ المع ية التي سرعان ما تنقلب على صاحبها إلى نقم

هَوَك : قال تعالى
ْ
دَ عَنِ ال

ْ
ف
َّ
 ىَ الن

َ
هِ وَن امَ رَّ ِ

َ
 مَق

َ
اف

َ
ا مَنْ م مَّ

َ
وَك  *وَأ

ْ
أ
َ ْ
 هِيَ الم

َ
ة
َّ
جَن
ْ
إِنَّ ال

َ
: النابعات ف

والمراد به هنا  ... فمن أراد أن يلون من أهل الجنة والنجاَ لا بد له من أن ين ى نفسه عن الهوك 40-41

  .ها بالحرامالشهوات والتوسع في
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 أسمائه و  الذي يزيد إيمانه، ويزيد معرفته بر ه  ..العمل على المزيد من التفقه بالتوحيد  -2

 بعظمة الخالق  ..وصفاته العليا 
ً
 ويقينا

ً
وعلمه أن  ..و مراقبته الدائمة له  فيرتد ذلك عليه شعورا

يمارق المعان ي والشهوات قادر عليه وهو  وأن الله تعالى ..الله يراه حينما يقبل على المعان ي والشهوات 

 ! ..فينردع وينطوي على نفسه، ويستحيي من ر ه  ..

المعان ي لا تمارق إلا لضعفَ عند المرء في توحيده وإيمانه، وفي حالة يغيب فيها عن واعلم أن 

، وقلت وأن المرء كلما قوي إيمانه وتوحيده كلما قلت معاصيه ..النفد اليقين بأسماء الله وصفاته 

  .طاعته لهواه ولشهواته

3-  
ً
 وعملا

ً
فالقرآن فيه الدواء والشفاء لكل داء،  ..الإقبال على القرآن اللريم ب دق تلاوَ وفهما

اءٌ : كما قال تعالى
َ
وا هُدًك وَشِف

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
لْ هُوَ لِل

ُ
نِ مَا هُوَ : . وقال تعالى44: ف لت ق

َ
رْآ
ُ
ق
ْ
لُ مِنَ ال ِ

ّ
ز
َ
ن
ُ
وَن

اءٌ وَ 
َ
 شِف

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 لِل
ٌ
 : . وقال تعالى83: الإسراء رَحْمَة

ْ
دْ َ اءَت

َ
اقُ ق

َّ
هَا الن يُّ

َ
اءٌ يَا أ

َ
مْ وَشِف

ُ
ل  مِنْ رَّ ِ

ٌ
ة
َ
مْ مَوْعِظ

ُ
ل

 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 لِل
ٌ
دُورِ وَهُدًك وَرَحْمَة ا فِي ال ُّ

َ
 . 57: يوند لِم

َ الطحاوية تام من  ميع الْدواء الشفاء ال فالقرآن هو : قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيد

ل التداوي به، ووضعه على دائه ب دق وإيمان، وإذا أحسن العلي .القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآمرَ

، وكيف تقاوم الْدواء كلامَ رب الْرأ 
ً
وقبول تام، واعتقاد  ابم، واستيفاء شروطه، لم يُقاوم الداء أبدا

عها ا والسماء الذي لو نزل على الجبال   .هَ -ل دَّ

السلف ال ال ، ومما يساعد في ذلك مطالعة اللتب النافعة التي تحكي سيرَ الْوائل من  -4

وسيرَ الخلفاء  .. وعلى رأسهم وأولهم سيرَ الم طفى  ..وتبين حالهم من الورع والزهد والتقوك 

  .الراشدين من بعده رض ي الله عجهم أ معين

، ولا بمة الْقران ال الحين إن و دومن ذلك كذلك م احبة وملا  -5
ً
وا، فلا تجالد إلا صالحا

 
ً
فلما أن ال احب ال ال  لا يدل صاحبه إلا على الخير  ..وإياك وأقران الفجور والسوء  ..تؤاكل إلا تقيا

ولا  ..كذلك قرين السوء فإنه لا يدل صاحبه إلا على السوء والفجور والمنلر  ..وما فيه النفع والفائدَ 

هما كما قال  ..ا يس يء ويشين منه إلا ميرك 
َ
ل الجليد ال ال  إنما مث: "في الحدي  المتفق عليه ومثل

و ليد السوء كحامل المسك ونافخ اللير، فحامل المسك إما أن يُحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن 
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 منتن
ً
، ونافخ اللير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا

ً
 طيبة

ً
الر ل على : ". وقال "ةتجد ريحا

 . "دين مليله فلينظر أحدكم من يخالل

وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،  ..ن يحفظنا بحفظه، وأن يرحمنا برحمته نسأل الله تعالى أ

  .إنه تعالى سميع قريب مجيب

 

م
َّ
 .وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل

 .العالمين وآمر دعوانا أن الحمد لله رب

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه16/09/1421َ

 الطرطوس يأبو ب ير   م12/12/2000
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 أو أن تكونَ من المتكبرين !  ..احذر الكِبر 

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

أنفسنا ومن سيئات تهديه، ونعوذ بالله من شرور نحمده ونستعينه ونستغفره ونسإن الحمد لله 

  .أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له

 عبده ورسوله 
ً
اللهم صلِّ عليه  ..وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

 
ً
 كثيرا

ً
م تسليما ِ

ّ
  .وعلى آله وصحبه وسل

بل وكثير ممن هم م ابون  ..منه ومن شره اسع الانتشار قلَّ من يسلم وبعد، فإن اللبر داء مطير و 

  ..باللبر قد لا يعلمون أنهم م ابون ههذا الداء الخبي  
ً
 ماطئا

ً
وكثير مجهم يظن أو يفسر اللبر تفسيرا

ومجهم من يح ر  ..طيب يح رونه في حرص الإنسان على الملبد الجميل، والمركب الهنيء، والمطعم ال

ور ما يلون هو من  ..طواغيت، أو في أشخاص الْغنياء المترفين دون غيرهم في أشخاص الحكام أو الاللبر 

وفريق آمر يتكلف التقشف والعيش الخشن، والتواضع للمساكين وهو في  ..المتلبرين وهو لا يدري 

لموضوع الهام َ ضرورَ بمكان أن نتناول هذا الذا نجد من ال ..حقيقته إمام من أئمة اللبر والمتلبرين 

  .والانتشار َ لنجيب فيه على بعض ما يتعلق باللبر من مسائل وفروع وأحكام الواسع الْثر 

ومتى يبلغ در ة اللفر ومتى يلون  ..وما أثره على دين وأملاق صاحبه  ..ما هو اللبر وما هو معناه 

وهل اللبر مح ور  ..سلام َ وطلاب العلم، والعاملين للإ وهل اللبر يملن أن ي يب الدعا ..دون ذلك 

ثم كيف  ..في طبقة معينة من المترفين أم أنه يملن أن ي يب  ميع شرائح الناق من العوام والفقراء 

 ومتى يلون غير ذلك 
ً
 لل  ..ومتى يلون الإنسان متلبرا

 ..يء من التف يل والتحقيق هذه المسائل وغيرها سنجتهد َ إن شاء الله َ في أن نجيب عليها بش 

 من الله تعالى العون، والسداد، والتوفيقا ر 
ً
  .يا

واحتقار الخلق والاستخفاف ههم، وابدراؤهم  والترفع  ..هو رد الحق ودفعه، وعدم قبوله : اللبر

 من في : "قال رسول الله : قال عليهم، كما في الحدي  ال حيح عن ابن مسعود 
َ
لا يدمل الجنة

 ل فقال: لفقال ر  .قلبه مثقالُ ذرََ من كِبرَ 
ً
، ونعله حسنة

ً
إن الله : إن الر ل يُحبُّ أن يلون ثو ه حسنا
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 الناق .. ميلٌ يُحبُّ الجمال 
ُ
رُ الحق وغمط

َ
مسلم. و طر الحق هو رده ودفعه، وغمط الناق "اللبر بط

  .احتقارهم والاستخفاف ههم

ق، وضد ذلك التلبر هو رد الحق، واحتقار الخل: هقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير 

وأثنى على أهله، وذكر ثوابه؛ فهو قبول الحق ممن قاله، وأن لا يحتقر الخلق، بل التواضع، فقد أمر به 

  .هَ -يرك فضلهم، ويحب لهم ما يحب لنفسه ا

 
ً
 حسنا

ً
 نظيفا

ً
من  .. والحدي  الآنف الذكر قد أمرج كون الر ل يحب أن يلون مظهره  ميلا

  .دائرَ اللبر والمتلبرين

 إلى اللفر : بر نوعانللوا
ً
 وسببا

ً
ومنه ما يلون دون ذلك وللنه كبيرَ من  ..منه ما يلون كفرا

  .اللبائر

 إلى اللفر هو اللبر الذي يحمل صاحبه على رد الحق أو الْمر 
ً
 وسببا

ً
فاللبر الذي يلون كفرا

 ليسوا على ش يء! أنهم وعلى ..تقار الخلق لديجهم وإسلامهم وعلى اح ..الشرعي وعلى دفعه والإعراأ عنه 

فمن وقع في هذا النوع من اللبر فقد وقع في اللفر البواح المخرج من الملة، وهو المعني من قوله 

 مِنَ : تعالى
َ
ت
ْ
ن
ُ
 وَك

َ
بَرْت

ْ
ل
َ
 هِهَا وَاسْت

َ
بْت

َّ
ذ
َ
ل
َ
يَاتِي ف

َ
كَ آ

ْ
دْ َ اءَت

َ
ى ق

َ
افِرِينَ بَل

َ
ك
ْ
مَا : . وقوله تعالى59: الزمر ال

َّ
ل
ُ
ك
َ
ف
َ
أ

 
ُ
 َ اءَك

َ
مْ مْ رَسُولٌ بِمَا لا

ُ
بَرْت
ْ
ل
َ
مُ اسْت

ُ
سُل

ُ
ف
ْ
ن
َ
بَرُوا : . وقوله تعالى87: البقرَ  تَهْوَك أ

ْ
ل
َ
وا وَاسْت

ُ
ف
َ
ل
ْ
ن
َ
ذِينَ اسْت

َّ
ا ال مَّ

َ
وَأ

لِيمًا
َ
ابًا أ

َ
هُهُمْ عَذ ِ

ّ
يُعَذ

َ
 : . وقوله تعالى173: النساء ف

َ
ون

ُ
ل
َ
رْذ
َ ْ
بَعَكَ الْ

َّ
كَ وَات

َ
مِنُ ل

ْ
ؤ
ُ
ن
َ
وا أ

ُ
ال
َ
الَ  *ق

َ
مِي بِمَا  وَمَا ق

ْ
عِل

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
  * ك

َ
عُرُون

ْ
ش
َ
وْ ت
َ
ي ل ى رَبِّ

َ
 عَل

َّ
 حِسَاهُهُمْ إِلا

ْ
  *إِن

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ارِدِ الم

َ
ا بِط

َ
ن
َ
. فالذي 114-111: الشعراء وَمَا أ

الضعفاء والفقراء : الدمول في الدين الحق أنه يو د من أتباع هذا الدينحملهم على رد الدعوَ وعدم 

أو  ..عليهم وصف الْراذل الذين لا يستحقون أن يلونوا من  لساء المستلبرين ساكين الذين أطلقوا والم

 يجمع بيجهما دين أو حتى مكان !!  

ين حملهما اللبر على اللفر ورد الحق 
َ
وهو قرين لهما  ..والمستلبر كفره كلفر إبليد وفرعون اللذ

 إِ : في اللفر واللبر والعناد كما قال تعالى
َّ
افِرِينَ لا

َ
ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ان
َ
بَرَ وَك

ْ
ل
َ
بَى وَاسْت

َ
. وقال عن 34: البقرَ إِبْلِيدَ أ

ودُهُ فِي: فرعون 
ُ
بَرَ هُوَ وَُ ن

ْ
ل
َ
حَقِّ  وَاسْت

ْ
يْرِ ال

َ
رْأِ بِغ

َ ْ
. ومن صفات فرعون الطاغوتية 39: الق ص الْ

ا: استخفافه بالعباد كما قال تعالى عنه
َ
ط
َ
أ
َ
وْمَهُ ف

َ
 ق
َّ
ف

َ
خ
َ
اسْت

َ
 . 54: الزمرف عُوهُ ف
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: قال ابن الْثير في الجهاية"لا يدمل الجنة من في قلبه مثقالُ حبة من مردلَ من كبر: "وفي قوله 

مَ دَامِرِينَ : اللفر والشرك، كقوله تعالىيعني كبر 
َّ
 َ هَن

َ
ون

ُ
ل
ُ
 عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْم

َ
بِرُون

ْ
ل
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
ألا  .إِنَّ ال

أراد دمول "لا يدمل النار من في قلبه مثل ذلك من الإيمان: "قيضه بالإيمان فقالترك أنه قابله في ن

   .هَ -تأبيدَ ا

هو اللبر الذي يحمل صاحبه على رد  ..لون كبيرَ من اللبائر أما اللبر الذي هو دون اللفر وي

أو تحريم أو غير  الحق في الْمور المعيشية الدنيوية التي لا علاقة لها مباشرَ بالحق الشرعي من تحليل

كما يحمله على احتقار الخلق لا لديجهم وإسلامهم وإنما لميزَ يراها في نفسه دون  ..ذلك من الْحكام 

 !! ..الآمرين 

 على دين وأملاق صاحبه، وهو  فهذا النوع من اللبر 
ً
يدمل في معنى ومسمى اللبر، وهو مطير  دا

يخر ه من الملة، كما في الحدي  عن  ر ة اللفر الْكبر الذيللن لا يرهى به إلى د ..بريد إلى اللبر الْكبر 

 أكل عند رسول الله 
ً
: ل لا أستطيع ! قا: . قال"كل بيمينك: "بشماله فقال سلمة بن الْكوع أن ر لا

  .أي ما قدر أن يرفع يده إلى فيه .مسلم .فما رفعها إلى فيه: قال .ما منعه إلا اللبر"لا استطعت"

، للنه تستر بالججز وعدم الر ل رغم أنه اوالشاهد أن هذا 
ً
متنع عن الْكل باليمين كبرا

  .على التو ة والدمول في الإسلام من  ديد فإنه لم يلفر بذلك، ولم يحمله النبي  ..الاستطاعة 

  ..ونحو ذلك أن تأمر من بجوارك في ال لاَ بأن يتراص ويتساوك مع ال ف 
ً
فيمتنع كبرا

 بمن يأمره 
ً
تراه يلوي عنقه ..أو تحضه على إحياء بعض السنن والشرائع في ال لاَ وغيرها  ..واستخفافا

ولو سألته عن سبب ذلك  ..لاستخفاف بمن يأمره أو يذكره كأن لم يسمع وما حمله على ذلك إلا اللبر وا

  ..هذا يريد أن يشغلنا معه بالنوافل والفروع : لْ ابك بالجواب الشائع على ألسنة كثير من الناق
ً
تاركا

 وكأنه لم يبق من الدين إلا هذا الذي يذكرنا به !!  ..الْهم والفرائض والْصول 

فيفسرون  ..لآمرين، لا تريد من وراء ذلك إلا الخير لهم ومن ذلك أن تتو ه بالن   ال ادق ل

 
ً
 ومعلما

ً
  ..ن حك على أنك تريد أن ت نع من نفسك عليهم أستاذا

ً
 وشأنا

ً
فليف  أو أنك أصغر مجهم قدرا

وما حملهم على  ..في دهم ذلك عن الإصغاء إلى الحق أو قبوله  ..م بالن   تتجاسر على أن تتو ه إليه

 في نفوسهم !  ذلك إلا نوع كبرَ 
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 ..فهذا النوع من اللبر ونحوه رغم مطورته على صاحبه إلا أنه لا يرهى به إلى در ة اللفر الْكبر 

  .والله تعالى أعلم

  للبر أن ا: ملاصة القول 
ً
 اللفر الْكبر وذلك عندما يلون اللبر  مطلقا

ً
يُطلق ويُراد منه أحيانا

 
ً
 منه  ..عاما

ً
 يُطلق ويراد بعضه و زءا

ً
ر ومنه ما يلون دون ذلك بحسب ما  ..وأحيانا ِ

ّ
وهذا منه ما يلف

  .وقع فيه من اللبر أو الرد

الرسالية فقابلها بالرد والإعراأ كل كافر َ مهما كان عمله أو وضعه َ بلغته الحجة : وعليه فنقول 

 كافولا يلزم من ذلك أن يلون كل متلبر  ..فهو متلبر 
ً
  .لورود التف يل الآنف الذكر را

   .َ عاقبة اللبر والمتلبرين

؛ ففي الدنيا فإنه ي د صاحبه عن اتباع   على صاحبه في الدنيا والآمرَ
ً
لللبر عواقب سيئة  دا

 ..ويركسه في حمأَ ظلام اللفر، والضلال، والجهل  ..بقلبَ مفتوح  الحق والهدك، وعن الإصغاء إليه

 فوق ضنك
ً
 ضنكا

ً
  .فيجعل حياَ صاحبه أبدا

 : كما قال تعالى
ْ
عْرَأَ عَنْ ذِك

َ
عْمَىوَمَنْ أ

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
ك
ْ
 ضَن

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
: طه رِي ف

ي معنى اللبر، ومن أبرب هدك َ كما تقدم َ من أمص ما يدمل ف. والإعراأ عن الذكر والعلم وال124

  .سمات المتلبرين

ذِينَ : وقال تعالى
َّ
يَاتِيَ ال

َ
 عَنْ آ

ُ
صْرِف

َ
وا سَأ

ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
يَةَ لا

َ
لَّ آ

ُ
 يَرَوْا ك

ْ
حَقِّ وَإِن

ْ
يْرِ ال

َ
رْأِ بِغ

َ ْ
 فِي الْ

َ
رُون بَّ

َ
ل
َ
يَت

 يَ 
َ
دِ لا

ْ
ش  يَرَوْا سَبِيلَ الرُّ

ْ
 هِهَا وَإِن

ً
وهُ سَبِيلا

ُ
خِذ

َّ
يِّ يَت

َ
غ
ْ
 يَرَوْا سَبِيلَ ال

ْ
 وَإِن

ً
وهُ سَبِيلا

ُ
خِذ

َّ
. أي أن 146: الْعراف ت

عن الانتفاع من الآيات القرآنية والآيات اللونية والنفسية؛ لْن كبرهم يحرمهم الله تعالى ي رف المتلبرين 

 
ً
هرات لا يؤمنون هها للبرهم الآيات البا فهم لو رأوا ..من الانتفاع هها، فهو لا يجعلهم يرون الحق حقا

، ..الذي يمنعهم من الإصغاء إلى الحق 
ً
وإنما يتخذون  وكذلك لو رأوا سبيل الحق والرشاد لا يتخذوه سبيلا

 
ً
  .وما ذلك إلا للبرهم وترفعهم عن الحق وأهله ..سبيل الغي والضلال والعذاب والجهل والعمى سبيلا

مَ : ما قال تعالىفمثواهم  هنم و حد الم ير ك هذا في الدنيا أما في الآمرَ
َّ
بْوَابَ َ هَن

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ادْم

َ
ف

بِّ 
َ
ل
َ
ت
ُ ْ
وَك الم

ْ
دَ مَث

ْ
بِح
َ
ل
َ
الِدِينَ فِيهَا ف

َ
هِ : . وقال تعالى29: النحل رِينَ م

َّ
ى الل

َ
بُوا عَل

َ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
رَك ال

َ
قِيَامَةِ ت

ْ
وَيَوْمَ ال
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يْدَ فِي َ هَ 
َ
ل
َ
 أ
ٌ
َ رِينَ وُُ وهُهُمْ مُسْوَدَّ بِّ

َ
ل
َ
مُت
ْ
وًك لِل

ْ
مَ مَث

َّ
 عَنْ : . وقال تعالى60: الزمر ن

َ
بِرُون

ْ
ل
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
إِنَّ ال

  َ 
َ
ون

ُ
ل
ُ
مَ دَامِرِينَ عِبَادَتِي سَيَدْم

َّ
مْ : . وقال تعالى60: غافر هَن

ُ
ت
ْ
ن
ُ
هُونِ بِمَا ك

ْ
ابَ ال

َ
 عَذ

َ
جْزَوْن

ُ
يَوْمَ ت

ْ
ال
َ
ف

يْ 
َ
رْأِ بِغ

َ ْ
 فِي الْ

َ
بِرُون

ْ
ل
َ
سْت

َ
 ت

َ
ون

ُ
سُق

ْ
ف
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
حَقِّ وَِ مَا ك

ْ
. وغيرها كثير من الآيات التي تدل على 20: الْحقاف رِ ال

  .القيامة للمستلبرينأن الخزي والعذاب يوم 

لَّ  وّاَ  : ألا أمبركم بأهل النار: "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 
ُ
كل عُت

 متفق عليه. "مُستلبر

لُّ : قال النووي
ُ
 الجافيلا: العُت

ُ
  .غليلإ

ُ
ا  الضخم المختالُ في : الجمُوع المنوعُ، وقيل: والجوَّ

  .هَ -مشيته ا

الذي يعمل على  مع الْموال من طرق شتى، ثم يمنعها من أن تأمذ أي "الجموع المنوع: "وقوله

  .طريقها في سُبل الخير والإنفاق

فيَّ ضُعفاءُ : نةتلبرون، وقالت الجفيّ الجبارون والم: احتجت الجنة والنار فقالت النار: "وقال 

وإنك النَار عذابي أعذب بك الناق ومساكيجُهم فقض ى الله بيجهما؛ إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، 

  .مسلم"من أشاء، ولليليلما عليَّ ملؤها

 (. 1)"لا يزال الر ل يذهبُ بنفسه حتى يُلتب في الجبارين فيُ يبه ما أصاههم: "وقال 

أي لا يزال الر ل يُججب بنفسه ويتمادك في الإ جاب إلى أن يرتفع على "هبُ بنفسهذي: "وقوله

 في يبه حينئذَ ما يُ يب الجبابرَ المتلبرين !   ..العباد ويتلبر عليهم 

 العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله  ناح بعوضة: "وقال 
ُ
متفق "إنه ليأتي الر لُ السمين

 !..علائه على الخلق بنفسه، واستعليه. وذلك لتلبره وتعاظمه 

وما يؤولون إليه من  ..ومن م الهم وصفاتهم وأملاقهم  ..نعوذ بالله من اللبر ومن المتلبرين 

  .مزي وعذاب

                                                         
 أمر ه الترمذي وقال حدي  حسن. 1
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لننظر َ  ..هذا بعض ما ورد في  زاء المتلبرين وما يستحقونه من مزي وعذاب في الدنيا والآمرَ  

 للبح  والفائدَ َ في بعض أصناف
ً
 المتلبرين الذين نعايشهم، وفيمن يدمل مجهم في ا إتماما

ً
للبر دمولا

 
ً
  زئيا

ً
، ومن يدمل مجهم دمولا

ً
رهم  ..كليا ِ

ّ
حذ

ُ
رهم أو ن

َ
ر  ..لنحذ

َ
أن نلون مجهم َ أو فينا بعض أو نحذ

  .والله المستعان ..م الهم َ ونحن ندري أو لا ندري 

   .َ أصناف المتلبرين

واحتقار  ..رد الحق : دم َ مقياق وموابين يُعرف هها وهيكما تق لللبر َ: كبر طواغيت الحلم -1

الخلق؛ فأيما امرئَ يتلبد ههذين الوصفين فهو متلبر وعلى قدر تمثل هذين الوصفين به يلون اللبر فيه 

 ههذين الوصفين؛ فهم َ لو  ..
ً
وطواغيت الحلم الذين نعاصرهم في هذا الزمان هم من أكثر الناق دمولا

 ل حق بل ومحار ة له تأملت حال
ً
ومن أمرهم بالحق أو دعاهم  ..ولْهله هم وحياتهم َ من أكثر الناق ردا

يظهر ذلك بوضوح في تعاملهم مع شرع  ..إليه فم يره عندهم بين القتل أو اللجن أو النفي مارج البلاد 

اهلية التي م درها إما الله تعالى وفي ردهم ل حلم بما أنزل الله، واستهانتهم به، واستبداله بشرائع الج

 ! ..بلاد اللفر في الشرق أو الغرب  من عند أهوا هم وأنفسهم، أو من

فلم هم  ..أما وصفهم من  هة احتقارهم ل خلق واستخفافهم بالعباد فحدث عن ذلك ولا حرج 

      ! ..الذين يُقتلون وتنتهك حرماتهم َ في ظل هذه الْنظمة الطاغية َ من غير  رم أو ذنب اقترفوه 

أدمل إلى أقبية  جونهم وبنابيجهم ثم أنظر كم هم يحتقرون َ بل ويقتلون َ آدمية وإنسانية 

 ! ..الإنسان 

لا ذنب لهم سوك  ..جون الطواغيت أنظر إلى الآلاف المؤلفة من الشباب الذين بُ وا في غياهب  

 !..ذل والعبودية للطواغيت أو أنهم رفضوا أن يقبلوا حياَ ال ..أنهم قالوا كلمة لا تروق للطاغوت 
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أنظر إلى أحكامهم ومحاكمهم العرفية الميدانية التي تفقد الحد الْدنى من العدل الذي ينبغي أن 

 ! ..( 1دام أو اللجن المؤ د)يُعطاه المتهم قبل أن ي در في حقه الحلم بالإع

لقهم الله تعالى أنظر كيف يتعاملون مع شعوههم على أنهم عبيد مملوكين لْيمانهم َ بعد أن م

 ..أو حتى الحركة والسفر إلا بحدود ما يسمح به الطاغوت  ..أحرارا َ لا يمللون الحرية في العيش اللريم 

 ( !!  2أو يمن به عليهم)

كلهم يمارسون سياسة الاحتقار لشعوههم التي كان يمارسها فرعون من ثم أن هؤلاء الطواغيت 

 ! ..قبلهم بحق شعبه 

 : يل َ ما كان يقوله سلفهم الْول فرعون لشعبهلسان الحال والقكلهم يقولون َ ب
ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
وَق

يْرِي 
َ
هَ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ل
َ
 ل
ُ
 مَا عَلِمْت

ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم يُّ

َ
رَ  يَا أ

َ
حَش

َ
ىف

َ
عْل
َ ْ
مُ الْ

ُ
ل ا رَ ُّ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ادَك * ف

َ
ن
َ
مْ  ف

ُ
رِيل

ُ
 مَا أ

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
ق

 
َ
رَك وَمَا أ

َ
 مَا أ

َّ
ادِ إِلا

َ
ش  سَبِيلَ الرَّ

َّ
مْ إِلا

ُ
فهو ح ر الرشاد والفهم ال حيح فيما يراه هو وحده دون  هْدِيل

 !! ..بعقولهم وهذا فيه قمة الاحتقار والاستخفاف بالشعوب و  ..سائر الناق من شعبه 

                                                         
هد ومشهود"الذي ابتلي صاحبه باللجن في  جن تدمر في سورية لْكثر من أنظر على سبيل المثال كتاب"تدمر .. شا 1

 أمام أبواب المها ع في ساحة اللجن .. وكيف 
ً
عشر سنوات .. كيف يروي ق ص أعواد المشانق التي كانت تن ب يوميا

 ية الجلادين .. كان يخضع انتقاء الشباب للإعدام إلى أهواء ومزاج الز ان

لإهانة والقتل لآدمية الإنسان التي كانت تمارق في حق المسا ين .. والتي لا يملن أن نت ورها وغير ذلك من روايات ا

على البهائم والحيوانات .. هذا مثال صارت على احتقار الخلق .. وما أكثر الْمثلة ال ارمة على احتقار العباد في بلاد 

 العرب والمسلمين !! 

.."؛ أي هو كما  الإنسان أغلى ما نملكا طاغوت من طواغيت العرب الهاللين"من الكلمات والعبارات التي كان يردده 2

يملك الْشياء .. ويحق له الت رف هها كيفما يشاء .. كذلك يملك الإنسان .. يملك شعبه ويحق له أن يت رف به كيفما 

 ك ..!! يشاء .. إلا أن الإنسان أغلى ش يءَ عنده مما يمل

 هها َ بماء من ذهب .. وكتبوها والمضحك المبكي أن شعبه ال   
ً
َ َ متباهيا ذي رُوأ على العبودية والذل .. سطر هذه العبار

 على  دران الشوارع .. وفي كل مكان من البلاد .. فتأمل !!
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لم نرد مجها الاستق اء أو الح ر وإنما مجرد  ..هذه بعض صور احتقار طواغيت الحلم ل خلق 

  ..لى صدر الْمة لبيان مدك دمول هؤلاء الطواغيت الظالمين الجاثمين ع التمثيل
ً
 كليا

ً
في اللبر  دمولا

 
ً
 وحلما

ً
  .معنى واسما

 : كبر الجنود والْتباع-2
ً
كذلك  نود الطواغيت وأتباعهم من العسلر وغيرهم يدملون دمولا

 في اللبر لْنهم هم أداتهم المباشرَ في رد الحق 
ً
بل هم أنفسهم يمارسون رد الحق  ..خلق واحتقار ال ..كليا

وهل أذل الْمة وسامها صنوف القهر  والعذاب إلا هذا الجندي المتطوع  ..واحتقار الخلق وتعذيبهم  ..

والدفاع عن  ..ة الطاغوت وسياسته المتستر وراء بزته العسلرية الخضراء باسم تحرير الوطن لخدم

 وما ضيع الوطن والْوطان إلا هؤلاء الجبناء !!  ..وحرمات الوطن  ..ومقدسات الوطن  ..الوطن 

قوله لذلك نجد أن الله تعالى شملهم في امتهان اللبر والاستلبار في الْرأ مع الطاغية فرعون في 

 : تعالى
َ
 يُرَْ عُون

َ
ا لا

َ
يْن
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
وا أ

ُّ
ن
َ
حَقِّ وَظ

ْ
يْرِ ال

َ
رْأِ بِغ

َ ْ
ودُهُ فِي الْ

ُ
بَرَ هُوَ وَُ ن

ْ
ل
َ
: . وقال تعالى39: الق ص وَاسْت

 َانَ مُبِين
َ
ط
ْ
ا وَسُل

َ
يَاتِن

َ
 بٍِ
َ
اهُ هَارُون

َ
م
َ
ى وَأ ا مُوس َ

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
  *ث

َ
وْمًا عَالِين

َ
وا ق

ُ
ان
َ
بَرُوا وَك

ْ
ل
َ
اسْت

َ
ئِهِ ف

َ
 وَمَل

َ
ى فِرْعَوْن

َ
 إِل

في هم داملون فهؤلاء كل ... وملأه هم حاشيته و نده، وكل من دمل في طاعته وموالاته 46-45: المؤمنون 

    .تلبار في الْرأاللبر والاس

فلا  ..من ملال ما تقدم قد علمنا أن اللبر لا دمل له بغنى الإنسان أو فقره : كبر الفقراء -3

 
ً
، كما لا يلزم من كل فقير أن لا يلون متلبرا

ً
وإنما اللبر وصف وحال  ..يلزم من كل غني أن يلون متلبرا

الا تماعي  حال و د اللبر وتحقق عند صاحبه بغض النظر عن مستواهحيثما حل وو د هذا الوصف وال

  .أو الاقت ادي

  فإن قيل:
ً
وما هي صور وأشكال تلبره واستعلائه  .. هل من المملن أن يلون الفقير العائل متلبرا

 وهو لا يملك قوت يومه ل! 

 أو فيه بعض م ال اللبر  أقول:
ً
 ..بحسب رده ل حق  ..نعم، من المملن للفقير أن يلون متلبرا

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم : "إلى ذلك بقوله وقد أشار النبي  ..واستعلائه على الخلق، أو احتقاره لهم 
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مسلم. "وعائلٌ مستلبرشيخٌ بانَ، وملكٌ كذاب، : القيامة ولا يُزكيهم، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم

  .والعائل هو الفقير

ص الفقير ا
ُ
ف دون الغني المستلبر، أو غيره من شرائح لمستلبر ههذا الوعيد المخيفإن قيل علام م

 ل! ..الناق 

 يترفع به على  ..لْن الْصل في الفقير أن ينلسر ل خلق لحا ته إليهم  أقول:
ً
ولْنه لا يملك شيئا

ي تستدعي فإن هو أتى باللبر وهو ههذا الحال الذي لا يملك فيه الْسباب الت ..العباد، أو يحتقر به الخلق 

فإنه يدل على مب  مركب في نفسه، وعظم سوء طويته  ..اللبر والبطر عند ذوي النفوق المريضة 

 .والله تعالى أعلم ..وعيد المخيف لذلك م ه الله تعالى ههذا ال ..وأملاقه 

 للآمرين والآمرون لا يحتا ونه 
ً
 محتا ا

ً
 فليف به لو صار غن ..ثم إذا كان يُظهر اللبر وهو فقيرا

ً
يا

لا شك أنه سيظهر من اللبر أضعاف  ..والناق يحتا ونه وهو لا يحتا هم  ..سة ومن ب ذا  اهَ أو ريا

 ما عند غيره وأقرانه من المتلبرين !! 

ساق إليه : وصور اللبر عند الفقير عديدَ
ُ
أو يحقر المعروف وصاحبه  ..مجها أن يحقر النعمة التي ت

ما لم يُعط وليد عنده، فيلون بذلك كلابد ثوبي بور ويترفع عليهم ب أو يحقر العباد ..الذي أسداه إليه 

 منه عندما يطالب به  ..
ً
 !! ..العلم ومجالد العلم  ومن ذلك ترفعه على طلب ..أو يحقر الحق أو  انبا

وفي الحدي  فقد ص  عن  ..ومجها أن يحقر المسلمين بعبارات الطعن والتجريح، والاستخفاف 

   .مسلم"بحسب امرئَ من الشر أن يحقر المسلم" :أنه قال النبي 

 كبر الدعاَ وطلاب العلم !  -4

أما أن يقع فيه الدعاَ إلى الله  ..قد فهمنا أن اللبر قد يقع فيه ما ذكرت من أصناف : لعله يُقال

 فهذا لا يملن أن نفهمه ل!!  ..وطلاب العلم  ..

 ..العلم في اللبر أو في بعض ما يدمل فيه نعم، من المملن أن يقع الدعاَ وكذلك طلاب  أقول:

فهو لا يقبل الحق لو  ..أن ينظر الداعية إلى نفسه على أنه ش يء كبير : مجهاويظهر ذلك من و وه عدَ، 
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ً
قبل صغار ولعله يرد الحق لإ جابه بنفسه، وأنه فوق أن يُعقب عليه من  .. اءه ممن هم دونه علما

 فهذا من اللبر وضرو ه!  ..ويضيق صدره لْدنى ن   أو نقد  ..طلاب العلم، أو آحاد المسلمين 

  ومجها:
ً
فيتعاظم عليه  ..ثم يظهر له أنه ملاف الحق المسطور في اللتاب والسنة  ..أن يقول قولا

حتى لا يقال فلان قد ترا ع عما  ..فيحمله ذلك على أن يتمادك في باطله ومطأه   ..أن ير ع إلى الحق 

 من اللبر وضرو ه!! فهذا  ..كان يقول 

وأنه يفوق أقرانه  ..أن ينظر لنفسه بعين الإ جاب، وعلى أنه ألم بالعلم من  ميع أطرافه  ومجها:

 
ً
 والتزاما

ً
 وعلما

ً
 فيحمله ذلك على التعالي عليهم !!  ..والآمرين من أهل العلم فهما

 لْمر نفسه  ..الحق من نفسه  أن لا يُن ف ومجها:
ً
 واستعظاما

ً
 !!  ..إ جابا

 ! ..أن يجد في نفسه غضاضة وصعو ة في أن يقول أمطأت وأصاب فلان  ومجها:

فلا يقبل الحق إلا ذا  اء عن طريق  ..أن يرد الحق ع بية لمذهبه، أو حز ه، أو شيخه  ومجها:

 فهذا من اللبر!!  ..حز ه، أو شيخه، أو مذهبه، أو الجهة التي يرتضيها 

 بٍرا هم وأفهامهم  ..دأ الشورك أن ينعدم عند الداعية مب ومجها:
ً
فلا يستشير الآمرين استخفافا

ولو مطب مطيبٌ لا يجوب أن يلون  ..فلو تكلم متكلم لا يجوب أن يلون هذا المتكلم إلا هو  ..وعقولهم 

 ى الخلق والعباد !!فهذا ضرب من ضروب اللبر والتعالي عل ..هذا الخطيب إلا هو 

فإذا  اء على ذكرهم مرَّ عليهم  ..رين بما فيهم من الحق أو الخير أن لا ين ف الدعاَ الآم ومجها:

 (!! 1وهذا من التعالي واللبر) ..ليظهر للسامعين على أنه الْعلم والْفهم والْفقه  ..بالطعن والغمز واللمز 

                                                         
الخطاب لإموانه أو بعض من الْشياء التي تلفت نظري ظاهرَ قديمة حديثة: وهي أن من الإموان عندما يتو ه ب 1

 .. أو أن يتو ه إليهم بالدعاء كأن يقول حفظهم الله  الدعاَ والشيوت
ً
! َ أن يلقي عليهم السلام كاملا

ً
.. تراه يتورع َ كبرا

ونحو ذلك .. لظنه أن ذلك يُنقص من قدره أو قيمته العلمية .. وهو لو ذكرهم أو ماطبهم لاكتفى بقوله إلى أبي فلان أو 

السلام والدعاء .. وهو نفسه لو ابتلي بمخاطبة اللفار والمنافقين تراه  ن .. في   على إموانه بما يستحقونه منإلى فلا 

 يتو ه إليهم َ بكل تواضع َ بعبارات الثناء والتفخيم والتبجيل والسيادَ .. !! 

ل .. حفظه الله .. أو رحمه الله وكان قد أنلر علي بعضهم قولي عن شيخ وعالم مدم السنة طيلة حياته بالقول والعم   

َ والإيمان .. و خاصة أننا نختلف مع الشيخ في بعض المسائل في مسمى ونحو  ذلك .. وقد عدوا ذلك من موادش العقيد

 الإيمان وما يدمل فيه ..! 
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ك وغير ذل ..أو  هال  ..ويرميهم بأنهم أغرار  ..أن يستحقر العباد و خاصة مجهم طلاب العلم  ومجها:

 وما حمله على ذلك إلا اللبر والحسد وحب التعالي على العباد !!  ..من عبارات الطعن والتجريح 

وما سواه عبارَ عن  ..أن يعتبر نفسه على أنه من ال قور الذي يُساكن أعالي الجبال  ومجها:

فهذا من  ..فئران و رذان مسالمون يُساكنون السهول والوديان يسهل عليه الانقضاأ عليهم وقت يشاء 

 اللبر والاستعلاء بغير حق !! 

هذا عبارَ عن صرصور : لْ ابك بقوله ..فمن الناق من لو سألتهم عن آحاد أو بعض المسلمين 

 ..و خاصة إذا كان يو د بينه و يجهم نوع ملاف  ..عن مجموعة  رذان أو عبارَ  ..أو فأرَ  ..أو حشرَ  ..

 عنى اللبر !!  وهذا عين احتقار الخلق الذي يدمل في م

بُوهَا: وأعرف مجهم من يحمل قوله تعالى
َ
رْك
َ
حَمِيرَ لِت

ْ
الَ وَال

َ
بِغ
ْ
يْلَ وَال

َ
خ
ْ
 ..على عباد الله وملقه  وَال

 فليتقِ هؤلاء اَلله رههم !! 

أن ينظر للآمرين بعين الاحتقار والترفع للونه استطاع أن يُحيي شعيرَ من شعائر الإسلام  :ومجها

 !! ..طع ولم يتملن من القيام هها غيره لم يست ..

ويجب أن  ..فينظر للآمرين على أنه أعلى مجهم در ة  ..فهو قد منَّ الله عليه بجهاد أيام من العمر 

 !! ..يتعاملوا معه على أنه كذلك 

                                                         

ب أن ينسينا فضله، وهي فرصة لْن أقول لهؤلاء: ملافنا مع الشيخ َ رحمه الله وعفا عنه َ في مسألة أو مسائل .. لا يجو    

 أن الشيخ قض ى حياته كلها ولم أو نجحد  انب الحق 
ً
 َ الذي عنده .. و خاصة أننا نعلم  ميعا

ً
والخير َ وهو كبير  دا

يمد يده قط َ كغيره ! َ إلى الطواغيت الظالمين .. مع حرص الآمرين على ذلك .. وأن كتبه على كثرتها لم يذكر فيها كلمة 

 يخ عند تقييمه أو الحدي  عنه ! وت .. وهذا مما ينبغي أن يُذكر عن الشثناء واحدَ على طاغ

:ثم    
ً
 بتوقير العلماء .. والدعاء لهم وحبهم .. والثناء عليهم بما فيهم من مير وفضل .. ثانيا

ً
 ودينا

ً
 نحن مأمورون شرعا

 .. وهذا كله لا يمنع من إن اف الحق مجهم لو مالفوه. 
ً
 والتأويل لهم ما و د إلى ذلك سبيلا

:أما    
ً
لم لو تو ه بالخطاب والحدي  إلى بعض الفساق والظالمين والمجرمين .. لخاطبهم بعبارات فلعل بعض ثالثا

 .. وقولي عن شيخ وعالم التفخيم والتبجيل والسيادَ وغير ذلك .. وما أكثر ما ن حلإ ذلك .. أفتر
ً
 مستساغا

ً
ون هذا  ائزا

و رحمه الله .. لا يجوب وهو من موادش العقيدَ مدم السنة َ بالقول والعمل َ لْكثر من ممسين سنة .. حفظه الله .. أ

 والإيمان .. ل!!!
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ولو نظر إليهم  ..والآمر مطيل ل حيته فينتابه شعور بأنه أفضل من الذين هم أق ر منه لحية 

 وهلذا يجب أن يتعاملوا معه !!  ..فهو لذلك أفضل وأرفع مجهم  ..ين الابدراء والترفع ينظر إليهم بع

 
ً
وعلى  ..رفع على كل من يرتدي البنطال، وأنه أفضل مجهم فينظر بابدراء وت ..وآمر يرتدي ثو ا

 وهلذا ينبغي أن يتعاملوا معه !!  ..أنهم أقل منه در ة 

 ..وهذا أحيا سنة والآمر مق ر فيها  ..ر والآمر لم يعتمر وهذا اعتم ..وهذا وج والآمر لم يهج 

 أن ما آتاه الله من فضل ومير  ..فيتلبر هذا على ذاك ويتعاظم عليه ويترفع 
ً
 !  مرده كله له  ..ناسيا

وصاحبها يطاله  ..فهذه ال ور وما تقدم كلها تدمل في معنى اللبر، وبعضها أصرح من بعض 

 در عنه من كبر وترفع على عباد الله ! الوبر والإثم بقدر ما ي 

 

 أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إموانهم، وفيما يحملونه من أمانة العلم فعلى الدعاَ  ميع
ً
 ..ا

وأدرك بما يحو ها وما ينبغي أن يزول  ..فكل منا أدرك بنفسه  ..وليراقبوا أنفسهم ومواقفهم وسلوكياتهم 

حاسب وكل منا بحا ة إلى أن يقف  ..عجها 
ُ
 ويسأل الله ..مع نفسه وقفة صادقة، فيحاسبها قبل أن ت

   .تعالى  السلامة من أمراأ اللبر والغل والحسد

 لنفس ي ولجميع إمواني 
ً
 وعامة  ..هذا ما أردت ذكره و يانه في هذا المبح  الو يز، را يا

 وما يترتب  ..يقرب إليه وما يُفض ي أو  ..المسلمين أن يحفظنا الله تعالى من داء اللبر ومن أسبابه 

حمد عقباها في الدنيا وفي الآمرَ 
ُ
  .إنه تعالى سميع قريب مجيب ..عليه من آثار وميمة لا ت

م
َّ
 .وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسل

 .وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه04/10/1421َ

 الطرطوس يأبو ب ير   م30/12/2000
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 ؟..لماذا الجهادُ في سبيلِ الِله 

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الحمد لله نحمدُه ونستعينه ونستهديه 

  .مُضلَّ له ومن يُضلل فلا هادي لهأعمالنا، من يهده اُلله فلا 

 عبده ورسََوله، وأنه قد  اهد في 
ً
وأشََهد أن لا إله إلا الله وحده لا شََريك له، وأشََهد أن محمدا

م صلى الله عليه وعلى آله ..سبيل الله حق  هاده حتى أتاه اليقين 
َّ
   .وصحبه وسل

 من الناق ََََََََََ على امتلاف مقاصدهم ونواياهم َََََ: وبعد
ً
لماذا ميار الجهاد في : َََََ يتساءلون فإن كثيرا

 ل! ..سبيل الله، وليد دونه 

 : والذين يسألون هذا السؤال هم أصناف ثلاثة

 ل حق ليلتزموه  -1
ً
 وطلبا

ً
وهؤلاء لا حرج عليهم إن  ..فريق مجهم يطرح هذا السََََََؤال اسََََََترشََََََادا

 شاء الله. 

 في  دوك هذا الطريق ون -2
ً
 نوع شَََََََََفقة  ..تائجه وفريق آمر يطرح هذا السَََََََََؤال مشَََََََََلكا

ً
مظهرا

ََََََََََََََََ ألا في الفتنة على المسََََلمين وعلى حرماتهم، على اعتبار أن هذا الطريق من لوابمه الوقوع في الفتنة َََََََََََََََََ َ

نتهك حرماتهم 
ُ
َََََََََََََََََ وتعريض المسَََََلمين لْن تسَََََفك دماؤهم وت ََََََََََََََََََ وكذلك تعريض الْوطان للدمار  ..سَََََقطوا َ

َََََ التي هي من عند أهوا هم لذلك فهم في المقابل لا يترددون في أن  ..والخراب  يطرحوا نظرياتهم و دائلهم  َ

 !....وأنفسهم ََ عن هذا الطريق؛ طريق الجهاد في سبيل الله 

يطرحون هَََذا السََََََََََََؤال من قبيَََل الطعن  ..وفريق ثَََالَََ  مبثَََت طويتَََه، وسَََََََََََََََاء مق َََََََََََََََده  -3

ويتمثل هذا  ..لمعاصََر وعلى أنه ميار إرهابي غير متحضََر لا يناسََب بماننا ا ..والاسََتخفاف بمبدأ الجهاد 

 !..الفريق في موقف المنافقين والعلمانيين على امتلاف مدارسهم ومذاهبهم الباطلة 

ََََََََََََََََ قد ترك أثره اللبير على تفلير وهذا  َََََََََََََََََ ََََََََََََََََ بحلم الوسََََائل المتاحة له َ َََََََََََََََََ الفريق العلماني الكافر َ

المدافع عن مبدأ الجهاد مما حدا بالآمرين أن يقفوا موقف  ..ومعنويات كثير من المثقفين الإسََََََََََََلاميين 
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أو  ..عجها  في سََََََََََََبيل الله و طريقة مشََََََََََََوهة وغير لائقة؛ وكأن الجهاد تهمة مشََََََََََََينة تحتاج إلى من يدافع

 يو د لها المبررات والمسوغات! 

غزك  ..فهم تارَ يطرحون مبدأ الجهاد ويح ََََََََََََرونه في معنى الدفاع عن الْوطان 
ُ
والْوطان التي ت

 من عدو ماراي 
ً
غزك من الْعداء الدامليين ََََََََََََََََََََ الذين يلونون في الغالب هم أ ..تحديدا

ُ
ما الْوطان التي ت

يق أشد عداوَ للأمة والْوطان من الْ  ََ لا يجوب أن  عداء الخار يين، ومن مسيلمة اللذاب أيام ال دِّ

 ! ..يُعمل بالجهاد مع هؤلاء ال نف من الْعداء 

رَ في التنقََل بين المسََََََََََََََا ََد والمبيََت فيهََا على وتََا ..وتََارَ يح ََََََََََََرونََه في  هََاد الكلمََة أو النفد 

ن هذا الدين العظيم كما أوحاه الله تعالى فتوسَََََعت الهوَ بي ..وتارَ  ..وتارَ  ..طريقة إمواننا التبليغيين 

 ..و ين مسََََََََََََتوك الالتزام بََه من قِبََل كثير من النََاق في بمََاننََا المعََاصََََََََََََر  .. على عبََده ونبيََه محمََد 

، وضياعا فانعلد ذلك على الْمة س
ً
 وهوانا

ً
 وذلا

ً
 ! ..لبا

 في أن نجيََب عن هََذا السََََََََََََؤال الهََام واللبير بشََََََََََََ يء من 
ً
التف ََََََََََََيََل لْ ََل ذلََك كلََه نجََد لزامََا

 ل..لماذا الجهاد في سبيل الله : والبيان

 من الله تعالى وحده السَََداد والعون  ..ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من  يّ عن بينة 
ً
مسَََتلهما

 والتوفيق.

ميار للأمة ََ إن أرادت أن تحيى، وتسترد عافيتها، وتستأنف حياتها الإسلامية من  ديد  لا  فأقول:

ََََََََ إلا ميار وطريق الجهاد في سبيل الله وفق ما أمر الله تعالى وشرع  رض ي من رض ي و خط من  خط؛  ..َ

 : وذلك لْسباب عدَ نذكر أهمها في النقاط التالية

:
ً
 إلى العزَ والن ََر والتملين  ..د لْن الله تعالى أمرنا بالجها أولا

ً
فهو قدر  ..فارتضََاه لنا طريقا

 ََََََََََََََََ أن يرتضََ ي لنفسََه  ..هذه الْمة، لا فكاك لها منه، أو التنلب عنه 
ً
فليد للمؤمن ََََََََََََََََ وهو يُسََمى مؤمنا

 بخلاف ما ارتضَََََََََََََاه الله تعالى لعباده إلا إذا آثر اللفر على الإيما
ً
ن، والخروج عن مسََََََََََََمى ولْمته شََََََََََََيئا

.  الإيمان 
ً
 وحلما

ً
 اسما
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ح ََر في هذا الموضََع، نذكر مجها قوله تعالى
ُ
الُ : والْدلة على ذلك أكثر من أن ت

َ
قِت
ْ
مُ ال

ُ
يْل
َ
تِبَ عَل

ُ
ك

 
ً
يْئا

َ
 شََ

ْ
وا حِبُّ

ُ
ن ت

َ
ى أ مْ وَعَسََ َ

ُ
ل
َّ
يْرٌ ل

َ
 وَهُوَ م

ً
يْئا

َ
 شََ

ْ
رَهُوا

ْ
ل
َ
ن ت

َ
ى أ مْ وَعَسََ َ

ُ
ل
َّ
رْهٌ ل

ُ
هُ يَعْ وَهُوَ ك

ّ
مْ وَالل

ُ
ل
َّ
رٌّ ل

َ
مْ وَهُوَ شََ

ُ
نت
َ
مُ وَأ

َ
ل

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
 .  216: البقرَلا

الُ : فَََقَََولََََََه تَََعََََََالَََى
َ
تََََََ قَََِ

ْ
مُ الَََ

ُ
لَََ يَََْ

َ
لَََ بَ عََََ تََََََِ

ُ
رِأ  كَََ

ُ
مُ : وهَََو كَََقَََولََََََه تَََعََََََالَََى ..أي فَََ

ُ
لَََ يَََْ

َ
لَََ بَ عََََ تََََََِ

ُ
كَََ

يَامُ  ِ
فلما أن ال ََََََََََََيام فرأ وكتب على المؤمنين كذلك  ... من حي  دلالة الو وب 183: البقرَال ََََََََََََّ

 فهو فرأ وكتب على المؤمنين. القتال والجهاد في سبيل الله 

وتسََتعد وتفرح للأول  ..والْمة عندما تسََتقبل الْمر بالقتال والجهاد كما تسََتقبل الْمر بال ََيام 

  .فحينئذَ استبشروا بالفتح و ن ر من الله قريب ..كما تستعد وتفرح للثاني 

 كا ..ومما يستغرب له، ويشتد له الججب 
ً
ن وصفه أو كانت مكانته أن الْمة لا تقبل من أحد ََ أيا

يَامُ ََََََََََََََ أن يجادلها في شرعية وو وب  مُ الّ ِ
ُ
يْل
َ
تِبَ عَل

ُ
  ك

ً
، ولا تبدي اعتراضا

ً
بينما نراها لا تحرك ساكنا

الُ ذوي النفوق المريضََة المشََبوهة من يشََلك في شََرعية وو وب  عندما ينبري من
َ
قِت
ْ
مُ ال

ُ
يْل
َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

 أن كلا الآيتين لهما نفد ا
ً
 ل!   ..لدلالة من حي  الْمر والو وب علما

 : وقال تعالى
ْ
إِنِ انتَهَوْا

َ
ه ف

ّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
 ت
َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل
َ
  وَق

َ
ون

ُ
هَ بِمَا يَعْمَل

ّ
إِنَّ الل

َ
ف

 . 39: الْنفال بَِ يرٌ 

مْ إِ : وقَال تعَالى
ُ
ل
َ
ا ل  مََ

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا الَ هََ يُّ

َ
ا أ رْأِ يََ

َ
ى الْ

َ
مْ إِل

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
هِ اثَ

ّ
بِيَلِ اللَ  فِي سَََََََََََََ

ْ
مُ انفِرُوا

ُ
ل
َ
ا قِيَلَ ل

َ
ذ

 
ْ
اعُ ال

َ
مَا مَت

َ
َِ ف يَا مِنَ الآمِرَ

ْ
ن َِ الدُّ حَيَا

ْ
م بِال

ُ
يت رَضََََََََََََِ

َ
لِيلٌ أ

َ
 ق
َّ
َِ إِلا يَا فِي الآمِرَ

ْ
ن َِ الدُّ   .حَيَا

ً
ابا
َ
مْ عَذ

ُ
بْل ِ
ّ
 يُعَذ

ْ
نفِرُوا

َ
 ت
َّ
إِلا

بْدِلْ 
َ
 وَيَسْت

ً
لِيما

َ
دِيرٌ  أ

َ
يْءَ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هُ عَل

ّ
 وَالل

ً
يْئا

َ
وهُ ش ضُرُّ

َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
يْرَك

َ
 غ
ً
وْما

َ
 .  39-38: التو ة ق

 : وقال تعالى
ً
افا

َ
 مِف

ْ
فِرُوا

ْ
مْ إِن ان

ُ
ل
َّ
يْرٌ ل

َ
مْ م

ُ
لِل
َ
هِ ذ

ّ
بِيلِ الل مْ فِي سََََََ

ُ
ل سَََََِ

ُ
نف
َ
مْ وَأ

ُ
مْوَالِل

َ
 بِأ
ْ
 وََ اهِدُوا

ً
الا
َ
وَثِق

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
 . 41: تو ةال ك

 فِ : وقال تعالى
َ
ون

ُ
اتِل
َ
 يُق

َ
ة
َّ
هُمُ الجَن

َ
نَّ ل

َ
هُم بِأ

َ
مْوَال

َ
هُمْ وَأ سَََََََََََ

ُ
نف
َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَك مِنَ الم

َ
ت
ْ

هَ اشََََََََََ
ّ
بِيلِ إِنَّ الل ي سَََََََََََ

وْ 
َ
رْآنِ وَمَنْ أ

ُ
ق
ْ
َِ وَالِإنجِيلِ وَال وْرَا

َّ
 فِي الت

ً
ا
ّ
يْهِ حَق

َ
 عَل

ً
 وَعْدا

َ
ون

ُ
ل
َ
ت
ْ
 وَيُق

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
يَق
َ
هِ ف

ّ
 الل

ْ
بْشِرُوا

َ
اسْت

َ
هِ ف

ّ
ى بِعَهْدِهِ مِنَ الل

َ
ف

عَظِيمُ 
ْ
 ال
ُ
وْب
َ
ف
ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
م بِهِ وَذ

ُ
ذِي بَايَعْت

َّ
مُ ال

ُ
 . 111: التو ة بِبَيْعِل
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 ََََََََََََََََََََََََ أن يتخلف عنه وعن تبعاته و 
ً
ر له  ..هذا بيع قد تم لا يجوب لمؤمن ََََََََََََََََََََََََ ما دام مؤمنا

ّ
 ..أو يتنل

 : وقوله تعالى
ُ ْ
رَك مِنَ الم

َ
ت
ْ
 اش

َ
مِنِين

ْ
فمن  ..من صيغ العموم التي تفيد  ميع المؤمنين من دون استثناء  ؤ

ؤمنين الََذين اشََََََََََََترك الله مجهم أراد أن يخرج عن عقََده ومََا تم بيعََه فهو بََذلََك يخرج عن كونََه من الم

لون، وهم قد رضوا بالبيع مقابل  نة عرضها السماوات والْرأ.   
َ
 أنفسهم وأموالهم يَقتلون ويُقت

هُ : عالىوقال ت
ّ
مَ الل  مَا حَرَّ

َ
 يُحَرِّمُون

َ
يَوْمِ الآمِرِ وَلا

ْ
 بِال

َ
هِ وَلا

ّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
 يُؤ
َ
ذِينَ لا

َّ
 ال
ْ
وا
ُ
اتِل
َ
 ق

َ
هُ وَلا

ُ
ول وَرَسََََََُ

 
َ
 عَن يَدَ وَهُمْ صَاغِرُون

َ
جِزْيَة

ْ
 ال
ْ
وا
ُ
ى يُعْط ابَ حَتَّ

َ
لِت
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
حَقِّ مِنَ ال

ْ
 دِينَ ال

َ
ون

ُ
 . 29: و ةالت يَدِين

هَ : وقََال تعََالى
ّ
نَّ اللََ

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
 وَاعْل

ً
ة
َّ
ٍفََ
َ
مْ كََ

ُ
ل
َ
ون
ُ
اتِل

َ
ا يُقََ مَََ

َ
 ك
ً
ة
َّ
ٍفََ
َ
 كََ
َ
رِكِين

ْ
شَََََََََََََ

ُ ْ
 الم
ْ
وا
ُ
اتِل
َ
  وَقََ

َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
 مَعَ الم

 . 36: التو ة

وأنه المنهج الحق الذي ارتضََََََََََاه  ..وغيرها كثير من الآيات التي تفيد و وب الجهاد في سََََََََََبيل الله 

ه لا منَََاص لهم من تنلبَََه أو التفلَََت منَََه ومن تبعَََاتَََه إلا وهم مرتلبون الوبر والإثم، الله تعَََالى لعبَََاد

 ! ..حاكمين على أنفسهم بالذل والهوان والضياع والعذاب 

به  مئات الْحادي  التي تحض على الجهاد، وتأمر به، وتلزم وفي الحدي  فقد صَََََََََََ  عن النبي 

ا سََََََواه من الطرق الْمرك الملتوية عن ال ََََََراط المسََََََتقيم، وتحذر من تركه أو الغفلة عنه إلى م ..الْمة 

 ": من تلك الْحادي  النبوية، قوله 
ً
مرت أن أقاتل الناق حتى يشََََََََََََهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا

ُ
أ

ع ََََََََََََموا مني دمََاءهم وأموالهم إلا بحق رسََََََََََََول الله، ويقيموا ال ََََََََََََلاَ، ويؤتوا الزكاَََ فََإذا فعلوا ذلََك 

 البخاري. "لى اللهالإسلام، وحساههم ع

بُعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله تعالى وحده لا شريك له، و عل ربهي ": وقال 

 [.1]"تحت ظل رممي، وُ عل الذل وال غار على من مالف أمري 

 اري. البخ"واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف": وقال 

 مسلم. "ت على شعبة من نفاقمن مات ولم يغزُ، ولم يحدّث به نفسه ما": وقال 

                                                         
 . 2831: الجامع صحيح وغيره، أحمد أمر ه 1
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 في أهله بخير، أصََََََََابه الله بقارعة قبل يوم ": وقال 
ً
، أو يخلف غابيا

ً
من لم يغز، أو يجهز غابيا

 [. 1]"القيامة

 من ثلاث
ً
 في سََََََََََََبيَََل الله، وإمَََا أن : فَََالمؤمن لا يجوب لَََه إلا أن يلون واحَََدا

ً
إمَََا أن يلون غَََابيَََا

 في أهله بالخير، وإما أن ي
ً
 في سََََََََََََبيل الله يخلف غابيا

ً
 من هؤلاء فلينتظر  ..جهز غابيا

ً
فإن لم يلن واحدا

 ! ..قارعة تنزل بساحته ََ لا يعلم ماهيتها ووجمها إلا الله ََ قبل يوم القيامة 

 [. 2]"ألف يومَ فيما سواه من المنابل ر اط يوم في سبيل الله مير من ": وقال 

 متفق عليه. "ن الدنيا وما فيهاالغدوَ والروحة في سبيل الله أفضل م": وقال 

 [.3]"من اغبرت قدماه في سبيل الله فهو حرام على النار": وقال 

ه : قلَت إنهَا الجنَان والَدر َات العلا وربِّ  ..ويُلامد شََََََََََََغَاف قلبَه  ..كيف بمن يعلو الغبَارُ و هََ

 اللعبةل! 

ب الجنة يُذهب الله به عليلم بالجهاد في سََََََََََََبيل الله تبارك وتعالى؛ فإنه باب من أبوا": وقال 

 [. 4]"الهمَّ والغمَّ 

 عند رسَََََََول الله : وعن سَََََََلمة بن نفيل اللندي، قال
ً
يا رسَََََََول الله، : فقال ر ل كنت  السَََََََا

 َََََََََََََ َََََََََََََ ووضعوا السلاح، وقالواأذال الناق الخيل َ لا  هاد، قد وضعت الحرب : أي استخفوا هها وتركوها َ

، ولا يزال من أمتي أمََة يقََاتلون ذبوا، الآن  ََاء القتََالكََ": بو هََه وقََال أوبارهََا ! فََأقبََل رسََََََََََََول الله 

ل على الحق ويُزيغ الله لهم قلوب أقوام ويربقهم مجهم حتى تقوم السََََََََََََََاعََة، وحتى يََأتي وعََد الله، والخيََ

 [.5]"معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

                                                         
 . 2185سنن أبي داود:  صحيح 1

 . 2971سنن النسائي:  صحيح 2

 . 2919: النسائي سنن صحيح 3

 . 1941: ال حيحة السلسلة وغيره، الحاكم أمر ه 4

 . 3333سنن النسائي:  صحيح 5
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قعدت ملاف سرية والذي نفد محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما ": وقال رسول الله 

، وللن لا أ د سََََََعة فأحملهم، ولا يجدون سََََََعة ويشََََََق عليهم أن يتخلفوا عني، 
ً
تغزو في سََََََبيل الله أبدا

قتل، ثم أغزو فأقتلوالذي نفد محمد بيده لوددت أني 
ُ
قتل، ثم أغزو فأ

ُ
 مسلم.  "أغزو في سبيل الله فأ

قتلَ في سبيل الله أحبُّ إلي من أن يلون ل": وقال 
ُ
 [.1]"ي أهل الوَ رِ والمدَرِ ولْن أ

في الحض على الجهاد في سبيل  هذا قليل من كثير مما ثبت عن سيد الخلق وإمام المجاهدين 

بنا المخالفون بأن نأتيهم بألف دليل ودليل من اللتاب والسنة على مشروعية  ..الله والترغيب به 
َ
ولو طال

وللن لو طالبناهم بدليل واحد َََ من  ..ن نأتيهم بما طلبوا هذا الطريق المبارك لسهل علينا ََََََ بإذن الله ََََََ أ

 ..اللتاب أو السََََنة َََََََََََََََََ على مشََََروعية ما هم عليه من الطرق والمناهج المنحرفة لججزوا أن يأتونا بذلك 

 ! ..ولرأيتهم يلوون أعناقهم ويلتجئون إلى المتشاههات والعموميات وليد لهم فيها أدنى وجة أو دليل 

فََأنى  ..لى تحريف نص أو ن ََََََََََََين عن ظََاهرهمََا ودلالتهمََاالمخََالفين إن قََدرتم ع ثم نقول لهؤلاء

 ل! ..للم بتأويل وتحريف آلاف الن وص الشرعية التي تحض وتأمر بالجهاد في سبيل الله 

ظهرون حرصلم على ن رَ هذا الدين ََََََََََََ أن ت رفوا نظركم عن 
ُ
كذلك كيف يليق بلم ََََََََََََ وأنتم ت

كأنها لم تلن، والله تعالى ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ بلبريائه وعظمته جعلوها وراءكم ظهريا و هذه الن ََََََََََوص على كثرتها، وت

ََََََََََ يخاطبلم هها وكل المؤمنين  الُ  ..وأسمائه الحسنى وصفاته العلا َ
َ
قِت
ْ
مُ ال

ُ
يْل
َ
تِبَ عَل

ُ
يَا . 216: البقرَك

 
ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
هُ  أ

ّ
تِي الل

ْ
 يَأ
َ
وْف سََََََََََ

َ
مْ عَن دِينِهِ ف

ُ
دَّ مِنل

َ
هُمْ مَن يَرْت وْمَ يُحِبُّ

َ
ََ  بِق

عِزَّ
َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
ةَ عَل

َّ
ذِل
َ
هُ أ
َ
ون  وَيُحِبُّ

ا
َ
تِيهِ مَن يَشََ

ْ
هِ يُؤ

ّ
لُ الل ضََْ

َ
لِكَ ف

َ
 لآئِمَ ذ

َ
وْمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

َ
هِ وَلا

ّ
بِيلِ الل  فِي سَََ

َ
افِرِينَ يُجَاهِدُون

َ
ك
ْ
ى ال

َ
عٌ عَل هُ وَاسََِ

ّ
ءُ وَالل

يُّ .  54: المائدَعَلِيمٌ 
َ
 هَا يَا أ

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
  ال

ً
 َ مِيعا

ْ
وِ انفِرُوا

َ
بَاتَ أ

ُ
 ث
ْ
انفِرُوا

َ
مْ ف

ُ
رَك
ْ
 حِذ

ْ
وا
ُ
ذ
ُ
يَا . 71: النسَََََاءم

 
ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا مِ  أ

ْ
ن َِ الدُّ حَيَا

ْ
م بِال

ُ
يت رَضَََََِ

َ
رْأِ أ

َ
ى الْ

َ
مْ إِل

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
هِ اث

ّ
بِيلِ الل  فِي سََََََ

ْ
مُ انفِرُوا

ُ
ل
َ
ا قِيلَ ل

َ
مْ إِذ

ُ
ل
َ
نَ مَا ل

لِيلٌ ا
َ
 ق
َّ
َِ إِلا يَا فِي الآمِرَ

ْ
ن َِ الدُّ حَيَا

ْ
اعُ ال

َ
مَا مَت

َ
َِ ف م . 38: التو ةلآمِرَ

ُ
ل
َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

َّ
 ال
ْ
وا
ُ
اتِل
َ
 ق
ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
هَ مَعَ الم

ّ
نَّ اللَََ

َ
 أ
ْ
مُوا

َ
 وَاعْل

ً
ة
َ
ظَََ
ْ
مْ غِل

ُ
 فِيل

ْ
دُوا يَجَََِ

ْ
ارِ وَل

َّ
فَََ
ُ
ل
ْ
نَ ال . ألسََََََََََََتم من الَََذين آمنوا 123 :التو َََةمِّ

 ل! ..ألستم من الذين آمنوا الذين يخاطبهم الله تعالى  ..الذين تعنيهم هذه الآيات وغيرها 
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:
ً
حياَ حقيقية لإنسَََََََََََََانية  ..حياَ حقيقية لمعاني العزَ واللرامة  ..لْن في الجهاد حياَ  ثانيا

ك أو أن تلون عرضَََََََََََََة لْطماع وأحقاد حياَ حقيقية لحرمات الإنسَََََََََََََان من الانتها ..وآدمية الإنسَََََََََََََان 

 ! ..الوحوش الآدمية الفا رَ 

مْ : قال تعالى
ُ
ا يُحْيِيل

َ
م لِم

ُ
ا دَعَاك

َ
ولِ إِذ سََُ هِ وَلِلرَّ

ّ
 لِل
ْ
جِيبُوا

َ
ت  اسََْ

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
. أي 24: الْنفاليَا أ

، ومما دعانا ..لما فيه سََبب حياتلم الحقيقية 
ً
الجهاد في سََبيل  إليه النبي  حياَ القلوب والْبدان معا

 الله. 

مْ : وفي قولََه تعََالى
ُ
ا يُحْيِيل

َ
م لمََِ

ُ
اك ا دَعَََ

َ
أي ل حرب التي أعزكم الله تعََالى ههََا : قََال ابن الز ير إِذ

 هَ.   -وكم بعد القهر مجهم للم ابعد الذل وقواكم هها بعد الضعف، ومنعلم من عد

 هَ.  -ا ..يحيي ديجَهم ويُعليهم هو الجهاد الذي : وقال ابن إ حاق، وابن قتيبة

 : وقََال تعَََالى
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ل
َّ
عَل
َ
ابِ ل بََََ

ْ
ل
َ
ولِيْ الْ

ُ
 أ
ْ
ا  يَََ
ٌ
اَ اصِ حَيََََ قِ ََََََََََََََََ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ل
َ
. أي حيَََاَ 179: البقرَوَل

والقِ َََاص  زئية تدمل  ..حقيقية آمنة وسَََالمة من الإ رام والاعتداءات على حرمات وحقوق الإنسَََان 

 ل الله. في معنى الجهاد في سبي

ه: وقََال تعََالى
ّ
هُ لِلََ

ُّ
لََ
ُ
ينُ ك  الََدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
نََ
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
 ت
َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل
َ
. والفتنََة كََل مََا 39: الْنفََالوَقََ

فإذا اسََََََََتؤصََََََََلت  ..والشََََََََرك  ..حياَ الحقيقية السََََََََوية الخالية من الفتن والخراب والفسََََََََاد يُضََََََََاد ال

والفتنََََة ََ  ..ة التي ملؤهََََا الخير والسََََََََََََلامََََة ل جميع تحققََََت الحيََََاَ الحقيقيََََ ..الفتنََََة من المجتمعََََات 

 بخاصة إذا كانت ممتنعة بقوَ السلاح َ لا يملن استئ الها إلا بالجهاد والقتال كما أمر الله تعالى. 

 : وقال تعالى لما أمر بالجهاد والقتال
َ

 شََََََََ
ْ
رَهُوا

ْ
ل
َ
ن ت

َ
ى أ مْ وَعَسََََََََ َ

ُ
ل
َّ
رْهٌ ل

ُ
الُ وَهُوَ ك

َ
قِت
ْ
مُ ال

ُ
يْل
َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

ً
يْئا

مْ 
ُ
ل
َّ
يْرٌ ل

َ
مْ فِي : . وفي سََََََََََََورَ التو ة216: البقرَوَهُوَ م

ُ
ل سََََََََََََِ

ُ
نف
َ
مْ وَأ

ُ
مْوَالِل

َ
 بِأ
ْ
 وََ اهِدُوا

ً
الا
َ
 وَثِق

ً
افا

َ
 مِف

ْ
فِرُوا

ْ
ان

هِ 
ّ
بِيَلِ اللَ  سَََََََََََََ

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
مْ إِن ك

ُ
ل
َّ
يْرٌ ل

َ
مْ م

ُ
لِل
َ
 ... والخيريَة هنَا تشََََََََََََمَل ميري الَدنيَا والآمرَ 41: التو َةذ

وإن كانت هذه الحقيقة الساطعة ََ بسبب من  ..مل الحياَ الحقيقية التي ينبغي أن يعيشها الإنسان تش

 : عند أنفسََنا ََََََََََََََََََََََََََََََ قد لا نعلمها بادئ ذي بدء، فإن الله تعالى يعلمها، كما قال تعالى
َ
مْ لا

ُ
نت
َ
مُ وَأ

َ
هُ يَعْل

ّ
وَالل

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 . 216: البقرَ ت
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مثَََل القَََائم على حَََدود الله والواقع فيهَََا ": ري وغيره، قَََال بخَََاوفي الحَََديَََ  الَََذي أمر َََه ال

كمثل قومَ استهموا َََََََ أي اقترعوا َََََََ على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في 

 ولم نؤذِ مَن : أسََََََََََََفلها إذا اسََََََََََََتقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا
ً
لو أنا مرقنا في ن ََََََََََََيبنا مرقا

 وهم وما أرادوا فوقنا، فإن ترك
ً
، وإن أمذوا على أيديهم نجوا ونجوا  ميعا

ً
. أي إن أمذوا "هللوا  ميعا

، ونجََت معهم البلاد  ..على أيََدي أهََل البََاطََل والفسََََََََََََََاد والشََََََََََََر بََالجهََاد والإنكَاَر 
ً
نجوا، ونجوا  ميعََا

الهلاك  وكل من ينجو من مطلق ..من كل ما يدمل في معاني الهلاك  .. والمجتمعات من الغرق والضََََََياع

 .  تحققت له ولا بد الحياَ الحقيقية في الدنيا والآمرَ

وإذا كاَن في الجهَاد حيَاَ حقيقيَة فَإن من لوابم تركَه العَذاب والحيَاَ الضََََََََََََنَك وتحقيق الموت 

 ! ..واللرامة موت حقيقي لمعاني الحرية والعزَ  ..الحقيقي للبلاد والعباد 

و ميع الحرمات ومعاني إنسَََََانية الإنسَََََان تنتهك  ..ما قيمة الْ سَََََاد إذا كانت تدب على الْرأ 

قتل 
ُ
 ل! ..وت

عْمَى: قَََال تعَََالى
َ
ةِ أ امََََ قِيََََ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْشََََََََََََ

َ
 وَن
ً
نكََاَ  ضَََََََََََََ

ً
ة

َ
هُ مَعِيشَََََََََََََََ

َ
إِنَّ لَََ

َ
رِي فَََ

ْ
عْرَأَ عَن ذِك

َ
 وَمَنْ أ

كر المنزل في القرآن اللريم الجهاد في سبيل الله 124:طه ِ
ّ
  ... ومن الذ

 : وقََال تعََالى
َّ
 إِلا

ً
لِيمََا

َ
 أ
ً
ابََا
َ
ذ مْ عَََ

ُ
بْل ِ
ّ
ذ  يُعَََ

ْ
نفِرُوا

َ
. والعََذاب هنََا يشََََََََََََمََل عََذابي الََدنيََا 39: التو ََةت

 .. عَََذاب الَََدنيَََا لمَََا يترتَََب على ترك الجهَََاد وتسََََََََََََليم الْعنَََاق والحرمَََات لرحمَََة الطواغيَََت ..والآمرَ 

 وعذاب الآمرَ بسبب ع يان أمر الله تعالى بجهاد الطواغيت الظالمين. 

 [.1]"ما ترك قوم الجهادَ إلا عمهم الله بالعذاب": نة قوله م داق ذلك في الس

إذا تبايعتم بالعينة، وأمذتم أذناب البقر، ورضََيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سََلط الله ": وقال 

 لا ينزعه 
ً
لم 2]"حتى تر عوا إلى دينلمعليلم ذلا ِ

ّ
 في ذِل

ً
وهو ترك الانشَََغال  ..[. أي تر عوا عما كان سَََببا
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فمن ترك  ..فسََََََََََََمى الله تعََالى الجهََاد بََالََدين  ..ذكره في الحََديََ  عن الجهََاد في سََََََََََََبيََل الله بمََا تقََدم 

 ومن ر ع إلى الجهاد ر ع إلى الدين!  ..الجهاد فقد ترك الدين 

 في أهله بخير أصََََََََابه الله ": وقد تقدم قوله 
ً
، أو يخلف غابيا

ً
 بقارعةمن لم يغز، أو يجهز غابيا

 ! ..الله أعلم بهجمها ونوعها  ... قارعة "قبل يوم القيامة

ََََََََََََََ كما تداعى الْكلة ": وقال  ََََََََََََََ أي تجتمع وتتكالب َ إلى ق ََعتها، يوشََك الْمم أن تداعى عليلم َ

بل أنتم يومئذَ كثير، وللنلم غثاء كغثاء السََََََََََََيل، ولينزعن الله : ومن قلة نحن يومئذَ ل قال: فقال قائل

حب : يا رسول الله وما الوهن ل قال: لم الوهن، فقالمن صدور عدوكم المهابة منلم، وليقذفن في قلو 

 [.1]"الدنيا وكراهية الموت

فأي هوان وأي ذلَّ تعيشه أمة الإسلام في هذا الزمان بسبب تركها ل جهاد  .. صدق رسول الله 

إلا في بقََاع  ..فحيثمََا التفََت وتو هََت تجََد معََالم ذلََك الََذل والهوان بََاديََة على و وه وحيََاَ النََاق  ..

رع هها الجهاد في سبيل الله، أبى أهلها الضيم والذل والهوان، والركون إلى الطواغيقل
ُ
ت يلة من الْرأ ش

 الظالمين! 

فََََإن قيََََل كيف يلون في الجهََََاد حيََََاَ ويترتََََب عليََََه مََََا يترتََََب من القتََََل والقتََََال وح ََََََََََََول 

 ل! ..الجراحات وغير ذلك من الآلام 

كر فإن في الجهاد حيا أقول:
ُ
 : َ وذلك من و هيننعم، رغم ما ذ

فإذا  .. والحرماتمن حي  تقليل نسََبة الخسََائر التي يملن أن ت ََيب الْنفد والْموال : أولهما

فإن ضَََََََريبة ترك الجهاد في  ..كان في الجهاد تقتل بعض الْنفد، وتتحقق بعض الخسَََََََائر أو الجراحات 

 ..يتح َََََََََل بسَََََََََبب الجهاد هي أضَََََََََعاف أضَََََََََعاف ما يملن أن  ..سَََََََََبيل الله، والخلود إلى الْرأ والذل 

فيلون في الجهاد حياَ للفارق بين ما يُعد ضََََََََََََريبة ل جهاد و ين ما هو ضََََََََََََريبة لترك الجهاد والركون إلى 

!  ..الْرأ وحب الدنيا 
ً
 وهو فارق ضخم  دا
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 عشَرَ : ولتوضَيح ال َورَ أكثر نضَرب المثال التالي
ً
في حال آثرت الشَعوب الجهاد يُقتل مجها مثلا

فيلون في امتيَارهَا  لطريق الجهَاد حيَاَ  ..يُقتَل مجهَا مَائَة نفد  ..ال آثرت ترك الجهَاد وفي حَ ..أنفد 

َََََ وهو الفارق بين ضريبة وتبعات الجهاد  ََََََ َََََ كان موتها محقق في حال ترك الجهاد َ ََََََ حقيقية لتسعين نفد َ

د وهََذا مثََال ضََََََََََََر نََاه لتقريََب ال ََََََََََََورَ إليََك  يملنََك القيََاق عليََه عنََ ..و ين ضََََََََََََريبََة ترك الجهََاد 

والحرمََََََات التي تنتهََََََك في مواطن  ..التي يملن أن تنتهََََََك في مواطن الجهََََََاد الحََََََديََََََ  عن الحرمََََََات 

   [.1الاستسلام والركون إلى الْرأ وترك الجهاد]

:أمَََا 
ً
حيَََاَ لمعَََاني الحريَََة،  ..ففي الجهَََاد حيَََاَ لمعَََانَ لا تقَََل قيمَََة عن الْنفد والْرواح  ثَََانيَََا

، واللرامة، والشََََََََََََرف ولا قيمة للأ سَََََََََََََاد التي تدب على الْرأ من  ..ل حياَ من دونها  لا طعم .. والعزَ

ستجدك من الآمرين  ..دونها 
ُ
 ولا يملن أن تمي وتتحقق من دون الجهاد في سبيل الله!  ..وهذه معانَ لا ت

 ك !  فتفطن لذل ..فالجهاد حياَ حقيقية من هذا الو ه 

ى حياَ الخلود والنعيم في الجنان قبل يوم وهو ََََََََ أي الجهاد ََََََََ إضافة إلى  ميع ما تقدم مؤداه إل

هِمْ : القيامة، وبعد قيامها كما قال تعالى حْيَاء عِندَ رَهِّ
َ
 بَلْ أ

ً
مْوَاتا

َ
هِ أ

ّ
بِيلِ الل  فِي سَََََََ

ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ذِينَ ق

َّ
بَنَّ ال حْسَََََََ

َ
 ت
َ
وَلا

 
َ
ون

ُ
ق
َ
  *يُرْب

َّ
 بِال

َ
رُون بْشََََََََََََِ

َ
ت لِهِ وَيَسََََََََََََْ ضََََََََََََْ

َ
هُ مِن ف

ّ
اهُمُ الل

َ
 بِمَا آت

َ
رِحِين

َ
 ف

ٌ
وْف

َ
 م
َّ
لا
َ
فِهِمْ أ

ْ
ل
َ
نْ م  هِهِم مِّ

ْ
وا
ُ
حَق

ْ
مْ يَ 

َ
ذِينَ ل

 
َ
ون

ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 . 169ََ170: آل عمرانعَل

مْوَا: وقَال تعَالى
َ
هِ أ

ّ
بيَلِ اللَ لُ فِي سَََََََََََََ

َ
تَ
ْ
نْ يُق

َ
 لِم
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
َ
 وَلا

َ
عُرُون

ْ
شََََََََََََ

َ
 ت
َّ
لِن لا

َ
اء وَل حْيََ

َ
لْ أ : البقرَ تٌ بََ

154 . 

:
ً
الجهاد في سَََََََََََبيل الله هو الدعوَ ال َََََََََََادقة والوسَََََََََََيلة الحقيقية لتحقيق  لْن ثالثا

و يان ذلك أن الله تعالى فطر الخلق على سُنة ثابتة ماضية ََََََََََََََََََََََ لا يملن لْحدَ مهما  ..السلام في الْرأ 

ين الحق أوتي من قوَ أو نفوذ أن يلغيها أو يغيرها ََ لا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة؛ وهي سنة التدافع ب

                                                         
ت أهلها، كان من قبل يلفي  ندي واحد من  نود الطاغية بشار الْسد أن يذل ويرعب قرية بكاملها، وينتهك حرما 1

ومن دون أدنى مقاومة، وبعد أن نفض أهل الشام الذل عن أنفسهم، وشرعوا بالجهاد في سبيل الله .. أصبح  يش 

هيمنة وحلم  منة .. وتحرير بقية المدن والقرك %من الْراض ي السوري60الطاغوت بكامله يججز عن دمول أكثر من  

 قائم ومستمر، بإذن الله.الطاغوت 
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تجمعاته وتلتلاته فالباطل ََََََََََََََََََََ منذ أن و د ََََََََََََََََََََ بكل  ..وأهله من  هة و ين الباطل وأهله من  هة أمرك 

 على اسََََََََََََتئ ََََََََََََال الحق من الو ود وبسََََََََََََط نفوذه عليه، وتحقيق السََََََََََََلام في الْرأ على 
ً
يعمل  اهدا

 في تهجيم ا ..طريقته الباطلة الظالمة 
ً
 ..لباطل وكسَََََََََََر شَََََََََََوكته وكذلك الحق بكل تجمعاته لا يألو  هدا

 وفرأ السلام في الْرأ على طريقته العادلة. 

در للباطل أن يب
ُ
 على تحقيق السَََََلام فلو ق

ً
سَََََط نفوذه على بقعة من بقاع الْرأ فهل تراه قادرا

 أو أن ين ف الحق وأهله من نفسهل!  ..العادل فيها 

 لماذا ل .. لا : الجواب

ون عََادل ثََابََت يُلزم بََه أهلََه وأتبََاعََه في اللََََََََََََخط لا يو ََد للبََاطََل قََان: أولهمََاذلََك لسََََََََََََببين، 

الذي يمنعهم من التمادي في ظلم العباد والمخالفين  .. في السلم والحرب ..في القوَ والضعف  ..والرض ى 

 ..مما يحملهم على أن يشََََََََََََرعوا لْنفسََََََََََََهم وللآمرين القوانين التي تلبي نزواتهم وأهواءهم، وأحقادهم  ..

َََََََ لا يتورعون في أن  ..لآمرين وهضم حقوقهم وو ودهم ي مؤداها إلى ظلم اوالت ََََََََ َََََََ أي أهل الباطل َ ََََََََ فهم َ

َََََ لما يخدم م الحهم ومٍرههم الخاصة وإن أدك ذلك إلى  ََََََ َََََ وقت يشاءون َ ََََََ ي دروا القوانين أو يغيروا هها َ

 هضم و حق الشعوب الْمرك! 

ََََََََََََََ ال َََََََََََََََ ََََََََََََََ لا تلبي تي هي من عند أنفسََهولو و دوا في مرحلة من المراحل أن قوانيجهم َ َََََََََََََََ م وأهوا هم َ

فالْحبار والرهبان من دهاقنة السََََََاسََََََة  اهزون لسََََََن القوانين التي  ..رغباتهم، وأطماعهم، وأحقادهم 

والتي سَََََرعان ما تتحول قوانيجهم الجائرَ إلى مسَََََتوك  ..ترهى إلى در ة تلبية الرغبات والْطماع والْحقاد 

وب المقهورَ المسََََََََََََلو ََة الحقوق أن تحتلم إليهََا التي يجََب على الشََََََََََََع القََانونيََة أو الشََََََََََََرعيََة الََدوليََة

 [! 1والويل كل الويل لمن يخالفها أو يعترأ عليها] ..وترض ى هها و تبعاتها 

                                                         
 ومن أمريكا العالمي الاستلبار  قوك  وراءها التي المتحدَ، الْمم عن ال ادرَ الجائرَ القوانين تأمل لكذ حقيقة لتعرف 1

 في حاصل هو  كما الآمرين حقوق  يغت ب بأن الظالم للمغت ب تبيح كيف..  ال ليبي الغرب دول  من فللها في دار 

 كل..  والْم ار  البلدان من وغيرها كشمير  وفي..  ورياس وفي..  العراق وفي..  أفغانستان وفي..  الشيشان وفي..  فلسطين

 هذا تبيح التي ََ والرهبان الْحبار  من الدماء م ان ي على إصدارها أسهل وما ََ القوانين ت در  أن بعد يمرر  ذلك
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لا يملن، بل لا يسَََََََََمح للآمرين أن يتعاملوا معه  ..فالباطل الذي لا يملك الميزان الثابت العادل 

 يحقق السلام العادل في الو ود!  و التالي فهو غير مؤهل بأن ..بسلام ومن غير بغير صدام 

فقد تضََََََََََافرت أدلة الن ََََََََََوص الشََََََََََرعية وكذلك أدلة الواقع المعايش على أن : السََََََََََبب الثاني

 .. ق وأهله، أو أن تهدأ مطاردته وملاحقته لهمالباطل بكل تجمعاته ومذاهبه لا يملن أن يرضََََ ى عن الح

وإمَََا ميَََار القتَََل  ..البَََاطَََل ومَََذاهبَََه  إمَََا أن يرتَََد الحق عن حقَََه ليَََدمَََل في دين: إلا بَََأحَََد ميَََارين

 والتشريد والاستئ ال إن قدروا على ذلك!  

مْ إِنِ : قَال تعَالى
ُ
مْ عَن دِينِل

ُ
وك ىَ يَرُدُّ مْ حَتَّ

ُ
ل
َ
ون
ُ
اتِل
َ
 يُقَ

َ
ون

ُ
 يَزَال

َ
مْ عَن وَلا

ُ
دِدْ مِنل

َ
 وَمَن يَرْتَ

ْ
اعُوا

َ
طَ
َ
ت  اسََََََََََََْ

 
َ
ََئِكَ حَبِط

َ
وْل
ُ
أ
َ
افِرٌ ف

َ
 وَهُوَ ك

ْ
يَمُت

َ
 دِينِهِ ف

َ
الِدُون

َ
ارِ هُمْ فِيهَا م

َّ
صْحَابُ الن

َ
ََئِكَ أ

َ
وْل
ُ
َِ وَأ يَا وَالآمِرَ

ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
 أ
ْ
 ت

 : . وقوله تعالى217: البقرَ
َ
ون

ُ
 يَزَال

َ
يفيد الاسََََََََََََتمرار والمواصََََََََََََلة على القتال ما داموا قادرين على  وَلا

 ! ..وديجهم ليدملوهم في باطلهم وديجهم والغرأ من هذا القتال أن يردوا أهل الحق عن حقهم  ..ذلك 

م بَََِ : وقَََال تعَََالى
ُ
ل
َ
ون  يُرْضََََََََََََُ

ً
ة  ذِمََََّ

َ
 وَلا

ِ
مْ إِلا

ُ
 فِيل

ْ
بُوا

ُ
 يَرْق

َ
مْ لا

ُ
يْل
َ
هَرُوا عَل

ْ
 وَإِن يَظ

َ
يْف

َ
بَى ك

ْ
أ
َ
وَاهِهِمْ وَتَََ

ْ
ف
َ
أ

 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
رُهُمْ ف

َ
ث
ْ
ك
َ
وهُهُمْ وَأ

ُ
ل
ُ
راعون فيهم حرمة القرابة، . أي إن علا سلطانهم على أهل الحق لا يُ 8: التو ة ق

ولا حرمة ما بيجهم من العهود والمواثيق، ولا يمنعهم عن سَََفك الدم الحرام أو انتهاك الحرمات شَََ يء من 

 لتحقيق السلام مع الآمرين ومن كان كذلك لا يمل ..ذلك 
ً
 ! ..ن أن يحقق السلام، أو أن يلون مؤهلا

يَهُودُ وَ : وقال تعالى
ْ
 ال
َ
ى عَنك

َ
رْض 

َ
ن ت

َ
تَهُمْ وَل

َّ
بِعَ مِل

َّ
ت
َ
ى ت َ ارَك حَتَّ

َّ
 الن

َ
. فلن الواردَ في 120: البقرَلا

رضََََوا اليهود والن ََََارك أي مهما حاول أهل الحق أن يسََََت ..الآية اللريمة تفيد نفي الحاضََََر والمسََََتقبل 

 ! ..وهو اتباع ملتهم والدمول في ديجهم و اطلهم : عجهم فلن يُف حوا إلا بشرط واحد

كذلك أن رضَََ ى اليهود والن َََارك عن المسَََلم مؤشَََر صَََريح على انحراف المسَََلم عن والآية تفيد 

فحيثما يظهر رضَََ ى القوم عن المسَََلم فعليه أن يتهم  .. ادَ الحق وال َََواب إلى الباطل الذي هم عليه 

 !نفسه، وأن يُرا ع دينه، وينظر أين هو من الحق

                                                         

 الباطل هو  الحق من وملافها..  عليه التعقيب يجوب  لا  الذي الحق هي بعد فيما لت بح..  الانتهاكات وهذه..  الاغت اب

 ! الإرهاب من به الهمد يُعد الذي
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لِهِ : وقال تعالى  لِرُسَََََُ
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
اوَق

َ
تِن
َّ
عُودُنَّ فِي مِل

َ
ت
َ
وْ ل
َ
ا أ
َ
ن رْضَََََِ

َ
نْ أ م مِّ

ُ
َََََََََََََََََل َ

َّ
رَِ ن

ْ
خ
ُ
ن
َ
: إبراهيم مْ ل

ذِينَ . فقوله تعالى13
َّ
الَ ال

َ
  وَق

ْ
رُوا

َ
ف
َ
يفيد الاسَََََََتغراق؛ أي  ميع الذين كفروا على مدار الزمن وإلى  ..ك

رْ يوم القيامة يقولون للرسل وأتباعهم المؤمنين 
َ
نْ أ م مِّ

ُ
َََََََََََََل

َّ
رَِ ن

ْ
خ
ُ
ن
َ
ال

َ
تِن
َّ
عُودُنَّ فِي مِل

َ
ت
َ
وْ ل
َ
ا أ
َ
ومن كان  .. ضِن

 هذا وصفه وديدنه فأنى له أن يحقق السلام في الْرأ ل!

مْ فِي : ونحو ذلََك قولََه تعََالى عن فتيََة أهََل اللهف
ُ
وْ يُعِيََدُوك

َ
مْ أ

ُ
مْ يَرُْ مُوك

ُ
يْل
َ
هَرُوا عَل

ْ
هُمْ إِن يَظ إِنَّ

 
ً
بَدا

َ
 أ
ً
ِ حُوا إِذا

ْ
ف
ُ
ن ت

َ
تِهِمْ وَل

َّ
 ة اللريمة التي تفيد هذا المعنى.. وغيرها كثير من الآيات القرآني20: اللهف مِل

لما أمبر ورقة بن نوفل مبر ما رأك من الو ي،  وفي الحدي  فقد أمرج البخاري وغيره أن النبي 

 ََََََََََََََ : قال له ورقة
ً
أي هذا الناموق ََََََََََََََ أي  بريل عليه السلام ََََََََََََََ الذي نزل على موس ى، يا ليتني فيها  ذعا

 
ً
 ََََََ ليتني أكون حيا

ُ
 قويا

ً
نعم، لم يأتِ : أو مخراي همل! فقال: ، فقال رسول الله قومك إذ يخر كشابا

. ر ل بمثل ما  ئت به إلا عودي
ً
 مؤبرا

ً
 ، وإن يدركني يومك أن رك ن را

أما أدلة الواقع الملموق والمشََََََََاهد فحدث عجها ولا حرج؛ فما  ..هذه أدلة الن ََََََََوص الشََََََََرعية 

ك الديار وأولئك الشعوب التي تنتهك حرماتهم صباح مساء بسبب أنهم لم يدملوا في طاعة القوم أكثر تل

 ل! ..أو في ديجهم 

 ..وفي كوسَََوفو  ..وماذا ح َََل في البوسَََنة والهرسَََك  ..فانظر ماذا ح َََل ويح َََل في فلسَََطين 

وفي  ..وفي ال ين  ..ندونيسيا وفي أ ..وفي الفلبين  ..وفي الشيشان  .. ل في هذه الْيام في سوريا وماذا يح

 ..وفي ال ََََََََََََومال  ..وفي لبنان  ..وفي أرتيريا  ..وفي السََََََََََََودان  ..وفي العراق  ..وفي أفغانسََََََََََََتان  ..كشََََََََََََمير 

 !..وغيرها كثير من البلدان 

وانتهاكات  ..ت وت ََََََََََفيات وح ََََََََََارات، ومؤامرات ما يح ََََََََََل في تلك الديار وغيرها من ممارسََََََََََا

إلا سََََََََلام الْسََََََََياد مع  ..أكبر دليل على أن القوم لا يُحسََََََََنون صََََََََنعة السََََََََلام لهو  ..ل حقوق والحرمات 

َََََ إلا أن يمتهنوا صنعة الركوع واللجود والطاعة  ..العبيد  َََََ في قوانين الْسياد َ العبيد الذين لا يحق لهم َ

 !..للأسياد ولقوانيجهم 
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 .. حقوق والحريات وهضَََم ون َََب ل ..فسَََلامه غدر وحرب وقتل وقتال  ..هذا هو سَََلام الباطل 

لْنهم هم أنفسََََهم  ..ولا لبسََََط وتحقيق السََََلام  ..ومن كان كذلك فهو غير مؤهل لرعاية عملية السََََلام 

 وفاقد الش يء لا يملن أن يعطيه للآمرين! ..يفقدون السلام 

وهل هو  قادر على  ..فهل الحق قادر على تحقيق السلام العادل  ..إذا كان هذا هو سلام الباطل 

 أو يحقق لهم الْمن والسلامل!  ..ف الآمرين ََ ولو كانوا من أهل الباطل ََ من نفسه إن ا

 لماذال  .. نعم: الجواب

القََانون الَذي يلتزمَه في  ..العََادل الثََابَت الَذي يُعرفَه مَا لَه ومَا عليََه لْن الحق يملََك القََانون 

يخرج قيد أنملة عن هذا القانون وليد له أن  ..في السلم والحرب  ..في اللخط والرض ى  ..السر والعلن 

 إلا إذا آثر أن يخرج عن كونه ووصفه بأنه الحق أو من أهل الحق! 

 على حسَََََََََََََاب  الذي"حلم الله تعالى"هذا القانون هو
ً
لا يتغير ولا يتبدل، والذي لا يُحابي مخلوقا

لوضَََََََيع لا فرق السَََََََيد وا ..الضَََََََعيف والقوي  ..الغالب والمغلوب  ..فكل الناق أمامه سَََََََواء  ..مخلوق 

بحسَََََب ما يقضَََََ ي  ..وعلى الجميع أن يلتزموا بما لهم وما عليهم  ..فلكل له وعليه  ..بيجهم أمام حلم الله 

 الله تعالى في حلمه وشرعه!  

إذ أن الآمرين يعرفون قبل أن  ..وهذا من أكبر العوامل التي تعين على تحقيق السَََََلام في الْرأ 

 أمام قانون واحد لا ي ..ما لهم وما عليهم يدملوا في السََََلم مع الحق وأهله 
ً
ملن أن يتغير ولا إنهم  ميعا

كما لا  ..فهو لا يخضَََع لمزاج السَََلاطين أو الحكام ولا لسَََياسَََاتهم  ..أن يتبدل بحسَََب الْهواء والم َََال  

 كما هو الحال عند الباطل وأهله!  ..يجوب أن يخضع لرغبات ونزوات الشعوب المنت رَ الغالبة 

 للعبيد فهم عن
ً
ولا ماضََََََعين لسََََََلطة العبيد كما  ..دما يدملون في سََََََلم الحق لن يلونوا عبيدا

وإنما هم في حقيقة أمرهم داملون في الطاعة  ..هو الحال عندما ينت ََََََََََََر الباطل في موقعة من المواقع 
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 ..لعباد عالى لوفي السََََََََََََلم العام الذي شََََََََََََرعه الله ت .. وفي العبودية العامة ل خالق  .. العامة لله 

 [. 1وهذه عبودية تشريف لا انتقاص فيها من قدر المخلوق أو العباد]

 ومحلومين قولََه تعََالى
ً
 : من قوانين الحق التي يلتزم ههََا المسََََََََََََلمون حكَاَمََا

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا الََ هَََ يُّ

َ
ا أ يَََ

ودِ 
ُ
عُق
ْ
ال  بََََِ

ْ
وا
ُ
وْف
َ
دِ : . وقولََََه تعََََالى1: المََََائََََدَ أ  بِعَهََََْ

ْ
وا
ُ
وْف
َ
ا وَأ

َ
هِ إِذ

ّ
دَ اللََََ  بَعََََْ

َ
ان يْمَََََ

َ
 الْ

ْ
وا ضََََََََََََُ

ُ
نق
َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُّ
دت اهَََََ عَََََ

 
َ
ون

ُ
عَل
ْ
ف
َ
مُ مَا ت

َ
هَ يَعْل

ّ
 إِنَّ الل

ً
فِيلا

َ
مْ ك

ُ
يْل
َ
هَ عَل

ّ
مُ الل

ُ
ت
ْ
دْ َ عَل

َ
وْكِيدِهَا وَق

َ
 : . وقوله تعالى91: النحل ت

ْ
رُوا

َ
ت
ْ
شَََََ
َ
 ت
َ
وَلا

هِ 
ّ
ا عِنََدَ اللََ مَََ

َّ
 إِن
ً
لِيلا

َ
 ق
ً
مَنََا

َ
هِ ث

ّ
دِ اللََ  بِعَهََْ

َّ
يْرٌ ل

َ
 هُوَ م

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
مْ إِن ك

ُ
 : . وقولََه تعََالى95: النحََل ل

ْ
وا
ُ
وْف
َ
وَأ

 
ً
ولا

ُ
ؤ  مَسََََََْ

َ
ان
َ
عَهْدَ ك

ْ
عَهْدِ إِنَّ ال

ْ
. ف ي ن ََََََوص تلاحق ضََََََمير وأملاق المؤمن أينما ذهب أو 34: الإسََََََراء بِال

مهما كانت تكاليف أو نقض العهد تمنعه من أن يفلر ََََََََ مجرد التفلير ََََََََ في الغدر أو الخيانة  ..حل وأقام 

 [.2وتبعات الالتزام بالعهد أو العقد الذي يعطيه المؤمن للآمرين]

                                                         
 فيها يدمل أن الكافر  الإنسان أبى إن فيها إكراه لا  عبادَ وهذه..  ماصة عبادَ أو  دينية شرعية عباد: نوعان العبادَ 1

وعبادَ  أي لا إكراه على الدمول في العبادَ الشرعية الدينية .. ؛لا إكراه في الدين ..: تعالى قوله من المراد وهو .. 

.. والانقياد العام لسلطة شرع الله  كونية قدرية أو عبادَ عامة؛ وهي عبادَ الدمول في الطاعة العامة لحلم الله 

 عباد أن يتخلف عجها أو لا يدمل فيها .. فإن أبوا إلا القتال قوتلوا عليها .. وهو .. وهذه عبادَ لا مناص لْحدَ من ال

االمراد من قوله تعالى: 
َ
 بَِ  وَق

َ
ون

ُ
هَ بِمَا يَعْمَل

ّ
إِنَّ الل

َ
 ف
ْ
إِنِ انتَهَوْا

َ
ه ف

ّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
 ت
َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
أي  يرٌ تِل

والخضوع كله لله وحده .. وليد لسلطان، أو شعب منت ر .. فإن أتوا بالعبادَ العامة والطاعة حتى تلون الطاعة 

 لى وسلطانه .. فليدملوا بعدها في العبادَ الدينية الخاصة التي يشاءون .. وحساههم على الله. العامة لحلم الله تعا

صال  ن ارك الروم على مدينة دمشق، وكان مالد بن  قدكان    يذكره لنا التاريخ: أن أبا عبيدَ بن الجراح  مما 2

شق عنوَ من  هة الباب الشرهي للمدينة .. ولما الوليد لم يعلم ب    وعهد أبي عبيدَ مع ن ارك الروم .. فافتتح دم

 ..!  ذكر الن ارك ذلك لعبيدَ ردّ إليهم المدينة بكاملها َ التي هي دمشق! َ وفاء بالعهد و الكلمة التي أعطاها لهم

عهود التي تأمل .. أهلذا هم ال هاينة اليهود اليوم ََ ووراءهم أمريكا والغرب ال ليبي ََ في تعاملهم مع العقود وال    

يعطونها للآمرين .. كم هي العقود والعهود التي يبرمونها اليوم .. وفي اليوم الثاني يغدرون هها لْدنى م  حة يملن أن 

أو العهد، فأنى لهؤلاء أن يلونوا دعاَ بحق للسلام أو أنهم كفأ لْن يلونوا رعاَ بحق  يفقدونها من وراء هذا العقد

 للسلامل!
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كيف  ..ثم تأمل انلََََََحاب ال ََََََهاينة اليهود ال ََََََوري من أراأَ لا حق لهم فيها في فلسََََََطين     

 ليبنوا عليه مسَََتوطناتهم  ..يلون بالشَََبر والفِتر 
ً
، اسَََتولوا بعده مترا

ً
ه بعد وذلك كل ..ولو انلَََحبوا شَََبرا

 !..العهود اللثيرَ الكاذبة والمتراكمة عليهم منذ عقود قد أعطوها للآمرين 

، وإن ": وقََد تقََدم معنََا حََديََ  السََََََََََََفينََة، وفيََه قولََه 
ً
فََإن تركوهم ومََا أرادوا هللوا  ميعََا

 أمذوا على أيديهم نجوا ونج
ً
؛ أي إن تركوا لْهل الباطل الحرية في قيادَ السفينة والمجتمعات، "وا  ميعا

 
ً
وغرقت ههم  ..ال ََََََََالحين والطالحين : أو أن يفرضََََََََوا سََََََََلامهم الباطل كما يحلو لهم فقد هللوا  ميعا

 السفينة، وهللت البلاد!    

ََََََ ومنعوهم عن فسادهم وطغيان َََََََ ََََََ بالجهاد والقتال َ َََََََ هم، وفرضوا سلامهم وإن أمذوا على أيديهم َ

 : نجوا  ميعا ..العادل 
ً
معهم السََََََََََََفينة والمجتمعات من الغرق في ونجت  ..ال َََََََََََََالحين والطالحين معا

 !  ..أوحال الشرك والفساد، والدمار 

 "والذي يهمنا من ألفا  الحدي  في هذا الموضََََََََََع قوله 
ً
الذي يفيد حرص "نجوا ونجوا  ميعا

وهذا مالا يملن أن نجده أو نشََََََََََََعر به عند  ..الحق على تحقيق النجاَ والسََََََََََََلامة لْهل الباطل كذلك 

 !..الحق وأهله أهل الباطل نحو 

 ": وقال 
ً
 على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا

ً
ن ر لا [. وقال 1]"من أمَّ

 :"معاهدَ بغير حل 
ً
 [.2]"ها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحهامن قتل نفسا

لزم كل مسلم ولو كان في أدغال إفريقيا أو الفلبين 
ُ
فهو يلفيه بأن  ..هذه هي أملاق الحق التي ت

 يردعه من أن يمد أو ي يب الكافر الذمي أو المعاهد 
ً
 وبا را

ً
يسمع ههذا الحدي  أو نحوه ليلون له رادعا

ن بأدنى أذك أو سوء   ! ..المؤمَّ

َََََََََََََََ عندما : وبعد، فإنه يحق لنا أن نسَََأل ََََََََََََََََ َََََََََََََََ بكل تجمعاتهم ومذاهبهم َ ََََََََََََََََ أهلذا هم أهل الباطل َ

 ل! ..هروا عليهم بنوع قوَ أو سلطة ظيتعاملون مع المسلمين و خاصة إن 

                                                         
 .440: ال حيحة السلسلة وأحمد، ما ة، وابن النسائي، أمر ه 1

 . 4423: النسائي سنن صحيح 2
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تجده في المجابر الجماعية بحق الشََََََََََيوت والْطفال والنسََََََََََاء التي ارتلبت في البوسََََََََََنة : الجواب

 في سََوريا  ..وفي أفغانسََتان من قبل  ..وفي العراق  ..وفي الشََيشََان  ..والهرسََك 
ً
تجده في المقابر  ..وأميرا

ين وهم يتعبدون في مسا دهم كما ح ل في مالوكو إندونسيا تجده في حرق المسلم ..الجماعية للأحياء 

 وغيرها من البقاع! ..

 ل! ..تجد الجواب في البيوت المهدمة على أهلها وأصحاهها الْبرياء 

َََََََََ ..را ع تاريخ فتوحات الإسلام كلها   عن أن يجبر ََََََََََ أهل  هل تعرف مرَ أن الإسلام اضطر َ
ً
فضلا

 ! ..لآلاف أو الملايين البلاد بأن يخر وا من ديارهم با

بينما نجد صََََََهاينة اليهود لما غزوا فلسََََََطين شََََََردوا ملايين المسََََََلمين من أبناءها وأسََََََلنوهم في 

 ثم بعد ذلك قسّموا الناق بين نابح ولاائ، ولكل مجهما در ةل!  ..العراء وفي المخيمات 

ذلك ال َََََََرب لما وك ..وكذلك لما غزت الشَََََََيشَََََََان  ..ت روسَََََََيا من قبل أفغانسَََََََتان كذلك لما غز 

 ..أ بروا المسََََََلمين من أهل البلد على الهجرَ والخروج من ديارهم و يوتهم  ..غزوا البوسََََََنة والهرسََََََك 

 !..وذلك بعد أن ارتلبوا بحقهم المجابر التي لا يملن أن يت ورها عقل آدمي 

بمن كَََل ذلَََك يح َََََََََََََََل في  ..والتهجير الجمَََاعي للملايين من أبنَََا هَََا هَََذا القتَََل  ..وفي سََََََََََََوريَََا 

وعلى مرأك ومسََََمع ومباركة  ..ومحار ة العن ََََرية  ..وبمن الإنسََََانية، وحقوق الإنسََََان  ..الديمقراطية 

 من  ميع محافل الباطل ومؤسساته ودوله!

في الو ود لْنه لا  كل ذلك يجعلنا نجزم ونؤكد بأن الباطل لا يملن له أن يحقق السََََََلام العادل

تملنه من ذلك، بخلاف الحق فإنه يملك  ميع مقومات  يملك الخ َََََََََََََائص النفسََََََََََََية والْملاقية التي

و التالي هو الذي يجب أن يُرش  لقيادَ ورعاية  ..وم ائص تحقيق السلام العادل في الْرأ كل الْرأ 

 ره.وليد على طريقة أحدَ غي ..عملية السلام، وعلى طريقته الخاصة به 

أو يحقق السََََََََََلام العادل على  ..سََََََََََلام ولما كان الباطل لا يسََََََََََمح ل حق أن يقود ويرعى عملية ال

لزم على الحق وأهله أن يجاهدوا الباطل وأهله ويزيلوا من أمامهم العقبات  ..طريقته الشََرعية الر انية 

 ! اللثيرَ التي ينثرها الباطل في طريقهم والتي تحيل بيجهم و ين تحقيق السلام
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قيق السََََََََََلام العادل هو الجهاد في أقرب طريق لتح: لذا فإن كل من يريد السََََََََََلام بحق نقول له

وأي طريق آمر يُسَََََََََلك غير طريق الجهاد فهو طريق لا يوصَََََََََل للسَََََََََلام ولا يملن أن يحقق  ..سَََََََََبيل الله 

وليد من ورائه إلا تأمير عملية السلام  ..السلام، وهو مضيعة للأوقات والْعمار من غير طائل ولا فائدَ 

 حرمان! وإطالة أمد الحروب والظلم والشقاء وال ..

ولا يريد للسلام أن  ..غير ق د ََََََََََََ فهو لا يعمل للسلام  فكل من يتنلب طريق الجهاد ََََََََََََ بق د أو 

يريََد أن يطيََل عمر  ..وإنمََا يريََد أن يطيََل أمََد الحروب والشََََََََََََقََاء والظلم والحرمََان  ..تقوم لََه قََائمََة 

ملء شَََََََََََدقيه أنه من  وإن بعم ..يريد أن يلرق سَََََََََََلام الباطل الذي هو ليد بسَََََََََََلام  ..طغيان الباطل 

 دعاَ وأن ار السلام !!  

إن أقرب الناق للسََََلام، وأصََََدقهم دعوَ إلى السََََلام : عليه، و ناءً على ما تقدم، نقول  ابمينو 

 وعداءً للسَََََلام هم أكثرهم  ..هم المجاهدون في سَََََبيل الله الذين يُقاتلون في سَََََبيل الله 
ً
وأكثر الناق بعدا

 !.. عداءً لمبدأ الجهاد في سبيل الله

:
ً
 لْن الغايات العامة للإسلام لا يملن أن تتحقق إلا بالجهاد في سبيل الله.  رابعا

ة للإسََََََََََََلام لا يملن أن  فمن دواعي الشََََََََََََروع في طريق الجهََاد كََذلََك أن الغََايََات العظمى الكليََّ

 تتحقق إلا بالجهاد في سبيل الله. 

تهجيم اسََََََتئ ََََََال الشََََََرك و و  ..ومن أ ل وأعظم غايات الإسََََََلام نشََََََر التوحيد وبسََََََط نفوذه 

ومن  ور الْديان والشََََََََرك إلى  ..والعمل على أطر العباد من عبادَ العباد إلى عبادَ رب العباد  ..نفوذه 

، كما إلى نبينا محمد  وهذه مهمة  ميع الْنبياء والرسََََل من لدن آدم  ..عدل الإسََََلام والتوحيد 

ةَ : قال تعالى مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
  وَل

َ
وت

ُ
اغ
َّ
 الط

ْ
نِبُوا

َ
هَ وَاْ ت

ّ
 الل

ْ
نِ اعْبُدُوا

َ
 أ
ً
سُولا  . 36: النحل رَّ

وقد تقدمت الإشَََارَ إلى حرص الباطل الشَََديد على منع الحق من أن يبسَََط نفوذه أو أن ينشَََر 

ما لديه من الخير والهداية، وهو لا يتردد في برع العقبات والْشََََََََََََواك في طريقه، التي تعيق بين رسَََََََََََََالته 

وقد ذكرنا ََََََََََََََََََََ فيما تقدم ََََََََََََََََََََ الْدلة على ذلك من الن وص الشرعية، وكذلك أدلة  .. ين الناق و وهدفه 
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الواقع التي تثبََت أن البََاطََل لا يهََدأ لََه بََال ولا تقر لََه عين إلا بعََد أن يرد الحق عن حقََه أو يُزيلََه عن 

 ! ..الو ود والحياَ إن استطاع 

 ! ..ل الجدال حوله لنثبت صحته يلا ينبغي أن نط ..وهذا واقع ظاهر لا مفاء فيه 

وأن القائمين  ..أن الإسََََََََلام لا بد له من أن يؤدي رسََََََََالته، وهو وِ د لذلك : الشََََََََاهد مما تقدم

على ن ََََََََََََرَ هذا الدين الحنيف لا بد لهم من أن يعملوا  ادين ومخل ََََََََََََين لن ََََََََََََرَ هذا الدين ونشََََََََََََر 

ا من لوابمه إبالة كل العقبات والْشََََواك ذوه ..تعاليمه بين الناق كل الناق، وليد لهم ميار غير ذلك 

  .ومادَ ذلك كله الجهاد في سبيل الله ..التي يفترشها الباطل في طريق الحق 

ليد ذلك الخ ََم السََهل البسََيط المسََلين ََََََََََََََََََََََََََََََ كما ي ََور  ..فالباطل بكل  يوشََه وتجمعاته 

 عن جالبعض ََََََََََََََََََََََََََََ الذي يملن أن تحسَم معه المعركة أو المشَاكل من ملال الوعلإ أو م
ً
رد الكلمة بعيدا

ولم يقرأوا التَََاريخ ولا  ..والَََذين يرون غير ذلَََك فهؤلاء لم يقرأوا القرآن بعَََد  ..قوَ السََََََََََََيف والحَََديَََد 

!  ..الواقع كذلك   وهم على قلوههم وأب ارهم غشاوَ

وأنزل معه الحديد فيه  ..لْ ل ذلك نجد أن الله تعالى قد أنزل القرآن اللريم؛ وهو الحق المطلق 

 ويسهّل له رسالته في الو ود.  ..شديد ليحمي به هذا الحق  بأق

طِ : قال تعالى قِسََََََََََََْ
ْ
اقُ بِال

َّ
ومَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ان
َ
يز ِ
ْ
ابَ وَالم

َ
لِت
ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
نزَل
َ
اتِ وَأ

َ
ن بَيِّ
ْ
ا بِال

َ
ن
َ
ل ا رُسََََََََََََُ

َ
ن
ْ
ل رْسَََََََََََََ

َ
دْ أ

َ
ق
َ
ل

دِيدٌ 
َ

قٌ شَََََََََََََ
ْ
 فِيهِ بَأ

َ
حَدِيد

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
نزَل
َ
اقِ وَأ

َّ
افِعُ لِلن

َ
وِيٌّ وَمَن

َ
 ق
َ
ه
َّ
يْبِ إِنَّ الل

َ
غ
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
ل رُهُ وَرُسََََََََََََُ  مَن يَن ََََََََََََُ

ُ
ه
َّ
مَ الل

َ
 وَلِيَعْل

 . 25: الحديد عَزِيزٌ 

فحق بلا حديد سََهل  ..فالحق لا بد له من حديد يحميه ويرد عنه سََهام شََياطين الإند والجن 

وهو عرضََة لللََخرية  ..ه تحقيق أهدافه ورسََالت وسََهل أن يُمنع من ..وسََهل أن تنتهك حرماته  ..المنال 

 والاستهانة من كل مارق أو كافر معاند! 

فهو ََََََ بق د أو غير ق د ََََََ يُريد أن  ..ولا يأمر بالجهاد  ..ولا يدعو ل جهاد  ..فالذي لا يرك الجهاد 

 ة عز مشرفة! ولا يريد ل حق أن تقوم له قائم ..ينزل بالحق كل أنواع الْذك المتقدمة الذكر أعلاه 
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، ف ي تتجاوب مئات الملايين تأمل عد
ً
بل ما  ..د نلََََََََََََخ القرآن اللريم التي تطبع في العالم سََََََََََََنويا

وللن لمََا تخلى النََاق عن الحََديََد وملََت بيوتهم من  ..من بيََت إلا وفيََه عََدَ نلََََََََََََخ من القرآن اللريم 

 ضعف أثر القرآن في الو ود، وفي الحياَ!  ..الحديد 

 إن الله ليزع َ أي ليردع َ بالسلطان مالا يزع بالقرآن! : ان رض ي الله عنه، قالوفي الْثر عن عثم

 إلى  نب : ملاصََََََََََة القول 
ً
لا مضَََََََََََاء  ..أن القرآن والحديد رسَََََََََََالتان متوابيتان تسَََََََََََيران  نبا

  ..لْحدهما إلا بالآمر 
ً
 ..وهما ل حق كالجناحين للطائر لا يملن له الطيران والعلو في السَََََََََََماء إلا ههما معا

 ولا بد له من أن يقع!  ..ناحيه مرَّ إلى الْرأ ووقع فإن أصيب في أحد  

وقرآن من غير حديد، ضعف، وهوان  ..فحديد من غير قرآن؛ ظلم، واستعلاء في الْرأ بغير حق 

 والاستعلاء في الْرأ بغير حق، كذلك يأبى الضعف والهوان.  والحق كما يأبى الظلم، ..

:
ً
التفريط هها تفريط  .. عبادَ عظيمة ثم بعد كل ذلك لْن الجهاد في سبيل الله مامسا

التي لا يملن أن تتأتى  ..والخ ال الفريدَ  ..تفريط بالدر ات العُلا  ..بباب عظيم من أبواب الجنة 

لندع ن وص اللتاب والسنة تحدثنا  ..مهما أتوا من ضروب العبادات الْمرك  ..للقاعدين من غير  هاد 

 : عن كل ذلك

 يَسََََََََََََْ : قََال تعََالى
َّ
هِ لا

ّ
بِيََلِ اللََ  فِي سَََََََََََََ

َ
دُون اهََِ

جَََ
ُ ْ
رَرِ وَالم وْلِي الضَََََََََََََّ

ُ
يْرُ أ

َ
 غ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
دُون اعََِ

َ
قََ
ْ
وِي ال

َ
ت

مْ 
َ
 وَ بِأ

ِ
ََلا
ُ
 وَك

ً
اعِدِينَ دَرََ ة

َ
ق
ْ
ى ال

َ
سِهِمْ عَل

ُ
نف
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
جَاهِدِينَ بِأ

ُ ْ
هُ الم

ّ
لَ الل ضَّ

َ
سِهِمْ ف

ُ
نف
َ
ىوَالِهِمْ وَأ

َ
حُسْن

ْ
هُ ال

ّ
 عَدَ الل

 
ً
 عَظِيما

ً
ْ را

َ
اعِدِينَ أ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
جَاهِدِينَ عَل

ُ ْ
هُ الم

ّ
لَ الل ضَّ

َ
 . 95: النساءوَف

هل تسََََتطيع  ..لا أ ده ! ": دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: فقال  اء ر ل إلى رسََََول الله 

ومن يسََََََََتطيع ذلك ل! : قال"إذا مرج المجاهد أن تدمل ملََََََََجدك فتقوم ولا تفتر، وت ََََََََوم ولا تفطر ل!

 البخاري. 

مؤمن يجاهد في سَََبيل الله بنفسََه ": وقيل يا رسَََول الله أي الناق أفضَََل ل فقال رسَََول الله 

 البخاري.   "..وماله 

 . البخاري "لغدوَ في سبيل الله أو روحة مير من الدنيا وما فيها": وقال 

 . البخاري "لغدوَ أو روحة في سبيل الله مير مما تطلع عليه الشمد وتغرب": وقال 
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 . البخاري "واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف": وقال 

. هذا ر اط يومَ في سَََََََََبيل البخاري "..ر اط يوم في سَََََََََبيل الله مير من الدنيا وما عليها ": وقال 

إنها  ..الله أكبر  ..أو  هاد العمر  ..أو  هاد أشَََََََهر  ..أو  هاد أيام  ..فليف بجهاد يومَ في سَََََََبيل الله  ..الله 

 ن والدر ات ورب اللعبة! الجنا

 تضَََََََََََمّن اُلله لمن مرج في سَََََََََََبيله لا ": وقال 
ً
 بي وت َََََََََََديقا

ً
 في سَََََََََََبيلي وإيمانا

ً
 يُخر ه إلا  هادا

 ما نال من أ رَ أو 
ً
ر عه إلى مسََََََََََََلنه الذي مرج منه نائلا

ُ
برسََََََََََََلي فهو علي ضَََََََََََََامن أن أدمله الجنة أو أ

لم؛ غنيمَة، والَذي نفد محمَد بيَده مَا من كلم يكلم في سََََََََََََبيَل الله
ُ
 إلا  َاء يوم القيَامَة كهيحتَه حين ك

والذي نفد محمد بيده لولا أن يشَََق على المسَََلمين ما قعدت ملاف سَََرية  .لونه لون دمَ وريحه مسَََك

، وللن لا أ د سََََََعة فأحملهم ولا يجدون سََََََعة، ويشََََََق عليهم أن يتخلفوا عني، 
ً
تغزو في سََََََبيل الله أبدا

قتلوالذي نفد محمدَ بيده لوددت أني أغزو ف
ُ
قتل، ثم أغزو فأ

ُ
قتل ثم أغزو فأ

ُ
 . مسلم"ي سبيل الله فأ

، : قال وعن أبي سََََعيد الخدري أن رسََََول الله 
ً
، و الإسََََلام دينا

ً
يا أبا سََََعيد من رضََََ ي بالله ر ا

 و بت له الجنة
ً
: أعدها علي يا رسََََََََََََول الله، ففعل ثم قال: فججب لها أبو سََََََََََََعيد فقال"و محمدَ نبيا

مرك يُرفع هها العب"
ُ
قال وما هي يا "رأ!د مائة در ة في الجنة ما بين كل در تين كما بين السََََََََََََماء والْ وأ

 . مسلم"الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله": رسول الله ل قال

. فهو ليد بََاب واحََد بََل هي أبواب كلهََا مسََََََََََََلم"أبواب الجنََة تحََت ظلال السََََََََََََيوف": وقََال 

 ! ..تحت ظلال السيوف والجهاد 

قََال العلمََاء معنََاه أن الجهََاد وحضََََََََََََور معركََة القتََال طريق إلى الجنََة وسََََََََََََبََب : يقََال النوو 

 هَ.  -ا ..لدمولها 

ر اط يومَ وليلة مير من صََََََََََََيام شََََََََََََهر وقيامه، وإن مات  رك عليه عمله الذي كان ": وقال 

 . مسلم"يعمله، وأ ري عليه ربقه، وأمن الفتان

ى له عمله إلى كل ميت يُختم على عمله إلا الذي مات ": وقال   في سََََََََََََبيل الله فإنه يُنمَّ
ً
مرابطا

 [. 1]"يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر

 . البخاري "من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار": وقال 

                                                         
 . 1322سنن الترمذي:  صحيح 1
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 [.   1]"لا يجتمع غبار في سبيل الله ودمان  هنم": وقال 

تُّ م ََََال": وقال  دُفعة، ويُرك مقعده من الجنة، ويُجار  أول يُغفر له في : للشََََهيد عند الله سََََِ

من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الْكبر، ويُوضع على رأسه تاجُ الوقار، الياقوتة مجها مير من الدنيا وما 

ع في سبعين من أقار ه
َّ
[. ف ي ليست م لة 2]"فيها، ويُزوج اثنتين وسبعين بو ة من الحور العين، ويُشف

 أكرم وأعظم هها من م ال، لا يُعطاها إلا الشهيد!  ..ضل ويعلو بعض يف واحدَ بل ست م ال بعضها

عليلم بالجهاد في سََََََََََََبيل الله تبارك وتعالى؛ فإنه باب من أبواب الجنة يُذهب الله به ": وقال 

  .. وقد تقدم"الهم والغم

 [. 3]"إن السيوف مفاتيح الجنة": وقال 

درل حارق الحرق في أرأ موف لعله أن لا ير ع ليلة القألا أنبئلم بليلةَ أفضَل من ": وقال

فيلون  ..[. وحََارق الحرق هو الحََارق الََذي يحرق في الخطوط الْمََاميََة المتََاممََة للعََدو 4]"إلى أهلََه

 ل حرق الذين يحرسون في الخطوط الخلفية من موقع العدو 
ً
 والله تعالى أعلم.  ..بذلك حارسا

أين عبادي الذين : نة فتأتي بزُمرفها وبينتها فيقول ليدعو يوم القيامة الج إن الله ": وقال 

وتأتي الملائلة فيلَََََجدون،  .قاتلوا في سَََََبيلي، و اهدوا في سَََََبيلي ادملوا الجنة، فيدملونها بغير حسَََََاب

ر نََا نحن نسََََََََََََبح بحمََدك الليََل والجهََار ونقََدق لََك، من هؤلاء الََذين آثرتهم علينََا ل فيقول : فيقولون 

قاتلوا في سََََََََََََبيلي، وأوذوا في سََََََََََََبيلي، فتدمل عليهم الملائلة من كل باب  هؤلاء عبادي الذين: ب الر 

 ِار بَى الدَّ
ْ
نِعْمَ عُق

َ
مْ ف

ُ
م بِمَا صَبَرْت

ُ
يْل
َ
مٌ عَل

َ
 [5 .]سَلا

وما للمجاهدين من أ ر، ومثو ة، وكرامة لا  ..هذا غيض من فيض مما ثبت في فضَََََََََََََل الجهاد 

هَذا الطريق المبَارك العظيم لا يفرط بَه إلا كَل مَائَب  وهو بَاعَ  عظيم على السََََََََََََير في ..يؤتَاهَا غيرهم 

 ماسر! 

                                                         
 . 1333سنن الترمذي:  صحيح 1

 .   1358سنن الترمذي:  صحيح 2

 . 2672ابن أبي شيبة، السلسلة ال حيحة:  أمر ه 3

 . 2811الحاكم وغيره، السلسلة ال حيحة:  أمر ه 4

 . 2556اني في الترغيب والترهيب وغيره، السلسلة ال حيحة: الْصفه أمر ه 5
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ومدك  .. وهو كذلك ََََََ أي الجهاد في سبيل الله ََََََ عبادَ يظهر فيها مدك صدق حب العبد لر ه 

عرف حقيقة معادن الناق، ومن مجهم ال ََََادق فبال ..صََََدق انتمائه لهذا الدين 
ُ
عرف الر ال، وت

ُ
جهاد ت

هو الذي يقتحم المخاطر  فالمؤمن ال ََََادق في إيمانه وحبه لر ه  ..هم الكاذب في بعمه للإيمان ومن مج

أما أصَََََََََحاب القلوب المريضَََََََََة  ..ولا يتردد في أن يرمي بنفسَََََََََه في مواطن الجهاد والخوف في سَََََََََبيل الله 

يرهم هم الََََذين يبحثون عن الْعََََذار والََََذرائع الكَََاَذبََََة لكي يتخلفوا عن مواطن الجهََََاد في بََََالنفََََاق وغ

 !  ..ل الله سبي

هُ : قال تعالى
ّ
هِمْ وَالل سَََََِ

ُ
نف
َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
 بِأ
ْ
ن يُجَاهِدُوا

َ
يَوْمِ الآمِرِ أ

ْ
هِ وَال

ّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
كَ ال

ُ
ذِن
ْ
أ
َ
ت  يَسَََََْ

َ
 لا

 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
الم يَوْمِ الآمِرِ  *عَلِيمٌ بَََََِ

ْ
هِ وَال

ّ
اللَََََ  بَََََِ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لا

َّ
كَ الَََََ

ُ
ذِنَََََ
ْ
أ
َ
تَََََ ا يَسََََََََََََْ مََََََ

َّ
وهُهُمْ إِن

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت ابََََََ

َ
هُمْ فِي رَيْبِهِمْ وَارْتَََََ

َ
ف

 
َ
دُون رَدَّ

َ
 .45-44: التو ةيَت

فهذا إمبار من الله أن المؤمن لا يسََََتأذن الرسََََول في ترك : 28/438: قال ابن تيمية في الفتاوك 

  .هَ-ل! ا..الجهاد وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون، فليف بالتارك من غير استئذان 

 ل! ..يثبط الْمة عن الجهاد، ويؤثم المجاهدين ويجرمهم لجهادهم فليف بمن : قلت

، وي َََََََََََََد عنه الْمة لتأويلات باطلة فاسَََََََََََََدَ مبعثها الخور، والجبن 
ً
كيف بمن يُعطل الجهاد كليا

 ل! ..والإر اف 

 ل! ..ويحسجها ويفضلها عليه  ..كيف بمن يستبدل الجهاد في سبيل الله بطرق بدعية باطلة 

ََََََََََ ويعاديهم، ويحرأ الناق على أذاهم من يلره اكيف ب ََََََََََ صفوَ هذه الْمة َ َََََََََََ لجهاد والمجاهدين َ

 من عند أنفسهمل!  ..والنيل مجهم ومن  هادهم 
ً
 حسدا

 ! ..لا شك أن هؤلاء أولى بالنفاق من أولئك الذين يتركون الجهاد بعد استئذان 

 . سلمم"من مات ولم يغز، ولم يُحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق": قال 

فليف بمن تقَََدم ذكرهم، وذكرت  ..هَََذا فيمن لم يحَََدث نفسَََََََََََََََه بَََالجهَََاد ب َََََََََََََََدق وإملاص 

 لا شك أنهم أولى بالنفاق وبشعب النفاق!  ..أوصافهم وم الهم المشينة 

فمن أتى بالمتابعة للشَََََََََريعة  ..والجهاد في سَََََََََبيل الله  ..من علامات الولاية والاصَََََََََطفاء المتابعة 

 من أولياء الله والسََََََََََََنة من دون الجهاد ف
ً
ى بالجهاد من دون المتابعة ومن أت ..ي سََََََََََََبيل الله لا يلون وليا
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 من أوليََاء الله 
ً
ولتحقيق الولايََة كاََملََة لا بََد من المتََابعََة والجهََاد في  ..للشََََََََََََريعََة والسََََََََََََنََة لا يلون وليََا

 .
ً
 سبيل الله معا

رسَََََََول، والجهاد في سَََََََبيل اتباع ال: قد  عل الله لْهل محبته علامتين: قال ابن تيمية رحمه الله

الا تهاد في ح ول ما يحبه الله من الإيمان والعمل ال ال ، وفي دفع ما  الله؛ وذلك لْن الجهاد حقيقته

 هَ. -يبغضه من اللفر والفسوق والع يان ا

 عن مواطن وسَََََََاحات الجهاد 
ً
 لْولئك الذين يريدون أن ير وا شَََََََباب الْمة بعيدا

ً
ير ونهم  .. جبا

 عن واقع الحيََاَ، وآلام الْمََة في صََََََََََََََالات الت
ً
ثم هم يتوقعون بعََد ذلََك  أن يرتفع  ..نظير المليفََة بعيََدا

 من الْيام أكفاءً  ..هؤلاء الشَََََباب إلى مسَََََتوك مسَََََؤوليات ومبادئ هذا الدين العظيم 
ً
أو أن يلونوا يوما

 ل!  أو أن يلونوا من أولياء الله الر انيين ..لتحمل مسؤولياتهم الضخمة نحو هذا الدين 

ولو قرؤوهََا فهم لم يقرؤوهََا على مراد  ..لََدين أو أنهم لم يقرؤوا كلمََات هََذا ا ..هؤلاء يحلمون 

 !  ..الله ورسوله 

أمة لا تعرف الدعة أو الميوعة  ..أمة الإسلام أمة كتبَ اُلله عليها أن تلون أمة  هاد و ذل وعطاء 

لْنهَََا أمَََة رسَََََََََََََََالَََة ودين  ..الجَََد في  ميع أمورهَََا  أمَََة لا تعرف إلا  ..أو الهزل أو الركون للَََدنيَََا والمتَََاع 

 عليها نجاَ البشرية  معاء!  تتوقف

ولا عز لها إلا  ..لْ ل ذلك كله نقول ََََََ ما قلناه في أول هذه المقالة ََََََ لا ميار للأمة إلا ميار الجهاد 

فهل  ..هل أنتم موقنون ف ..ولا طريق لها تسََََََََََََلله إلا طريق الجهاد  ..ولا نجاَ لها إلا بالجهاد  ..بالجهاد 

 أنتم مؤمنونل!

 .اللهم فاشهد ..اللهم إني قد بلغت 

 .وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

م.
َّ
 وصلى الله على سيدنا وقائدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسل

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه24/10/1421َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م19/01/2001
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 فصلُ الكلامِ 

 في مسألةِ الخروجِ على الحكامِ 

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

 . من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له

 عبده ورسوله، صلى الله عليه، 
ً
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

م
َّ
  .وعلى آله وصحبه وسل

هي من  ملة المسائل الهامة  التي  ..ألة الخروج على الحكام وموقف الإسلام مجها وبعد، فإن مس

والغلو الذي يميل إلى القول بالخروج  مذهب الإفراط: ذهب فيها كثير من الناق إلى مذهبين وفريقين

ائرتهم ويتمثل هذا الموقف في الخوارج ومن دمل في د ..على الحكام لمجرد وقوعهم في أدنى مخالفة للشرع 

 ! ..ممن تأثر ههم و منهجهم، و نح إلى الغلو 

أنهم لا إلى حدَّ  ..وفريق آمر على نقيض الفريق الْول  نحوا إلى التفريط والجفاء في المسألة 

ويقيسون  ..ويتأولون لهم بتأويلات أهل الإر اء والتجهم  ..يرون الخروج على طواغيت اللفر والردَ 

 حالهم على حال حكام بني أمية والعباسيين! 

فريق ثال  وسط التزم في المسألة  ادَ الحق وال واب المن وص عليه  ..و ين هذا الفريق وذاك 

  .سنة والجماعةوالمتمثل في موقف أهل ال ..إلى إفراط ولا تفريط في اللتاب والسنة من غير  نوح 

من  ..فريق أهل السنة والجماعة  ..والذي يعنينا في هذا البح  هو بيان موقف الفريق الثال  

  ..الذي دلت عليه ن وص اللتاب والسنة  ..هذه المسألة الهامة 
ً
والذي نعتقد وندين به، ونراه صوابا

 وحقا. 

أنني سألتزم َ إن شاء الله َ في كل ما أثبته وأقرره في هذا البح  الهام بالدليل الشرعي  وهذا يعني

 وما هو راج  من أقوال علماء سلف الْمة. ..من اللتاب والسنة 
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حاكم كافر، وحاكم مسلم، وحاكم مسلم فاسق، وحاكم : إن الحكام أربعة أصناف فأقول:وعليه 

  .لظلمالفجور وامسلم فاسق شديد الفسق و 

 : وإليك بيان ذلك بش يء من التف يل ..ولكل صنف من هؤلاء الحكام حلمه المختلف عن الآمر 

  الحاكم الكافر. -1

 ثم تسلط على بلاد المسلمين 
ً
 أصليا

ً
َ أو كان كفره كفرا الحاكم الكافر سواء كان كفره من  هة الرد

القوَ إلى أن يقيلوه ويستبدلوه بحاكم مسلم يجب على المسلمين َ بالنص والإ ماع َ أن يخر وا عليه ب ..

 يحلم البلاد والعباد، بالإسلام وشرائعه.  ..عدل 

نْ يَ : قال تعالى
َ
 وَل

ً
 سَبِيلا

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الم

َ
افِرِينَ عَل

َ
ك
ْ
هُ لِل

َّ
. ومن السبيل للكافر على 141: النساء جْعَلَ الل

 عليهم 
ً
 آمرا

ً
 ئه وقوانينه وشرائعه! يحلمهم بأهوا ..المؤمنين أن يلون حاكما

 : وقال تعالى
َ
سْرِفِين

ُ ْ
مْرَ الم

َ
طِيعُوا أ

ُ
 ت
َ
  *وَلا

َ
 يُْ ِ حُون

َ
رْأِ وَلا

َ ْ
 فِي الْ

َ
سِدُون

ْ
ذِينَ يُف

َّ
-151: الشعراء ال

 في الْرأ من إسراف وإفساد طواغيت اللفر والردَ الذين 152
ً
 وإفسادا

ً
. ولا مسرف أغللإ إسرافا

 ! ..والفساد يحلمون الْمة بشرائع اللفر 

طِيعُوا ا: وقال تعالى
ُ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
لِبُوا يَا أ

َ
ق
ْ
ن
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
ابِل

َ
عْق

َ
ى أ

َ
مْ عَل

ُ
وك رُوا يَرُدُّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ل

اسِرِينَ 
َ
 إلا ليطاع فيما يحلم ويأمر 149: آل عمرانم

ً
والله تعالى يبين بوضوح  ... والحاكم لا يلون حاكما

مُوهُ : فروا من عواقبه الارتداد عن الدين؛ كما في قوله تعالىأن طاعة الذين ك
ُ
عْت
َ
ط
َ
 أ
ْ
مْ وَإِن

ُ
ل
َّ
مْ إِن

 
َ
ون

ُ
رِك
ْ
ش
ُ َ
 .  121: الْنعام لم

فبايعناه، فيما أمذ علينا  دعانا النبيُّ : "وفي الحدي  المتفق عليه، عن عبادَ بن ال امت قال

عسرنا ويُسرنا، وأثرََ علينا، وأن لا ننابع الْمر أهله، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا وملرهنا، و 

 عندكم من الله فيه برهان
ً
 بواحا

ً
 . "إلا أن تروا كفرا

والولاية إلا  دل الحدي  َ دلالة صريحة َ على أن الحاكم لا يُنابع فيما هو عليه من شؤون الحلم

 َ لنا ف
ً
 ولا تأويلا

ً
 َ لا يحتمل صرفا

ً
 بواحا

ً
 ..يه دليل صريح على كفره من اللتاب والسنة أن نرك منه كفرا
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وقد تعينت منابعته على  ..فلا سمع له ولا طاعة  ..وتحقق فيه ذلك اللفر ال ريح  ..فإن و د ذلك 

 الحلم والولاية، والخروج عليه بقوَ السيف ولا بد.  

في ذلك، بل إذا وقع من السلطان اللفر ال ريح فلا تجوب طاعته : 13/7قال ابن وجر في الفتح 

 هَ.  -تجب مجاهدته لمن قدر عليها ا

أ مع العلماء على أن : قال القاض ي عياأ: 12/229وقال النووي في شرحه ل حيح مسلم 

ل وكذا لو ترك إقامة ال لاَ والدعاء الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه اللفر انعزل، وقا

 هَ.  -إليها ا

: في صحيح مسلم هو إشارَ إلى قوله "مة ال لاَ والدعاء لهاوكذا لو ترك إقا"قوله: قلت

أفلا : ، قالوا"ستلون أمراءٌ، فتعرفون وتنلرون، فمن عرف برئ، ومن أنلر سَلِمَ، وللن من رض ي وتابع"

 . "لا، ما صلوا: "نقاتلهمل قال

 . "َلا، ما أقاموا فيلم ال لاَ، لا ما أقاموا فيلم ال لا : "وفي رواية عند مسلم كذلك

 وتعين الخروج عليه، ومنابذته ..كفر  ..فالحدي  أفاد أن الحاكم إذا ترك ال لاَ، وترك الْمر هها 

 بالسيف. 

 فما العمل ل  ..وإن لم يقدر المسلمون على الخروج عليه  فإن قيل:

 : مثل هذه الحالة يتعين على المسلمين ثلاثة أشياءفي  أقول:

:
ً
َ َ المادية أولا والمعنوية َ قدر الاستطاعة التي تملجهم من الخروج عليه، ومن إبالته  أن يعدوا العد

 وإراحة الْمة منه ومن شره وكفره.  ..

ََ : كما قال تعالى
وَّ
ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
مْ وَأ

ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
 بِهِ عَدُوَّ الل

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
وَمِنْ رَِ اطِ ال

رِينَ مِنْ 
َ
م
َ
مُهُمْ  وَآ

َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل
َ
 ت
َ
 . 60: الْنفالدُونِهِمْ لا

فالاستعداد بما في الطوق فريضة ت احب فريضة : 3/1543قال سيد َ رحمه الله َ في الظلال 

 إعداد القوَ على امتلاف صنوفها وألوانها وأسباهها. الجهاد، والنص يأمر ب

ي  لا تقعد الع بة المسلمة عن سبب من أسباب بح ..ف ي حدود الطاقة إلى أق اها : وقال

 هَ.  -القوَ يدمل في طاقتها ا
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فالميسور لا يسقط  ..فالججز عن الخروج عليه لا يبرر القعود عن الإعداد المقدور عليه 

مْ : في ذلك قوله تعالى بالمعسور، والْصل
ُ
عْت
َ
ط
َ
هَ مَا اسْت

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات
َ
 . 16: التغابنف

 . "وما أمرتلم به فأتوا منه ما استطعتم: "ق عليه قال وفي الحدي  المتف

من كلف بش يء من الطاعات فقدر على : 2/5قال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الْحكام 

 هَ.  -بعضه و جز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما  جز عنه ا

 جهاد بإعداد القوَ ور اط الخيل في وقت يجب الاستعداد ل: 28/259وقال ابن تيمية في الفتاوك 

 هَ.  -سقوطه للججز؛ فإن ما لا يتم الوا ب إلا به فهو وا ب ا

:
ً
وأن يعتزلوا أي عمل من شأنه أن يقوي من  ..ويعتزلوا العمل معه أو عنده  ..أن يعتزلوه  ثانيا

 سلطانه ونفوذه على البلاد والعباد. 

دي؛ يقولون ما يعلمون، ويعملون بما يعرفون، وطاعة يلم عمالٌ من بعيل: "قال رسول الله 

، ثم يليلم عمال من بعدي يقولون ما لا يعلمون، ويعملون ما لا 
ً
أولئك طاعة، فتلبثون كذلك دهرا

يعرفون، فمن ناصحهم، ووابرهم، وشد على أعضادهم، فأولئك قد هللوا وأهللوا، مالطوهم 

 (.  1المحسن بأنه محسن، وعلى المس يء بأنه مس يء") لم، واشهدوا علىبأ سادكم، وبايلوهم بأعمال

ليأتين عليلم أمراء يقر ون شرارَ الناق، ويؤمرون ال لاَ عن مواقيتها، فمن أدرك : "وقال 

 
ً
، ولا مابنا

ً
، ولا  ابيا

ً
، ولا شرطيا

ً
 (. 2)"ذلك مجهم فلا يلونن عريفا

ليهم ف دقهم بلذههم، بعدي أمراء فمن دمل عاسمعوا هل سمعتم أنه سيلون : "وقال 

 منه، وليد بواردَ عليَّ الحوأ، ومن لم يدمل عليهم ولم يعجهم 
ُ
وأعانهم على ظلمهم فليد مني ولست

 (. 3)"على ظلمهم ولم ي دقهم بلذههم فهو مني وأنا منه، وهو واردٌ علي الحوأ

                                                         
 .457أمر ه الطبراني، السلسلة ال حيحة:  1

 . 360حة: أمر اه ابن حبان، السلسلة ال حي 2

 . 1843صحيح سنن الترمذي:  3
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مالطهم  ومن اعتزلهم سلم، ومنسيلون أمراء تعرفون وتنلرون، فمن نابذهم نجا، : "وقال 

وعلى  ..(. وغيرها كثير من الْحادي  التي تحض على اعتزل العمل عن الطواغيت الظالمين 1)"هلك

 ا تناههم. 

 ل ..الْحادي  الآنفة الذكر ماصة بأمراء الجور  فإن قيل:

حمل على أئمة اللفر والطغيان من باب أولى وأوكد  أقول:
ُ
 والله تعالى أعلم.  ..أن ت

:
ً
ومن ذلك أن لا يضفوا عليه  ..رفوا طواعية بشرعيته وشرعية حلمه ونظامه أن لا يعت ثالثا

َ الرئيد : العبارات التي تفيد الاعتراف بشرعيته كحاكم على البلاد والعباد؛ كأن يخاطبوه بقولهم له سياد

 !  ..مه أو غير ذلك من ألقاب التفخيم والتعظيم التي تفيد الاعتراف به و حلمه ونظا ..أو  لالة الملك  ..

قت عليه َ ولا بد لها من أن تتفق عليه َ فإن ذلك مما يججل فإن الْمة لو ا تمعت على ذلك واتف

 ! ..من بواله وبوال حلمه عن البلاد والعباد 

ودليل على  ..هو اعتراف بشرعية اللفر  ..ومن و ه آمر فإن الاعتراف بشرعيته وشرعية حلمه 

ينبغي الحذر من  فهو من هذا الو ه مزلق عقدي مطير  .. ملاف والرض ى باللفر كفر بلا  ..الرض ى به 

 وما أكثر من يقع فيه!  ..الوقوع فيه 

: (. وفي رواية2")لا تقولوا للمنافق سيدنا؛ فإنه إن يك سيدكم فقد أ خطتم ر لم : "قال 

 ."يا سيد، فقد أغضب ر ه تبارك وتعالى: إذا قال الر ل للمنافق"

 عليلم أي إن تقاعستم التقا
ً
فقد أ خطتم  ..عد الذي يؤدي بلم إلى أن يلون المنافق سيدا

 ! .. ر لم 

                                                         
 . 3661أمر ه الطبراني، صحيح الجامع:  1

 . 371أمر ه أبو داود، وأحمد وغيرهما، السلسلة ال حيحة:  2
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فليف بالمسلمين إذا تقاعسوا عن الجهاد إلى أن  ..هذا في المنافق الذي يظهر الإسلام : قلت

 عليهم 
ً
 وسيدا

ً
  ! مول في  خط الله لا شك أنهم أولى في الد ..يملنوا الكافر المرتد من أن يلون حاكما

هو مدعاَ لغضب الرب تبارك وتعالى عليه، فليف به إذا  ..وإذا كان قول المرء للمنافق يا سيد 

ماطب طواغيت اللفر والردَ َ كما هو حاصل عند كثير من الناق َ بعبارات التفخيم، والتبجيل، والثناء، 

 ل!! ..والولاء 

 : َ شبهة الوقوع في الفتنة

قولهم بأن  ..ر فون في طريق  هاد طواغيت الحلم والردَ من الشبه التي يثيرها وينثرها الم

وإلى تعطيل كثير من الم ال   ..وإلى القتل والقتال  ..وإلى سفك الدماء  ..الخروج عليهم مؤداه إلى الفتنة 

 ! ..إلى نهاية قائمة الشكاوك والاعتراضات المعروفة  ..

 ..فتنة : م يسارعون إلى التحذير والقول إلا وتراه"الخروج على الحكام"لمةفهم ما أن يسمعوا ك

 الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها!!  ..فتنة 

 : وهذه شبهة واهية ساقطة نرد عليها من أو ه

أن الفتنة الحقيقية تلمن في ترك الجهاد، وفي التنلب عن مجاهدَ طواغيت اللفر والردَ  :مجها

: ع في الفتنة، كما في الحدي  عن  ابر بن عبد الله قالوأن تارك الجهاد المعتذر عنه هو الْولى بالوقو  ..

أوتأذن لي يا : قال ُ د"يا ُ دّ َ  د بن قيد َ هل لك في ِ لاد بني الْصفر ل: "يقول  سمعت رسول الله 

فتن ل! فقال رسول الله 
ُ
رسول الله؛ فإني ر ل أحب النساء، وإني أمش ى إن أنا رأيت بنات بني الْصفر أن أ

  فعند ذلك أنزل الله"قد أذنت لك: "أ عنه ََ وهو معر . : فِي 
َ
لا
َ
ي أ ِ
ّ
تِن
ْ
ف
َ
 ت
َ
 لِي وَلا

ْ
ن
َ
ذ
ْ
ولُ ائ

ُ
وَمِجْهُمْ مَنْ يَق

و 
ُ
ط
َ
ةِ سَق

َ
ن
ْ
فِت
ْ
 (1 .)اال

فما يلون القول فيمن يترك  ..هؤلاء وقعوا في الفتنة بعد الاستئذان وبعد أن أذن لهم : قلت

 لا شك أنه أولى في الوقوع في الفتنة!   ..ؤذن له ومن غير أن ي ..الجهاد من غير استئذان 

                                                         
 .2988السلسلة ال حيحة:  1



 فصلُ الكلامِ في مسألةِ الخروجِ على الحكامِ 

 

 322 

وشره لا يعلوه شر  ..أن فتنة اللفر والشرك المتمثل في كفر الحاكم ونظامه لا تعلوه فتنة  ومجها:

وفي سبيل إبالته يهون كل ضرر وتهون كل  ..وم  حة إبالته لا تعلوه م  حة  ..وضرره لا يعلوه ضرر  ..

 فتنة. 

  ..اع أكبر اللبائر فهو بالنص والإ م
ً
وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى  ..وأعظم الذنوب ظلما

، كما قال  ..إلا بتو ة صاحبه منه قبل أن يموت 
ً
 فيها أبدا

ً
فإن مات على الشرك أدمل نار  هنم مالدا

مٌ عَظِيمٌ : تعالى
ْ
ل
ُ
ظ
َ
رْكَ ل ِ

ّ
 : . وقال تعالى13: لقمانإِنَّ الش

ْ
 يَغ

َ
هَ لا

َّ
 إِنَّ الل

ْ
ن
َ
 فِرُ أ

َ
فِرُ مَا دُون

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
يُش

اءُ 
َ
نْ يَش

َ
لِكَ لِم

َ
 . 48: النساءذ

 لله، كما 
ً
ومن أ ل استئ اله شرع الله تعالى الجهاد حتى لا تلون فتنة ويلون الدين كله مال ا

 : قال تعالى
َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
 ت
َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل
َ
 . 39 :الْنفالهِ وَق

فقتل  ..ولما وقع بنو إسرائيل في الشرك وعبادَ الججل، أمرهم الله تعالى بأن يقتلوا أنفسهم 

مْ : الموحدون مجهم المشركين الذين عبدوا الججل، كما قال تعالى
ُ
مْت
َ
ل
َ
مْ ظ

ُ
ل
َّ
وْمِ إِن

َ
وْمِهِ يَا ق

َ
ى لِق الَ مُوس َ

َ
 ق
ْ
وَإِذ

 
ْ
مُ ال

ُ
اذِك

َ
خ ِ
ّ
مْ بِات

ُ
سَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

ُ
ت
َ
مْ جِجْلَ ف

ُ
دَ بَارِئِل

ْ
مْ عِن

ُ
ل
َ
يْرٌ ل

َ
مْ م

ُ
لِل
َ
مْ ذ

ُ
سَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
َ
مْ ف

ُ
ى بَارِئِل

َ
 . 54: البقرَ وُ وا إِل

: لذا مهما عظمت محنة القتل والقتال فإنه يهون أما فتنة وفساد الشرك، كما قال تعالى

 ِل
ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
فِ : لى. وقال تعا191: البقرَوَال

ْ
لِ وَال

ْ
ت
َ
ق
ْ
بَرُ مِنَ ال

ْ
ك
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
. أي فتنة اللفر 217: البقرَت

 والشرك أشد وأكبر من القتل والقتال وما يترتب عليه من  راحات وآلام. 

ولما كان الجهاد فيه إبهاق النفوق وقتل الر ال نبه تعالى على أن : قال ابن كثير في التفسير

والشرك به، وال د عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من  ما هم مشتملون عليه من اللفر بالله

لِ : القتل، ولهذا قال
ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
قال أبو العالية، ومجاهد، وسعيد بن  بير، وعلرمة،  وَال

لِ والحسن، وقتادَ، والضحاك، والر يع بن أند في قوله
ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
شد الشرك أ: يقول  وَال

 هَ.  -من القتل ا

أن ضريبة القعود عن  هاد هؤلاء الطواغيت الظالمين ل ي أعظم بلثير من ضريبة  هادهم  ومجها:

وبشهادَ الواقع الم دق  ..وذلك بشهادَ الن وص الشرعية الناطقة بالحق المطلق  ..والخروج عليهم 

  .لتلك الن وص
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بْدِلْ  :قال تعالىأما شهادَ الن وص َ إضافة لما تقدم َ 
َ
لِيمًا وَيَسْت

َ
ابًا أ

َ
مْ عَذ

ُ
بْل ِ
ّ
فِرُوا يُعَذ

ْ
ن
َ
 ت
َّ
إِلا

دِيرٌ 
َ
يْءَ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هُ عَل

َّ
يْئًا وَالل

َ
وهُ ش ضُرُّ

َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
يْرَك

َ
وْمًا غ

َ
 . 39: التو ةق

(. 1)"ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب: "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

ا تبايعتم بالعينة، وأمذتم أذناب البقر، ورضيتم الزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليلم إذ: "وقال 

 لا ينزعه حتى تر عوا إلى دينلم
ً
 (. 2)"ذلا

 في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم : ": وقال 
ً
، أو يخلف غابيا

ً
من لم يغز، أو يجهز غابيا

 (. 3)"القيامة

ى عليلم َ أي تجتمع وتتكالب َ كما تداعى الْكلة إلى ق عتها، الْمم أن تداع يوشك: "وقال 

بل أنتم يومئذَ كثير، وللنلم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله : ومن قلة نحن يومئذَ ل قال: فقال قائل

حب : يا رسول الله وما الوهنل قال: من صدور عدوكم المهابة منلم، وليقذفن في قلو لم الوهن، فقال

 (. 4هية الموت")الدنيا وكرا

أما شهادَ الواقع فحدث عن ذلك ولا حرج؛ فالشعوب عندما  ..هذه شهادَ الن وص الشرعية 

تقدم لهم كل ما تملك من غالَ  ..تركن للطواغيت الظالمين وتتخلى عن  هادهم والْمذ على أيديهم 

 ..وكل ما تملك من نفيد  ..زَ واللرامة تقدم الدين، والعرأ، والولد، والْرأ، والمال، والع ..ونفيد 

ولن يرض ى أو يقنع إلا بعد أن تنخلع َ يا مسلم َ من كل ما تملك  ..والطاغوت يريد مجهم المزيد والمزيد 

 وتدمل في عبوديته وطاعته بكل ما تعني العبودية والطاعة العمياء من معنى! 

يبة الجهاد مهما عظمت أما ضر  ..اغيت والتخلي عن  هاد الطو  ..هذه ضريبة الركون إلى الْرأ 

 لو كنتم تعلمون!  ..وكلاهما فوب وعز وكرامة  ..وإما شهادَ  ..ف ي إما ن ر 

                                                         
 .2663أمر ه الطبراني، السلسلة ال حيحة:  1

 .11أمر ه أبو داود وغيره، السلسلة ال حيحة:  2

 .2185أبي داود: صحيح سنن  3

 .958أمر ه أبو داود وغيره، السلسلة ال حيحة:  4
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ومروج على  ..فإن قيل َ وقد قيل َ أنظر النتائج السيئة في بعض الْم ار التي ح ل فيها  هاد 

و ين كلامك فليف نوفق بين ذلك  ..والمفاسد التي ح لت للبلاد والعباد هناك  ..طواغيت الحلم 

 المتقدم ل! 

ليد مردها إلى مبدأ الجهاد في سبيل الله،  ..كثير من المفاسد المشار إليها في تلك الْم ار  أقول:

أنفسنا الْمارَ أو إلى مبدأ الخروج على طواغيت الحلم واللفر َ كما ي ور البعض! َ وإنما مردها إلى 

نتكاسات التي وقعت فيها بعض الحركات الجهادية وألخص مجمل الْسباب التي تؤدي إلى الا  ..بالسوء 

 : في النقاط التالية ..المعاصرَ 

 قبل أوانه عُوقب  ..الاستججال في العمل قبل استيفاء الإعداد المطلوب  -1
ً
ومن تججل شيئا

 بحرمانه! 

فتتشتت طاقاتهم وقدراتهم على  ..من طاقات وإمكانيات المجاهدين  توسيع دائرَ العمل أكثر  -2

 من أن تح ر في الجبهة الْهم 
ً
 ! .. بهات عدَ ومتنوعة بدلا

، والمحيطة ههم  -3  والتعامل معها بروح تواكلية !  ..سوء تقدير قوك الجاهلية المعاصرَ

فتؤدي به إلى الانحراف والزيغ  .. المفاهيم والت ورات الخاطئة التي تطرأ على العمل الجهادي -4

 والضلال! 

و خاصة إن كانت هذه السلوكيات ناتجة عن أصول ومفاهيم باطلة  ..ئة السلوكيات الخاط -5

 ! ..كأصول الخوارج الغلاَ 

التحالفات المشبوهة مع  هات مشبوهة، وملغومة َ وبعضها  هات كافرَ مرتدَ َ على مبدأ  -6

 على نتائج العمل الجهادي برمته، و خاصة في مرحلة قطف ..عدو عدوي صديقي 
ً
 الثمار!  فيرتد ذلك سلبا

 َ في كثير من الْحيان إلى مستوك أ -7
ً
ملاق ومبادئ عدم ارتقاء الجماعة العاملة َ قيادَ وأفرادا

إلى المستوك الذي يتنزل بسببه ن ر الله على عباده  ..إلى مستوك الجهاد في سبيل الله  ..الإسلام 

 المجاهدين! 

والاكتفاء بموقف المتفرج اللامبالي  ..تنلب  مهور المسلمين عن ن رَ المجاهدين ومعاونتهم  -8

ومجها الجهل بالْحكام  ..و  فة العدو  .. مجها  هلهم بطبيعة المعركة: ويعود ذلك لْسباب عديدَ ..
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ً
ومجها إر اف المر فين و خاصة مجهم مشايخ السوء  ..ومجها الخوف  ..الإسلامية وما يتو ب عليهم شرعا

ومجها  ..وأثرهم اللبير على عوام الناق  ..طواغيت والوقوف في صفهم الذين آثروا الارتماء في أحضان ال

ويتأمر فريق  ..فيتقدم فريق  ..بين الجماعات والْطراف على ترتيب الْولويات الخلافات الفقهية السائدَ 

لاكتفاء ومجها اقتناع فريق من العاملين بمبدأ ا ..لتأتي النتائج في الخانة السيئة التي لا نحب ولا نريد  ..

 مع المنت ر وهو يلون في الجه ..بالمراقبة والانتظار ليرك لمن سترج  اللفة، ومن سيظهر على الآمر 
ً
اية دائما

 !! ..َ ليشارك في الغنائم وقطف الثمار َ ولو كان المنت ر هو الطاغوت المرتد 

 َ إلى فشل بعض الحركات الجهادية المع
ً
وإلى الآثار  ..اصرَ هذه مجمل الْسباب التي تؤدي َ غالبا

 ضاها ولا يقرها عقل ولا دين !! والتي لا نر  ..والممارسات السلبية الخاطئة التي نراها في واقعنا الحاضر 

إلى مبدأ الجهاد في  ..وعليه من الظلم والتجني أن نحمل تبعات أمطائنا وانحرافاتنا، وتق يرنا 

 نقول هذه آثار وتبعات أمطائنا، وأهوائنا، وانحرافاتنا ولا  ..ونقول هذه آثار وتبعات الجهاد  ..سبيل الله 

 !..والْمراأ المتنوعة التي تعشعش في أنفسنا الْمارَ بالسوء  ..عن المنهج الر اني ال حيح 

ا : قال تعالى
َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 ق
ٌ
مْ مُِ يبَة

ُ
ل
ْ
صَابَت

َ
ا أ
َّ َ
وَلم
َ
 أ

ْ
لْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
مْ ق

ُ
سِل

ُ
ف
ْ
ن
َ
إِنَّ  دِ أ

دِيرٌ 
َ
يْءَ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
 . 165: آل عمرانالل

 مرتدين َ هو ميار  :شبهة ثانيةَ 
ً
وهي قولهم أن ميار الخروج على الحكام بالقوَ َ وإن كانوا كفارا

أو  ..ويملن الاستعاضة عنه بطرق متحضرَ أمرك كطريق الديمقراطية  ..غير متحضر ولا إنساني 

وهذا قول أصبحنا نسمعه من كثير ممن  ..أو المظاهرات السلمية ونحوها ..خابات وصناديق الاقتراع الانت

 يت درون العمل لهذا الدين!! 

 : وعلى هذه الشبهة الباطلة أ يب في النقاط التالية

:
ً
جهاد وهو ال ..هذا القول هو قول كفري؛ لْن معناه أن الطريق الشرعي الذي أمر الله تعالى به  أولا

  ..والخروج على طواغيت اللفر والردَ 
ً
هو طريق غير متحضر ولا راقَ، وهناك طرق أمرك أكثر تحضرا

 منه 
ً
، ونفعا

ً
، وتفضيل شرع ومناهج وهذا عين اللفر لتضمنه الطعن بالله  ..هذا معنى كلامهم  ..ورقيا

 ! ..المخلوق على شرع الله تعالى 
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:
ً
و خاصة إن كان البديل عن هذا  ..قرب ما يلون إلى الخيال ي وهو أهذا الطرح غير واقع ثانيا

 هو الإسلام!  ..الحاكم أو النظام الكافر الحاكم  

  ..فإن القوم يستميتون في القتل والقتال 
ً
ولا يتورعون أن يسللوا كل طريق مهما كان مشينا

 
ً
في أطر العباد من عبادَ غايتهم وعن  ..مقابل أن ي دوا المسلمين عن مشروعهم الإسلامي  ..ومسيسا

 !  ..العباد إلى عبادَ رب العباد

اعُوا: هذه آيات الله تنطق بذلك
َ
ط
َ
مْ إِنِ اسْت

ُ
مْ عَنْ دِينِل

ُ
وك ى يَرُدُّ مْ حَتَّ

ُ
ل
َ
ون
ُ
اتِل
َ
 يُق

َ
ون

ُ
 يَزَال

َ
: البقرَوَلا

217 . ْم
ُ
بُوا فِيل

ُ
 يَرْق

َ
مْ لا

ُ
يْل
َ
هَرُوا عَل

ْ
 يَظ

ْ
 وَإِن

َ
يْف

َ
 ذِ ك

َ
 وَلا

ِ
 إِلا

ً
ة  . 8: التو ة مَّ

َ
يَهُودُ وَلا

ْ
كَ ال

ْ
ى عَن رْض َ

َ
نْ ت

َ
وَل

تَهُمْ 
َّ
بِعَ مِل

َّ
ت
َ
ى ت َ ارَك حَتَّ

َّ
 . 120: البقرَالن

 من أقطار المسلمين استطاع فيه المسلمون أن يستأنفوا  ..وهذا هو الواقع المشاهد 
ً
آتوني قطرا

عن  ..السياسة الداملية والخار ية  على مستوك  ..وم حياتهم الإسلامية على مستوك الحاكم والمحل

 ل! ..طريق صناديق الاقتراع أو غيرها من الطرق الملتوية المذكورَ أعلاه 

وتنزل دباباتهم إلى الشوارع َ بمباركة الْمم  ..ألم تتحول ديمقراطيتهم إلى ديلتاتورية صريحة 

 ل! ..اقتراب الإسلام من سدَ الحلم ن ينتاههم ها د المتحدَ ودول الاستلبار والظلم في العالم َ لمجرد أ

:
ً
هو ميار  ميع الشعوب والْمم عندما  ..ميار الخروج على الحاكم بالقوَ  ..هذا الخيار  ثالثا

 ! ..تتعرأ ثوابتها ل خطر أو التغيير والتبديل من قبل حفنة من المتسلقين الانقلابيين 

ح ل فيها انقلاب عسلري من  ..ن الدول ت وروا لو أن أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا، أو غيرها م

و نفد  ..العامة التي تقوم عليها تلك الدول ثم ق دوا إلى تغيير الثوابت  ..قبل حفنة من العسلريين 

فلم يتنابلوا عن حلمهم  ..أو مطاب صناديق الاقتراع  ..الوقت لم يسمعوا لخطاب العقل أو الجماهير 

أتراهم سيستسلمون لواقع  ..ماذا سيح ل في تلك الدول  ..اومة ولم يُبقوا للشعوب ميار سوك المق ..

 ل!  ..ون ولو بقوَ السلاحوحلم هذه الحفنة أم أنهم سيقاوم

فإنه من البدي ي على شعوب تلك الدول أن يخر وا بقوَ السلاح على هؤلاء المعتدين على ثوابتهم 

 !!  ..ا ال حيح والمعتاد إلى أن تعود الْمور إلى ن اهها ومجراه ..ومباد هم العامة 



 فصلُ الكلامِ في مسألةِ الخروجِ على الحكامِ 

 

 327 

 لهم ولشعوههم : والسؤال
ً
 من حقوقهم  ..إذا كان هذا مباحا

ً
فعلام هو محرم علينا نحن  ..وحقا

المسلمون عندما يُعتدك على ديننا، وعلى أوطاننا، وعلى ثوابتنا الكلية التي لا تجهض الْمة َ بل ولا تو د َ 

 ل!!  ..إلا هها 

ووا ب وطني وإنساني إلى آمر  ..هو تقدم وتحضر  ..ب ههذا الحق وعلام عندما تأمذ تلك الشعو 

إلى آمر  ..المسلمون هو إرهاب وتخلف، وعمل غير إنساني وغير متحضر وإذا أمذ به  ..قائمة المدائح 

 قائمة الطعن والتجريحل!!

 الحاكم المسلم العدل. -2

أما الحدي  عن الحاكم  ..واح ما تقدم من كلام وتف يل هو ماص بالحاكم الكافر ذي اللفر الب

 عما تقدم ذكره و يانه، وعليه 
ً
 كليا

ً
المسلم العدل وكيفية التعامل معه ف ي صورَ أمرك تختلف امتلافا

الحاكم المسلم العدل هو الحاكم الذي يحلم البلاد والعباد التي يسترعيه الله أمرها َ في  ميع  فأقول:

  ..سلام ائع الإ وبشر  ..شؤون ومنا ي الحياَ َ بالإسلام 
ً
ويلون على مستوك الالتزام ال خص ي مقيما

 للبائر الإثم والذنوب. 
ً
 لوا بات وأركان الدين، ومجتنبا

 ..في المنشط والملره  ..فالحاكم الذي هذه هي صفته، وهذا هو حاله تجب طاعته بالمعروف 

 
ً
 و اطنا

ً
 ..والدفاع عنه  ..امه واحتر  كما يجب توقيره ..وتجب مناصرته، ومؤابرته، ومناصحته، ظاهرا

 
ً
أو  ..كما يحرم غشه، أو الغدر به، أو التشهير به  ..والتماق الرفق في ن حه ما و د إلى ذلك سبيلا

 التعرأ له ولنظامه بسوء القول أو بش يء مما يشين.  

طِيعُوا : قال تعالى
َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
سُولَ يَا أ مْ الرَّ

ُ
ل
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِي الْ

ُ
مْ فِي  وَأ

ُ
عْت ابَ

َ
ن
َ
إِن ت

َ
ف

مِرِ 
ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
نت
ُ
سُولِ إِن ك هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءَ ف

َ
  ش 

ً
وِيلا

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْرٌ وَأ

َ
لِكَ م

ََٰ
 . 59: النساء ذ

مْ : وقوله
ُ
ل
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِي الْ

ُ
 من أقوال المفسرين َ العلماء والْمراء. على الراج  هم َ  وَأ

مْ : وقوله
ُ
ل
ْ
يفيد ح ر الطاعة للأمراء الذين هم منلم؛ أي من أهل دينلم، وملتلم،  مِن

مْ ومن كان غير ذلك فهو ليد  ..وعقيدتلم 
ُ
ل
ْ
 ولا تجب عليلم طاعته.  مِن
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مر : "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 
ُ
ع َ إن أ أي مقطوع الْطراف َ عليلم عبد مجدَّ

 مسلم."يقودكم بلتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا

 : "وقال 
ً
 من طاعةَ لقي الله يومَ القيامة لا وجة له، ومن مات وليد في عنقه بيعة

ً
من ملع يدا

  اهلية)
ً
 مسلم. "(1مات ميتة

 (. 2)"لا وجة لهإن السامع المطيع لا وجة عليه، وإن السامع العان ي : "وقال 

  اهلية : "ل وقا
ً
 مسلم. "..من مرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات مات ميتة

 من أمير : "وقال 
ً
لكل غادرَ لواءٌ يوم القيامة يُرفع له بقدر غدْره، ألا ولا غادرٌ أعظم غدرا

 مسلم. أي من غدَر بأمير عامة وهو الخليفة المسلم. "عامة

، وللتابه، ولرسوله، ولْئمة المسلمين لله: "قلنا لمنل قال"الدين الن يحة: "وقال 

 مسلم. "وعامتهم

 لا يغل عليهنَّ قلب المؤمن: "وقال 
ٌ
إملاص العمل لله، والن يحة لولاَ الْمر، ولزوم : ثلاثة

 (. 3)"تحيط من ورا هم ماعتهم فإن دعوتهم 

، وللن ليأمذ بيده فيخلو : "وقال 
ً
به، فإن قبل  من أراد أن ين   لذي سلطانَ فلا يُبده علانية

 (. 4)"منه فذاك، وإلا كان قد أدك الذي عليه

لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الْمر : "وقال 

 (. 5)"قريب

                                                         
 ولا يلتزم بطاعة .. وليد المراد أنه مات ميتة  اهلية: أي مات كما يموت الجاهلي في  اهليته حي  لا يعرف إما 1

ً
ما

 كما يموت الجاهلي على اللفر .. كما يظن البعض .. فتنبه لذلك! 
ً
 يموت كافرا

 . 1056وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: أمر ه أحمد،  2

 . 1086أمر ه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  3

 . 1096ر ه أحمد، والحاكم، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: أم 4

 . 1015التخريج: أمر ه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ في  5
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 (. 1)"من أهان سلطان الله، أهانه الله: "وقال 

 (. 2)"من أ ل سلطان الله، أ له الله يوم القيامة: "وقال 

 على الله : "وقال 
ً
 مجهن كان ضامنا

ً
من دمل على إمامه يريد "مجها".. ممد من فعل واحدَ

(. وغيرها كثير من الن وص التي تلزم بطاعة الإمام المسلم بالمعروف، و توقيره ون حه، 3)"تعزيره وتوقيره

 وعدم الغدر به، أو التعرأ له بش يء مما يشين. 

 : َ طاعة مقيدَ لا مطلقة

 ل ..طاعة الإمام أو الحاكم المسلم طاعة مطلقة أم أنها طاعة مقيدَ  هل فإن قيل:

، أنها طاعة مقيدَ بالمعروف، و ما فيه طاعة لله تعالى، وطاعة لرسوله : الجواب على ذلك

 فإن أمر بمع ية أو باطل فلا طاعة له. 

يؤمر بمع يةَ، فإذا  السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبَّ وكره، ما لم: "قال رسول الله 

مر بمع يةَ فلا سمع ولا طاعة
ُ
 متفق عليه. "أ

 في المعروف لا طاعة في: "وقال 
ُ
 متفق عليه. "مع يةِ الله، إنما الطاعة

طيعوه: "وقال 
ُ
 (.4)"من أمركم من الولاَ بمع يةَ فلا ت

ذا أمر بمع ية الله فإ طاعة الإمام حقٌّ على المرء المسلم، ما لم يأمر بمع يةِ الله : "وقال 

 (. 5)"فلا طاعة له

 (. 6)"الخالقلا طاعة لمخلوقَ في مع ية : "وقال 

                                                         
 . 1018أمر ه الترمذي، وابن أبي عاصم في السنة، وحسّنه الشيخ في التخريج:  1

 . 5951: أمر ه الطبراني وغيره، صحيح الجامع ال غير 2

 .1021أمر ه أحمد، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ في التخريج:  3

 . 2324أمر ه أحمد، وابن ما ة، وابن حبان، السلسلة ال حيحة:  4

 . 752السلسلة ال حيحة:  5

 .3696مشكاَ الم ابيح، وصححه الشيخ ناصر في التخريج:  6
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َ يخطب وي يب، يؤمذ منه  والعلة المانعة من طاعته طاعة مطلقة أنه َ وكل ما عدا النبي 

 و التالي لا تجوب متابعته أو طاعته فيما أمطأ ومالف فيه الحق.  ..ويُرد عليه 

 إن المطاع لذاته طاعة مطلقة هو الله تعالى وحده، وما سواه لا يُطاع لذاته،ومن  هة أمرك ف

 لله  ..فيما أصاب فيه الحق  وإنما يُطاع له وفيه 
ً
وعُبد  .. وأيما امرئَ يُطاع لذاته فقد اتخذ ندا

به بأمص م ائص الله تعالى وصفاته.    .. من دونه 
ُ
 وش

 ..الديلتاتورية والديمقراطية سواء  ..اكمة في الْرأ وهذا بخلاف  ميع الْنظمة الوضعية الح

لْن  ميع الْنظمة الْرضية تلزم الناق بطاعة الحاكم المشرع وما ي در عنه من قوانين وتشريعات َ 

وصوابه أو مطئه َ سواء كان هذا الحاكم المشرع يتمثل في  ..بغض النظر عن موافقته ل حق أو مخالفته 

 لنواب الذين توكل إليهم مهمة الحلم والتشريع !! موع أعضاء مجلد اأم في مج ..شخص الحاكم 

أي أن  ميع الْنظمة الْرضية َ على امتلاف أشكالها وأسما ها وراياتها َ تلرق عبودية العبيد 

مهما تظاهرت هذه الْنظمة   ..من  هة طاعة العبيد طاعة مطلقة لما يشرعه لهم العبيد  ..للعبيد 

 أ ل حرية الإنسان !!  ت أنها تناضل من أو بعم ..بالحرية 

 : َ حلم الباغي الخارج عليه

تعين على الْمة  ..فإن طاوعت الإنسان نفسه على الخروج عليه، ومزاحمته على الحلم والولاية 

 فأعطاه صفقة : "منعه، فإن أبى إلا القتال على ذلك قوتل هو ومن معه، كما في الحدي 
ً
من بايع إماما

 مسلم."لبه، فليطعه إن استطاع، فإن  اء آمرٌ يُنابعه فاضر وا عنق الآمريده، وثمرَ ق

 مسلم. "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآمر مجهما: "وقال 

تاكم وأمركم  ميعٌ على ر ل واحدَ يريدُ أن يشق ع اكم، أو يفرق  ماعتلم من أ: "وقال 

 مسلم. "فاقتلوه

اتٌ وهنات، فمن : "وقال 
َّ
أراد أن يفرق أمر هذه الْمة وهي  ميع َ أي مجتمعة إنه ستلون هن

 من كان
ً
 مسلم. "على ر ل واحد َ فاضر وه بالسيف كائنا

 ل ..على أي و ه أو وصف يُقاتل هؤلاء الخار ون  فإن قيل:
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إن كان مرو هم على الحاكم المسلم لشبهة دينية َ كشبهة الخوارج لما مر وا على علي بن  أقول:

 ! ..لوا على أنهم بغاَ معتدون َ قوت أبي طالب 

وإن كان قتالهم له ومرو هم عليه لمجرد شهوَ حب الرياسة والتسلط على مقاليد الحلم 

 والله تعالى أعلم.  ..والولاية، قوتلوا على أنهم مفسدون شأنهم شأن قاطعي الطريق 

التزام وتطبيق وإن كان قتالهم له ومرو هم عليه لدينه وإسلامه، وما هو عليه من استقامة و 

ومن معه من ال حابة  قوتلوا على أنهم بنادقة مرتدون، كقتال أبي بلر ال ديق  ..لْحكام الشريعة 

 لمسيلمة اللذاب ومن معه من المرتدين. 

قد درج بعض الشيوت المعاصرين َ رهبة أو رغبة َ أن يحملوا هذه  الن وص والْحكام  :َ تنبيه

 ..طواغيت الحلم والردَ المعاصرين وعلى  ..عدل على الحاكم الكافر ذات العلاقة بالحاكم المسلم ال

 ! ..الذين يجب  هادهم وقتالهم والخروج عليهم بالنص والإ ماع كما تقدم الحدي  عن الحاكم الكافر 

 عن الذي يعمل ويسعى َ في  ..فيرهبون بذلك عوام المسلمين 
ً
وي ورون لهم أن من يفلر َ فضلا

وتحت طائلة  ..َ تحت طائلة الْحكام الآنفة الذكر  ت الحلم هؤلاء قد وقع َ ولا بد!الخروج على طواغي

 وقد تقدم ذكر بعضها!   ..مخالفة الن وص الشرعية العديدَ ذات العلاقة بالحاكم المسلم العدل 

ومن يخرج عليهم  .. ومجهم من لا يتورع أن يقيد حال هؤلاء الطواغيت على علي بن أبي طالب 

 !!.. لخوارج الذين مر وا على علي على ا

وعلى كل مسلم غيور على دين الله  ..وهذا من الغش والتضليل، واللذب على الله وعلى رسوله 

مهما اتسع  ..وعلى حرماته أن يحتاط لدينه ونفسه، وإموانه، وأمته من د ل وتضليل هؤلاء الشيوت 

 رأ! صيتهم، أو ضرب اسمهم أطراف الْ 

 م الفاسق. الحاكم المسل -3

ويختلف عن الحاكم المسلم  ..هو الحاكم الذي يحلم بالإسلام وشرائعه : الحاكم المسلم الفاسق

العدل أنه تظهر منه بعض المخالفات الشرعية على مستوك السلوك ال خص ي أو العام التي  تدمله في 

 دائرَ الفسوق الذي هو دون اللفر الْكبر. 
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 له من قبل الْمة، لقوله تعالىوالْصل في الحاكم الفاسق أن لا 
ً
ي : يولى طواعية وامتيارا ِ

ّ
الَ إِن

َ
ق

 
ُ
 َ اعِل

َ
ين الِمِ

َّ
الُ عَهْدِي الظ

َ
 يَن

َ
الَ لا

َ
تِي ق يَّ رِّ

ُ
الَ وَمِنْ ذ

َ
اقِ إِمَامًا ق

َّ
 . 124: البقرَ كَ لِلن

أن يُجعل من ذريته إمام؛  سأل إبراهيم : قال ابن عباق: 2/108قال القرطبي في التفسير

 : فأعلمه الله أن في ذريته من يعص ي فقال
َ
ين الِمِ

َّ
الُ عَهْدِي الظ

َ
 يَن

َ
 . لا

استدل  ماعة من العلماء ههذه الآية على أن الإمام يلون من أهل العدل : قال القرطبي

ألا ينابعوا الْمر أهله، فأما أهل  والإحسان والفضل مع القوَ على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي 

الُ عَهْدِي : ق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالىالفسو 
َ
 يَن

َ
 لا

َ
ين الِمِ

َّ
 . الظ

 هَ.  -ا ..لا ملاف بين الْمة أنه لا يجوب أن تعقد الإمامة لفاسق : 1/270وقال 

وللن لو تغلب وقهر الْمة على الحلم والولاية، أو طرأ عليه الفسوق بعد أن ولي من قبل الْمة 

 ل ..قبل الْمة ويُخرج عليه بقوَ السيف  هل يُنابع من

 لح ول المفاسد والْضرار المترتبة على  الراج  أنه لا يُنابع أقول:
ً
على الولاية والحلم؛ درءا

هذا ما دلت عليه  ..الخروج والتي هي أشد وأعلى من ال بر عليه مع ما يُظهر من فسوق أو مخالفات 

 لسنة والجماعة. ن وص الشريعة، واستقرت عليه عقيدَ أهل ا

 يلرهه فلي بر عليه، فإنه من من رأك من : "قال رسول الله : عن ابن عباق قال
ً
أميره شيئا

 
ً
  اهلية

ً
 فمات إلا مات ميتة

ً
 متفق عليه. "فارق الجماعة شبرا

 : "قال لنا رسول الله : وعن عبد الله بن مسعود قال
ً
 وأمورا

ً
إنلم سترون بعدي أثرََ

هم وسلوا الله حقل: "ا تأمرنا يا رسول اللهل قالفم: قالوا"تنلرونها
َّ
 البخاري. "مأدوا إليهم حق

في الحدي  وجة في ترك الخروج على السلطان ولو : قال ابن بطال: 13/7قال ابن وجر في الفتح 

والجهاد معه وأن طاعته مير من الخروج  وقد أ مع الفقهاء على و وب طاعة السلطان المتغلب ار، 

ا يساعده، ولم يستثنوا ي ذلك من حقن الدماء وتسلين الدهماء، ووجتهم هذا الخبر وغيره ممعليه لما ف

بل تجب مجاهدته لمن قدر من ذلك إلا إذا وقع من السلطان اللفر ال ريح فلا تجوب طاعته في ذلك، 

 هَ.  -ا عليها
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طيع للأمير، : "وعن حذيفة بن اليمان قال له النبي 
ُ
مذوإن ضُرِبَ ظهتسمع وت

ُ
، مالك رك وأ

 مسلم. "فاسمع وأطع

يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء : فقال سأل رسول الله  وعن سلمة بن يزيد الجعفي، أنه

يسألون حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنال فأعرأ عنه، ثم سأله فأعرأ عنه، ثم سأله الثالثة، 

لوا وعليلم ما  اسمعوا: "فجذبه الْشع  بن قيدَ، فقال رسول الله  وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّ

لتم  مسلم.  "حُمِّ

 من مع ية اللهألا من ولي عليه والَ : "وقال 
ً
، فليلره ما يأتي من مع ية الله فرآه يأتي شيئا

 من طاعة
ً
 مسلم. "ولا ينزعنَّ يدا

ضلالة،  تلون هدنة على دمن، ثم تلون دعاَ: "قال لحذيفة بن اليمان  ومن حدي  النبي 

 في الْرأ فالزمه، : قال
ً
، فإن لم ترَهُ فاهرب في ذ مالكوإن نهكَ  سمك وأمفإن رأيت يومئذَ مليفة

 (. 1)"الْرأ؛ ولو أن تموت وأنت عاأ بجذل شجرََ 

َ بن ال امت، عن النبي  اسمع وأطع في عُسرك ويسرك، ومنشطك وملرهك، : "قال وعن عباد

 (. 2)"ظهرك وإن أكلوا مالك وضر واوأثرَ عليك 

إني : ابن عمر حشمه وولده، فقاللما ملع أهل المدينة يزيد بن معاوية،  مع : وعن نافع قال

، وإنا قد بايعنا هذا الر ل على بيع الله "يُن ب لكل غادرَ لواءٌ يوم القيامة: "يقول  سمعت النبيَّ 

 أعظم من أن يُبايع ر لٌ على بيع الله و 
ً
رسوله ثم يُ ب له القتال، وإني لا ورسوله، وإني لا أعلم غدرا

 منلم ملعه ولا بايع في 
ً
 البخاري. "هذا الْمر إلا كانت الفي ل بيني و ينهأعلم أحدا

وفي هذا الحدي  و وب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع : قال ابن وجر في الفتح

 َ.  ه -ا وأنه لا ينخلع في الفسقمن الخروج عليه ولو  ار في حلمه، 

فحرام وأما الخروج عليهم َ أي الْئمة َ وقتالهم : 12/229قال النووي في شرحه ل حيح مسلم 

وأ مع أهل السنة أنه ، وقد تظاهرت الْحادي  بمعنى ما ذكرته بإ ماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين

                                                         
 .  791 أمر ه أبو داود، وأحمد، السلسلة ال حيحة: 1

 .1074تخريج: أمر ه أحمد، وابن حبان، وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في ال 2
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ه ما يترتب على ذلك وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج علي: وقال العلماء .لا ينعزل السلطان بالفسق

 هَ.  -وفساد ذات البين، فتلون المفسدَ في عزله أكثر من بقائه امن الفتن وإراقة الدماء، 

لا يجوب إنكار المنلر بما هو أنلر منه؛ ولهذا حرم الخروج : 14/472وقال ابن تيمية في الفتاوك 

ما يح ل بذلك من فعل المحرمات،  على ولاَ الْمر بالسيف لْ ل الْمر بالمعروف والن ي عن المنلر؛ لْن

وإن كان الواحد  بمجرد الفسق والْئمة لا يُقاتلون  ..ظم مما يح ل بفعل المنلر والذنوب وترك وا ب أع

المقدور قد يُقتل لبعض أنواع الفسق؛ كالزنا وغيره، فليد كلما  اب فيه القتل،  اب أن يُقاتل الْئمة 

 هَ.  -فساد كبيرَ يرتلبها ولي الْمر الفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من 

عدم الخروج عليه لا يمنع من أمره بالمعروف، ونهيه عن المنلر، وال دع بالحق في بلاطه و : قلت

فهذا ش يء َ وقد أمر الله ورسوله به َ والخروج عليه  ..وحضرته كلما دعت الحا ة والضرورَ لذلك 

 بالقوَ ش يء آمر. 

 بالمعروف والذي نف: "قال رسول الله 
 عن المنلر، وليوشلنّ اُلله أن س ي بيده لتأمرنَّ

ولتجهونَّ

 منه فتدعونه فلا يستجيب للم
ً
 (. 1)"يبع  عليلم عقابا

 الناق أن يقولَ بحقَّ إذا علمه، فإنه لا يقرب من أ لَ ولا يُبعد : "وقال 
ُ
 هيبة

ً
لا يمنعن ر لا

 (. 2)"من ربق

 بن عبد ا: "وقال 
ُ
 (. 3)" ائرَ فأمره ونهاهُ فقتلهلمطلب، ور ل قام إلى إمامَ سيد الشهداء حمزَ

 (. 4)"أفضل الجهاد كلمة حقَّ عند سلطان  ائر: "وقال 

قال لإمام  ائر: "وقال 
ُ
 (. 5)"أحب الجهاد إلى الله كلمة حقَّ ت

 بايَعَنا رسول الله على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله: وعن عبادَ بن ال امت قال

 لائمَ 
َ
 متفق عليه. "لومة

                                                         
 .  1762صحيح سنن الترمذي:  1

 . 168أمر ه أحمد، والترمذي، وابن ما ه، السلسلة ال حيحة:  2

 .491أمر ه الحاكم، السلسلة ال حيحة:  3

 .491لسلسلة ال حيحة: أمر ه أبو داود، والترمذي، وابن ما ه، ا 4

 .168أمر ه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع:  5
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وغيرها كثير من الن وص الشرعية التي تحض على الْمر بالمعروف والن ي عن المنلر، وال دع 

والتي قد تمثلت في واقع حياَ سلفنا ال ال  ومواقفهم المشرفة الجريئة  ..بالحق في و وه أئمة الجور 

 (. 1المخل ة مع أئمة وسلاطين الجور)

 ليست هي طاعة
ً
ر أمر بالمعروف، ولا ن ي عن المنلر، أو صدع بالحق في و وه من غي ..سلبية  إذا

بل هي طاعة مرشدَ حليمة إيجابية من غير منوع ولا ذل ولا مضوع  ..كما ي ور البعض  ..الظالمين 

 أو موف من سطوَ الظالمين!  ..للباطل 

  الحاكم المسلم الفاسق الظالم الشديد الفسق والظلم والفجور. -4

وهو يختلف عن الحاكم المسلم الفاسق أنه شديد الفسق والظلم والفجور، وهو كما قال النبي 

" :مسلم. أي شديد الظلم والبطش بالرعية "إن شرَّ الرعاء الحُطمَة..! 

فهذا َ على  ..إلا أن فسقه وظلمه وفجوره و طشه لا يبلغ به در ة اللفر الذي يخر ه من الملة 

 عن الحاكم الفاسق السابق الذكر، ذي الفسق المجرد.  هالراج  َ يختلف حلم

فإنه يتعين ملعه  ..في مثل هذه الحالة عندما تبتلى الْمة بحاكم هذا هو حاله ووصفه  فأقول:

ظر في ذلك فإن كان القتال 
ُ
من قبل الْمة ممثلة في أهل الحل والعقد، فإن أبى الانخلاع إلا بالقتال ن

 و 
ً
 مما ي در عنه من ظلم وفجور وفساد تعين الخروج عليه ولا بد، وإن فوالخروج عليه أقل ضررا

ً
سادا

 بالْحادي  العامة الآنفة الذكر التي تأمر 
ً
كان غير ذلك َ أو كان العلد َ أمسك عن الخروج عليه عملا

 باللف عن الخروج على أئمة الجور والفسق. 

فما هو الدليل الذي  ..الجور  قد عرفنا الن وص التي تمنع من الخروج على أئمة فإن قيل:

 ل ..يرمص الخروج عليهم في حال تلبسوا بالظلم المغللإ كما تقدم 

 : هذا سؤال هام  وابه ألخ ه في النقاط التالية أقول:

وص التي تلزم من الْدلة التي تلزم بالخروج على هذا النوع من الحكام عموم الْدلة والن  -1

 كانوا هؤلاء الظالمين.  ..إلى الحق  و أطر الظالمين ..بتغيير المنلر 
ً
ا  أيَّ

                                                         
كتاب"الإسلام بين العلماء والحكام"لكاتبه عبد العزيز البدري، فقد  مع فيه طائفة عزيزَ من المواقف النبيلة أنظر  1

 الجريئة لعلمائنا الْبرار مع سلاطين الجور في بمانهم ..!
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يا أيها الناق، إنلم تقرأون هذه الآية، : بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال أبو بلرَ ال ديق 

 ، وإنا سمعنا النبيَّ عليلم أنفسلم لا يضركم من ضلَّ إذا اهتديتم: وتضعونها في غير موضعها

. وإني سمعت رسول "يأمذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب إن الناق إذا رأوا الظالم فلم: "يقول 

، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن ثم يقدرون على أن يُغيرواما من قومَ يُعمل فيهم بالمعان ي، : "يقول  الله 

 (. 1)"يعمهم الله منه بعقاب

وإبالة الضرر  ..زال وأن الضرر يُ  ..بأنه لا ضرر ولا ضرار : بالقواعد الفقهية التي تفيدالعمل  -2

  ..الْكبر بالضرر الْصغر 
ً
فهذه القواعد وغيرها  ..وتقديم أقل المفسدتين لدفع أكبرهما مفسدَ وضررا

المستنبطة من ن وص الشريعة كلها تلزم الْمة بخيار الخروج على هذا النوع من الحكام وفق الضابط 

 والشرط المذكور. 

ة الفسق والفجور هو من قبيل دفع المفسدَ اللبرك منع أهل العلم من الخروج على أئم -3

 وتقديم أقل الضررين.  ..بالمفسدَ ال غرك 

 عما قالوه أهل العلم في ذوي الفسق أو الجور المجرد؛ حي  أن 
ً
ومسألتنا هذه تختلف تماما

 للمفاسد اللبرك المترتبة من الضرر الْصغر والمفسدَ ال غرك هنا تلمن في الخروج عليه 
ً
 راء قياسا

 بقائه على سدَ الحلم والرئاسة. 

 من أهل العلم ي رحون بو وب الخروج على الحاكم 
ً
لذا نجد في مثل هذه الحالة أن كثيرا

 المقدور عليه. 

الذي عليه العلماء في أمراء : نقل ابن التين عن الداودي قال: 13/11قال ابن وجر في الفتح 

. وعن بعضهم لا يجوب عقد ظلم و ب، وإلا فالوا ب ال برإن قدر على ملعه بغير فتنة ولا أنه الجور 

 فامتلفوا في  واب الخروج عليه، وال حيح 
ً
 بعد أن كان عدلا

ً
الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث  ورا

 هَ.  -المنع إلا أن يلفر فيجب الخروج عليه ا

                                                         
 .3644صحيح سنن أبي داود:  1
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عض أنواع الفسق؛ وإن كان الواحد المقدور قد يُقتل لب: "وقد تقدم كلام ابن تيمية وهو قوله

 ومن القدرَ على إبالة المنلر أن لا تؤدي إبالته إلى منلرَ أشد وأكبر منه.  .."؛ فاشترط القدرَ ..كالزنا 

ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا إلا "في الحدي  المتقدم وهذا الفقه مستفاد من قوله 

وعلق العقاب والعذاب على التخلي  ..القدرَ  للتغيير  فاشترط النبي "يعمهم الله منه بعقابيوشك أن 

 ! ..عن تغيير المنلر مع و ود القدرَ على ذلك 

إذا  ار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما ب ر : قال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد

 هَ.  -ى درئه ولو بشهر الْس حة ون ب الحروب اعن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ عل

 مما يظهره من : قلت
ً
وهذا محمول على أن يلون الخروج وشهر السلاح عليه أقل فتنة وفسادا

 وتقدير ذلك لْهل الحل والعقد من علماء ومجاهدي الْمة.  ..فساد وفجور 

قد تقدم التحقيق في المسألة ون وص المحققين : "الخلافة"قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب

حل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإبالة فيها؛ وم خ ه أن أهل ال

 هَ.  -ا أن الم  حة في ذلك هي الراجحة والمفسدَ هي المر وحةسلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم 

وما يجب على الْمة نحوه من توقير  ..لاملم عن الحاكم المسلم العدل قد تقدم في ك فإن قيل:

 فهل هذا يُحمل على أئمة الفسق والجور ل!  ..وإكرام وغير ذلك 

ما قيل هناك عن الحاكم المسلم العدل لا يقال في أئمة الجور، والبطش، والفسق؛ فقد  أقول:

قلنا : قالوا"شرار أئمتلم الذين تبغضونهم ويبغضونلم، وتلعنونهم ويلعنونلم: "أنه قال ص  عن النبي 

 مسلم. "..لا، ما أقاموا فيلم ال لاَ : "نابذهم عند ذلك ل قاليا رسول الله أفلا ن

بل عد  ..ولم يجههم عن لعجهم وبغضهم  ..عن الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف  فجهاهم النبي 

 لعن المؤمنين لهم علامة على أنهم من شرار الْئمة والولاَ! 

وأي : حمد رحمه الله قوله في المأمون ، عن الإمام أ20ص"الْحكام السلطانية"وقد نقل أبو يعلى في

 ل! ..ن أحدث عدو الله وعدو الإسلام من إماتة للسنة بلاء كان أكبر من الذي كا

 هَ.   -ا..كان لا مأمون : وكان إذا ذكر المأمون يقول 
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وهذا كله يدل على  ..وكذلك ثبت عن كثير من السلف شتمهم ل حجاج ووصفهم له بالطاغية 

جب لهم من التوقير وما ي ..سلاطين الجور والفسوق منزلة الولاَ ال الحين العدول  أنه لا يجوب إنزال

 والله تعالى أعلم.  ..والاحترام، والإكرام 

 ..علام لم تقل في الحاكم الفاسق ما قلته في الحاكم الشديد الفسق والفجور والظلم  فإن قيل:

منت الفتنة الْ
ُ
  ..كبر من حي  و وب الخروج عليه بالقوَ إذا أ

ً
 ل!  ..وكان الخروج عليه هو الْقل ضررا

أن افتراأ ح ول ذلك هو أمر نظري وميالي وغير واقعي  ..الذي منعنا من القول بذلك  أقول:

 على الحاكم المسلم الفاسق من ذوي الفسق المجرد ..
ً
المحتمل بالقوَ  حي  لا يملن أن نت ور مرو ا

 ! ..ليه من نتائج َ أقل فتنة وضرر مما يُظهره من فسق مجرد محتملثم يلون هذا الخروج َ وما يترتب ع ..

لو كان الفسق المتفق عليه يو ب انخلاع الإمام أو يُخلعه : 102ص"غياث الْمم"قال الجويني في

وأحواله، ولما ملا بمن عن موأ مائضين  لكان الللام يتطرق إلى  ميع أفعاله وأقواله على تفنن أطواره

 في مطرد الْوقات على افتراق وشتات في النفي والإثبات، في فسقه المقتض 
ً
تحزب الناق أبدا

َ
ي ملعه، ول

 الطاعة للإمام في ساعة
ُ
 . ولما استتبت صفوَ

ا، وقد قررنا أن في الذهاب إلى ملعه أو انخلاعه بكل عثرَ رفضَ الإمامة ونقضَه: إلى أن قال

واستحثاث الناق على سلِّ الْيدي عن ر قة الطاعة  واستئ ال فائدتها ورفع عائدتها، وإسقاط الثقة هها،

 هَ. -ا

إن الن وص ذات العلاقة  فأقول:للأهمية نعيد التذكير بما كنا قد ذكرناه من قبل،  :َ تنبيه هام

، وهي أكثر من أن  ..وكيف يُعامل كل صنف مجهم  ..بالولاَ وما يجب لهم، وما يجب عليهم 
ً
هي كثيرَ  دا

 الو يز.  تح ر في هذا المبح 

وإن الفقه والإن اف يقتديان من الباح  طالب الحق أن يُنزل كل نص في موضعه ومنزله الذي 

فلا يحمل ما قيل في الحاكم المسلم العدل على الحاكم  ..راد الله ورسوله ويفسره على م ..أراده الشارع 

الحاكم الفاسق الشديد الفسق ولا يحمل ما قيل في الحاكم الفاسق على ما يملن أن يقال في  ..الكافر 

 ! ..والفجور والظلم 
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لا بد لهم  ..كما أن الذين يريدون أن يت دوا للبح  أو الإفتاء في هذه المسألة الهامة الشائلة 

 إلى 
ً
من أن يحيطوا بمجموع الن وص ذات العلاقة بالمسألة َ و أقوال أهل العلم فيها َ  ويعملوها  نبا

ا بعضها مع بعض ن دون أن يضر وا الن وص بعضها مع بعض، أو يُعارضو م ..بعضها مع بعض  .. نب 

كما هو ملاحلإ عند  ..أو يُظهروا َ بسبب ق ورهم وفهمهم الخاطب َ اضطراب الن وص وتناقضها  ..

 ! ..كثير من الشيوت والباحثين المعاصرين الذين ت دوا ل حدي  والإفتاء في هذه المسألة الهامة 

هو بسبب إعمالهم لن وص  ..ا ووقعوا في الإفراط أو التفريط في هذه المسألة وأكثر الذين أمطأو 

فوقعوا فيما هم فيه  ..وعلمهم بن وص دون ن وص  ..وأمذهم بن وص دون ن وص  ..دون ن وص 

 ولا حول ولا قوَ إلا بالله. ..أو الجفاء والتفريط  ..من الغلو والإفراط 

 من الله تعالى را ي ..ئه تنت ي مسائل هذا المبح  الهام الو يز  إلى هنا ينت ي هذا التنبيه، و انتها
ً
ا

 القبول، وأن ينفع به البلاد والعباد، إنه تعالى سميع قريب مجيب.

 وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه18/01/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م11/04/2001
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يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

أعمالنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 فلا هادي له.من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل 

 عبده ورسوله، صلى الله عليه 
ً
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

م. 
َّ
 وعلى آله وصحبه وسل

       : وبعد

! َ فاعلم أن من يتجسد على عورات المسلمين، وأحوالهم الخاصة َ و خاصة مجهم المجاهدين

َ المجرمين؛   أم كان كفر ردَ لينقلها إلى أعدا هم من اللفر
ً
 أصليا

ً
فهو كافر مثلهم،  ..سواء كان كفرهم كفرا

 ولا بد. 
ً
 وموالَ لهم الموالاَ اللبرك التي تخر ه من دائرَ الإسلام، يُقتل كفرا

 : قال تعالى
َ
مِنِين

ْ
مِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤ

َ ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَِ ال

َّ
ا بِالل

َّ
مَن
َ
ولُ آ

ُ
اقِ مَنْ يَق

َّ
ادِ  *وَمِنَ الن

َ
هَ يُخ

َّ
 الل

َ
عُون

 
َ
عُرُون

ْ
سَهُمْ وَمَا يَش

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلا

َ
دَعُون

ْ
وا وَمَا يَخ

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
 . 9-8: البقرَوَال

يقولوا عن أنفسهم بأنهم مؤمنون، ثم هم  ومن مداعهم للمؤمنين أن يتظاهروا بالإسلام، وأن

 . يتجسسون عليهم ل ال  أعدا هم من الطواغيت وغيرهم من الكافرين المجرمين

 : وقال تعالى
َ
سُوا وَلا جَسَّ

َ
 ت
َ
مٌ وَلا

ْ
نِّ إِث

َّ
نِّ إِنَّ بَعْضَ الظ

َّ
ثِيرًا مِنَ الظ

َ
نِبُوا ك

َ
وا اْ ت

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

بْ بَعْضُ 
َ
ت
ْ
مْ بَعْضًايَغ

ُ
 . 12: الحجراتل

نوع ماص يلون الدافع عليه الفضول وحب الاطلاع على : والتجسد من حي  دوافعه نوعان

ورات الآمرين، ليتلذذ الجاسوق َ في مجالسه الخاصة والعامة َ بالخوأ في الحدي  عن أعراأ ع

لذا  اء عقب الن ي عن  .. الناق وعوراتهم ويتباهى بأنه يملك الدليل والبينة على صدق دعواه وقوله

ن يقع في التجسد الن ي عن الغيبة؛ لْن الغيبة نتيجة حتمية للتجسد، فكل من تجسد لا بد له من أ

 غيبة الآمرين. 
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ونوع عام يلون دافعه نقل المعلومات ورفع التقارير إلى الطواغيت الظالمين وغيرهم من اللفرَ 

َ  ..والمشركين  ، وهو من اللفر الْكبر الذي يخرج صاحبه  وهو أشد ..وهذا من الموالا
ً
أنواع التجسد  رما

 من الملة ولا بد. 

والعام أولى بالن ي من  ..الخاص والعام : ية يشمل النوعينوالن ي عن التجسد الوارد في الآ 

 فتنبه لذلك.  ..الخاص 

الحدي ، ولا إياكم والظن فإن الظن أكذب : "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

 البخاري. "تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إموانا

 فإن الله يُطعمه : "وقال 
ً
 بر ل مسلم فإن من أكل بمسلمَ أكلة

ً
ي ثو ا س ِ

ُ
مثلها من  هنم، ومن ك

يلسوه من  هنم، ومن قام بر ل مسلم مقام رياءَ وسمعة فإن الله يقوم مقام رياء وسمعة يوم  الله 

 (.  1)"ةالقيام

فيه تحذير وترهيب لْولئك الذين يلتبون التقارير عن المسلمين الموحدين ليرفعوها إلى الطواغيت 

مقابل مبلغ بهيد َ يتقوتون به أو يلبسون َ يرميه  ..عليهم، وعلى أماكجهم، وتحركاتهم الظالمين، ويشون 

ق الضعيفة هؤلاء في وما أكثر أصحاب النفو  ..الطاغوت إليهم على كل تقرير يلتبونه عن المسلمين 

 بلادنا، الذين باعوا ديجهم وآمرتهم بدنيا غيرهم!! 

(. والآنك هو 2رون منه، صُبَّ في أذنيه الآنك")من استمع إلى حدي  قوم وهم يف: "وقال 

فليف بمن يستمع على  ..وهذا فيمن يستمع على و ه الفضول والتطفل  ..الرصاص الْبيض المذاب 

 ل!! ..ء المسلمين من الكافرين والمشركين و ه التجسد ل ال  أعدا

المسلمين، ولا تتبعوا ، لا تغتابوا بلسانه ولم يدمل الإيمان قلبهيا معشر من آمن : "وقال 

بع اُلله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته
ّ
 (. 3)"عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يت

                                                         
 . 4084. وانظر صحيح سنن أبي داود: 179صحيح الْدب المفرد:  1

 .883الْدب المفرد: صحيح  2

 . 4083صحيح سنن أبي داود:  3
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هو أولى بالنفاق،  ..من تتبع عورات المسلمين وتجسد عليهم ل ال  الطواغيت الكافرين : قلت

 وانتفاء الإيمان من قلبه. 

م ل ال  أعدا هم من المشركين المجرمين لا يملن فالتجسد على عورات المسلمين وم وصياته

 ! ..أن يمتهجها إلا كل منافق مسيد عريق في النفاق والخداع 

 يحمي لحمه يوم القيامة من نار  هنم، ومن من : "وقال 
ً
 من منافقَ بع  الله ملكا

ً
حمى مؤمنا

ه به حبسَه الله على  سر  هنم حتى يخرجَ 
َ
ين
َ
 بش يءَ يُريد ش

ً
 (. 1)"مما قالرمى مسلما

 بش يء يريد شينه به 
ً
 بش يءَ يريد به قتله أو  ..هذا فيمن يرمي مسلما

ً
فليف بمن يرمي مسلما

 ل! ..طواغيت الظالمين  جنه في  جون ال

تي النبي : وعن سلمة بن الْكوع قال
ُ
عين من المشركين وهو في سفر فجلد عند أصحابه، ثم  أ

 سبقتهم ف: قال"اطلبوه فاقتلوه: "انسل، فقال 

 إليه فقتلته، وأمذت سلبه، فنفلني إياه. متفق عليه. 

بقتل المرأَ التي حملت كتاب حاطب إلى كفار قريش عام الفتح، ومن  وكذلك فقد أمر النبي 

ستتاب. 
ُ
 دون أن ت

ن رسول الله : كما في الحدي  عن سعد بن أبي وقاص قال الناق إلا  لما كان يوم فتح ملة، أمَّ

 (. 2وامرأتين)أربعة نفر، 

 .  من هاتين المرأتين هذه المرأَ التي حملت رسالة حاطب إلى كفار قريش، واسمها سارَ

 إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل ولم يُستتب، وماله لورثته. : قال الإمام  حنون 

عرف لهذا تو ة، هو كالزنديق): وفي المستخر ة قال ابن القاسم في الجاسوق
ُ
 (.  3يُقتل ولا ت

                                                         
 .4086صحيح سنن أبي داود:  1

 .3791صحيح سنن النسائي:  2

 . 191، لمحمد بن فرَج، صبواسطة كتاب أقضية الرسول  3
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ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى  واب قتل : 28/109ي الفتاوك ال ابن تيمية فوق

 هَ.  -الجاسوق ا

 وليد على ش يء آمر، والله تعالى أعلم. ..وقتله يلون على اللفر والارتداد : قلت

  .َ شبهة ورد

 يقول 
ً
 لنبي إن حاطب بن أبي بلتعة قد كاتب كفار قريش، وأطلعهم على سر بحف ا: لعل قائلا

 وهذا  ..ومن معه من  ند الإسلام لفتح ملة 

فليف نوفق بين  ..لم يلفره، ولم يأمر بقتله  ومع ذلك فإن النبي  ..من التجسد والموالاَ 

 ل ..ذلك، و ين ما تقدم ذكره 

 لم يلفر لاعتبارات وموانع  الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة  أقول:
ً
هو من اللفر، للن حاطبا

 ن لحوق اللفر به، سنأتي على بيانها إن شاء الله. عدَ منعت م

فيه أمام  أما أن الذي فعله حاطب هو من اللفر والنفاق الْكبر؛ ذلك لقول عمر بن الخطاب 

دعني أضرب  ..يا رسول الله قد مان اَلله ورسوله والمؤمنين : "اكما في ال حيحين وغيرهم حضرَ النبي 

 نل  وظاهر أعداءك عليك"!  ..إنه قد نافق  ..َ  فإنه قد كفر عنقَ هذا المنافق َ وفي رواية 

يسمعه ولم ينلر عليه أن هذا الذي فعله حاطب يُعد من الموالاَ للمشركين، واللفر  والنبي 

قطع عليه الْعناق 
ُ
حمل حلم النفاق واللفر على حاطب  وللن الذي أنلره على عمر  ..والنفاق الذي ت

 ! ..ع من لحوق هذا الحلم بحاطب وذلك لاعتبارات تمن ..

 لم يلفر، ولم يقع في ا
ً
 : لنفاق فهو للاعتبارات التاليةأما أن حاطبا

 في فعله  -1
ً
لم يلن يعلم َ أو يظن َ أن هذا الذي فعله يملن أن يرهى إلى در ة  ..أنه كان متأولا

 .. الغش والغدر برسول الله  ولم يلن يق د به ..أو أنه يضر في إيمانه  ..اللفر والخروج من الإسلام 

عن السبب الذي حمله على كتابة الرسالة إلى كفار  لذلك نجده يجيب َ من فوره َ لما سأله النبي 

 في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك : "قريش
ً
 مل قا

ً
يا رسول الله لا تججل علي إني كنت امرءا

ذلك من النسب فيهم أن هم وأموالهم فأحببت إذ فاتني من المها رين لهم قرابات بملة يحمون هها أهلي
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 يحمون هها قرابتي 
ً
 باللفر بعد الإسلام َ وفي رواية  ..أتخذ عندهم يدا

ً
، ولا رضا

ً
 ولا ارتدادا

ً
وما فعلت كفرا

  ..َ ما غيرت ولا بدلت 
ً
 يا رسول الله ولا نفاقا

ً
 للإسلام إلا  ..أما أني لم أفعله غشا

ُ
 ولا ابددت

ُ
 ما كفرت

 
ً
 ! "حبا

  .. دقلمقد ص: "فقال النبي 
ً
 إنه قد  ..لا تقولوا له إلا ميرا

ً
، وما يدريك لعل الله أن شهد بدرا

الله : . فدمعت عينا عمر وقال"اعملوا ما شحتم فقد غفرت للم: يلون قد اطلع على أهل بدر فقال

 ! ..ورسوله أعلم 

  ه صنعفإنوعذر حاطب ما ذكره؛ : 8/503قال ابن وجر في الفتح 
ً
 هَ.  -أن لا ضرر فيه ا ذلك متأولا

 فتنبه لذلك.  ..والتأويل مانع من موانع لحوق اللفر بالمعين : قلت

، "قد صدقلم: "َ عن طريق الو ي َ بسلامة ق د و اطن حاطب، لذلك قال  علم النبي  -2

مع حاطب على اعتبار  لذلك نجد عمر َ وليد له إلا ذلك َ قد تعامل .. وهذه ليست لْحدَ بعد الرسول 

 فقال عباراته الآنفة الذكر!  ..وما يدل عليه ظاهره من نلوث، وموالاَ، وكفر ونفاق  ..ظاهره 

 ل ..مع باطن وق د حاطب  فعلام هنا قد تعامل النبي  ..الْحكام تبنى على الظاهر  فإن قيل:

يفعل  لفين لم يلن النبي وإنزال التعزير والعقو ات بالمخا ..فيما يخص إقامة الحدود  أقول:

أن بواطن الْمور  وإن كان يعلم  ..ذلك إلا ما يدل عليه ظاهر الحال الذي يستو ب الحد أو العقو ة 

فاقهم بن ومفاياها هي بخلاف هذا الظاهر، كتعامله مع المنافقين على اعتبار ظاهرهم رغم علمه 

 وكفرهم في الباطن. 

لنبي عليه ال لاَ والسلام لم يلن يُقيم الحدود بعلمه، ولا بخبر فا: 356قال ابن تيمية في ال ارم 

 هَ.  -ا ..الواحد، ولا بمجرد الو ي، ولا بالدلائل والشواهد، حتى يثبت المو ب ل حد ببينة أو إقرار 

يراعي سلامة  فكان  .. يها بعض أصحابه أما فيما يتعلق بإقالة العثرات التي كان يقع ف

 الباطن والق د الذ
ً
لحبه للعذر وإقالة العثرات؛ و خاصة  ..ي يطلعه عليه الو ي ما و د إلى ذلك سبيلا

 !..إن  اءت هذه العثرات من أصحابه اللرام الذين لهم سابقة بلاء و هاد في سبيل الله 

ل ال  الإنسان المخطب بخلاف  انب المؤامذَ  ولْن مراعاَ سلامة الباطن في هذا الجانب هو 

 إلا ببينة ظاهرَ تستدعي ذلك.  لذا لم يمضه النبي  ..تقريع وتعذيب للمخالف  والمحاسبة ففيه
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َ كما  ونحوه ذلك الر ل من الْن ار الذي قال للنبي  ..من حاطب  ودليلنا على ذلك موقفه 

للز ير بأن يسقي أرضه، ثم يرسل  وذلك لما حلم النبي "!!..أراك تحابي ابن عمتك : "في صحيح البخاري َ

 ! ..لماء إلى أرأ  اره الْن اري ا

 .. وطعن بحلم النبي  ..هو كفر أكبر "أراك تحابي ابن عمتك !"قول الْن اري للنبي : قلت

ارَ عن بسلامة ق ده و اطنه، وأن الذي صدر منه هو عب على إقالة عثرته علمه  والذي حمل النبي 

 .وهذه ليست لْحدَ بعد رسول الله  ..فلتة وبلة 

، للن الْن اري فهو كافرفي الحلم  كل من اتهم رسول الله : 5/267ابن العربي في الْحكام قال 

وأقال عثرته لعلمه ب حة يقينه، وأنها كانت فلتة، وليست لْحدَ بعد النبي  بل بلة فأعرأ عنه النبي 

  هَ.   –ا 

 في موقفه وهذا الذي قيل في موقف النبي 
ً
من حاطب بن أبي   من هذا الْن اري يُقال أيضا

 والله تعالى أعلم.  ..بلتعة 

أن يقيل عثرات ترهى إلى در ة اللفر بناءً على سلامة ق د  هل لْحد بعد النبي  فإن قيل:

 ل ..و اطن أصحاهها 

 : "من قوله وهذا الذي يق ده عمر بن الخطاب  ..لانقطاع الو ي  ..لا   أقول:
ً
كانوا إن أناسا

أعماللم؛ ، وإن الو ي قد انقطع، وإنما نأمذكم الآن بما ظهر لنا من رسول الله  في عهد يؤمذون بالو ي

 
ً
ناه وقر ناه وليد لنا من سريرته ش يء، الله يُحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا  أمَّ

ً
فمن أظهر لنا ميرا

 . "لم نأمنه ولم ن دقه وإن قال إن سريرته حسنة

 ح َ من غير مانعَ شرعي معتبر َ أظهرنا له التلفير ولا بد. من أظهر لنا اللفر البوا: لذا نقول 

وليد في  انب تطبيق الحدود  ..يريد في  انب إقالة العثرات "كانوا يؤمذون بالو ي: "وقوله 

 فتنبه لذلك.   ..وإنزال العقو ات 

ما م ..ولم يواري عليه ما فعل  ..لما سأله  أنه صدَق النبي  ومن علامات صدق حاطب  -3

المرأَ فإنها أنلرت وكذبت لما سئلت عن  بخلاف ..و راءته من النفاق  ..دل على سلامة باطنه وق ده 

 ! ..فزاد ذلك من  رمها وكفرها "ما معي من كتاب: "اللتاب، فقالت
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ب الحدي  
َ
 للذ

ً
وللن لما  ..لْن من م ال المنافق أنه إذا حدث كذب  ..ولو كان حاطب منافقا

  ..صدق في الحدي  
ً
 في منجاته  ..دل على صدق إيمانه و اطنه وأنه ليد منافقا

ً
 ظاهرا

ً
وكان لذلك أثرا

 .  "فإن ال دق طمأنينة، واللذب ريبة: "وإقالة عثرته، كما في الحدي  ال حيح الذي أمر ه الترمذي

يا رسول : في غزوَ تبوك، يقول  ومن حدي  كعب بن مالك في ق ة تخلفه عن الغزو مع النبي 

 ما بقيت  الله
ً
والله ما أنعم الله علي من  ..إنما أنجاني الله بال دق، وإن من تو تي أن لا أحدث إلا صدقا

ه فأهلك  نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفس ي من صدهي لرسول الله 
ُ
بْت
َ
أن لا أكون كذ

بوا حين أنزل الو ي شرَّ 
َ
 : ما قال لْحدَ، فقال كما هلك الذين كذبوا، إن الله قال للذين كذ

َ
ون

ُ
سَيَحْلِف

وَاهُمْ َ  
ْ
هُمْ رِْ دٌ وَمَأ

عْرِضُوا عَجْهُمْ إِنَّ
َ
أ
َ
عْرِضُوا عَجْهُمْ ف

ُ
يْهِمْ لِت

َ
مْ إِل

ُ
بْت
َ
ل
َ
ق
ْ
ا ان

َ
مْ إِذ

ُ
ل
َ
هِ ل

َّ
وا بِالل

ُ
ان
َ
مُ َ زَاءً بِمَا ك

َّ
هَن

 
َ
سِبُون

ْ
رْ  *يَل

َ
 ت
ْ
إِن
َ
رْضَوْا عَجْهُمْ ف

َ
مْ لِت

ُ
ل
َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَحْلِف

َ
اسِقِين

َ
ف
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ى عَنِ ال  يَرْض َ

َ
هَ لا

َّ
إِنَّ الل

َ
 . ضَوْا عَجْهُمْ ف

ى : بينما أنزل الله في الثلاثة الذين صدَقوا الحدي  َ مجهم كعب من مالك َ قوله
َ
هُ عَل

َّ
ابَ الل

َ
دْ ت

َ
ق
َ
ل

هَاِ رِينَ 
ُ ْ
بِيِّ وَالم

َّ
بَعُوهُ فِي سَاعَةِ الن

َّ
ذِينَ ات

َّ
َ ارِ ال

ْ
ن
َ ْ
عُسْرََِ  وَالْ

ْ
وا إلى قوله تعالى  ال

ُ
ف ِ
ّ
ل
ُ
ذِينَ م

َّ
ةِ ال

َ
ث
َ
لا
َّ
ى الث

َ
وَعَل

 مِنَ ا
َ
جَأ
ْ
 مَ 

َ
 لا
ْ
ن
َ
وا أ

ُّ
ن
َ
سُهُمْ وَظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
يْهِمْ أ

َ
 عَل

ْ
ت
َ
 وَضَاق

ْ
رْأُ بِمَا رَحُبَت

َ ْ
يْهِمُ الْ

َ
 عَل

ْ
ت
َ
ا ضَاق

َ
ى إِذ  حَتَّ

َّ
هِ إِلا

َّ
ابَ لل

َ
مَّ ت

ُ
يْهِ ث

َ
 إِل

وُ وا إِنَّ 
ُ
يْهِمْ لِيَت

َ
حِيمُ عَل ابُ الرَّ وَّ

َّ
هَ هُوَ الت

َّ
 * الل

َ
ادِقِين وا مَعَ ال َّ

ُ
ون
ُ
هَ وَك

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
: التو ةيَا أ

117-119. 

ذين كذبوا وكيف أن اللذب أردك أولئك ال ..فتأمل كيف أن ال دق أنجاهم، وأقال عثرتهم 

 ! ..الْعذار، وأو ق  آمرتهم 

 عند الحدي  عن حاطب بن أبي بلتعة  وهذا ينبغي أن
ً
وعن الْسباب التي أقالت  ..يلون معتبرا

 عثرته. 

و در حسنة عظيمة تذهب  ..إن مما أعان على إقالة عثرَ حاطب كذلك أنه من أهل بدر  -4

وتوسيع دائرَ التأويل لهم لو عثروا أو  ..وتستدعي تحسين الظن بأهلها  ..وتقيل العثرات  ..السيئات 

 ! .. ابلو 

إن الله تعالى : "قد تذكر له حسنة بدر َ وما أدراك ما حسنة بدر َ فقال  لذلك نجد أن النبي 

 . "اعملوا ما شحتم فقد غفرت للم: اطلع على أهل بدر فقال
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 والحديبيةإني لْر و أن لا : "وفي صحيح مسلم
ً
 ."يدمل النار أحد َ إن شاء الله َ ممن شهد بدرا

  ..الخيرين وحاطب قد  مع بين 
ً
 والحديبية معا

ً
 ! ..فقد شهد بدرا

كلما ينبغي  ..وكانت له سابقة بلاء في الله  ..نستفيد من ذلك أن المرء كلما كبرت وكثرت حسناته 

والله تعالى  ..ند ورود الشبهات، وح ول اللبوات ع ..أن تتوسع بحقه ساحة التأويل وإقالة العثرات 

 أعلم. 

 له أن فعل الوشاية الذ -5
ً
 ملابما

ً
فهو لم يفعل ذلك إلا  ..ي أقدم عليه حاطب لم يلن فعلا

وهذا بخلاف ما عليه الجاسوق فإن التجسد صفة  ..مرَ واحدَ في حياته، ولْسباب تقدم ذكرها 

لا هم له إلا كيف يتح ل على المعلومات لكي يرسلها إلى موفديه أو من  ..لابمة له على مدار الوقت 

 ! ..يتعامل معهم 

 من حي  دلالته على صفة  ..فهناك فرق بين من يقع في الخطأ مرَ 
ً
و ين من يقع في الخطأ مرارا

 وحقيقة فاعله. 

والله تعالى  ..ا من الخطأ الفادح أن يُحمل على حاطب حلم ووصف الجاسوق الآنف الذكر لذ

 أعلم.  

عتبر من اللفر، ومن ، لْ ل هذه الْسباب مجتمعة أفدنا في أول حديثنا أن فعل حاطب يُ وبعد

 لم يلفر بعينه 
ً
  تعالى أعلم. ولا يجوب أن يُحمل عليه حلم اللفر، والله ..الموالاَ اللبرك، إلا أن حاطبا

إلى أولئك الذين هان عليهم ديجهم، وسهل عليهم التجسد على المسلمين ل ال  : كلمة أميرَ

مقابل مبلغ  ..بوهين ممن ظاهرهم العلم الطواغيت باسم الدين، متذرعين بفتاوك بعض المضللين المش

لا يحسب هؤلاء أنهم على مير، أو أنهم  ..بهيد يعطونه على كل تقرير يلتبونه إلى مخابرات الطواغيت 

 سيسألون فيه عما يفعلون  ..على ش يء 
ً
وينت ف الله تعالى مجهم لعباده  ..وليتذكروا أن لهم يوما

 المظلومين.  

 فقد برئ من ذمة : "الأنه ق فقد ص  عن النبي 
ً
 بباطل ليدحض بباطله حقا

ً
من أعان ظالما

 (. 1)"وذمة رسوله الله 

                                                         
 .0102أمر ه الطبراني، السلسلة ال حيحة:  1
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فليف بمن يعين الطواغيت الظالمين على اعتقال المسلمين الموحدين وقتلهم، وانتهاك 

 ل! ..حرماتهم 

شرات فلم من تقرير ظالم كتبه مخبر حقير أدك إلى اعتقال عشرات من الشباب المسلم الموحد َ لع

 في قتلهم وإعدامهم  ..السنين َ في أقبية وبنابين الطواغيت 
ً
 ! ..إن لم يلن سببا

والمسلم من سلم  ..المؤمن من أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم : "في صحيح مسلم وغيرهو

 . "المسلمون من لسانه ويده

فهو بنص الحدي   ..ه ولا يسلمون من شر يده ولسان ..فالذي لا يأمنه المسلمون على أنفسهم 

 ليد من المؤمنين ولا المسلمين. 

أو يجادلون  ..واحذر أن تلون ممن يتجسسون ل ال  الطواغيت الظالمين  ..فاتق الله يا عبد الله 

 فتهلك وتخسر دنياك وآمرتك.  ..أو يُقاتلون دونهم  ..عجهم 

 فاشهد. ..اللهم إنا قد بلغنا ون حنا 

م. وصلى الله على محمد النبي
َّ
 الْمي، وعلى آله وصحبه وسل

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه06/03/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م28/05/2001

 
 

خرج صاحبها من الملةكتابنا "هذا المقال مقتطع من : ملاحظة
ُ
سر الله تعالى ي"أعمال ت

 إتمامه، ونشره. 
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 قاعدة من قواعد التكفير 

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

 : القاعدَ

نِ، وليد كلُّ مانعَ من " حوقِ الوعيدِ بالمعيَّ
ُ
لفيرِ مانِعٌ من موانِعِ ل

َّ
كلُّ مانعَ من موانِعِ الت

لفِ 
َّ
 من موانعِ الت

ً
ن مانعا  . "يرِ موانعِ لحوقِ الوعيدِ بالمعيَّ

قد أفدنا من قبل أن القاعدَ لا تلون قاعدَ إلا لدلالة أصول ون وص الشريعة على : الشرح

 يعتمد القاعدَ كقاعدَ شرعية َ و خاصة إن  ..كل  زئية من  زئياتها 
َّ
ومن حق الباح  أو القارئ ألا

وهذا يلزمنا  ..، والملزمة هها كان لها مساق بالعقائد والْصول َ إلا بعد معرفة الْدلة الشرعية الدالة عليها

 بالضرورَ ببيان الْدلة الشرعية الدالة على صحة هذه القاعدَ الآنفة الذكر أعلاه.  

في  كل مانعَ من موانع التلفير مانعٌ من موانع لحوق الوعيد والعذاب بالمعينقولنا أن  فأقول:

، فهو للأصول والْدلة التالية  : الدنيا والآمرَ

تضافرت الْدلة على أن من يقع في اللفر عن  هل مججز لا يملن له دفعه فإنه  فقد: الجهَل -1

، إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية التي تدفع عنه  يمنع عنه لحوق الوعيد والعذاب في الدنيا والآمرَ

 الجهل المججز فيما قد مالف فيه؛ أي تدفع عنه الججز عن إدراك مراد الشارع فيما قد مالف فيه. 

 : قال تعالى كما
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 .15: سراءالإ وَمَا ك

هُ : ولقوله تعالى
َّ
 الل

َ
ان
َ
سُلِ وَك  بَعْدَ الرُّ

ٌ
ة هِ وُجَّ

َّ
ى الل

َ
اقِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَل

َّ
لا
َ
ذِرِينَ لِئ

ْ
رِينَ وَمُن ِ

ّ
 مُبَش

ً
رُسُلا

 
ً
 حَلِيما

ً
 .165: النساءعَزِيزا

 : تعالىولقوله 
َ
 وُسْعَهَالا

َّ
 إِلا

ً
سا

ْ
ف
َ
هُ ن

ّ
 الل

ُ
ف ِ
ّ
ل
َ
 . 286: البقرَ يُك

مْ : وقوله تعالى
ُ
عْت
َ
ط
َ
هَ مَا اسْت

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
ات
َ
 . 16: التغابنف

ر ل أصم لا : أربعة يحتجون يوم القيامة": قال وفي الحدي  عن الْسود بن سريع، عن النبي 

، ور ل أحمق، ور ل هرم، 
ً
َ، فأما الْصم فيقول ربّ لقد  اء الإسلام وما ور ل مات في فتر يسمع شيئا

، وأما الْحمق فيقول 
ً
، وال بيان يحذفونني بالبعر، وأما : أسمع شيئا

ً
رب  اء الإسلام وما أعقل شيئا
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، وأما الذي مات في الفترَ فيقول : الهرم فيقول 
ً
رب ما أتاني لك : رب لقد  اء الإسلام وما أعقل شيئا

  [.1]"رسول 

صناف الْربعة كلهم يجمعهم الجهل المججز عن إدراك مراد الشارع فيما قد وهؤلاء الْ : قلت

مالفوا فيه، وإن كان لكل صنف مجهم سببه المختلف عن الآمر الذي أوقعه بالجهل المججز عن إدراك 

 مراد الشارع. 

ط كما للمشركين َ وهم حديثو عهد بلفر َ بأن يجعل لهم ذات أنوا وكذلك الذين سألوا النبي 

اْ عَل : الله أكبر، قلتم والذي نفس ي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموس ى": ذات أنواط فقال لهم النبي 

 
َ
ون

ُ
جْهَل

َ
وْمٌ ت

َ
مْ ق

ُ
ل
َّ
الَ إِن

َ
 ق
ٌ
هُمْ آلِهَة

َ
مَا ل

َ
 ك
ً
َها
َ
ا إِل

َ
ن
َّ
 لتركبن سنن من كان قبللم.  ل

فيها َ أي هذه الحادثة : "تيسير العزيز الحميد"قال الشيخ سليمان آل الشيخ في كتابه القيم

 من الدلالات َ أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن 
ً
 ي عن ذلك فانت ى لا  يفعل الشرك  هلا

ُ
فن

 هَ. -ا..يلفر 

فجهلهم الناتج عن حداثة عهدهم باللفر َ وهو  هل مججز َ منع من لحوق وعيد اللفر ههم : قلت

 ! ..رغم وقوعهم به 

، وقد  اءنا الله حدي  عهد بجاهليةإنا قومٌ : ة بن الحلم السلمي للنبي ونحو ذلك قول معاوي

 [. 2]"لا تأتهم": بالإسلام، ومنا ر ال يأتون اللهان ل قال النبي 

 أنه قد ص  عن النبي 
ً
 ف دقه ": قوله فيمن يأتي اللهان فقال علما

ً
 أو كاهنا

ً
من أتى عرافا

 . "فقد برئ مما أنزل على محمد": في روايةو"يما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد

والشاهد أن هذا الوعيد الشديد الوارد في الحدي  لم يُحمل عليهم للونهم يأتون اللهان بسبب 

قد برئت  ..أنت وقومك كفار : ولم يقل له النبي  ..لمججز الناتج عن حداثة عهدهم بالجاهلية  هلهم ا

 .  "لا تأتهم": يام الحجة عليه فقال لهوإنما اكتفى بتعليمه وق ..منلم الذمة 

                                                         
 . 881أمر ه أحمد وغيره، صحيح الجامع ال غير:   1

 . 823صحيح سنن أبي داود:   2
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 وفي عنقه صليب من ذهب َ وكان حدي  عهد  وكذلك لما  اء عدي بن حاتم النبي 
ً
مسلما

، ولم ي حق به حلم اللفر به "يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك": بقوله له لنبي باللفر َ فاكتفى ا

وذلك لجهله الناتج عن حداثة  ..الإسلام من  ديد أو يلزمه بالتو ة ودمول  ..لتعليق ال ليب في عنقه 

 عهده باللفر. 

والْدلة على العذر بالجهل المججز كثيرَ ليد غرضنا هنا استق اؤها وبسطها فهذا له موضع 

أن المانع من : وإنما أردنا هنا فقط التدليل على صحة الجزء الْول من القاعدَ القائل ..آمر من أبحاثنا 

 لحوق الوعيد والعذاب بالمعين. التلفير مانع من 

ر التي تمنع من لحوق الوعيد بالمعين التأويل المعتبر والمستساغ ومن موانع التلفي: التَأويَل -2

؛فمن وقع في المخالفة الشرعية لتأويل معتبر منع عنه لحوق الوعيد]
ً
 [. 1شرعا

ى : تعالى عندما تأول قوله مثال ذلك ما ح ل لل حابي البدري قدامة بن مظعون 
َ
يْدَ عَل

َ
ل

وا 
ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وا ال

ُ
وْا وَآمَن

َ
ق
َّ
مَّ ات

ُ
الِحَاتِ ث وا ال َّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
وْا وَآمَن

َ
ق
َّ
ا مَا ات

َ
عِمُوا إِذ

َ
احٌ فِيمَا ط

َ
الِحَاتِ ُ ن ال َّ

 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
هُ يُحِبُّ الم

َّ
وا وَالل

ُ
حْسَن

َ
وْا وَأ

َ
ق
َّ
مَّ ات

ُ
على اعتبار أنه من  ..شرب الخمر . فأحل لنفسه 93: المائدَث

فأحل بذلك شرب الخمر،  ..و التالي لا  ناح عليه لو شرب الخمر  ..ل الحات الذين آمنوا وعملوا ا

وللن لما كان الحامل على وقوعه في هذا اللفر التأويل والفهم الخاطب للآية مُنع عنه لحوق  ..وهذا كفر 

 فإن أصر على الاستحلال بعد ذلك قتل  وأ مع ال حابة على استتابته ..اللفر به 
ً
وإلزامه الحجة أولا

 وردَ على أنه قد غير و دل، واستحل ما حرم الله. 
ً
 كفرا

، فأرسل إليه عمر 
ً
 شديدا

ً
ما أدري أيُّ : فقال له وكان من شأنه أنه ندم على ذنبه ومطأه ندما

 
ً
  ذنبك أعظم، استحلالك المحرم أولا

ً
  ل!   أم يأسك من رحمة الله ثانيا

                                                         
، ومنه ما يمنع عنه اللفر دون سواه من أنواع الوعيد  1 التأويل منه ما يُسقط عن المرء الوعيد في الدنيا والآمرَ

َ أن يقيل عثرات صاحبه، تأويوالعقاب، ومنه ما يمنع عنه مطلق الوعيد اللفر وغيره .. كما أنه ليد كل  ل يلزم بالضرور

 .. فتنبه لذلك.
ً
  ولغة

ً
 وعقلا

ً
 أو يمنع عنه لحوق الوعيد .. وذلك بحسب نوعية التأويل وقوته، واستساغته شرعا
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 يخبرهم بتو ه النبي 
ً
لفتح ملة  ونحو ذلك مطأ حاطب بن أبي بلتعة البدري عندما راسل قريشا

  ..وهذا الفعل يُعد من الموالاَ التي فيها مظاهرَ المشركين على المسلمين  ..
ً
وللن لما فعل حاطب ذلك متأولا

 أن ذلك لا يضره في إيمانه و 
ً
 في تأ ..إسلامه ظانا

ً
 وكان صادقا

ً
أقال النبي  ..ويله وأنه لم يفعلها ردَ ولا كفرا

  عثرته، ومنع أن يُحمل عليه حلم اللفر أو النفاق الذي أطلقه عليه عمر ..  واستأذن النبي  لْ ل َ

 ذلك َ بقتله! 

 أن لا ضرر فيه ا: 8/503قال ابن وجر في الفتح 
ً
 هَ.  -وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولا

 : قوله تعالى ا تأول ال حابي عدي بن حاتم وكذلك لم
ُ
يْط

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ل
َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
ى يَت  حَتَّ

ْ
رَُ وا

ْ
 وَاش

ْ
وا
ُ
ل
ُ
وَك

جْرِ 
َ
ف
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
يْطِ الْ

َ
خ
ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
. ففتل في ر له ميطين أسود وأبيض، وهو لا يزال يأكل ويشرب الْ

، ولم يعنفه على الليل إنما هو ضوء الجهار وظلمة ": فقال له حتى يتبين له، إلى أن بين له رسول الله 

 أن  حوره كان يمتد به إلى ما بعد ظهور 
ً
تأويله الخاطب، ولم يؤثمه، وما طلب منه أن يعيد صومه، علما

 ! ..ل ادق الفجر ا

 المستساغ لغة كما هو مانع من موانع : فشاهدنا مما تقدم أن نقول 
ً
أن التأويل المعتبر شرعا

  .، فهو كذلك مانع من موانع لحوق الوعيد والإثم والحرج بالمعينالتلفير

كذلك الإكراه فإنه مانع من موانع لوحق اللفر بالمعين، وهو كذلك مانع من موانع  :الإكَراه -3

مَئِنٌّ بِالِإيمَانِ : لحوق الوعيد والحرج والإثم لقوله تعالى
ْ
بُهُ مُط

ْ
ل
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 مَنْ أ

َّ
 .28: آل عمرانإِلا

إنَّ الله تعالى تجاوب لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، ": أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

 [. 1]"وما استلرهوا عليه

كذلك من يقع في اللفر مطأ وبلة، على غير و ه الق د أو : والعمدالخطأ المنافي للق د  -4

لذي أيد من راحلته، ولما و دها قائمة العمد فإنه يمنع عن صاحبه اللفر ومطلق الوعيد أو الإثم، كا

. فهذا النوع من "اللهم أنت عبدي وأنا ر ك، أمطأ من شدَ الفرح": عند رأسه فقال من شدَ الفرح

 ه المرء لْنه لم يرده، ولم ي در عنه على و ه الق د أو العمد. الخطأ لا يؤامذ ب

                                                         
 .1731أمر ه أحمد وغيره، صحيح الجامع:   1
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 : قال تعالى
ُ
ت
ْ
أ
َ
ط
ْ
م
َ
احٌ فِيمَا أ

َ
مْ ُ ن

ُ
يْل
َ
يْدَ عَل

َ
 وَل

ً
ورا

ُ
ف
َ
هُ غ

َّ
 الل

َ
ان
َ
مْ وَك

ُ
وُ ل

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
دَت عَمَّ

َ
ا ت لِن مَّ

َ
م بِهِ وَل

 
ً
حِيما  .  5: الْحزابرَّ

كل ما نع من موانع ": الْول من القاعدَ الذي يقول إلى هنا نلون قد أثبتنا بالدليل صحة الشطر 

 . "التلفير مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعين

وليد كل مانع من موانع لحوق ": من القاعدَ الذي يقول  و قي أن نثبت صحة الشطر الثاني

 من موانع التلفير
ً
 . "الوعيد بالمعين مانعا

 : وإليك بيان ذلك بش يء من التف يل

قِمِ : وتمنع من لحوق الوعيد بالمعين، لقوله تعالى ..فالحسنات يذهبن السيئات : الحسنات -1
َ
وَأ

 
ً
فا
َ
ل
ُ
هَارِ وَب يِ الجَّ

َ
رَف
َ
 ط
َ
لاَ اكِرِينَ  ال َّ

َّ
رَك لِلذ

ْ
لِكَ ذِك

َ
اتِ ذ

َ
ئ يِّ
 السَّ

َ
هِبْن

ْ
اتِ يُذ

َ
حَسَن

ْ
يْلِ إِنَّ ال

َّ
 . 114: هودمِنَ الل

 . "السيئة الحسنة تمحهاوأتبع ": ولقوله 

 فأقمه علي، قال وحضرت : فقال  اء ر ل إلى النبي : وعن أند قال
ً
يا رسول الله أصبت حدا

 فأقم في َّ كتاب الله،  فلما ال لاَ، ف لى مع رسول الله 
ً
قض ى ال لاَ قال يا رسول الله إني أصبت حدا

فر ": نعم، قال : ل قال"هل حضرت ال لاَ معنا": قال
ُ
 ."لك قد غ

بلى يا رسول : ل قال"أرأيت حين مر ت من بيتك أليد قد توضأت فأحسنت الوضوء": وفي رواية 

فإن الله قد غفر لك : ول الله، فقال له رسول الله نعم يا رس: ل فقال"ثم شهدت ال لاَ معنا": الله، قال

 مسلم. "حدك أو ذنبك

يقوم في صلاته، فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو ما من مسلمَ يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم ": وقال 

 [.1]"كيوم ولدته أمه

 [.  2]"إن ال لوات الخمد يُذهبن بالذنوب كما يُذهب الماء الدرن ": وقال 

 مسلم. "هجرَ تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلهال": وقال 

                                                         
 . 547صحيح الترغيب والترهيب:  1
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ةَ َ بئر َ كاد يقتله ال": وقال  عطش، إذا رأته بغيٌ من بغايا بني إسرائيل، بينما كلب يُطيف بُركيَّ

فِر لها
ُ
 متفق عليه. "فنزعت فوقها َ مفها َ فاستقت له به، فغ

الحسنات تلفرن السيئات، وتمنعن عن المعين وغيرها كثير من الن وص والْحادي  التي تفيد أن 

 لحوق وعيد السيئات به. 

 ل ..وللن هل تمنع عنه لحوق وعيد اللفر به لو وقع في اللفر البواح 

ويطاله وعيد  ..أن الحسنات مهما عظمت لا يملن أن تمنع عن صاحبها اللفر لو وقع فيه : الجواب

 اللفر وآثاره في الدنيا والآمرَ ولا بد. 

ك لا طاقة لها به، لقوله أما اللفر والشر  ..لحسنات تلفر السيئات التي هي دون اللفر والشرك فا

 : تعالى
َ
ة
َّ
جَن
ْ
يهِ ال

َ
هُ عَل

ّ
مَ الل دْ حَرَّ

َ
ق
َ
هِ ف

ّ
رِكْ بِالل

ْ
هُ مَن يُش

َّ
نَّ : . ولقوله تعالى72: المائدَ إِن

َ
يَحْبَط

َ
 ل
َ
ت
ْ
رَك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ئِن
َ
ل

نَّ مِنَ 
َ
ون
ُ
ل
َ
ت
َ
كَ وَل

ُ
اسِرِينَ عَمَل

َ
خ
ْ
وْ : . ولقوله تعالى65: الزمرال

َ
 وَل

َ
ون

ُ
 يَعْمَل

ْ
وا
ُ
ان
َ
ا ك  عَجْهُم مَّ

َ
حَبِط

َ
 ل
ْ
وا
ُ
رَك
ْ
ش
َ
 أ

 : . ولقوله تعالى88: الْنعام
ً
ورا

ُ
نث اهُ هَبَاء مَّ

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
وا مِنْ عَمَلَ ف

ُ
ى مَا عَمِل

َ
ا إِل

َ
دِمْن

َ
  .23: الفرقانوَق

 ! ل..بما في ذلك حسنة التوحيد  فإن قيل:

فحينئذَ  ..إلا إذا اقتض ى و ود التوحيد انتفاء الشرك واللفر  ..بما في ذلك حسنة التوحيد  أقول:

لا شك أن التوحيد ينفع صاحبه وينجيه، أما أن يُفترأ ا تماع حسنة التوحيد وسيئة الشرك في قلب 

أ و ودهما فإن افترافالتوحيد هنا لا ينفع صاحبه، وو وده وعدمه سواء، ومن و ه آمر  ..امرئَ واحد 

!
ً
 هو ضرب من التناقض، والقول بالش يء وضده معا

ً
 معا

 [. 1]"لا يجتمع الإيمان واللفر في قلب امرئَ ": قال 

 لك على : قال الله تعالى": وقال   
ُ
 غفرت

ً
شرك بي شيئا

ُ
يا ابن آدم! مهما عبدتني ور وتني ولم ت

 استقبلتك بملئهن من الما كان منك َ أي من عمل َ وإن استقبلتني بملء 
ً
سماء والْرأ مطايا وذنو ا

، وأغفر لك ولا أبالي  [. 2]"المغفرَ
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من مات لا يُشرك بالله ": يا رسول الله ما المو بتان ل قال: قال ر ل"ثِنتان مو بتان": وقال 

 دمل النار
ً
 دمل الجنة، ومن مات يُشرك بالله شيئا

ً
 مسلم. "شيئا

الحسنات العظيمة قد تتشفع ل احبها عند ورود اللفر المتشابه أن : وللن الذي يملن قوله هنا

وتحملنا على تحسين الظن  ..وح ول العثرات واللبوات التي لا ترهى إلى در ة اللفر البواح  ..المحتمل 

فإن مما تشفع له وأقال عثرته  ..والتأويل له، كما ح ل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب كفار قريش 

اعملوا ما : إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال": مة، حي  فيه وبسببه قال النبي حسنة بدر العظي

 البخاري. "شحتم فقد غفرت للم

لاء فإنه يلفر السيئات، ويمنع من لحوق الوعيد بالمعين، كما في الحدي  كذلك الب: البَلاء -2

، و ": المتفق عليه ، ولا حزنَ حتى الشوكة يُشاكها إلا ما ي يب المؤمنَ من وصَبَ ولا نَ بَ، ولا غمَّ لا همَّ

رَ من مطاياه
َّ
 . "كف

غها بعمله ابتلاه": وقال 
ُ
الله في  سده، أو في ماله،  إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبل

غه المنزلة التي سبقت من الله تعالى
َ
ره على ذلك، حتى يُبل  . "أو في ولده، ثمَّ صبَّ

رَ اُلله عنه من سيئاتهما من ": وكذلك قوله 
َّ
 . "ش يء ي يب المؤمن في  سده يؤذيه، إلا كف

 من عبادي : إن الله تعالى يقول ": وقال 
ً
، فحمدني وصبر على ما ابتليته إذا ابتليت عبدا

ً
مؤمنا

. وغيرها كثير من الْحادي  ال حيحة التي "به، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا

 لبلاء يحط عن صاحبه السيئات، ويمنع عنه وعيدها.  تفيد أن ا

آثار في وللن هل يحط عن صاحبه سيئة اللفر، ويمنع عنه لحوق وعيده وما يترتب عليه من 

 ل..الدنيا والآمرَ 

لْن البلاء مهما عظم وكبر لا يملن أن يحط عن صاحبه سيئة اللفر، أو يمنع عنه  ..لا : الجواب

 الآنفة الذكر الدالة على أن الشرك يحبط  ميع العمل، ويمحق  ميع الحسنات.  للأدلة ..وعيده وآثاره 

 فال بر على البلاء مانع من موانع لحوق الوعيد بالمعين فيما هو دون اللفر أو الشرك اللبر. 
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الذي يُعرف عنه  لادَ وصبر  ..أن المرء المبتلى في الله : وللن يملن أن نقول ما قلناه من قبل

وساحة  ..كما ينبغي أن يُتوسع بحقه التأويل  ..فمثل هذا تقال عثراته  ..ء في سبيل ن رَ الحق لى البلاع

 لو عثر أو وقع في كفر متشابه أو محتمل من و ه أو أو ه ومن أو ه أمرك لا يحتمل ذلك.  ..الْعذار 

  ..ومن موانع لحوق الوعيد بالمعين شفاعة الشافعين له يوم القيامة : الشفاعة -3

 لو كان من أهل اللفر والشرك ل  ..وللن هل يملن أن تمنع عنه وعيد اللفر والشرك 

أما من تدركه  ..لْن شفاعة الشافعين لا تدرك إلا من وافته المنية على التوحيد  ..لا : الجواب

 ولا تنفعه شفاعة الشافعين.  ..ليد له شفيع  ..المنية على اللفر والشرك 

 : شركينكما قال تعالى عن الم
َ
افِعِين

َّ
 الش

ُ
اعَة

َ
ف
َ
عُهُمْ ش

َ
نف
َ
مَا ت

َ
ا : . وقال تعالى48: المدثرف

َ
ن
َ
مَا ل

َ
ف

 
َ
افِعِين

َ
 صَدِيقَ حَمِيمَ . مِن ش

َ
 .101-100: الشعراءوَلا

أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يُشرك بالله ": أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

 
ً
 . "شيئا

 من نفسه: اعتي يوم القيامة من قالأسعد الناق بشف": وقال 
ً
 البخاري. "لا إله إلا الله مخل ا

 ."فإني أمرت شفاعتي لْهل اللبائر من أمتي يوم القيامة": وقال 

الملائلة، والشهداء، وغيرهم من عباد : القيامة بإذن الله غير الْنبياء والمرسلينوممن يشفع يوم 

 ..الله ال الحين 

عة تمنع لحوق الوعيد بالمعين ما دام هذا الوعيد دون اللفر والشرك أن الشفا :ملاصة القول 

 فإن وقع في اللفر والشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين في ش يء. ..

وتمنع من لحوق الوعيد بالمعين، كما قال  ..فإن التو ة تجب ما قبلها : التو ة والاستغفار -4

ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِ : تعالى
َ
 مَنْ ت

َّ
 إِلا

ً
يْئا

َ
 ش

َ
مُون

َ
ل
ْ
 وَلا يُظ

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ُ
ئِكَ يَدْم

َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
ً
: . وقال تعالى60: مريمحا

 ُحِيم ابُ الرَّ وَّ
َّ
ا الت

َ
ن
َ
يْهِمْ وَأ

َ
وبُ عَل

ُ
ت
َ
ئِكَ أ

َ
ول
ُ
أ
َ
وا ف

ُ
ن حُوا وََ يَّ

َ
صْ 

َ
ابُوا وَأ

َ
ذِينَ ت

َّ
 ال

َّ
: . وقال تعالى160: البقرَإِلا

 َه ِ
ّ
هُ لِيُعَذ

َّ
 الل

َ
ان
َ
هُ وَمَا ك

َّ
 الل

َ
ان
َ
 فِيهِمْ وَمَا ك

َ
ت
ْ
ن
َ
 هُمْ وَأ

َ
فِرُون

ْ
غ
َ
هَهُمْ وَهُمْ يَسْت ِ

ّ
 .33: لْنفالامُعَذ
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وتمنع عنه لحوق وعيده؛ فمن  ..فإن التو ة تجب ما قبلها بما في ذلك اللفر والشرك  فإن قيل:

 ل ..تاب من اللفر كمن لا ذنب له 

ين بعد التو ة، ولا تمنع عنه لحوق اللفر ووعيده التو ة تمنع عنه ثبوت اللفر ووعيده بالمع أقول:

لذا أدر ناه كمانع من  ..أي أن التو ة تزيل اللفر بعد لحوقه بالمعين وليد قبل لحوقه  ..قبل التو ة 

 موانع لحوق الوعيد، وليد كمانع من موانع لحوق التلفير، والله تعالى أعلم. 

مجها دعاء المؤمنين : حوق الوعيد بالمعينضافة لما تقدم تو د موانع أمرك تمنع من لإ -5

 ..ومجها ما يُهدك إليه َ بعد مماته َ من صدقة، أو وج، أو عمرَ ونحو ذلك  ..واستغفارهم له بعد مماته 

وهذه كلها وردت فيها ن وص صريحة صحيحة كمانعة من موانع لحوق الوعيد  ..ومجها عذاب القبر 

 انع لحوق التلفير ووعيده. للجها لا ت   كمانع من مو  ..بالمعين 

كما في الحدي  عن عبد الله بن عمرو، أن العاص بن وائل أون ى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق 

حتى أسأل رسول الله : عتق عنه الخمسين الباقية، فقالابنه هشام ممسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن ي

  فأتى النبي فقال رسول الله ، :"ف ،
ً
أعتقتم عنه، أو ت دقتم عنه، أو وججتم عنه، لو كان مسلما

 ! ..[. أما كونه قد مات على اللفر والشرك فإنه لا ينتفع بش يء من ذلك 1]"بلغه ذلك

: التي تقول  المتقدم لكي نثبت صحة القاعدَ الآنفة الذكر كل هذا التف يل : ملاصة ما تقدم

حوق ال"
ُ
ن، وليد كلُّ مانعَ من موانعِ لحوقِ الوعيدِ كلُّ مانعَ من موانع التلفيرِ مانعٌ من موانعِ ل وعيدِ بالمعيَّ

 من موانعِ التلفيرِ 
ً
ن مانعا  . "بالمعيَّ

 والحمد لله الذي تتم بفضله الطيبات ال الحات

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وآمر 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه11/03/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م02/06/2001
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 أم حربٌ على الإسلامِ ؟! ..حربٌ على الإرهابِ 

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

 الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد. 

موعة والملتو ة ما ح ل فقد تناها إلى مسامعنا وأب ارنا ما تناقلته وسائل الإعلام المرئية والمس

 في أمريكا من تدمير لبعض منشٍتها العس
ً
وقد ماأ الخائضون بين مؤيد  ..لرية والاقت ادية مؤمرا

م الهوك والعاطفة لجبن أو لارتباط بجهات حلومية مشبوهة تحتم عليهم أن  ..ومعارأ 
ّ
وكثير مجهم حل

بعض الجهات أو الهيئات الرسمية  يُطلقوا ت ريحاتهم وأحكامهم في اتجاه معين وفق ما ترتضيه

رورَ مما حملنا على الشعور بض ..وأساءوا من حي  يعلمون أو لا يعلمون  ..فضلوا وأضلوا  ..الحلومية 

 ل حق  ..تلجيل بعض الملاحظات حول ما حدث 
ً
 للباطل ولو كره المنافقون الكافرون  ..إن افا

ً
 ..وإبطالا

  والله تعالى وحده حسبنا ونعم الوكيل.

 : وألخص هذه الملاحظات في النقاط التالية

من قاموا إلى ساعة كتابة هذه الكلمات كل ما صدر عن مكاتب التحقيق الْمريلية لا يفيد أن  -1

وأن كل ما قيل إنما هو من قبيل الظن  ..أو من الجماعات الإسلامية  ..بتلك العمليات هم مسلمون 

 ممن اشتبه والظن والاشتبا ..والتخريص، والاشتباه 
ً
، بدليل أن كثيرا

ً
ه لا يُغني من اليقين والحق شيئا

لإدراك الجهات الْمنية  ..هم سوك سويعات لم يبقوا في الحجز للتحقيق مع ..ههم، وكثر كلام الإعلام عليهم 

 المخت ة ببراءتهم! 

فقد  ..طالبان إضافة إلى ذلك فإن الجهة الإسلامية التي يُشار إليها بأصابع الاتهام؛ وهي حركة ال

وكذلك الشيخ أسامة المتهم الْول في هذه  ..وأنهم برآء منه  ..أعلنوا أكثر من مرَ إدانتهم لذلك العمل 

وأن ظروف إقامته في  ..أعلن أكثر من مرَ أنه لم يلن له أدنى ضلوع أو مشاركة فيما ح ل  ..القضية 

 أفغانستان لا تملنه من القيام بمثل هذا العمل. 

أننا لسنا مضطرين َ كمسلمين َ للبح  أو الخوأ  ..يده من هذه الحقائق الآنفة الذكر الذي نر 

إذ أن الْمر لا يعني ولا يخص  ..يكا أو عدم شرعيتها في مدك شرعية تلك الْعمال التي ح لت في أمر 
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 للبح  في شرعية  ..المسلمين من هذا الو ه 
ً
 وعقلا

ً
أعمال و التالي فلسنا مسؤولين أو ملزمين شرعا

 كما أننا نجهل غايات ومقاصد وظروف من قاموا بذلك العمل!!  ..يقوم هها أناق مجهولي الحال والهوية 

 من الإحاطة بجميع  وانب وفروع المسألة ذات 
ً
 لا بد أولا

ً
فالحلم الشرعي لكي يلون صائبا

 ..ع أبعاد ما ح ل ومعرفة  مي ..وإلى حين ثبوت ضلوع طرف إسلامي بعينه في ذلك الحدث  ..العلاقة 

معرفة : وذلك أن الفتوك يلزمها أمران ..فحينئذَ يلون التأصيل العلمي الشرعي له مبرراته ومسوغاته 

ق والتحقيق ومعرفة واقع المسألة على و ه التدقي ..الن وص الشرعية ذات العلاقة بالفتوك أو المسألة 

حمل عليها تلك الن وص 
ُ
 والله تعالى أعلم.  ..التي ت

لكي نسرع إلى إصدار الفتاوك لكل  ..من  هة فإننا لا نعمل كموظفين في دائرَ الإفتاء الْمريكي و 

 !! ..نابلة تنزل في المجتمع أو الدولة الْمريلية 

بل هي الدولة اللبرك  ..لام والمسلمين دولة محار ة معادية للإس ..لا بد من الاعتراف أن أمريكا  -2

وما من  ريمة إرهابية تح ل بحق  ..ار، وتجويع الشعوب الإسلامية التي ترعى عمليات قتل، وح 

 ! ..المسلمين هنا أو هناك إلا وتجد الب مات والدعم الْمريكي من ورا ها 

 تعاني من وطأَ وإرهاب الاح
ً
تلال ال هيوني اليهودي فها هي فلسطين ومنذ أكثر من ممسين عاما

وي ادرون أراضيهم وممتلكاتهم  ويستحلون حرماتهم  ..هم ويهدمون بيوت ..يقتلون أبناء المسلمين  ..

 !  ..بل ودعم أمريكا  ..تحت مرأك ومسمع  ..ومقدساتهم 

 ..كم هي المجابر الجماعية الإرهابية التي قامت هها ع ابات يهود بحق المسلمين الفلسطينيين 

 ! .. حة ودعم وتأييد أمريكي بأس

 وقتل المسلمي ..مجزرَ صبرا وشاتيلا 
ً
 و جدا

ً
على أيدي  ..ن وهم في الملجد الإبراهيمي وهم ركعا

 ل!! ..أليد هذا من الإرهاب  ..ع ابات يهود 

لماذا لم تح ل ذات  ..من كل ذلك  ..والعالم الذي يتباكى على عتبات الإرهاب  ..أين كانت أمريكا 

عبأ الشعوب والْمم ع ..الحملة على الإرهاب الحاصلة اليوم 
ُ
عبأ ولماذا لم ت

ُ
لى محار ة الإرهاب كما هي ت

 اليوم ل! 
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بينما ضحايا  ..من المسلمين الفلسطينيين  ..وهو أن ضحايا صبرا وشاتيلا : الجواب يعرفه الجميع

 !! ..اليوم هم من الْمريليين الن ارك 

ويقف الفيتو الْمريكي  ..ن مرَ يدان الإرهاب اليهودي الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي كم م

 عن أن تنزل ههم العقو ات التي تنزل حا
ً
 دون أن يو ه إلى ر ائبهم من اليهود أدنى نقد أو إدانة فضلا

ً
ئلا

 بلا مخالفة!!  ..بغيرهم لْدنى مخالفة 
ً
 وأحيانا

أليد من  ..الشعب العراهي المسلم منذ أكثر من عشر سنوات هذا الح ار الضارب على رقاب 

 ! ..وحلفاؤها  الإرهاب الذي ترعاه وتحميه أمريكا

 بسبب ذلك الح ار الجائر الذي  مليون طفلقتل 
ً
 ومرضا

ً
من أبناء الشعب المسلم العراهي  وعا

 ل! ..أليد من الإرهاب  ..ترعاه وتفرضه أمريكا 

ومن دون  ..برا مات صواريخهم وطائراتهم  ..أطفال ونساء العراق كم من مرَ يقتل الْمريكان 

 ل!! ..أليد هذا من الإرهاب  ..أن يُقدموا أدنى اعتذار 

وعلى أيدي  ..ب واريخ أمريلية عابرَ للقارات  ..تدمير م انع الْدوية في السودان وقتل الْبرياء 

 أليد هذا من الإرهاب ل!!  ..الجنود الْمريليين 

أليد هذا من  ..على مرأك ومسمع ورض ى من الْمريكان   ..قتل شعب بكامله في الشيشان 

 ل!  .. الإرهاب

أليد هذا  ..المقابر الجماعية التي ح لت لعشرات الآلاف من المسلمين في البوسنة والهرسك 

 ل! ..من الإرهاب 

 مئات الْطفال لي ..وشعب أفغانستان المسلم  ..هذا الح ار الظالم على أفغانستان 
ً
قتل يوميا

 
ً
 أليد هذا من الإرهاب ل!  ..والذي ترعاه وتفرضه أمريكا  .. وعا

أليد من  ..دعم الْمريكي المباشر لجرائم الهندوق عبدَ البقر في حق مسلمي كشمير هذا ال

 ل!! ..الإرهاب 

ولاكو في إندونيسيا في  زر م ..وحرق المسا د على من فيها من الم لين  ..قتل المئات من المسلمين 

 هابل!! أليد من الإر  ..على مرأك ومسمع ودعم من العالم الغربي والْمريكي المتحضر  ..



 حربٌ على الإرهابِ .. أم حربٌ على الإسلامِ ؟!

 

 361 

التي  ..من الذي يدعم الْنظمة الطاغية الدكتاتورية العميلة المنتشرَ في بلاد العرب والمسلمين 

 ل!! ..أليد أمريكا راعية الإرهاب العالمي  ..تقهر وترهب شعوهها بفنون من التعذيب والقتل والتنليل 

أكثر من عشرين ريكان َ عندما قتل الطاغية الهالك الن يري حافلإ الْسد َ عميل اليهود والْم

أين كانت أمريكا يومئذَ وحملتها هذه  ..أليد هذا من الإرهاب  ..ألف من أهالي مدينة حماه وفي يوم واحد 

 ل!..ضد الإرهاب 

 بكامله في اليابان وغيرها  ..من الذي ألقى القنابل النووية الذرية 
ً
والتي لا تزال  ..التي أبادت شعبا

 ..أليست أمريكا التي تتزعم اليوم الحرب على الإرهاب  ..إلى الساعة ى الناق آثارها السيئة بادية عل

 ل!!..بعمت 

 لْمريكا وحلفا ها من قوك اللفر  ..هذه الجرائم الإرهابية وغيرها اللثير اللثير 
ً
لماذا لم نسمع صوتا

 والإرهابيين الحقيقيين ل!  ..ينددون ويتوعدون فيه الإرهاب  ..والنفاق 

  ..هو أن الضحايا كانوا من المسلمين : من قبلا قلناه الجواب م
ً
 إسلاميا

ً
الدم المسفوك كان دما

 لا يستحق من أمريكا والمجتمع الغربي ال ليبي المتحضر بيان تنديد للفاعلين 
ً
 عن أن  ..رمي ا

ً
فضلا

 يشنوا لْ له الحروب كحالهم اليوم!! 

أو يأوي الإرهاب  ..من يدعم الإرهاب و  ..هاب ولو صدقت أمريكا َ ولن ت دق َ بأنها ستحارب الإر 

المتمثل َ  ..وراعية الإرهاب المنظم الدولي في العالم  ..لْنها هي أم الإرهاب  ..لحار ت نفسها بنفسها  ..

 ل! ..بالدر ة الْولى َ في رعايتها وحمايتها للإرهاب اليهودي ال هيوني في فلسطين، وغير فلسطين 

علن أمر 
ُ
وضوح عن عزمها ورغبتها في إلغاء العمل بالقانون الذي يحرم  يكا و كلوهاهي اليوم ت

أليد  ..لاحتيا ها إلى الاغتيالات في حملتها ال ليبية ضد الإسلام والمسلمين  ..الاغتيالات ال خ ية 

 أم أنه يجوب لها مالا يجوب لغيرها ل!!  ..هذا من الإرهاب المنظم 

بكل ما  ..دولة إرهابية محار ة للإسلام والمسلمين أينما كانوا هذا وغيره يجعلنا نجزم بأن أمريكا 

 تعني كلمة المحار ة والإرهاب من معنى. 
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وإيواء  إرهاب ال هاينة  ..وفي ن رَ الإرهَاب  ..و التالي فإن أمريكا َ بتاريخها الحافل في الإرهاب 

فجنت على نفسها بنفسها  ..هذه الْيام  ب والمسؤولة الْولى لما ح ل لها فياليهود والدفاع عجهم َ هي السب

 وعاقبها الله تعالى من  ند أعمالها بحق الآمرين!   ..

تر طها عهود ومواثيق مع  ..وإنما هي دولة معاهدَ  ..فإن قيل أمريكا ليست دولة محار ة  -3

 ل!! ..المسلمين 

 ل! ..ى الإسلام والمسلمين وتشن الحرب تلوك الْمرك عل ..المي أي عهد وهي ترعى الإرهاب الع أقول:

على اغتيال وقتل وإرهاب  ..أي عهد وهي ترعى وتحمي وتدرب ع ابات ال هاينة اليهود في أراضيها 

 ل! ..المسلمين في فلسطين 

 مستأمَنا  ..أمريكا لا يو د بيجها و ين أي مسلم عهد 
ً
إلا مسلم دمل طواعية أراض ي أمريكا معاهدا

 غيره من  ..فهو لا يُلزم مجموع الْمة  ..شخص المعاهد المستأمَن فقط  فهذا العهد لا يُلزم إلا  ..
ً
أو أحدا

 !  ..لْن أمريكا في حرب صريحة مع الْمة كل الْمة  ..المسلمين 

مما يقلل من قيمة هذا العهد الذي  ..ه وعرضه يتعرأ للأذك في نفس ..ثم هذا الفرد المستأمَن 

 ! ..بينه و يجهم 

لمجرد أن سمعوا  ..وفي بلاد الغرب المتحضر  ..اعتدي عليهم في أمريكا  ..سلمة وم ..فلم من مسلم 

 ل! ..بأن هذه العمليات وراءها نفر من المسلمين  ..من الإعلام الذي يهيمن عليه ع ابات صهيون 

أو الغربي  ..من قبل هذا الإنسان الْمريكي  ..كم من امرأَ اعتدي على وجاهها وشرفها في الشارع 

 ل!! ..فهل هذا من الوفاء بالعهد والْمان  ..تحضر الم

ساعة هم حبيس ي بيوتهم إلى ال ..وغيرها من بلاد الغرب  ..عشرات الآلاف من المسلمين في أمريكا 

فهل هذا من الوفاء بالعهد  ..لا يستطيعون الخروج من منابلهم مشية الاعتداء عليهم وعلى نسا هم 

 ل! ..والْمان 

 يمش ي في شوارع لندن و جواره : ها إلى مسامعي حول هذا الْمروكان آمر ما تنا
ً
 مليجيا

ً
أن ر لا

وكان بيده ب ا ة ممر فلسرها  ..ين من أبناء البلد فقام أحد المتحضرين الحاقد ..بو ته المتهجبة 

 فهل هذا من الوفاء بالعهد والْمان ل! ..وطعن هها و ه ذلك المسلم الخليجي 



 حربٌ على الإرهابِ .. أم حربٌ على الإسلامِ ؟!

 

 363 

وهو يتهلم على الثياب المهترئة التي يرتديها الإنسان الْفغاني  ..صليبي  قد لفت نظري معلق غربي

 !! ..متخلف يعيش في القرون الوسطى  التي تو ي َ على حسب قول هذا المعلق َ أنه إنسان

رغم هذا الح ار الشديد الظالم على أفغانستان وعلى شعب أفغانستان الذي : ولنا أن نسأل

 من الْمريليين أو  ..ا ها من دول الغرب ترعاه وتفرضه أمريكا وحلف
ً
هل يستطيع أحد أن يثبت أن أحدا

قد تعرأ للأذك من قبل آحاد الناق من الْفغان  .. الغر يين العاملين هناك في مجالات الإغاثة وغيرها

 ل! ..ولا ي عب على أحدَ تأمينه  ..رغم أن السلاح متوفر ل جميع  ..

رغم  ..ير ذي الثياب الرثة أن يعتدي على الإنسان الْوربي الغني ما الذي منع هذا الْفغاني الفق

 
ً
 حقيقيا

ً
  ..ظلم الآمر له ظلما

ً
 ل!..واعتداء الآمر عليه وعلى بلاده وأهله، وقوت يومه اعتداء حقيقيا

 ل! ..إنه دينه وعقيدته وثقافته التي تعرفه أن للمستأمَن حق يجب أن يُعطاه وإن كان عدوا

 هذا الإنسان الْمريكي أو الغربي ذي الثياب الفخمة الجميلة أيهما أكثر تحض
ً
 ورقيا

ً
الذي يغدر  ..را

ة  ..ويعتدي على حرمات ونساء المستأمنين  ..بالعهد 
ّ
الذي  ..أم ذلك المسلم الفقير ذي الثياب المهترئة الرث

 يُن ف الظالم المعتدي من نفسهل! 

وعن فلسطين  ..له عن العراق وشعب العراق وما قلناه عن أفغانستان وشعب أفغانستان، نقو 

 ! ..وشعب فلسطين  ..

  ..د في فلسطين فرغم أن أمريكا وراء  رائم اليهو 
ً
فهل يعرف   ..وعلى مدار أكثر من ممسين عاما

 ل! ..أحد أن الفلسطينيين المسلمين قاموا بالتعرأ بالْذك لْمريكي واحد أو أوربي بائر مستأمن 

بين معاملة الْمريليين والْور يين السيئة لمسلمي أهل الخليج المستأمنين في أنظر الفارق اللبير 

 ل!!..و ين معاملة أهل الخليج للأمريليين والْور يين المو ودين في بلاد الخليج  ..الْيام بلاد الغرب في هذه 

أن الرهي والتقدم وكذلك التخلف لا يملن أن يُقاق بحسب  مال الثياب : الذي نريد قوله

لتي يتحلى هها وإنما بالْملاق والقيم العليا ا ..أو بحسب الغنى وكثرَ المتاع والاستهلاك للأشياء  ..وغلا ها 

 دون الآمر!  ..شعب دون الآمر 
ً
 وتحلم شعبا

أن هذا المسلم المعاهد المستأمَن في أمريكا و لاد الغرب الذي يتعرأ ل نوف : ونريد القول كذلك

 أو شرعيته!  ..مما يجعلنا نشك بقيمة هذا العهد أو الْمان و مدك فعاليته وقوته  ..من الْذك والإهانات 
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ن هذه الحملة التي تقودها أمريكا ضد الإرهاب هي في حقيقتها حملة صريحة ضد يجب العلم أ -4

 : الإسلام والمسلمين تحت ذريعة حرب الإرهاب والإرهابيين، دل على ذلك أمران

فهاهو الرئيد الْمريكي  ورج : ية للمسؤولين الْمريليين والغر يينالت ريحات الرسم: أولهما

 ..كما تناقلت ذلك وسائل الإعلام َ بأنها حرب صليبية ضد الإرهاب  بوش يعلجها بكل صراحة ووضوح َ

 !! ..ولويل كل الويل لمن تغضب عليه أمريكا وتتلخطه  ..وأن أمريكا غضبت  ..ستلون طويلة الْمد 

 ..والطغيان  ..وهذا عين اللفر  ..ي الرب الذي إذا غضب لا يقوم لغضبه ش يء وكأن أمريكا ه

وهو أقرب ما يلون إلى الزوال والدمار بإذن  ..وما كان كذلك لن يدوم  ..وذروَ التلبر والفساد في الْرأ 

 : الله، كما قال تعالى
َ
رَفِيهَا ف

ْ
ا مُت

َ
مَرْن

َ
 أ
ً
رْيَة

َ
 نُهْلِكَ ق

ْ
ن
َ
ا أ
َ
رَدْن
َ
ا أ
َ
اهَا وَإِذ

َ
رْن دَمَّ

َ
وْلُ ف

َ
ق
ْ
يْهَا ال

َ
حَقَّ عَل

َ
وا فِيهَا ف

ُ
سَق

َ
ف

 
ً
دْمِيرا

َ
 . ت

يجب على الغرب أن يخوأ : وكذلك رئيد الوبراء البريطاني طوني بلير يعلجها صراحة حي  يقول 

 ضد الإرهاب 
ً
 ل! ..حر ا

 ل! ..لماذا لا يلون الغرب والشرق  ..لماذا الغرب ال ليبي 

 غرب ال ليبي ضد الشرق المسلم مبع  الإرهاب الحقيقي في نظرهم! مما دل أنه يق د ال

َ للمسؤولين الْمريليين بأن الحرب ضد الإرهاب قد يطال ستين  دل على ذلك الت ريحات المتلرر

 ل!! ..من دول الشرق الإسلامي  ..دولة 

:
ً
فما إن  ..حقيقات وقبل أن تنت ي أو حتى تبدأ الت ..هذا التبييت المسبق لضرب أفغانستان  ثانيا

تلك الدولة التي تعمل  ..ح ل ما ح ل إلا وعبارات الوعيد والتهديد تتو ه مباشرَ إلى أفغانستان 

واستحناف حياَ إسلامية في ر وع  ..ب دق على إحياء المشروع الإسلامي الشامل لجميع  وانب الحياَ 

 ! ..والغر ية ولعل هذا مما  علها الهدف الْول للضر ات الْمريلية ..البلاد 

من أ ل  ..وإلا  كيف يُفسر هذا الحرص الشديد على إبادَ شعب بكامله بجميع مرافق حياته 

 ل! ..شخصَ واحدَ َ كما بعموا! َ لم تثبت حتى الساعة إدانته فيما ح ل 

 ..وأنها حرب صليبية شعواء على الإسلام والمسلمين  ..لا يملن تفسير ذلك إلا أنه حقد صليبي 

 أمد!  لها منذ  يرتبون 
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والتجر ة الإسلامية برمتها  ..وإنما الإسلام  ..الهدف الْمريكي ليد أسامة المو ود في أفغانستان 

 !! ..المو ودَ في أفغانستان 

ولا  ..وتسليم أسامة للسلطات الْمريلية َ كما صرح بذلك الْمريكان أنفسهم َ لا تن ي المشكلة 

 ولة الإسلامية الناشئة في أفغانستان !!يجهيها إلا القضاء الكامل على الد

يُعرَف فيه الحق وأهله  ..هذا الحدث الذي ح ل في أمريكا يُعتبر فتنة للثير من أبناء الْمة  -5

 : ويميز فيه الخبي  من الطيب، كما قال تعالى ..يُعرف فيه المنافق من المؤمن  ..ل وأهله من الباط
َ
لِيَمِيز

 مِنَ ا
َ
بِي 

َ
خ
ْ
هُ ال

َّ
ئِكَ هُمُ الل

َ
ول
ُ
مَ أ

َّ
هُ فِي َ هَن

َ
يَجْعَل

َ
 ف
ً
مَهُ َ مِيعا

ُ
يَرْك

َ
ى بَعْضَ ف

َ
 بَعْضَهُ عَل

َ
بِي 

َ
خ
ْ
بِ وَيَجْعَلَ ال يِّ

َّ
لط

 
َ
اسِرُون

َ
خ
ْ
 .   ال

مْ : وقال تعالى
ُ
بَارَك

ْ
م
َ
وَ أ
ُ
بْل
َ
ابِرِينَ وَن مْ وَال َّ

ُ
ل
ْ
جَاهِدِينَ مِن

ُ ْ
مَ الم

َ
عْل
َ
ى ن مْ حَتَّ

ُ
ل
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
 . وَل

هاهي دول الشقاق والنفاق كلها ومن دون استثناء تتسارع في الإعلان عن  تأييدها الكامل لْمريكا ف

 الإسلام!  أي ضد ..في حرهها ضد الإرهاب 

فدولة السعودية َ دولة العقيدَ والتوحيد كما بعموا !َ تعلن بكل وضوح وقوفها الكامل مع أعداء 

باسم حرب الإرهاب  ..يكا فيما تقوم به من حرب للإسلام والمسلمين وتأييدها الكامل لْمر  ..الْمة ضد الْمة 

 بعموا!  ..

فلما "الموت لْمريكا ..الموت لْمريكا "كل مناسبةتلك الدولة التي كانت تنادي في  ..وكذلك إيران 

نا مما يجعل ..ووقفوا دقيقة صمت  ..صلوا عليها صلاَ الغائب  ..وأنزل هها  خطه  ..أمات الله أمريكا 

وتضليل  ..نجزم أن شعارات التنديد بأمريكا التي كانوا يرفعونها ما هي إلا من قبيل الاستهلاك المحلي 

 ! ..من أ ل ترويج عقائدهم ومذاهبهم الباطلة الضالة بين أبناء الْمة  ..الشعوب 

إلا  ..بل ما إن شعروا باقتراب ضرب أمريكا والغرب لْفغانستان  ..وهم لم يلتفوا بذلك وحسب 

وقاموا بإغلاق حدود إيران مع أفغانستان حتى لا يُعطوا فرصة لامرأَ أو طفل أو شيخ كبير للنفاد من 

وما ذلك إلا لْن الشعب الْفغاني شعب مسلم سني لا ينتمي إلى مذهب  .. ات الْمريلية نيران الضر 

 ! ..الرافضة الاثنى عشرية الذي تنتمي إليه إيران 

 ل! ..ا الموقف السلبي لو كانت حركة طالبان حركة شيعية هل كانت إيران ستقف هذ
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 يضح ..وكذلك القذافي ذلك الطاغية الظالم 
ً
ويتظاهر بأنه  ..ك على شعبه وأمته الذي كان دائما

ويأمر شعبه َ الذي  ..فهاهو يبيح لْمريكا بأن تنتقم لنفسها بالطريقة التي تشاء  ..ضد أمريكا وظلم أمريكا 

 !! ..لْكثر من عشر سنوات! َ بأن يتبرع بدمه لْمريكا حاصرته أمريكا 

الْيام على إمماد وإيقاف  الذي يحرص في هذه ..عميل اليهود والْمريكان  ..ومثله عرفات 

 عند رغبة ال هاينة والْمريكان َ ليتفرغ العالم المتٍمر على الإسلام َ بأقل حرج َ للقتال 
ً
الانتفاضة َ نزولا

 !! ..على  بهة أفغانستان 

 : أمّا على المستوك ال خص ي فحدث ولا حرج ..هذا على المستوك الرسمي 

وأن تمسك عن شراء  ..أن تقاطع البضائع الْمريلية فهاهو القرضاوي الذي كان يطالب الْمة ب

 َ من باب إضعاف وبعزعة الاقت اد الْمريكي 
ً
 ..البيبس ي واللوكولا َ يوم أن كان الحدي  عن ذلك سهلا

 ! ..فإذا هو يناشد الْمة بأن تتبرع بدمها لْمريكا  ..واضطرب اقت ادها  ..ب الله اقت اد أمريكا فلما ضر 

فقد هالنا البيان الذي  ..ال حيدان رئيد مجلد القضاء الْعلى السعودي  وكذلك الشيخ صال 

 ويا ليته ما قال!   ..وإليك بعض مقاله  ..صدر عنه 

ر انهيار العمارَ َ كأنما القيامة قامت وكأن الفزع فزع قيام ف ار الناق إثر ذلك َ أي إث: "قال

 هَ.  -ا"وكأنما قامت قيام الساعة!! ..الساعة 

و ما وصف الله تعالى هول ذلك اليوم  ..قوله هذا فيه استهانة واستخفاف بيوم القيامة  أقول:

 ! ..العظيم 

شبه يا
ُ
هَلُ : دراك ما قيام الساعةوما أ ..بقيام الساعة  ..إنهيار عمارَ "ال حيدان"أت

ْ
ذ
َ
رَوْنَهَا ت

َ
يَوْمَ ت

لُّ مُرْضِعَةَ 
ُ
ابَ ك

َ
لِنَّ عَذ

َ
ارَك وَل

َ
ارَك وَمَا هُمْ بِسُك

َ
اقَ سُك

َّ
رَك الن

َ
هَا وَت

َ
اتِ حَمْلَ حَمْل

َ
لُّ ذ

ُ
ضَعُ ك

َ
 وَت

ْ
رْضَعَت

َ
ا أ عَمَّ

دِيدٌ 
َ
هِ ش

َّ
 . الل

وهي تذكرنا بلغة أهل الشارع  ..ك ووظيفتك هذه اللغة لا تناسب مكانت ..اتق الله يا ال حيدان 

 والعياذ بالله!!  ..كأن القيامة قامت : أن يقولوا لْي أمر مفاائ من عوام الناق الذين اعتادوا
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ومما أثير عما قد يُقال أو تردد في بعض وسائل الإعلام عن الشعب الْمريكي وما قد : "ثم قال

من أصل أمريكي أو من وافدين إليها من العرب أو غيرهم، يلون ينظر للمسلمين المتوا دين في أمريكا 

 ل 
ً
 وهل هذا مما يُقبل عقلا

فسه أنه من أبرب حماَ ذكرت وأذكر هنا أنه لا يتوقع أن الشعب الْمريكي الذي يقول عن ن

، لا يُعقل أن ينظر إلى مواطنيهم أو ضيوفهم من العرب والمسلمين ومن وحامل لواء العدلالديمقراطية، 

 لا يملن أن ينظر لهم الشعب الْمريكي مع ما هو فيه من مناعة وما يفترأ غي
ً
ر المسلمين من العرب أيضا

أيام المحن لا يملن أن ينظر إلى غير المس يء بنظرَ  ، ومعرفة التجاند، وتذكر ما قد حدث فيفيهم العقل

 هَ.    -ا"و ريرَ معتد ظالم ذنب موالي يحمل مسالمللمس يء؛ فإنه لا يستوي المجرم مع غير المجرم، ولا 

 
ً
 بأمريكا ونظامها وشعبها كثيرا

ً
 يا ال حيدان !!  ..نراك مججبا

 بالديمقراطية الْمريلية 
ً
 ل!! ..ريكي أبرب حماَ الديمقراطية كما قلت و الشعب الْم ..نراك مججبا

 بالعدالة الْمريلية التي تنزه شعبها عن ظلم الآمرين 
ً
 ل!! ..نراك مججبا

الذي يعرفه القان ي  ..الظلم الذي ترعاه أمريكا بحق الشعوب المستضعفة من المسلمين  كل هذا

 يال حيدان  ..الجاهل والعالم  ..والداني 
ً
 ..ى ت ف أمريكا وشعبها بالعدل والعقل حت ..لم تر منه شيئا

 ل!! ..وغير ذلك من عبارات الإطراء والمديح 

 ! ..كما قال ال حيدان  ..و ين المذنب المعتدي  .. المواليالم ثم على أمريكا العادلة أن تميز بين المس

 لْمريكا راعية اللفر : والسؤال الذي نو هه ل حيدان
ً
هل يجوب عندك للمسلم أن يلون مواليا

 ل!! ..والإرهاب العالميين 

لم يبق لك إلا أن تطالب المجتمع السعودي ليقتدي بالنموذج الْمريكي حامي حمى الديمقراطية، 

 !!..والعدل، والعقل 

 أنك قاأَ 
ً
 ..ك حكام آل سعود وفق ما يمليه علي ..وللنك قاأَ على الطريقة السعودية  ..حقا

فقضاؤك يميل مع أهواء ورغبات الساسة  ..وليد على الطريقة الإسلامية وفق ما يأمرك به الله تعالى 

على! َ وليد مع الحق الذي يُفترأ المتنفذين َ وهذا شرط عما يبدو لكي تلون رئيد مجلد القضاء الْ 

 ولا حول ولا قوَ إلا بالله!  ..منك أن تن ره وتن فه 
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فإذا عرفنا ما تقدم فاعلم أنه لا يجوب لْحد من المسلمين أن يدمل في موالاَ ون رَ أمريكا  -6

فهو مجهم ومن يفعل ذلك  ..تحت أي بعم أو ذريعة كانت  ..أو غيرها من ملل اللفر على أي طرف إسلامي 

 : كما قال تعالى ..كافر مارج من الملة 
َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الم

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
خِذ

 
ً
 مُبِينا

ً
انا
َ
ط
ْ
مْ سُل

ُ
يْل
َ
هِ عَل

َّ
وا لِل

ُ
جْعَل

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
رِيدُون

ُ
ت
َ
 .أ

 : وقال تعالى
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ يَا أ

َ
َ ارَك أ

َّ
يَهُودَ وَالن

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وْلِيَاءُ بَعْضَ وَمَنْ وا لا ت

َ
أ

 
َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
هَ لا يَهْدِي ال

َّ
هُ مِجْهُمْ إِنَّ الل

َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ل
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
 .يَت

 : وقال تعالى
َّ
ذِينَ ات

َّ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
وا يَا أ

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 مِنَ ال

ً
عِبا

َ
 وَل

ً
مْ هُزُوا

ُ
ل
َ
وا دِين

ُ
ذ
َ
خ

 
َ
لِت
ْ
 ال

َ
مِنِين

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
هَ إِن

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وْلِيَاءَ وَات

َ
ارَ أ

َّ
ف
ُ
ل
ْ
مْ وَال

ُ
بْلِل

َ
 .ابَ مِنْ ق

 : وقال تعالى
َ
خ
َّ
يْهِ مَا ات

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
بِيِّ وَمَا أ

َّ
هِ وَالن

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
وا يُؤ

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
 مِجْهُمْ وَل

ً
ثِيرا

َ
لِنَّ ك

َ
وْلِيَاءَ وَل

َ
وهُمْ أ

ُ
ذ

 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
 . ف

افِرِينَ : ل تعالىوقا
َ
ك
ْ
مَ لِل

َّ
ا َ هَن

َ
دْن
َ
عْت
َ
ا أ
َّ
وْلِيَاءَ إِن

َ
وا عِبَادِي مِنْ دُونِي أ

ُ
خِذ

َّ
 يَت
ْ
ن
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
حَسِبَ ال

َ
ف
َ
أ

 
ً
زُلا
ُ
لذا أ مع  ..واتخاذهم أولياء في قلب امرئَ  ولا يملن أن يجتمع إيمان ..فهذا لا يملن أن يلون  ن

المشركين على المسلمين من اللفر الْكبر، كما نقل ذلك الشيخ محمد بن عبد أهل العلم على أن مظاهرَ 

 الوهاب رحمه الله وغيره من أهل العلم. 

يجب على  ميع المسلمين َ وكل بحسب طاقته واستطاعته َ أن يمدوا يد العون والغوث،  -7

 ! ..ن رَ إلى أي طرف إسلامي تعتدي عليه أمريكا وحلفاؤها وال

 : أو يتنلب عنه، كما قال تعالى ..رعي لا مناص للمسلم أن يتفلت منه وهذا وا ب ش
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
وَالم

رِ 
َ
ل
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
عْرُوفِ وَيَجْهَوْن

َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاءُ بَعْضَ يَأ

َ
 بَعْضُهُمْ أ

ُ
ات

َ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
 .   وَالم

هم َ أي المسلمون يد على من : "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي  سواهم، يرد مُشدُّ

 . "قويهم َ على مُضعفهم

المؤمن من أهلِ الإيمان بمنزلة الرأق من الجسد، يألم المؤمن لما ي يب أهل الإيمان، : "وقال 

 . "كما يألم الرأق لما يُ يب الجسد
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 تداعى ترك المؤمنين في ت: "وقال 
ً
راحمهم وتوادهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا

 . "له سائر الجسد بالسهر والحمى

ه: "وقال 
ُّ
ه اشتكى كل

َ
ه، وإن اشتكى عين

ُّ
 . "المؤمنون كر ل واحدَ إذا اشتكى رأسَه اشتكى كل

 ! ..العدوان أي لا يُسلمه للظلم والقهر و "..المسلم أمو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه : "وقال 

تلتفت عنه إلى نداءات أهل النفاق والشقاق  فلا  ..لك يا عبد الله يا مسلم  هذا نداء النبي 

واتسع صيتهم وذكرهم في الْم ار َ ممن أشر وا في  ..والإر اف َ مهما تظاهروا لك بالعلم أو الحلمة 

 عَنْ : فتهلك وتخسر دنياك وآمرتك، كما قال تعالى ..قلوههم حب الطاغوت 
َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ف

 
ْ
ن
َ
مْرِهِ أ

َ
لِيمٌ أ

َ
ابٌ أ

َ
وْ يُِ يبَهُمْ عَذ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ْ
ِ يبَهُمْ فِت

ُ
 . ت

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 
ً
 واحتسابا

ً
 كتبها صبرا
 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه30/06/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م18/09/2001
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 ؟!..لماذا هذه المماطلة في تحديد معنى ومفهوم الإرهاب 

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

الإرهاب ليد ذلك الم ط   المعقد التي تججز اللغات عن استيعابه وتحديد معناه، ومفهومه، 

 !..وأو ه دلالاته 

 هذه المماطلة 
ً
في الاتفاق على تحديد مفهوم هذا الم ط   رغم و ود الضرورَ الم حة لماذا إذا

 ..والمحق بالمبطل  ..حتى لا يؤمذ ال ال  بالطال   ..وو ود الْطراف العديدَ التي تطالب بذلك  ..لذلك 

 والمشروع بغيرهل! 

ت لم يستغرق سوك سويعا ..ب وتجفيف م ادر دعم الإرها ..إصدار قوانين محار ة الإرهاب 

 ..بينما تحديد معنى ومفهوم الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب  ..قلائل كما ح ل اليوم في مجلد الْمن 

جفف م ادر دعمه 
ُ
وإلى الساعة لم  ..قد مض ى على المطالبة بتحديده أكثر من عشر سنوات  ..وأن ت

 لماذال! ..يُحدد 

يملن إيجابها   ..تعمدَ الذي نراه أن الْسباب التي حملت القوم على هذه المماطلة الم

 : في النقاط التالية

بحي  ي بح كل ما هو مارج إطار  ..مشية أن يستفيد المسلمون من تحديد مفهوم الإرهاب  -1

 ..حق على أنه من الإرهابيين وفاعله لا يملن أن يُدرج أو يُلا  ..هو مباح فعله  ..معنى الإرهاب المتفق عليه 

 ن منه أشد الحذر!ويحذرو  ..وهذا مالا يريدونه 

مشية أن يستفيد من هذا التحديد لمفهوم الإرهاب حركات التحرر في العالم َ وما أكثرها َ في  -2

 وهذا مالا يريدونه!  .. هادهم ونضالهم للتحرر من هيمنة وطغيان واستعباد المستعمر المحتل 

  ..تحديد مفهوم الإرهاب  -3
ً
 من ..والاتفاق عليه دوليا

ً
الدول الطاغية أن تمارق  يمنع كثيرا

و خاصة مجها أمريكا ور يبتها دولة ال هاينة  ..الإرهاب بكل ضرو ه وأبعاده بحق الشعوب المستضعفة 

 وهذا مالا يريدونه!  ..اليهود 
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يُسهل لقوك الاستلبار الطاغية في الْرأ  .. فتغييب تحديد معنى الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب

باسم  ..وأن تمارق الإرهاب على أوسع نطاق  ..ن تتدمل في شؤون البلاد والعباد َ على نطاق واسع َ في أ

 محار ة الإرهاب! 

  ..تحديد مفهوم الإرهاب  -4
ً
يلزم بالضرورَ إدانة عدد لا بأق به من الدول  ..والاتفاق عليه دوليا

الدول أمريكا ور يبتها وعلى رأق هَذه  ..اغيت الحاكمين الذين يمارسون الإرهاب بكل أبعاده والطو  ..

 ! ..دولة ال هاينة اليهود 

وحددوا طبيعة الإرهاب الذي ينبغي أن يُدان ويُحارب، لْدانوا أنفسهم، وحار وا  ..فهم لو فعلوا 

 لو صدقوا!  ..أنفسهم بأنفسهم 

 للإرهاب فنحن نتحداهم أن يُخر وا ل
ً
من دون أن يلونَوا هم أول  ..يتفقون عليه  ..نا تعريفا

ومن دون أن يلونوا قد اقترفوه ومارسوه َ في أقبح صوره وأشكاله َ قبل  ..تلبسين به قبل غيرهم الم

 ! ..غيرهم 

قد يُظهر  هاد ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد ال هاينة اليهود  ..تحديد مفهوم الإرهاب  -5

 ضمني ..على أنه  هاد مشروع لا يندرج تحت مفهوم الإرهاب 
ً
 مجهم بأن دولة بني وهذا يلون اعترافا

ً
ا

وهذا مالا يريدون  ..تستحق الجهاد والمقاومة  ..وهي غير قانونية ولا شرعية  ..صهيون دولة غابية محتلة 

 !..ا فيهأن يقعو 

ليبقى ما هو محرم على  ..لْ ل ذلك هم لا يريدون تحديد مفهوم الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب 

ن القوم من التدمل في شؤون  .. ة الإرهاب وليبقى شعار محار  ..غيرهم مباح لهم  ِ
ّ
 يمل

ً
 مطاطا

ً
شعارا

كل ذلك يتم باسم محار ة الإرهاب و  ..الآمرين كلما لاح لهم أهمية ذلك بالنسبة لْمجهم وم الحهم الذاتية 

 بعموا!!  ..والإرهابيين 

 اقتحم مجلد النواب السويسري وقتل
ً
منه  قد هالني تعليق القوم على حدث مفاده أن ر لا

 
ً
 : و رح العديد مجهم، فقالوا ..أربعة عشر نائبا

ً
 إرهابيا

ً
ومر الحدث  ..ولا يرتبط بالإرهاب  ..هذا ليد عملا

 ل!..لماذا  ..وكأنه لم يلن 
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  ..لْن الفاعل سويسري : الجواب
ً
ل هو و ميع  ..ولم يلن مسلما  لحمِّ

ً
ولا شك أنه لو كان مسلما

 فتأملل!!  ..والعمل بالإرهاب  ..المسلمين في الْرأ وبر الإرهاب 

ب الذي يجيشون كل ذلك يجعلنا نضع عشرات إشارات الاستفهام على طبيعة ونوعية ذلك الإرها

 وتجفيف م ادر دعمهل!   ..ويعبئون الشعوب لمحار ته واستئ اله  ..الجيوش 

ما هو في  ..ويجعلنا نجزم َ كذلك َ أن هذا التنادي إلى م ادرَ وتجفيف م ادر دعم الإرهاب 

َ إلى تجفيف م ادر دعم الفقراء والمساكين المشردين في الخيام  ب الدولي ضحايا الإرها ..حقيقته إلا دعو

 ! ..الذي تتزعمه أمريكا ور يبتها دولة ع ابات بني صهيون 

لْوقفوا أمريكا عن دعم ع ابات بني صهيون الإرهابية  ..ولو صدقوا في إيقاف دعم الإرهاب 

جبى  كضرائب من الشعب  ..أ فلسطين المحتلة لْر 
ُ
 بمليارات الدولارات ت

ً
التي تقدم لها في كل عام دعما

َ التي تقدمها لتلك الع ابات ال هيونية المو ودَ  ..ل الْمريكي المغف هذا غير المعونات العسلرية المتطور

 الشعب الْعزل!وغيرهم مَن  ..لتقتل هها الْطفال والنساء  ..على أرأ فلسطين 

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه12/07/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م29/09/2001
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 الإرهابُ

 معناهُ وواقِعُه من منظورٍ إسلامي  

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

 ه، وبعد. الحمد لله وحده، وال لاَ والسلام على من لا نبي بعد

استخدام الناق لكلمة  ..فقد كثر في هذه الْيام إثر الحملة الْمريلية على ما يُسمونه بالإرهاب 

ورمي كل فريق لكل فريق لا يروق له بالإرهاب وممارسة  ..وتنديدهم بالإرهاب والإرهابيين  ..الإرهاب 

 ! ..ر اء تغرير المجتمع الدولي للانتقام منه  ..الإرهاب 

 ..ذه الكلمة بين الخاصة َ وفي  ميع وسائل إعلامهم المختلفة َ قبل العامة من الناق فرا ت ه

يحملها من الْوصاف والمعاني مالا و  ..فيضعها في غير موضعها  ..وكثير مجهم يطلِقها ولا يعرف معناها 

 على كل مسبةَ أو وصف  ..تحتمل 
ً
 ..مشين حتى أصبحت هذه الكلمة َ في عرف كثير من الناق َ علما

 لشن الحروب وانتهاك الحرمات 
ً
 وممارسة الإرهاب على أوسع نطاق!!  ..وتهجيم الحريات  ..وذريعة

ويُعلن الاتفاق على محار ة الإرهاب قبل أن  ..والْمطر من ذلك كله أن يُعلن الحرب على الإرهاب 

د الإرهاب ماضع لْهواء مما يجعل تحديد ساحة الحرب ض ..يُحدد هذا الإرهاب الذي يُريدون محار ته 

ويُضيقونها متى  ..فيوسعونها متى شاءوا وحي  ينبغي التضييق   ..ورغبات وم ال  الساسة المتنفذين 

  ..يدملون من شاءوا في ساحة الإرهاب ف ..شاءوا وحي  ينبغي التوسيع 
ً
وإن لم يلن على الحقيقة إرهابيا

 بدماء الْبرياء من ويُخر ون من شاءوا من دائرَ الإرهاب وإن كان  ..
ً
 ملطخا

ً
 مجرما

ً
على الحقيقة إرهابيا

 ! ..الْطفال والنساء 

هاب الذي ينبغي أن ثم إن الاتفاق على محار ة الإرهاب قبل الاتفاق على تحديد معنى وصفة الإر 

 يلون ذريعة لكل فريق أو طرف أن يُعلن الحرب َ متى شاء! َ على الفريق أو الطرف الآمر باسم ..يُحارب 

وحق الدفاع عن النفد ضد الإرهاب الذي تم التوقيع والاتفاق على محار ته في أروقة  ..محار ة الإرهاب 

 ومجالد أمجها !!  ..الْمم المتحدَ 
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وا إلى حلف الحرب على الإرهاب  وعتبي على بني  ..والتوقيع على محار ة الإرهاب  ..قومي أنهم ُ رُّ

 من الْيام  ..وصفة الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب قبل أن يتفقوا مع الآمرين على معنى 
ً
مما يجعلهم يوما

 لسهام وقنابل القوم 
ً
 ..و وب محار ته تحت اسم محار ة الإرهاب الذي وقعوا َ بأنفسهم! َ على  ..هدفا

 ولا أرك ذلك اليوم ببعيد!!  

وما هي أسبابه  .. فما هو الإرهاب: من هنا  اءت الضرورَ الم حة للبح  في معنى وصفة الإرهاب

وهل هو صفة عامة لاصقة  ..وكيف يُمارق الإرهاب في واقعنا المعاصر  ..ومن هم الإرهابيون  ..ودوافعه 

وهل للإرهاب و ه  ..أم أنه صفة ماصة لاصقة ببعض الجماعات والْفراد  ..بجميع الدول والحلومات 

رء أن ي ف نفسه بأنه إرهابي أو غير وهل يجوب للم ..أم أنه كله مستقبح ومردود  ..حسن ومشروع 

  ..إرهابي 
ً
 ل! ..وهل هذه الكلمة تعني الذم مطلقا

سائل وغيرها من المسائل الهامة ذات العلاقة بالموضوع سنجتهد َ إن شاء الله َ أن نجيب هذه الم 

 والله المستعان.  ..عليها في هذا المبح  الو يز بش يء من التف يل 

 : مشتقاتهاَ معنى كلمة الإرهاب و 

 : "لسان العرب"قال ابن منظور في كتابه
ً
 رَهِبَ، باللسر، يَرْهَبُ رَهْبَة

ً
 بالضم، ورَهَبا

ً
ورُهْبا

 
ً
 ورَهْبَة

ً
 مافه.: بالتحريك؛ أي ماف. ورَهِبَ الش يء رَهْبا

 إليك: "وفي حدي  الدعاء
ً
 الخوف والفزع. : ، الرهبة"رغبة ورَهْبَة

بَ غيره ده. و : وترَهَّ رْهَبَهإذا توعَّ
َ
بَه واست عه ا: أرهَبَه ورهَّ ه وفزَّ

َ
 هَ.  -أماف

هبَةال: لابن الْثير"الجهاية"وفي  : "الخوف والفزع. وفي حدي  هَهْز بن حليم: رَّ
َ
اهبة هي "إني لْسمع الرَّ

رهب
ُ
خوِّف. وفي روايةَ : الحالة التي ت

ُ
زعِ وت

ْ
ف
ُ
 : "أي ت

ً
. "أسمعك راهِبا

ً
 أي مائفا

ة ة، وفيه منسو ة إلى: والرهبانيَّ
َ
هْبَن ة في الإسلام"الرَّ ة الن ارك، وأصلها من "لا رهبانيَّ

َ
هي من رهبَن

ها والزهد فيها، والعُزلة عن أهلها، : هْبَةالرَّ  ِ
ّ
بون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك ملاذ الخوف؛ كانوا يترهَّ

 مجهم من كان يخص ي نفسَه، ويضع السلسلة في عنقه، وغير 
ّ
ذلك من أنواع وتعمد مشاقها، حتى إن

 هَ.  -عن الإسلام، ون ى المسلمين عجها ا التعذيب، فنفاها النبي 
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مْ : وإليك الآن معنى كلمة الإرهاب كما وردت في القرآن اللريم، قال تعالى
ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
وَأ

هِ وَعَ 
َّ
 بِهِ عَدُوَّ الل

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
ََ وَمِنْ رَِ اطِ ال

وَّ
ُ
مُهُمْ مِنْ ق

َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل
َ
رِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا ت

َ
مْ وَآم

ُ
ك  دُوَّ

 . 60: لْنفال

أي من الكافرين  به عدو الله وعدوكمأي تخوِّفون  ترهبون قوله : قال ابن كثير في التفسير

 هَ.  -ا

 : وقال تعالى في  حرَ موس ى
َ
وْا َ حَرُوا أ

َ
ق
ْ
ل
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
وا ف

ُ
ق
ْ
ل
َ
الَ أ

َ
رْهَبُوهُمْ وََ اءُوا ق

َ
اقِ وَاسْت

َّ
 الن

َ
عْيُن

 . 116: الْعرافبِلِحْرَ عَظِيمَ 

فوهم. وقال الز اج: أي واسترهبوهم: قال ابن الجوبي في باد المسير استدعوا رهبتهم : موَّ

 هَ. أي مافهم الناق.   -حتى رهبهم الناق ا

 فِي صُدُورِهِ : وقال تعالى
ً
 رَهْبَة

دُّ
َ
ش
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ َ
 لْ

َ
هُون

َ
ق
ْ
وْمٌ لا يَف

َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
هِ ذ

َّ
 . 13: الحشر مْ مِنَ الل

هِ : قال ابن كثير في التفسير
َّ
 فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الل

ً
 رَهْبَة

دُّ
َ
ش
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
َ َ
أي يخافون منلم أكثر من  لْ

 هَ.  -موفهم من الله ا

هو الذي يُحدث الخوف : ابيوالفزع، والإره ..الخوف : نستخلص مما تقدم أن الإرهاب يعني

 والفزع عند الآمرين. 

خوف والفزع عند الآمرين ممن يريد إمافتهم فهو إرهابي، وقد مارق وعليه فكل من أحدث ال

 به 
ً
 بالإرهاب، ومت فا

ً
 أم لم يتسمى  ..بحقهم الإرهاب، وهو يلون بذلك متلبسا

ً
 ..سواء تسمى إرهابيا

 وسواء اعترف بذلك أم لم يعترف.  

ه الكلمة، فقد  اء ا المعنى المتقدم للإرهاب لا يختلف عما تقرره اللغات الْمرك لمعنى هذهذ

عر، هول، كل ما يوقع الرعب في النفوق. و  terror: عن معنى الإرهاب"المورد"في
ُ
إرهاب،  terrorismرعب، ذ

ع، يُلر  terrorizeالإرهابي. و  terroristذعر ناش ئ عن الإرهاب. و   terror-strickenهه على أمرَ بالإرهاب. و يُرهب، يُروِّ

ع، مذعور.   مُروَّ
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 terrorist: noun person using اء في معنى : "Oxford Dictionary"وفي قاموق أكسفورد

esp organized violence to secure political ends أي الإرهابي هو بخاصة ال خص الذي يستعمل .

 العنف المنظم لضمان نهاية سياسة. 

وكيف يُمارق  ..سنستفيد مجها عند الحدي  عن واقع الإرهاب  ..وهذه بيادَ في توصيف الإرهابي 

 من قبل قوك الظلم والاستلبار في واقعنا المعاصر!

وما هو الو ه  ..فما هو الو ه المستحسن المشروع منه  ..عرفنا معنى الإرهاب وصفته  فإن قيل:

 المستقبح المذموم منهل 

 من : الجواب
ً
ملال ما تقدم من تعريف للإرهاب ندرك أن الإرهاب منه ما يلون محمودا

 وغير مشروع. 
ً
، ومنه ما يلون مستقبحا

ً
 ومشروعا

ً
 ومستحسنا

أما الإرهاب المستحسن المشروع هو الإرهاب الذي يُحدث  :الإرهاب المستحسن المشروع

فيرهبهم قبل  ..ن إ رامهم واعتدا هم الخوف والفزع عند أهل الباطل والإ رام الذي يردعهم ويمنعهم ع

ويمنعهم من التمادي في الاعتداء إن وقع مجهم الاعتداء، كما في قوله  ..أن تتجاسر نفوسهم على الاعتداء 

هِ وَعَدُوَّ : تعالى
َّ
 بِهِ عَدُوَّ الل

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
ََ وَمِنْ رَِ اطِ ال

وَّ
ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
رِينَ مِنْ وَأ

َ
مْ وَآم

ُ
ك

مُهُمْ 
َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل
َ
 ... أي تخوفون ههذه القوَ أعداء الله وأعداءكم من الكافرين المجرمين دُونِهِمْ لا ت

 يخافونلم فلا يتجاسرون على الاعتداء عليلم. ف

 :مجهاالاعتداء، والإرهاب في هذا الموضع له فوائد عدَ إضافة إلى كونه يمنع العدو ويخوفه من 

 كثيرَ 
ً
إذ يلبح  ماح العدو ويحقق عنده  ..أنه يوفر على الْمة وعلى الطائفة المؤمنة المن ورَ حرو ا

شن معه الحروب من د ..والن ر عليه  ..الهزيمة 
ُ
زهق الْنفد، كما في قوله تعالى ..ون أن ت

ُ
زَلَ : وت

ْ
ن
َ
وَأ

ابِ 
َ
لِت
ْ
هْلِ ال

َ
اهَرُوهُمْ مِنْ أ

َ
ذِينَ ظ

َّ
 ال

َ
سِرُون

ْ
أ
َ
 وَت

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
ً
رِيقا

َ
عْبَ ف وهِهِمُ الرُّ

ُ
ل
ُ
 فِي ق

َ
ف
َ
ذ
َ
 مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَق

 
ً
رِيقا

َ
بما أصاههم الله  ..وتحت حد القتل والسيف  ..ووقعوا بالْسر  ... فهم هُزموا بالرعب 26: الْحزابف

 ! ..نابذَ والقتال إذ الخائف المرعوب لا ي    للقتال في ميادين الم ..تعالى من موف ورعب 
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رِ : وقال تعالى
ْ
حَش

ْ
لِ ال وَّ

َ
ابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِْ

َ
لِت
ْ
هْلِ ال

َ
رُوا مِنْ أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
رَجَ ال

ْ
م
َ
ذِي أ

َّ
 هُوَ ال
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َ
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َ
 مَا ظ
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أ
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هِ ف
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وا أ
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ن
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َ ْ
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ُ
. فهم يخر ون بيوتهم بأيديهم 2: الحشرا أ

ذف في قلوه ..
ُ
وَرَدَّ  ..هم من الخوف والرعب بما تحقق عندهم من الهزيمة النفسية والمادية بسبب ما ق

 
َ
قِت
ْ
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َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
هُ الم

َّ
ى الل

َ
ف
َ
 وَك

ً
يْرا
َ
وا م

ُ
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َ
مْ يَن

َ
يْظِهِمْ ل

َ
رُوا بِغ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
هُ ال

َّ
 الل

ً
 عَزِيزا

ً
وِيّا

َ
هُ ق

َّ
 الل

َ
ان
َ
 . الَ وَك

 : "كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 
ً
 رت بالرعب شهرا

ُ
، ن

حي  كان  ... أي ن رت بخوف العدو مني قبل أن أوا هه بمسيرَ شهر "يُرعب مني العدو مسيرَ شهر

فهذا  ..و مسيرَ شهر كامل  ..متو ه إليه  العدو يُ اب بالرعب والخوف لمجرد علمه أن  يش النبي 

الاعتداء فانتهلوا إذ لولاه لتجرأ الْعداء على  ..للنه إرهاب محمود ومشلور ومطلوب  ..إرهاب للعدو 

 !   ..حرمات العباد والبلاد 

هاب لذوي النفوق الخبيثة والضعيفة فيز رها ونحو ذلك الق اص الشرعي؛ فإن فيه إر 

َ الآمنة لجميع  ..وإنزال الْضرار بالآمرين  ..ويردعها عن الإقدام على ارتكاب الجريمة  فيتحقق بذلك الحيا

مْ فِ : كما قال تعالى ..الناق 
ُ
ل
َ
 وَل

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ل
َّ
عَل
َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 يَا أ

ٌ
قَِ اصِ حَيَاَ

ْ
 . 179: البقرَي ال

قطع 
ُ
فإن قيل كيف يلون في الق اص حياَ والقاتل َ بغير حق َ يُقتل ويفقد حياتَه، والسارق ت

 ل! ..يده وغير ذلك 

رهاب وتخويف لكل فإن في ذلك إ ..عندما يُقام الحد على قاتل النفد بغير حق فيُقتل  أقول:

 منه  ..من تحدثه نفسه بارتكاب  ريمة القتل 
ً
 من الق اص وإرهابا

ً
 ..فينردع وينلمش على نفسه موفا

قتل لولا و ود إرهاب الق اص 
ُ
فبذلك  ..فيُلتب بذلك الحياَ لعشرات الْنفد التي كان من المملن أن ت

 يلون الق اص فيه حياَ للناق، والله تعالى أعلم. 

رقة والاعتداء على أموال فإنه يُرهب كل من تحدثه نفسه بالس ..اص قطع يد السارق وكذلك ق 

 !..فيلتب بذلك الحفا  على أموال وحرمات الآمرين  ..فيمتنع  ..الآمرين 
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لما  ..فإن فيها حياَ حقيقية لمن تأملها  ..وكذلك حد الحرابة، وقاطع الطريق وغيرها من الحدود 

الْمارَ بالسوء  الذين تسول لهم أنفسهم ..ذوي النفوق المريضة والضعيفة تتضمنه من إرهاب رادع ل

 بالاعتداء على حرمات الآمرين بغير و ه حق! 

على مر  ..وهو إرهاب تمارسه  ميع الدول والشعوب  ..هذا هو الو ه الحسن والمشروع للإرهاب 

 وإلى أن تقوم الساعة!  ..الع ور والْبمان وإلى يومنا هذا 

فتخوفه به من التجرؤ على  ..ن دولة إلا ولها  يشها وعتادها التي ترهب به أعداءها فما م

 ! ..الاعتداء على حدودها، وحرماتها، وم الحها 

 بأول  ..هذا التسابق للدول على التس   
ً
 ..وعلى اقتناء وشراء الْس حة المتطورَ المتقدمة أولا

بمفهومه  ..هو عين الإرهاب  ..ا من الدول الْمرك وإرهاب كل دولة أعداءه ..لإرهاب بعضها البعض 

 دم! المتق

بل ويدمل  ..هو عين الإرهاب  ..والتسابق على اقتنا ها  ..امتراع الْس حة الذرية والنووية الفتاكة 

وما أكثر الدول َ التي تتزعم في هذه الْيام محار ة الإرهاب  ..فيه كل معاني الإرهاب؛ المذموم مجها والممدوح 

 الواقعة في هذا النوع من الإرهاب!  َ

فتظهر قوتها وعتادها العسلري على مرأك  ..سلري السنوي لكل دولة هذا الاستعراأ الع

وهو من قبيل إرهاب وإمافة أعداء تلك الدولة الدامليين المعارضين َ إن  ..هو إرهاب  ..ومسامع الناق 

 ! ..و دوا َ والخار يين سواء 

تسنه الدول لمجتمعاتها َ بغض النظر عن فاعليته وصوابه َ هو من قبيل  قانون العقو ات التي

 ! ..ومنعهم من الاعتداء  ..وإمافة الناق  ..الإرهاب 

المتقدمة  ..تمارسه  ميع الدول والمجتمعات  ..الشاهد مما تقدم أن هذا النوع من الإرهاب 

يملن أن يُدرج تحت طائلة الإرهاب المذموم  وح ومشروع ل جميع لا وهو إرهاب ممد ..والمتخلفة مجها سواء 

أو دولة معينة دون  ..كما لا يُملن أن يُقال أن هذا النوع من الإرهاب مسموح لجهة معينة دون أمرك  ..

 أمرك! 
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وإرهابه  ..ومن الإرهاب المستحسن المشروع كذلك  هاد وقتال العدو المحتل لبلاد الآمرين 

 ير ذلك إلى أن يخرج بالقتال وغ
ً
 مدحورا

ً
حتى في قوانين  ..وهذا لا ملاف على و و ه وشرعيته  ..مذموما

له كامل  ..التي تنص على أن لكل دولة أو شعب أو فرد معتدك عليه  ..ومجالد أمجها  ..الْمم المتحدَ 

 ! ..وطرد المعتدي الغابي لبلاده  ..الحق في الدفاع عن نفسه 

دين المعتدي الغابي سرعان ما تنقلب وتنعلد َ على مذهب هذه القوانين التي تمع التنبيه إلى أن 

حي  يُ بح اعتداء الغابي  ..الْمم المتحدَ التي يهيمن عليها النفوذ الْمريكي َ ل ال  الغابي المعتدي 

 من حقوقه 
ً
 وحقا

ً
َ  ومقاومة الشعب المعتدك عليه َ و خاصة إن كان من المسلمين ..المعتدي مشروعا

كما هو حاصل  ..ويُ نف على أنه من الإرهاب المذموم الذي يجب أن يُحارب  ..باطل لذلك العدوان هو 

 في فلسطين المحتلة من قبل ال هاينة اليهود 
ً
 وغيرها من بلاد المسلمين!  ..تماما

تحقيق الْمن والْمان للبلاد  ..أي من فوائد هذا النوع من الإرهاب كذلك إضافة لما تقدم  ومجها:

لخوف المجرمين ودمولهم في جحورهم،  .. يخاف أحد على نفسه ولا على أهله أو ماله فلا  ..والعباد 

 ! ..وانلماشهم عن فعل الإ رام لعلمهم المسبق بما يملن أن ينزل ههم لو أقدموا على فعل ش يء من ذلك 

وما هي  ..هو الإرهاب المذموم المستقبح  فما ..هذه بعض أو ه الإرهاب المستحسن المشروع 

 ل ..وكيف يُمارق في واقعنا المعاصر  ..ره وأشكاله صو 

هو وضع الإرهاب في غير موضعه، ولغرأَ : َ الإرهاب المستقبح المذموم والغير مشروع

 (. 1يُراد منه إحقاق الباطل، وإبطال الحق)

                                                         
قد يرد اعتراأ يقول: من الذي يُحدد الإرهاب المستحسن المشروع من الإرهاب المستقبح الغير مشروع .. فما  1

 غير مناسب .. 
ً
 للإرهاب قد يراه غيرك موضعا

ً
 مناسبا

ً
 وما يملن أن تراه موضعا

ً
 قد يراه غيرك باطلا

ً
تراه أنت حقا

 .. فليف يملن الاتفاق على مثل هذه التقسيمات والتحديدات .. ولمن الحلم فيهال! 

الجواب: نقول بكل وضوح وبساطة أن الحلم في هذه المسائل وغيرها من المسائل .. وكل ما يملن أن يح ل فيه     

 مجها:مم المتحدَ، ولا لغيرها من الهيئات والتجمعات .. وذلك لْسباب عدَ نزاع بين الناق هو لله تعالى وحده .. وليد للأ 

وإلى ما شرعه من شرائع وأحكام على لسان أنبيائه ورسله صلوات الله  أن الله تعالى أمر عباده بأن يحتلموا إليه 



 ""معناهُ وواقِعُه من منظورٍ إسلامي الإرهابُ 

 

 380 

وقطع السبيل على الآمنين والمستأمنين، والاعتداء على حرماتهم  ..فق د قتل الْنفد بغير حق 

 ! ..هو إ رام ومن الإرهاب المذموم الغير مشروع  ..

بأي نوع من أنواع  ..وغيرهم ممن لا تجوب إمافتهم  ..ومنه ق د إرهاب الْطفال والنساء والشيوت 

 ! ..فهو إرهاب مستقبح مذموم وغير مشروع  ..الإرهاب أو الترويع 

 ..ومن لا دمل لهم في الْمر  ..منين ليطال الْبرياء الآ  ..ومنه الإسراف في القتل والانتقام والثأر 

 
ً
 وعقلا

ً
حَقِّ : كما قال تعالى ..فهذا إرهاب مذموم ومستقبح شرعا

ْ
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ْ
ت
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ق
ْ
 فِي ال

ْ
لا يُسْرِف
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انا
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َ
ن
ْ
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ُ ورا

ْ
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َ
 . 33: الإسراءهُ ك

رَك : وقال تعالى
ْ
م
ُ
رَ أ
ْ
 وِب

ٌ
زِرُ وَابِرََ

َ
َ مواضع 164: الْنعاموَلا ت . وهذه الآية اللريمة قد تلررت في عد

(.  7(. وسورَ الزمر، آية )  18(. وسورَ فاطر، آية ) 15من القرآن اللريم؛ كما في سورَ الإسراء، آية )

وهو أن المرء لا يؤمذ  ..(. وما ذلك إلا للتوكيد على أهمية هذا المبدأ العظيم  38 وسورَ النجم، آية )

 . بجريرَ وذنب غيره

 "أبيه، ولا بجريرَ  أميهلا يؤمذ الر ل بجريرَ : "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

  ومجها:    
ً
ف المخلوق فإنه َ بخلا  ..أن حلم الله تعالى هو العدل المطلق الذي لا يُحابي مخلوقا

ذِينَ : مهما ا تهد َ لا بد له أن يقع في المحاباَ وتحت طائلة الهوك، كما قال تعالى
َّ
حَقِّ وَال

ْ
ي بِال ض ِ

ْ
هُ يَق

َّ
وَالل

بَِ يرُ 
ْ
مِيعُ ال هَ هُوَ السَّ

َّ
يْءَ إِنَّ الل

َ
 بِش 

َ
ضُون

ْ
 مِنْ دُونِهِ لا يَق

َ
 .  20: غافريَدْعُون

عالى هو الْقرب للعقول السليمة، والفطر السوية، والْنفد المجردَ عن أن حلم الله ت ومجها:    

 و التالي أن ترض ى به.  ..التع ب والحقد 

                                                         

من هذا الو ه لها بعد عقدي تعالى عليهم، ولا مناص لهم من التنلب عن ذلك ما داموا يؤمنون بالله ورسله؛ فالمسألة 

يْرُ وإيماني كما قال تعالى: 
َ
حَقَّ وَهُوَ م

ْ
صُّ ال

ُ
هِ يَق

َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
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ْ
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َ
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َ
ف
ْ
 .  57الْنعام: ال

لِ وقال تعالى: 
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َ
 . 40يوسف: نَّ أ

وا وقال تعالى:     
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 . 59النساء: ذ
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رد لحلم الله تعالى وحده : لذلك قلنا ونقول     
ُ
 ..أن هذه المسائل وغيرها من المسائل يجب أن ت

 وليد لْحد سواه. 

نطق المتقدم لا يملن أن تخاطب به غير وهذا الم ..مشكلة الإرهاب عالمية  فإن قيل:    

 المسلمينل! 

فمن باب أولى  ..إن كان حلم الله تعالى العليم الحليم لا يملن أن نجمع عليه الجميع  أقول:    

مُ  ..أن لا يتحقق هذا الا تماع على حلم مخلوق ضعيف  اهل 
َ
هُ يَعْل

َّ
 وَالل

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
: البقرَوَأ

216  . 

يلفي أن تلون هذه  ..م إن أبى الآمرون إلا التخبط في أهوا هم وتقسيماتهم، وعدم المتابعة ث    

 عند أكثر من مليار ون ف المليار مسلم.  ..المشكلة َ مشكلة الإرهاب َ محسومة وواضحة المعالم 

 أن يؤمذ شعب بكامله بجري"أميه
ً
 ..حدَ كما هو حاصل في شريعة الْمم المت ..رَ شخص معين . فضلا

 التي تمثل شريعة الإنسان الْوربي القوي!

 ..ومن الإرهاب المذموم كذلك إرهاب الناق إلى حدَّ يمنعهم من ممارسة حقوقهم الْساسية 

 كما هو حال كثير من الْنظمة السياسية الحاكمة في هذا الع ر!   ..أو المطالبة هها 

بواسطة الإرهاب  ..وامتيار معين  ..ه إكراه الناق وحملهم على المسير في اتجاه معين ومن

 ! ..وترويع كل من يخالف أو يُعارأ  ..والتخويف، والتجويع 

وذات  ..فمن أ ل غايات وضيعة قد تلون مادية  .."الغايات تبرر الوسائل"ومنه اتباع سياسة

من ب نوف  ..وشعوب بكاملها  ..يعتدون على حرمات العباد والبلاد  ..طابع أناني وشخص ي وضيق 

 ! ..فهذا كذلك من الإرهاب المذموم المستقبح والغير مشروع  ..الترويع والتخويف والتجويع والإرهاب 

 
ً
 في الإرهاب المذموم والمستقبح شرعا

ً
 كليا

ً
 فهذا و ميع ما تقدم يدمل دمولا

ً
وإليك  .. وعقلا

 ..في واقعنا المعاصر  كما نعايشه ونراه ..ومشاهده وأدلته  ..الآن بعض صور هذا النوع من الإرهاب 

 : عس ى أن تقترب وتتض  إليك صورَ هذا الإرهاب المذموم أكثر فأكثر
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 َ 
ً
 مباشرا

ً
نبتدئ بالح ار الْمريكي َ ومعها المجتمع الدولي المتحضر َ الجائر الذي كان سببا

ت تح ..حسب إح ائيات الْمم المتحدَ ذاتها َ في قتل أكثر من مليون ون ف المليون طفل عراهي 

 ! ..طائلة الجوع والمرأ 

ئك الملفوف على أعناق شعب بعموا َ وقد كذبوا! َ أنهم يريدون من هذا الح ار والطوق الشا

وهاهي تمر أكثر من عشر سنوات  جاف على شعب  ..تأديب ومعاقبة صدام وحز ه  ..العراق المسلم 

 ..ب العراق وأطفال العراق بينما شع ..وصدام وحز ه يزداد في كل يوم عافية وسمنة  ..العراق 

 
ً
 وفقرا

ً
 ومرضا

ً
 وهلاكا

ً
 بعد يوم موتا

ً
 ! ..يزدادون يوما

تحضر ورهي  ..أكثرهم أعمارهم دون السنة الخامسة  ..مليون ون ف المليون طفل  قتل

 !!..مادام القاتل هو الإنسان الْمريكي أو الْوربي الراهي والمتحضر  ..ومشروع 

 على الإرهاب أين الجهة القوية والمسؤو 
ً
لة التي تقول لْمريكا َ التي تشن في هذه الْيام حر ا

 بعمت! َ أنت بقتلك له
ً
 وعقلا

ً
 ل!! ..ؤلاء الْطفال تمارسين قمة الإرهاب المذموم والمستقبح شرعا

كم من مرَ تنقل لنا وسائل الإعلام عن ق ف الطائرات الْمريلية والبريطانية للعراق ثم 

ومن دون أن يقدموا  ..َ المركز والنظيف! َ من الْطفال والنساء والشيوت  تلون ضحايا ذلك الق ف

 ل!! ..ب وأطفال ونساء العراق أدنى اعتذار لشع

فإن اليهود ال هاينة  ..حدث ولا حرج  ..وعن  رائم وإرهاب ع ابات بني صهيون في فلسطين 

رهابية البشعة بحق الشيوت ومنذ احتلالهم لْرأ فلسطين وإلى الساعة يمارسون أقبح الجرائم الإ 

 ! ..وغيرهم من المدنيين  ..والْطفال والنساء 

وإليك هذا النذر القليل من  ..فتاريخهم حافل بالجرائم وممارسة أقبح أنواع وصور الإرهاب 

 :  رائمهم الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني المسلم الْعزل 

؛  600ضحاياها أكثر من )  م، حي  كان 31/12/1947مجزرَ بلدَ الشيخ بتاريخ  -1
ً
( شخ ا

 ! ..أكثرهم من النساء والْطفال والشيوت 

  ..مجزرَ قرية سعسع الجليل  -2
ً
غير الذي قتلوه من  ..وقد دمروا فيها أكثر من عشرين منزلا

 ! ..م 14/2/1948وكان ذلك بتاريخ  ..أهل القرية المدنيين 
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وكان ذلك بتاريخ  ..رات من المدنيين وكان ضحاياها بالعش ..مذبحة قرية أبو كبير  -3

 م.  31/3/1948

  360م، حي  يزيد ضحاياها عن )  10/4/1948مجزرَ دار ياسين الشهيرَ بتاريخ  -4
ً
( شخ ا

 ! ..أكثرهم من النساء والْطفال والشيوت  ..

  14/5/1948مذبحة قرية أبو شوشة بتاريخ  -5
ً
 ! ..م، وضحاياها يزيدون عن الخمسين شخ ا

 من المدنيين  426م، وضحاياها يزيدون عن )  11/7/1948جزرَ اللد بتاريخ م -6
ً
 ..( شخ ا

 ! ..أكثرهم من الْطفال والشيوت والنساء 

 وكان ضحاياها بالعشرات!… م  30/10/1948مذبحة قرية عيليون بتاريخ  -7

 وكان ضحاياها بالعشرات! … م 30/10/1948مجزرَ البعنة، ودير الْسد بتاريخ  -8

وكان ضحاياها  ..وقد دمر فيها عشرات المنابل  .. 14/10/1953بتاريخ  مجزرَ قرية قبية -9

  67أكثر من ) 
ً
 ! ..( شخ ا

 وكان ضحاياها بالعشرات ! … م 10/10/1956مذبحة قرية قلقيلية بتاريخ  -10

 وكان ضحاياها بالعشرات !  ..م 29/10/1956مجزرَ قرية كفر قاسم بتاريخ  -11

م، وكان ضحاياها 3/11/1956نوب قطاع غزَ بتاريخ بتاريخ حة مخيم مان يوند  مذب -12

  250يزيدون عن ) 
ً
 ! ..( شخ ا

التي كان بطلها أرئيل شارون رئيد الوبراء  .. 18/9/1982مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا بتاريخ  -13

 أكثره 3500) وكان ضحايا هذه المجزرَ يزيدون عَن  ..الحالي لدولة ال هاينة اليهود 
ً
م من ( شخ ا

 الْطفال والنساء والشيوت ..! 

فمجابر بني صهيون بحق المدنيين الفلسطينيين ي عب ح رها في هذه  ..هذا قليل من كثير 

فهم في كل يوم يُضيفون إلى  جلهم الإرهابي والإ رامي مجزرَ ومذبحة  ديدَ بحق شعب  ..الْوراق 

وسياسة الاغتيالات لشركا هم في السلام  ..والطفلة إيمان  ..وما أمبار الدرَ  ..وأطفال فلسطين 

 !  ..عن مسامع العالم ببعيد  ..وغيرهم  ..والاستسلام 
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المنظم ليلرهوا الشعب الفلسطيني على ميار الهجرَ يمارسون قمة العنف والإرهاب المس   و 

 !! ..وافتراش مخيمات الذل والضياع  ..وترك الْرأ  ..

من دون أن يقولوا فيه كلمة  ..كله يُمارق على مرأك ومسمع من العالم  ..ه هذا الإرهاب وغير 

التي ترعاه وتدعمه  وذلك كله لْن أمريكا هي ..أو أن ي فوه بمجرد كلمة إرهاب  ..شجب أو استنكار 

 ! ..وتموله وتؤيده 

م أن أن تعل ..يلفي لكي تعلم مدك تحمل أمريكا لتبعات إ رام وإرهاب ع ابات بني صهيون 

أمريكا في كل عام تقتطع من مزينة شعبها ما يزيد عن ثلاث مليارات دولار أمريكي تقدمها كمساعدات 

لكي تمارق  ..تقدمها أمريكا لع ابات بني صهيون غير المساعدات العسلرية المتطورَ التي  ..نقدية 

 !..سطيني الْعزل ههذه الآلة العسلرية الضخمة والمتطورَ سياستها الإرهابية بحق الشعب الفل

 للإرهاب  ..والمجتمع الدولي  ..هذا كله في عرف الْمم المتحدَ 
ً
ولا إيواءً للإرهاب  ..ليد دعما

ة التي تنشط في تأمين بعض حا يات من شردهم الإرهاب في بينما الجمعيات الخيرية الإسلامي ..

جفف ينابيعه  .. ادر يجب أن يُ  ..هو دعم للإرهاب  ..المخيمات وعلى حدود الدول الْمرك 
ُ
 ..وأن ت

 ل!! ..ويوقف العمل به 

أما في أفغانستان وما يُمارق بحق الشعب المسلم الْفغاني من إرهاب دولي ومنظم فحدث 

 : نجتزئ مجها التالي ..فالقائمة طويلة  ..عنه ولا حرج 

التي  ..ان َ هذا الح ار المضروب منذ سنوات َ وإلى الساعة َ على أفغانستان وشعب أفغانست

هو قمة الإرهاب  ..ة مجهم الْطفال والنساء والشيوت و خاص ..كانت من ضحاياه تجويع شعب بكامله 

 بعموا!  ..المستقبح الذي يمارسه المجتمع الدولي َ بقيادَ أمريكا َ باسم محار ة الإرهاب 

الذي و  ..َ هذا العرأ العسلري الضخم للقوات الْمريلية الذي تقدم ق ف أفغانستان 

ك أكثر من مليون شخص أفغاني أكثرهم من فها ر من  راء ذل ..أدك إلى إرعاب وإمافة الناق 

 ..فتركوا ديارهم ومنابلهم ليفترشوا الْرأ ويلتحفوا السماء  ..المستضعفين من النساء والْطفال 

 ل!! ..أليد هذا من الإرهاب  ..على حدود دولة باكستان 
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وأمطر بأحدث وأطور  ..الْمريلية والبريطانية على أفغانستان َ هذا الق ف الطائش للقوات 

أليد هذا من  ..وغيرهم من المدنيين  ..ليطال المئات من الْطفال والنساء والشيوت  ..الْس حة 

 ل!! ..الإرهاب 

 لإبادَ وتشريد، وتجويع شعب بكامله  ..متى كانت مطاردَ شخص بعينه 
ً
 ل! ..مبررا

ه بجريرَ فليف يجوب أن يؤمذ شعب بكامل ..أن يؤمذ بجريرَ غيره  إذا كان المرء لا يجوب 

 ل!! ..شخص معين 

 لانتهاك حرمات بلاد بكاملها 
ً
 ل! ..متى كان الخلاف مع شخص مبررا

َ في هذا الزمان هي العدالة الْمريلية  وشريعة  ..لا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن الشريعة السائد

 ل! ..لمسلمين الْمم المتحدَ على الإسلام وا

 التي تستدعي اللخرية 
ً
أن تسمي أمريكا حملتها العسلرية الإرهابية  ..إنه من الغرابة حقا

 ل! .."عملية الحرية الرا خة"هذه على شعب ومسلمي أفغانستان بَ

  ل!..من إبادَ وقتل شعب بكامله  ..أي حرية هذه التي تريدها أمريكا 

وهي تقسّم َ بالقوَ وإرهاب السلاح َ العالم إلى فريقين لا  ..أي حرية هذه التي تريدها أمريكا 

 ..وهو الفريق الذي لا يُطاوعها على حرهها ضد الإرهاب  ..وفريق عليها  ..فريق معها  ..ثال  لهما 

 بعمت! 

ضد شعب أفغانستان  فكل دولة أو شعب لا يطاوعها ولا يدمل في موالاتها في حرهها الظالمة

ستطاله الحرب والنيران الْمريلية في حملتها ضد  ..ونظامه نظام إرهابي  ..فهو شعب إرهابي  ..

 ! ..الإرهاب 

وترهب الإعلام من نقدها ونقد إرهاهها  ..وهي تلمم الْفواه  ..أي حرية هذه التي تريدها أمريكا 

 في موقفها من قناَ ال ..وطغيانها 
ً
ل هها إلى أن وص ..جزيرَ وغيرها من القنوات كما ح ل مؤمرا

وأن لا ينشروا كذا؛  ..الموصل أن تلزم وكالات الْنباء بأن ينشروا كذا؛ وهو كل ما ي ب في صالحها 

 ل!! ..وهو كل ما ي ب في صال  عدوها 

 وأي كبت ل حريات يفوق هذا اللبت ل!! ..فأي إرهاب للشعوب يعلو هذا الإرهاب  
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  ..أي حرية هذه التي تنشدها أمريكا 
ً
 َ بوسائل العنف والتدمير  وهي تقتلع نظاما

ً
سياسيا

 ..لتستبدله بنظام عميل لها  ..% من مجموع الناق  95والتٍمر َ ارتضاه َ باعتراف الجميع َ أكثر من 

 لا يمثل إلا نفسهل! 

: ورد َ بأن الإرهابي هوألم يأت في تعريف الإرهابي َ كما تقدم في قاموسهم؛ قاموق أكسف

وهذا الذي تفعله أمريكا  .."عنف المنظم لضمان نهاية سياسيةبخاصة ال خص الذي يستعمل ال"

 ! ..وحلفاؤها الآن بحق شعب أفغانستان والنظام السياس ي الذي يمثله 

ف ي َ  ..فأمريكا إضافة إلى نشاطها العسلري العنيف والملثف لإسقاط دولة ونظام طالبان 

تمثل الفئة الْقل في أفغانستان بجميع  جتمع الدولي معها َ تمد قوك المعارضة في الشمال التيوالم

من أ ل الوصول إلى نهاية سياسية معينة  ..وسائل الدعم المادي والعسلري والسياس ي والإعلامي 

ارضة المنبوذَ واستبدالها بدولة تمثلها المع ..ألا وهي إسقاط دولة طالبان الحرَ التي تمثل الْكثرية 

والإرهابي كما اتفقوا هم  ..وهذا هو الإرهاب  ..يكا والغرب وتلون موالية لْمر  ..الخائنة العميلة 

 ! ..وفي قواميسهم  ..أنفسهم على تسميته بذلك 

وهي منبوذَ من قبل شعب  ..كيف عرفت أن المعارضة الشمالية لا تمثل الْكثرية  فإن قيل:

 ل ..أفغانستان 

جعلنا نجزم بذلك أن ولعل أبرب ما ي ..يدركه كل من ف  ..الجواب على ذلك سهل  أقول:

َ إلى دولة باكستان لم يتو ه أحد مجهم إلى المناطق الشمالية  هذه الآلاف والملايين التي اضطرت للهجر

ا مع علمهم المسبق أن هذه المناطق لن تق فه ..التي تستولي عليها قوك المعارضة الخائنة العميلة 

وأن المعونات الدولية تخ ها بالعطايا  ..ر ولن يتعرأ سكانها للق ف أو أي ضر  ..القوات الْمريلية 

والموت على حدود باكستان ولا  ..والجوع  ..ومع ذلك فهم آثروا القِل  ..مالا تخص غيرها من المناطق 

 ! ..انستان أن يذهب أحد مجهم إلى مناطق تلك المعارضة المشبوهة الخائنة في شمال أفغ

رآه العالم من إرهاب فظيع بحق الشعب المسلم هو ما  ..َ ومن صور الإرهاب المستقبح كذلك 

 ..وفي  زر الملوك الْندونوسية  ..وفي كوسوفو  ..وفي كشمير  ..وفي البوسنة والهرسك  ..في الشيشان 
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والتي ح لت  ..رهاب القوم حي  المجابر والمقابر الجماعية لا تزال إلى الساعة شاهدَ على إ رام وإ

 !!..بل ومباركته  ..على مرأك ومسمع من المجتمع الدولي المتحضر  ..ولا تزال إلى الساعة تح ل 

وذكر  ..مجزرَ مجزرَ  ..ولو أردنا أن نقف عند مجابر القوم بحق المدنيين والمستضعفين 

 !  ..واحتاج ذلك منا إلى مجلدات  ..تفاصيل كل مجزرَ لطال بنا المقام 

  وغرضنا هنا التمثيل لتقريب صورَ الإرهاب المستقبح
ً
 وعقلا

ً
والإرهابي المجرم الذي  ..شرعا

فهذا مجاله الْبحاث الإح ائية وهي متوفرَ َ في  ..وليد الاستق اء أو الإح اء  ..يستحق العقاب 

 ! ..ملتبة الْمم المتحدَ! َ لمن يريدها 

 : ملاصة ما تقدم
ً
 ومستقبحا

ً
 ..من ملال ما تقدم ندرك أن الإرهاب منه ما يلون مذموما

 بحسب التف يل المتقدم. ومنه ما 
ً
 ومشروعا

ً
 يلون ممدوحا

نفسه بأنه إرهابي َ كما يفعل ذلك بعض الشباب و التالي لا يستحسن أن يُطلق المرء على 

المتحمد من قبيل ردَ الفعل مما يُشاهده من ابدوا ية في المعايير والتقييم في توصيف ومحار ة 

ى نوع الإرهاب الذي يثبته لنفسه، ونوع الإرهاب الذي ينفيه الإرهاب َ أو غير إرهابي من دون أن يُشير إل

مزيفة المعنى والمضمون  ..ذه الْيام نعيش حملة شعواء على الإرهاب و خاصة أننا في ه ..عن نفسه 

مما  عل هذه الكلمة في أذهان كثير من الناق تعني السب والقبح والإ رام،  ..والوسائل والْهداف  ..

 والله تعالى أعلم.  ..وهذا لا بد من اعتباره عند الانتساب لهذه الكلمة  ..ات الآمنين والاعتداء على حرم

 : َ المجتمع الدولي والإرهاب

قد أصدرت الْمم المتحدَ عدَ قوانين َ وفي فترَ بمنية و يزَ قياسية َ تعلن فيها الحرب على 

 ..ذا الإرهاب الذي تريد محار ته ومن دون أن تحدد صفة ونوعية وشكل ه ..والإرهابيين  ..الإرهاب 

 في محار ة  ..وتلزم الدول التوقيع على محار ته 
ً
 حقيقيا

ً
 ومللا

ً
 كبيرا

ً
 قانونيا

ً
وهذا يشكل فراغا

 ! ..واستئ ال الإرهاب الحقيقي المذموم 

مضطر ة غير متزنة في وحالة نفسية  ..نراهم ي درون عشرات القوانين َ و طريقة ع بية 

ومن دون أن يحددوا  ..وتجفف م ادر الإرهاب  ..وتلاحق الإرهاب  ..دين الإرهاب سويعات عدَ َ ت
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جفف ينابيعه وم ادر دعمه 
ُ
 أنه قد  ..صفة وهوية هذا الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب أو أن ت

ً
علما

منذ أكثر من عشر سنوات ومن  مض ى على المطالبة بتعريف محدد للإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب

 ل! ..لماذا  ..وللن إلى الساعة لم يفعلوا ذلك  ..َ  هات عد

أعيد هنا ت خيص الإ ابة عليه في  ..هذا سؤال هام قد أ بت عليه في مقال آمر 

 : النقاط التالية

يجعل كل ما هو مارج  ..تعريف الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب، وتحديد معالمه وصفته  -1

 
ً
والمتحرك في تلك المساحة التي هي مارج ذلك التوصيف  ..هذا التعريف والتوصيف ليد إرهابا

 َ لم يعد من المملن أن يُلاحق على أنه إرهابي 
ً
وم به وأن ما يق ..والتعريف َ و خاصة إن كان إسلاميا

ف على أنها أعمال إرهابية 
ّ
 ن

ُ
 ! ..وهذا مالا يريدونه أن يقع أو يلون ..من أعمال كذلك لا يملن أن ت

قد تستفيد منه حركات التحرر في  ..عاني الإرهاب الذي تنبغي محار ته هذا التحديد لم -2

 ..ستعمر المحتل العالم َ وما أكثرها َ في  هادهم ونضالهم لتحرر من هيمنة وطغيان واستعباد الم

 ! ..وهذا ما لا يريدونه أن يقع أو يلون  ..بحي  أنها تتحرك مارج إطار الإرهاب المتفق على إدانته 

 من الدول  ..يد مفهوم الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب والاتفاق عليه تحد -3
ً
يمنع كثيرا

و خاصة  ..وقت تشاء  ..الطاغية أن تمارق ما تشاء من صور الإرهاب بحق الشعوب المستضعفة 

 وهذا مالا يريدونه أن يقع أو  ..ور يبتها دولة ال هاينة اليهود  ..مجها أمريكا راعية الإرهاب العالمي 

 ! ..يلون 

يُسهل لقوك الاستلبار والظلم في  ..رب فتغييب تحديد معنى الإرهاب الذي ينبغي أن يُحا

وأن تمارق الإرهاب على أوسع  ..الْرأ َ على نطاق واسع َ في أن تتدمل في شؤون البلاد والعباد 

 !..ومطاردَ الإرهابيين  ..باسم محار ة الإرهاب  ..نطاق 

 لْهواء  ..ى الإرهاب كما أن تغييب تحديد معن
ً
 ماضعا

ً
يجعل من هذا الم ط   معنى مطاطا

وتحت طائلة ملاحقة  ..فيدملون من شاءوا َ ووقت يشاءون َ في الإرهاب  ..ورغبات الساسة المتنفذين 
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  ..الإرهاب 
ً
وإن كان  ..ويخر ون من شاءوا من دائرَ الإرهاب  ..وإن لم يلن على الحقيقة إرهابيا

 
ً
 مجرما

ً
 ة والتحقيق! على الحقيقإرهابيا

قد يُظهر  هاد ومقاومة  ..تحديد مفهوم ومعنى الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب ويُحاصر  -4

 ..الشعب الفلسطيني ضد ال هاينة اليهود على أنه  هاد مشروع لا يندرج تحت مفهوم الإرهاب 

 بأن دولة ال هاينة اليهود دولة محتلة ومغ
ً
 ضمنيا

ً
لآمرين، لا شرعية ت بة لحقوق اوهذا يعني اعترافا

  ..إلى أن يتحقق الجلاء  ..تستحق المقاومة والجهاد  ..لها 
ً
وهذا مالا يريدونه أن يقع أو أن يلون شيئا

 ! ..منه 

  ..تحديد مفهوم الإرهاب  -5
ً
يلزم بالضرورَ إدانة الدول الطاغية  ..والاتفاق عليه دوليا

 َ بجميع ضرو 
ً
 ونوعا

ً
ا وعلى رأق تلك الدول أمريكا ور يبتها دولة ال هاينة  ..ب الإرهاب المتلبسة َ كمَّ

 !  ..اليهود 

وحددوا طبيعة الإرهاب الذي ينبغي أن يُدان ويُحارب، لْدانوا أنفسهم  ..فهم لو فعلوا 

 وحار وا أنفسهم بأنفسهم لو صدقوا !  ..بأنفسهم 

 للإرهاب يتفقون علي
ً
أن يرتد عليهم ويلونوا من دون  ..ه فنحن نتحداهم أن يُخر وا لنا تعريفا

ومن دون أن يلونوا هم قد اقترفوه ومارسوه َ في أقبح صوره  ..هم أول المتلبسين به قبل غيرهم 

 ! ..وأشكاله َ قبل غيرهم 

كما هو  ..فهم أول من قتل المدنيين وروعوهم  ..فلو قالوا الإرهاب هو قتل المدنيين وترويعهم 

 ليها! مت الإشارَ إحاصل في أماكن عدَ تقد

وأكبر شاهد على  ..فهم أول من قتل وروع الْطفال  ..ولو قالوا الإرهاب قتل وترويع الْطفال 

وما أطول  ..والبوسنة والهرسك  ..والشيشان  ..وفلسطين  ..وأفغانستان  ..ذلك أطفال العراق 

 القائمة! 

فهم أول من  ..ى قتل وترويع الْبرياء ولو قالوا الإرهاب هو إلقاء القنابل النووية التي تؤدي إل

 ! ..وفي أماكن عدَ غيرها ..ألقوا القنابل النووية على هروشيما 
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وضد  ..وهاهم اليوم يروضون العالم لتقبل استخدام الْس حة النووية ضد أفغانستان 

 ..َ و القاعد ..بأسامة بن لادن "الجمرَ الخبيثة"لال ر طهم مرأمن م ..شعب وأطفال أفغانستان 

و التالي من حقها َ كما تنص على ذلك  ..ليقولوا للناق قد اعتدي على أمريكا بالْس حة الليماوية 

وهذا كله سيلون في حال  جزت أمريكا  ..الْمم المتحدَ! َ أن ترد على الاعتداء بالمثل و نفد السلاح 

تخدام أس حتهم المتطورَ تحقيق أهدافهم القريبة والبعيدَ في أفغانستان من ملال اس وحلفاؤها من

 ! ..الجوية والبحرية والبرية 

فهم أول من سلك  ..ولو قالوا الإرهاب هو استخدام العنف لضمان نهاية سياسية معينة 

ل إقامة دولتهم فدعمهم لع ابات بني صهيون عن طريق العنف المس   من أ  ..ويسلك هذا الطريق 

ودعم  ..هابية في  نوب السودان ضد حلومة السودان وكذلك دعم حركات التمرد الإر  ..في فلسطين 

 دعم  ..المعارضة العراقية وتدريبها على السلاح لتمارق عمليات الاغتيال والتفجير في العراق 
ً
وأميرا

ت جيعهم على قتل أبناء بلدهم و  ..الشرذمة القليلة المعارضة في شمال أفغانستان بقوَ السلاح 

وأول من  ..وأنهم أول من سلك هذا الطريق  ..وعلى إرهاههم وإ رامهم  كل ذلك شاهد عليهم ..وديجهم 

ه وشجع عليه! 
َّ
 سن

 ! ..فهم أول من فعل ذلك ويفعلوه  ..ولو قالوا الإرهاب هو الاغتيالات السياسية 

وأن سهامهم  ..سيجدون أنفسهم أنهم أول المدانين ههذا الإرهاب  ..فليفما فسروا الإرهاب 

لذا نجزم أنهم لن يتفقوا على تعريف محدد للإرهاب  ..إلى نحورهم وصدورهم  المسمومة سترتد

وليبقى شعار محار ة الإرهاب هو الشعار  ..ليبقى ما هو محرم على غيرهم مباح لهم  ..يلتزمون به 

سمح لهم بالتدمل في شؤون الآمرين كلما لاح لهم أهمية ذلك بالنسبة المناسب والمطاط الذي ي

 ! ..لحهم الذاتية لْمجهم وم ا

 ..ويجعلنا نجزم كذلك أن هذا التنادي المحموم إلى م ادرَ وتجفيف م ادر دعم الإرهاب 

ذين ال ..ما هو في حقيقته إلا دعوَ لتجفيف م ادر دعم الفقراء والمساكين المشردين في الخيام 

 ! ..ي صهيون شردهم الإرهاب الدولي المنظم الذي تتزعمه أمريكا ور يبتها دولة ع ابات بن



 ""معناهُ وواقِعُه من منظورٍ إسلامي الإرهابُ 

 

 391 

 ميع الْرصدَ البنلية التي تمت م ادرتها وتجميدها هي تابعة لجمعيات و هات ميريَة 

 لجهة ن رانية .. أو يهودية .. أ
ً
 تابعا

ً
 واحدا

ً
و إسلامية .. لم نسمع أنهم  مدوا أو صادروا حسابا

غايات هذه الحملة مجوسية وثنية .. أو علمانية .. مما يجعلنا نضع عشرات إشارات الاستفهام حول 

المسعورَ على الْنشطة الخيرية الإسلامية ذات الطابع الإنساني .. باسم م ادرَ وتجفيف دعم 

 الإرهاب .. بعموال!! 

ابات بني صهيون الإرهابية لْوقفوا أمريكا عن دعم ع  ..ولو صدقوا في إيقاف ودعم الإرهاب 

قتطع كضرائب التي تقدم لها في كل عام أك ..المحتلة لْرأ فلسطين 
ُ
جبى وت

ُ
ثر من ثلاثة مليارات دولار ت

هذا غير المعونات العسلرية المتطورَ التي تقدمها لها كهبة لتقتل هها  ..من الشعب الْمريكي المغفل 

 ! ..الشعب الفلسطيني الْعزل 

قرارات مجلد الْمن التابع للأمم المتحدَ على التأكيد الرا خ للفرد أو  قد ن ت: قالوا

ة في الدفاع عن النفد، كما هو معترف به في ميثاق الْمم المتحدَ، وكما هو مؤكد في القرار الجماع

 [1362/ 2001 (]1 .) 

نقول لهم بكل وضوح وصراحة أن الإنسان في كثير من البلدان و خاصة مجها العر ية والتي 

لا تقيم للإنسان تسمي نفسها بأنها إسلامية قد تسلطت عليها أنظمة فاشية طاغية مائنة عميلة 

كل واعتدوا على  ميع حرماته وحقوقه ب ..فقد قتلوا فيه كل معاني العزَ والحرية واللرامة  ..وبنا 

ومع كل ذلك فقد كمموا الْفواه ولم يسمحوا للإنسان أن يقول  ..ما تعني كلمة الاعتداء من معنى 

 ! ..وعن اغت اب حقوهي  ..ل جلاد مجرد قف َ ولو ل حظة َ عن  لدي 

 للإفتاء َ ماذا يفعل هذا الإنسان 
ً
إن دافع عن  ..أفتونا يا أيها الْمم المتحدَ َ ولا نظنلم أهلا

وطاردتموه  ..وأباح السلينة عن رقبته ورقبة أطفاله قلتم عنه إرهابي  ..حرماته  نفسه، وعن

د الاعتداء وقلتم عنه قد استخدم العنف في ر  ..وقطعتم عليه سبل العيش والربق  ..وحاصرتموه 

                                                         
 .30/9/2001مجلد الْمن المنشور في  ريدَ"الشرق الْوسط"في عددها ال ادر بَ  انظر نص قرار  1
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وقلتم عنه من حقه أن يُدافع عن  ..وانتهلت الحرمات  ..وإن سلت واستكان ضاعت الحقوق كلها  ..

 ل!! ..نفسه

فنحن َ وهذا لسان حال آلاف بل وملايين الناق ممن يعيشون في الشرق الْوسط َ في حيرَ 

و ين نار قوانين الإرهاب ال ادرَ  ..بين نار سياط الجلادين الإرهابيين  ..فنحن بين نارين  ..من أمرنا 

والتي  ..والمعتدَك عليه  و ين المعتدي ..عن الْمم المتحدَ التي لم تحسن التمييز بين الظالم والمظلوم 

  اءت لتلبي حا يات أمريكا وحلفا ها في فترَ بمنية معينة فقط ل! 

وحرماته  ..وصياته وم  ..وحرياته  ..ثم هل الإنسان الْوربي لو تم الاعتداء على حقوقه 

ونه كنتم ست نف ..ثم هو يدافع عن نفسه  ..بال ورَ التي يُعتدك فيها على الإنسان العربي المسلم 

 ل!! ..وتطاردونه وتحاصرونه على أنه إرهابي 

عالج بإصدار القوانين ضد الإرهاب 
ُ
حسم ولا ت

ُ
وإرغام الْطراف َ  ..والإكثار مجها  ..القضية لا ت

بقدر ما تلون هذه القوانين تتسم بالعدل والإن اف والواقعية  ..َ على التوقيع عليها من غير اقتناع 

 !..وتعالج أسباب الإرهاب قبل أن تطارد وتقطف ثماره ونتائجه  ..

 

 ! ..َ الْسباب الداعية لظهور الإرهاب 

لا ينبغي والمجتمع الدولي مجهمك في مطاردَ الإرهاب ومحاصرته أن نغفل عن الْسباب 

هذا إذا كنا  ادين في معالجة  ..نسان على الوقوع في الإرهاب بشقه المذموم الْساسية التي تحمل الإ

 الإرهاب واستئ اله من  ذوره. 

 : وللإرهاب َ على مستوك الْفراد أو الجماعات َ أسباب عدَ أبربها

في كثير من  ..طغيان وفساد الْنظمة الحاكمة المتسلطة على رقاب العباد بالحديد والنار  -1

فيتحول  ..وتعتدي على  ميع حقوقه وحرماته  ..التي تقتل في الإنسان إنسانيته وكرامته  ..البلاد 
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 عن أنفه َ من إنسان وديع لطيف حسن العشرَ 
ً
ى إل ..هذا الإنسان بفعل ذلك الاضطهاد َ رغما

 لحقوقه  ..ذلك وإلى قنبلة موقوتة تنفجر وقت أن تسنح له الفرصة ب ..برميل من البارود 
ً
منتقما

 و طريقة قد يترتب عليها وقوع الإرهاب المحظور الذي لا يقره عقل ولا شرع!   ..وحرماته المنتهلة 

 ..موضع آمر وهنا لا نريد أن نسلط الضوء على ما يجوب ومالا يجوب من تلك الْعمال فهذا له 

ل من يتنبه إليه َ الذي أدك لوقوع وللن نريد أن نسلط الضوء على السبب َ الذي ق ..ومباح  أمرك 

 ! ..مثل هذا الإرهاب المحظور 

الذي حول هذا الإنسان بفعل  ..السبب هو طغيان و بروت وإرهاب الطاغوت الحاكم ونظامه 

 بلة موقوتة يملن أن تنفجر في أي وقت، وفي أي مكان! وإلى قن ..ظلمه واضطهاده إلى برميل من البارود 

وهو يرك أباه  ..حول هذا الطفل في شبابه إلى برميل من البارود والمتفجرات كيف لا تريدون أن يت

ومنزله يدمر ويُهدم عليه  ..وأمه تهان كرامتها وعفتها  ..ويُساق إلى  جون الظالمين بغير حق  ..يُهان ويُضرب 

 ل!! ..وعلى إموانه وأمواته 

يترتب عليه من آثار قد تلون غير وما  ..كثير من الناق والإعلاميين ينظرون إلى ذات الحدث 

من دون النظر إلى السبب الذي حمل هذا الإنسان وغيره إلى الوصول  ..لا يقرها شرع ولا عقل  ..مرضية 

 في الت ور والعلاج! وهذا مطأ  ..لهذه النتيجة 

فقد تناها إلى مسامعنا عن بعض الْعمال الغير مشروعة التي يملن أن  ..على سبيل المثال م ر 

 نف في مانة العمل الإرهابي المذموم والغير مشروع 
ُ
وللن لننظر في المقابل السياسة الطاغية الظالمة  ..ت

 وراء تلك  ..الغاشمة التي ينتهجها النظام الم ري الحاكم بحق شعبه 
ً
 وكبيرا

ً
 رئيسيا

ً
والتي قد تلون سببا

 !  ..الْحداث أو الْعمال 

الدامل إليها  ..و  فوَ الْمة من الشباب  ..ليئة بالْبرياء اللجون م ..حرب شعواء لدين العباد 

نة ممارسة  ميع فنون التعذيب والإها ..الناق يؤمذون بالشبهات والظنون  ..مفقود، والخارج مجها مولود 

وبعد عشر سنوات من القهر والتعذيب  ..وانتهاك العرأ والحرمات  ..والقهر والإذلال بحق العباد 

 !!..يقولون لللجين أمرج قد تبين لنا أنك بريء  ..ون الطاغوت والإذلال في  ج
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بل  ..ولست أنا الوحيد الذي أشير إليه  ..هذا واقع ويح ل منه اللثير اللثير في مجتمعاتنا 

اب ليسوا على ملتنا يقررون ما تقدم ذكره عن سياسة طاغوت م ر وغيره هناك 
ّ
فقد نشرت  ..كت

هجوم أمريكي على م ر "م، تحت عنوان12/10/2001الإنترنت بتاريخ قناَ الجزيرَ في موقعها على 

و هت دوائر بحثية وإعلامية في الولايات المتحدَ انتقادات شديدَ اللهجة إلى كل من : "والسعودية

م ر والسعودية، واتهمت البلدين بالمسؤولية غير المباشرَ عن بروب ما تسميه بالتطرف والإرهاب، 

وقال مارتن إنديك سفير الولايات  ..ا ت فه النظام الاستبدادي في البلدين و ررت ذلك بسيادَ م

هذه النظم فضلت التعامل مع : لمتحدَ السابق في إسرائيل، والمسؤول بوبارَ الخار ية الْمريليةا

 مشكلة حرية التعبير عن الرأي السياس ي في بلدانها عن طريق تو يه المعارضة ضدنا. 

في عددها ال ادر أمد بأن الحلومات العر ية التي تدعي "بوستواشنطن "وأفادت صحيفة

 هي أكبر سبب للتطرف والإرهاب.  ..مريلية تأييد الحملة الْ 

 
ً
وقالت ال حيفة في افتتاحيتها إن م ر مثال واض ، فنظامها الاستبدادي مستنفد سياسيا

 
ً
 هَ.   -ا"..ومفلد معنويا

ويُطارد  ..قاحة بأنه سوف يُحارب الإرهاب ثم بعد ذلك نسمع حسني مبارك يتبج  بكل و 

َ باسم محار ة الإرهاب َ بأن يُسلموه بعض الْفراد من شعبه الذين  ويُطالب دول الغرب ..الإرهابيين 

  ..نجاهم الله من ظلمه وطغيانه 
ً
 ..يُطالب بإعادتهم وتسليمهم ليمارق عليهم دور الجزار والجلاد معا

بل وفي العالم، وهو الذي  ..أكبر إرهابي وأكبر سبب للإرهاب في بلده وفاته أنه هو ونظامه الفاش ي 

 أن يُحاكم َ لو و د العدل َ قبل المستضعفين الذين نجوا من طغيانه وناره! ينبغي 

وما قلناه عن النظام الم ري نقوله عن النظام الطائفي الدموي في سوريا، وعن النظام 

وغيرها من الْنظمة  ..وعن النظام الجزائري  ..ظام الْردني الليبي، وعن النظام التونس ي، وعن الن

 . الفاشية الظالمة

لا ينبغي أن نغفل  ..وشاهدنا مما تقدم أنه عند الحدي  عن الإرهاب وأسبابه وطرق علا ه 

ومن طغيانها التي تعتبر أكبر سبب  ..وعن كيفية التخلص مجها  ..عن سياسة هذه الْنظمة المتسلطة 

 ! ..رهاب لظاهرَ الإ 
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 ..انها ودكتاتوريتها رغم فسادها وطغي ..للن الغريب في الْمر أن هذه الْنظمة الطاغية 

 لظاهرَ الإرهاب في العالم  ..وممارستها لجميع أنواع الإرهاب بحق شعوهها 
ً
 رئيسيا

ً
ورغم كونها سببا

 !! ..فإننا نجد أمريكا ودول الغرب يدعمونها ويؤيدونها ويباركونها  ..

ى سبيل المثال رغم ما ذكرناه وما هو معروف عن النظام الم ري من طغيان وإرهاب بحق فعل

 للنظام الم ري َ وليد للشعب الم ري َ ما يُعادل  ..شعبه 
ً
مليار دولار  2,2فإن أمريكا تتبرع سنويا

 أمريكي، ليُنفق هذا المبلغ على الجلادين، وع ابات الْمن والمخابرات التابعة للنظام! 

 و طريقة مخالفة لجميع القوانين والدساتير، وك
ً
ذلك لما تم تن يب بشار الْسد رئيسا

ورغم ما لهذا النظام الطائفي من  جل ضخم في  ..بما في ذلك الدستور السوري ذاته  ..والْعراف 

حي  قتل في يوم واحد ما يزيد عن عشرين ألف شخص من المدنيين في  ..إرهاب وتقتيل شعبه 

غير المسا د واللنائد التي تم تدميرها في ذلك  ..أكثرهم من النساء والْطفال والشيوت  اه؛مدينة حم

ذهب كل من وبير مار ية  ..ومع ذلك ورغم اللجل الإرهابي الضخم لهذا النظام  ..اليوم المشهود 

بلديهما  ييدويعر ان عن تأ ..بريطانيا، ووبيرَ مار ية أمريكا آنذاك ليباركان النظام الجديد ورئيسه 

 للنظام الجديد!! 

وهم في نفد الوقت يؤيدون ويدعمون الْنظمة  ..كيف يزعمون محار ة الإرهاب : والسؤال

 ودموية بحق شعوههم ل!!  ..الإرهابية 
ً
 والْكثر طغيانا

للن ما الفرق بينه و ين حسني مبارك، وحافلإ  ..صدقتم : قلنا ..صدام حسين إرهابي : قالوا

 ل!! ..وبين العابدين وغيرهم من حكام وطواغيت العرب الْسد، والقذافي، 

أم أن المسألة ماضعة للهوك وللسياسة  ..وهؤلاء ليسوا بإرهابيين  ..فلماذا صدام إرهابي 

 و حسب الخدمات التي يقدمها كل حاكمل!!  ..بحسب الم ال  والمكاسب 

إن مطأ واشنطن : "ريليةالمذكور أعلاه والمسؤول بوبارَ الخار ية الْم"مارتن إنديك"قول ي

الوحيد في الشرق الْوسط هو دعم نظم فشلت على نحو مستمر في تلبية الاحتيا ات الْساسية 

 ! "لشعوهها
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لا مانع لواشنطن أن تدعم هذه الْنظمة الإرهابية الطاغية المتسلطة على رقاب : قلت

وتحقق  ..ياسة الْمريلية ما دامت هذه الْنظمة تسير وفق مخططات الس ..الشعوب بالحديد والنار 

 فالغايات تبرر الوسائل عند الساسة الْمريليين!  ..لها أهدافها في المنطقة 

كما هو حاصل في كثير  ..الحريات الْساسية والضرورية للإنسان  وكبت ..تلميم الْفواه  -2

  ..من الْنظمة العر ية الحاكمة 
ُ
 ..حمد عقباها فإنه في الغالب يولد عند الإنسان ردَ فعل قد لا ت

 ! ..حي  قد تنت ي ب احبها في الجهاية إلى أن يقع في الإرهاب المحظور 

قد يلتجئ إلى وسائل عديدَ سرية يُعبر من  ..ية فالذي يُمنع من التعبير عما في نفسه بحر 

والذي يُمنع من اللتابة على الورق قد يلتب تحت  نح الليل على  ..ملالها عن نفسه ومشاعره 

 ن! الجدرا

  ..كثير من الشعوب المقهورَ ترك الباطل أمام أعيجها 
ً
ولا  ..للن لا تستطيع أن تقول له شيئا

فتلتم في  ..تملك الجرأَ َ بحلم طغيان وإرهاب الطاغوت َ على أن تو ه له كلمة نقد أو تعقيب 

 يحرق الْمضر والي ..نفسها 
ً
ابد، ويقع الندم وعلى مر الزمن يتراكم هذا اللبت إلى أن يولد انفجارا

 ولات حين مندم!   ..

 بالحملات الْ 
ً
بسبب أنهم  ..مريلية ضد أفغانستان بعض المراقبين يظن الشارع العربي راضيا

 ..وهؤلاء فاتتهم الحقيقة  ..لا يخر ون مظاهرات يعبرون فيها عن معارضتهم لتلك الحرب الْثيمة 

على شاشة الإنترنت من قبل الشباب بأسماء مستعارَ ولو راقبوا ما يُلتب في أندية الحوارات المنتشرَ 

وا أن الشارع العربي المسلم عبارَ عن  مرَ من نار لْدرك ..حي  الْمان من ظلم و طش الطواغيت 

 لما يح ل لْبناء الْمة في أفغانستان وفلسطين  ..تحترق في داملها 
ً
 كبدا

ً
وهذه  ..وتأكل بعضها بعضا

 من أن تم
ً
 ..تد شرارتها ونارها لتحرق من حولها من الظالمين المستبدين العملاء الجمرَ لا بد يوما

 الله!وما ذلك ببعيد إن شاء 

ثم هاهي الجزائر اليوم َ ممثلة في نظامه الفاش ي الطاغي َ ومنذ أكثر من عشر سنوات فإنها 

شروعة َ بسبب ظلمها وطغيانها، وغدرها ل حريات الم ..تدفع ضريبة باهظة من أبناء ودماء شعبها 

رغم  ..الجزائري بمباركة وتأييد من أمريكا وفرنسا وغيرها من دول الغرب َ وما كان قد امتاره الشعب 
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وغيرها من التجارب الديمقراطية الفاشلة في بلاد  ..و ود تحفظنا المعروف على شرعية تلك التجر ة 

 المسلمين! 

َ الملاحقات -3 بحي  تشمل المتهم والبريء   ..ومضايقات وما يتبعها من انتهاكات  .. توسيع دائر

 بزعم ملاحقة الإرهاب!  ..ماته ووضع البريء في موضع المدافع الشرق عن حقوقه وحر  ..

من  ملة الْسباب التي قد تؤدي إلى  ..فهذا التوسع في الملاحقات والمطاردات الغير مبررَ 

من قبيل  ..رهابية الغير مشروعة  نوح بعض الْفراد بل والجماعات إلى انتهاج بعض الْعمال الإ 

 وطلب النجاَ!  ..الدفاع عن النفد 

أتراه يفعل ذلك ودولته تمنحه  ..إلى الح ول على  واب سفر مزور  متى ي جأ الإنسان للسعي

 ل!! ..بكل سهولة ويسر تلك الوثيقة التي هي من حقه 

ولا تعطي مواطنيها هذا  .. تحرم شعوهها هذا الحق البسيط ..وأكثرها عر ية  ..عشرات الدول 

الجواب إلا بعد سلسلة من الإذلالات والمماطلات والرشاوك، والوساطات، وموافقة المخابرات، وغير 

وممارسة حقهم في  ..مما يجعل هذه الشعوب من باب طلب النجاَ والسلامة   ..ذلك من الإ راءات 

 يبحثون عن البديل المزور!  ..السفر والتنقل 

أو نلومها للونها  ..ال من الْحوال أن ن نف هذه الشعوب برمتها بأنها إرهابية ي حلا يملن بأ

وإنما ال واب والعدل أن نلوم الْنظمة الطاغية  ..تفعل ذلك تحت ظروف الاضطرار والإكراه 

 عن أنفها إلى هذه الوسائل  ..الإرهابية التي حرمت هذه الشعوب أبسط حقوقها 
ً
وألجأتها رغما

 الملتوية! 

مكان أي مواطن يُمارَق بحقه وحق أهله  ميع صنوف التنليل "كوفي عنان"فرأ نفسهلي

ليبقى تحت رحمة  ..ثم مع ذلك يُمنع من الوثيقة التي تملنه من السفر والتنقل  ..والإذلال والإرهاب 

نه من ..ثم هو في هذه الْ واء يُعرأ عليه  واب سفر مزور بمئات الدولارات  ..الجلادين 
ّ
سفر ال يمل

 ل! ..ألا ترون أنه سيشتريه ويستخدمه  ..والنجاَ 

 إلى هذه "كوفي عنان"للن هل يملن أن يُ نف
ً
حينئذَ بأنه إرهابي للونه لجأ مضطرا

 ل! ..الوسيلة
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الشاهد مما تقدم أن نلفت النظر لمن صدقت نيته في محار ة الإرهاب المحظور والممنوع 

 
ً
 وعقلا

ً
هم بالنظر إلى سلوك بعض الْفراد أو الجماعات التي تبدوا أنها أن لا يق روا اهتمام ..شرعا

 ..لشاذَ من دون النظر إلى الدوافع أو الْسباب التي أدت إلى مثل هذه السلوكيات ا ..غير قانونية 

 وملاحقة من كان السبب فيها قبل الذين يُباشرونها! 

 ..والمطاردات  ..والملاحقات  ..ام والاته ..وأردت كذلك أن أنبه إلى أن توسيع دائرَ الاشتباه 

 من الإرهابيين  ..بغير حق ولا بينة 
ً
 كاملا

ً
 من المرهو ين الخائفين  ..قد تولد  يلا

ً
 كاملا

ً
شحنا  ..و يلا

 ومن حي  لا ندري!  ..نا أم أبي

ثم أشعره  ..وأغلق عليه  ميع النوافذ والمنافذ  ..اح ره في غرفة  ..هذا القط الوديع الناعم 

 ! ..فإنه سرعان ما يتحول وينقلب عليك إلى نمر متوحش كاسر  ..ك تريد قتله أن

لوا الشعوب بأيديلم  ولا ت جئوا الشعوب  ..وسوء صنيعلم إلى وحوش كاسرَ  ..فلا تحوِّ

 فإن ح ل فلا تلوموا إلا أنفسلم!   ..إلى الوسائل الملتوية  ..بظلملم وإرهابلم 

تجنح ب احبها للوقوع في بعض الْعمال الإرهابية الغير ومن  ملة الْسباب كذلك التي  -4

وانتهاج  ..الجنوح للغلو والتشدد في الدين و  ..الفهم الخاطب للدين ولغاياته ومقاصده  ..مشروعة 

وانتهلوا  ..الذين وضعوا السيف في أبناء الْمة من أهل القبلة  ..طريق الغلاَ الخوارج الْوائل 

 !..الحرمات بغير حق 

  ..وللجهم شرذمة قليلون  ..ء مو ودون في بماننا هؤلا
ً
 وعقلا

ً
وهم منبوذون مرفوضون شرعا

والإسلام أول من أعلن البراء مجهم ومن  ..لْعظم للشباب المسلم الملتزم وعلى مستوك القطاع ا ..

ر مجهم!  ..غلوّهم وشذوذهم 
ّ
 وحذ

رك المجال للعلماء العاملين 
ُ
بأن يت دوا لهم بالتعليم والن   وهؤلاء مشكلتهم سهل حلها لو ت

 يسمحوا بذلك!  وللن أنى للطواغيت العملاء َ و خاصة مجها العر ية َ أن ..وقيام الحجة  ..

 ! ..َ موقف الإسلام من العنف والشدَ 
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وهانحن نبين  ..ومعنى الإرهاب  ..كنا قد بينا في أول هذا البح  موقف الإسلام من الإرهاب 

العنف والشدَ لارتباط هذا الموضوع وتعلقه بما تقدم من حدي  عن  هنا موقف الإسلام من

 ! ..الإرهاب

 ل! ..هل الإسلام دين يدعو إلى العنف والشدَ 

هذه مسألة قد  نح فيها كثير من الناق واللتاب َ كما هو شأنهم في كثير من المسائل َ بين 

ويدعو إلى العنف والشدَ واستدل  ..ق مجهم قال بأن الإسلام دين عنف ففري ..الإفراط والتفريط 

، واستدل بأدلة 
ً
 !..على ذلك بأدلة، وفريق آمر ينفى ذلك مطلقا

 ل!..فما هو الحق وال واب في هذه المسألة 

ق مذموم  أقول:
ُ
ل
ُ
لم يرد فيه نص  ..العنف هو ما يُقابل الرفق ويُضاده، وهو في الشرع م

قبخلا  ..واحد من اللتاب أو السنة ب يغة المدح 
ُ
ل
ُ
َ تحض "الرفق"ف م فقد  اءت فيه ن وص عديد

 . "من يحرم الرفق يُحرم الخير كله: "على التخلق والتمسك به، كما في قوله 

 . "حب الرفق ويُعطي عليه مالا يُعطي على العنفإن الله رفيق ي: "وقال 

. وقال "لا شانهعليك بالرفق؛ إن الرفق لا يلون في ش يء إلا بانه، ولا يُنزع من ش يء إ: "وقال 

" :ه ِ
ّ
ل
ُ
وهذه صيغة عامة تفيد كل ش يء بما في ذلك الجهاد في "إن الله رفيق يُحب الرفق في الْمر ك

 فهذا هو رفقه!  ..سبيل الله، حي  لا بد من أن ينضبط ويتقيد بضوابط وقيود الشرع المعروفة 

َ قال رَّ
ُ
إني لْرحم الشاَ أن : و قالقال ر ل يا رسول الله إني لْذبح الشاَ فأرحمها. أ: وعن ق

والشاَ إن رحمتها  ..والشاَ إن رحمتها رحمك الله : "ا! قال أذبحها؛ أي أمتنع عن ذبحها رحمة هه

 مرتين. "رحمك الله

 فقد ص  عن النبي  ..هذا فيمن يُرفق ويرحم الشاَ أو البهائم فليف بمن يرحم الناق 

 . "لا يرحم اُلله من لا يرحم الناقَ : "أنه قال
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فقد  ..قد ن ى عن الغلو والتشدد في الدين؛ وهو كل ما باد عن المشروع  كما أن النبي 

؛ فإنه من يُغالب الدين يغلبه: "أنه قال ص  عنه 
ً
 قاصدا

ً
إنه من يُشاد : ". وقال "عليلم هديا

 . "هذا الدين يَغلبه

 . "ي الدينإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبللم بالغلو ف: "وقال 

د هذا الدين بر الَ ليد لهم عند الله ملاق: "وقال  دَّ
َ
 . "سيُش

  :فهو دين رفق ورحمة للعالمين كما قال تعالى عن نبيه  ..هذا هو ديننا 
َّ
اكَ إِلا

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

 
َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
 لِل
ً
 . 107: الْنبياءرَحْمَة

 أن الإسلام يقبل أن يُعطي الد
ً
ة أو الذل لْعداء الملة والدين وهذا لا يعني مطلقا أو يرض ى  ..نيَّ

ا : كما قال تعالى ..أن يُ يبه ضيم من ملل اللفر والشرك من دون أن ينت ر لنفسه 
َ
ذِينَ إِذ

َّ
وَال

 
َ
ِ رُون

َ
ت
ْ
يُ هُمْ يَن

ْ
بَغ
ْ
صَاهَهُمُ ال

َ
وصفات المؤمنين المجاهدين وهو  . فهذا من أبرب م ال39: الشوركأ

 وحرماتهم إذا ما أصاههم البغي والعدوان.   أن ينت روا لْنفسهم

 : وقال تعالى
ً
دا  ُ جَّ

ً
عا
َّ
رَاهُمْ رُك

َ
ارِ رُحَمَاءُ بَيْجَهُمْ ت

َّ
ف
ُ
ل
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ وَال

َّ
دٌ رَسُولُ الل مُحَمَّ

 
َّ
 مِنَ الل

ً
ضْلا

َ
 ف
َ
ون

ُ
غ
َ
 يَبْت

ً
ء رفقاء على من يُسالمهم ويدمل . فلما أن المؤمنين رحما29: الفتحهِ وَرِضْوَانا

فهم أشداء غلا  على من يتجرأ على قتالهم ومنابذتهم ومحار تهم، كما  ..في سلمهم وأمجهم أو ديجهم 

 : قال تعالى
َّ
ف
ُ
ل
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ل
َ
ون
ُ
ذِينَ يَل

َّ
وا ال

ُ
اتِل
َ
وا ق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مُوا يَا أ

َ
 وَاعْل

ً
ة
َ
ظ
ْ
مْ غِل

ُ
يَجِدُوا فِيل

ْ
هَ ارِ وَل

َّ
نَّ الل

َ
أ

 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
 !  ... أي قوَ وشدَ 123: التو ةمَعَ الم

فهذا موضع يستلزم الشدَ والغلظة على كل من ينابذ الإسلام والمسلمين الحرب والقتال أو 

يدمل في هذا الدين وسلمه،  وذاك موضع يستلزم الرفق والرحمة على كل من ..يتجرأ على الاعتداء 

حي  لا يجوب الخلط بين الموضعين، وحمل ن وص كل موضع على الموضع  ..أو عهده وأمنه، و واره 

 كما يفعل ذلك عديد من اللتاب والباحثين!  ..الآمر 

هي  ..وللن يملننا القول أن مواطن الجهاد والقتال التي تستلزم الشدَ والقوَ والغلظة 

 يُعمل هواه في قتل وقتال من كذلك مقيدَ بقيود وضوابط الشرع التي تمنع المجاهد المقاتل من أن 
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 شاء، و الطريقة التي يشاء. 

 : َ ماتمة

هل القوم : أن نختم هذا البح ، وهووفي الختام بقي سؤال لا بد من أن نجيب عليه قبل 

 أمرك غير  ..عابمون ب دق َ من ملال حملتهم المعلنة َ على محار ة الإرهاب 
ً
أم أن لهم أهدافا

 الإرهابل! 

وفي الباطن الظاهر أنهم يُريدون محار ة  ..هر أنهم يريدون محار ة الإرهاب في الظا أقول:

ومنعهم من أي محاولة تملجهم من استحناف حياَ إسلامية راشدَ في أي قطر  ..الإسلام والمسلمين 

إضافة إلى تعزيز نفوذهم وهيمنتهم وسياساتهم السائدَ في مناطق و لاد المسلمين،  ..من الْقطار 

والذي حملنا على القول  ..دت تتزعزع في الآونة الْميرَ التي ب ..جها منطقة الشرق الْوسط و خاصة م

 : بذلك الْسباب التالية

 ..من ملال ما تقدم في طيات هذا البح  تبين لنا أن القوم هم الإرهابيون الحقيقيون  -1

لو صدقوا بأنهم سيحار ون و  ..وهم الذين يمارسون، ويدعمون ويؤيدون الإرهاب بكل أبعاده ومعانيه 

 وهذا لن يلون! ..لحار وا أنفسهم بأنفسهم  ..الإرهاب 

هذه الحشود العسلرية الضخمة التي  يشتها أمريكا وحلفاؤها، والتي تلفي لغزو وتدمير  -2

 ! ..لا يملن أن يُ دق أنها ُ يشت من أ ل مطاردَ أفراد معدودين متهمين بالإرهاب ..عشرات البلاد 

خفي ما في صدورهم  حاتهم المعلنة التي ما استطاعت أنت ري -3
ُ
كما  اء ذلك على لسان  ..ت

بأن هذه الحملة التي يقودها ضد الإرهاب إنما هي حملة صليبية ضد " ورج بوش"الرئيد الْمريكي

 !! ..الإرهاب 

 ل! ..وهل الإرهاب لا يُحارب إلا من ملال حملة صليبية وتعبئة صليبية 

ل صراحة من نظيره بوش َ  عندما ناشد يد وبراء بريطانيا َ التي  اءت أقوكذلك ت ريح رئ

 ! ..دول الغرب بأن تتحد لمحار ة الإرهاب 
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  ..لماذا دول الغرب وحسب 
ً
مما يجعلنا نجزم أنه  ..لماذا لم تلن دول الغرب والشرق معا

 كما يزعمون!  ..الإرهاب يق د ويريد اتحاد دول الغرب ال ليبي لمحار ة دول الشرق الإسلامي مبع  

وتطال دول عدَ  ..ت ريحاتهم المتلررَ بأن هذه الحرب قد تستغرق عشرات السنين  -4

 ! ..يتجاوب تعدادها الستين بلدا 

 ل! ..وهذه البلدان العديدَ  ..ولا نظن أن محار ة الإرهاب يستلزم هذه السنين الطوال 

فهم ما إن  ..لمين عة لمحار ة الإسلام والمسح ر تهمة الإرهاب بالمسلمين فقط لتلون ذري -5

إلا وأسرعوا في الإعلان بأن وراء هذا الحدث هم المسلمون  ..ح ل ما ح ل في نيويورك وواشنطن 

مما يجعلنا نشعر بأنهم  ..قبل أن يأمذ التحقيق مجراه ومداه  ..وأسامة و ماعته  ..الطالبان  ..

وقد  ..الفرصة المناسبة لها  ينتظرون ..ومنذ أمد  ..ن يرتبون لحرب طويلة ضد الإسلام والمسلمي

  اءتهم! 

  ..ما يقوم به غير المسلمين من إرهاب بشع 
ً
ولا يملن أن يُ نف على أنه عمل  ..ليد إرهابا

 بالإ رام والإرهاب بحق الآمرين 
ً
 وممعنا

ً
  ..إرهابي مهما كان العمل فظيعا

ً
 ! ..والسبب أنه ليد مسلما

 تناقلت وسائل الإعمنذ أسبوعين ت
ً
 اقتحم البرلمان قريبا

ً
 مس حا

ً
لام عن مبر مفاده أن شخ ا

 
ً
فجاء  ..غير الجر ى الذين أصاههم  ..السويسري وقتل من أعضائه وموظفيه أربعة عشر شخ ا

 
ً
 إرهابيا

ً
أي ليد  ..والتعليل أن صاحبه سويسري الْصل  ..التعليق مباشرَ بأن هذا العمل ليد عملا

 !
ً
 مسلما

وسائل الإعلام عن قيام شخص في أمريكا بقطع رأق سائق  وكذلك الخبر الذي تناقلته

فجاء  ..مما أدك إلى سقوط الحافلة في حفرَ وقتل ستة أشخاص من الركاب  ..الحافلة بالسلين 

 وليد له علاقة بالإرهاب 
ً
والسبب أن صاحبه  ..التعليق الْمريكي الرسمي أن هذا العمل ليد إرهابيا

 ل! وانت ى  ..ني من كرواتيا ن را
ً
 الْمر وكأنه لم يلن شيئا

 لرأينا كيف حملوه و ميع المسلمين في الْرأ تهمة الإرهاب 
ً
وتبعات العمل  ..ولو كان مسلما

 ل! ..بالإرهاب 



 ""معناهُ وواقِعُه من منظورٍ إسلامي الإرهابُ 

 

 403 

ومنذ أيام قلائل مر ت لنا أمريكا بقائمة أمطر الإرهابيين في العالم الذين  يشت مئات 

من أ ل  ..وآلاف المعدات العسلرية  ..واريخ وارج البحرية ورا مات ال وعشرات الب ..الطائرات 

  ..محار تهم ومطاردتهم 
ً
 !! ..كلهم من المسلمين  ..وعددهم كان اثنان وعشرين شخ ا

ألا يو د ن راني أو يهودي واحد في العالم قد مارق  ..لماذا كلهم من المسلمين : والسؤال

قابر الجماعية للمستضعفين من المدنيين لا تزال إلى الساعة  أكبر رغم أن المجابر والم ..الإرهاب 

 ل!! ..شاهد على إ رام وإرهاب قطاع كبير من اليهود والن ارك 

يين المطلو ين َ وما أكثرهم لو فعلام لم يُدرج اسم ن راني أو يهودي واحد ضمن قائمة الإرهاب

 من الإرهابيين الذين ينتمون إلى اليهودية  أردنا الإح اء أو التعداد َ هل لْن البلاد والعباد
ً
ملت فعلا

تحت ستار ملاحقة  ..أم أنها المؤامرَ ال ريحة لضرب ومحار ة الإسلام والمسلمين  ..أو الن رانية 

 ومحار ة الإرهابل!

: م، تحت عنوان3/10/2001قناَ الجزيرَ في موقعها على الإنترنت بتاريخ  قد هالني مبر نشرته

 لم"
ً
،  اء "ساندَ موسلو ل حرب الْمريلية، أور ا تكافئ روسيا بتجاهل ممارساتها في الشيشانتقديرا

 في : "في الخبر
ً
توقع وبير الخار ية اليوناني  ورج باباندريو أن يلون الاتحاد الْوربي أكثر تساهلا

 لمساندَ موسلو ل حملة الْمريلية على موق
ً
ما يُسمى فه من الممارسات الروسية في الشيشان تقديرا

 الإ راءات التي اتخذت ضد موسلو بسبب انتهاكات حقوق  ..بالإرهاب 
ً
وأوض  أن الاتحاد يرا ع أيضا

 : وقال لل حفيين في بيارَ لواشنطن ..الإنسان في الشيشان 
ً
 أكثر تساهلا

ً
مما تفعله  سنتخذ موقفا

 هَ.   -ا"!!..روسيا في الشيشان 

رهاب الوحش ي الذي يمارسه الجيش الروس ي بحق ! يباركون ويؤيدون الإ ..يا سبحان الله 

الشعب المسلم في الشيشان َ بعد أن كانوا قد أدانوه َ للون الإرهاب الذي يمارسه الجيش الم حد 

وللون موسلو ستساند  ..هم بواكي ولا حرمة الروس ي يطال فقط المسلمين الشيشانيين الذين ليد ل

  بعموا!  ..الحملة الْمريلية ضد الإرهاب 

فعلام يؤيدون  ..وليد محار ة الإسلام  ..فإن كان الغرأ هو محار ة الإرهاب كما يدعون 

مع اعترافهم المسبق بأن الذي تمارسه  ..ويباركون الإرهاب الروس ي المتوحش لشعب الشيشان المسلم 
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مع حقوق  يتنافى ..روسيا في الشيشان من انتهاك ل حرمات واعتداء على المدنيين، والمستضعفين مجهم 

 وهو من الإرهاب ل!!  ..الإنسان 

هاب، والتعذيب، والتقتيل لعشرات الملايين من المسلمين موسلو ذو التاريخ الحافل بالإر 

والتي  ..وغيرهم من المدنيين ممن لا حول لهم ولا قوَ  ..المستضعفين من الشيوت والنساء والْطفال 

 ..الآلاف من الْبرياء في أفغانستان والشيشان وغيرهم لا تزال إلى الساعة أيديها ملطخة بدماء مئات 

 وأنها ستساند الحملة الْمريلية ضد الإرهاب ل!!  ..هاب آلآن أصبحت ضد الإر 

كل ذلك يجعلنا نضع عشرات إشارات الاستفهام على طبيعة هذا الإرهاب الذي يريدون 

 ويتحالفون على ملاحقته واستئ اله ل!! ..محار ته 

كذلك على تلاعب الساسة الْور يين بم ط   الإرهاب وفق أهوا هم  وما تقدم يدل

فيدملون من شاءوا في دائرَ الإرهاب وقت  ..وسياساتهم الخبيثة  ..وم الحهم الذاتية المتقلبة 

بحسب ما تقتضيه  ..وتهمة الإرهاب وقت يشاءون  ..ويُخر ون من شاءوا من دائرَ الإرهاب  ..يشاءون 

 يُمارق الإرهاب في أبشع صوره ومعانيه وإن كا ..حة الم  
ً
 ! ..ن في الحقيقة إرهابيا

 
ً
 َ ليد إرهابيا

ً
 مجرما

ً
وفوق الشبهة  ..وهو منزه عن الإرهاب  ..فمن كان معهم َ مهما كان إرهابيا

 من تهمة الإرهاب َ فهو إرهابي، بل وأبو الإ  ..أو الاتهام 
ً
ي رهابيين الذومن لم يلن معهم َ مهما كان بريئا

 !!..ينبغي أن يُلاحق ويُحارب 

هذا هو المقياق والضابط في تحديد الإرهابي من عدمه عند الساسة المتنفذين في أمريكا 

 !! ..و لاد الغرب 

إعلانهم أكثر من مرَ و كل صراحة ووضوح أن الهدف من الحملة العسلرية الْمريلية  -6

ا نظام الطالبان الحاكم في أفغانستان وإنم ..معه  الضخمة ضد أفغانستان ليد فقط أسامة ومن

 والتجر ة الإسلامية الناشئة في أفغانستان! ..

بمعنى آمر أن هدفهم استئ ال النظام الإسلامي الحاكم في أفغانستان الذي ارتضاه الشعب 

م واستبداله بنظا ..% من أراض ي وشعب أفغانستان باعتراف الجميع 95والذي يمثل  ..الْفغاني 
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يحقق لهم م الحهم وأهدافهم في  ..لا يمثل إلا القلة العميلة  ..لْمريكا ولدول الغرب  عميل موالَ 

 المنطقة! 

وهاهي أمريكا َ ومعها حلفاؤها َ يتر مون اليوم هذا الهدف الخبي  بكل وضوح على أرأ 

 ..من ملال هجماتهم العسلرية الملثفة بالقنابل الثقيلة  ..الواقع على مرأك ومسمع من العالم 

 للغزو البري  ..على  ميع المرافق التابعة لحلومة الطالبان  ..وال واريخ العابرَ للقارات 
ً
تمهيدا

 !! ..الذي يخططون له برفقة عملا هم من الْفغان المتمثل في التحالف الشمالي الهزيل 

يجعلنا نجزم أن الحملة الْمريلية ضد  ..كره من نقاط هذا الذي يح ل و ميع ما تقدم ذ

وهي إعلان حرب  ..هي في حقيقتها وواقعها حملة صليبية صريحة ضد الإسلام والمسلمين  ..لإرهاب ا

لا تغير من  ..وأن إعلاناتهم التي تدل على ملاف ذلك  ..على الإسلام وليد على الإرهاب كما ي ورون 

 
ً
 من ت فوا ..هذه الحقيقة شيئا

ً
ريحاتهم التي قع حالهم يلذب ادعاءهم وهو أصدق دلالة وتعبيرا

 !..هي بمثابة ذرِّ الرماد في العيون 

الإسلام لا يُحارَب؛ لْنه دين الله تعالى الذي  ..أنتم تحاولون عبثا : ونحن نقول لهم بكل وضوح

 وعلى مر الع ور وإلى أن تقوم الساعة!  ..تلفل بحفظه وحمايته 

وفي  ميع الميادين  ..ومرَ الإسلام َ عبر تاريخلم ال ليبي الحاقد َ أكثر من مرَ حار تم 

  ..وأين الإسلام  ..فأين الذين حار وه  ..والساحات 
ً
 واتساعا

ً
وفي عقر  ..وقوَ  ..الذي يزداد انتشارا

حاك ضده من قبل ملل اللفر والش ..داركم 
ُ
رك، رغم حملات التشويش والمؤامرات العديدَ التي ت

 ل! ..وعملا هم المحليين من الزنادقة المنافقين 

مالق السماوات والْرأ  ..فإنلم في حقيقتلم تحار ون الله  ..أنتم عندما تحار ون الإسلام ف

 ! ..لْن الله لا غالب لْمره وقضائه  ..والله تعالى لا يُحارَب  ..الذي بيده الْمر كله  ..

َ والماضية في ملقه وعباده  ش يء  أما مشيئة العباد لا ينفذ مجها ..فمشيئة الله تعالى هي النافذ

 إلا أن يشاء الله تعالى. 

 !!..يجب أن تتذكروا كل ذلك عندما تحار ون الإسلام 
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حِيمُ   وما ذلك ببعيد إن شاء الله.   .5-4: الرومالرَّ

 

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه28/07/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م15/10/2001

 

 

رسلت نلخة من هذا البح  للأمم المتحدَ عن طريق عنوانها: َ ملاحظة
ُ
وغيرها  ..الإللتروني  أ

 من المؤسسات والهيئات ذات الاهتمام ههذا الموضوع.
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 ؟!! ..ماذا يَنقِمُونَ مِنَّا 

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

 الحمد لله وحده، وال لاَ والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

 ..ويقلقهم  ..لإ ملل اللفر والنفاق يغي من الإسلام يا مسلم َ أنه لا ش يء ..اعلم َ يا عبد الله  

 وعقيدَ الجهاد في سبيل الله!   ..كعقيدَ الولاء والبراء في الإسلام  ..ويحملهم على النقمة 

 !..والجهاد في سبيل الله  ..كما تخيفهم عقيدَ الولاء والبراء  ..لا ش يء يُخيفهم من دين المسلمين 

فهو إسلام مرض ي  ..وعقيدَ الجهاد في سبيل الله  .. ءفأيما إسلام يتخلى عن عقيدَ الولاء والبرا

 يملن التعايش معه و كل سرور وسهولة!  ..متحرر  ..وهو إسلام متحضر  ..عنه من قبل ملل اللفر 

 ..والجهاد في سبيل الله  ..تتخلى عن عقيدَ الولاء والبراء في الإسلام  ..وأيما طائفة أو  ماعة 

ف ي  ماعة تحظى بالقرب  ..اد في سبيل الله والجه ..عقيدَتي الولاء والبراء  وتستثني من مطاهها ومجها ها

 لا تو د معها أدنى مشكلة! ..والحريات  ..والقبول، و كل العطايا والامتيابات 

ولك كامل الحق والحرية  ..فلا حرج عليك في ش يء من ذلك  .. أظهِر من شعائر الإسلام ما تشاء

وعقيدَ الجهاد في سبيل  ..لاء والبراء في الإسلام تتكلم أو تحيي في الْمة عقيدَ الو للن إياك ثم إياك أن  ..

 الله! 

ر ي  ..وأن تلبد العمامة الإسلامية  ..لك كامل الحق في أن ت لي وأنت على سفجهم الحر ية 
ُ
وأن ت

لمعد على وهم على كامل الاستعداد أن يُحضروا لك الطعام ا ..وأن ت وم رمضان  ..لحيتك لو شحت 

 !! ..وتتخلى عن عقيدَ الجهاد في سبيل الله  ..ن بشرط أن تعطيهم الولاء لل ..الطريقة الإسلامية 

 ..لا  ..شريطة أن لا تقول لهم  ..أن ت لي وأنت على سفجهم الحر ية  ..لك كامل الحق والحرية 

وتهدم على الآمنين  ..لمسلمين عندما تطلق سفجهم ال واريخ العابرَ للقارات لتقتل شيوت ونساء وأطفال ا

 مجهم منابلهم!! 
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شريطة أن لا  ..والمغلف بعبارَ ذبح حلال  ..يقدمون لك الطعام المذبوح على الطريقة الإسلامية 

 [!! 1تقول لهم .. لا .. عندما يذبحون أماك المسلم]

  ..ل من يريد أن يتجند بجنسيات القوم إلى ك
ً
 واحدا

ً
بعد ذلك مجهم  وله ..يشترطون عليه شرطا

ألا وهو شرط أن يدمل في موالاتهم ون رتهم َ بلا أدنى تحفلإ  ..وأعطاهم إياه  ..ما يشاء إن وافقهم عليه 

 وله بعد ذلك كامل الحقوق!!  ..َ ويتخلى عن عقيدَ الولاء والبراء في الإسلام 

الذي يتخلى عن عقيدَتي  الإسلام: يعنون به ..الْمريكي  ..المعتدل  ..المتفتح  ..سلام المتحضر الإ 

 والجهاد في سبيل الله!!  ..الولاء والبراء 

 ! ..والجهاد في سبيل الله لا يملن أن يسمعوه  ..يسمعون منك كل ش يء إلا حدي  الولاء والبراء 

رمى بالتشدد 
ُ
والتطرف َ إلى آمر مفردات الناقمين على  ..والإرهاب  ..والتع ب  ..يلفي لكي ت

 
ُ
 وعقيدَ الجهاد في سبيل الله !!   ..ظهر أو تتكلم عن عقيدَ الولاء والبراء في الإسلام الإسلام َ أن ت

من قبل  ..والتشويه التي تعرأ لها الإسلام عبر تاريخه كله  ..ريف لو تأملت حملات الليد والتح

 من الدين تعرأ لتلك الحملات البغيضة كما تعرضت له عق ..ملل اللفر والنفاق 
ً
يدَ لن تجد شيئا

 ل!! ..وعقيدَ الجهاد في سبيل الله  ..الولاء والبراء في الإسلام 

                                                         
 من المسلمين الذين يعيشون في بلا  1

ً
د الغرب َ و خاصة مجهم مما يُلفت النظر .. ويشتد له الججب والْسف .. أن كثيرا

 وكأنه أصل تهون في سبيله  ميع أصول الدين ..! 
ً
 وشديدا

ً
 غريبا

ً
 الْعا م َ تراهم يهتمون بالذبح الحلال اهتماما

الق ص الش يء اللثير َ لا يبالي أن يذهب إلى البار ليقارع شرب الخمر  حتى أنك ترك أحدهم َ كما سمعنا من تلك      

. وللن عندما يأتيه المضيف بالطعام أول ما يسأله: هل هذا الطعام مُعد .. ومذبوح على الطريقة والفواحش والمنلرات .

 الإسلامية ..ل!! 

الإسلام .. شرط أن يؤمنوا لهم الطعام المعد  لا مانع عندهم من أن يجندوا أنفسهم في  يوش اللفر التي تحارب      

 .!! على الطريقة الإسلامية .. والمذبوح بالحلال .

 يذبحون المسلمين بالحرام .. ليد مشكل .. المهم أن يلون طعامهم .. ذبح حلال!       

 ن أن يتهاونوا أو يفرطوا به ..!! يتهاونون بشأن ال لاَ .. و ميع أركان ووا بات الدين .. إلا الذبح الحلال .. لا يمل      

ت التي ت نع الطعام في بلاد الغرب .. أن يلتبوا على معلبات ولشدَ تعلقهم بالذبح الحلال .. حمل كثير من الشركا     

 الخضار والْسماك .. مذبوح على الطريقة الشرعية .. ذبح حلال .. فتأمل!! 
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درق لْبناء المسلمين  عندما يتكلمون عن ضرورَ تعديل ومراقبة مناهج
ُ
 ..الدراسة التي ت

 عقيدَتي الولاء والبراء 
ً
وكل ما له صلة ههاتين العقيدتين  ..والجهاد في سبيل الله  ..يستهدفون بذلك تحديدا

 ولا ولاء ولا براء!  ..بقى الْمة بلا عقيدَ لت ..

قمة على عقيدَ الولاء والبراء ما هي في حقيقتها إلا ن ..بعموا!  ..هذه النقمة المعلنة على الإرهاب 

 ! ..وعقيدَ الجهاد في سبيل الله  ..

 ..نا إما أن تلونوا معنا أو تلونوا علي ..وعلى لسان كبيرهم  ..لذلك تراهم ي رحون بكل وقاحة 

وأنت المستهدف من حر نا هذه التي نخوضها  ..فأنت الإرهابي  ..وإذا لم تلن معنا  ..ولا يو د ميار وسط 

 !!..ضد الإرهاب 

والجهاد في سبيل  ..عقيدَتي الولاء والبراء  ..لماذا ينقمون منا ومن ديننا وعقيدتنا  ..لماذا كل ذلك 

 ل!! ..ونعادي من نشاء وفق ما تمليه علينا عقيدتنا السمحاء ..اء وكأنه ليد من حقنا أن نوالي من نش ..الله 

 لْهوا هم  ..ويجيشوا الجيوش والعساكر  ..اذا من حق الجميع أن يُجاهدوا ويُقاتلوا لم
ً
انت ارا

 ..وليد من حقنا كمسلمين الجهاد والقتال من أ ل حماية حقوقنا وثوابتنا  ..وأطماعهم ومخططاتهم 

 ل!!  ..كليات العامة التي  اء من أ لها ديننا الحنيف وال ..وحرماتنا 

  ..غيرنا َ وفي الباطل لماذا قتال 
ً
 وتحضرا

ً
  ..وفي سبيل الشيطان َ يُعد حقا

ً
بينما نحن  ..ووا با

 يجب أن يُطارد  ..مجرد التفلير بالجهاد للذود عن الحقوق والحرمات المغت بة يُعد  ريمة نلراء 
ً
وإرهابا

 !ل!..ويُحارب 

 ل!! ..لماذا كل ذلك 

 ..فيسهل عليهم غزو البلاد والعباد  ..ويموت في الْمة  هاب المناعة  ..لتضعف المقاومة  أقول:

 ! ..وقبل ذلك غزو العقول والمبادئ والْفكار 

 ! ..من دون منغ ات أو أدنى اعتراضات ..التعايش بأمانَ مع الحق المعتدك عليه  ..ليسهل عليهم 

 !! ..ب، والإفساد  في حق البلاد والعبادوهم يُمارسون عملية الهدم والتخري ..لا  ..لهم حتى لا يُقال 
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ويهدمون آمر ح نَ  ..وهم يذبحون في الْمة عقيدتها، وأملاقها، وقيمها  ..لا  ..حتى لا يُقال لهم 

 من ح ونها!

لت ب في بنوكهم  ..ة وهم يُمارسون عملية الجهب والسلب لخيرات الْم ..لا  ..حتى لا يُقال لهم 

 و يوههم! 

عن ساحة الشعور  ..وعقيدَ الجهاد في سبيل الله  ..َ الولاء والبراء في الإسلام ولْن تغييب عقيد

يضمن لهم العيش مع أموات لا حراك لهم إلا فيما يُشبع غرائزهم وشهواتهم  ..وواقع الحياَ  ..والاعتقاد 

 كالْنعام بل أضل!  ..

 ! ..ويتجرأ عليها ..للبير والحقير يطمع هها وا ..سهلة المنال  ..ولا قوَ ولا  هاد  ..براء أمة بلا ولاء ولا 

وفلرَ  ..المعتدين المحتلين للبلاد والعباد  ..وهل فلرَ عملية السلام مع ل وص ال هاينة اليهود 

ِ ب  ..التعايش معهم بأمان 
ُ
تات اليسير مما اغت

ُ
 من الق ..والرض ى بالف

ً
إلا  ..بول عند الْمة نالت شيئا

بل  ..من ساحة الشعور والو دان  ..والجهاد في سبيل الله  ..بعد تغييب عقيدَتي الولاء والبراء 

 ل! ..والاعتقاد

إلا وتجده من  هة التخلي عن عقيدَ  ..تجد ما من مرق أصاب ويُ يب الْمة  ..تأمل التاريخ كله 

  !..د في سبيل الله والجها ..الولاء والبراء 

إذا تبايعتم بالعينة، وأمذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم : "إذ يقول  صدق رسول الله 

 لا ينزعه حتى تر عوا إلى دينلم
ً
لا
ُ
 ! "الجهاد سلط الله عليلم ذ

فإنه يلون حينئذَ ذل مركب  ..ترك عقيدَ الولاء والبراء  ..فليف إذا ضموا إلى ترك الجهاد 

 بل قل هو اللفر والنفاق، والمروق من الدين!  ..ضا مضاعف يعلو بعضه بعو 

 عن عقيدَ الولاء والبراء كما  اء  ..وإلى هؤلاء الواهمين 
ً
الذين يريدون أن يعيشوا الإسلام بعيدا

 من تبعاته  ..ومن دون أن يعيشوا عقيدَ الجهاد في سبيل الله  ..هها الإسلام 
ً
ثم يحسبون  ..ويتحملوا شيئا

  أنفسهم على ش يء
ً
أنتم : نقول لهم و كل وضوح مشفقين ومحذرين وناصحين ..أو أنهم يُحسنون صُنعا

 بالمسلمين  ..لستم على ش يء 
ً
 لمسلمين! وانتسبتم لبلاد ا ..و أسماء إسلامية  ..وإن تسميتم بورا
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 ل!..فبِمَ تدملون الجنة  ..ولا  هاد في سبيل الله  ..لا ولاء ولا براء 

 واسألوا الله تعالى الهداية والتوفيق!  ..وا كتاب الله من  ديد واقرأ ..را عوا دينلم 

 وَ : قال تعالى
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الم

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
 ال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
خِذِ الم

َّ
هِ لا يَت

َّ
يْدَ مِنَ الل

َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
عَلْ ذ

ْ
مَنْ يَف

يْءَ 
َ
هُمْ : . وقال تعالى28: آل عمرانفِي ش 

َّ
وَل
َ
هُ مِجْهُمْ وَمَنْ يَت

َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ل
ْ
 .51: المائدَ مِن

قد حرصوا َ ولا يزالون َ  اهدين على استبدال عقيدَ  ..لذلك نجد ملل اللفر والزندقة والنفاق 

الولاء والبراء في الإسلام بولاءات  اهلية نتنة ما أنزل الله هها من سلطان، لا تزيد المسلمين إلا فرقة 

 على وهن 
ً
 ووهنا

ً
أو إلى  ..أو إلى الجند  ..عقد الولاء والبراء في الانتساب إلى القطر أو الوطن ك ..وضعفا

وغيرها اللثير اللثير من  ..أو الطاغوت الحاكم  ..أو العلمانية  ..أو الإنسانية  ..أو القبيلة  ..ية القوم

ما  اء هها الإسلام المسلمين عن عقيدَ الولاء والبراء كالروابط والوشائج الجاهلية المحدثة التي ت رف 

 .. وكما يريدها الإسلام!!

وهم لا يتورعون َ في سبيل ذلك َ أن  ..تحقيق مهمتهم هذه  وقد نجحوا َ وللأسف َ إلى حدَّ كبير في

 ..ومن لم يأت معهم بالترغيب والإغواء  ..يسللوا كل مسلك وطريق مملن من أ ل تحقيق هدفهم هذا 

 [!      1ولا ينجو إلا من نجاه الله وثبته] ..رهيب والتهديد  اءوا به عن طريق الت ..والشراء 

                                                         
 أن ملل اللفر كلها و خاصة مجهم الي 1

ً
هود والن ارك، يعقدون الولاء والبراء على أساق ديني طائفي وإن تظاهروا علما

قد ال ليبي اليهودي يظهر بوضوح في كل موقف يتخذه الغرب ال ليبي تجاه قضايا المسلمين في بخلاف ذلك، فإن الح

فلسطين، وفي  العالم، ومن يتأمل ما  رك ويجرك على الساحة من أحداث يدرك حقيقة ذلك .. وما يجري اليوم في

.. وما أكثرها لو أردنا الإح اء  أفغانستان، والشيشان، وكشمير .. وغيرها من البلدان التي يضطهد فيها المسلمون 

والاستق اء .. كل ذلك شاهد صادق يدل على مدك النزعة الدينية الحاقدَ عند اليهود والن ارك .. والتي ينطلقون 

مْ عَ لمين .. وهم كما قال تعالىفيهم: من ملالها في محار تهم للإسلام والمس
ُ
وك ى يَرُدُّ مْ حَتَّ

ُ
ل
َ
ون
ُ
اتِل
َ
 يُق

َ
ون

ُ
مْ إِنِ وَلا يَزَال

ُ
نْ دِينِل

اعُوا
َ
ط
َ
سِهِمْ . وقال تعالى: اسْت

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
 مِنْ عِن

ً
 حَسَدا

ً
ارا
َّ
ف
ُ
مْ ك

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِل

ُ
ل
َ
ون وْ يَرُدُّ

َ
ابِ ل

َ
لِت
ْ
هْلِ ال

َ
ثِيرٌ مِنْ أ

َ
 مِنْ بَعْدِ وَدَّ ك

حَقّ 
ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
يَهُ . وقال تعالى: مَا ت

ْ
كَ ال

ْ
ى عَن رْض َ

َ
نْ ت

َ
تَهُمْ وَل

َّ
بِعَ مِل

َّ
ت
َ
ى ت َ ارَك حَتَّ

َّ
. فالحذر الحذر يا عبد الله .. يا ودُ وَلا الن

ؤتى من  هة دينك وأنت تعلم أو لا تعلم!
ُ
 مسلم .. أن ت
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فالله الله يا إمواني تمسلوا بأصل : "عبد الوهاب َ رحمه الله َ إذ يقول ولله در الشيخ محمد بن 

دينلم، وأوله وآمره وأسه ورأسه، شهادَ أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، وأحبوها وأحبوا أهلها 

وابغضوا من أحبهم أو نلم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وا علوهم إموا

ما كلفني الله ههم، فقد كذب هذا على الله وافترك، : ما علي مجهم، أو قال:  ادل عجهم أو لم يلفرهم أو قال

، فالله الله، تمسلوا همفقد كلفه الله ههم وافترأ عليه اللفر ههم والبراءَ مجهم ولو كانوا إموانهم وأولاد

، اللهم توفنا م
ً
   .[. اللهم آمين1]"سلمين، وألحقنا بال الحينبذلك لعللم تلقون ر لم لا تشركون به شيئا

 

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه19/11/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م01/02/2002

 

  

                                                         
 . 111مجموعة التوحيد ص   1
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  وهـذا الـذي نَـدعُو إليـه هـذه عقيـدتُنـا

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا،  

 من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له. 

 عبده ورسوله، صلى الله عليه وأشهد أ 
ً
ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

 .
ً
 كثيرا

ً
 وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما

بعَ ، ونلقى  
ُ
وبعد: هذه عقيدتنا .. وهذا الذي ندعو إليه .. ونجاهد في سبيله .. والذي نموت، ون

 الله تعالى عليه إن شاء الله: 

  فإني أشهد َ 
ً
 َ بأن الله تعالى واحدٌ أحد، فردٌ صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يلن له  ظاهرا

ً
و اطنا

 أحد. 
ً
 كفوا

كان الله ولم يلن معه ولا قبله ش يء .. فأول ما ملق اُلله القلم .. ثم ملق العرش .. ثم قدر مقادير  

 القيامة. لى يوم الخلق، وما هو كائن َ قبل أن يخلق السماوات والْرأ بخمسين ألف سنة َ إ

له تعالى الْسماء الحسنى، وال فات العليا، لا شبيه، ولا مثيل، ولا نظير له في ذاته، ولا في ش يء 

يْءٌ وَهُوَ  ، كما قال تعالى عن نفسه: من م ائ ه وصفاته، أو ر و يته وألوهيته 
َ
لِهِ ش 

ْ
مِث
َ
يْدَ ك

َ
ل

بَِ يرُ 
ْ
مِيعُ ال  . 11الشورك: السَّ

ء الله الحسنى وصفاته العلا الثابتة في اللتاب والسنة من غير تأويل، يع أسمانثبت ونؤمن بجم

 وأصحابه اللرام رض ي الله عجهم أ معين.  ولا تعطيل، ولا تشبيه، ولا تمثيل .. وعلى ما كان عليه النبي 

 لا نعلمها مما استأثر به في علم الغيب عنده.  
ً
 كما ونؤمن بأن لله تعالى أسماء وصفاتا

ه تعالى هو الغني عن عباده، وعباده هم الفقراء إليه، فكل الخلق قائم به، محتاج إليه، ونؤمن أن 

مَ  وهو قائم بذاته، قيوم على ملقه، كما قال تعالى: 
ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلا

َ
هُ لا إِل

َّ
ومُ الل يُّ

َ
ق
ْ
. وقال 2آل عمران: يُّ ال

  تعالى: 
َ
رَاءُ إِل

َ
ق
ُ
ف
ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
اقُ أ

َّ
هَا الن يُّ

َ
حَمِيدُ يَا أ

ْ
نِيُّ ال

َ
غ
ْ
هُ هُوَ ال

َّ
هِ وَالل

َّ
هَ  . وقال تعالى: 15فاطر: ى الل

َّ
إِنَّ الل

َ
ف

 
َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
نِيٌّ عَنِ ال

َ
 .97آل عمران: غ
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بحق المستحق للعبادَ .. لا معبود بحق سواه .. يجب أن يُعبد  ونؤمن أنه تعالى هو المألوه المعبود  

ش يء؛ لْنه مخلوق ومر وب لا يستحق أن يُعبد في ش يء .. ولو عُبد  وحده .. وما سواه لا تجوب عبادته في

 فعبادته باطلة، وهي من الشرك بالله تعالى.

.. وأيما  ه يُحب له ويُطاع فيه لا مُطاع لذاته إلا الله .. ولا محبوب لذاته إلا الله .. وما سوا

 لله 
ً
وَمِنَ  أو مع الله، كما قال تعالى: ، وعُبد من دون مخلوق يُحب أو يُطاع لذاته فقد ُ عل ندا

 
َّ
 لِل
ً
دُّ حُبّا

َ
ش
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هِ وَال

َّ
حُبِّ الل

َ
ونَهُمْ ك  يُحِبُّ

ً
دَادا

ْ
ن
َ
هِ أ

َّ
 مِنْ دُونِ الل

ُ
خِذ

َّ
اقِ مَنْ يَت

َّ
: هِ الن  . 165البقرَ

الله تعالى  فالله تعالى ملق الخلق .. وأرسل الرسل .. وأنزل اللتب لغاية واحدَ؛ وهي أن يعبدوا

، كما قال تعالى: 
ً
 لِيَعْبُدُونِ  وحده ولا يُشركوا به شيئا

َّ
دَ إِلا

ْ
ن ِ
ْ
جِنَّ وَالْ

ْ
 ال

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
. وقال 56الذاريات: وَمَا م

 لِ  تعالى: 
َّ
مِرُوا إِلا

ُ
وا الزَّ وَمَا أ

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
لاَ اءَ وَيُقِيمُوا ال َّ

َ
ف
َ
ينَ حُن هُ الدِّ

َ
 ل
َ
لِِ ين

ْ
هَ مُخ

َّ
لِكَ دِينُ يَعْبُدُوا الل

َ
 وَذ

َ
اَ
َ
ك

مَةِ  يِّ
َ
ق
ْ
نِبُوا  تعالى:  وقال. 5البينة: ال

َ
هَ وَاْ ت

َّ
نِ اعْبُدُوا الل

َ
 أ
ً
ةَ رَسُولا مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
 وَل

َ
وت

ُ
اغ
َّ
 الط

 . وهو حق الله تعالى على عباده .. فإن أدوا له سبحانه هذا الحق لا يُعذههم، ويدملهم  نته. 36النحل:

 رف لله تعالى هي: العبادَ الجامعة والشاملة لجميع ما يحبه الله تعالى وا 
ُ
لعبادَ التي يجب أن ت

هِ رَبِّ  من الْقوال والْعمال الظاهرَ والباطنة، كما قال تعالى: 
َّ
سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِل

ُ
لْ إِنَّ صَلاتِي وَن

ُ
ق

مِ 
ُ
لِكَ أ

َ
هُ وَِ ذ

َ
رِيكَ ل

َ
 * لا ش

َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
 ال

َ
سْلِمِين

ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
ا أ
َ
ن
َ
 وَأ

ُ
 .163-162الْنعام: رْت

قبل إلا بشرطين: أن تلون مال ة لو ه الله تعالى، لا يشوهها الرياء، وأن تلون  
ُ
والعبادَ لا ت

 هها، كما قال تعالى: 
ً
 وَلا يُ  مشروعة مأمورا

ً
 صَالِحا

ً
يَعْمَلْ عَمَلا

ْ
ل
َ
هِ ف اءَ رَّ ِ

َ
 يَرُْ وا لِق

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
َِ ف رِكْ بِعِبَادَ

ْ
ش

 
ً
حَدا

َ
هِ أ  وَهُ  . وقال تعالى: 110اللهف: رَّ ِ

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
مْ أ

ُ
ل يُّ
َ
مْ أ

ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَاَ

ْ
 وَال

َ
وْت

َ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
ذِي م

َّ
عَزِيزُ ال

ْ
وَ ال

ورُ 
ُ
ف
َ
غ
ْ
  . 2الملك: ال

ً
حْسَنُ عَمَلا

َ
 قال السلف: أي أصو ه وأمل ه.  أ

  ي وفي الحدي ، فقد ص  عن النب 
ً
أنه قال: "إن الله لا يقبلُ من العملِ إلا ما كان له مال ا

 وابتغي به و هه". 

 أشركَ فيه غيري فأنا منه : "قال الله وقال  
ً
: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا

 بريء، وهو للذي أشرك". 



 وهـذا الـذي نَـدعُو إليـه  هـذه عقيـدتُنـا

 

 415 

يقوم به العبد نحو ر ه  هذا فيما يخص آحاد الْعمال التعبدية، أما إن أريد مجموع العبادَ وما 

فر بالطاغوت، من أعمال تعبدية، فإنه لا بد من أن يضيف إلى الشرطين السابقين شرط ثال : وهو الل

والبراءَ من الشرك كله؛ ما ظهر منه وما بطن؛ لْن الشرك يبطل العمل، ويحبطه، ويمنع من قبوله، كما 

 عَجْهُمْ مَ  قال تعالى: 
َ
حَبِط

َ
وا ل

ُ
رَك
ْ
ش
َ
وْ أ
َ
 وَل

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
ى  . وقال تعالى: 88الْنعام: ا ك

َ
يْكَ وَإِل

َ
وِ يَ إِل

ُ
دْ أ

َ
ق
َ
وَل

 
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
اسِرِينَ ال

َ
خ
ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون
ُ
ل
َ
ت
َ
كَ وَل

ُ
نَّ عَمَل

َ
يَحْبَط

َ
 ل
َ
ت
ْ
رَك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ئِن
َ
 .  65الزمر: بْلِكَ ل

قُ فله الْمر والحلم في الخلق .. فهو 
ْ
ل
َ
سبحانه الذي ملق .. وهو الْعلم بما  والله تعالى كما له الخ

ل، ومردود، ومرفوأ، كما قال يناسب ما ملق، فلا ينفذ في ملقه وملله إلا أمره، وما سواه فأمره باط

  تعالى: 
َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
هُ رَبُّ ال

َّ
بَارَكَ الل

َ
مْرُ ت

َ ْ
قُ وَالْ

ْ
ل
َ
خ
ْ
هُ ال

َ
لا ل

َ
 لِ  . وقال تعالى: 54الْعراف: أ

َّ
مُ إِلا

ْ
حُل

ْ
 إِنِ ال

َّ
لا
َ
مَرَ أ

َ
هِ أ
َّ
ل

ا
َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
لِنَّ أ

َ
مُ وَل يِّ

َ
ق
ْ
ينُ ال لِكَ الدِّ

َ
اهُ ذ  إِيَّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت

َ
مُون

َ
 . 40يوسف: قِ لا يَعْل

فحلمه هو العدل المطلق .. والحق المطلق .. وهو الْحسن والْ مل والْنفع .. وهو الذي يجب أن  

  و حلم الجاهلية، كما قال تعالى: يُتبع، وكل ما مالفه فهو باطل ومردود، وه
َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُل

َ
ف
َ
أ

هِ حُ 
َّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
وْمَ يُوقِن

َ
 لِق

ً
ما
ْ
  . وقال تعالى: 50المائدَ: ل

َ
ذِينَ يَدْعُون

َّ
حَقِّ وَال

ْ
ي بِال ض ِ

ْ
هُ يَق

َّ
وَالل

يْءَ 
َ
 بِش 

َ
ضُون

ْ
 .20غافر: مِنْ دُونِهِ لا يَق

د بتوحيد الله تعالى في ألوهيته، ور و يته، وأسمائه وصفاته .. ولا نقول: أن توحيد الله ونعتق 

ة أو التحاكم هو توحيد رابع أو مامد .. وإنما نعتقد أن منه ما يدمل في توحيد تعالى في الحاكمي

 الْلوهية، ومنه ما يدمل في توحيد الر و ية، ومنه ما يدمل في توحيد الْسماء وال فات. 

ونؤكد على أهميته ونخ ه بالذكر لاعتقادنا أن فتنة الْمة في هذا الع ر تأتي من  هة مناقضة  

 الى في حاكميته .. والخروج عن حلمه وشرعه إلى حلم وشرائع الطاغوت! توحيد الله تع

 
ً
 ونؤمن أن الدين عند الله هو الإسلام .. وهو دين  ميع الْنبياء والمرسلين .. ملة إبراهيم حنيفا

سْلامُ  وما كان من المشركين، كما قال تعالى:  ِ
ْ
هِ الإ

َّ
دَ الل

ْ
ينَ عِن  الدِّ

وَمَنْ  تعالى: . وقال 19آل عمران: إِنَّ

اسِرِينَ 
َ
خ
ْ
َِ مِنَ ال مِرَ

ْ
هُ وَهُوَ فِي الآ

ْ
بَلَ مِن

ْ
نْ يُق

َ
ل
َ
 ف
ً
سْلامِ دِينا ِ

ْ
يْرَ الإ

َ
غِ غ

َ
 . 85آل عمران: يَبْت
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أو الديانات السماوية فهو في الشرائع لا في العقائد والْصول، كما وما كان من ملاف بين الرسل 

مْ  قال تعالى: 
ُ
وَك
ُ
لِنْ لِيَبْل

َ
 وَل

ً
 وَاحِدََ

ً
ة مَّ
ُ
مْ أ

ُ
ل
َ
جَعَل

َ
هُ ل

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
 وَل

ً
 وَمِجْهَا ا

ً
مْ شِرْعَة

ُ
ل
ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
لَّ َ عَل

ُ
فِي مَا لِك

مْ 
ُ
اك
َ
  .48المائدَ: آت

 ع 
ً
بد الله ورسوله .. وأنه حبيبه ومليله .. سيد الْنبياء والمرسلين .. ونؤمن ونشهد أن محمدا

، كما قال تعالى: 
ً
 ونذيرا

ً
  أرسله الله تعالى رحمة للعالمين َ أنسهم و جهم َ بشيرا

ً
 رَحْمَة

َّ
اكَ إِلا

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

 
َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
بَا . وقال تعالى: 107الْنبياء: لِل

َ
 ت

ُ
ف
ْ
لَ ال زَّ

َ
ذِي ن

َّ
 رَكَ ال

ً
ذِيرا

َ
 ن
َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
 لِل

َ
ون

ُ
ى عَبْدِهِ لِيَل

َ
 عَل

َ
ان
َ
 رْق

  . وقال تعالى: 1الفرقان:
َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
رٌ لِل

ْ
 ذِك

َّ
 هُوَ إِلا

ْ
 .  87صّ: إِن

وإلى يوم القيامة حظه من بين الْمم والشعوب .. لا يسع أحد ممن  فالإند والجن منذ مبعثه 

 ن به، ولم يتبعه فهو من أهل النار. غيره .. فمن سمع به ولم يؤمسمع به اتباع 

  ماتم الْنبياء والمرسلين .. لا نبي بعده .. كما قال تعالى:  وهو  
َ
ين بِيِّ

َّ
مَ الن

َ
ات
َ
هِ وَم

َّ
لِنْ رَسُولَ الل

َ
 وَل

 . فمن بعم بعده أنه نبي مرسل فهو كذاب أشر، وكافر مرتد. 40الْحزاب:

، و اهد في الله حق  هاده .. صلوات ربي وسلامه بلغ الرسالة، وأدك الْمانة قد ونشهد أنه 

 عليه. 

هو قدوتنا وأسوتنا .. ودليلنا إلى الله تعالى، وإلى ما فيه ميري الدنيا والآمرَ .. ما من ش يء يقر نا  

 تعالى ويقر نا إلى النار إلا إلى الله تعالى وإلى الجنة إلا وقد بينه لنا وأمرنا به، وما من ش يء يبعدنا عن الله 

 وقد بينه لنا ونهانا عنه.

على المحجة البيضاء ليلها كجهارها، لا يزيغ عجها إلا هالك، فمن تمسك بغرسه وسنته  تركنا 

  :فقد نجا، ومن مالفه وتنلب عن سنته فقد هلك، كما قال تعالى  ِه
َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ل
َ
 ل
َ
ان
َ
دْ ك

َ
ق
َ
ل

 
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوََ

ُ
 أ

َّ
 يَرُْ و الل

َ
ان
َ
نْ ك

َ
  لِم

ً
ثِيرا

َ
هَ ك

َّ
رَ الل

َ
ك
َ
مِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
 . 21الْحزاب: هَ وَال

ورٌ  وقال تعالى: 
ُ
ف
َ
هُ غ

َّ
مْ وَالل

ُ
وَ ل

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ل
َ
فِرْ ل

ْ
هُ وَيَغ

َّ
مُ الل

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْل

َّ
ات
َ
هَ ف

َّ
 الل

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
لْ إِن

ُ
ق

 . 31آل عمران: رَحِيمٌ 
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ر و لغ عن ر ه .. فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن ع اه فقد تجب طاعته واتباعه في  ميع ما أم

  عص ى الله؛  كما قال تعال: 
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ل
َّ
عَل
َ
سُولَ ل هَ وَالرَّ

َّ
طِيعُوا الل

َ
يَا  . وقال تعالى: 132آل عمران: وَأ

طِيعُوا ا
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
سُولَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
مْ  تعالى:  . وقال59النساء: لل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
هُ إِن

َ
هَ وَرَسُول

َّ
طِيعُوا الل

َ
وَأ

 
َ
مِنِين

ْ
مْ  . وقال تعالى: 1الْنفال: مُؤ

ُ
ل
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
بْطِل

ُ
سُولَ وَلا ت طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِيعُوا الل

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

 . 33محمد:

ه وسنته فقد رد حلم الله .. ومن رد حلم التحاكم إليه وإلى سنته .. فمن رد حلم ن طاعته وم 

 الله فقد كفر. 

  قال تعالى:  
ً
سِهِمْ حَرَ ا

ُ
ف
ْ
ن
َ
مَّ لا يَجِدُوا فِي أ

ُ
جَرَ بَيْجَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

ّ
ى يُحَل  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
كَ لا يُؤ لا وَرَّ ِ

َ
ف

 
َ
ضَيْت

َ
ا ق  مِمَّ

ً
سْلِيما

َ
مُوا ت ِ

ّ
 . 65النساء: وَيُسَل

  وقال تعالى:  
َ
مِرِ ف

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُولِ إِن هِ وَالرَّ

َّ
ى الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءَ ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت ابَ

َ
ن
َ
 ت
ْ
إِن

 
ً
وِيلا

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْرٌ وَأ

َ
لِكَ م

َ
 . 59النساء: ذ

رِ  وقال تعالى:  
َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ِ يبَهُمْ  ف

ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف

َ
ذِينَ يُخ

َّ
لِيمٌ ال

َ
ابٌ أ

َ
وْ يُِ يبَهُمْ عَذ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

 . والفتنة هنا يُراد هها الشرك واللفر.63النور:

  وقال تعالى:  
ْ
ن
َ
 أ
ً
مْرا

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

َّ
ى الل ض َ

َ
ا ق

َ
ةَ إِذ

َ
مِن
ْ
مِنَ وَلا مُؤ

ْ
ؤ
ُ
 لِم
َ
ان
َ
 مِنْ وَمَا ك

ُ
خِيَرََ

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ون

ُ
يَل

هَ وَرَ 
َّ
مْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الل

َ
 أ

ً
 مُبِينا

ً
دْ ضَلَّ ضَلالا

َ
ق
َ
هُ ف

َ
 .  36الْحزاب: سُول

فكل امرئَ َ مهما علا شأنه َ يُخطب ويُ يب، يؤمذ منه ويُرد عليه .. يجوب أن يُقال له أمطأت 

إلا الحق وال واب، والعدل؛ لْنه لا ينطق عن الهوك، لا يجوب أن يُفترأ في حقه  وأصبت .. إلا النبي 

 وَْ يٌ يُوَ ىوَ  كما قال تعالى: 
َّ
 هُوَ إِلا

ْ
هَوَك *إِن

ْ
طِقُ عَنِ ال

ْ
 . 4-3النجم: مَا يَن

هَ  ولقوله تعالى:  
َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
هِ وَرَسُولِهِ وَات

َّ
 يَدَيِ الل

َ
مُوا بَيْن دِّ

َ
ق
ُ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
هَ سَمِيعٌ يَا أ

َّ
إِنَّ الل

 
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ عَلِيمٌ * يَا أ

ُ
جَهْرِ بَعْضِل

َ
وْلِ ك

َ
ق
ْ
هُ بِال

َ
جْهَرُوا ل

َ
بِيِّ وَلا ت

َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ل
َ
صْوَات

َ
عُوا أ

َ
رْف

 
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ل
ُ
عْمَال

َ
 أ
َ
حْبَط

َ
 ت
ْ
ن
َ
 . 2-1الحجرات: لِبَعْضَ أ

رد الْ 
ُ
  قوال بقوله .. ولا يُرد قوله بأقوال الآمرين .. مهما علا كعبهم وشأنهم.ت
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تجب محبته .. وال لاَ عليه .. كما يجب توقيره وتعظيمه من غير غلوَّ ولا  فاء؛ فقد نهانا النبي 

  عن ذلك، فقد ص  عنه  ،أنه قال: "لا تطروني كما أطرت الن ارك ابن مريم؛ فإنما أنا عبده

ه " البخاري. فقولوا عب
ُ
 دُ الله ورسول

: "لا تقولي هلذا، وقولي ما يعلمُ ما في غدَ! فقال   ارية تنشد وتقول: وفينا نبيٌّ  وقد سمع  

 كنت تقولين " البخاري.

  .. 
ً
فمن أبغضه .. أو أبغض دينه وحلمه .. أو شتمه .. أو استهزأ به .. أو انتقص من قدره شيئا

  كما قال تعالى: فقد كفر، ومرج من الإسلام، 
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
هِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ك

َّ
بِالل

َ
لْ أ

ُ
دْ ق

َ
ذِرُوا ق

َ
عْت
َ
 . لا ت

َ
ون

ُ
سْتَهْزِئ

مْ 
ُ
مْ بَعْدَ إِيمَانِل

ُ
رْت
َ
ف
َ
 . 66-65التو ة: ك

َ الآحاد مجها والمتواتر َ العمل هها وا ب وملزم، وهي وجة في الْصول والفروع، والعقائد  وسنته  

 والْحكام. 

عتقاد هو من الْمور وهذا التفريق بين العمل بالحدي  المتواتر دون حدي  الآحاد في مسائل الا  

المحدثة في الدين .. وهو من صنيع أهل الللام والْهواء .. وهو بخلاف الدليل، وما كان عليه سلفنا 

 ال ال  في القرون الثلاثة الْولى المشهود لها بالخير والفضل. 

 الْن ار مجهم والمها رين، وغيرهم ممن أسلم بعد الفتح .. أصحاب النبي  ونترض ى على  ميع 

ر من كفرهم؛  ِ
ّ
بغضَهم، ونلعن من لعجهم، ونلف

َ
حبهم، ونعادي من عاداهم وأ

َ
فنواليهم ونوالي من والاهم وأ

على لْن الطعن ههم هو طعن بالدين .. وطعن بلتاب الله .. وطعن بسيد الْنبياء والمرسلين، فلا يتجرأ 

 الطعن ههم ولا يغتا  مجهم إلا كل منافق كافر. 

دْ  قال تعالى:  
َ
ق
َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
أ
َ
وهِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
عَلِمَ مَا فِي ق

َ
َِ ف جَرَ

َّ
 ال 

َ
حْت

َ
كَ ت

َ
 يُبَايِعُون

ْ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
هُ عَنِ الم

َّ
يَ الل  رَض ِ

 
ً
رِيبا

َ
 ق
ً
حا
ْ
ت
َ
اهَهُمْ ف

َ
ث
َ
يْهِمْ وَأ

َ
 عَل

َ
ة
َ
لِين تحت ال جرَ كانوا أكثر من ألف  . والذين بايعوا النبي 18الفتح: السَّ

 تعالى إذ يرض ى عجهم فهو يرض ى عجهم لديجهم وإيمانهم، وحسن  هادهم ون رتهم وأربعمائة صحابي .. والله

 . للنبي 
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ارِ  وقال تعالى:  
َّ
ف
ُ
ل
ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ وَال

َّ
دٌ رَسُولُ الل  مُحَمَّ

ً
دا  ُ جَّ

ً
عا
َّ
رَاهُمْ رُك

َ
رُحَمَاءُ بَيْجَهُمْ ت

هِ وَرِ 
َّ
 مِنَ الل

ً
ضْلا

َ
 ف
َ
ون

ُ
غ
َ
هُمْ فِي يَبْت

ُ
ل
َ
َِ وَمَث وْرَا

َّ
هُمْ فِي الت

ُ
ل
َ
لِكَ مَث

َ
جُودِ ذ رِ اللُّ

َ
ث
َ
 سِيمَاهُمْ فِي وُُ وهِهِمْ مِنْ أ

ً
ضْوَانا

 
ْ
غ
َ
اسْت

َ
رَهُ ف

َ
ٍب
َ
هُ ف

َ
أ
ْ
ط
َ
رَجَ ش

ْ
م
َ
زَرْعَ أ

َ
جِيلِ ك

ْ
ن ِ
ْ
ارَ وَعَدَ الْ

َّ
ف
ُ
ل
ْ
 هِهِمُ ال

َ
اعَ لِيَغِيلإ رَّ ى سُوقِهِ يُجْجِبُ الزُّ

َ
وَك عَل

َ
اسْت

َ
 ف
َ
لإ
َ
 ل

 
ً
 عَظِيما

ً
ْ را

َ
 وَأ
ً
فِرََ

ْ
الِحَاتِ مِجْهُمْ مَغ وا ال َّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هُ ال

َّ
. والذين معه هم أصحابه من 29الفتح: الل

 لا يغتا  مجهم إلا اللفار، كما قال تعالى:  حاب النبي المها رين والْن ار .. كما أن الآية دلت أن أص

 َار
َّ
ف
ُ
 هِهِمُ الل

َ
 .  ليَغيلإ

مْ  وقال تعالى:  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
هِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ك

َّ
بِالل

َ
لْ أ

ُ
عَبُ ق

ْ
ل
َ
وأُ وَن

ُ
خ
َ
ا ن
َّ
ن
ُ
مَا ك

َّ
نَّ إِن

ُ
ول
ُ
يَق
َ
تَهُمْ ل

ْ
ل
َ
 سَأ

ْ
ئِن
َ
وَل

دْ 
َ
ذِرُوا ق

َ
عْت
َ
 * لا ت

َ
ون

ُ
سْتَهْزِئ

َ
 ت

َ
ائِف

َ
بْ ط ِ

ّ
عَذ

ُ
مْ ن

ُ
ل
ْ
ةَ مِن

َ
ائِف

َ
 عَنْ ط

ُ
عْف

َ
 ن
ْ
مْ إِن

ُ
مْ بَعْدَ إِيمَانِل

ُ
رْت
َ
ف
َ
وا  ك

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
 بِأ
َ
ة

 
َ
 .66-65التو ة: مُجْرِمِين

، وإنما استهزءوا  
ً
وهؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم لم يستهزئوا بالله وآياته ورسوله تحديدا

،  مثل قرائنا هؤلاء َ يعني أصحاب النبي بال حابة، فقالوا عجهم: ما رأينا 
ً
، ولا أكذب ألسنا

ً
َ أرغب بطونا

 لقاء!!  ولا أ بن عند ال

، واستهزاء بٍياته التي ورد فيها  
ً
فعُد ذلك استهزاء بالله تعالى الذي بكى ال حابة وأثنى عليهم ميرا

 على أ رض ى الله تعالى عن ال حابة، واستهزاء برسوله 
ً
صحابه .. فلفروا بذلك بعد الذي أثني ميرا

 إيمانهم. 

د الْنبياء والمرسلين .. وأن قرنهم مير ونعتقد أن  ميع ال حابة عدول .. وهم مير ملق الله بع

القرون .. وأنهم هم الْفقه، والْعلم، والْحلم، والْسلم .. بالنسبة لمن  اء بعدهم .. من سلك طريقهم 

ا .. ومن يُشاقهم، ويتبع غير منهجهم وسبيلهم فقد ضل ومنهجهم .. والتمد فهمهم .. فقد رشد ونج

ا وغوك، كما قال تعالى: 
َ
هِ وَمَنْ يُش ِ

ّ
وَل
ُ
 ن
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
يْرَ سَبِيلِ الم

َ
بِعْ غ

َّ
هُدَك وَيَت

ْ
هُ ال

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت قِقِ الرَّ

 
ً
 مَِ يرا

ْ
مَ وَسَاءَت

َّ
ْ لِهِ َ هَن

ُ
ى وَن

َّ
وَل
َ
 في 115النساء: مَا ت

ً
  . وأولى الناق دمولا

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
هم أصحاب  سَبِيلِ الم

 . النبي 
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هم الذين أ معت الْمة على فضلهم، وهم: أبو بلر ال ديق، ثم الفاروق عمر وأفضل ال حابة  

 بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب .. رض ي الله تعالى عجهم أ معين. 

وأصحابه .. قرن التابعين لهم بإحسان؛ ثم القرن الثاني  ونعتقد أن مير القرون بعد قرن النبي  

شوا اللذب، وتضعف الْمانة حتى يُقال في بني فلانَ ر لٌ أمين .. ولا حول ولا قوَ إلا لثال  .. ثم يفثم ا

 بالله. 

أما الخلف ممن  اءوا بعد القرون الثلاثة الْولى المشهود لها بالخير والفضل .. فقيمتهم تأتي من 

ف .. فمجهم الملثر، ومجهم المقل ..
َ
دْر   هة التزامهم بغرق وفهم من سل

َ
 ..  علنا الله تعالى وإياكم ولكل له ق

ً
ا

 من الملثرين. 

ونعتقد أن المؤمنين أموَ .. وأن الموالاَ فيما بيجهم وا بة .. وأنهم يد على من سواهم، يمش ي  

 بذمتهم أدناهم .. وأن المسلم أمو المسلم لا يظلمه، ولا يُسلمه، ولا يخذله، ولا يحقره. 

رضه .. لا يجوب الاعتداء عليه في ش يء، كما لا يجوب دمه وماله وعِ  فالمسلم على المسلم حرام؛ 

، لنا فيه 
ً
 ولا تأويلا

ً
 لا يحتمل صرفا

ً
 بواحا

ً
تلفيره بالظن، والمر وح، أو المتشاههات .. إلا أن يُرك منه كفرا

 من كتاب الله وسنة رسوله دليل صريح.

رهم .. فه 
َّ
إذ لا يبغض  ميع المسلمين و كافر منافق؛ فمن أبغض عامة المسلمين أو شتمهم .. أو كف

 إلا منا فق كافر بالإسلام، ومبغض له. 

والمرء من المسلمين الذي فيه صلاح وفسوق .. فيه مو بات الموالاَ والمجافاَ؛ فيُوالى من و ه،  

ويُجافى من و ه، بحسب ما فيه من صلاح أو فسوق .. ولا يُجافى على الإطلاق إلا من آثر اللفر والشرك 

 ن وكان من المجرمين. على الإيما

حقهم .. ونتوسع لهم في التأويل فيما أمطأوا فيه ونحترم علماءنا ونجلهم .. ونعرف لهم فضلهم و 

 .. ولا نعتقد بع متهم أو أنهم فوق الخطأ أو التعقيب .. أو أنهم فوق أن يُقال لهم أمطأتم وأصبتم!

عهم فيما أمطأوا فيه .. فالحق أولى ولا نتع ب لهم ولا لْقوالهم فيما يخالف الحق .. ولا نتاب

 واه. بالاتباع، وهو أحب إلينا مما س
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ونقول في الإيمان ما قال به السلف ال ال ، ودلت عليه ن وص الشريعة بأنه: اعتقاد، وقول، 

 إلا باللفر والشرك. 
ً
 وعمل، يزيد بالطاعات، وينقص بالذنوب والمعان ي، لا ينتفي مطلقا

 ل حته، ينتفي الإيمان بانتفائه، ومنه ما يلون دون ذلك.  والعمل منه ما يلون شر  
ً
 طا

 بذنب ما لم يستحله ..! ولا 
ً
 نقول: لا نلفر أحدا

 بذنب دون الشرك ما لم يستحله. 
ً
 بكل ذنب، أو لا نلفر أحدا

ً
 وإنما نقول: لا نلفر أحدا

له الاستحلال .. أو فالشرك كفر لذاته، وكذلك أي قول أو عملَ كفري فهو كفر لذاته لا يُشترط 

 حله في القلب! 
ً
 أن يلون معقودا

المرء لا يلفر إلا بالجحود أو الاستحلال القلبي .. كما يزعم أهل التجهم والإر اء .. ولا نقول: أن 

فإن اللفر أو سع من ح ره بالجحود: فمنه اللفر الذي يأتي من  هة الإعراأ والتولي، ومنه اللفر 

لفر الذي ، واللبر، ومنه اللفر الذي يأتي من  هة الطعن والاستهزاء، ومنه الالذي يأتي من  هة العناد

يأتي من  هة اللره والبغض لما أنزل الله، ومنه اللفر الذي يأتي من  هة الموالاَ ومظاهرَ المشركين .. 

 هة ومنه اللفر الذي يأتي من  هة الشك بالله تعالى، و وعده ووعيده .. ومنه اللفر الذي يأتي من 

يملن أن يلفر المرء من  هتها وإن لم  التو ه بأي نوع من أنواع لعبادَ للمخلوق .. فهذه الْنواع كلها

 لللفر في قلبه!
ً
 ل حق أو مستحلا

ً
 يلن  احدا

كذلك الجحود والتلذيب يملن أن يلون باللسان والعمل، كما يملن أن يلون بالقلب ..  

 دلت عليه ن وص الشريعة. و ميعها تسمى كفر جحود .. وهذا كله قد 

لناه معاملة المسلمين، ومن أظهر لنا اللفر َ من غير من أظهر لنا الإسلام حلمنا بإسلامه، وعام

، وعاملناه معاملة الكافرين. 
ً
 و اطنا

ً
 مانع شرعي معتبر َ أظهرنا له التلفير، وحلمنا بلفره ظاهرا

لْ  مطلق العمل و نسه، لقوله تعالى: ونعتقد كفر من لا يعمل بالتوحيد، وكفر من انتفى عنه 
ُ
ق

 
َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ورٌ رَحِيمٌ إِن

ُ
ف
َ
هُ غ

َّ
مْ وَالل

ُ
وَ ل

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ل
َ
فِرْ ل

ْ
هُ وَيَغ

َّ
مُ الل

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْل

َّ
ات
َ
هَ ف

َّ
. فالذي 31آل عمران: الل

 كفره.  .. ومن كان كذلك لا شك في ينتفي عنه مطلق الاتباع ينتفي عنه مطلق الحب لله 
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رِي  وقال تعالى:  
ْ
عْرَأَ عَنْ ذِك

َ
عْمَىوَمَنْ أ

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
 وَن
ً
كا
ْ
 ضَن

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
. 124طَه: ف

قِمُ  وقال تعالى: 
َ
ت
ْ
 مُن

َ
جْرِمِين

ُ ْ
ا مِنَ الم

َّ
عْرَأَ عَجْهَا إِن

َ
مَّ أ

ُ
هِ ث رَ بٍِياتِ رَّ ِ ِ

ّ
ك
ُ
نْ ذ مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
 وَمَنْ أ

َ
 . 22اللجدَ: ون

 لغيرها من الفرائض .. لورود الْدلة والآثار ال ريحة ونعتقد كفر تارك ال لاَ .. ولو كان  
ً
مقيما

 في ذلك. 

  
ً
ع من لا يرك كفره .. إلا إذا كان لا يرك كفره لْن ال لاَ عمل، وتارك العمل كليا م ولا نبدِّ ِ

ّ
ولا نؤث

 عنده ليد بكافر! 

دعاء عبادَ، ى الْموات والقبور بالدعاء والسؤال والاستغاثة؛ لْن الونعتقد كفر من تو ه إل 

 والعبادَ لا يجوب صرفها لغير الله تعالى .. وكذلك من صرف أي نوع من أنواع العبادَ للمخلوق. 

  قال تعالى:  
َ
دْعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْنَ مَا ك

َ
وا أ

ُ
ال
َ
وْنَهُمْ ق

َّ
وَف
َ
ا يَت

َ
ن
ُ
ا َ اءَتْهُمْ رُسُل

َ
ى إِذ وا حَتَّ

ُّ
وا ضَل

ُ
ال
َ
هِ ق

َّ
 مِنْ دُونِ الل

هِدُ 
َ
ا وَش

َّ
افِرِينَ عَن

َ
وا ك

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
سِهِمْ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ى أ

َ
 .  37الْعراف: وا عَل

مْ  وقال تعالى: 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن

َ
دْعُون

َ
هِ ت

َّ
يْرَ الل

َ
غ
َ
 أ
ُ
اعَة مُ السَّ

ُ
ل
ْ
ت
َ
ت
َ
وْ أ
َ
هِ أ

َّ
ابُ الل

َ
مْ عَذ

ُ
اك
َ
ت
َ
 أ
ْ
مْ إِن

ُ
ل
َ
يْت
َ
رَأ
َ
لْ أ

ُ
ق

دْعُ صَادِ 
َ
 مَا ت

ُ
شِف

ْ
يَل
َ
 ف
َ
دْعُون

َ
اهُ ت  * بَلْ إِيَّ

َ
 قِين

َ
ون

ُ
رِك
ْ
ش
ُ
 مَا ت

َ
سَوْن

ْ
ن
َ
اءَ وَت

َ
 ش

ْ
يْهِ إِن

َ
 إِل
َ
 .42-41الْنعام: ون

  وقال تعالى: 
ُ
ت
ْ
ل
َ
دْ ضَل

َ
مْ ق

ُ
هْوَاءَك

َ
بِعُ أ

َّ
ت
َ
لْ لا أ

ُ
هِ ق

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
دْعُون

َ
ذِينَ ت

َّ
عْبُدَ ال

َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ي نُهِيت ِ

ّ
لْ إِن

ُ
ق

دِينَ إِ 
َ
هْت
ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
 وَمَا أ

ً
 . 56الْنعام: ذا

  وقال تعالى: 
َ
ُ رُون

ْ
سَهُمْ يَن

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَلا أ

ُ
ْ رَك

َ
 ن

َ
طِيعُون

َ
 مِنْ دُونِهِ لا يَسْت

َ
دْعُون

َ
ذِينَ ت

َّ
 وَال

 . 197الْعراف:

خرج صاحبها من الملة، وموالاَ صُغرك؛
ُ
موالاَ  ونعتقد أن موالاَ الكافرين نوعان: موالاَ كبرك ت

خرج صاحبها من
ُ
 الملة.  دون مولاَ، لا ت

هُ  ومن الموالاَ اللبرك مظاهرَ المشركين على المسلمين، لقوله تعالى: 
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ل
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
وَمَنْ يَت

  . ولقوله تعالى: 51المائدَ: مِجْهُمْ 
ُ ْ
وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الم

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
 ال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
خِذِ الم

َّ
لِكَ لا يَت

َ
عَلْ ذ

ْ
 وَمَنْ يَف

َ
مِنِين

ْ
ؤ

 
َ
يْءَ ف

َ
هِ فِي ش 

َّ
يْدَ مِنَ الل

َ
وا عِبَادِي مِنْ دُونِي  . وقال تعالى: 28آل عمران: ل

ُ
خِذ

َّ
 يَت
ْ
ن
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
حَسِبَ ال

َ
ف
َ
أ

 
ً
زُلا
ُ
افِرِينَ ن

َ
ك
ْ
مَ لِل

َّ
ا َ هَن

َ
دْن
َ
عْت
َ
ا أ
َّ
وْلِيَاءَ إِن

َ
 . 102اللهف: أ
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وأحزاهها المعمول هها في الْم ار .. التي مانية َ على امتلاف راياتها ومسمياتها ونعتقد أن العل

تف ل الدين عن الدولة والحياَ، وشؤون الحلم والعباد .. وتجعل ما لله لله؛ وهي المسا د وبوايا التعبد 

كان  وحسب .. وما لقي ر لقي ر؛ وهي  ميع مرافق وشؤون الحياَ .. وما كان لله ي ل لقي ر، وما

حقه ولا من م وصياته التدمل فيه َ غرقٌ مبي  ودميل على  لقي ر لا ي ل إلى الله .. وليد من

الْمة وثقافتها، وهي كفر بواح ومروق ظاهر من الدين .. فمن اعتقد هها، أو دعا إليها، أو ناصرها وقاتل 

 أنه من المسلمين. دونها .. أو حلم هها .. فهو كافر مشرك مهما تسمى بأسماء المسلمين وبعم 

  قال تعالى:  
ُ
ئِكَ هُمُ وَيَق

َ
ول
ُ
 . أ
ً
لِكَ سَبِيلا

َ
 ذ
َ
وا بَيْن

ُ
خِذ

َّ
 يَت
ْ
ن
َ
 أ
َ
رُ بِبَعْضَ وَيُرِيدُون

ُ
ف
ْ
ل
َ
مِنُ بِبَعْضَ وَن

ْ
ؤ
ُ
 ن
َ
ون

ُ
ول

 
ً
 مُهِينا

ً
ابا
َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك
ْ
ا لِل

َ
دْن
َ
عْت
َ
 وَأ
ً
ا
ّ
 حَق

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
 . 151النساء: ال

  وقال تعالى: 
ُ
ال
َ
ق
َ
اف

َ
هِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذ

َّ
ا لِل

َ
هِ وَمَا  وا هَذ

َّ
ى الل

َ
لا يَِ لُ إِل

َ
اِ هِمْ ف

َ
رَك
ُ
 لِش

َ
ان
َ
مَا ك

َ
ا ف

َ
ائِن
َ
رَك
ُ
لِش

 
َ
مُون

ُ
اِ هِمْ سَاءَ مَا يَحْل

َ
رَك
ُ
ى ش

َ
هُوَ يَِ لُ إِل

َ
هِ ف

َّ
 لِل
َ
ان
َ
 . 136الْنعام: ك

. فالعلمانية ودين الله لا يلتقيان .. ولا يتعايشان .. ولا ي  
ً
 جتمعان في قلب امرئَ أبدا

لرق ألوهية المخلوق وحاكميته .. وترد له 
ُ
وكذلك الديمقراطية .. فتنة هذا الع ر .. التي ت

علي إرادته وحلمه على إرادَ وحلم الله تعالى .. هي كفر بواح 
ُ
ماصية الحلم والتشريع من دون الله .. وت

ها من الْم ار .. أو لمعمول به في بلاد الغرب وغير ومروق من الدين، فمن اعتقد هها بمفهومها هذا، وا

 أنه من المسلمين.  
ً
 دعا إليها، أو حلم هها .. أو رضيها .. فهو كافر مرتد مهما بعم بلسانه بورا

ونعتقد كفر الحاكم الذي يبدل شرع الله تعالى بشرائع وقوانين اللفر، والحاكم الذي يجعل من 

 لله 
ً
يع، فيشرع التشريع الذي يضاهي شرع الله، وكذلك الذي يعدل عن في ماصية التشر  نفسه ندا

 شرع الله فيحتلم إلى شرائع الطاغوت، ويقدمها على شرع الله.

ونعتقد كفر الحاكم الذي يحلم باللفر والشرك، والحاكم الذي يحمي ويقاتل دون قوانين وشرائع 

 اللفر، والحاكم الذي يرد حلم الله تعالى ك
ً
 أو جحودا

ً
، والحاكم الذي برا

ً
، أو استحلالا

ً
 أو كرها

ً
أو عنادا

، والحاكم الذي يُحارب شرع الله، ودعاَ الحلم بما أنزل الله للونهم يدعون 
ً
لا يحلم بما أنزل الله مطلقا

هم ويأمرون بالحلم بما أنزل الله، والحاكم الذي يوالي أعداء الْمة على الْمة .. فيحرص على تنفيذ أوامر 
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الْمة أكثر من حرصه على تنفيذ أوامر الله تعالى .. فهؤلاء الحكام  ميعهم كفار، وأيما  ومخططاتهم في

حاكم يتلبد َ بيقين َ بخ لة من تلك الخ ال الآنفة الذكر فهو كافر مرتد، لا تجوب له الطاعة، ولا ولاية 

 درَ على ذلك. ه، عند توفر القله على المسلمين ولا على بلادهم، ونرك و وب إقالته والخروج علي

هُ  والدليل على كفر  ميع من تقدم ذكرهم من الحكام قوله تعالى: 
َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْل

َ
وَمَنْ ل

 
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
  . وقوله تعالى: 44المائدَ: ف

ً
حَدا

َ
مِهِ أ

ْ
رِكُ فِي حُل

ْ
 . وقوله تعالى: 26اللهف: وَلا يُش

 ْم
َ
ا أ

َ
رَك
ُ
هُمْ ش

َ
هُ ل

َّ
 بِهِ الل

ْ
ن
َ
ذ
ْ
مْ يَأ

َ
ينِ مَا ل هُمْ مِنَ الدِّ

َ
رَعُوا ل

َ
ذِينَ  . وقوله تعالى: 21الشورك: ءُ ش

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

 
َّ
ى الط

َ
مُوا إِل

َ
حَاك

َ
 يَت

ْ
ن
َ
 أ
َ
بْلِكَ يُرِيدُون

َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن
ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
وا بِمَا أ

ُ
هُمْ آمَن نَّ

َ
 أ
َ
دْ يَزْعُمُون

َ
وتِ وَق

ُ
  اغ

ْ
ن
َ
مِرُوا أ

ُ
أ

 
ً
 بَعِيدا

ً
هُمْ ضَلالا

َّ
 يُضِل

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ان
َ
يْط

َّ
رُوا بِهِ وَيُرِيدُ الش

ُ
ف
ْ
ى  . وقوله تعالى: 60النساء: يَل  حَتَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
كَ لا يُؤ لا وَرَّ ِ

َ
ف

 
َ
ا ق  مِمَّ

ً
سِهِمْ حَرَ ا

ُ
ف
ْ
ن
َ
مَّ لا يَجِدُوا فِي أ

ُ
جَرَ بَيْجَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

ّ
ِ يُحَل

ّ
 وَيُسَل

َ
 ضَيْت

ً
سْلِيما

َ
. وقوله 65النساء: مُوا ت

  تعالى: 
َ
ون

ُ
وْمَ يُوقِن

َ
 لِق

ً
ما
ْ
هِ حُل

َّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
 وَمَنْ أ

َ
ون

ُ
ةِ يَبْغ جَاهِلِيَّ

ْ
مَ ال

ْ
حُل

َ
ف
َ
 . وقوله تعالى: 50المائدَ: أ

هِ وَا
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رَْ ابا

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
سِيحَ ابْنَ ات

َ ْ
هَ  لم

َ
 لا إِل

ً
 وَاحِدا

ً
ها
َ
 لِيَعْبُدُوا إِل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
مَرْيَمَ وَمَا أ

 
َ
ون

ُ
رِك
ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
 هُوَ سُبْحَان

َّ
مْ  . وقوله تعالى: 31التو ة: إِلا

ُ
وك
ُ
وْلِيَاِ هِمْ لِيُجَادِل

َ
ى أ
َ
 إِل
َ
يُوحُون

َ
 ل
َ
يَاطِين

َّ
وَإِنَّ الش

 
َّ
مُوهُمْ إِن

ُ
عْت
َ
ط
َ
 أ
ْ
 وَإِن

ُ
رِك
ْ
ش
ُ َ
مْ لم

ُ
 ل

َ
دْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا  . وقوله تعالى: 121الْنعام: ون

َ
ى أ

َ
وا عَل دُّ

َ
ذِينَ ارْت

َّ
إِنَّ ال

 
َ
رِهُوا مَا ن

َ
ذِينَ ك

َّ
وا لِل

ُ
ال
َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
هُمْ . ذ

َ
ى ل

َ
مْل
َ
هُمْ وَأ

َ
لَ ل  سَوَّ

ُ
ان
َ
يْط

َّ
هُدَك الش

ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
 ت

ُ
هُ سَن

َّ
لَ الل مْ فِي زَّ

ُ
طِيعُل

مُ إِسْرَارَهُمْ بَ 
َ
هُ يَعْل

َّ
مْرِ وَالل

َ ْ
  . وقوله تعالى: 26محمد: عْضِ الْ

َ
حْبَط

َ
أ
َ
هُ ف

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
رِهُوا مَا أ

َ
هُمْ ك نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ذ

هُمْ 
َ
عْمَال

َ
مَّ  . وقوله تعالى: 9محمد: أ

ُ
ا ث
َ
عْن
َ
ط
َ
سُولِ وَأ هِ وَِ الرَّ

َّ
ا بِالل

َّ
 آمَن

َ
ون

ُ
ول
ُ
رِيقٌ مِ وَيَق

َ
ى ف

َّ
وَل
َ
جْهُمْ مِنْ بَعْدِ يَت

 
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ئِكَ بِالم

َ
ول
ُ
لِكَ وَمَا أ

َ
 على كفر من تقدم ذكرهم من طواغيت 47النور: ذ

ً
. فهذه الآيات كلها ت    دليلا

 الحلم. 

مْ  فالمسألة ليست مح ورَ َ كما ي ور البعض! َ في آية واحدَ، وهي قوله تعالى: 
ُ
مْ يَحْل

َ
وَمَنْ ل

هُ بِ 
َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
  مَا أ

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
ليلثروا الجدال في تفسيرها، ودلالاتها، وأسباب نزولها .. وكأن  ف

 المسألة لا يو د عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله إلا هذه الآية اللريمة! 
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 د
ً
ون كفر .. ومن تقدم ونعتقد أن من الحكام ممن لا يحلمون بما أنزل الله من يلون كفره كفرا

 كرهم من الحكام ليد كفرهم من اللفر دون كفر.ذ

 دون كفر لا يُخرج 
ً
 أكبر يُخرج صاحبه من الملة، ومنه ما يلون كفرا

ً
فاللفر منه ما يلون كفرا

 صاحبه من الملة، وكذلك الشرك، والظلم، والفسق، والنفاق. 

طلق الشفكل كفر شرك، وكل شرك كفر، وكل كافر مشرك، وكل مشرك 
ُ
رك شمل كافر، فإذا أ

طلق اللفر شمل الشرك ولا بد، أما إذا ا تمعا في تعبير أو نص واحد َ كأن يُقال: هذا 
ُ
اللفر ولا بد، وإذا أ

كفر وشرك أو هذا كافر مشرك َ اتفقا من حي  الحلم والوعيد، وامتلفا من حي  الدلالة اللغوية لكل 

 مجهما. 

، وكذلك كل كافر  لمٌ وفسقٌ، وليد كلُّ وكذلك نقول: كلُّ كفرَ وشركَ ظ
ً
 وشركا

ً
ظلمَ وفسقَ كفرا

 . ًۚ
ً
 ومشركا

ً
 ومشرك ظالمٌ وفاسق، وليد كلُّ ظالم وفاسقَ كافرا

واللفر الْكبر نوعان: كفر مجرد، وكفر مغللإ ومركب؛ وهو الذي يُتبع كفره بالحرب، والطعن، 

ه .. فلما أن الإيمان يزداد جهما أحكامه الخاصة بوالاستهزاء، والقتل، والليد، والتٍمر، والغدر .. ولكل م

رُوا  وينقص بأعمال محددَ .. كذلك اللفر يزداد بأعمال محددَ ومعينة، كما قال تعالى: 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
إِنَّ ال

 
َ
ون

ُّ
ال ئِكَ هُمُ الضَّ

َ
ول
ُ
وَْ تُهُمْ وَأ

َ
بَلَ ت

ْ
ق
ُ
نْ ت

َ
 ل
ً
را
ْ
ف
ُ
دَادُوا ك مَّ ابْ

ُ
إِنَّ   . وقال تعالى:90مران:آل ع بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ث

هُمْ 
َ
فِرَ ل

ْ
هُ لِيَغ

َّ
نِ الل

ُ
مْ يَل

َ
 ل
ً
را
ْ
ف
ُ
دَادُوا ك مَّ ابْ

ُ
رُوا ث

َ
ف
َ
مَّ ك

ُ
وا ث

ُ
مَّ آمَن

ُ
رُوا ث

َ
ف
َ
مَّ ك

ُ
وا ث

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

ً
 وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا

 .  137النساء:

وردَ مغلظة، نما تو د ردَ مجردَ، أما الردَ: لا تو د ردَ دون ردَ، ولا ردَ صغرك وردَ كبرك، وإ

وكلتاهما تخر ان صاحبهما من الملة، والفرق بيجهما أن السنة في المرتد ردَ مجردَ أن يُستتاب فإن تاب 

تل، أما المرتد ردَ مغلظة فيقتل دون أن يُستتاب إلا إذا تاب قبل القدرَ عليه، فإن ذلك ينفعه. 
ُ
 وإلا ق

هما عظمت ذنوههم َ فإنهم يُتركون إلى التوحيد وال لاَ َ م ونعتقد أن أصحاب اللبائر من أهل

مشيئة الله تعالى إن شاء عذههم، وإن شاء عفا عجهم .. ونعتقد أن التوحيد ينفعهم .. وينجيهم .. وأن 

 شفاعة الشافعين من الْنبياء وال ديقين والشهداء تطالهم بإذن الله تعالى. 
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إِنَّ  ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى:  والشرك، ويغفر ما دون ونعتقد أن الله تعالى لا يغفر اللفر 

رَك إِ 
َ
ت
ْ
دِ اف

َ
ق
َ
هِ ف

َّ
رِكْ بِالل

ْ
اءُ وَمَنْ يُش

َ
نْ يَش

َ
لِكَ لِم

َ
 ذ
َ
فِرُ مَا دُون

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
 يُش

ْ
ن
َ
فِرُ أ

ْ
هَ لا يَغ

َّ
 الل

ً
 عَظِيما

ً
ما
ْ
 ث

 . 48النساء:

اللفر .. وأن باهها لا يُغلق ه بما في ذلك الشرك و ونعتقد أن التو ة ال ادقة تجبُّ ما قبلها وتمح

ا حَضَرَ  إلا عند الغرغرَ ومعاينة الموت، كما قال تعالى: 
َ
ى إِذ اتِ حَتَّ

َ
ئ يِّ
 السَّ

َ
ون

ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
 لِل
ُ
وَْ ة

َّ
يْسَتِ الت

َ
وَل

 وَهُمْ 
َ
ون

ُ
ذِينَ يَمُوت

َّ
 وَلا ال

َ
ن
ْ
 الآ

ُ
بْت

ُ
ي ت ِ

ّ
الَ إِن

َ
 ق
ُ
وْت

َ ْ
حَدَهُمُ الم

َ
ئِكَ  أ

َ
ول
ُ
ارٌ أ

َّ
ف
ُ
 ك

ً
لِيما

َ
 أ
ً
ابا
َ
هُمْ عَذ

َ
ا ل
َ
دْن
َ
عْت
َ
 .18النساء: أ

ونعتقد أن التوحيد م  حة عظمى تهون في سبيله  ميع المقاصد والم ال ، وأن الشرك ظلم 

عظيم لا يعلوه ظلم، وفتنة عظمى لا تعلوها فتنة ..تهون في سبيل استئ الها  ميع الفتن والمفاسد، 

  كما قال تعالى: 
ُ
ظ
َ
رْكَ ل ِ

ّ
مٌ عَظِيمٌ إِنَّ الش

ْ
لِ  . وقال تعالى: 13لقمان: ل

ْ
ت
َ
ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش
َ
 أ
ُ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
 وَال

: هِ  . وقال تعالى: 191البقرَ
َّ
هُ لِل

ُّ
ل
ُ
ينُ ك  الدِّ

َ
ون

ُ
 وَيَل

ٌ
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ل
َ
ى لا ت وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل
َ
 . 39الْنفال: وَق

ي  هاده واستئ اله، فالفتنة الحقيقية في قبول الشرك، والرض ى به، والسلوت عنه، وليد ف

 وتغييره .. كما ي ور البعض. 

 في ألوهيته، أو ر و يته، أو في ش يء من 
ً
والشرك ضد التوحيد: وهو أن تجعل لله تعالى ندا

حص  م ائ ه وصفاته .. وهو 
ُ
 ى.الذي ملقك، وتفضل عليك بالنعم التي لا ت

، أما التوحيد: فهو إفراد الله تعالى بالعبادَ وحده، وله ركنان 
ً
لا يُقبل ولا يستقيم إلا ههما معا

  أولهما: اللفر بالطاغوت؛ والبراءَ منه، ومن عبادته، ومن عابديه، كما قال تعالى: 
ٌ
سْوََ

ُ
مْ أ

ُ
ل
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
دْ ك

َ
ق

 
َ
 ق
ْ
ذِينَ مَعَهُ إِذ

َّ
 فِي إِبْرَاهِيمَ وَال

ٌ
ة
َ
عْبُدُو حَسَن

َ
ا ت مْ وَمِمَّ

ُ
ل
ْ
ا بُرَآءُ مِن

َّ
وْمِهِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
مْ وََ دَا ال

ُ
ا بِل

َ
رْن
َ
ف
َ
هِ ك

َّ
 مِنْ دُونِ الل

َ
ن

هِ وَحْدَهُ 
َّ
وا بِالل

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
ى ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
ضَاءُ أ

ْ
بَغ
ْ
 وَال

ُ
عَدَاوََ

ْ
مُ ال

ُ
ل
َ
ا وََ يْن

َ
ن
َ
 . 4الممتحنة: بَيْن

 ولو بو ه من أو ه العبادَ .. ورض ي بذلك.  ،والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله 

هوك المتبع طاغوت .. والساحر طاغوت .. والكاهن الذي يتلهن علم فالشيطان طاغوت .. وال

الغيب طاغوت .. والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت .. والذي يشرع مع الله أو من دونه طاغوت .. والدساتير 
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طاغوت .. والمتحاكم إليه من دون الله طاغوت .. والمطاع لذاته  والتشريعات المضاهية لشرع الله تعالى

 دون الله طاغوت .. والمحبوب لذاته من دون الله طاغوت.  من

واشتراط الرض ى في تعريف الطاغوت؛ لنخرج الْنبياء وال الحين الذين يُعبدون من دون الله َ 

رون َ من مس ِ
ّ
 مى وحلم الطاغوت. وهم لعبادَ الناق لهم كارهون، ومبغضون، ومحذ

: إفراد الله تعالى بالعبادَ؛ وإثبات أن
ً
الله تعالى وحده المعبود المألوه بحق، وهو معنى شهادَ  ثانيا

وتِ  أن " لا إله إلا الله"، التي تتضمن ركني النفي والإثبات، وهو المراد من قوله تعالى: 
ُ
اغ
َّ
رْ بِالط

ُ
ف
ْ
مَنْ يَل

َ
ف

دِ 
َ
ق
َ
هِ ف

َّ
مِنْ بِالل

ْ
 وَيُؤ

َّ
هَا وَالل

َ
فَِ امَ ل

ْ
ى لا ان

َ
ق
ْ
وُث
ْ
َِ ال عُرْوَ

ْ
مْسَكَ بِال

َ
: هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اسْت . والعروَ 256البقرَ

 الوثقى، هي: لا إله إلا الله. 

فمن تو ه لله تعالى بالعبادَ ولم يلفر بالطاغوت وبعبادته وعابديه فتوحيده ناقص ولا يُقبل 

 .. وهو مثله مثل
ً
.  منه، ولا يلون موحدا

ً
 من يأتي بالش يء وضده معا

 فإن قيل: كيف يُلفر بالطاغوت ..ل 

قََول: كما أن الإيمان بالله تعالى يجب أن يلون بالاعتقاد والقول والعمل، كذلك اللفر أ

جزئ واحدَ من هذه الخ ال عن الْمرك. 
ُ
 بالطاغوت يجب أن يلون بالاعتقاد والقول والعمل .. لا ت

ت قلبه، ثم هو بلسانه يدعو له، ويدعو لموالاته، ويزين باطله، ويسل فمن اعتقد كفره وبغضه في

 عن كفره وشركه وطغيانه .. ويُجادل عنه .. فهذا لا يلون قد كفر بالطاغوت. 

كذلك الذي يلفر بالطاغوت في الاعتقاد والقول، للنه في العمل يواليه ويُقاتل دونه ومعه على 

قد كفر بالطاغوت .. ولو بعم بلسانه ألف مرَ أنه كافر بالطاغوت  كل من يُعاديه .. فهذا كذلك لا يلون 

..
ً
 به إلا إذا كفر به َ كما تقدم َ بالاعتقاد، والقول، والعمل، معا

ً
 . ولا يلون كافرا

 مع ضرورَ مراعاَ ما يملن أن يججز عنه المرء تحت ظروف الإكراه، والخوف، والتقية. 

 بالن وص الشرعية وأقوال أئمة العلم َ بالجهل المججز الذي لا يملن دفعه .. 
ً
ونعذر َ عملا

 لمعتبر.و التأويل ا
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أن مبدأ أهل  ونعتقد أن بداية كل غلو في التلفير مرده إلى عدم الإعذار بالجهل مطلقا .. كما

 .. من دون تف يل ولا 
ً
الإر اء والجفاء .. والوقوع في شبهاتهم وتفريطهم مرده إلى الإعذار بالجهل مطلقا

 ضوابط. 

الفروع و ين الجهل في الْصول ..  ولا نفرق َ عند ح ول الججز وانتفاء القدرَ َ بين الجهل في

لْنه قول محدث وغريب، وهو بخلاف ما دلت عليه فيُعذر الْول، ولا يُعذر الآمر .. فهذا لا نقول به؛ 

 ن وص الشريعة.

ومن فرق من أهل العلم بيجهما فهو محمول على اعتبار استفاضة العلم بالْصول َ في مجتمع من 

جز، ويحقق القدرَ عند كل من ي دق في طلب ومعرفة تلك الْصول المجتمعات َ إلى حد ينتفي معه الج

  ميع أهل الْم ار، وفي كل بمان ومكان! .. ولا يجوب تعميم ذلك على

ونفرق بين اللفر العام وكفر المعين، ولا نرك كفر المعين إلا إذا توفرت بحقه شروط التلفير، 

 وانتفت عنه موانعه.

تمعات المسلمين: الإسلام .. وأنهم مسلمون .. ما لم يظهر مجهم ونعتقد أن الْصل في الناق في مج

 ما يدل على ملاف ذلك. 

 مجهم بعينه إلا إذا ظهر منه كفر بواح صريح لنا فيه برهان من اللتاب أو السنة .. و 
ً
لا نلفر أحدا

 فالإسلام ال ريح لا ينقضه إلا اللفر ال ريح.

 ونرك صحة ال لاَ ملف البر والفا ر، وملف م
ً
 بواحا

ً
ستور ومجهول الحال .. ما لم نرَ منه كفرا

بت أو التبين من عقيدته ومعرفة حاله .. فهذا من صنيع أهل الْهواء .. ولا يُشترط َ لل لاَ ملفه َ التث

 والتنطع .. وهو بخلاف ما دلت عليه السنة، وأ مع عليه علماء الْمة. 

 يوم الق
ً
يامة إلا من قامت عليه الحجة من  هة نذارَ كما نعتقد أن الله تعالى لا يُعذب أحدا

  تعالى:  الرسل، فقابلها بالإعراأ والإدبار، كما قال
ً
 رَسُولا

َ
بْعَ 

َ
ى ن  حَتَّ

َ
بِين ِ

ّ
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
. 15الإسراء: وَمَا ك

 بَ  وقال تعالى: 
ٌ
ة هِ وُجَّ

َّ
ى الل

َ
اقِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَل

َّ
لا
َ
ذِرِينَ لِئ

ْ
رِينَ وَمُن ِ

ّ
 مُبَش

ً
 رُسُلا

ً
 حَلِيما

ً
هُ عَزِيزا

َّ
 الل

َ
ان
َ
سُلِ وَك  عْدَ الرُّ



 وهـذا الـذي نَـدعُو إليـه  هـذه عقيـدتُنـا

 

 429 

ادُ  . وقال تعالى: 165النساء:
َ
ك
َ
ذِيرٌ ت

َ
مْ ن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن
َ
هُمْ م

َ
ل
َ
وْجٌ سَأ

َ
قِيَ فِيهَا ف

ْ
ل
ُ
مَا أ

َّ
ل
ُ
يْلِإ ك

َ
غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
ز مَيَّ

َ
  ت

 . 8الملك:

 يهللهم بعذاب عام إلا بعد أن تبلغهم وكذلك في الحياَ الدنيا فإن سنة الله تعالى في عباده أن لا 

وا  قال تعالى: نذارَ الرسل فيقابلونها بالجحود والإعراأ، كما 
ُ
ال
َ
ق
َ
بْلِهِ ل

َ
ابَ مِنْ ق

َ
اهُمْ بِعَذ

َ
ن
ْ
ل
َ
هْل
َ
ا أ
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
وَل

 
ْ
خ
َ
ذِلَّ وَن

َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
بِعَ آيَاتِكَ مِنْ ق

َّ
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
ا رَسُولا

َ
يْن
َ
 إِل

َ
ت
ْ
رْسَل

َ
وْلا أ

َ
ا ل
َ
ن رَك  . وقال تعالى: 134طه: زَك رَ َّ

ُ
ق
ْ
كَ ال

ْ
وَتِل

مُوا وََ  
َ
ل
َ
ا ظ

َّ َ
اهُمْ لم

َ
ن
ْ
ل
َ
هْل
َ
 أ

ً
هْلِلِهِمْ مَوْعِدا

َ
ا لِم
َ
ن
ْ
 . 59اللهف: عَل

ولا نشهد على معين من أهل القبلة بجنة ولا نار .. ولا بعفو ولا عذاب .. إلا من ورد بحقه ممن 

  سلف نص شرعي .. 
َ
مُ وَأ

َ
هُ يَعْل

َّ
 وَالل

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
: ن  . 216البقرَ

لخير، يُملن أن يُقال حينئذَ على و ه فإن حسنت الخاتمة، وظهرت قرائن عن الميت تبشر با

 .. ومن أهل الجنة .. ولا نزكيه على الله! 
ً
 .. نر و أن يلون شهيدا

ً
 الر اء لا الجزم: نحسبه شهيدا

ا نشهد ع
َّ
ليه بعينه بالعذاب والخلود في النار .. ونبشره أما الكافر الذي يموت على اللفر فإن

رهُ  فقد ص  عن النبي  بذلك، كما وردت بذلك الْحادي  والآثار، ِ
ّ
 بقبرِ كافرَ فبش

َ
أنه قال: "حيثما مررت

 بقبرَ كافرَ إلا بشرته بالنار. بالنار"، قال ال حابي: لقد كلفني رسول الله 
ُ
؛ ما مررت

ً
 تعبا

وِ بَ لْحدَ من أهلِ الدين النار "؛ مفهوم المخالفة  رسولُ الله : "نهانا قال ابن عمر 
ُ
أن ن

يقتض ي بأن نو ب لكل أحدَ بعينه ليد من أهل القبلة والدين النار؛ إذ لو كان لا يجوب لما كان تخ يص 

 الن ي عن الحلم لْهل الدين بالنار معنى. 

م على كافر في حياته بأنه من أهل النار
َ
 ته ودموله في الإسلام، ؛ لاحتمال تو ولا يجوب أن يُحل

 وللن يُملن أن يُعلق الحلم على الخاتمة،  فيُقال: إن مات على كفره فهو من أهل النار. 

والمرء يدمل الإسلام بشهادَ التوحيد، ولا يُجزئ عجها من أركان الإسلام ش يء سوك ال لاَ؛ فمن 

سلام وإن لم يُعرف عنه أنه نطق حلم له بالإ رؤي يُ لي صلاتنا، ويستقبل قبلتنا .. فهو المسلم، ويُ 

بشهادتي التوحيد، كما في الحدي : "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذاك المسلم له 

 ذمة الله وذمة رسوله" البخاري.  
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فإن كان كفره من غير  هة شهادتي التوحيد، فإنه يدمل الإسلام بشهادتي التوحيد، و التو ة 

 في كفره ومرو ه من دائرَ الإسلام. ءَ مما كان سوالبرا
ً
 ببا

فمن نطق وصرح بشهادَ التوحيد ع م دمه وماله، وعومل في الدنيا معاملة المسلمين، فله ما 

لهم وعليه ما عليهم ما لم يُظهر ما يُناقضها ويُبطلها، وهي تنفعه في الآمرَ إن استوفى شروطها، وهي 

ل دق والإملاص، وانتفاء الشك وح ول اليقين، والعمل ر: العلم، واإضافة إلى شرط النطق والإقرا

 هها، ومحبتها ومحبة أوليا ها، والرض ى هها، والانقياد والتسليم لها، والموافاَ عليها. 

فمن قال: لا إله إلا الله ههذه الشروط .. نفعته يوم القيامة مهما كان منه من عمل .. وعليه 

حمل الْحادي  ا
ُ
ل الجنة لمن قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال مردلة أو ذرَ لتي تفيد دمو ينبغي أن ت

 عن التوحيد. 
ً
 قط .. بائدا

ً
 من إيمان .. أو من لم يعمل ميرا

ونعتقد أن العلاقة بين الظاهر والباطن مترابطة ومتلابمة، وكل مجهما يؤثر ويتأثر من الآمر، ودليل 

طنه فسد ظاهره ولا بد، ومن كفر في الظاهر كفر في ، ومن فسد باعليه؛ فمن فسد ظاهره فسد باطنه

الباطن، ومن كفر في الباطن كفر في الظاهر .. والمنافق مهما أمفى كفره الباطن فإنه يُعرف من قرائن 

عدَ .. ومن لحن القول .. ويأبى الله إلا أن يفضحه، كما الحدي  المتفق عليه: "ألا وإن في الجسد مضغة 

 كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".  ت ص   الجسد إذا ص ح

 .. فإذا حلَّ أحدهما انتفى 
ً
ونعتقد أن الإيمان لا يملن أن يجتمع مع اللفر في قلب امرئَ أبدا

 الآمر ولا بد.

 ويملن أن يجتمع في قلب واحدَ إيمان وفسوق أو إيمان وكفر أصغر أو شرك أصغر. 

ر من ضلالات و  ونبرأ إلى الله تعالى ِ
ّ
غلو الخوارج ومن تابعهم من غلاَ التلفير في هذا الزمان .. ونحذ

د منه الاسترشاد والحرص على 
ُ
مجهم ومن غلوهم وظلمهم .. ونن   باعتزالهم وعدم مجالستهم إلا من لم

 على قيام الحجة عليه وإرشاده لل واب
ً
..  طلب الحق .. فحينئذَ يُجالسه طالب علم أو من كان قادرا

َ على رؤوسهم الجامدَ أنفع لهم من نقاشهم وحوارهم! ونرك أن   تسليط الدرَّ
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وكذلك الخبثاء أهل التجهم والإر اء .. بطانة الطواغيت الظالمين .. وعيجهم الساهرَ الحارسة 

بهم على أمجهم وسلامتهم .. فهم الطرف النقيض ل خوارج وغلاَ التلفير .. فإنا نبرأ إلى الله تعالى من مذه

خبي  .. ومن أملاقهم .. ونحذر مجهم ومن غيهم وتفريطهم وفسادهم .. ومن كذههم على دين الضال ال

 الله..!

ورأيُنا فيهم أن يُضر وا بالنعال، ويُطاف ههم في الْسواق، ويُقال: هذا  زاء من يجادل عن 

 الطواغيت .. ويخذل التوحيد وأهله ..! 

تعطيل والتشبيه، و ين الْمن والإياق، و ين فاء، و ين الونعتقد أن الحق وسط بين الغلو والج

 الجبر والقدر .. لا إفراط ولا تفريط .. في  ميع مسائل الْصول والفروع .. وإنما هو وسط بيجهما. 

ونعتقد أن الجهاد ماأَ مع كل بر وفا ر َ ما لم يرق فجوره إلى در ة اللفر َ وفي كل بمان، و إمامَ 

نه يجوب أن يمض ي بفرد واحدَ فما فوق .. لا يوقفه  ور الجائرين، ولا إر اف المثبطين ومن دون إمام .. وأ

 .. وإلى قيام الساعة. 

الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يُقاتل آمرهم : "لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على قال 

 المسيح الد ال". وفي رواية: "إلى يوم القيامة". 

طلق في ا
ُ
 للغة على الفرد فما فوق. والطائفة ت

ن الْمة من استحناف 
ّ
ونعتقد أن الجهاد في سبيل الله هو الطريق الشرعي ال حيح الذي يمل

 حياتها الإسلامية، وقيام ملافة راشدَ.

هو الطريق الشرعي ال حيح الذي يملن الْمة من استرداد حقوقها المغت بة والمنتهلة .. وما و 

 أكثرها. 

 ان به الحقوق والحرمات من السطو والاعتداء. وهو الطريق الشرعي 
ُ
 ال حيح الذي ت

 قوي. وهو الطريق الشرعي ال حيح الذي يحفلإ للأمة مكانتها وهيبتها بين الْمم التي لا تحترم إلا ال

وهو أقرب الطرق .. وأيسرها .. وأقلها كلفة .. للوصول إلى أهداف وغايات هذا الدين .. وإن بدا 

 ذلك.  لْعش ى الليل ملاف
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وما سوك ذلك من الطرق والحلول والمناهج المقترحة .. فمجها الباطل ومجها المشروع .. والمشروع 

 على مستوك الْمة،
ً
 عاما

ً
أو ترهى إلى مستوك أهداف وغايات هذا الدين ..  مجها لا يملن أن تحقق ن را

عتبر روافد تمد بحر الجهاد بالقو 
ُ
 َ والحياَ. وأكثر ما يملن أن يُقال فيها أنها ت

ونعتقد أن الله تعالى قد تلفل بحفلإ هذا الدين .. وأن الْمة لا تجتمع على ضلالة .. وأنه تعالى  

 ين ر ههم 
ً
ر لهذا الدين ر الا ِ

ّ
ة .. ويحفلإ ههم دينه .. ويُعلي ههم كلمته .. ظاهرين على من لا يزال يلخ

َّ
المل

.. وإلى أن تقوم الساعة .. وهم الطائفة الظاهرَ  ناوأهم .. لا يضرهم من مذلهم .. لا يخلو مجهم بمان

 المن ورَ. 

وناصبه  ونعتقد أن ال راع والتدافع بين الحق والباطل قائم منذ أن ملق الله تعالى آدم 

، فأمرهم الله بالهبوط إلى الْرأ كأعداء، كما قال تعالى: 
ً
 وكبرا

ً
وا  إبليدُ العداءَ حسدا

ُ
ا اهْبِط

َ
ن
ْ
ل
ُ
وَق

مْ 
ُ
ى حِينَ بَعْضُل

َ
اعٌ إِل

َ
رٌّ وَمَت

َ
ق
َ
رْأِ مُسْت

َ ْ
مْ فِي الْ

ُ
ل
َ
: لِبَعْضَ عَدُوٌّ وَل . ولا يزال هذا ال راع والتدافع 36البقرَ

 هة، والباطل وأهله من  هة أمرك .. ما بقيا على و ه الْرأ .. وإلى حين قيام بين الحق وأهله من 

.. وهو سنة ماضية من سنن الله تعالى في ملقه  الساعة .. وهو من ضروريات ولوابم بقاء الحياَ وحفظها

اقَ  .. وأن العاقبة َ ولو بعد حين َ للمتقين، كما قال تعالى: 
َّ
هِ الن

َّ
عُ الل

ْ
وْلا دَف

َ
سَدَتِ  وَل

َ
ف
َ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ ل

 
َ
ين ِ
َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
ضْلَ عَل

َ
و ف

ُ
هَ ذ

َّ
لِنَّ الل

َ
رْأُ وَل

َ ْ
: الْ وْ  . وقال تعالى: 251البقرَ

َ
اقَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ وَل

َّ
هِ الن

َّ
عُ الل

ْ
لا دَف

هِ 
َّ
رُ فِيهَا اسْمُ الل

َ
ك
ْ
وَاتٌ وَمَسَاِ دُ يُذ

َ
 صَوَامِعُ وَِ يَعٌ وَصَل

ْ
مَت هُدِّ

َ
 ل

ً
ثِيرا

َ
  . وقال تعالى: 40الحج: ك

ُ
ذِف

ْ
ق
َ
بَلْ ن

اهِقٌ  ا هُوَ بَ
َ
إِذ
َ
هُ ف

ُ
يَدْمَغ

َ
بَاطِلِ ف

ْ
ى ال

َ
حَقِّ عَل

ْ
بَاطِلُ إِنَّ  وقال تعالى: . 18الْنبياء: بِال

ْ
هَقَ ال

َ
حَقُّ وَب

ْ
لْ َ اءَ ال

ُ
وَق

 
ً
هُوقا  بَ

َ
ان
َ
بَاطِلَ ك

ْ
 .81الإسراء: ال

رسله، لا نفرق بين أحدَ من رسله .. و لتبه المنزلة على رسله، ونعتقد ونؤمن بجميع أنبياء الله و 

 لا يع ون الله ما أمرهم. و ملائلته، وأنهم عباد لله 

ه ألقاها إلى مريم العذراء البتول  أن عيس ى  ونشهدُ ونؤمن
ُ
ه وابنُ أمَتِه وكلمت

ُ
عبدُ اِلله ورسول

  وروحٌ منه .. 
َ
بُوهُ وَل

َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
ل
َ
ت
َ
هُمْ وَمَا ق

َ
هَ ل بِّ

ُ
؛ 157النساء:  لِنْ ش

ً
 عادلا

ً
ما
َ
. وأنه ينزل إلى الْرأ حل

؛ فلا ي
َ
 قبلُ من الناق إلا الإسلام. فيلسرُ ال ليبَ، ويَقتلُ الخنزيرَ، ويضعُ الجزية
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ونؤمن بالقدَر ميره وشره .. وأن ما أصابنا لم يلن ليخطئنا، وما أمطأنا لم يلن لي يبنا .. وأن 

ا دق أو مفي َ إلا بقدر، وقد رُقم قبل أن يلون .. وأن ما أصابنا من سيئة فمن أنفسنا ما من ش يء َ مهم

 عالى .. و قدَر... و قدَر .. وما أصابنا من حسنة فمن الله ت

ونعتقد  ابمين بأن الموت حق .. وأن عذاب القبر ونعيمه حق .. وأن البع  والنشور حق .. وأن 

وبن به الْعمال الحساب حق .. وأن الميثاق الذي أ
ُ
مذه الله تعالى من آدم وذريته حق .. وأن الميزان الذي ت

ن النار وعذاهها حق .. وهي لا تفنى ولا تبيد حق .. وأن الجنة ونعيمها حق .. وأ حق .. وأن حوأ نبينا 

.. وأن الشفاعة حق .. وهي لا تلون إلا لمن أذن الله له وارتض ى .. وأن رؤية المؤمنين لرههم يوم القيامة 

ه حق .. وأن حق .. وأن العرش حق .. واللرس ي الذي بين يدي العرش حق .. وأن علو الله تعالى فوق عرش

ال حيحة من  مخلوق حق .. وأن  ميع ما  اء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله  القرآن كلامُ الله غير 

 إمبار أو أمر أو ن ي .. فهو حق ونؤمن به. 

 َ ما أمرنا الله تعالى أن نقوله: 
ً
 و اطنا

ً
ا وَ  ونقول َ ظاهرا

َ
يْن
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
هِ وَمَا أ

َّ
ا بِالل

َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
ى ق

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
مَا أ

هِمْ إِبْرَاهِيمَ وَ   مِنْ رَهِّ
َ
ون بِيُّ

َّ
وتِيَ الن

ُ
ى وَمَا أ ى وَعِيس َ وتِيَ مُوس َ

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ ْ
وبَ وَالْ

ُ
 وَيَعْق

َ
  إِسْمَاعِيلَ وَإِْ حَاق

ُ
رِّق

َ
ف
ُ
لا ن

 
َ
هُ مُسْلِمُون

َ
حْنُ ل

َ
حَدَ مِجْهُمْ وَن

َ
 أ
َ
: بَيْن  .136البقرَ

في سبيله .. هها نحيا .. وعليها نموت لذي نؤمن به وندعو إليه .. ونجاهد هذه عقيدتنا .. وهذا ا 

 ونلقى الله تعالى إن شاء الله .. سائلين الله تعالى القبول، والثبات، وحسن الختام.
 

م.
ّ
 وصلى الله على محمد النبي الْمي، وعلى آله وصحبه وسل

 

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه26/12/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م10/03/2002
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ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

ذِينَ و هادهم في سبيل الطاغوت،  .. هادنا في سبيل الله 
َّ
هِ وَال

َّ
 فِي سَبِيلِ الل

َ
ون

ُ
اتِل
َ
وا يُق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

رُو 
َ
ف
َ
وتِ ك

ُ
اغ
َّ
 فِي سَبِيلِ الط

َ
ون

ُ
اتِل
َ
 . ا يُق

و هادهم من أ ل إعلاء كلمة  ..ولكي تلون هي العليا  .. هادنا من أ ل إعلاء كلمة الله في الْرأ 

 الطاغوت! 

 هادنا من أ ل إمراج العباد من عبادَ العباد إلى عبادَ رب العباد، ومن  ور الْديان وأغلالها 

َ إلى عدل الإسلام ورحمته،  ن أ ل إمراج العباد من عبادَ و هادهم م ..ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآمر

ومن عدل الإسلام ورحمته إلى  ور الْديان  ..وتعبيد العبيد للعبيد  ..رب العباد إلى عبادَ العباد والْوثان 

 ! ..ومن سعة الآمرَ و نانها إلى ضيق الدنيا وبينتها  ..وأغلالها 

و هادهم  ..عهم من دمول النار ومن ..إلى الجنة  ..ولو بالسلاسل  ..للعباد  هادنا في حقيقته أطر 

بَرُوا  ..ومنعهم من دمول الجنة  ..أطر للعباد إلى النار وجحيمها 
ْ
ل
َ
ذِينَ اسْت

َّ
وا لِل

ُ
ضْعِف

ُ
ذِينَ اسْت

َّ
الَ ال

َ
وَق

رَ بِ 
ُ
ف
ْ
ل
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
 ت
ْ
هَارِ إِذ يْلِ وَالجَّ

َّ
رُ الل

ْ
سَرُّ بَلْ مَل

َ
 وَأ
ً
دَادا

ْ
ن
َ
هُ أ

َ
جْعَلَ ل

َ
هِ وَن

َّ
ا الل

َ
ن
ْ
ابَ وََ عَل

َ
عَذ

ْ
وُا ال

َ
ا رَأ
َّ َ
 لم
َ
دَامَة

َّ
وا الن

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 مَا ك

َّ
 إِلا

َ
رُوا هَلْ يُجْزَوْن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
اقِ ال

َ
عْن
َ
لالَ فِي أ

ْ
غ
َ ْ
 .الْ

 ..العبد وحرية امتياره لدينه  هادنا من أ ل كسر القيود، وإبالة السدود والموانع التي تحيل بين  

ل ن ب السدود والموانع، وإحكام السلاسل الغليظة في المعاصم وحول الْعناق لتحيل و هادهم من أ 

 ! ..بين العباد و ين حرية امتيارهم للدين الحق 

لا يملن تجاوبها في الرض ى  ..له ثوابته وأملاقياته  .. هادنا مضبوط بضوابط وأحكام الشرع 

و هادهم بلا ضابط، ولا قيد، ولا رادع  ..معروف ما له وما عليه  ..ولا في القوَ أو الضعف  ..واللخط 

لق  ..ولا وابع  ..
ُ
 لا يملن أن تعرف ما له وما عليه!!  ..ولا م

والم ال   ..والنزوات  ..الْهواء  ..و هادهم مر عيته حلم الطاغوت  .. هادنا مر عيته حلم الله 

 ! ..المادية 

 عن الحقوق والحرمات المغت بة  نا هاد
ً
 على حقوق وحرمات  ..ذودا

ً
و هادهم اعتداء وسطوا

 ! ..الآمرين 
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 وضيعة 
ً
و هادهم تبرر غاياته الوضيعة الساقطة كل  .. هادنا لا تبرر غاياته الرفيعة وسيلة

فوق كل  .. وم ال  الْسياد واللبراء ..فالْطماع  لا تو د عندهم وسيلة ممنوعة!  ..وسيلة ووسيلة 

 غاية ووسيلة!

و هادهم يؤمذ فيه البريء  ..لا يؤمذ المرء فيه بجريرَ غيره  .. هادنا لا تزر فيه وابرَ وبر أمرك 

 ! ..و ين المعتدي والبريء  ..و ين الغني والمعدوم  ..لا يميز بين الظالم والمظلوم  ..بجريرَ غيره 

هَا  ..اياه كلها تقوم على التثبت واليقين فقض ..ين بالظن والشبهات  هادنا لا يأمذ الآمر  يُّ
َ
يَا أ

 
َ
سْت

َ
لامَ ل مُ السَّ

ُ
يْل
َ
ى إِل

َ
ق
ْ
ل
َ
نْ أ

َ
وا لِم

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا وَلا ت

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
هِ ف

َّ
مْ فِي سَبِيلِ الل

ُ
ا ضَرَْ ت

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 عَرَأَ ال

َ
ون

ُ
غ
َ
بْت
َ
 ت
ً
مِنا

ْ
 مُؤ

 َِ حَيَا
ْ
انِمُ ال

َ
هِ مَغ

َّ
دَ الل

ْ
عِن
َ
يَا ف

ْ
ن  بِمَا الدُّ

َ
ان
َ
هَ ك

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
يْل
َ
هُ عَل

َّ
مَنَّ الل

َ
بْلُ ف

َ
مْ مِنْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
لِكَ ك

َ
ذ
َ
 ك
ٌ
ثِيرََ

َ
ك

 
ً
بِيرا

َ
 م

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 . ت

 !! ..ويأمذ الآمرين بالظن والشبهات  ..بينما  هادهم يقوم على ظن السوء 

بسوء أو  ..حول لهم ولا قوَ   د النساء والْطفال، والمستضعفين ممن لا  هادنا حرام فيه ق 

بما في ذلك النساء  ..و هادهم لا يو د فيه ش يء حرام أو ممنوع، أو لا يجوب ق د ترويعه وأذاه  ..أذك 

 ! ..والْطفال، والمستضعفين من الشيوت وغيرهم 

و هادهم من أ ل تدمير  ..والهلاك   هادنا سور أمني يحفلإ الإنسانية ومجتمعاتها من الدمار 

وما ت ريحات كبراء القوم عن إمكانية استخدامهم للأس حة النووية ضد  ..البشرية برمتها  وهلاك

 وقد استخدموا مجها اللثير!  ..عن مسامعنا ببعيدَ  ..الشعوب والمجتمعات 

وقسم  ..فقسم مجهم  اء في أسفلها  ..كمثل قوم استهموا على سفينة  ..فمثل  هادنا و هادهم 

أرادوا  ..والحا ة إليها  ..والبح  عن المياه  ..باسم الحرية  ..فالذين كانوا في أسفلها  ..مجهم  اء في أعلاها 

 ..يُريدون  فإن تركهم الذين في أعلى السفينة وما ..أن يُعملوا معاولهم وأس حتهم وقنابلهم في السفينة 

  ..غرقت السفينة 
ً
!  ..نجوا  ..لتأديب وإن أمذوا على أيديهم بالمنع والز ر وا ..وهللوا  ميعا

ً
 ونجوا  ميعا

ليسترد المريض  .. هادنا كعمل الطبيب الماهر يلتفي بإبالة مواضع الداء والمرأ من غير توسع 

ولا يُبقي  ..الجزار الذي لا يرحم ضحيته و هادهم كعمل  ..عافيته، ويستأنف حياته الراشدَ من  ديد 

 ولا يذر! 
ً
 مجها شيئا
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مْ  .. هادنا حياَ حقيقية 
ُ
ا يُحْيِيل

َ
مْ لِم

ُ
ا دَعَاك

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
جِيبُوا لِل

َ
وا اسْت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 .. يَا أ

 ِبَاب
ْ
ل
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 يَا أ

ٌ
قَِ اصِ حَيَاَ

ْ
مْ فِي ال

ُ
ل
َ
 وَل

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ل
َّ
عَل
َ
 . ل

  ..وهلاك حقيقي  ..و هادهم موت حقيقي 
ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلا

َ
ون

ُ
 يُهْلِل

ْ
 وَإِن

َ
عُرُون

ْ
 . سَهُمْ وَمَا يَش

ر الجيوش  سيَّ
ُ
َ يُعتدك عليها ت وإشباع  ..و هادهم من أ ل المكاسب والْر اح  .. هادنا من أ ل امرأ

حاصر الشعوب  ..رغبات ونزوات اللبراء والزعماء 
ُ
ومليون امرأَ وامرأَ  ..ويقتلون مليون طفل وطفل  ..ت

..  !
ً
 وحرمانا

ً
  وعا

لَ  .. هادنا 
َ
 في الْرأ  من قت

ً
 بغير حق أو فسادا

ً
 واحدَ

ً
 نفسا

ً
اقَ َ مِيعا

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ل
َ
 .. ف

لُ شعبَ بكامله 
ْ
 !!..وعدالة مطلقة  ..حرية دائمة  ..و هادهم قت

و هادهم إذا نزل  ..والطهر والحشمة والعفة  ..بسط العدل والْمن  ..ا نزل بأرأ  هادنا إذ

 ..فالخمور والعاهرات  ..والرذيلة والمرأ  ..لفساد، والفجور، والعهر وا ..بأرأ نشر الظلم والخوف 

 تسبق  يوشهم الفاتحة!

و هادهم  ..ى به الْ يال ومفخرَ تتباه ..يحمده العدو قبل ال ديق  .. هادنا لْملاقياته الرفيعة 

تستمي منه  ..م أحياء ومقابره الجماعية التي يُدفن فيها العباد وه ..لجرائمه الشنيعة، ومجابره الرهيبة 

 !!..مما يضطرهم للاعتذار عنه ولو بعد حين  ..أ يالهم 

 !  ..و هادهم قتلاه في النار  .. هادنا قتلاه في الجنة 

 !..و  هادهم لا مولى له  .. هادنا الله مولاه 

 ل!..وأحق بالْمن والاتباع  ..فأي الجهادَين أفضل 

 ل!..ولى بالثناء والبقاء وأ ..وأي الجهادين أعز، وأكرم، وأشرف 

 هادنا أم  .. هادُنا أم  هادهم  ..وأي الجهادين أولى بوصف الإرهاب الذي ينبغي أن يُحارب 

 لل!!  .. هادهم 
 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه28/12/1422َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م12/03/2002
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 عات الجهاديةالجما

 بين الاعتراف بالخطأ والتراجع عن الثوابت 

ِ ب ِ ِاللَّه ِالرهح يمِ سْم   الرهحَْْن 

 الحمد لله وحده، وال لاَ والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.  

فمن حقها َ بل والوا ب عليها َ أن ت ح  الخطأ،  ..كل  ماعة وارد بحقها الخطأ وال واب 

ذكر للمرء لا عليه فالاعتذا ..وتعتذر عنه 
ُ
أ مع فالاستمرار بالخط ..ر عن الخطأ والإقلاع عنه فضيلة ت

حمد عُقباها!  ..هو ضرب من ضروب العناد في الباطل  ..العلم به 
ُ
 الذي قد يؤدي إلى نتائج لا ت

كما من حقها َ بين فترَ وأمرك َ أن ترا ع مواقفها وتقف مع الذات موقف الناقد الب ير المتجرد 

وتنظر إلى الجوانب السلبية فتعتزلها وتتفاداها  ..فتنظر إلى الجوانب الإيجابية فتعزبها وتنميها  .. ل حق

 ! ..قدر الإمكان 

ومرا عة النفد كلما دعت الضرورَ لذلك هو علامة من  ..فهذا التجديد في التقييم والنقد 

 والذو ان! وأنها أبعد ما تلون عن التٍكل  ..علامات حياَ وقوَ هذه الجماعة 

أن تقدم ورقة كانت قد أمرتها أو  ..من حقها على ضوء ما يستجد عليها وعلى الْمة من أحداث 

وضرورَ استمرارية العمل الدعوي هذا  .. تستدعي السياسة الشرعية ..تأمر ورقة كانت قد قدمتها 

 التقديم وهذا التأمير. 

وتتوسع بوسائل  ..ها مشروعة ومأذون هها مادامت هذه الوسائل كل ..من حقها أن تنوع بالوسائل 

 ! ..وما تسمح به الظروف والمعطيات  ..دون وسائل بحسب الحا ة والضرورَ 

جها الجماعات الجهادية الجادَ الراشدَ التي فهذا من حق كل  ماعة أن تقوم به، و خاصة م

 تعمل من أ ل استحناف حياَ إسلامية راشدَ على مستوك الْمة! 

ق لا ينبغي َ بل لا يجوب َ أن يحمل الجماعة على التوسع في الاعتذار؛ فتعتذر عما للن هذا الح

 وما يُعد من ثوابت وكليات هذا الدين!  ..كانت عليه من الحق 
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أو إلغاء وإنكار  ..لا يجوب أن يحملها على إقرار وسائل وطرق ومناهج غير شرعية  ..هذا الحق 

 ! .. وسائل شرعية قد أمر الله هها ورسوله

َ وثوابت  ..هذا الحق   الاعتراف بشرعية الطواغيت الظالمين الخار ين على عقيد
ً
لا يبرر لها مطلقا

 !  أو الدمول في موالاتهم ..أو الركون إليهم  ..الْمة 

 ..تخرج مباشرَ عن وصفها كجماعة إسلامية تعمل من أ ل الإسلام  ..وأيما  ماعة تفعل ذلك 

 ء كلمته! وإعلا ..ومن أ ل قضاياه 

ومنذ الخطوَ الْولى التي يخطونها نحو ق ور الطواغيت الظالمين ليستجدوا مجهم  ..ف ي بذلك 

بل وكجماعة تعمل  ..ية تجاهد في سبيل الله تفقد الجماعة مبررات و ودها كجماعة إسلام ..الاعتراف 

 من أ ل الإسلام! 

لالتقاط  ..والهدنة  ..والسلون  ..والراحة  ..تبرر التربص  ..الآلام والجراح مهما تعاظمت وتراكمت 

وللجها لا تبرر تنلب طريق  ..لاستحناف الجهاد من  ديد  ..وإعداد العدَ  ..وتضميد الجراح  ..الْنفاق 

لكي يُستجدك مجهم العطاء  ..والوقوع في أحضان الطواغيت الظالمين  ..والانتكاق على الْعقاب  ..الجهاد 

تات 
ُ
 اف بشرعية الحق بالو ود والحياَ! أو الاعتر  ..والف

يقة تجاهد على طر  ..الذي حملنا على الإشارَ إلى ذلك أن من الجماعات الجهادية المعاصرَ 

و ين ال علوك الذي لا ب ر  ..و ين الجائز وغير الجائز  ..فلا تميز في  هادها بين المهم والْهم  ..حاطب ليل 

و ين فقه قتال الجبهات و ين فقه قتال الشوارع والْبقة وما يقتضيه  ..له يز ره و ين أئمة اللفر والطغيان 

فتقع بسبب ذلك  ..و ين ما يجوب لذاته ولغيره  ..يره و ين ما يجوب لذاته للنه محرم لغ ..من حذر واحتراب 

ور ما يهدد و ودها بالبقاء كجماعة تعمل لقضية  ..ويُضعف من قوتها  ..في أمطاء  سيمة يثقل كاهلها 

 !..لإسلام والمسلمين ا

وعلى الإعلان أن هذا الطريق لا يُجدي  ..فيحملها ذلك على التخلي عن طريق الجهاد في سبيل الله 

 ن
ً
 من الانتكاسات والتأمر  ..فعا

ً
فتلون بذلك كشاهد بور  ..وأنه لا يجر على العمل الإسلامي إلا مزيدا

 من  ملة الْصوات اللثيرَ التي تندد  ..على أمر قد شرعه الله تعالى للعباد وفرضه عليهم 
ً
  ديدا

ً
وصوتا

سوء وبور يستدل به الناق على بطلان ليتحولوا بعد ذلك َ هم وتجر تهم! َ إلى دليل  ..بالجهاد وتستهجنه 
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حتى إذا  ..وعلى شرعية سبل وطرق باطلة ما أنزل الله هها من سلطان  ..شرعية الجهاد أو عدم  دواه 

فِرُ ما قيل لهم 
ْ
هِ ان

َّ
وفي بلد  ..أتريد أن يح ل لنا كما ح ل لجماعة كذا وكذا : قالوا ..وا فِي سَبِيلِ الل

 ..وفي البلد الفلاني  ..كما ح ل ل جماعة الفلانية  ..أتريدون أن تلرروا المأساَ الفلانية  ..كذا وكذا 

ولا  ..نهج طريق الجهاد ولعل هذا أقوك وجج من يرفضون  ..سمعنا من هذه الاعتراضات اللثير اللثير 

 إلا باللهل!حول ولا قوَ 

وللونهم لم  ..و ما كسبت أيديهم  ..والحقيقة تلون أن ما أصاههم من سوء هو من عند أنفسهم 

ن 
َ
ن  الذي أمرهم الله تعالى به!  ..وليد للونهم نهجوا طريق الجهاد في سبيل الله  ..يُراعوا العمل بالسُّ

صَابَ : قال تعالى
َ
بِمَا وَمَا أ

َ
مْ مِنْ مُِ يبَةَ ف

ُ
ثِيرَ ل

َ
و عَنْ ك

ُ
مْ وَيَعْف

ُ
يْدِيل

َ
 أ
ْ
سَبَت

َ
 . 30: الشوركك

مْ إِنَّ : وقال تعالى
ُ
سِل

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
لْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
دْ أ

َ
 ق
ٌ
مْ مُِ يبَة

ُ
ل
ْ
صَابَت

َ
ا أ
َّ َ
وَلم
َ
 أ

دِ 
َ
يْءَ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
 . 165: آل عمرانيرٌ الل

وإلى ما  ..وأن نرد السيئات إلى أنفسنا  ..يقتض ي منا أن نتهم أنفسنا لا أن نتهم الله فالإن اف 

وليد إلى شرع الله تعالى المحفو  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  ..اقترفته أيدينا من الْمطاء 

 من ملفه! 

هم لا يفرق بين الجهاد أن أكثر  ..لجهاد في سبيل الله ولعل من أسباب ظلم هؤلاء الناق لمبدأ ا

فإذا أمطأ المجاهد َ والخطأ وارد  ..كشريعة ودين و ين المجاهد الذي يعمل على إحياء فريضة الجهاد 

 !..ومطأه ناتج عن كون أن الجهاد مطأ  ..أمطأ الجهاد : بحقه َ قالوا

 ..صواب مطلق لا يجوب افتراأ الخطأ فيه و  ..الجهاد في سبيل الله حق مطلق : ولهؤلاء نقول  

والخطأ وارد بحقه  ..والمجاهد وارد في حقه ال واب والخطأ  ..وشريعة الله  ..وحلم الله  ..لْنه دين الله 

بقدر ما يبتعد عن الالتزام بقواعد الشريعة وأصولها و خاصة مجها ما يتعلق بفقه الجهاد وما يتعلق به 

 ! ..أن ال واب وارد بحقه بقدر ما يلتزم بقواعد وأحكام الجهاد الشرعية ا كم ..من أحكام ومسائل 

من دون رمي مبدأ الجهاد بعبارات  ..وإذا أصاب قيل أصاب  ..فالمجاهد إذا أمطأ قيل أمطأ 

 !..الطعن، والغمز واللمز 

 لا يخلط بيجهما إلا  اهل ظالم! ..والمجاهد ش يء آمر  ..فالجهاد ش يء 
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رت
َ
 من القواعد والضوابط التي ينبغي لْي عمل ف وكنت قد ذك

ً
ة
َ
ي أكثر من موضع من أبحاثي  مل

 ..ويراعها وهو في مسيره نحو أهدافه وغاياته السامية والرفيعة  .. هادي  اد وهادف أن ينضبط هها 

د أعي ..على مستوك الجماعات والْفراد سواء  ..والتي تقلل من ظاهرَ الانتكاق والارتداد عن الجهاد 

 بالْ ر 
ً
وتعميم النفع لعامة المسلمين، و خاصة مجهم المجاهدين  ..ت خي ها هنا في النقاط التالية طمعا

 : والله المستعان ..

والوقوع في  ..إذ الجاهل لا تؤمَن عليه الفتنة والمخالفة : التفقه قبل العمل والانطلاق ل جهاد -1

 سبيل الله.  فيتتنافى مع أملاق ومبادئ الجهاد  ..أمطاء  سام 

 ..وعن عالم يجيز لك ما فعلت  ..ثم ابح  عن دليل شرعي عما قمت به  ..مبدأ اضرب واعمل 

ومنطق قاصر لا يليق بالحركات الجادَ والواعية التي تعمل من أ ل رفعة هذا  ..مبدأ ماطب ومرفوأ 

 وعلى مستوك الْمة!  ..الدين العظيم 

لكي  ..المحلم فيما تريد القيام به قبل أن تقوم به  اعرف الدليل الشرعي: وال واب أن يُقال

  ..تلون على ب يرَ من دينك وأمرك قبل أن تقدم على العمل 
ُ
رغم على الاعتذار وتقع في الندم وقبل أن ت

 ولات حين مندم!  ..

 يتقدم العمل 
ً
 لا يجوب أن يلون العلد.  ..وهو شرط ل حته وقبوله  ..فالعلم دائما

تل، فقال النبي  ..فقاتل  ..ل ال حابي الذي أسلم فما با فإن قيل:
ُ
 وأ ر : "عنه فق

ً
عمل قليلا

 
ً
 ل! ... فليف نوفق بين ذلك و ين ما تقدم عن ضرورَ العلم قبل العمل "كثيرا

 أن هذا ال حابي المسؤول عنه  أقول:
ً
 ..قد تعلم العلم الضروري الذي ينفعه في وقته  ..أولا

وإنما عمل بتو يه النبي  ..وهو أنه لم يؤ ل إسلامه إلى ما بعد انتهاء القتال ويحتا ه قبل بدء المعركة؛ 

 تِل "أسلم ثم قاتل: "له
ُ
 فنفعه إسلامه، ولله الحمد!   ... فأسلم فقاتل فق

:
ً
في  يش  ..و ود واحد أو عشرَ ممن يجهلون غايات وأحكام الجهاد على و ه التف يل  ثانيا

 ولا  .. وعلى رأسهم سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمد  ..علماء يتوا د فيه كبار ال حابة وال
ً
لا يضر شيئا

 ! ..يملن أن يضر بش يء 
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فإن  ..ويتخلل في صفوفها العلماء الناصحين  ..وهلذا الجيش أو الجماعة التي يقودها العلماء 

 بمسائل الجهاد 
ً
 مهما كثر فيها الْفراد الذين لا يُحيطون علما

ً
التف يل على و ه أمطاءها تقل كثيرا

 والله تعالى أعلم.  ..والتدقيق 

على مستوك القيادَ والْفراد سواء  ..للن لا يجوب افتراأ الجهل بمقاصد وغايات هذا الدين 

أو يتحقق على يديها  ..أو تجر ة يُملن أن يُلتب لها النجاح والاستمرار  ..ثم نعتبر ذلك ظاهرَ صحية  ..

 لهذا الدين 
ً
 قده، وفاقد الش يء لا يملن أن يُعطيه!! لش يء كفافجاهل ا ..ن را

زِرُ : و ما لم يفعل، كما قال تعالى ..فلا يُعامل بذنب غيره : أن لا يؤمذ المرء بجريرَ غيره -2
َ
وَلا ت

رَك 
ْ
م
ُ
رَ أ
ْ
 وِب

ٌ
 . "لا يؤمذ المرء بجريرَ أبيه أو أميه: "أنه قال . وفي الحدي  فقد ص  عن النبي وَابِرََ

ظاهرَ التوسع في قتل الْبرياء بغير حق بهجة أن الذي يجالسهم أو يسلن معهم يستحق  و التالي

.  ..ظاهرَ ماطئة  ..فيُقتلون معه  ..القتل 
ً
 وشرعا

ً
 وهي مرفوضة عقلا

نتهك حرمات العباد بالظن : التثبت والتبين قبل القتل والقتال وإصدار الْحكام -3
ُ
إذ لا يجوب أن ت

  فإن الظن لا يُغني ..
ً
، كما قال تعالى ..من الحق شيئا

ً
هَا : أو بما لا يو ب القتل والقتال شرعا يُّ

َ
يَا أ

مُ السَّ 
ُ
يْل
َ
ى إِل

َ
ق
ْ
ل
َ
نْ أ

َ
وا لِم

ُ
ول
ُ
ق
َ
وا وَلا ت

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
هِ ف

َّ
مْ فِي سَبِيلِ الل

ُ
ا ضَرَْ ت

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 عَرَأَ ال

َ
ون

ُ
غ
َ
بْت
َ
 ت
ً
مِنا

ْ
 مُؤ

َ
سْت

َ
لامَ ل

 
ْ
ن َِ الدُّ حَيَا

ْ
هَ ال

َّ
وا إِنَّ الل

ُ
ن بَيَّ
َ
ت
َ
مْ ف

ُ
يْل
َ
هُ عَل

َّ
مَنَّ الل

َ
بْلُ ف

َ
مْ مِنْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
لِكَ ك

َ
ذ
َ
 ك
ٌ
ثِيرََ

َ
انِمُ ك

َ
هِ مَغ

َّ
دَ الل

ْ
عِن
َ
 بِمَا يَا ف

َ
ان
َ
 ك

 
ً
بِيرا

َ
 م

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 . 94: النساءت

ن ومن كان على شاكلتهم ممن لا حول لهم ولا قوَ م ..فال، والشيوت عدم ق د النساء والْط -4

لورود النص الذي ين ى عن ق دهم  ..إلا من باشر مجهم الحرب والقتال  ..مستضعفي أهل اللفر 

 بالحرب والقتال، أو بش يء من أنواع الْذك. 

لتي لا ملاف على وترك الساحات والميادين المحلمة ا ..عدم القتال في ساحة المتشاههات  -5

و من لا بَ ر له، ومن كان على شاكلتهم من الجند  من ذلك الانشغال بال عاليك،: و وب القتال فيها

 ويحلمون!  ..يسيحون ويمرحون  ..وترك أئمة اللفر والطغيان  ..المجبرين على الخدمة 
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على الحلم وتمنع  اب قتله وقتاله؛ لدمول عوامل أمرك تؤثر  ..فليد كل ما يجوب قتله وقتاله 

ولعلنا ذكرنا بعضها  ..ة أكثر من أن تح ر في هذا الموضع والْمثلة على ذلك من السن ..من قتله أو قتاله 

 في أكثر من موضع من أبحاثنا ذات العلاقة بالموضوع. 

 ..ويلون تحت السيطرَ  ..عدم توسيع ساحات القتال والموا هة أكثر مما هو مقدور عليه  -6

تقدير القدرَ على احتواء و  ..لا بد من تقدير الم ال  والمفاسد  ..وعند الإقدام على أي عمل  هادي 

 ! ..التها ابتداءً بحي  لا تأتي أكبر من المفاسد التي يُراد إب  ..المفاسد المترتبة والناتجة عن العمل 

و ين فقه قتال الشوارع  ..وما يملن أن يُقال فيه  ..التمييز بين فقه قتال الجبهات المتمايزَ  -7

 وما يملن أن يُقال فيه!  ..ال ال  مجهم مع الطال   .. التي تتدامل فيها م ال  الناق بعضهم مع بعض

ت يملن أن يُقال ويُحمل على قتال الْبقة و التالي ليد كل ما يملن أن يُقال في فقه قتال الجبها

 والله تعالى أعلم.  ..والشوارع 

من  ومراحل القوَ وما يُحمل عليها ..مراعاَ مراحل الاستضعاف وما يُحمل عليها من أحكام  -8

حي  أن مراحل  ..وعدم حمل أحكام مراحل القوَ على مراحل ومواطن الاستضعاف أو العلد  ..أحكام 

 كامها، ومراحل الضعف والاستضعاف لها أحكامها! القوَ لها أح

وهو يُخاطب  حابة المطر في السماء بأن تهطل حيثما  ..فالفقه الذي يُقال في عهد هارون الرشيد 

لا يملن أن يُقال في الزمن أو المكان الذي لا يستطيع المسلمون فيه أن  ..يأتيه تشاء؛ فإن مرا ها س

 ل لاَ!! أو يقيموا ا ..يُظهروا ديجهم 

 ..وعدم التعامل مع قضايا الجهاد بروح الت وف والتواكل  ..الْمذ بأسباب المنعة والقوَ  -9

ى بالجماعة إلى مستوك الموا هة والتحدي حي  لا بد من تأمين الحد الْدنى من القوَ والإعداد الذي يره

ََ : وي ونها من عمليات الإبادَ والاستئ ال، كما قال تعالى ..والثبات 
وَّ
ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
وَأ

 
َ
رِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا ت

َ
مْ وَآم

ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
 بِهِ عَدُوَّ الل

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
وا مِنْ وَمِنْ رَِ اطِ ال

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
مُهُمْ وَمَا ت

َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل

مْ 
ُ
يْل
َ
 إِل
َّ
هِ يُوَف

َّ
يْءَ فِي سَبِيلِ الل

َ
 ش 

َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
 . 60: الْنفالوَأ

من علم الرمي ثم تركه "و"..ألا أن القوَ الرمي : "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

المؤمن القوي مير من المؤمن الضعيف، وفي كل مير، واحرص على ": . وقال "فليد منا أو قد عص ى
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 .  "ما ينفعك

َ احترام العهود والعقود التي يتم توثيقها بين المسلمين وغيرهم -10  فمن دمل دارهم من المسلمين : ضرور

ا لاحت ممه ..يجب عليه الوفاء بأمانهم وعهدهم وأن لا يغدر ههم في ش يء  ..بأمان وعهد، وكلاائ مستجير 

 له الم  حة من وراء الغدر! 

لا يجوب الغدر  ..كسائح، أو عامل، أو مستجير  ..وكذلك من دمل مجهم بلاد المسلمين بعهد وأمان 

 ! ..بعهده وأمانه أو الاعتداء عليه في ش يء 

ودِ : قال تعالى
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 .  1: المائدَيَا أ

يُرفع له  ..لكل غادرَ لواء يُعرف به يوم القيامة : "أنه قال فقد ص  عن النبي وفي الحدي  

 . "بقدر غدرته

 على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول : "وقال 
ً
 من أمّن ر لا

ً
 .  "كافرا

ع أن الجهاد في الإسلام يختلف من حي  المقاصد والوسائل عن  مي ..اعلم يا عبد الله  -11

 ! ..أنواع القتال التي تمارسها الجاهليات على مختلف راياتها وصورها ومسمياتها 

أو وطن على  ..أو من أ ل استعلاء قوم على قوم  ..فأنت لا تجاهد من أ ل تعبيد العبيد للعبيد 

 م ..لا  ..أ ل م  حة دنيوية  أو من ..أو بعيم على بعيم  ..وطن 
ً
ن ذلك فالمجاهد ال ادق لا يعرف شيئا

د العباد لرب  ..يُجاهد لكي تلون كلمة الله هي العليا  ..يُجاهد في سبيل الله  ..فهو إذ يُجاهد  .. لكي يُعبِّ

لإسلام إلى عدل ا ..لكي يأطرهم من  ور الْديان وأغلالها  ..ويحررهم من العبودية للعبيد  ..العباد 

 !! ..للهوك أو النزوات في ذلك و ود يُذكر  ليد ..وكل ذلك مضبوط بضوابط الشرع وأحكامه  ..ورحمته 

 في القتال أو الجهاد؛ فالْمر كله لله 
ً
يْءٌ : كما قال تعالى ..ليد لنفسك حظا

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ الْ

َ
يْدَ ل

َ
ل

وْ 
َ
يْهِمْ أ

َ
وبَ عَل

ُ
وْ يَت

َ
 أ

َ
ون
ُ
الِم
َ
هُمْ ظ إِنَّ

َ
هَهُمْ ف ِ

ّ
 . 128: آل عمرانيُعَذ

ثم  ..ت القتال َ قد قطع ر لك ويدك، ونال منك بجراحات عدَ بدليل لو أن الكافر َ في ساحا

ولْصبح  ..أو مسه بسوء  ..لما  اب لك قتله "أشهد أن لا إله إلا الله: "قدرت عليه، وقبل أن تقتله قال لك

 عن أنفك "أموك"الطيبة المباركة بعد نطقه لهذه الكلمة
ً
مهما كان في نفسك عليه من الغل أو  ..رغما

 نه الإسلام!! إ… الغيلإ 
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ضرب من الخيال  ..وفي عرف الْنظمة الجاهلية الْمرك  ..قد يلون هذا في عرف  يوش الآمرين 

ب  ..حق واقع  ..دين الله  ..للنه في الإسلام  ..أو المثالية الغير مملنة  وما  ..لا يملن مخالفته  ..وأمر مجرَّ

 أكثر الْمثلة على صدق ذلك لو أردنا الإح اء! 

ر نفس ي وإمواني هها هذه  مل ِ
ّ
لما في العمل هها من مير كثير على  ..ة من الضوابط الشرعية أذك

 ملة الإسلام بعامة، وعلى الجهاد والمجاهدين بخاصة. 

 َصْلاحَ م ِ
ْ
 الإ

َّ
رِيدُ إِلا

ُ
 أ
ْ
نِيبُ إِن

ُ
يْهِ أ

َ
 وَإِل

ُ
ت
ْ
ل
َّ
وَك
َ
يْهِ ت

َ
هِ عَل

َّ
 بِالل

َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
 وَمَا ت

ُ
عْت

َ
ط
َ
 .88: دهو ا اسْت

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه10/01/1423َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م24/03/2002
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 حقائق حول الصراع في فلسطين  

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

  لاَ والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.  الحمد لله وحده، وال

تو د حقائق حول ال راع في فلسطين لا ينبغي َ ونحن في غمرَ الحماسة وال راع مع بني يهود 

 أو تجاهلها وغض الطرف عجها!  ..َ نسيانها 

طة ههذا ال راع فمن لوابم فهم حقيقة ال راع َ أي صراع َ فهم طبيعة ال راع، والحقائق المحي

 ! ..تتحلم به وتو هه  التيالعناصر و  ..

دل عليها المنقول والمعقول،  ..كأنها رأي العين  ..ولل راع في فلسطين حقائق ثابتة 

 : نجملها في النقاط التالية ..والواقع المجرب والملموق 

 ..و لب من أطراف و لدان عدَ  ..ودملاء  ..أن اليهود في فلسطين غر اء : الحقيقة الْولى -1

 وأرأ فلسطين!  ..لا حق لهم البتة في فلسطين  ..سطوا على أملاك وأراض ي الآمرين  ..وص ول 

والاعتراف ههم و دولتهم على ثرك وأرأ  ..وهذا يعني أن و ودهم في فلسطين و ود غير شرعي 

  فلسطين لا يغير من هذه
ً
فالاعتراف للص بشرعية ما استملله عن طريق الغ ب  ..الحقيقة شيئا

 مهما طال بمن استملاكه لهذا الش يء!  ..لا يُحيل استملاكه لهذا الش يء إلى حق مشروع ومباح  والسطو 

لا يعرفون  ..دعاَ قتل ودم  ..أن اليهود كانوا ولا يزالون دعاَ غدر وحرب : الحقيقة الثانية -2

 
ً
هم من عهود في المساء ما يقتطعونه على أنفس ..لا يُراعون حرمة لعهد ولا ميثاق  ..للسلام معنى ولا طعما

 !..ينقضونه في ال باح، وما يقتطعونه على أنفسهم في ال باح ينقضونه في المساء 

حاك إلا وتجد أصابع يهود من ورا ها ما من حرب و 
ُ
دُوا : كما قال تعالى عجهم ..مديعة ت

َ
وْق
َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
ك

رْأِ 
َ ْ
 فِي الْ

َ
هُ وَيَسْعَوْن

َّ
هَا الل

َ
أ
َ
ف
ْ
ط
َ
حَرْبِ أ

ْ
 لِ 
ً
ارا
َ
سِدِينَ ن

ْ
ف
ُ ْ
هُ لا يُحِبُّ الم

َّ
 وَالل

ً
سَادا

َ
 .64: المائدَ ف

  ..وهذا يعني أن الذين يسعون للسلام مع اليهود فإن مسعاهم في سراب 
ً
 ..وهم يُحاولون عبثا

 ولا طبائعهم الشريرَ التي تنطوي عليها نفوسهم المريضة!  ..ومن  هة يُثبتون أنهم لا يعرفون بني يهود 
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قعهم يشهد فإن تاريخهم ووا ..لا  ..له هنا ليد هو من ضروب التحامل عليهم وهذا الذي نقو 

فما يُعطونه مما اغت بوه بيد يستردون أضعافه باليد  ..عليهم بكل ذلك، وهو مليء بالشواهد والْدلة 

 و خاصة إن ظهر لهم أنهم قادرون على ذلك!  ..الْمرك 

 
ً
 َ ينقضونه  كم من اتفاق يبرمونه ويوقعون عليه ثم َ طمعا

ً
ويفعلون ملافه كلما سمحت  ..وشحا

 ل!  لهم الظروف بذلك 

 لهذه الْمة : الحقيقة الثالثة -3
ً
: ولديجها، كما قال تعالى عجهم ..أن اليهود أشد الناق عداوَ وكرها

وا
ُ
رَك
ْ
ش
َ
ذِينَ أ

َّ
يَهُودَ وَال

ْ
وا ال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 لِل
ً
اقِ عَدَاوََ

َّ
دَّ الن

َ
ش
َ
جِدَنَّ أ

َ
ت
َ
 .82: ائدَالمل

ومن كان كذلك لا يملن أن يُراى منه مير  ..وواقعهم َ عبر تاريخهم كله َ مع الْمة يُ دق ذلك 

 ! ..قط لهذه الْمة 

أثبت اليهود َ عبر تاريخهم كله وإلى الساعة َ أنهم لا يستجيبون لمنطق ال جب : الحقيقة الرابعة -4

وأن ما اغت بوه من الْمة لا يملن  ..َ الرادعة بمنطق القو  وأنهم لا يفهمون إلا  ..والاستنكار أو المطالبة 

: والقرآن اللريم يُشير إليها بقوله تعالى ..تاريخهم كله ينطق ههذه الحقيقة  ..أن يُرد ش يء منه إلا بالقوَ 

 ِيْه
َ
 عَل

َ
 مَا دُمْت

َّ
يْكَ إِلا

َ
هِ إِل دِّ

َ
ارَ لا يُؤ

َ
هُ بِدِين

ْ
مَن
ْ
أ
َ
 ت
ْ
ائِ وَمِجْهُمْ مَنْ إِن

َ
 ق

َ
ين يِّ مِّ

ُ ْ
ا فِي الْ

َ
يْن
َ
يْدَ عَل

َ
وا ل

ُ
ال
َ
هُمْ ق نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
 ذ
ً
ما

 
َ
مُون

َ
ذِبَ وَهُمْ يَعْل

َ
ل
ْ
هِ ال

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ول
ُ
 . 75: آل عمرانسَبِيلٌ وَيَق

 ..لا يؤدونه لْصحابه إلا بعد طول الوقوف على رؤوسهم بالمطالبة  ..مجرد دينار  ..إذا كان دينار 

 بيأق صاحبه وإمساكه عن المطالبة  ويلةوبعد مماطلة ط
ً
ذلك بأنهم يقولون ليد عليهم حرج في  ..طمعا

 !! ..السطو وسرقة، ونهب المسلمين 

فليف تراهم يؤدون فلسطين  ..بمجرد المطالبة والمساءلة  ..وإذا كان دينار لا يؤدونه لْصحابه 

فهذا  ..أو السؤال أو ال جب والاستنكار  البةعن طريق المط ..بكل ميراتها ومقدساتها إلى أهلها وأصحاهها 

 ومن أبعد ما يلون ل!  ..لن يلون 

تتأكد حقيقة لا تتخلف وهي أن أقرب  ..بناء على الحقائق الآنفة الذكر : الحقيقة الخامسة -5

وتهجيم أطماع اليهود  يلمن في طريق  ..وأق ر طريق لتح يل واسترداد الحقوق المغت بة في فلسطين 

 ! ..وإعلان المقاومة المس حة، والنفير العام  ..سبيل الله  الجهاد في
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وتلريد  ..ت، والطاقات فهو مضيعة ل حقوق، والْوقا ..وأيما طريق آمر يُنشد غير طريق الجهاد 

 كما هو حاصل ومُشاهد!   ..لشرعية اعتداء المعتدي 

سلام وعلى أمة الإسلام أن اليهود والن ارك بعضهم أولياء بعض على الإ : الحقيقة السادسة -6

تواترت عليها شواهد المنقَول والمعقول، والواقع  ..وهذه حقيقة ظاهرَ واضحة لا يجوب الشك هها  ..

 ! ..لملموق المشاهد ا

فأول من أعان على قيام دولة ال هاينة اليهود في فلسطين كشرت  ..وما أسهل ملاحظة ذلك 

 ! ..هم ن ارك الإنكليز  ..يفرق  سد الْمة 

ومن ذلك الوقت وإلى الساعة  ميع الدول الن رانية؛ و خاصة مجها أمريكا، و ريطانيا، وفرنسا 

 إلى  انب  ..
ً
 منحابا

ً
 واحدا

ً
يدعمونهم بجميع أنواع  ..المعتدين المحتلين من ال هاينة اليهود تقف صفا

 ! ..الدعم العسلري، والمادي، والمعنوي 

  أنهم يجعلون  ..ومن انحيابهم لليهود 
ً
  ..باطلهم حقا

ً
  ..وحق المسلمين باطلا

ً
وإرهاب اليهود دفاعا

 
ً
  ..مشروعا

ً
 مرفوضا

ً
 ! ..ودفاع المسلمين عن حقوقهم المغت بة إرهابا

َ ارَك : وهذه الحقيقة الدامغة يذكرها الله تعالى في قوله
َّ
يَهُودَ وَالن

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

وْلِيَاءَ 
َ
هُ أ

َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ل
ْ
هُمْ مِن

َّ
وَل
َ
وْلِيَاءُ بَعْضَ وَمَنْ يَت

َ
  بَعْضُهُمْ أ

َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
هَ لا يَهْدِي ال

َّ
 . 51: المائدَ مِجْهُمْ إِنَّ الل

في ال راع  ..وهذا يعني أن استجداء الدعم أو التأييد من أمريكا أو غيرها من الْمم الن رانية 

وهو من  هة أمرك ضرب من  ..هو مخالف لهذه الحقيقة الدامغة  ..طين الدائر مع اليهود في فلس

 ! ..، والجنون، والجهل، والعب  الخيانة

 بين طرفي النزاع 
ً
د أمريكا لكي تلون وسيطا

َ
ناش

ُ
وفي كل ساعة  ..وهي تثبت في كل مواقفها  ..كيف ت

 ! ..أنها طرف محايد بكليته ل ال  اليهود في فلسطين  ..

  ..في نزاع المسلمين مع اليهود في فلسطين  ..أمريكا 
ً
 أو مستقلا

ً
 نزيها

ً
وإنما هي مع  ..ليست طرفا

وقد أثبتت ذلك بكل  ..و التالي ف ي لا ت    للوساطة  ..ال هاينة اليهود في مندق واحد ضد المسلمين 

  دارَ ووقاحة! 
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  ..أمريكا م م غير شريف 
َ
 وحل

ً
 لا يجوب أن يلون م ما

ً
 على م مه في آن ومن كان م ما

ً
ما

 
ً
 ! ..معا

أكدت الْحداث الْميرَ حقيقة طالما أشرنا إليها؛ وهي أن حكام العرب َ : السابعة الحقيقة -7

يعملون كللاب حراسة  ..و خاصة مجهم حكام بلاد الطوق المحيطة بفلسطين َ حكام عملاء ومأ ورون 

 ! ..وم ال  اليهود في المنطقة  ..أوفياء لحماية دولة يهود 

وهم لا يهمهم من شؤون الملك والحلم إلا كيف  ..اء بل ومطلق الحي ..فقدوا مروءَ الر ال 

ومخ  اتهم المادية الضخمة والمفتوحة التي أثقلوا هها كاهل شعوههم  ..يُحافظون على عروشهم المهترئة 

 ! ..ولو كان ذلك على حساب أمن وم ال  الْمة والشعوب  ..

والذي يستغي  ههم ويست رمهم  ..ولشعوب الْمة  ..راى مجهم مير للأمة وهذا يعني أنهم لا يُ 

كالذي يستنجد بسراب و أموات فقدوا مطلق الغيرَ  ..لن رَ قضايا المسلمين في فلسطين وغيرها 

 !! ..والإحساق 

لكي تأمذ الشعوب طريقها ال حيح للقيام بوا بها نحو قضية فلسطين وغيرها  ..والذي نعتقده 

 من التحرر من ضغط هؤلاء الطواغيت العملاء الجاثمين على  ..يا المسلمين من قضا
ً
أنه لا بد لها أولا

 ! ..صدر الْمة ومقدراتها 

 من أن تلسر القيود 
ً
أنظمة هؤلاء الطواغيت َ وتهدم السدود َ المتمثلة بعمالة  ..لا بد لها أولا

وغيرها من قضايا الْمة الهامة  ..فلسطين  التي تحيل بيجها و ين القيام بوا بها الشرعي نحو تحرير 

 !..والم يرية 

ويحملهم  ..لا بد لها َ على الْقل! َ من أن تقوم بع يان مدني شامل يشل حياَ هؤلاء الطواغيت 

 ! ..على الرحيل 

وتشغلها  ..قد تستنزف قوتها  ..ا يعني أن تفتح الْمة عدَ  بهات داملية هذ: فإن قيل َ وقد قيل َ

 ل! ..كها الحقيقية مع أعداء الْمة الخار يين عن معار 

  أقول:
ً
 من التضحيات  ..وإن كان هذا الخيار صعبا

ً
للنه ميار لا بد منه  ..قد يكلف الْمة شيئا

 ! ..بحق َ بدورها في الدفاع عن حقوقها وثوابتها هذا إذا أرادت الْمة أن تقوم َ  ..ولا مفر منه  ..
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 ..ن مليار مسلم من القيام بوا بهم نحو إموانهم في فلسطين انظروا بتمعن ما الذي يحيل بي

التي تسهر بكل  ..أليست الْنظمة المخابراتية التابعة لهؤلاء الطواغيت الظالمين  ..أليد هؤلاء الطواغيت 

 إملاص على حماية حدود دولة يهود! 

 ! ..وغاياتها فهم عقبة كأداء حقيقية أمام أي مطوَ تريد الْمة أن تخطوها نحو أهدافها 

طلب الن رَ والعون التي و  ..فإن صرمات الاستغاثة  ..معذرَ إلى أهالينا وإمواننا في فلسطين 

 على ألم  ..يتفطر لها قلو نا  ..تو هونها للأمة 
ً
 على هم  ..وتزيدنا ألما

ً
ا واعلموا أنه لا يحيل بيننا  ..وهمَّ

طاغية العميلة التي تسهر على أمن وحماية دولة سوك الْنظمة ال ..و ين ن رتلم سوك هؤلاء الطواغيت 

 ! ..يهود 

 
ً
 للقتال والاستشهاد على ثرك وثغور فلسطين أن ملاي: أقول للم  ابما

ً
ين المسلمين يطوقون شوقا

لا يحول بيجهم و ين رغبتهم هذه سوك هؤلاء الطواغيت الظالمين الذي يُقاتلون بالنيابة عن اليهود في  ..

    !..بلاد المسلمين 

مع  ..ا باللجن المؤ د والتي قد يُحلم عليه لْ له ..أكبر  ريمة يرتلبها المرء المقيم في بلاد الطوق 

كيف يمد يد العون والن رَ لإموانه وأهله  ..أن يفلر بجد كيف يجاهد في فلسطين  ..الْعمال الشاقة 

 ولا حول ولا قوَ إلا بالله!   ..في فلسطين 

قضية فلسطين قضية إسلامية قبل أن تلون قضية عر ية، أو فلسطينية  أن: الحقيقة الثامنة -8

 ..محلية؛ وهذا يعني أن كل مسلم في العالم له حق في فلسطين، وعليه وا ب الدفاع عجها، وعن أهلها 

وكانت عبر تاريخها منذ ألف وأربعمائة عام  ..وأولى القبلتين  .. وكيف لا تلون كذلك وفيها مسرك النبي 

 دا
ً
 ل!! .. للإسلام والمسلمين را

 كانت  نسيته،  ..ومما يُحتم إسلامية القضية الفلسطينية كذلك أن كل يهودي في العالم 
ً
أيا

 ! ..وأن له حلإ فيها لا بد من أدائه  ..يعتبر المعركة الدائرَ في فلسطين هي معركته  ..ولغته، وكان موطنه 

وهم معتدون ليد  ..هم من القضية الفلسطينية قففإذا كان هذا حال اليهود َ كل اليهود َ ومو 

فمن باب أولى على كل مسلم في العالم َ الذي له حق ظاهر في فلسطين َ أن يعتبر  ..لهم حق في فلسطين 

 كما له حق فيها!   ..وأن عليه وا ب نحوها  ..المعركة الدائرَ في فلسطين معركته 
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التي تعني  ..وليد عربي أو فلسطيني "مسلم"لها كلمةتقاب ..التي تعني الانتماء لدين "يهودي"فكلمة

 !   ..الانتماء لجند أو قوم أو وطن 

 كان من به وكان موقعه َ بأن يفرط بشبرَ واحدَ من أرأ 
ً
وهذا يعني كذلك أنه لا يحق لْحدَ َ أيا

 عن أن يعترف َ كما ..وتراب فلسطين ل ال  اليهود 
ً
َ! َ بشرعية فعل حكام العرب في قمتهم الْمير  فضلا

مقابل أن ينلحب اليهود من الْراض ي التي  ..و التطبيع الكامل معها  ..دولة يهود على أرأ فلسطين 

 ل!!   ..م 1967استولوا عليها سنة 

أن التحرير التام لْرأ فلسطين لا يتم إلا على أيدَ مؤمنة متوضئة توحد : الحقيقة التاسعة -9

د الطاهر فعلى قدر ما نعدُّ ا .. تعالى الله الذي يهوك الموت في سبيل الله كما يهوك  ..لجيلَ المؤمن الموحِّ

 َ وعلى قدر ما نتجاهل هذه الحقيقة، وتبتعد  ..بقدر ما نقترب من الن ر والتحرير والتملين  ..العدو الحيا

عن الن ر  على قدر ما نبتعد ..وعة والمجون وتركن إلى الترف والمي ..أ يالنا عن ديجها وتعاليم قرآنها 

هُمْ فِي : كما قال تعالى ..والتحرير، والتملين  جَّ
َ
لِف
ْ
خ
َ
يَسْت

َ
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ُ
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ُ
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َّ
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َ
هُمْ وَل

َ
ى ل ض َ

َ
ذِي ارْت

َّ
هُمْ دِيجَهُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
ن ِ
ّ
يُمَل

َ
بْلِهِمْ وَل

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
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َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
مَا اسْت

َ
رْأِ ك

َ ْ
وْفِهِمْ الْ

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ م جَّ

َ
ل يُبَدِّ

 
ً
مْنا

َ
  أ

ً
يْئا

َ
 بِي ش

َ
ون

ُ
رِك
ْ
نِي لا يُش

َ
مقابل الاستقامة على الطاعة،  ... فكل هذا الخير والعطاء 55: النور يَعْبُدُون

 وتحقيق التوحيد 
ً
يْئا

َ
 بِي ش

َ
ون

ُ
رِك
ْ
نِي لا يُش

َ
 . يَعْبُدُون

 تقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهود، لا : "أنه قال وفي الحدي  فقد ص  عن النبي 

يا مسلم! يا : فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر وال جر، فيقول الحجر أو ال جر

 .  "عبد الله! هذا يهودي ملفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود

أو يا شيوعي  ..أو يا علماني  ..يا فتحاوي  أو  ..يا عربي أو يا فلسطيني : فلم يقل الحجر أو ال جر

د  ..يا مسلم : وإنما يقول  .. مما يدل على البعد  ..هذا يهودي ملفي تعال فاقتله  ..يا عبد الله؛ أي يا موحِّ

وعلى نوعية الناق التي يتحقق على أيديهم هذا الفتح، والن ر  ..العقدي الديني لحقيقة المعركة مع يهود 

 يد إن شاء الله! وما ذلك ببع ..
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هي في حلم المسلمات َ التي أشرنا إليها لا بد من الانتباه إليها وعدم  فهذه الحقائق َ التي: وبعد

من  ..وطرد الغاصب المستعمر اليهودي  ..ونحن نخوأ معركة تح يل الحقوق  ..تجاهلها أو نسيانها 

 كل فلسطين.  ..أرأ فلسطين 

 ُبْل
َ
مْرُ مِنْ ق

َ ْ
هِ الْ

َّ
 وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذَ لِل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ ْ
رَحُ الم

ْ
عَزِيزُ  .يَف

ْ
اءُ وَهُوَ ال

َ
ُ رُ مَنْ يَش

ْ
هِ يَن

َّ
ْ رِ الل

َ
بِن

حِيمُ   . الرَّ

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه19/01/1423َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م01/04/2002

 

 

 



 التعاجز العربي المخزي

 

 452 

 !  ..التعاجز العربي المخزي 

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه    سْم 

أظهر حكام العرب  ميعهم ومن دون استثناء َ تجاه ما يجري في هذه الْيام  من  رائم وحرب 

 يدل على مدك  بجه
ً
 مخزيا

ً
 ! ..م وتخاذلهم وعمالتهم إبادَ ترتلب بحق أهالينا وإمواننا في فلسطين َ  جزا

 
ً
 ! ..يدل على عراقتهم في الخيانة والعمالة  ..أظهروا  جزا

 
ً
قد ماتت في نفوسهم، ومنذ  ..والحياء  ..والإحساق  ..يدل على أن معاني الغيرَ  ..أظهروا  جزا

 ! ..بمن بعيد 

 
ً
 ! ..ويُسرون لسرا ها  ..يألمون لم اهها  ..يدل أنهم ليسوا من أبناء هذه الْمة  ..أظهروا  جزا

 
ً
ل أنهم لا يهمهم من شؤون الحلم والملك ش يء سوك إشباع شهواتهم وغرائزهم يد ..أظهروا  جزا

وتنفيذ مخططات أعداء الْمة الهدامة  ..ومخ  اتهم المفتوحة  ..والحفا  على عروشهم وحلمهم  ..

 !..في الْمة 

أو حتى  ..أو مجرد النقد والاعتراأ  .. الويل كل الويل لمن يفلر من الشعوب بالخروج عليهم

 ..فالجيوش المعدَ لحماية العروش العفنة  ..تظاهر للإعراب عن التضامن لما يجري لْهل فلسطين ال

سرعان ما تنزل إلى الشوارع لتقوم بوا بها الوطني َ و كل حماسة ور ولة! َ في  ..والرا مات  ..والدبابات 

 الكافرَ العميلة! وأنظمتهم  ..الذود عن الْوثان 

 بكامله  ..روشهم من أ ل ع ..لا يتورعون 
ً
وأن يتكلموا عن قبضتهم  ..من أن يبيدوا شعبا

قهر  ..الحديدية 
ُ
 !! ..وقوتهم التي لا ت

نتهك على أيدي يهود  ..بينما من أ ل الذود عن الْمة وحرماتها، ومقدساتها 
ُ
تراهم   ..التي ت

 ل! ..يمللون قوَ على الحراك أو فعل أي ش يء يتكلمون بمنطق الججزَ الذين لا 

مع تلجيل  ..بينما تراهم أرانب ونعاج على أعداء الْمة  ..أسود متوحشة ومفترسة على شعوههم 

 تدافع عن أفرامها وأعشاشها 
ً
 !! ..الاعتذار للأرانب والنعاج؛ لْنها أحيانا
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وارتكاب كل ما هو محظور بحق  ..د من حروب الإبادَ والتقتيل والتشريد اليهود يقومون بمزي

وحكام العرب يُقابلون ذلك بمزيدَ من الاستسلام، والانبطاح، والتطبيع مع بني  ..الآمنين الفلسطينيين 

لى وأنهم لا يقدرون ع ..وفرأ الْمر الواقع  ..تحت ذريعة الججز  ..ومد  سور التفاهم والتعاون  ..يهود 

 فعل ش يء!! 

جب ..يموت طاغية مجهم 
ُ
! َ على الخروج في مسيرات فت

ً
ر  ميع المدن والمحافظات َ ولمدَ أربعين يوما

 !! ..لتعرب عن حدادها وحزنها على فراق القائد الملهم  ..ومظاهرات 

حظر المظاهرات والمسيرات  ..فلا يتحرك لْ له ساكن  ..ويموت شعب بكامله 
ُ
يُظهر والويل لمن  ..وت

 !..تنتهك على أيدي يهود  الحزن أو الحداد على الحرمات التي

هم من  ..والمحللين السياسيين  ..طائفة من اللتاب  ..والججيب في الْمر أن لهؤلاء الطواغيت 

يقومون بدور  ..يت درون وسائل الإعلام  ..باعوا أنفسهم وديجهم وآمرتهم بثمن بخد  ..بطانة الطاغوت 

ويعملون َ منذ بمن َ على إقناع الشعوب على  ..يبررون لهؤلاء الحكام  جزهم وضعفهم  .. حرَ فرعون 

 أمام إرادَ دولة يهود 
ً
وما ترتلبه من مجابر  ..أننا َ كعرب وحلومات عر ية َ لا نستطيع أن نفعل شيئا

 !! ..وحرب إبادَ بحق أبناء فلسطين 

وعندهم من المقومات والخ ائص  ..فإنهم ي ورون للناق بأن اليهود يمللون مالا نملك 

أو  ..و التالي من العب  والتهور أن نفلر بقتالهم  ..وميزانيتهم تفوق ميزانيتنا  ..ية ما ليد عندنا القتال

 !! ..بالرد على  رائمهم وإرهاههم بالقوَ التي تردعهم عن المض ي في غيهم وتجبرهم 

تو ي هها وغير ذلك من الْعذار التي  ..وضرورَ احترامها ومراعاتها  ..يتذرعون بالمواثيق الدولية 

 يحسبون أن ذلك نافعهم أو يخفي عمالتهم وميانتهم!  ..شياطيجهم 

: ولهؤلاء الد الين الذين  ندوا أنفسهم وأقلامهم ل جدال عن الطواغيت الخونة العملاء نقول 

 ..ما لم تجتمع لْمة غيرها  ..ومقومات الن ر والسؤدد  ..ا من م ال القوَ والخير الْمة قد ا تمع فيه

الذي  ..ظهرت ههذا المظهر المخزي  ..والخونة والعملاء  ..ا تسلط عليها وعلى مقدراتها الل وص وللن لم

 لم تعرفه الْمة من قبل! 

 ل! ..ل العر ية مجتمعة تفوق ميزانية كثير من الدو  ..ما الذي  عل ميزانية دويلة يهود 
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: السياسة أو الاقت اد َ هوالجواب َ يعرفه القان ي والداني، وهو لا يحتاج إلى دراسة العلوم 

تجهب من أموال الْمة ما  ..المتسلطة على مقدرات البلاد والعباد  ..والبطون التي لا تشبع  ..الل وص 

 !! ..من غير حسيب ولا رقيب من بشر  ..تشاء 

 ..مودعة في بنوك يهود  ..تجدونها بمليارات الدولارات  ..ابات كثير من حكام العرب را عوا حس

!  ..لإشباع ملايين الناق تلفي 
ً
 وحرمانا

ً
 و وعا

ً
 بينما شعوههم تتضور فقرا

أضف إلى  ..تجدون من الحكام العرب من يحتل المرتبة الثانية أو الثالثة كأغنى أغنياء العالم 

 ..ذلك حالات الجهب والسلب الواسعة التي يقوم هها الحاشية المقر ون من الحكام أو الحزب الحاكم 

 ة!!  د أن ميزانية دولة ال هاينة تزيد ميزانية عدد من الدول العر ية مجتمعلْ ل ذلك نج

 على كثير من  يوش العرب 
ً
لماذا دويلة يهود َ التي ن ف  يشها من النساء! َ تتفوق عسلريا

 ل!! ..مجتمعة 

 وهو  اهز ل حرب والقتال ..لْن  يش اليهود معد للقتال والدفاع عن دولتهم وم الحهم : الجواب

معدَ لحماية عروش  بينما  يوش العرب ..وهو في  اهزية وتدريب مستمر  ..في أي وقت ولحظة 

سرعان  ..فإذا ما داهمتها أي حرب مار ية  ..فقط  ..الطواغيت من غضب و خط شعوههم المقهورَ 

 ! ..ما يرفعون رايات الاستسلام والججز 

ليحقق لشعبه أطماعه  ..و البلاد والعباد وكيف يغز  ..يتدرب على حروب الجبهات  .. يش اليهود 

وإبادَ أي تمرد داملي على سلطة  ..تتدرب على كيفية قمع المظاهرات  بينما  يوش العرب ..وأهدافه 

 !! ..الطاغوت الحاكم 

فهو معد ليدافع عن الْمة اليهودية  ..أو الحزب الحاكم  ..لا يدافع عن سلطة حاكم  .. يش يهود 

و سلطة الحزب الحاكم  ..بينما  يوش العرب معدَ للدفاع عن سلطة الحاكم  ..وعن م الحها  ..

 ! ..فقط

 ! ..لْ ل ذلك يظهر  يش يهود أنه أقوك من  يوش العرب 
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ً
ماذا كنتم تفعلون  ..منحت الْمة هؤلاء الحكام من عمرها َ وهي ملرهة َ أكثر من ممسين عاما

أين الروح الجهادية القتالية التي تر ون الْ يال  ..ءات القتالية أين اللفا ..أين السلاح  ..أين الإعداد  ..

 ! ..إلا ما ي ب في مدمة عروش وأنظمة الطواغيت  ..لا ش يء من ذلك  ..عليها 

هُ  ..مما يدل أنهم كذابون منافقون لا يريدون الجهاد ولا التحرير 
َ
وا ل عَدُّ

َ َ
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َّ
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َ
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َ
ق
ْ
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ْ
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َ
ط بَّ
َ
ث
َ
هُمْ ف

َ
بِعَا 

ْ
 . 46: التو ةان

 ! ..ومنذ بمن  ..لتحقق التحرير  ..لو و دت الإرادَ ال ادقة على التحرير 

لكان لهذه الْمة السبق في  ..لو و دت الإرادَ ال ادقة على الجهوأ والتقدم في  ميع الميادين 

 !! ..الميادين كل 

وتحررنا من عقدَ  ..إذا توفرت الإرادَ والعزيمة على التماق دروب الن ر والرفعة والتملين 

 ! ..أتت النتائج اللبار سهلة وهي مرغمة  ..الاعتذار بالججز والاستضعاف 

ك من أكبر وأقو  ..أضأل مخلوقات الله تحرق قومها  ..يا  يوش العرب  ..نملة  ..يا عرب  ..نملة 

 إنه  يش سليمان!!  .. يش على مر التاريخ وإلى يوم القيامة 

 ْم
ُ
ل
َ
وا مَسَاكِن

ُ
ل
ُ
مْلُ ادْم

َّ
هَا الن يُّ

َ
 يَا أ

ٌ
ة
َ
مْل
َ
 ن
ْ
ت
َ
ال
َ
مْلِ ق

َّ
ى وَادِ الن

َ
وْا عَل

َ
ت
َ
ا أ
َ
ى إِذ  حَتَّ

ُ
يْمَان

َ
مْ سُل

ُ
ل
َّ
 لا يَحْطِمَن

 
َ
عُرُون

ْ
ودُهُ وَهُمْ لا يَش

ُ
 . 18: النملوَُ ن

والتخلف عن القيام بدور  ..وضٍلة  سمها على الاستخفاف بنفسها  ..حملها ضعفها لم ي ..نملة 

 ل! ..من أضخم وأقوك  يش في العالم على الإطلاق  ..حراسة بني قومها و نسها 

 لبني  نسها 
ً
منلم يا  يوش العرب  ..أتلون هذه النملة َ أضأل وأضعف مخلوقات الله َ ميرا

 ل! ..لشعو لم و لادكم 

 بالنفد أتلو 
ً
 ل!! ..ن هذه النملة أعلى منلم همة واعتدادا

 بل أقبح من ذنب!  .. وهو ذنب ..مرفوأ  ..لذا فإن تعذركم بالججز والضعف 

حتى تعتذروا بضرورَ  ..هل احترم ال هاينة اليهود العهود والمواثيق الدولية وغيرها : ثم نسأل

 ! ..هود احترام المواثيق والعهود الدولية المبرمة مع بني ي
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 َ ينقضونه، ويفعلون ملافه 
ً
 وشحا

ً
  ..كم من ميثاق وعهد يبرمونه ثم َ طمعا

ً
أترون لهؤلاء عهدا

ل! و 
ً
 ميثاقا

فإن قيل هل من سبيل الآن لإيقاف هذه المجابر التي تقوم هها ع ابات يهود بحق الآمنين في 

 ل! ..فلسطين 

م العرب على إيقاف تلك المجابر التي نعم، لو صدقوا، وتوفرت النية ال ادقة لدك حكا أقول:

 ! ..تمارق بحق أهالينا في فلسطين 

ولغيرها من الدول الغر ية  ..ليجر وا فقط َ ولو لشهر واحد َ إيقاف ضخ البترول العربي لْمريكا 

 ثم ليروا كيف تأتي النتائج على رؤوق ع ابات يهود!  ..التي تقف في صف ومندق دولة يهود 

 من انقطا ..ومع ذلك الرعب والخوف دب الحياَ الْور ية  ..ذلك بعد لم يح ل ش يء من 
ً
ع موفا

 !! ..البترول أو رفع أسعاره بشكل كبير 

فليُحافظوا عليها  ..ولا نطالبهم بإرسال  يوشهم إلىجبهات القتال  ..لا نطالبهم بالحرب والقتال 

 ! ..منتشرَ حول عروشهم وق ورهم 

وإنما نطالبهم فقط بأن يفتحوا ثغرَ صغيرَ على الجبهات المحيطة  ..لا نطالبهم بش يء من ذلك 

ليقوم المجاهدون ال ادقون في  ميع أنحاء العالم بوا بهم نحو تحرير فلسطين وأهل  ..ود بدولة يه

 ! ..فلسطين من براثن واحتلال يهود 

اء الرابضة على ليقللوا من عدد كلاب الحراسة الْوفي ..ليخففوا الحراسة المشددَ على الحدود 

 ل! ..ثم ليروا كيف ستأتي النتائج  ..حدود دولة يهود 

وأن يخلوا بين  ..وعن محار ة الجهاد وأهله  ..البهم بأن يتوقفوا عن ملاحقة المجاهدين نط

 ! ..المجاهدين وع ابات بني يهود 

عبارَ عن  كانت ..فقط لو فعلوا ذلك َ ولن يفعلوا! َ سيرون أن هالة  يش دويلة بني صهيون 

 !..ن وأن  يشهم أوهن من بيت العنلبوت لو كانوا يعلمو  ..وهم وميال 

وإنما بانعدام الإرادَ والعزيمة، والرغبة ال ادقة  ..ولا العدد والعدَ  ..المشكلة ليست في السلاح 

 وأهل فلسطين!  ..في الدفاع عن فلسطين 
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الذين لا يرون من  ..وطاقات الْمة المشكلة تلمن في هؤلاء الطواغيت الجاثمين على مقدرات 

ولو كان ذلك على حساب الشعوب بل والْمة  ..وسلامة عروشهم  ..الحياَ الدنيا إلا م الحهم الذاتية 

 برمتها!! 

  ..لذا فإني أصارح بني قومي القول 
ً
 ومحذرا

ً
 مشفقا

ً
 : وأقول لهم ناصحا

ً
ليد للم ميار إلا واحدا

وهذا يعني الرض ى بمزيدَ من  ..والاستمرار فيه  ..والاستسلام له  ..قع إما الرض ى بالْمر الوا: من اثنين

 ! ..و طواغيت اللفر  ..يعني الرض ى باللفر  ..الذل والخنوع والظلم 

 من ضياع الدين، والمال، والْرأ، والعرأ 
ً
 !! ..يعني مزيدا

 من التضحية بكل غال ونفيد على موائد وشهوات هؤلاء الطواغيت 
ً
التي لا  ..اللئام يعني مزيدا

 تقنع بحدَّ من العطاء! 

 من التخلف، والتفرق، والضعف 
ً
 !! ..يعني مزيدا

 من العبودية للعبيد 
ً
 من القهر والعذاب!  ..يعني مزيدا

ً
 مزيدا

 !! ..ولا تلوموا إلا أنفسلم  ..يعني كلَّ هذا 

والتحرر من  ..يت الظالمين والخروج على هؤلاء الطواغ ..وإما الر وع إلى الله تعالى  ..إما هذا 

هذا إن أردتم بحق أن تعود  ..وإراحة الْمة من أوثان طالما مُجدت في الباطل  ..أغلال الخوف والجبن 

 !! ..ويعود لها دورها الريادي المتقدم من بين الْمم الْمرك  ..وقوتها  ..للأمة عزتها وكرامتها 

هذا إن أردتم بحق أن  ..وتعاظمت تضحياته  ..لا بد من ولوج هذا الطريق مهما بدت تكاليفه 

تتحرروا من تلك الضرائب الباهظة التي تقدمونها َ وأنتم كارهون َ على موائد شهوات وأهواء الطواغيت 

 ! ..الظالمين 

وأردتم لهذه  ..لامة والنجاَ إن أردتم بحق الس ..وفداء ودماء  ..وتضحية  ..لا بد من مخاأ وآلام 

 ! .. ديد  الْمة أن تجهض من

وللن مهما قيل في تكاليفه فإنها لا يملن أن تساوي  ..ومُكلف  ..أعلم أن هذا الخيار ميار صعب 

والرض ى ههم  ..أو ترهى إلى در ة تكاليف الخيار الْول؛ ميار الركون إلى الطواغيت الخونة العملاء 

 !  و أنظمتهم الكافرَ



 التعاجز العربي المخزي

 

 458 

تهويه ذوي النفوق الضعيفة التي استمرأت لا تس ..وشاق  ..أعلم أن هذا الخيار ميار صعب 

مْ للن لا بد من ولو ه وعبوره ولو بعد حين  ..الذل والسلوت عن الظالمين 
ُ
ل
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
 مَا أ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذ
َ
سَت

َ
ف

عِبَادِ 
ْ
هَ بَِ يرٌ بِال

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
ى الل

َ
مْرِي إِل

َ
أُ أ وِّ

َ
ف
ُ
 . 44: رغافوَأ
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 الحريَّة بين الإسلام والديمقراطيَّة

ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ب سْم 

  بياء والمرسلين، وبعد.الحمد لله رب العالمين، وال لاَ والسلام على ماتم الْن

 ! .."الحرية"واستهوتها قلوههم ككلمة ..لا تو د كلمة تغنت هها الشعوب 

  ..وفي كل مطبة ومقالَ أو كتاب  ..تنادوا هها في كل وادَ ونادَ 
ً
و علوها غاية  ..ورفعوها شعارا

 ! ..يرمص في سبيلها كل غالَ ونفيد 

 ل!  ..ن ما الذي يريدونه مجها وفي كثير من الْحيان ينادون هها ولا يعرفو 

الحلم والسياسة إلى أهدافهم  إلى أن أصبحت هذه الكلمة  َ لشدَ فتنة الناق هها َ مطية دهاقنة

 ! ..ولي رفوا إليهم و وه الناق  ..ومٍرههم وم الحهم الخاصة 

 لوأد الحرية 
ً
لان الحروب وإع ..والحريات  ..وأصبحت الحرية َ في كثير من الْحيان َ ذريعة وسببا

 على كثير من الشعوب!

لذا  علوا من  ..لْنها تقوم على الحرية  ..وصوروا أن الديمقراطية هي التي تحقق لهم الحرية 

وكأن كل واحدَ مجهما لابمة للأمرك ومؤدية إليها ولا بد  ..لوابم مناداتهم بالحرية التنادي بالديمقراطية 

 ل حرية والتحرر لا بد  ..
ً
 لها  والعلد كذلك  ..من أن ينادي بالديمقراطية فمن كان محبا

ً
  ..ويلون محبا

 ل
ً
 كما بعموا !!  ..لديمقراطية فهو عدو ل حرية وكل من كان عدوا

هل الديمقراطية َ كما تمارق في أرهى الدول الغر ية : والسؤال الذي يفرأ نفسه بقوَ

 تحقق الحرية التي يحتا ها ويريدها الإ
ً
وترهى به إلى المستوك المطلوب والمنشود  ..نسان الديمقراطية َ فعلا

 ل! ..من الحرية 

 ل! ..وحدود الحرية التي تحققها الديمقراطية للشعوب  وما هي نوعية وصفة

 هو حر 
ً
  ..وهل الإنسان الْمريكي أو الْوربي فعلا

ً
وهل الحرية التي يعيشها في بلاده ومجتمعاته فعلا

 أو من الحريةل! ..هي الحرية 

 أم أنه يقرها ويدعو إليهال!  ..الإسلام يتعارأ مع مبدأ الحرية  وهل

 وما هو الممنوع مجها وما هو المسموح ل! ..وكيف يمارسها  ..َ كيف ينظر ل حرية  ثم َ إن كان يقرها
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أم يو د فارق  ..وهل الحرية التي يريدها الإسلام هي ذات الحرية التي تريدها الديمقراطية 

 ل!..بيجهما

 مع الحرية المنشودَ ثم أي
ً
 الإسلام أم الديمقراطية ل!  ..هما أصدق لهجة وواقعا

وكما مارسها لْكثر من  ..ئلة وغيرها تحملنا على المقارنة بين الحرية كما يريدها الإسلام هذه الْس

وكما  .. و ين الحرية كما تريدها الديمقراطية ..ولا يزال يمارسها ويدعو إليها  ..ألفَ وأربعمائة سنة ملت 

  ..تمارق في واقع أرهى الدول والمجتمعات الديمقراطية المعاصرَ 
ً
وأصدق لهجة  ..لنرك أيهما أ دك نفعا

 وأقرب ل حق وال واب!  ..وأولى بالسلامة  ..

وتحديد المسموح مجها من الممنوع الإنسان  ..يقوم بتحديدها  ..الحرية في الديمقراطية  فأقول:

وهذا يعني أن مساحة الحرية في  ..ما تملي عليه أهواؤه ونزواته وشهواته وفق  ..القاصر الضعيف 

 
ً
 وتضيق أحيانا

ً
بحسب  ..بحسب ما يرتحيه الإنسان المشرّعِ في كل يوم أو ظرف  ..الديمقراطية تتسع أحيانا

 ما يظن فيه الم  حة! 

ما يجوب لهم  وهذا يعني أن الشعوب تلون حقل تجارب، وهي في حالة تغيير وتقلب مستمر مع

 !..ومالا يجوب لهم من الحرية 

هو الله  ..وتحديد المسموح مجها من الممنوع  ..الذي يقوم بتحديدها  ..بينما الحرية في الإسلام 

العالم بأحوال عباده وما  ..مالق الإنسان المنزه عن صفات النقص أو الضعف والججز  ..تعالى وحده 

فالذي يجوب من  ..لتالي فالحرية في الإسلام تمتاب بالثبات والاستقرار و ا ..يُناسبهم وما يحتا ون إليه 

فكل امرئَ يعرف ما له وما عليه،  ..لحرية للإنسان قبل ألف وأربعمائة سنة يجوب له إلى قيام الساعة ا

 !..والمساحة التي يملن أن يتحرك هها كحق وهبه الله إياه 

وهذا بخلاف الحرية في  .. طلقة؛ لْنها صادرَ عن الله كما أنها تمتاب بالحق المطلق والعدالة الم

 !  ..الديمقراطية ال ادرَ عن الإنسان الذي يحتمل الوقوع في الظلم والخطأ، والق ور 

 في دائرَ المباحات التي أذن له المشرعون من ..الحرية في الديمقراطية 
ً
البشر  يلون الإنسان حرا

 !! ..أن يتحرك هها 
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 في دائرَ المباحات والمسموحات التي أذن الله هها  ..في الإسلام بينما الحرية 
ً
 ..يلون الإنسان حرا

 والتحرك فيها!  ..وأذن لعبده استباحتها والتنعم هها 

 .. تحارب وتنلر الشر الذي يتفق عليه المشرعون من البشر بأنه شرٌّ  ..الحرية في الديمقراطية 

 من الشر في دائرَ الخير الجائز  وهذا من لوابمه َ بحلم  هلهم وق ورهم
ً
و جزهم َ أن يدملوا كثيرا

 من الخير في دائرَ الشر الممنوع والمحظور 
ً
!  ..والمباح، كما من لوابمه أن يدملوا كثيرا

ً
 وشرعا

ً
 عقلا

ظلمهم فينقضونه كم من أمر يجيزونه تحت عنوان الحرية ثم بعد ذلك يظهر لهم مطؤهم و 

وهذا كله  ..فيجيزونه ويُبيحونه  ..أمر يحرمونه ويمنعونه ثم يظهر لهم نفعه وكذلك كم من  ..ويمنعونه 

 يقلل من قيمة الحرية التي يدعونها!

الذي ما بعده  ..تحارب وتنلر الشرَّ الذي حلم الله تعالى عليه بأنه شرٌّ  ..بينما الحرية في الإسلام 

 أن الله تعالى منزهو  ..إلا الخير 
ً
لا يجيز إلا الخير  فهو  .. عن الخطأ أو الزلل  ذلك لما ذكرناه آنفا

 والنافع، كما أنه لا يحرم إلا كل شرَّ وقبيح! 

أن  فحاشاه  ..و التالي فهو لا يُشرعِّ إلا الجميل والجمال  ..فالله تعالى  ميل يحب الجمال 

 ! ..يشرع القبيح أو يأذن به 

وتبتعد كل  ..ع مياديجها مع الجميل والجمال تتحرك في  مي ..ومنه نعلم أن الحرية في الإسلام 

 ! ..البعد عن الخبائ  والقبائح 

فتجعل العبيد منقادين لعبيد ر ما يلونون أقل  ..تعبد العبيد للعبيد  ..الحرية في الديمقراطية 

 
ً
ستسلام وليد على الآمرين إلا الطاعة والا  ..يُحرمون ويُحلون لهم  ..يُشرعون ويُقننون لهم  ..مجهم شأنا

 !  ..والانقياد، والخضوع 

 مع العبودية للمخلوق هذه ل!!   ..فأي حرية هذه 

تحرير العباد َ كل العباد َ من عبادَ العباد إلى عبادَ  فإنها تعمل على ..بينما الحرية في الإسلام 

 ! .. رب العباد وحده 
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 فأين الحرية ل!  ..هي في نهاية المطاف عبادَ وعبودية  فإن قيل:

 : أ يب على هذا السؤال الساقط من أو ه أقول:

و خر له اللون  ..وهداه النجدين  ..وأنشأه ور اه  ..أن الله تعالى هو الذي ملق الإنسان : مجها

 .. ومن الوا ب على عباده أن يعبدوه ويُخل وا في عبادته  ..أن يُعبد  و التالي من حقه  ..كله 

 واتباع أوامره!  ..وشلره 

بينما عبادته للمخلوق  ..عز، وفخر، ورفعة، وشرف ما بعده شرف  ..َ العبد لخالقه وحده فعباد

 وعذاب ما بعده عذاب!  ..وذل، وضياع  ظلم، ..العا ز الضعيف 

طر على العبودية والتدين  ومجها:
ُ
 لخالقه  ..أن المرء ف

ً
فسيلون لا محالة  ..فهو إن لم يلن عبدا

 للمخلوق وفي الباطل 
ً
 كانت صورَ ونوعية هذا المخلوق  ..عبدا

ً
 ! ..أيا

هو عين التحرر من عبادَ الآلهة الْمرك الوضيعة  ..أن إفراد الله تعالى وحده بالعبادَ  ومجها:

 ! ..الملذو ة المزعومة 

خضع الإنسان للثير من المؤثرات والضغوط الخار ية التي تفقده  ..الحرية في الديمقراطية 
ُ
ت

 من حرية الام
ً
ضغط إثارَ  ..ووسائله  ضغط الإعلام بجميع فروعه وتخ  اته: تيار والتفليركثيرا

ضغط الحا ة والسعي الدؤوب وراء  ..وما أضخمها  ..الشهوات ووسائل اللهو بجميع أصنافها وألوانها 

ضغط المخدرات  ..ضغط  حرَ الساسة والْحبار والرهبان ومدك تزويرهم ل حقائق  ..الربق واللسب 

 التلويح باستخدا ..المنتشرَ في كل مكان  والمسلرات
ً
م ع ا الإرهاب والتهديد الجسدي والمادي لمن وأميرا

 وما أقلهم!  ..ولا يستعص ي عليها إلا من رحمه الله  ..يستعص ي على  ميع تلك الوسائل والضغوطات 

سلب المرء صفة حرية الامتيار، والتفلير، واتخاذ المواقف
ُ
التي يريدها  فهذه الضغوط والمؤثرات ت

 عن تلك المؤثرات الخ
ً
 !  ..ار ية الم طنعة ويرضاها بعيدا

سلب المرء حريته  ..هذه الضغوط والمؤثرات التي ي عب الفكاك مجها 
ُ
وإن بعم بلسانه أنه حرٌّ  ..ت

 ! ..وظهر للآمرين بأنه حر  ..

ى مزيد عناء عندما لا يحتا ون إل ..وأحبارهم ورهبانهم  ..لذلك نجد طغاَ القوم ومستلبريهم 

أو  ..أو يريدون حملهم على استعداء  هة دون  هة  ..يريدون من شعوههم أن تسير في اتجاه دون اتجاه 
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 من  تلك المؤثرات والضغوطات  ..على امتيار ش يء دون ش يء 
ً
يلفي لتحقيق ذلك أن يُسلطوا عليهم قليلا

 !..ولفترَ و يزَ من الوقت  ..الآنفة الذكر 

ذِينَ : هي المعنية من قوله تعالى ..والمؤثرات التي تسلب المرء حريته  هذه الضغوط
َّ
الَ ال

َ
وَق

جْعَ 
َ
هِ وَن

َّ
رَ بِالل

ُ
ف
ْ
ل
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
مُرُون

ْ
أ
َ
 ت
ْ
هَارِ إِذ يْلِ وَالجَّ

َّ
رُ الل

ْ
بَرُوا بَلْ مَل

ْ
ل
َ
ذِينَ اسْت

َّ
وا لِل

ُ
ضْعِف

ُ
وا اسْت سَرُّ

َ
 وَأ
ً
دَادا

ْ
ن
َ
هُ أ

َ
لَ ل

 
َّ
 الن

َّ َ
 لم
َ
 دَامَة

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
 مَا ك

َّ
 إِلا

َ
رُوا هَلْ يُجْزَوْن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
اقِ ال

َ
عْن
َ
لالَ فِي أ

ْ
غ
َ ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ابَ وََ عَل

َ
عَذ

ْ
وُا ال

َ
 .  33: سَبأا رَأ

 ..بل هو ملر الليل والجهار وعلى مدار الوقت  ..أو ملر الجهار وحسب  ..ليد ملر الليل وحسب 

حتى لا يهتدي إلى الحق،  ..حدَ يخلد فيها للراحة والهدوء والتفلير ء مجهم لحظة وابحي  لا يُعطى المر

 !..ويعرف أين هو من ال واب 

تحرر المرء من  ميع تلك المؤثرات الخار ية التي تقلل من حريته  ..بينما الحرية في الإسلام 

وترفع  ..ية والمعنوية لتعيد له  ميع قواه النفسية والجسد ..ور ما تسلبها كلها  ..وحرية امتياره وقراره 

ينِ  ..امتر الذي تريده : عنه  ميع الْغلال والقيود، ثم تقول له بعد ذلك رَاهَ فِي الدِّ
ْ
 . لا إِك

 ..وعلى الْمراأ  ..وعلى القبائح  ..تمر ب احبها على الجيف المتٍكلة  ..الحرية في الديمقراطية 

فتجرئه على الشذوذ والاعتداء  ..والطبائع السوية  ..وعلى كل ما يُفسد الذوق الجميل  ..وعلى الفساد 

 والإدمان على ذلك!  ..

 ..ولا مراعاَ لحقوق طريق أو مار  ..ولا ضوابط  ..ومثله كمثل الذي يقود سيارَ بلا كوابح 

 ويعتدي على الجميع!  ..ويمر على الجميع  ..في طدم بالجميع 

كما أنها لا تسمح له أن  ..ما هو  ميل أو طيب  تمر ب احبها على كل ..بينما الحرية في الإسلام 

لتحافلإ على سلامة ذوقه، وتفليره، وصحته،  ..خبائ  والجيف والْمراأ ليمر على ال ..يتعدك ذلك 

 ! ..وإيمانه 

ينطلق حي  ينبغي الانطلاق، ويقف حي   ..ومثله كمثل الذي يقود سيارَ بلوابح وضوابط 

 من غير إفراطَ ولا تفريط!  .. حقه ويُعطي كل ذي حقَّ  ..ينبغي التوقف 

يعطيه مجها ما  ..تظهر وكأنها منحة يمن هها الإنسان على أميه الإنسان  ..الحرية في الديمقراطية 

 ! ..يشاء ويسلبها منه متى يشاء 
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لا منة فيه لمخلوق على  ..حق وهبه الله تعالى لعباده، وفطرهم عليه  ..بينما الحرية في الإسلام 

يتجسد هذا  .. وبسلطانَ بينَ منه  ..ء إلا بإذن الله لا يجوب أن يُسلب أو يُنتقص منه ش ي ..مخلوق 

 : "لبعض أمرائه المعنى في مقولة عمر بن الخطاب 
ً
 .  "متى استعبدتم الناق وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

ن أولى بالحرية، فأي الفريقي ..وهذه هي الحرية في الإسلام  ..هذه هي الحرية في الديمقراطية 

 ل! ..والسلامة، والحق 

 ل!! ..الحرية في الديمقراطية أم الحرية في الإسلام 

 ْهْوَاءَهُم
َ
بِعْ أ

َّ
ت
َ
 وَلا ت

َ
مِرْت

ُ
مَا أ

َ
قِمْ ك

َ
 .وَاسْت

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه08/03/1423َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م19/05/2002
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 الإعداد

 أنواعه ـ حكمه ـ أهميته 

ِب ِ ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

 الحمد لله رب العالمين، وال لاَ والسلام على ماتم الْنبياء والمرسلين، وبعد. 

الشرعية المطلو ة، الخاصة مجها هو رفع  اهزية الفرد أو الجماعة إلى مستوك المهام : الإعداد

 .
ً
 والعامة، ويشمل ذلك الجانب المادي والمعنوي معا

 : الإعداد المعنوي 
ً
، وفلريا

ً
، وفقهيا

ً
يرهى بالفرد أو  ..يُعنى ببناء الفرد أو الجماعة بناءً إيمانيا

التي تحاك ومستوك التحديات والشبهات  ..ومستوك أملاقه ومهامه  ..الجماعة إلى مستوك هذا الدين 

 وتثار ضد الإسلام والمسلمين. 

 ..ومشاق الطريق  ..عات المسير الإعداد المعنوي الذي يُعين السائرين في الطريق على تحمل تب

 ! ..مهما امتد ههم الطريق، وطال المسير 

تراهم يتساقطون في أول الطريق  ..كثير من الناق ممن يستهينون ههذا الجانب الهام من الإعداد 

ن ب لهم  ..منت فه أو 
ُ
 !..ويتهاوون في أصغر حُفرَ ت

والركون إلى الظالمين  ..الاستسلام والخنوع  تراهم يرفعون رايات ..ولْدنى فتنة أو بلاء يُ يبهم 

 ليقدموا لهم أسمى آيات الطاعة والولاء!  ..المجرمين 

ي جأ الإنسان إلى الراحة  ثم بعدها ..طريق الإسلام لا يعرف فترَ بمنية محددَ من البذل والعطاء 

 نفسه بأنه قد قام بالوا ب والمطلوب  ..والاسترماء 
ً
أن يُلملوا عنه المسير والطريق  وعلى الآمرين ..مواسيا

 من ذلك  ..لا  ..كما يحلو ذلك للبعض  ..
ً
من  ..وإنما هو بذل وعطاء، و هاد  ..طريق الإسلام ليد شيئا

 المهد إلى ال حد!   

ستفاد من البيع والشراء الذي تكلم  ..ف الراحة الحقيقية إلا في  نان الخلد المسلم لا يعر 
ُ
هذا الم

 فِي سَبِيلِ ال :عنه ر نا 
َ
ون

ُ
اتِل
َ
 يُق

َ
ة
َّ
جَن
ْ
هُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
هُمْ بِأ

َ
مْوَال

َ
سَهُمْ وَأ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رَك مِنَ الم

َ
ت
ْ
هَ اش

َّ
هِ إِنَّ الل

َّ
ل

 وَعْ 
َ
ون

ُ
ل
َ
ت
ْ
 وَيُق

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
يَق
َ
ى بِعَهْدِهِ مِ ف

َ
وْف
َ
رْآنِ وَمَنْ أ

ُ
ق
ْ
جِيلِ وَال

ْ
ن ِ
ْ
َِ وَالإ وْرَا

َّ
 فِي الت

ً
ا
ّ
يْهِ حَق

َ
 عَل

ً
بْشِرُوا دا

َ
اسْت

َ
هِ ف

َّ
نَ الل
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عَظِيمُ 
ْ
 ال
ُ
وْب
َ
ف
ْ
لِكَ هُوَ ال

َ
مْ بِهِ وَذ

ُ
ذِي بَايَعْت

َّ
مُ ال

ُ
والعقد  ..والشراء قد تم  ... البيع قد تم 111: التو ةبِبَيْعِل

ى وأ زل الوفاء  .. ر وع فيه ولا انتكاق لا  ..قد مض ى 
َّ
 ولا بد للعبد من الوفاء!   ..والله قد وف

 : "لك عرفنا المراد من قول النبي إذا عرفنا ذ
ً
متفق "إنما الناقُ كإبلَ مائة لا تكاد تجدُ فيها راحلة

 وإلى نهاية الطريق!  ..وتبعاته  ..ووعثاءه  ..عليه. أي راحلة تتحمل مشاق السفر 

فهو يمتد ليشمل ويستحوذ على  ميع أسباب القوَ المادية ابتداءً ببناء : أما الإعداد المادي

 يقدر من ملاله على التليف والاستجابة مع  ميع الْ واء والمراحل 
ً
 صحيحا

ً
الإنسان لجسمه بناءً رياضيا

ي به لينت  ..لى في الْرأ التي قد يمر هها، ويتعرأ لها وهو في طريقه و هاده من أ ل إعلاء كلمة الله تعا

عند الامتلاك والتعرف َ قدر المستطاع َ على آمر ما توصل إليه الإنسان من صناعات في مجال العتاد 

 ! ..والسلاح 

 : فهو وا ب لسببين: أما حلم الإعداد بنوعيه الآنفي الذكر

:
ً
 : لدلالة الن وص الشرعية التي تفيد الو وب، كما في قوله تعالى أولا

َ
هُمْ وَأ

َ
وا ل مْ عِدُّ

ُ
عْت
َ
ط
َ
مَا اسْت

مُونَ 
َ
عْل
َ
رِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا ت

َ
مْ وَآم

ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
 بِهِ عَدُوَّ الل

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
ََ وَمِنْ رَِ اطِ ال

وَّ
ُ
مُهُمْ وَمَا مِنْ ق

َ
هُ يَعْل

َّ
هُمُ الل

 
َ
مْ وَأ

ُ
يْل
َ
 إِل

َّ
هِ يُوَف

َّ
يْءَ فِي سَبِيلِ الل

َ
وا مِنْ ش 

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 ت

َ
ل
ْ
ظ
ُ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
 ن

َ
وا: . فقوله تعالى60: الْنفالمُون أمر  وأعدُّ

 يُفيد الو وب. 

هُمْ مَا : وهو على المنبر يقول  سمعت رسول الله : وفي الحدي  عن عقبة بن عامر قال
َ
وا ل عِدُّ

َ
وَأ

 ََ وَّ
ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
 مسلم. "رمي؛ ألا إن القوَ الرمي، ألا إن القوَ الرمي، إلا إن القوَ الاسْت

 !..مسلم. وهذا وعيد يفيد الو وب "مَن علم الرمي ثم تركه فليد منا أو قد عص ى: "وقال 

إلى  ..إلى المدفع  ..إلى البندقية  ..الرمي على المسدق : ومما يدمل في الرمي المراد من الحدي 

الواردَ في "الرمي"من كلمة فكل فنون الرماية هذه تدمل في المراد ..إلى الرمي على ال واريخ  ..الدبابة 

 والتي يجب على المسلم أن يأتي مجها ما يستطيع ويقدر عليه!  ..الحدي  

المؤمن القوي مير من المؤمن الضعيف وفي كلَّ مير، واحرص على ما : "وكذلك قوله 

 المادي مجها والمعنوي.  : دادمسلم. والقوَ هنا يُراد مجها  انبي القوَ والإع"ينفعك
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:
ً
ومالا يتم  ..فلا يمض ي الجهاد إلا به  ..ومما يدل على و وب الإعداد كذلك أنه وا ب لغيره  ثانيا

 الوا ب إلا به فهو وا ب. 

فهو كمن ينشد الش يء ولا  ..ومن لم يعد ل جهاد عدته  ..فمن أراد الجهاد لزمه الإعداد ولا بد 

لم على نفسه باللذب والخداع، وأنه لا وهو كذلك يح ..يسعى إليه من أسبابه ووسائله التي تؤدي إليه 

 ويحب الجهاد والمجاهدين!  ..وإن بعم بلسانه ألف مرَ أنه يريد الجهاد  ..يريد الجهاد ولا أن يجاهد 

رُ : كما في قوله تعالى
ُ
خ
ْ
رَادُوا ال

َ
وْ أ

َ
هُمْ وَل

َ
ط بَّ
َ
ث
َ
هُمْ ف

َ
بِعَا 

ْ
هُ ان

َّ
رِهَ الل

َ
لِنْ ك

َ
 وَل

ً
َ هُ عُدَّ

َ
وا ل عَدُّ

َ َ
وَقِيلَ  وجَ لْ

اعِدِينَ 
َ
ق
ْ
عُدُوا مَعَ ال

ْ
 .  46: التو ةاق

كحال الْنظمة العر ية الخائنة العميلة التي تتظاهر بالججز والضعف أمام طغيان وظلم 

وإغاثة الملهوفين  ..وأنهم لا يقدرون على الموا هة والتحرير  ..واعتداءات دويلة بني صهيون في فلسطين 

 المستضعفين من أبناء فلسطين! 

وصدقتم في ذلك لْعددتم  ..لو أردتم الجهاد والتحرير  ..ثم كذبتم ألف مرَ  ..كذبتم : نقول لهم

 وأنتم في كل عام  ..وللن لما مض ى على حلملم عشرات السنين  ..ل خروج والتحرير عدته 
ً
تزدادون ضعفا

 
ً
  ..وتعا زا

ً
بل ولا  ..ون التحرير ولا الجهاد علمنا بالضرورَ أنلم لا تريد ..عن العام الذي قبله  ..وتخاذلا

عندما ترفعون  ..وأنلم تلذبون على أنفسلم وعلى المغفلين من شعو لم  ..تفلرون به مجرد تفلير 

 وال مود والت دي!  ..شعارات التحرير 

 ل ..من يجب الإعداد على  فإن قيل:

 ! ..يجب الإعداد على من يجب عليه الجهاد  أقول:

 ل ..د الذي يجب تحقيقه ما حد الإعدا فإن قيل:

حد الإعداد ينت ي عند حدود أعلى در ات الطاقة، والاستطاعة، والقدرَ التي يتمتع هها  أقول:

 إلا وسعها، وكما قال 
ً
ََ : تعالىالإنسان؛ إذ لا يكلف الله نفسا وَّ

ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
. فكل وَأ

على قدر  استطاعته، وما يقدر عليه؛ فإن كان يستطيع أن يعد بمائة امرئَ مطالب بأن يعد ل جهاد عدته 

 على أن  ..دينار ثم أعد بخمسين دينار فهو آثم بخمسين؛ وهو الفارق بين الخمسين والمائة 
ً
ومن كان قادرا
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 فهو آثم على قدر الفارق بين المسدق والرشاش 
ً
 ثم أعد مسدسا

ً
ومن كان  ..يعد ل جهاد بندقية أو رشاشا

 على الإعداد بماله و دنه فأعد بماله دون بدنه فهو آثم على تفريطه الإعداد ببدنه ق
ً
 وهلذا!  ..ادرا

فريضة الجهاد، فالاستعداد بما في الطوق فريضة ت احب : 3/1543قال سيد قطب في الظلال 

 والنص يأمر بإعداد القوَ على امتلاف صنوفها وألوانها وأسباهها. 

بحي  لا تقعد الع بة المسلمة عن سببَ من أسباب القوَ  ..أق اها ف ي حدود الطاقة إلى 

 هَ.   -يدمل في طاقتها ا

 لا يمض ي الجهاد إلا به 
ً
رهب العدو، أنه الْدا ..وتأتي أهمية الإعداد إضافة إلى كونه سببا

ُ
َ التي ت

 وتمنعه من التجاسر على الاعتداء والتعدي. 

 ..وحقوقهم  ..ملجهم من الدفاع عن أنفسهم وحرماتهم فالعدو عندما يعلم أن للمسلمين قوَ ت

قبل أن  ..ويحسب ألف حساب بعواقب الْمور عليه  ..وتراه يفلر ألف مرَ  ..لا يتجرأ على الاعتداء 

 ! ..يخطو أية مطوَ نحو الاعتداء 

التي هها يُدافعون عن أنفسهم  ..أما إن أدرك وتيقن أن للمسلمين ليد لهم القوَ الرادعة 

وعلى صفعهم  ..ويتطاولون عليهم وعلى حرماتهم  ..ترك الجميع يتجرأون عليهم  ..حرماتهم، ومقدساتهم و 

 وما أكثر الشواهد على ذلك في هذا الزمان!!  ..ومن دون أن يحسبوا لهم أدنى حساب  ..ى شاءوا مت

سورَ أمني تحمي به ك ..والسلاح  ..ما من أمة أو دولة إلا ولها القدر الكافي من الإعداد والقوَ 

 يحميهم  .. لا يجوب أن تلون لهم دولة ..إلا المسلمين  ..نفسها ودولتها من اعتداءات الآمرين 
ً
 أمنيا

ً
ولا سورا

 ! ..بل ولا قوَ يُدافعون هها عن أنفسهم، وحقوقهم، وحرماتهم  ..

إلا  ..يما إقفال ما من أمة من الْمم المعاصرَ إلا وتجد بيوتها مح نة م انة، مقفلة الْبواب أ

طاوعه  سهلة ..لا أقفال لها ولا ح انة  ..أمة الإسلام يجب أن تبقى بيوتها مشرعة الْبواب 
ُ
المنال لمن ت

 !! ..أو التغوط فيها  ..أو التسوّر عليها  ..نفسه على النيل مجها 

 لهم  ..حرام على أمة الإسلام  ..فما هو حلال لهم 
ً
 وحر  ..وما كان حقا

ً
 على غيرهمكان باطلا

ً
 !   ..اما

  في ..هذه هي عدالة الْمم الطاغية الكافرَ 
ّ
 ..هذا الزمان  وهذه هي شريعة التسابق على التس 

 !..وهذا الذي يريدونه من الإسلام والمسلمين 
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ى لهم أن يتحقق مرادهم هذا 
ّ
 : مادام قول الله تعالى ..وللن أن

ُ
مْ مِنْ ق

ُ
عْت
َ
ط
َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل عِدُّ

َ
ََ وَأ

وَّ

مْ 
ُ
ك هِ وَعَدُوَّ

َّ
 بِهِ عَدُوَّ الل

َ
رْهِبُون

ُ
يْلِ ت

َ
خ
ْ
وا مِنْ وَمِنْ رَِ اطِ ال

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
مُهُمْ وَمَا ت

َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل
َ
رِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا ت

َ
وَآم

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْل
َ
 إِل

َّ
هِ يُوَف

َّ
يْءَ فِي سَبِيلِ الل

َ
ق عقول وضمائر المسلمين على مدار . يلاح60: الْنفالش 

وعلى الإعداد  ..ونفض غبار الذل والهوان  ..يستحثهم على الجهوأ والقيام  ..الْوقات والساعات 

 !        ..والاستعداد 

 ! ..للجها لا ولن تموت  ..أمة الإسلام تغفو 

الريادي في  قيادَ  ولتباشر دورها ..للن سرعان ما تجهض لتستأنف المسير  ..أمة الإسلام تلبو 

 : ورعاية الْمم والشعوب، كما قدّر الله لها أن تلون 
َ
مْ م

ُ
ت
ْ
ن
ُ
عْرُوفِ ك

َ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
اقِ ت

َّ
 لِلن

ْ
رَِ ت

ْ
م
ُ
ةَ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

هِ 
َّ
 بِالل

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
ل
ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

َ
جْهَوْن

َ
 . 110: آل عمرانوَت

وهاهي  ..وإلى الْبد  ..للنه لا يتوقف  ..راحل قد يتعثر عطاؤها في مرحلة من الم ..أمة الإسلام 

 دق ذلك كله  ..التي تظهر هنا وهناك  ..بشائر الن ر، والخير، والعطاء 
ُ
 وتبشر  ..ت

 بفجرَ  ديدَ قريبَ للأمة، ولسائر الْمم والشعوب إن شاء الله. 

ومغارهها، وإن أمتي إن الله بوك َ أي  مع وضمَّ َ لي الْرأ، فرأيت مشارقها : "قال رسول الله 

وي 
ُ
 مسلم.  "لي مجهاسيبلغ مللها ما ب

ليبلغنَّ هذا الْمر ما بلغ الليل والجهار، ولا يترك الله بيت مدَرَ ولا وَ رَ إلا أدمله الله هذا : "وقال 

 يذل به اللفر
ً
 يعزُّ الله به الإسلام، وذلا

ً
 . "الدين، بعز عزيزَ أو بذلِّ ذليل، عزا

 والحمد لله رب العالمين. ..ولتعلمنَّ نبأه ولو بعد حين  .. بد وهذا أمر كائن ولا 
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 العصيانِ المدَني دَعوةٌ إلى 

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  ِسْم 
 الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد.        

ناصبت الإسلام والمسلمين الحرب  ..فقد تسلط على أمة الإسلام أنظمة عميلة مائنة مرتدَ 

وساموا الشعوب صنوف  ..نهبوا ميراتها وثرواتها  ..ودملت في موالاَ أعداء الْمة على أبنا ها  ..والعداء 

 والفقر، والقهر، والذل، والعذاب!  الإرهاب،

َ َ وفق كل معايير الطغيان والظلم َ أنهم طواغيت ظالمون  أثبت طواغيت الحلم هؤلاء، و كل  دار

  ..ومستلبرون  ..
ً
  يعيثون في الْرأ كفرا

ً
 وفسادا

ً
 ! ..وفجورا

ون من م ال  الدنيا وأنهم لا يعرف ..ولا أرأ  ..ولا على عِرأَ  ..أثبتوا أنهم لا يغارون على دينَ 

ولو كان ذلك على حساب  ما م وأشلاء  ..ونزواتهم  ..وإشباع كروشهم  ..سوك سلامة عروشهم 

 الشعوب!  

إلا  ..وسطوهم على الحقوق والثروات  ..يانهم وطغ ..وميانتهم  ..وظلمَهُم  ..الكل يشلو كفرَهم 

ب ورَ ذليلة ومسيسة في بطانة السوء لهؤلاء  ودملوا ..وعقولهم  ..قلة قليلة ممن باعوا أنفسهم وديجهم 

 ..وهؤلاء هم  طرف مع الطاغوت  ..ورضوا لْنفسهم بالعبودية لهم من دون الله  ..الطواغيت الظالمين 

 والذي يجب أن يُعالج ويُستأصل!   ..ي تعاني منه الْمة و زء من المرأ والظلم الذ

كيفية الخلاص مجهم ومن أنظمتهم العميلة ويسأل عن  ..الكلّ يشلو طغيان هؤلاء الطواغيت 

 ل! ..المهترئة الكافرَ 

 ..وغير فلسطين من بلاد المسلمين  ..الكل يتكلم عن عمالتهم وميانتهم لفلسطين وأهل فلسطين 

لتب في اليوم الواحد حول ذلك!!  ..ويسأل عن ساعة الخلاص مجهم ومن شرهم 
ُ
 وما أكثر المقالات التي ت

شعوب وإلى متى ستظل ال ..ومتى ساعة الخلاص  ..وكيف السبيل  ..و الحل ما ه: الكل يسأل

لهؤلاء  ..وكرائم أموالها وثرواتها  ..وشباهها  ..وكرامتها  ..وعِرضها  ..تدفع ضريبة باهظة من ديجها 

 الطواغيت الظالمين؛ م ان ي دماء وعرق الشعوب!  
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واستحناف  ..مة العاملين من أ ل التغيير هذه أسئلة ستظل تلاحق الطليعة النخبة من أبناء الْ 

 ! ..لى أن يجدوا لها الحل العملي المملن والْنجع إ ..حياَ إسلامية أفضل 

 ..لْح رها في طريقة معينة محددَ  ..وأنا هنا في طر ي هذا لا أمتزل  ميع الحلول والطرق 

 
ً
، ومملنا

ً
، وعمليا

ً
 مشروعا

ً
يساعد في الحل والخلاص، وإيجاد  ..وب تمارسه كل الشع ..وإنما أقدم اقتراحا

عس ى أن ينال القبول عند الشعوب المقهورَ، المهضومة  ..مة الذكر أعلاه الجواب على الْسئلة المتقد

 وغيرهم من المثقفين!  ..الحقوق، و خاصة مجهم الطليعة النخبة من العلماء العاملين 

هو الع يان المدني العام؛ الذي يشل : وملاصة هذا الطرح الذي أتقدم به، وأطالب الناق به

ق عليهم العيش والخناق  ..مرافق الحياَ على الطواغيت الحاكمين  ميع  عس ى الله تعالى أن  ..ويضيِّ

 
ً
  ..يجعل بعد هذا العسر يسرا

ً
 ومخر ا

ً
ويبدل الحال إلى أحسن ومير  ..وبعد هذا الضيق واللرب فر ا

 ز.  حالَ بإذن الله، وما ذلك على الله بعزي

 
ً
 وشاملا

ً
دفع لهم ضريبة ولا حقوق]فلا : وصفة هذا الع يان يجب أن يلون عاما

ُ
ولا  ..[ 1ت

ولا  ..ولا  ندي إلى معسلره  ..ولا يذهب عامل إلى معمله  ..ولا يُفتح م نع  ..يُطاعون في أمرَ ولا ن ي 

و ميع أبواب المدارق  ..فتغلق  ميع المتا ر والمحلات  ..ولا طالب إلى مدرسته  ..تا ر إلى متجره 

 وت، ويزول حلمه ونظامه! إلى أن يسقط الطاغ ..والجامعات 

 َ على هذا النوع من الع يان 
ً
 واحدا

ً
 َ ور ما أسبوعا

ً
 واحدا

ً
لتحقق لهم  ..ولو صبر الناق شهرا

 ..وعلى مقاليد الحلم ومقدرات الْمة  ..ولزال عجهم ظلم الطواغيت الجاثمين على صدورهم  ..مرادهم 

 ! ..والذي طال لعشرات السنين 

 وا تماع الناق عليه ل!  ..هذا أمر صعب المنال لا يملن تحقيقه وإنجابه  فإن قيل:

 لو توفرت العزيمة ال ادقة والإرادَ القوية  أقول:
ً
ولتسهيل الْمر نضيف  ..بل هو سهل  دا

 : التوضيح التالي

                                                         
 بحقوق العباد فحينئذَ لا بد من السداد.   1

ً
 إلا ما كان متعلقا
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 : ى قسمينهذا الع يان المدني المشار إليه يجب أن ينقسم إل

وهذا مملن القيام به ومباشرته من الآن؛ وصفته أن يتمرد كل فرد َ بحسب : ع يان فردي -1

ودفع الضرائب وغيرها من الرسوم التي تذهب إلى  يوب  ..استطاعته َ عن الطاعة وامتثال الْوامر 

 ول ال  الطواغيت وق ورهم، وعروشهم!  ..الجلادين الظالمين 

فأنت بذلك تعيجهم على شراء  ..واغيت الظالمين ي ضريبة تدفعها لهؤلاء الطاعلم أيها الْت أن أ

والتي هها كذلك  يُمارسون على  ..أدوات القمع، والتعذيب، والقهر التي يحمون هها عروشهم وق ورهم 

شعوههم صنوف التعذيب، والقمع والإرهاب كلها، و خاصة مجهم المقهورين المعتقلين من إموانك َ صفوَ 

وأنت شريك لهم في هذا الإثم  ..ابعين في غياهب بنابين و جون الظالمين الْمة وميرَ شباهها َ الق هذه

 ! ..والوبر؛ بخاصة إذا كنت تستطيع أن تتهرب من دفعها ثم لا تفعل 

دفع رواتب الجلادين الذين يمارسون أنواع القمع والتعذيب، 
ُ
من هذه الضرائب وغيرها ت

 لملبلين بأغلال الظالمين! والإهانات على إموانك ا

والتي هها  ..من هذه الضرائب وغيرها يشترون الْس حة التي يحمون هها عروشهم وق ورهم 

ويحمونها من نقمة وغضب الشعوب المقهورَ  ..يحرسون َ كللاب حراسة أوفياء َ دولة ال هاينة اليهود 

عتدك عليها! ..
ُ
 الم

 لهم على الإثم 
ً
 ل ..لا تلن عونا

ً
والله تعالى  ..دري أو لا تدري هم في الوبر والظلم وأنت توشريكا

 : يقول 
َ
هَ ش

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
عُدْوَانِ وَات

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ
ى الإ

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
وَك وَلا ت

ْ
ق
َّ
بِرِّ وَالت

ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
دِيدُ وَت

ابِ 
َ
عِق
ْ
رُو : . وقال تعالى2من الآية: المائدَال

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وْلِيَاءُ وَال

َ
 فِي ا بَعْضُهُمْ أ

ٌ
ة
َ
ن
ْ
نْ فِت

ُ
ل
َ
وهُ ت

ُ
عَل
ْ
ف
َ
 ت
َّ
بَعْضَ إِلا

بِيرٌ 
َ
سَادٌ ك

َ
رْأِ وَف

َ ْ
رِ : . وقال تعالى73: الْنفالالْ

َ
ل
ْ
ن
ُ ْ
 بِالم

َ
مُرُون

ْ
 بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضَ يَأ

ُ
ات

َ
افِق

َ
ن
ُ ْ
 وَالم

َ
ون

ُ
افِق

َ
ن
ُ ْ
الم

عْرُوفِ 
َ ْ
 عَنِ الم

َ
 . 67: التو ةوَيَجْهَوْن

لا بد أن تتبناه  ..و  ورَ ناجحة  ..ولكي يتحقق هذا الع يان : لع يان الجماعي العاما -2

ليقوموا  ..والجماعات المخل ة العاملة من أ ل ن رَ هذا الدين  ..ال فوَ والنخبة من أبناء الْمة 

لوسائل وعبر  ميع ا ..وعلى  ميع المستويات  ..بطرحه على الناق في  ميع مجالسهم الخاصة والعامة 
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إلى أن يتحول َ موضوع  ..و  ورَ منظمة تراعي الجوانب الْمنية مجها  ..نة والمتاحة الإعلامية الممل

 من عقيدتهم  ..الع يان هذا َ إلى أحادي  الناق في بيوتهم، ونواديهم، وأماكن تجمعاتهم 
ً
ولي بح  زءا

 لكي تتهيأ له نفوسهم!   ..وثقافتهم، وتفليرهم اليومي 

وساعة  ..سهل تحديد ساعة ابتداء الع يان العام  ..العامة  وتحققت التعبئة ..ذلك  فإن تحقق

 وساعة معاودته كلما دعت الحا ة إليه.  ..انتهائه 

كما لا بد للناق من طاعة علما هم وقياداتهم المخل ين العاملين في ذلك  ..لا بد من فعل ذلك 

 لمين! فر هؤلاء الطواغيت الظاهذا إن أرادوا َ بحق َ الخلاص من طغيان وك ..

 يترتب عليه تضحيات!  ..هذا ميار صعب ومكلف  فإن قيل:

للن مهما تعاظمت لن تبلغ معشار التضحيات  ..نعم، قد يترتب عليه بعض التضحيات  أقول:

قدم على موائد الذل والطاعة والركون لهؤلاء الطواغيت الظالمين!  
ُ
 والضرائب التي ت

 من ا
ً
كضريبة الذل والخنوع للظالمين، وقد أشار النبي  ..لْيام ضريبة العزَ واللرامة لم تلن يوما

  إلى ذلك في قوله" : بالعينة، وأمذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد إذا تبايعتم

 لا ينزعه حتى تر عوا إلى دينلم
ً
ط الله عليلم ذلا

َّ
والْمذ  ... أي حتى تر عوا وتعودوا إلى  هادكم "سل

 بأسباب العزَ التي يو بها عليلم دينلم.  

أن تداعى عليلم كما تداعى  يوشك الْمم: "وفي حدي  الق عة التي تتداعى الْكلة إليها، يقول 

بل أنتم يومئذَ كثير؛ وللنلم غثاء كغثاء : ومن قلة نحن يومئذَ ل قال: الْكلة إلى ق عتها، فقال قائل

يا رسول الله : ور عدوكم المهابة منلم، وليقذفنّ في قلو لم الوهن، فقالالسيل، ولينزعنّ الله من صد

 . "تحبُّ الدنيا وكراهية المو : وما الوهن ل قال

هذا إذا أرادت  ..لا بد من التحرر من الوهن، ومن عقدَ شِرك الخوف والخشية من المخلوق 

 !   ..الشعوب أن تجهض وتعيش بعز وكرامة 
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طالبلم بحمل السلاح َ وإن كانت الْمة بحا ة إلى حمله في مرحلة من مراحل ثم في هذا الخيار لم ن

ولفترَ  ..وتقفلوا عليلم أبواب بيوتلم  ..ن تدملوا مساكنلم التغيير والانقلاب َ وإنما نطالبلم فقط بأ

 !!  ..و يزَ محددَ من الوقت 

ولا تشلو إلى الله  ..ا التغيير فلا تنشدو  ..والعطاء  ..فإن  جزتم عن هذا الحد الْدنى من الجهاد 

 !!  ..ولا تلوموا إلا أنفسلم  ..ظلم الطواغيت 

فإن  جزتم عن هذا الحد الْدنى من البذل والعطاء َ ونعيذ الْمة من أن ت ل إليه َ فروضوا 

 ..ودفع الضرائب الباهظة  ..و مزيدَ من البذل والعطاء  ..أنفسلم للقبول بمزيدَ من الذل والهوان 

الطواغيت ونها َ بنفوق  خية مقهورَ وذليلة َ من كرائم أمواللم وأعراضلم على موائد شهوات تقدم

 ولا تلوموا َ حينئذَ َ إلا أنفسلم.   ..التي لا تشبع ولا تقنع بحدَّ من العطاء  ..الظالمين 

لمخل ين وفي الختام لنا طلب ور اء من إمواننا العلماء، وطلبة العلم، وغيرهم من مثقفي الْمة  ا

عس ى أن يتولد لديهم من الْفكار  ..أن يتلقوا هذا البيان بش يء من القبول والعناية والدراسة  ..الْوفياء 

بل   قل مسارَ مملنة إن شاء الله.  و أ ..سهلة التنفيذ  ..ما يجعل هذه الفلرَ مملنة التطبيق  ..والسُّ

 
َّ
ُ رُوا الل

ْ
ن
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ يَا أ

ُ
دَامَل

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
مْ وَيُث

ُ
ُ رْك

ْ
 .7: محمدهَ يَن

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 لآخرين كلمات تقوم بهنَّ الُحجَّة على ا

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

المسلمين فقد قامت عليه الحجة الشرعية .. و لغته نذارَ الرسل هذه كلمات فمن بلغته من غير 

 .. ولم يعد يُعذر بالجهل.

•  
ً
وا
ُ
ف
ُ
د، ولم يَلن له ك

َ
 الله تعالى واحدٌ أحد، فردٌ صَمَد، لم يَلد ولم يُول

ّ
اعلم أن

حَدٌ أحد، قال تعالى: 
َ
هُ أ

َّ
لْ هُوَ الل

ُ
مَدُ  .ق هُ ال َّ

َّ
دْ  .الل

َ
مْ يُول

َ
مْ يَلِدْ وَل

َ
  .ل

ً
وا
ُ
ف
ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَل

َ
وَل

حَدٌ 
َ
لِهِ الإملاص. وقال تعالى: أ

ْ
مِث
َ
يْدَ ك

َ
بَِ يرُ ل

ْ
مِيعُ ال يْءٌ وَهُوَ السَّ

َ
 .11الشورك: ش 

إلا الله، قال تعالى: واعلم أن الله تعالى هو مالق الخلق، لا رب لهذا اللون وما فيه  •

 ٌيْءَ وَكِيل
َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
يْءَ وَهُوَ عَل

َ
لِّ ش 

ُ
الِقُ ك

َ
هُ م

َّ
الِقُ . وقال تعالى: 62الزمر: الل

َ
مْ م

ُ
ل هُ رَ ُّ

َّ
مُ الل

ُ
لِل
َ
ذ

لِّ 
ُ
 ك

َ
ون

ُ
ل
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
ى ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 هُوَ ف

َّ
هَ إِلا

َ
يْءَ لا إِل

َ
مَاوَاتِ وَ . وقال تعالى: 62غافر:  ش  هِ مَا فِي السَّ

َّ
مَا فِي وَلِل

مُورُ 
ُ ْ
رَْ عُ الْ

ُ
هِ ت

َّ
ى الل

َ
رْأِ وَإِل

َ ْ
 . 109آل عمران: الْ

وَمَا واعلم أن الله تعالى ملقك لغاية واحدَ؛ وهي إفراده بالعبادَ، قال تعالى:  •

 لِيَعْبُدُونِ 
َّ
دَ إِلا

ْ
ن ِ
ْ
جِنَّ وَالْ

ْ
 ال

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 لِيَعْبُ . وقال تعالى: 56الذاريات: م

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
هَ وَمَا أ

َّ
دُوا الل

اءَ 
َ
ف
َ
ينَ حُن هُ الدِّ

َ
 ل
َ
لِِ ين

ْ
 .5البينة: مُخ

 كان هذا المخلوق ..  •
َ
ا ومن إملاص العبادَ لله تعالى ا تناب عبادَ المخلوق، أيَّ

هِ قال تعالى: 
َّ
رِكْ بِالل

ْ
هُ مَنْ يُش

َّ
مْ إِن

ُ
ل ي وَرَ َّ هَ رَبِّ

َّ
سِيحُ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبُدُوا الل

َ ْ
الَ الم

َ
دْ  وَق

َ
ق
َ
ف

َ ارَ 
ْ
ن
َ
 مِنْ أ

َ
ين الِمِ

َّ
ارُ وَمَا لِلظ

َّ
وَاهُ الن

ْ
 وَمَأ

َ
ة
َّ
جَن
ْ
يْهِ ال

َ
هُ عَل

َّ
مَ الل لْ . وقال تعالى: 72المائدَ: حَرَّ

ُ
ق

دْعُو 
َ
مَا أ

َّ
  إِن

ً
حَدا

َ
رِكُ بِهِ أ

ْ
ش
ُ
ي وَلا أ مْ يُوَ ى . وقال تعالى: 20الجَن: رَبِّ

ُ
ل
ُ
ل
ْ
رٌ مِث

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
لْ إِن

ُ
ق

 
َ
رِكْ بِعِ إِل

ْ
 وَلا يُش

ً
 صَالِحا

ً
يَعْمَلْ عَمَلا

ْ
ل
َ
هِ ف اءَ رَّ ِ

َ
 يَرُْ وا لِق

َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
هٌ وَاحِدٌ ف

َ
مْ إِل

ُ
هُل
َ
مَا إِل

َّ
ن
َ
َِ يَّ أ بَادَ

 
ً
حَدا

َ
هِ أ دْعُو . وقال تعالى: 110اللهف: رَّ ِ

َ
يْهِ أ

َ
رِكَ بِهِ إِل

ْ
ش
ُ
هَ وَلا أ

َّ
عْبُدَ الل

َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت

ُ
مَا أ

َّ
لْ إِن

ُ
ق

يْهِ مٍَبِ وَ 
َ
 .36الرعد: إِل
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 كان هذا الآمر .. ولو في ش يء يسير  •
ً
ا  آمر .. أيَّ

ً
فمن عبد الله تعالى وعبد معه أحدا

رك بالله تعالى، وحبط عمله، وماب ومسر، مما يدمل في معنى ومسمى العبادَ .. فقد أش

بْلِكَ قال تعالى: 
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
يْكَ وَإِل

َ
وِ يَ إِل

ُ
دْ أ

َ
ق
َ
نَّ مِنَ وَل

َ
ون
ُ
ل
َ
ت
َ
كَ وَل

ُ
نَّ عَمَل

َ
يَحْبَط

َ
 ل
َ
ت
ْ
رَك
ْ
ش
َ
 أ
ْ
ئِن
َ
ل

اسِرِينَ 
َ
خ
ْ
وا يَ . وقال تعالى: 65الزمر: ال

ُ
ان
َ
 عَجْهُمْ مَا ك

َ
حَبِط

َ
وا ل

ُ
رَك
ْ
ش
َ
وْ أ
َ
 وَل

َ
ون

ُ
 .88الْنعام: عْمَل

واعلم أنَّ الله تعالى أرسل  ميع الْنبياء والرسل .. ليقرروا ويذكروا العباد بأنه لا  •

 ه إلا الله؛ أي لا معبود بحقَّ في الو ود إلا الله .. قال تعالى: إل
ً
ةَ رَسُولا مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
وَل

نِبُوا ا
َ
هَ وَاْ ت

َّ
نِ اعْبُدُوا الل

َ
 أ

َ
وت

ُ
اغ
َّ
بْلِكَ مِنْ رَسُولَ . وقال تعالى: 36النحل: لط

َ
ا مِنْ ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

 
َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وِ ي إِل

ُ
 ن
َّ
اعْبُدُونِ إِلا

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ
َّ
هَ إِلا

َ
وْمِ . فما من نبي إلا وقال لقومه: 25الْنبياء: هُ لا إِل

َ
يَا ق

هَ 
َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ل
َ
هَ مَا ل

َّ
يْرُهُ اعْبُدُوا الل

َ
 . 59الْعراف: غ

واعلم أن الإيمان والت ديق بجميع الْنبياء والرسل فرأ وا ب؛ فمن كفر أو  •

ب بنبي واحدَ من أنبياء الله
َّ
تعالى، لزمه التلذيب بالله تعالى و جميع الْنبياء والرسل، قال  كذ

مِ تعالى: 
ْ
ؤ
ُ ْ
هِ وَالم يْهِ مِنْ رَّ ِ

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
سُولُ بِمَا أ بِهِ وَرُسُلِهِ لا آمَنَ الرَّ

ُ
ت
ُ
تِهِ وَك

َ
هِ وَمَلائِل

َّ
لٌّ آمَنَ بِالل

ُ
 ك
َ
ون

ُ
ن

وا سَمِعْ 
ُ
ال
َ
حَدَ مِنْ رُسُلِهِ وَق

َ
 أ
َ
 بَيْن

ُ
رِّق

َ
ف
ُ
ِ يرُ ن

َ ْ
يْكَ الم

َ
ا وَإِل

َ
ن كَ رَ َّ

َ
رَان
ْ
ف
ُ
ا غ

َ
عْن
َ
ط
َ
ا وَأ

َ
: ن . وقال 285البقرَ

ابَ عَ تعالى: 
َ
عَذ

ْ
نَّ ال

َ
ا أ
َ
يْن
َ
وِ يَ إِل

ُ
دْ أ

َ
ا ق
َّ
ىإِن

َّ
وَل
َ
بَ وَت

َّ
ذ
َ
ى مَنْ ك

َ
مُ . وقال تعالى: 48طَه: ل

َ
ل
ْ
ظ
َ
وَمَنْ أ

 
ْ
بَ بِال

َّ
ذ
َ
وْ ك

َ
 أ
ً
ذِبا

َ
هِ ك

َّ
ى الل

َ
رَك عَل

َ
ت
ْ
نِ اف افِرِينَ مِمَّ

َ
ك
ْ
وكً لِل

ْ
مَ مَث

َّ
يْدَ فِي َ هَن

َ
ل
َ
ا َ اءَهُ أ

َّ َ
العنلبوت: حَقِّ لم

ابِ وَِ مَ . وقال تعالى: 68
َ
لِت
ْ
بُوا بِال

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
سَوْف

َ
ا ف
َ
ن
َ
ا بِهِ رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
 .70غافر: ا أ

 بن عبد الله بن عبد المطلب رسولُ الله، أرسله الله •
ً
 تعالى رحمة واعلم أن محمدا

، وهو ماتم الْنبياء والمرسلين لا نبي بعده، قال تعالى: 
ً
 ونذيرا

ً
 للعالمين بشيرا

َّ
دٌ إِلا وَمَا مُحَمَّ

 
ْ
ت
َ
ل
َ
دْ م

َ
سُلُ رَسُولٌ ق بْلِهِ الرُّ

َ
بِيَّ . وقال تعالى: 144آل عمران:  مِنْ ق

َّ
سُولَ الن  الرَّ

َ
بِعُون

َّ
ذِينَ يَت

َّ
ال

ذِي يَجِ 
َّ
يَّ ال مِّ

ُ ْ
رِ الْ

َ
ل
ْ
ن
ُ ْ
عْرُوفِ وَيَجْهَاهُمْ عَنِ الم

َ ْ
مُرُهُمْ بِالم

ْ
جِيلِ يَأ

ْ
ن ِ
ْ
َِ وَالإ وْرَا

َّ
دَهُمْ فِي الت

ْ
 عِن

ً
و ا

ُ
ت
ْ
هُ مَل

َ
دُون

 
َ
يْهِمْ وَيُحِلُّ ل

َ
 عَل

ْ
ت
َ
ان
َ
تِي ك

َّ
لالَ ال

ْ
غ
َ ْ
 وَيَضَعُ عَجْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْ

َ
بَائِ 

َ
خ
ْ
يْهِمُ ال

َ
بَاتِ وَيُحَرِّمُ عَل يِّ

َّ
 هُمُ الط

 
َ
ِ حُون

ْ
ف
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
زِلَ مَعَهُ أ

ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
ورَ ال

ُّ
بَعُوا الن

َّ
َ رُوهُ وَات

َ
رُوهُ وَن وا بِهِ وَعَزَّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال
َ
لْ  .ف

ُ
يَا  ق
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هَ إِ 
َ
رْأِ لا إِل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ كُ السَّ

ْ
هُ مُل

َ
ذِي ل

َّ
 ال
ً
مْ َ مِيعا

ُ
يْل
َ
هِ إِل

َّ
ي رَسُولُ الل ِ

ّ
اقُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
 هُوَ يُحْيِي أ

َّ
لا

بِ 
َّ
لِمَاتِهِ وَات

َ
هِ وَك

َّ
مِنُ بِالل

ْ
ذِي يُؤ

َّ
يِّ ال مِّ

ُ ْ
بِيِّ الْ

َّ
هِ وَرَسُولِهِ الن

َّ
وا بِالل

ُ
ٍمِن

َ
 ف

ُ
مْ وَيُمِيت

ُ
ل
َّ
عَل
َ
عُوهُ ل

 
َ
دُون

َ
يْهِ مَ . وقال تعالى: 158 -157الْعراف: تَهْت

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
سِل

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ رَسُولٌ مِنْ أ

ُ
دْ َ اءَك

َ
ق
َ
ا ل

 رَحِيمٌ 
ٌ
وف

ُ
 رَؤ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
مْ بِالم

ُ
يْل
َ
مْ حَرِيصٌ عَل

ُّ
حَدَ . وقال تعالى: 128التو ة: عَنِت

َ
بَا أ

َ
دٌ أ  مُحَمَّ

َ
ان
َ
مَا ك

 مِنْ رَِ  
ً
يْءَ عَلِيما

َ
لِّ ش 

ُ
هُ بِك

َّ
 الل

َ
ان
َ
 وَك

َ
ين بِيِّ

َّ
مَ الن

َ
ات
َ
هِ وَم

َّ
لِنْ رَسُولَ الل

َ
مْ وَل

ُ
. وقال 40الْحزاب: الِل

هِ تعالى: 
َّ
دٌ رَسُولُ الل ى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ . وقال تعالى: 29الفتح: مُحَمَّ الَ عِيس َ

َ
 ق
ْ
وَإِذ

 
َ
هِ إِل

َّ
ي رَسُولُ الل ِ

ّ
تِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ إِن

ْ
 بِرَسُولَ يَأ

ً
را ِ
ّ
َِ وَمُبَش وْرَا

َّ
 يَدَيَّ مِنَ الت

َ
ا بَيْن

َ
 لِم
ً
قا مْ مَُ دِّ

ُ
يْل

مَّ 
َ
ل
َ
حْمَدُ ف

َ
ا ِ حْرٌ مُبِينٌ أ

َ
وا هَذ

ُ
ال
َ
اتِ ق

َ
ن بَيِّ
ْ
 . 6ال ف: ا َ اءَهُمْ بِال

اللتاب الحليم وهو القرآن اللريم؛  واعلم أن الله تعالى قد أنزل على محمد  •

ذِي وهو كلام الله، فيه هدك ونور للعالمين، وتبيان لكل ش يء، قال تعالى: 
َّ
 ال

َ
هْرُ رَمَضَان

َ
ش

 
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
زِلَ فِيهِ ال

ْ
ن
ُ
انِ أ

َ
رْق
ُ
ف
ْ
هُدَك وَال

ْ
اتَ مِنَ ال

َ
ن اقِ وََ يِّ

َّ
:  هُدكً لِلن يُّ . وقال تعالى: 185البقرَ

َ
لْ أ

ُ
ق

 
ْ
ك
َ
يْءَ أ

َ
مْ بِهِ وَمَنْ ش 

ُ
ذِرَك

ْ
ن
ُ
 لِْ

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
يَّ هَذ

َ
وِ يَ إِل

ُ
مْ وَأ

ُ
ل
َ
هِيدٌ بَيْنِي وََ يْن

َ
هُ ش

َّ
لِ الل

ُ
 ق
ً
هَادََ

َ
بَرُ ش

 
َ
غ
َ
ذِينَ ى: . وقال تعال19الْنعام: بَل

َّ
 ال

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رُ الم ِ

ّ
وَمُ وَيُبَش

ْ
ق
َ
تِي هِيَ أ

َّ
 يَهْدِي لِل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
إِنَّ هَذ

 
َ
ون

ُ
 يَعْمَل

ً
بِيرا

َ
 ك
ً
ْ را

َ
هُمْ أ

َ
نَّ ل

َ
الِحَاتِ أ اءٌ . وقال تعالى: 9الإسراء: ال َّ

َ
رْآنِ مَا هُوَ شِف

ُ
ق
ْ
لُ مِنَ ال ِ

ّ
ز
َ
ن
ُ
وَن

 وَلا يَزِ 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 لِل
ٌ
 وَرَحْمَة

ً
سَارا

َ
 م

َّ
 إِلا

َ
ين الِمِ

َّ
 . وقال تعالى: 82الإسراء: يدُ الظ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ى ال

َّ
ق
َ
ل
ُ
ت
َ
كَ ل

َّ
وَإِن

 حَ 
ْ
دُن

َ
لَ . وقال تعالى: 6النمل: لِيمَ عَلِيمَ مِنْ ل

َ
لِّ مَث

ُ
رْآنِ مِنْ ك

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
اقِ فِي هَذ

َّ
ا لِلن

َ
ن
ْ
ف دْ صَرَّ

َ
ق
َ
وَل

 
ً
ورا

ُ
ف
ُ
 ك

َّ
اقِ إِلا

َّ
رُ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
بَى أ

َ
أ
َ
 .89لإسراء: اف

، والدائمة المستمرَ التي أنزلها الله تعالى على نبيه،  • وهو المججزَ اللبرك الباهرَ

لْ ية مجتمعة على أن يأتوا بمثله، أو بسورَ واحدَ من مثله، قال تعالى: والتي تججز البشر 
ُ
ق

 
ْ
ا ال

َ
لِ هَذ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
جِنُّ عَل

ْ
دُ وَال

ْ
ن ِ
ْ
مَعَتِ الْ

َ
ئِنِ اْ ت

َ
 بَعْضُهُمْ ل

َ
ان
َ
وْ ك

َ
لِهِ وَل

ْ
 بِمِث

َ
ون

ُ
ت
ْ
رْآنِ لا يَأ

ُ
ق

 
ً
هِيرا

َ
 . وقال تعالى: 88الإسراء: لِبَعْضَ ظ

ْ
ََ وَإِن وا بِسُورَ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ا ف
َ
ى عَبْدِن

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ا ن مْ فِي رَيْبَ مِمَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

مْ صَادِ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
هِ إِن

َّ
مْ مِنْ دُونِ الل

ُ
هَدَاءَك

ُ
لِهِ وَادْعُوا ش

ْ
نْ مِث  مِّ

َ
: قِين  .23البقرَ
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واعلم أن الله تعالى فرأ على البشرية  معاء َ على امتلاف ألوانهم، وأ ناسهم،  •

واتباعه وطاعته، فمن أطاعه فقد أطاع الله ورشد، ومن  مان بالنبي محمد ولغاتهم َ الإي

 ع اه فقد عص ى الله وهلك، قال تعالى: 
َ
 ت
ْ
إِن
َ
سُولَ ف هَ وَالرَّ

َّ
طِيعُوا الل

َ
لْ أ

ُ
هَ لا ق

َّ
إِنَّ الل

َ
وْا ف

َّ
وَل

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
وا. وقال تعالى: 32آل عمران: يُحِبُّ ال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
هُ وَلا  يَا أ

َ
هَ وَرَسُول

َّ
طِيعُوا الل

َ
أ

 
َ
سْمَعُون

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
هُ وَأ

ْ
وْا عَن

َّ
وَل
َ
اعَ . وقال تعالى: 20الْنفال: ت

َ
ط
َ
دْ أ

َ
ق
َ
سُولَ ف مَنْ يُطِعِ الرَّ

هَ 
َّ
فِ . وقال تعالى: 80النساء: الل

ْ
هُ وَيَغ

َّ
مُ الل

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْل

َّ
ات
َ
هَ ف

َّ
 الل

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
لْ إِن

ُ
مْ ق

ُ
ل
َ
رْ ل

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
هُ غ

َّ
مْ وَالل

ُ
وَ ل

ُ
ن
ُ
 . 31آل عمران: ذ

ولم يؤمن به ولم يتبعه .. فهو كافر بالله تعالى ملذب به .. وقد  فمن سمع به  •

 يد والعذاب يوم القيامة، قال تعالى: حق عليه الوع
َ
ون

ُ
ول
ُ
ذِي يَق

َّ
كَ ال

ُ
يَحْزُن

َ
هُ ل

َّ
مُ إِن

َ
عْل
َ
دْ ن

َ
ق

 
َ
هِ يَجْحَدُون

َّ
 بٍِيَاتِ الل

َ
ين الِمِ

َّ
لِنَّ الظ

َ
كَ وَل

َ
بُون ِ

ّ
ذ
َ
هُمْ لا يُل إِنَّ

َ
يَوْمَئِذَ يَوَدُّ وقال تعالى:  33الْنعام: ف

سُولَ  رُوا وَعََ وُا الرَّ
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
  ال

ً
هَ حَدِيثا

َّ
 الل

َ
مُون

ُ
ت
ْ
رْأُ وَلا يَل

َ ْ
ك هِهِمُ الْ سَوَّ

ُ
وْ ت
َ
. وقال 42النساء: ل

يْرَ سَبِ تعالى: 
َ
بِعْ غ

َّ
هُدَك وَيَت

ْ
هُ ال

َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا ت اقِقِ الرَّ

َ
ى وَمَنْ يُش

َّ
وَل
َ
هِ مَا ت ِ

ّ
وَل
ُ
 ن
َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
يلِ الم

 مَ 
ْ
مَ وَسَاءَت

َّ
ْ لِهِ َ هَن

ُ
 وَن

ً
 . 115النساء: ِ يرا

: "والذي نفدُ محمدَ بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الْمة، يهودي ولا ن راني، ثم وقال 

 إلا كان من أصحاب النار"رواه مسلم. 
ُ
رسلت

ُ
 ولم يؤمن بالذي أ

ُ
 يموت

 عند الله تعالى الإسلام .. وهو دين  ميع الْنبياء والرسل ..  واعلم أن الدين •

 إلا دين الإسلام .. قال تعالى: لا يُقبل من أح
ً
وبُ يَا دَ دينا

ُ
ى هِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْق وَوَن َّ

مْ مُسْلِمُو 
ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
لا ت

َ
ينَ ف مُ الدِّ

ُ
ل
َ
ى ل

َ
ف
َ
هَ اصْط

َّ
 بَنِيَّ إِنَّ الل

َ
: ن إِنَّ . وقال تعالى: 132البقرَ

سْلامُ 
ْ
هِ الإ

َّ
دَ الل

ْ
ينَ عِن هُ . وقال تعالى: 19مران: آل عالدِّ

ْ
بَلَ مِن

ْ
نْ يُق

َ
ل
َ
 ف
ً
سْلامِ دِينا

ْ
يْرَ الإ

َ
غِ غ

َ
وَمَنْ يَبْت

اسِرِينَ 
َ
خ
ْ
َِ مِنَ ال مِرَ

ْ
 . 85آل عمران: وَهُوَ فِي الآ

وأن الساعة حق .. وأن الحساب واعلم أن البع  والنشور بعد الموت حق ..  •

ذِ يوم القيامة حق، قال تعالى: 
َّ
سِرَ ال

َ
دْ م

َ
 ق

ُ
اعَة ا َ اءَتْهُمُ السَّ

َ
ى إِذ هِ حَتَّ

َّ
اءِ الل

َ
بُوا بِلِق

َّ
ذ
َ
ينَ ك
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ى 
َ
ارَهُمْ عَل

َ
وْب
َ
 أ
َ
ون

ُ
ا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِل

َ
ن
ْ
ط رَّ

َ
ى مَا ف

َ
ا عَل

َ
ن
َ
وا يَا حَسْرَت

ُ
ال
َ
 ق
ً
ة
َ
ت
ْ
لا سَاءَ مَا بَغ

َ
هُورِهِمْ أ

ُ
ظ

 
َ
 . وقال تعالى: 31الْنعام: يَزِرُون

ٌ
 آتِيَة

َ
اعَة دَ بِمَا إِنَّ السَّ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
جْزَك ك

ُ
فِيهَا لِت

ْ
م
ُ
ادُ أ

َ
ك
َ
أ

سْعَى
َ
 مَنْ فِي . وقال تعالى: 15طَه: ت

ُ
هَ يَبْعَ 

َّ
نَّ الل

َ
 لا رَيْبَ فِيهَا وَأ

ٌ
 آتِيَة

َ
اعَة نَّ السَّ

َ
وَأ

بُورِ 
ُ
ق
ْ
ى وَرَ . وقال تعالى: 7لحج: اال

َ
لْ بَل

ُ
 ق
ُ
اعَة ا السَّ

َ
تِين
ْ
أ
َ
رُوا لا ت

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ال

َ
ي وَق بِّ

مْ 
ُ
ل
َّ
تِيَن
ْ
أ
َ
ت
َ
اقِ لا . وقال تعالى: 3سَبأ: ل

َّ
رَ الن

َ
ث
ْ
ك
َ
لِنَّ أ

َ
 لا رَيْبَ فِيهَا وَل

ٌ
تِيَة

َ
 لآ

َ
اعَة إِنَّ السَّ

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
 . وقال تعالى: 59غافر: يُؤ

ُ
ل
َّ
مَّ إِن

ُ
 ث

َ
ون

ُ
بْعَث

ُ
قِيَامَةِ ت

ْ
. وقال 16المؤمنون: مْ يَوْمَ ال

لِمُ تعالى: 
ْ
هَ لا يَظ

َّ
 إِنَّ الل

ً
ْ را

َ
هُ أ

ْ
دُن
َ
تِ مِنْ ل

ْ
هَا وَيُؤ

ْ
 يُضَاعِف

ً
ة
َ
كُ حَسَن

َ
 ت
ْ
ََ وَإِن رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مِث

 
ً
 يَرَهُ. وَ . وقال تعالى: 40النساء: عَظِيما

ً
يْرا
َ
ََ م رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

َ
ََ ف رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
مَنْ يَعْمَلْ مِث

 يَرَهُ 
ً
رّا
َ
 . 8-7الزلزلة: ش

فيها من النعيم المقيم مالا أذنٌ سمعت، ولا عين  واعلم أن الجنة ونعيمها حق؛ •

لُ رأت، ولا مطر على قلب بشر، أعدها الله تعالى لعباده المتقين المؤمنين، قال تعالى: 
َ
مَث

 
َّ
ت
ُ ْ
تِي وُعِدَ الم

َّ
ةِ ال

َّ
جَن
ْ
 ال

َّ
بَى ال

ْ
كَ عُق

ْ
هَا تِل

ُّ
هَا دَائِمٌ وَظِل

ُ
ل
ُ
ك
ُ
نْهَارُ أ

َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
 ت
َ
ون

ُ
وْا ق

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

ارُ 
َّ
افِرِينَ الن

َ
ك
ْ
بَى ال

ْ
نَّ . وقال تعالى: 35الرعد: وَعُق

َ
الِحَاتِ أ وا ال َّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
رِ ال ِ

ّ
وَبَش

جْرِي مِنْ 
َ
اتَ ت

َّ
هُمْ َ ن

َ
ذِي ل

َّ
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ال
َ
 ق
ً
قا
ْ
ََ رِب مَرَ

َ
وا مِجْهَا مِنْ ث

ُ
مَا رُبِق

َّ
ل
ُ
نْهَارُ ك

َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
ا مِنْ ت

َ
ن
ْ
رُبِق

 
َ
الِدُون

َ
 وَهُمْ فِيهَا م

ٌ
رََ هَّ

َ
وَاجٌ مُط

ْ
ب
َ
هُمْ فِيهَا أ

َ
 وَل
ً
اهِها

َ
ش
َ
وا بِهِ مُت

ُ
ت
ُ
بْلُ وَأ

َ
: ق . وقال تعالى: 25البقرَ

 ِوا وَعَم
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
نْهَ وَال

َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
 ت
ً
رَفا

ُ
ةِ غ

َّ
جَن

ْ
هُمْ مِنَ ال جَّ

َ
ئ بَوِّ

ُ
ن
َ
الِحَاتِ ل وا ال َّ

ُ
الِدِينَ ل

َ
ارُ م

 
َ
عَامِلِين

ْ
ْ رُ ال

َ
لَ . وقال تعالى: 58العنلبوت: فِيهَا نِعْمَ أ

ُ
غ
ُ
يَوْمَ فِي ش

ْ
ةِ ال

َّ
جَن

ْ
صْحَابَ ال

َ
إِنَّ أ

 
َ
اكِهُون

َ
 . وقال تعالى: 55يَّد: ف

َ
يْرِ آسِنَ مَث

َ
نْهَارٌ مِنْ مَاءَ غ

َ
 فِيهَا أ

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
ُ ْ
تِي وُعِدَ الم

َّ
ةِ ال

َّ
جَن

ْ
لُ ال

نْهَ 
َ
 وَأ

َ
ىً وَل

ّ
نْهَارٌ مِنْ عَسَلَ مَُ ف

َ
 وَأ

َ
ارِِ ين

َّ
ََ لِلش

َّ
ذ
َ
مْرَ ل

َ
نْهَارٌ مِنْ م

َ
عْمُهُ وَأ

َ
رْ ط يَّ

َ
غ
َ
مْ يَت

َ
بَنَ ل

َ
هُمْ ارٌ مِنْ ل

مَرَاتِ وَ 
َّ
لِّ الث

ُ
عَ فِيهَا مِنْ ك

َّ
ط
َ
ق
َ
 ف
ً
وا مَاءً حَمِيما

ُ
ارِ وَسُق

َّ
الِدٌ فِي الن

َ
مَنْ هُوَ م

َ
هِمْ ك  مِنْ رَهِّ

ٌ
فِرََ

ْ
 مَغ

مْعَاءَهُمْ 
َ
 . وقال تعالى: 15محمد: أ

ُ
مَاوَات ةَ عَرْضُهَا السَّ

َّ
مْ وََ ن

ُ
ل ََ مِنْ رَّ ِ فِرَ

ْ
ى مَغ

َ
وَسَارِعُوا إِل

 
َ
قِين

َّ
مُت
ْ
 لِل

ْ
ت عِدَّ

ُ
رْأُ أ

َ ْ
ةَ . وقال تعالى: 133آل عمران: وَالْ

َّ
مْ وََ ن

ُ
ل ََ مِنْ رَّ ِ فِرَ

ْ
ى مَغ

َ
وا إِل

ُ
سَابِق
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عَرْأِ السَّ 
َ
تِيهِ مَنْ عَرْضُهَا ك

ْ
هِ يُؤ

َّ
ضْلُ الل

َ
لِكَ ف

َ
هِ وَرُسُلِهِ ذ

َّ
وا بِالل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 لِل

ْ
ت عِدَّ

ُ
رْأِ أ

َ ْ
مَاءِ وَالْ

عَظِيمِ 
ْ
ضْلِ ال

َ
ف
ْ
و ال

ُ
هُ ذ

َّ
اءُ وَالل

َ
 .21الحديد: يَش

علم أن نار  هنم حق .. وأن عذاهها حقٌّ .. فيها من العذاب المقيم الْليم الشديد وا •

 أذن سمعت، ولا مطر على قلب بشر .. أعدها الله تعالى للمشركين المجرمين مالا عين رأت، ولا 

هُ مَنْ يُحَاالظالمين؛ الذين كذبوا بالله، وآياته، ورسُله، قال تعالى: 
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
مْ يَعْل

َ
ل
َ
هَ أ

َّ
دِدِ الل

عَظِ 
ْ
خِزْيُ ال

ْ
لِكَ ال

َ
 فِيهَا ذ

ً
الِدا

َ
مَ م

َّ
ارَ َ هَن

َ
هُ ن
َ
نَّ ل

َ
أ
َ
هُ ف

َ
رُهُمْ . وقال تعالى: 63التو ة: يمُ وَرَسُول

ُ
حْش

َ
وَن

اهُمْ سَعِ 
َ
 بِدْن

ْ
بَت

َ
مَا م

َّ
ل
ُ
مُ ك

َّ
وَاهُمْ َ هَن

ْ
 مَأ
ً
 وَصُمّا

ً
ما
ْ
 وَُ ل

ً
ى وُُ وهِهِمْ عُمْيا

َ
قِيَامَةِ عَل

ْ
 يَوْمَ ال

ً
الإسراء: يرا

 . وقال تعالى: 97
ً
مَ وِرْدا

َّ
ى َ هَن

َ
 إِل
َ
جْرِمِين

ُ ْ
 الم

ُ
سُوق

َ
هُ ال تعالى: . وق86مريم: وَن تِ رَ َّ

ْ
هُ مَنْ يَأ

َّ
إِن

 فِيهَا وَلا يَحْيَى
ُ
مَ لا يَمُوت

َّ
هُ َ هَن

َ
إِنَّ ل

َ
 ف
ً
ارُ . وقال تعالى: 74طَه: مُجْرِما

َ
هُمْ ن

َ
رُوا ل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَال

جْ 
َ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
اهِهَا ك

َ
 عَجْهُمْ مِنْ عَذ

ُ
ف

َّ
ف
َ
وا وَلا يُخ

ُ
يَمُوت

َ
يْهِمْ ف

َ
ى عَل ض َ

ْ
مَ لا يُق

َّ
ورَ َ هَن

ُ
ف
َ
لَّ ك

ُ
. 36فاطر: زِي ك

هُمْ وقال تعالى: 
َ
الَ ل

َ
بْوَاهُهَا وَق

َ
 أ
ْ
تِحَت

ُ
ا َ اءُوهَا ف

َ
ى إِذ مَرًا حَتَّ مَ بُ

َّ
ى َ هَن

َ
رُوا إِل

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَسِيقَ ال

تُ 
َ
زَن
َ
مْ لِ م

ُ
ل
َ
ذِرُون

ْ
مْ وَيُن

ُ
ل يَاتِ رَّ ِ

َ
مْ آ

ُ
يْل
َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل
ْ
مْ يَت

ُ
ل
ْ
مْ رُسُلٌ مِن

ُ
تِل
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
ى هَا أ

َ
وا بَل

ُ
ال
َ
ا ق

َ
مْ هَذ

ُ
اءَ يَوْمِل

َ
ق

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
ى ال

َ
ابِ عَل

َ
عَذ

ْ
 ال
ُ
لِمَة

َ
 ك
ْ
ت
َّ
لِنْ حَق

َ
 . 71الزمر: وَل

فأنت من أهل   واعلم أنك إن مت على التوحيد والت ديق والمتابعة للنبي •

دْ عَمِلَ النجاَ، والجنة والنعيم المقيم .. قال تعالى: 
َ
 ق
ً
مِنا

ْ
تِهِ مُؤ

ْ
ئِكَ  وَمَنْ يَأ

َ
ول
ُ
أ
َ
الِحَاتِ ف ال َّ

ى
َ
عُل
ْ
 ال
ُ
رََ ات

هُمُ الدَّ
َ
 . 75طَه: ل

أما إن مت وأنت على الشرك، والتلذيب، والإعراأ فأنت من أهل النار وجحيمها  •

، قال ت
ً
قِيَامَ عالى: مالد فيها أبدا

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
 وَن
ً
كا
ْ
 ضَن

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَأَ عَنْ ذِك

َ
ةِ وَمَنْ أ

عْمَى
َ
 . وقال تعالى: 124طَه: أ

َ
جْرِمِين

ُ ْ
ا مِنَ الم

َّ
عْرَأَ عَجْهَا إِن

َ
مَّ أ

ُ
هِ ث رَ بٍِياتِ رَّ ِ ِ

ّ
ك
ُ
نْ ذ مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
وَمَنْ أ

 
َ
قِمُون

َ
ت
ْ
 فِيهَا وَلا قال تعالى: . و 22اللجدَ: مُن

ُ
مَ لا يَمُوت

َّ
هُ َ هَن

َ
إِنَّ ل

َ
 ف
ً
هُ مُجْرِما تِ رَ َّ

ْ
هُ مَنْ يَأ

َّ
إِن

 . وقال تعالى: 74طَه: حْيَىيَ 
ْ
ت
َ
ئِكَ حَبِط

َ
ول
ُ
أ
َ
افِرٌ ف

َ
 وَهُوَ ك

ْ
يَمُت

َ
مْ عَنْ دِينِهِ ف

ُ
ل
ْ
دِدْ مِن

َ
وَمَنْ يَرْت

 
ُ
َِ وَأ مِرَ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
 أ

َ
الِدُون

َ
ارِ هُمْ فِيهَا م

َّ
صْحَابُ الن

َ
ئِكَ أ

َ
: ول  . 217البقرَ
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رَاهَ فِي الدِّ  •
ْ
ينِ .. قد تبين الرشد من الغي .. وأنك بعد وقوفك على واعلم أنه لا إِك

عذر بالجهل .. وأن وجة الرسل ونذارتهم قد بلغتك .. وأنك مُحاسب 
ُ
هذه الكلمات لم تعد ت

 ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.ومسؤول .. يوم لا ينفع مال 

لحلم واعلم أن شياطين الإند والجن .. وكذلك أحبار السوء .. ودهاقنة ا •

والسياسة .. يملرون الليل والجهار ليحيلوا بينك و ين الإصغاء لهذا الخطاب .. وكل مطاب 

 ه.ي دع بالحق .. نسأل الله تعالى لك الهداية، وأن يأمذ بيدك لما يُحبه ويرضا

 

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 كتبها الفقير إلى عفو ر ه ورحمته

 

 لمنعم م طفى حليمةعبد ا  ه1423َرمضان//17

 أبو ب ير الطرطوس ي  م22/11/2002

 

 

َ ملاحظة: من يقدر على تر مت معاني هذه الكلمات إلى اللغات الْمرك فله ذلك، و زاه 

 .
ً
 الله ميرا

 

 

  



 أسباب فشل بعض الحركات الجهادية في عملية التغيير

 

 482 

 أسباب فشل بعض الحركات الجهادية في عملية التغيير 

ِب ِ ِسْم  ِالرهح يم  الرهحَْْن   ِ  اللَّه

 الحمد لله رب العالمين، وال لاَ والسلام على ماتم الْنبياء والمرسلين، وبعد. 

كلما أثرنا موضوع الخروج على أنظمة اللفر والعمالة والخيانة، وضرورَ تغييرها و هادها 

 بال
ً
شرعية التي تلزم بذلك .. انبرك لنا ن وص الواستبدالها بنظام إسلامي راشد يحلم بما أنزل الله .. عملا

نفر من الناق َ الله أعلم بمقاصدهم ونواياهم َ بشبهتهم القديمة الحديثة، معترضين ومنلرين، يقولون: 

أتريدون أن تلرروا تجارب فشل بعض الحركات الجهادية كما ح ل في بعض البلدان .. انظروا ماذا ح ل 

.. من آثار ونتائج سلبية ومدمرَ بسبب مروج المسلمين في تلك  الجزائر ويح ل في كل من سورية، وم ر، و 

البلاد على أنظمتهم .. أتريدون أن تلرروا المٍس ي التي ح لت للمسلمين في تلك البلاد .. فدعوتلم ل خروج 

 على الْنظمة الحاكمة لا يعني إلا ذلك .. وهو لا يؤدي إلا إلى ذلك!! 

وانب الإيجابية لما قد حققته وأفربته الحركات الجهادية على الجوهنا لا أريد أن أسلط الضوء 

عتبر أقوك 
ُ
المخل ة في تلك البلاد .. فهذا له موضع آمر .. وإنما أكتفي بالرد على الشبهة المثارَ أعلاه، والتي ت

 أدلة واعتراضات المخالفين لمبدأ الخروج على أنظمة اللفر والإ رام، والعمالة ..! 

رأ الْسباب الحقيقية لفشل بعض الحركات الجهادية في عملية التغيير، أشير أن أستعقبل  فأقول:

 إلى أن هذا الاعتراأ من المخالفين هو في حقيقته اعتراأ على الله تعالى وعلى رسوله 
ً
، واعتراأ على أولا

م لرض ى ههالحلم الشرعي الذي أو ب على الْمة الخروج على أئمة اللفر والردَ والطغيان .. وعدم ا

و أنظمتهم الكافرَ العميلة المحار ة لله ولرسوله، والمؤمنين .. وهو في حقيقته كذلك اتهام لحلم الله تعالى 

بأن العمل به يؤدي إلى الفتنة، والهللة، والشقاء .. فلينتبهوا لذلك .. وليعدوا الإ ابة عن ذلك يوم أن يقفوا 

ى! م واعتر بين يدي العزيز الجبار .. ويسألهم عن موقفه
َّ
 اضهم هذا .. وأن

أما عن الْسباب التي أدت إلى فشل بعض الحركات الجهادية في عملية التغيير فكلها مردها إلى أنفسنا 

دْ الخطاءَ .. والْمارَ بالسوء .. والله سبحانه ورسوله مبرآن مجها .. قال تعالى: 
َ
 ق
ٌ
مْ مُِ يبَة

ُ
ل
ْ
صَابَت

َ
ا أ
َّ َ
وَلم
َ
أ
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يْ 
َ
ل
ْ
مْ مِث

ُ
صَبْت

َ
 أ

ْ
ل
ُ
دِيرٌ هَا ق

َ
يْءَ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هَ عَل

َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
سِل

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
لْ هُوَ مِنْ عِن

ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
أي بسبب . 165عمران: آلت

يوم غزوَ أحد .. فأصابلم  من أنفسلم .. وتق يركم .. وعدم التزام رماتلم بجميع ما أمرهم به رسول الله 

 هذا الذي تسألون عنه ..! 

ال حابة الْطهار .. وقيلت لهم .. وهم مير أ يال الْمة .. وإلى يوم القيامة .. هذه آية نزلت في 

! فالنواميد التي فطر الله تعالى الخل
ً
حابي أحدا

ُ
 قَ عليها لا ت

وألخص أهم الْسباب التي أدت إلى فشل بعض الحركات الجهادية المعاصرَ في عملية 

 التغيير، في النقاط التالية: 

.. فيح ل حد المقبول من الإعداد اللابم ل خروج على هذه الْنظمة الكافرَ عدم استيفاء ال -1

حمد  الاستججال في الموا هة .. وقطف الثمار قبل
ُ
أوانها .. مما يؤدي إلى الوقوع في المحظور .. وفي أمور لا ت

ة إليه فمن عُقباها .. ومن تججل الش يء قبل أوانه عوقب بحرمانه .. فالن ر والتملين له أسبابه المؤدي

 تنلبها .. تنلبه الن ر وضل عنه! 

هُ قال تعالى: 
َ
وا ل عَدُّ

َ َ
رُوجَ لْ

ُ
خ
ْ
رَادُوا ال

َ
وْ أ

َ
عُدُوا مَعَ وَل

ْ
هُمْ وَقِيلَ اق

َ
ط بَّ
َ
ث
َ
هُمْ ف

َ
بِعَا 

ْ
هُ ان

َّ
رِهَ الل

َ
لِنْ ك

َ
 وَل

ً
َ عُدَّ

اعِدِينَ 
َ
ق
ْ
وج ثم هو لم يعد ل خروج عدته . فمن علامات صدق الخروج الإعداد .. فمن أراد الخر 46التو ة: ال

 فهو غير صادق في بعمه ودعواه في الخروج ل جهاد ..!

 ل ادق في الخروج ل جهاد من سواه ..!فالإعداد هو الذي يميز ا

 عن التنظيم والتخطيط الدقيق الذي يُعطي لكل  اعتماد العشوائية وأسلوب التر ل -2
ً
.. بعيدا

ر إقدامَ مفرط ولا إوجامَ مخل .. وهذا قد ح ل منه الش يء مرحلة من مراحل ال راع حقها .. من غي

 اللثير!

.. وفي كثير من الْحيان من إمكانيات وقدرات المجاهدين  توسيع دائرَ الموا هات والمعركة أكثر  -3

يتعمد النظام الكافر َ بحلم الوسائل الضخمة المتاحة لديه َ فعل ذلك .. لجر المجاهدين إلى مارج ساحتهم 

 ر! دائرَ القادرين على تو يه المعركة فيها .. وإلى ما هو أكبر من قدراتهم وإمكانياتهم .. ليقع عليهم المحظو أو ال
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فالمرء الذي يقدر على تو يه وقيادَ معركة واحدَ في اليوم .. لا شك أنه سيفشل َ هو ومن معه َ لو 

لب منه أو ُ ر إلى معارك إضافية مار ة عن حدود إمكانياته وقد
ُ
 راته .. وهذا قد ح ل! ط

َ لا شك أنه سيفشل عندما توكل إليه مهمة قيادَ مائة م ن المجاهدين والْت الذي يقدر أن يقود عشر

 .. وقد ح ل ش يء من هذا!

 بمن لا يجوب قتله الاهتمام باللم دون النوع .. والانشغال بال عاليك و من لا بْ رَ له  -4
ً
.. وأحيانا

 وطواغيتهم .. و من بيده القرار وبمام الْمور .. وهذا قد ح ل منه الش يء اللثير!وقتاله .. عن أئمة اللفر 

 .. ويُطيل من أمد المعركة هذا الْسلوب إضافة إلى أن
ً
ه لا يغير من واقع الطواغيت وأنظمتهم شيئا

 ها يُذكر! وال راع .. فإنه يستهلك طاقات وقدرات المجاهدين المحدودَ .. في معارك  انبية لا طائل من ورا 

قتل من رأسها فإذا ضُرب الرأق هدأ الجسد وانهدت أركانه .
ُ
. أكثر من مرَ قلنا لإمواننا الْفعى ت

و خاصة أن أكثر الْنظمة الكافرَ المتسلطة على الْمة يحلمها أفراد وليد شعوب .. للن يأبى الإموان إلا أن 

ْ رَ له يَزُْ ره!    يتقاتلوا مع الذيل والذنب .. ومن لا بَ

 فإن قيل وقد قيل: الوصول إلى الرأق صعب ..! 

ي  .. فإن لم تلن من أهل لا أحد يُطالبك بالاستججال .. ثم هذا الْمر لا يُط أقول: ِ
ّ
قنه إلا الر ل المل

ه .. و خاصة في مراحله الْولى!
ّ
 المل  وال بر فلا تستشرفن

وج على هذه الْنظمة الكافرَ الانقسام الضخم لقيادات العمل الإسلامي حول مشروعية الخر  -5

ل كفرهم وشرعية الخروج .. والدمول في  دال عقيم ممتد منذ أكثر من ممسين سنة ولا يزال .. حو  العميلة

عليهم .. وهل كفرهم كفر أكبر أم كفر دون كفر .. وهذا مما لا شك أنه يمد الطواغيت بأسباب القوَ والبقاء 

 على وحدَ ال 
ً
 ف والكلمة .. وعلى قوَ المجاهدين .. ونتائج  هادهم! والحياَ .. ويؤثر سلبا

ودَ على الساحة موقف المتفرج المراقب وقوف كثير من الحركات والجماعات الإسلامية المو  -6

.. ليضمنوا السلامة لْنفسهم وأفرادهم .. وليقدروا على تحديد موقفهم في الجهاية َ و أقل لنتائج ال راع 

 .. ولو كان المنت ر هو الطاغوت وحز ه .. وهذا قد ح ل! حرج مملن َ مع المنت ر 
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التي  رك فيها صراع وقتال بين المجاهدين  حتى أننا نعلم من المشايخ والقيادات في بعض الدول 

والنظام الكافر الحاكم .. أنهم تقدموا للطاغوت بطلب ل ح ول على بطاقات ماصة ههم و أفرادهم تميزهم 

م لجند الطاغوت .. لكي يسلموا من تبعات المداهمات .. والمساءلة في دوائر عن المجاهدين .. وتعرفه

 الطاغوت!!

وقوف كثير من المر عيات وال خ يات الدينية المعتبرَ عند كثير من عامة الناق .. في صف  -7

أنه .. وهذا مما لا شك الطاغوت وحز ه على المجاهدين الموحدين وكل من يفلر بالخروج عليه وعلى نظامه 

 يؤثر على نتائج ال راع ونتائج الخروج على الطاغوت! 

تكب على أريلته َ ب يغة النقد والتهلم والتجريح لما آلت إليه بعض كثير من المشايخ يتكلم َ وهو م

نتائج العمل الجهادي في بعض الْقطار .. وفاته أنه هو َ بقعوده ومذلانه وتثبيطه للآمرين َ سبب رئيس ي في 

 نتائج السلبية!! ح ول تلك ال

لجهاد والخروج على أنظمة الانحراف الذي طرأ ويطرأ على كثير من الحركات التي سارت في طريق ا -8

جاهد في سبيل الله .. ثم تنت ي كحركات تطالب بالديمقراطية .. و نظام اللفر 
ُ
.. ف ي تبدأ كحركات  هادية ت

 علماني .. الحلم فيه للشعب .. والولاء فيه للوطن!! 

ة .. كما ح ل للتجر ة السورية لما انتهت بدمول الإموان المسلمين وكثير من الف ائل الإسلامي

بتحالف وطني مع أحزاب اللفر والزندقة والردَ والإلحاد، وقد سموه"التحالف الوطني لتحرير سورية".. 

فل الحرية ل جميع .. اتفقوا فيه على تنحية الإسلام عن الحلم .. واستبداله بنظام ديمقراطي علماني يل

 ويلون الحلم فيه لمن تختارهم أكثرية الشعب ..!! 

جزائرية .. حي  سار القطاع الْعظم من عناصرها َ ومنذ مراحلها الْولى َ في طريق وكذلك التجر ة ال

 الديمقراطية وميار التعايش مع الطاغوت ونظامه .. والطاغوت إلى الساعة لم يرأ ههم ولا عليهم!! 

 على نتائج ال راع .. بل ويرفهذا الا 
ً
ع بركة نحراف في المنهج والت ور والاعتقاد لا شك أنه يؤثر سلبا

رُوا الن ر عن المسلمين، كما قال تعالى:  ِ
ّ
ك
ُ
ا ذ  مِمَّ

ً
ا
ّ
سُوا حَظ

َ
ن
َ
هُمْ ف

َ
اق
َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ
َ
م
َ
َ ارَك أ

َ
ا ن
َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
ذِينَ ق

َّ
وَمِنَ ال
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عَ 
ْ
ا بَيْجَهُمُ ال

َ
رَيْن
ْ
غ
َ
أ
َ
هُ بِ بِهِ ف

َّ
ئُهُمُ الل بِّ

َ
 يُن

َ
قِيَامَةِ وَسَوْف

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
ضَاءَ إِل

ْ
بَغ
ْ
 وَال

َ
 دَاوََ

َ
عُون

َ
وا يَْ ن

ُ
ان
َ
. وهذا 14المائدَ:مَا ك

 من حظو  الدين 
ً
 في الن ارك وحسب بل هو يتعداهم إلى كل من ينس ى حظا

ً
العقاب ليد مح ورا

ات .. ثم هم بعد ذلك يتساءلون عن الن ر .. وعن والتوحيد .. وما أكثر الحظو  التي نسيتها تلك الحرك

 أسباب تأمر الن ر!!  

مْ يَا وقال تعالى: 
ُ
دَامَل

ْ
ق
َ
 أ
ْ
ت بِّ

َ
مْ وَيُث

ُ
ُ رْك

ْ
هَ يَن

َّ
ُ رُوا الل

ْ
ن
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
. مفهوم الآية 7محمد: أ

هو الغاية من  ه الدين والولاء ويلون أي إن لم تن روا الله .. وتدملوا في توحيده وعبادته .. وتخل وا ل

  هادكم .. لا ين ركم الله ولا يُثبت أقداملم. 

تجاهل دور الشعوب في عملية التغيير .. والاستخفاف ههم .. والاقت ار على  هود القلة من النخبة  -9

 ير ..! .. الذين قد لا يتعدون المئات إن لم يلن العشرات .. وهذا لا شك أنه مطأ كب المجاهدين

تجد الملايين  في الوقت الذي يخرج فيه العشرات من الشباب المجاهد على نظام من أنظمة اللفر ..

من الناق يمدون ذلك النظام بالقوَ والحياَ وكل أصناف السند العون والتأييد .. وكأن الذي يجري على 

 الساحة لا يعنيهم .. وهو لا يعني سوك حفنة من الشباب!! 

ن تلاحم المجاهدين مع الشعوب المسلمة .. لتلون قضية الخروج على هذه الْنظمة لذا لا بد م

خائنة .. قضية الجميع، ومهمة الجميع، ومسؤولية الجميع .. فهذا الدين أمانة في أعناق الجميع الكافرَ ال

 .. وكل منا على ثغر من الثغور .. ومسؤول عن ثغره! 

َ الذي تمد به الطواغيت وأنظمتهم لا بد لهذه الشعوب من أن تقطع حبل الم َ والحيا دد والعون والقو

غيت واعتزالهم وا تناههم والبراء مجهم الذي أمرت به عشرات الن وص .. وهذا هو معنى مفاصلة الطوا

 الشرعية ..! 

كما لا بد للطليعة المجاهدَ من العمل الدؤوب للارتقاء بالشعوب المسلمة إلى هذا المستوك من 

منى بمزيد من الخسائر والهزائم! الوعي والف
ُ
 هم والالتزام .. وإلا سنظل ن
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هذه هي أهم وأبرب أسباب فشل بعض الحركات الجهادية في عملية التغيير .. فما من حركة أو تجر ة 

فشلت في عملية التغيير والخروج على أئمة اللفر والطغيان إلا لسببَ من هذه الْسباب الآنفة الذكر أو 

وليد بسبب العمل بالْحكام ها .. وهي كلها كما رأيت من عند أنفسنا .. وبسبب من أنفسنا .. بعضها، أو  ل

 الشرعية التي تقض ي بالخروج على أنظمة اللفر والخيانة! 

التقوك والعدل والعقل كل ذلك يقض ي بأن نتهم أنفسنا عند ح ول أي هزيمة أو تأمير للن ر .. 

 في ح ول الهزيمة أو الخسائر .. لا أوأن ن ح  المسار والخطأ .. ونقلع ع
ً
ن نتهم ن الْسباب التي كانت سببا

الخالق سبحانه وتعالى .. أو أن نتهم شرعه وحلمه .. ونرميه بما لا ينبغي ولا يجوب من القول، ونحن نعلم أو 

 لا نعلم!

 
ً
 سَدِيدا

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
هَ وَق

َّ
وا الل

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ وَ يُ  .يَا أ

ُ
وَ ل

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ل
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ل
َ
عْمَال

َ
مْ أ

ُ
ل
َ
مَنْ يُطِعِ ْ ِ ْ  ل

 
ً
 عَظِيما

ً
وْبا

َ
 ف
َ
اب
َ
دْ ف

َ
ق
َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 .71-70الْحزاب: الل

  

 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 

 عبد المنعم م طفى حليمة  ه19/10/1423َ

 أبو ب ير الطرطوس ي  م23/12/2002
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   هكذا كانت حياةُ النبيِّ محمدٍ 

يمِ ب ِ ِالرهح  الرهحَْْن   ِ ِاللَّه  سْم 

 الحمد لله وحده، وال لاَ والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد. 

 إلى العاملين من أ ل استحناف حياَ إسلامية راشدَ ..! 

 مُشرق ..!إلى الذين يحدوهم الْمل لغدَ 

 الطاهر الذي لا ينضب عطاؤه وميره!  إلى من يحرص على الارتواء من معين الم طفى 

 .. والسير على در ه ونهجه!  إلى من ينشد الاقتداء بالنبي 

 إلى الذين يسألون عن المنهج والطريق ..!

ة والسيرَ .. فيأمذون بالسنة ويدعون العمل بال
َّ
ن !إلى الذين يفرقون بين السُّ  سيرَ

 وسنته .. وهم ليسوا كذلك..! إلى الذين يزعمون أنهم سلفيون وأثريون .. وأنهم على نهج النبي 

إلى الذين يهون عليهم العيش في السهول .. و ين الحفر .. ويست عبون العيش في الجبال .. 

 والارتقاء إلى القمم العوالي ..! 

ن الموت أحياء في المقابر الجماعية .. التي إلى الذين يستثقلون الجهوأ بالوا ب .. ويستعذبو 

  يعدها لهم الظالمون .. ويخشون الموت مقبلين غير مدبرين!

روك عن الْ داد .. لا يعرفون من طعمها 
ُ
إلى الذين أصبحت العزَ بالنسبة لهم حكايات وق ص ت

 ولونها وواقعها ش يء!

 وغيرهم نقول: هلذا كانت حياَ قائدنا ..
ً
وأسوتنا .. ومعلمنا .. النبي  الهادي  إلى هؤلاء  ميعا

 .. فهل أنتم مقتدون ومتبعون ل! محمدَ 

 نظرَ َ 
ً
ولو سريعة َ على بعض  وانب حياَ وسيرَ هذا النبي العظيم .. كيف كانت لنلقِ  ميعا

ور وعلى أي نهج مضت .. لنستنبط مجها الدروق والعبر .. ونقتفي الآثار .. ونسير على الطريق .. ونهتدي بن

.. وما  أحو نا لذلك و خاصة في هذه الحقبة من الزمن التي تكالبت فيها أمم اللفر  سنته وسيرته 

 الإلحاد على أمة الإسلام.و 
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 .. 
ً
 متواصلا

ً
في المرحلة الملية بعد أن أو ى الله تعالى إليه بالرسالة وأمره بالبلاغ .. نجد  هدا

 وحركة دؤو ة لا تعرف السلون ولا الكلل ولا ا
ً
 بالمعروف ونهيا

ً
 بالحق .. وأمرا

ً
 .. وصدعا

ً
ا  وهمَّ

ً
لملل .. وقلقا

 عن المنلر .. وتضحية وفداء .. و 
ً
 فريدا

ً
 لجميع صنوف الْذك والبلاء .. وثباتا

ً
 شديدا

ً
 .. وتحملا

ً
 وإنذارا

ً
 لاغا

 على العقيدَ والتوحيد والمبدأ .. صلوات ربي وسلامه عليه! 

عرأ عليه الدنيا وكل ما يمل
ُ
ن أن ي بو إليه مخلوق من ملك ومتاع .. لا من أ ل أن يُمسك ت

يُمسك عن تعرية باطلهم وشتم آلهتهم .. وأصنامهم ..  عن  انب الدعوَ إلى الحق .. بل من أ ل أن

 كما أوحاه الله تعالى إليه .. ويأبى إلا أن يأطرهم  وطواغيتهم .. للن يأبى النبي 
ً
إلا أن ي دع بالحق كاملا

 من غير انتقاصَ ولا ا تزاء!إلى الح
ً
 ق كاملا

 نا .. ووقع في آلهتنا .. فانهه عنا! قالوا: يا أبا طالب إن ابن أميك هذا قد آذانا في نادينا وملجد

قال أبو طالب: يا محمد إن بني عمك هؤلاء بعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وملجدهم، فانته عن 

 أذاهم! 

ق رسول الله 
َّ
ء، فقال: "أترون هذه الشمد ل"قالوا: نعم، قال: "فما أنا بب ره في السما فحل

شعلوا مجها بشعلة"!! 
ُ
 بأقدر أن أدع ذلك منلم على أن ت

رت من مض ى 
ّ
ت أمرنا، وعبت ديننا وآلهتنا، وفضحتنا في العرب .. وكف

َّ
قت  ماعتنا، وشت قالوا: فرَّ

 من آبائنا .. إن كنت إنما تريد بما  ئت به من 
ً
 معنا لك من أموالنا حتى تلون أكثرنا  هذا الْمر مالا

 مللناك 
ً
 دونك، وإن كنت تريد به ملكا

ً
دناك علينا حتى لا نقطع أمرا  سوَّ

ً
، وإن كنت تريد به شرفا

ً
مالا

 ..ل! 
ً
 علينا .. وإن كان بك الباءَ فامتر أي نساء قريش فنزو ك عشرا

حِيمِ  .حم :رسول الله  : "أفرغت"، فقال: نعم، فقرأفقال رسول الله  حْمَنِ الرَّ زِيلٌ مِنَ الرَّ
ْ
ن
َ
 ت

مُودَ حتى بلغ 
َ
ةِ عَادَ وَث

َ
لَ صَاعِق

ْ
 مِث

ً
ة
َ
مْ صَاعِق

ُ
ل
ُ
رْت
َ
ذ
ْ
ن
َ
لْ أ

ُ
ق
َ
عْرَضُوا ف

َ
 أ
ْ
إِن
َ
 .ف

 فقال عتبة بن ر يعة: حسبك ما عندك غير هذا ل! 

 لا!: قال 
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والمكاسب المزعومة من  .. وهذا هو موقفه .. فأين دعاَ الحفا  على الم ال  هذا هو نبينا 

تات .. والعظام المجردَ عن لحومها .. 
ُ
 من الف

ً
ذلك َ وما أكثرهم في بماننا َ ما إن يرمي لهم الطاغوت قليلا

َ .. والتوحيد إلا وتراهم يتمسلون هها ويعضون عليها بالنوا ذ ويؤثرونها َ كمكاسب وم ال  َ على العقيد

 .. والمبادئ الكلية لهذا الدين! 

أ ل راتب شهري يتقاضونه من الطاغوت .. يسلتون عن بيان الحق .. ويُداهنون ويجاملون من 

 .. ويوالون!

 إلا ويقتربون منه مائة ذراع .. وما أن يُغابلهم بطرف من العين 
ً
ما أن يقترب الطاغوت مجهم ذراعا

 .. و الْشعار .. والمدائح .. وفنون الإطراء
ً
.. ثم هم بعد كل هذا الافتراء يقولون  .. إلا ويُغابلونه بالعينين معا

 َ: نحن سلفيون وأثريون .. وعلى نهج وسن
ً
 وعدوانا

ً
 سائرون!!   ة الم طفى َ ظلما

لم يقت ر فعل المشركين وإ رامهم في ال د عن الحق .. وإيقاف الدعوَ .. على المساومة والإغراء 

من إغراء ومتاع .. إلا ونفوسهم الخبيثة  ي .. فهم ما إن تيقن لهم فشل المساومة وما عرضوه على النب

 ن العدوان والْذك والشر .. على سيد الخلق الْمارَ بالسوء تحملهم على التجرؤ والتطاول ب نوف م

 !!
ً
 مجهم أن ذلك قد يُجدي لهم مأر ا

ً
 .. ظنا

 في الحِجر، فذكر 
ً
وا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حضرتهم وقد ا تمع أشرافهم يوما

ه أحلامنا، وشتم آباء رسول الله 
َّ
نا، وعاب فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الر ل قط، سف

 ديننا، وفرَّق  ماعتنا، وسبَّ آلهتنا، لقد صرنا منه على أمر عظيم ..! 

  فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله 
ً
فأقبل يمش ي حتى استلم الركن، ثم مرَّ ههم طائفا

رفت البيت، فلما أن مرّ ههم غمزوه ببعض ما يقول َ أي استهزأوا به مرددين بعض قوله وكلامه َ قال: فعب

 ذلك في و هه، ثم مض ى، فلما مرَّ ههم الثالثة فغمزوه بمثلها ..! 

"، [1]فقال لهم: "تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفد محمد بيده لقد  ئتلم بالذبح

ه، 
ُ
 حتى ما مجهم ر ل إلا كأنما على رأسه طائر واقع ..!  فأمذت القومَ كلمت

                                                         
سلموا فليد لل 1

ُ
 م عندي إلا الذبح والقتل، وهذا أمر ستعلمونه ولو بعد حين ..!أي إن لم تؤمنوا وت
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لغد ا تمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم حتى إذا كان من ا قال: فان رف رسول الله 

لبعض: ذكرتم ما بلغ منلم، وما بلغلم عنه، حتى إذا بادأكم بما تلرهون تركتموه، فبينما هم في ذلك إذ 

ه وثبة ر ل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؛ كما ، فوثبوا إليطلع رسول الله 

 م وديجهم ل! كان يبلغهم عنه من عيب آلهته

 أنا الذي أقول ذلك"! نعم،: "فيقول رسول الله 

 مجهم أمذ بمجمع ردائه .. وقام أبو بلر ال ديق 
ً
دونه يقول وهو يبكي:  قال: فلقد رأيت ر لا

 أن يقو 
ً
 ل ربي الله ل! أتقتلون ر لا

ب ر عيني بسوق ذي المجاب يقول: يا  ومن حدي  ر يعة بن عباد الديلي قال: رأيت رسول الله 

أيها الناق قولوا لا إله إلا الله تف حوا، ويدمل في فجا ها والناق متق فون عليه َ أي مزدحمون َ إلا 

 أحول وض يء الو ه، ذو غديرتين يقول: إنه صابب كا
ً
أن تس خوا اللات  ذب .. يريد منلمأن وراءه ر لا

 والعزك .. فلا تسمعوا له ولا تتبعوه !! 

 قلت لْبي من هذال قال: عمه أبو لهب!  

ي لي عند البيت، وأبو  هل وأصحاب له  قال: بينما رسول الله  ومن حدي  ابن مسعود 

حرت  زور بالْمد، فقال أبو  هل: أيلم يقوم إلى سلا  زور بني
ُ
يضعه في فلان فيأمذه، ف  لوق، وقد ن

 كتفي محمد إذا  جد! 

وضعه بين كتفيه، فاستضحلوا، و عل بعضهم  فانبع  شقي القوم فأمذه، فلما  جد النبي 

والنبي سا د، ما يرفع  يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله 

 رأسه ...!

فيأتينا بفر ها َ أي كرشتها َ فنلفئه على محمد  زور بني فلان  وفي رواية قال أبو  هل: أيلم يأتي

 فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط، فأتى به فألقاه على كتفيه، ورسول الله ،  سا د. قال ابن

 مسعود: وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم، ليد عندي منعة تمنعني ..! 
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 ليروا رسول الله ن رفعوا في الملومن حدي  أسماء بنت أبي بلر، قالت: كان المشركو 
ً
جد عمدا

  وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك، إذ أقبل رسول الله  فقاموا إليه بأ معهم، فأتى ال ريخ إلى

 
ً
أبي بلر، فقالوا: أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع، وهو يقول: ويللم أتقتلون ر لا

هَوا عن رسول الله وأقبلوا على أبي بلر بينات من ر لم ليقول ربي الله، وقد  اءكم بال
َ
، قالت: ! فل

 فر ع إلينا أبو بلر، فجعل لا يمد من غدائره إلا  اء معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام ..! 

مرَ حتى غش ي عليه، فقام أبو بلر  قال: لقد ضر وا رسول الله  ومن حدي  أند بن ما لك 

 أن يقول ربي الله ل!! نادي ويللم أتقتفجعل ي 
ً
 لون ر لا

 فقالوا: من هذا ل! فقالوا: أبو بلر المجنون .. فتركوه وأقبلوا على أبي بلر!! 

، فيبزق في و هه، قال: توعد أبو معيط أن يأتي مجلد النبي  ومن حدي  ابن عباق 

مل  و هه من البزاق، ثم التفت إليه  أن ويشتمه بأمب  ما تعلمه من الشتم، ففعل، فلم يزد النبيَّ 

 ."
ً
 من  بال ملة أضرب عنقك صبرا

ً
 فقال: "إن و دتك مار ا

دم  فلما كان يوم بدر مرج مع المشركين .. فأمذه رسول الله 
ُ
 في سبعين من قريش، وق

ً
أسيرا

 في أبي معيط : "نعم، بما بزقت في و  ي"! فأنزل اللهو معيط، فقال: تقتلني من بين هؤلاءل! قال إليه أب

 
ً
سُولِ سَبِيلا  مَعَ الرَّ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
نِي ات

َ
يْت
َ
ولُ يَا ل

ُ
ى يَدَيْهِ يَق

َ
الِمُ عَل

َّ
 . وَيَوْمَ يَعَضُّ الظ

ردوه أسوأ ردَّ ..  الطائف وعرأ نفسه ودعوته على أشراف ثقيف .. وكذلك يوم أن ق د 

عليه الناق، وألجؤوه إلى حائطَ لعتبة وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه، وي يحون به، حتى ا تمع 

 بن ر يعة، وشيبة بن ر يعة ..!

من أذك و لاء في سبيل الله َ فداه نفس ي وأبي  هذا قليل من كثير مما تعرَّأ له شخص النبي 

 وأمي َ فأين المقتدون المتبعون .. السائرون ل! 

 أين الذين يتحدثون عن الن ر والمجد .. والسنة والاتباع ..ل!!

يا أيها النائمون .. الواهمون .. الحالمون .. يا من ينشدون الن ر والرفعة والمجد لهذا الدين من 

بدن .. أو يقلق لهم بال .. أو يتلوث لهم ثوب .. أو يتعلر لهم مزاج .. أو ينتفخ لهم عرق  دون أن يهتز لهم

 مما  أو يحمر لهم و ه .. ومن دون أن يتعرضوا لْي نوع من البلاء أو الْذك
ً
في الله .. أو يخسروا شيئا
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ها؛ ويريدون بذلك يمللون وقد ألفته أنفسهم الضعيفة .. تحت بعم أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظ

أن اللفر مستتب ومهيمن على البلاد والعباد لعن الله من أيقظه وتحرش به .. وسبب الْذك والبلاء للناق 

فأين أنتم منه .. أين أنتم من سيرته وسنته و هاده وتضحيته  .. لهؤلاء وغيرهم نقول: هذا هو نبيلم 

ا الدين كان سي ل إليلم وإلى من بعدكم من غير .. أيلم أعز وأشرف .. وأكرم .. أم أنلم تظنون أن هذ

 تضحية و هاد و لاء ..ل!

 قال تعالى: 
ْ
ا وَهُمْ لا يُف

َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
رَك
ْ
 يُت
ْ
ن
َ
اقُ أ

َّ
حَسِبَ الن

َ
 أ

َ
ون

ُ
ن
َ
. وقال تعالى: 2العنلبوت: ت

 ْم
ُ
ل
ْ
جَاهِدِينَ مِن

ُ ْ
مَ الم

َ
عْل
َ
ى ن مْ حَتَّ

ُ
ل
َّ
وَن
ُ
بْل
َ
ن
َ
مْ وَل

ُ
بَارَك

ْ
م
َ
وَ أ
ُ
بْل
َ
ابِرِينَ وَن  . 31محمد: وَال َّ

 بلسان الحال: نحن على السنة .. وسلفيون وأثريون .. ومن أهل الاتباع لا  
ً
يقولون بلسان القال وأحيانا

.. لا نريد أن نجهر بالحق في و وه الطغاَ  للن لا نريد ولا نحب أن نفعل كما فعل محمد  الابتداع ..

.. لا نريد أن نفاصل الطواغيت .. ونلفرهم .. ونلفر ههم .. كما كان يفعل  فعل محمد  الظالمين كما

.. ونضمي في سبيل .. لا نريد أن نجاهد الشرك والمشركين .. ونظهر البراء من آلهتهم وطواغيتهم  محمد 

بتلى في الله .. ونرتلب حماقات مع الط ذلك .. كما كان يفعل محمد 
ُ
واغيت .. لا قِبَل لنا .. لا نريد أن ن

 كما كان يفعل محمد  هها .. كما كان يفعل محمد 
ً
.. لا بد من  .. لا نريد أن ن دع بالحق كاملا

..  وهذه هي الحلمة .. بخلاف ما كان عليه محمد  مداهنة الطواغيت الظالمين ومداراتهم ومجاملتهم ..

.. لا في العمل والجهاد والتضحية والبلاء .. .. للن في الحفلإ والعلم  نحن من ورثة النبي محمدَ 

وال دع بالحق .. أولوياتنا اللروش .. ثم الفلوق .. ثم الجاه والشرف .. ثم الحفا  على النساء والبنين 

 للن لا نريد أن يُ يبنا  .. ثم الدين .. بخلاف
ً
ما كان عليه سيد الْنبياء والمرسلين .. نحن نحب محمدا

 .. صلوات ربي وسلامه عليه!  من البلاء والْذك في
ً
 الله ما أصاب محمدا

وهؤلاء لم يحققوا الاتباع ولا الاقتداء .. وهم ليسوا بسنيين ولا سلفيين .. وإنما هم كذابون 

ساب إلى السنة كما يقتات الل وص مما لا يمللون .. وإن بعموا بلسانهم ألف د الون .. يقتاتون بالانت

.. وأنهم على سنته ونهجه .. فلسان حالهم وواقعهم يلذههم وهو أصدق  مرَ أنهم من أتباع محمدَ 

 من لسانهم الذي بين لحييهم!  
ً
 و يانا

ً
 تعبيرا
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 قال تعالى: 
َ
هَ ف

َّ
 الل

َ
ون حِبُّ

ُ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
لْ إِن

ُ
هُ ق

َّ
مْ وَالل

ُ
وَ ل

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ل
َ
فِرْ ل

ْ
هُ وَيَغ

َّ
مُ الل

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْل

َّ
 ات

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
بِعُونِي. 31ران: آل عمغ

َّ
ات
َ
في كل ما أنا عليه .. وليد في بعض دون بعض .. أو في  ف

  انبَ دون  انب .. وإلا فإن بعملم ثقيل و اطل! 

: "إن البلايا ل الله إني أحبك، فقال له رسول الله فقال: والله يا رسو  أتى ر ل إلى النبي 

 في دعواك .. وإلا  أسرع إلى من يُحبني من السيل إلى منتهاه"
ً
هذه هي علامة صدق المحبة إن كنت صادقا

 لا تدعي ولا تستشرف ما ليد فيك!  

..  في المرحلة الملية هذه بعض  وانب العطاء والثبات والجهاد من سيرَ وحياَ الم طفى 

 في المرحلة المدنية بعد الهجرَ ..ل!   فليف كانت حياته 

لِمُوا وَإِنَّ لمنورَ .. ونزل قوله تعالى: ما إن استقر المقام في المدينة ا
ُ
هُمْ ظ نَّ

َ
 بِأ
َ
ون

ُ
ل
َ
ات
َ
ذِينَ يُق

َّ
 لِل
َ
ذِن

ُ
أ

دِيرٌ 
َ
ق
َ
ْ رِهِمْ ل

َ
ى ن

َ
هَ عَل

َّ
و والقتال .. لا يعرف الهدوء ولا . إلا و دأ عهد  ديد من الجهاد والغز 39الحج: الل

 التوقف ولا الكلل. 

 من الهجرَ
ً
 بنفسه غزوَ الْبواء ..!  يقود النبي  في صفر على رأق اثني عشر شهرا

 من مها ره 
ً
 بنفسه غزوَ بواط ..!  يقود  وعلى رأق ثلاثة عشر شهرا

 ق أول ما غزا رسول الله ثم أتبع غزوَ البواط بغزوَ العشيرَ .. قال البخاري: "قال ابن إ حا

 ."  الْبواء ثم بواط ثم العشيرَ

َ بن عبد المطلب إلى سيف البحر من  هينة .. وسرية وقبل ذلك يُرسل سريتين: سرية بقيادَ  حمز

 بقيادَ عبيدَ بن الحارث ..! 

بنفسه لطلب كرب بن  ابر الفهري، وكان قد أغار على سرح المدينة  وبعد غزوَ العشيرَ يخرج 

 وهي غزوَ بدر الْولى!  ..

 لغزوَ  وفي ر ب من السنة الثانية للهجرَ يُرسل 
ً
سرية عبد الله بن جحش .. التي كانت سببا

 بدر اللبرك! 
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بنفسه غزوَ بدر اللبرك أنعم وأعظم هها من غزوَ  وفي رمضان من نفد السنة .. يقود النبي 

َ أي نحتمي َ وهو أقر نا من العدو،  برسول الله  : "لقد رأيتنا يوم بدر ونحن.. قال علي بن أبي طالب 

".. الله أكبر! وكان من أشد ال
ً
 ناق يومئذَ باسا

وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرَ، و اء  قال: فانطلق رسول الله  ومن حدي  أند 

 : "لا يقومنّ أحد منلم إلى ش يء حتى أكون أنا دونه". المشركون، فقال رسول الله 

بنفسه غزوَ بني   شوال من نفد السنة .. وبعد غزوَ بدر اللبرك بأيامَ .. يقود النبيوفي 

 سليم..! 

بنفسه غزوَ السويق .. يُطارد فيها أبا سفيان ومن كان معه  وبعدها من نفد السنة .. يقود 

 من المشركين .. كانوا قد تجرؤوا على الاقتراب من حدود المدينة ..! 

نوا بنفسه يهود بني قينقاع .. وكا من شوال من نفد السنة يغزو النبي وفي الن ف الثاني 

 أول يهود قد نقضوا العهد وحار وا ..!   

بنفسه غزوَ نجد ويُقال لها غزوَ ذي  وفي ذي الحجة من السنة الثالثة للهجرَ .. يقود النبي 

 أمَر .. يريد مشركي غطفان! 

..!  لنبي وفي ر يع الْول من نفد السنة .. يقود ا
ً
رُع من بُحران .. أراد هها قريشا

ُ
 بنفسه غزوَ الف

سرية بيد بن حارثة .. في طلب عيرَ لقريش كانت تحمل أموالهم وتجارتهم .. فلقيهم  يرسل ثم 

 على ماء يُقال له القردَ فأصاب تلك العير وما فيها .. وكانت تلك السرية بعد وقعة بدر بستة أشهر. 

 من
ً
ورسوله  أصحابه لقتل الطاغية كعب بن الْشرف اليهودي .. وكان قد آذك الله ثم ينتدب نفرا

 .. وقد فعلوا! 

سرت  وفي شوال من نفد السنة .. يقود 
ُ
بنفسه غزوَ أحد .. وفيها ُ رح و هه الشريف .. وك

جَّ رأسه .. فجعل يسلت الدم عنه، ويقول: "كيف يُف 
ُ
  قوم ر اعيته .. وهُشمت البيضة على رأسه .. وش

يْهِمْ  : شجوا نبيهم وكسروا ر اعيته وهو يدعوهم إلى الله"فأنزل الله
َ
وبَ عَل

ُ
وْ يَت

َ
يْءٌ أ

َ
مْرِ ش 

َ ْ
كَ مِنَ الْ

َ
يْدَ ل

َ
ل

 
َ
ون
ُ
الِم
َ
هُمْ ظ إِنَّ

َ
هَهُمْ ف ِ

ّ
وْ يُعَذ

َ
 . 128آل عمران: أ



 هكذا كانت حياةُ النبيِّ محمدٍ 

 

 496 

راء الْسد .. بنفسه غزوَ حم وبعد موقعة أحد بيوم .. والجراح لم تندمل بعد .. يقود النبي 

 أبا سفيان ومن معه من المشركين .. وكان قد بلغه أن المشركين يريدون اللر لاستئ ال المسلمين 
ً
طالبا

 في مدينتهم ..!

صَاهَهُمُ وفي هذه الغزوَ أنزل الله تعالى: 
َ
سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أ هِ وَالرَّ

َّ
جَابُوا لِل

َ
ذِينَ اسْت

َّ
ذِينَ ال

َّ
رْحُ لِل

َ
ق
ْ
ال

 
ُ
حْسَن

َ
ْ رٌ عَظِيمٌ أ

َ
وْا أ

َ
ق
َّ
 . 172آل عمران: وا مِجْهُمْ وَات

لغزو يهود بني النضير .. فيغزوهم  وبعد أحد من السنة الرابعة للهجرَ .. يتو ه النبي القائد 

 ..!  في ديارهم وح ونهم .. بعد أن غدروا ونقضوا العهد .. وأرادوا السوء بالنبي 

بنفسه غزوَ بني لحيان .. لما أصيب مبيب  النبي النضير من نفد السنة .. يقود وبعد 

 بدمهم ..! 
ً
 وأصحابه طالبا

بنفسه غزوَ ذات الرقاع .. أراد هها غزو  وفي  مادك الْولى من نفد السنة .. يقود النبي 

ة كانوا ير طون على مشركي بني محارب و ني ثعلبة من غطفان .. وسُميت غزوَ ذات الرقاع لْن ال حاب

 لخرق والرقاع من شدَ الحر ..! أر لهم با

بنفسه غزوَ بدر الآمرَ أو  وبعد غزوَ ذات الرقاع في شعبان من نفد السنة .. يقود النبي 

 إلا أن الآمر 
ً
الثانية .. مرج فيها لملاقاَ أبي سفيان .. وكان على موعد معه عند بدر .. فأقام عليه ثمانيا

  لم يأتِ ..! 

بنفسه غزوَ دَومة الجندل .. فخرج  خامسة للهجرَ .. يقود النبي وفي ر يع الْول من السنة ال

 في ألف من المسلمين .. وأراد بذلك أن يخيف قي ر الروم .. وأن يؤدب مشركي ومجرمي دومة الجندل ..! 

بنفسه غزوَ بني الم طلق أو غزوَ المريسيع .. وقد  وفي شعبان من نفد السنة .. يقود النبي 

عد أن بلغه أن بني الم طلق يجمعون له .. فبادأهم القتال في حماهم قبل أن يبادئونه ب غزاهم النبي 

 .. فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم ..!  

لغزوَ بنفسه غزوَ الخندق أو الْحزاب .. وفي هذه ا وفي شوال من نفد السنة .. يقود النبي 

شركي العرب وأو اشهم .. الذين  ميع طوائف وأحزاب اللفر والشرك من اليهود وم يوا ه النبي 
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ق دوا استئ ال المسلمين في مدينتهم .. إلا أن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم وأبى إلا أن يعز دينه 

 ورسوله! 

ح ل فيها من الآيات وفي هذه الغزوَ تم حفر الخندق حول المدينة ل د الْعداء .. وقد 

 وإح اءها ..! واللرامات ما يطول بنا المقام لو أردنا ذكرها 

وكان ال حابة من الْن ار والمها رين ير زون وهم يحفرون الخندق، وقد بلغ ههم الجوع 

 والن ب مبلغه: 

 
ً
 ... على الجهاد ما بقينا أبدا

ً
 نحن الذين بايعوا محمدا

".  : "اللهم إنه لا فيجيبهم النبي  ، فبارك في الْن ار والمها رَ  مير إلا مير الآمرَ

من الخندق،  موقعة الْحزاب على حال تسر المؤمنين وتس يء العدك .. ر ع النبي  وما إن انتهت

، فقال: قد وضعت السلاحل! والله ما وضعناه! فامرج إليهم، ووضع السلاح، واغتسل، أتاه  بريل 

 إليهم.  أشار إلى قريظة، فخرج النبي : "فإلى أين ل"قال: هاهنا و قال 

لما ر ع من طلب الْحزاب ر ع فوضع لْمته  : إن رسول الله قال ومن حدي  كعب بن مالك 

فقال: عذيرك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللأمة، وما  واستجمر َ أي تطيب َ فنزل  بريل 

، فعزم على الناق ألا  وضعناها بعد! فوثب رسول الله 
ً
 ي لوا الع ر إلا في بني قريظة، فلبسوا فزعا

 السلاح ومر وا ..! 

بنفسه غزوَ قرَد أو غزوَ الغابة ..  عبان من السنة السادسة للهجرَ .. يقود النبي وفي ش

 ليسترد اللقاح وإبل المسلمين من غطفان وكانوا قد سطوا عليها ..! 

بنفسه غزوَ الحديبية العظيمة .. وفيها بايع  وفي ذي القعدَ من نفد السنة .. يقود النبي 

تحت ال جرَ َ على الموت والجهاد والثبات وعدم الفرار .. فأنزل الله  أصحابه بيعة الرضوان َ النبي 

وهِ تعالى فيهم: 
ُ
ل
ُ
عَلِمَ مَا فِي ق

َ
َِ ف جَرَ

َّ
 ال 

َ
حْت

َ
كَ ت

َ
 يُبَايِعُون

ْ
 إِذ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
هُ عَنِ الم

َّ
يَ الل دْ رَض ِ

َ
ق
َ
 ل

َ
ة
َ
لِين زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
هِمْ ف

 
ً
رِيبا

َ
 ق
ً
حا
ْ
ت
َ
اهَهُمْ ف

َ
ث
َ
يْهِمْ وَأ

َ
. وكانوا يومئذَ أربع عشر مائة .. وقد انتهت الغزوَ ب    آمن مع 18لفتح: اعَل

، وفيه أنزل الله تعالى  قريش ومن دمل في حلفهم .. وكان هذا ال    كما أمبر عنه النبي 
ً
 مبينا

ً
فتحا



 هكذا كانت حياةُ النبيِّ محمدٍ 

 

 498 

 قوله: 
َ
ت
َ
ا ف

َّ
 إِن

ً
 مُبِينا

ً
حا
ْ
ت
َ
كَ ف

َ
ا ل
َ
ل: "أي والذي نفس ي . قال ر ل: يا رسول الله أوفتح هول قا1الفتح: حْن

 بيده إنه لفتح". 

غزوَ ميبر .. فغزا اليهود في  وفي أوامر شهر محرم من السنة السابعة للهجرَ .. يقود بنفسه 

نزلنا بساحة قومَ فساء صباح  ح ونهم .. فلما دمل القرية، قال: "الله أكبر! مر ت ميبر، إنا إذا

 المنذرين..! 

 على يهود ميبر فقتله .. وعلى  طالب وفي هذه الغزوَ بارب علي بن أبي 
ً
 اليهودي وكان ملكا

ً
مرحبا

 يديه فتح الله ون ر المسلمين. 

عدَ سرايا ل جهاد .. فأرسل أبا بلر على رأق سرية إلى فزارَ ..  وفي هذه السنة يُرسل النبي 

يسير بن ربام عمر على رأق سرية إلى هوابن .. وأرسل عبد الله بن رواحة على رأق سرية إلى  وأرسل

اليهودي .. وسرية أمرك بقيادَ بشير بن سعد على بني مرَ من أرأ فدك .. وسرية عليها عبد الله بن 

 حزافة السهمي .. وغيرها! 

  يش  وفي  مادك الْولى من السنة الثامنة للهجرَ .. يجهز 
ً
مؤتة و عل بيد بن حارثة أميرا

تل  
ُ
تل بيد فجعفر، وإن ق

ُ
عفر فعبد الله بن رواحة .. فكانوا على رأق ثلاثة آلاف عليه، وقال: "إن ق

 ر ل .. رمى ههم الروم في مؤتة من أرأ الشام! 

سرية إلى ذات السلاسل من مشارف الشام عليها  وفي  مادك الثانية من نفد السنة .. يُرسل 

 بن العاص .. وفيها أبو بلر وعمر رض ي الله تعالى عجهم أ معين.  عمرو 

بنفسه غزوَ فتح ملة بعد أن نقضت قريش  من رمضان من نفد السنة .. يقود وفي العاشر 

 .. وحطم  وحلفاؤها العهد وغدروا .. ونقضوا ما كان بيجهم و ين النبي 
ً
من ص   .. فدمل ملة فاتحا

الْصنام التي كانت حول اللعبة .. وكان يطعجها بعود في يده، وهو يقول: " اء الحق وبهق الباطل وما 

. يُب
ً
 دي الباطل وما يُعيد".. ودمل الناق في دين الله أفوا ا

 وكان ذلك لخمد ملت من شوال .. انطلق 
ً
د بنفسه يقو  فبعد فتح ملة بتسعة عشر يوما

غزوَ حنين .. ليوا ه آمر محاولات مشركي العرب التي تجمعت لل د عن دعوَ التوحيد .. فن ره الله 

 للمسلمين.  تعالى عليهم .. و عل أموالهم غنيمة
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 المسلمين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.  وفي هذه الموقعة كان النبي 
ً
 ينادي مثبتا

، وإن ال جاع منا للذي يُحاذي به؛ نا والله إذا احمر البأق نتقي به : كقال البراء بن عابب 

 . يعني النبي 

"؛ وأومأ إلى الحلق! قال يوم حنين: " زوه : أن رسول الله ومن حدي  أند 
ً
ا  م  زَّ

وما إن ن ره الله تعالى في حنين .. إلا وينطلق بمن معه من المسلمين لمحاصرَ وقتال المشركين في 

!  الطائ
ً
 ف .. فحاصرهم أربعين يوما

بنفسه غزوَ تبوك .. في قيلإ شديد .. ق د هها  وفي ر ب من السنة التاسعة للهجرَ .. يقود 

ت هذه الغزوَ كذلك غزوَ العسرَ .. لا تماع العسر على المسلمين: عسرَ الظهر، غزو الروم .. وسُمي

وعسرَ الزاد، وعسرَ الماء، حتى أن العشرَ من المسلمين يخر ون على بعير يعتقبونه بيجهم، وكان بادهم 

 غير، والإهالة المنتنة ..! التمر المتسوق، والشعير المت

، فقا وقد سُئل عمر   أصابنا فيه عن ساعة العسرَ
ً
ل: مر نا في قيلإ شديد، فنزلنا منزلا

عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش، وحتى أن الر ل لينحر بعيره، فيع ر فرثه 

 فيشر ه، ويجعل ما بقي على كبده! 

، فادع لنا. قال : يا رسول الله إن اللهفقال أبو بلر 
ً
: "أتحب ذلك"،  قد عودك في الدعاء ميرا

: نعم. فرفع يديه فلم ير عهما حتى أظلت السماء ثم سلبت فملؤوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم قال

 نجدها  اوبت العسلر. 

: "والذي نفد محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت ملاف سرية صدق رسول الله 

، وللني لا أ د سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهمتغزو ف
ً
فيتخلفون بعدي. والذي نفد  ي سبيل الله أبدا

 محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل"! 

 .. فأين المقتدون المتبعون السائرون ل!  هذه بعض  وانب  هاد وقتال النبي 

 ج والطريق .. هذا هو الطريق .. وهذا هو المنهج! يا من تسألون عن المنه

ن الحل فيما نحن فيه .. هذا هو الحل واض  بين أعينلم .. لا تعلوه شبهة ولا يا من تسألون ع

 غموأ .. ولا غبار!
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 ل جهاد والقتال في سبيل الله .. نقول 
ً
يا من يتشدق بالسلفية والاتباع .. ثم هو لا يعرف طعما

عط .. و ما ليد فيك! له: قد ضللت الطر 
ُ
 يق .. وتشبعت بما لم ت

 . والمتبعون المقتدون ال ادقون .. هم المجاهدون في سبيل الله!السلفيون السنيون .

يا من يستخف بالجهاد في سبيل الله .. ويستثني القتال من برامجه وت وره وأولوياته .. نقول 

له: أنت تستخف بحياَ نبيك المجاهد المقاتل .. وتستثني َ من ت ورك وأولوياتك َ تاريخ و هاد وحياَ 

 نبيك! 

وشباهها َ ل جهاد  .. ثم هي لا تجهض َ بشيبها هذا هو نبيها .. وهلذا كانت حياته أ جب لْمة 

 والقتال في سبيل الله ..!

.. ثم يتجاسر عليها العدو الكافر بالعدوان  أ جب لْمة هذا هو نبيها .. وهلذا كانت حياته 

 والاستيلاء على البلاد والعباد! 

 .. ثم تشلو ضياع الحقوق وانتهاك الحرمات!  ت حياته أ جب لْمة هذا هو نبيها .. وهلذا كان

.. ثم يو د فيها طاغوت يهنأ بالعيش والحياَ  هذا هو نبيها .. وهلذا كانت حياته  أ جب لْمة

 من غير مقاومة ولا  هاد ولا قتال ..! 

لا  .. ثم يو د كفر في أطراف الْرأ .. وهي أ جب لْمة هذا هو نبيها .. وهلذا كانت حياته 

 !
ً
 تأطره إلى الحق أطرا

.. ثم يو د ظلم وإ رام في أطراف الْرأ ..  انت حياته أ جب لْمة هذا هو نبيها .. وهلذا ك

 وهي لا تأمذ على يديه بالضرب والز ر والتأديب! 

.. ثم تلون الكلمة في الْرأ للذين كفروا  أ جب لْمة هذا هو نبيها .. وهلذا كانت حياته 

 وأشركوا!! 

ل الله فأقتل، ثم أغزو ب لْمة يقول نبيها: "والذي نفد محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيأ ج

 فأقتل، ثم أغزو فأقتل"ثم هي ترض ى بحياَ الدعة والخمول .. ولا تعشق الجهاد والقتال في سبيل الله! 
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 وآمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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